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جسباة الا لفاظط 


الاستاذ 2 في جبرىي 


نمر” في هذا العصر بألفاظ فصيحة لها معان خاصة في اللغة ولككا 
تصركفنا فى هذه المعاني بعض التصر”ف على سبيل المحاز » من هذه 
الألفاظ : الصعيد والمستوى والإطار وغيرها » فالصعيد في اللغة معناها : 
التراب أو وجه الأرض ٠‏ ولكنكا اذا وقع نظرنا على هذا التركيب : على 
المقام : التراب أو وجه الأرض ؟ ما أظن شيئاً من ذلك » ولست أدرىي هل 
نجد مثل هذا التركيب في لغتنا الأدبية القديمة » ولست آقصد في قولي 
هذا شيئاً من الاستنكار وانما الذى أقصده اثما هو التنبيه على تصراف 
عصرنا في بعض المعاني ٠‏ 

ومن هذا القبيل لفظة : المستوى » إكا نجد في اللغة : استوى: اعتدل 
والرجل” بلغ أشدثه أو أربعين سنة والى السماء صعد أو عمد أو قصد أو 
أقبل عليها أو استولى » وكما تصركفئا بعض التصممرف في معنى الصعيد 
فكذلك تصرفنا مثل هذا التصرف في معنى المستوى » فكثيراً ما نمر بهدا 
التركيب : على مستوى الوزراء أو على مستوى الرؤساء أو ما شاكل 
ذلك ؛ ولسنا نحد في هذا التركيب شيئا من المعاني التي تقد“مت 
الاشارة اليماء٠‏ 


9 حاة الألفاط 


ومن هذا النمط : لفظة الإطار » فالإطار في اللغة لها معان كثيرة 
فالإطار ككتاب : الحلقة من الناس وقضبان الكرم تلتوي للتعريش وما 
يفصل بين الشفة وبين شعرات الشارب وخشب المنخل وكل ما أحاط 
بشىء » ولا شك في أن هذا المعنى الأخير هو الذي يراد به في لغة عصرناء 
اذا قالوا : في. الإطار القومى .أو الإطان: الوظطني. فاتنا يريدون بقولهي ما 
بحيط بالقومية أو بالوطنية ٠‏ 

لا أريد أن أتبسط ف الاستشهاد أكثر من ذلك » لقد ذككرني هذا 
التصرف كتاياً من الكتب الفرنسية الجليلة وهو كتاب : حياة الألفاظ 
لصاحبه « أرسين دارمستتر » أستاذ الأدب الفرسي في القرون الوسطى 
وأستاذ اللغة الفرنسية ف كلية الآداب في باريز » ومن هذه الألقاب تنبيكن 
لنا قدرة المؤلف على الخوض في الموضوع الدقيق الذي خاض فيه في 
كتابه : حماة الألفاظ + واذا تمنكيت شيئآ فانى أتمنتى أن مكون في لغتنا 
كتاب من هذا الوزن أو آن يتبكر لناعلى الأقل ترجمته ٠‏ 

افتتح الولف كتابه بالمدخل نمث بالقاء نظرة عامة على الموضوع , 
وليس من السهل تلخيص محتويات هذا الكتاب » وإشي لأكتفي بالاشارة 
الى أقسامه الثلاثة » ففي القسم الاول تكلكم على ميلاد الألفاظ » وف 
القسم الثاني بيكّن كيف تعيش الألفاظ بعضها مع بعض » أو كيف تتعاينش 
الألماظط اذا صح>ت هذا التعبير » وفي القسم الثالث وضككّح كيف تموت 
الالفاظ ؛ واني لآسف على أن بدي لا تصل الآن الى تقريظ أكبر كتكاب 
فرنسة لهذا الكتاب وأعني به « أناتول فرانس » ٠‏ 

افي أرجع الى مطالعة كتاب : حياة الألفاظ من حين الى آخر » وآخر 
مطالعتي له نش عنها اقتباس لأفكار جاءت في مقالى هذا ٠‏ 


شميق جبري 0 


لارب ف أن اللغات لا يستمر” بقاؤها على حالة واحدة » فهمي.. 
عرضة للتحو"ل أو للتطو”ر على لغة هذا العصر » انها عرضة لقوتين 
مختلفتين : قوة المحافظة أي القوءة التى تبقى اللغة على حالتها » وقوءة 
الثورة أو التجديد التي تدفع باللغات الى وجهات جديدة ٠‏ 

من عوامل المحافظة حضارة الأمة مهما تكن هذه الحضارة بسيطة » 
واعتناء الأهل بمراقبة تلفظ الأطنفال والدوق السليم في هذه اللغة 
والرغبة في الحصول على لغة ممتازة » واذا ترفعنا عن هذه العوامل وارتفعنا 
الى أفق أعلى فاكا نجد للكتب المقد”سة كالقرآن ف بلاد الإسلام أو 
كالتوراة في بلاد أهل التوراة مكانة عظيمة في المحافظة + واذا جاوزنا هذا 
كلكه فاتكا نجد في الآثار الادبية التى تستولى على آذواق الناس وتوحي الى 
الذين بجيئون بعدهمعبادة الصيفة التيلامثيل لهات مابحمل على المحافظة 
هذه هي أهم” العوامل التي تعمل على صفاء اللغة ٠‏ 

أمكا العوامل التى تقف في وجه كل ما ذكرت فانها تتلخكص ف كلمة:' 
الثورة أو تطوار اللئة وعدا التطور يظهر في فساد التلفظ وفي تغيير 
قواعد النحو وفي إدخال الألفاظ الأعجمية على اللغة » فطائفة من علماء. 
اللغة بحدون أن سلامة اللغة تنحصر في تتبشع آثار الثورة مع التقيشد في . 
الوقت نفسه بسادىء المحافظة ٠‏ 

قو>نان مختلفتان تعملان في اللغة : قو“ة الثورة وقو”ة المحافظة » 
فالممم أن نعرف ماذا بحدث اذا تغلبت احدى هاتين القوتين على الأخرى: 
فعلماء اللغة بجدون أن الثورة اذا لم تعمل عملها وبقيت اللغة جامدة على . 
حالها فان خاتمة هذه اللغة انما هو الهلاك ؛ فالشعوب التى لاتتغيكر 
حضارتها والتى لا تاربخ لها تستطيع أن تبقى لغتها على حالتها دون أن , 


3 حماة الألفاظط 


يمسكها شيء فان الفكر اذا لم نتغيكر فالبيان المعبتر عن هذا الفكر لابتغيكر 
أيضا » ولكن اذا منعت اللغة عن تتبع مجرى الأفكار وحدث التناقض 
بين أفكار الأمة وبين الصيغة التى تعبّر عن هذه الأفكار فاللغة قد تموت» 
وقد ضربوا مثلا لذلك اللغة اللاتينية « الكلاسيكية » فان لغة الكتكاى 
ولغة الجماعة الرومانية الراقية التي امتنعت عن اتباع لغة الشعب اللاتينية 
.قد هلكت ومانت ٠‏ 


واذا كانتقوة الثورةوحدها هي النيتعمل فا ناللغة التي تتقلكب فيطرق 
التغيثرات سرعان ما تتحوكل وجوهها » فمركة تظهر وكآثها لغة جديدة 
ومرة نظهر وكأنها تنقسم انقسامات مختلفةءففي بعض القبائل المتوحشةبطن 
واحد يشاهد لغات تحيا ثم توت ثم تحيا على وجه جديد ٠‏ 

قد بخشى بعض علماء اللغة أن تتغلب قو“ة من القوكنين على الاخرى 
.فاذا تغلكبت قوة الثورة على قوءة المحافظة فقد تتوجه اللغة نحو آفاق 
مجهولة » إذ تدخلها ألفاظ جديدة أو تراكيس جديدة فتحل” محل ألفاظ 
اللغة الأصيلة وتراكيبها الأصيلة » فاذا حدث هذا فلا يعلم مصير اللفة 
الات الله تعالى ولا تأثير حينئذ لشكوى رجال النحو أو رجال المحافظة على 
.صفاء اللغة ٠‏ 

والخلاصة اذا كان لا مندوحة لعصرنا عن بعض الأخذ بقوة الثورة 
أو التجديد فأرجو أن بلهمنا الله تعالى شيئا من الاعتدال في هذا التحديد 
-حتى ببقى لنا صفاء لغتنا التي يتصّل بقاؤنا ببقائها ٠‏ 


نظ َةَ 
ض ١‏ م8 ١‏ 0 9 
الكتيراللنات . 
للدكتور أ. ل. كلبرفيل 
نقله إلى العر ببة الأساتذة مر شد خاطر 
وعد حمدي الخناط وحمد صلاح الدين الكو كبي 


معسممف 


20 


الدكتور حسني سبح 


07 مبرطان” صككلكد » جرذ 6و5 12725 
سبقت الملاحظة على هذه اللفظة(1) وأرجح الاقتصار 
على سرطان صلّد أو جاسىء ؛ كما أقره مجمع اللغة 
اللغة العربية في القاهرة ٠‏ وليس للفظة جر 'ذ الدلالة 
المطلوية29. 

1 مرآجلة )؛ دوار 806 12727 
أرى الاقتصار على مترحّلة » اذ سيق للجنة أن 
ترجمت (262008 ) بدوكر ( اللفظقة ١ه٠١١٠‏ 
ابيا ) 

٠ الصفحة 5ه من المجلد السادس والثلاثين من هذه المجلة‎ )١( 


؟) في لسان العرب : الجترءذ بالتحريك كل ما حدث في عثرقوب الفرس وفي الصحاح في 
:عرقوب الدابة من تنزيد وانتفاخ عصب يكون في عرض الكعب من ظاعر أو باطن ؛ 


ل / سم 


١م‎ 


ارخ اا 


1١» ووب‎ 


١ سي‎ 


معاب م ١‏ 


( 22135056 ) 21:0023:56 ,2726011256111 5183.06 
دو'ر” سابيق": صتفتحتة" سابيقة ( انقسام ) 
وأرجح المر'حلة الطكليعيكة؛الطورالطليعيأو التمهيدي 
( الاتقسام الفتيلى )20 
دو"*ر” مشحذة ر* ؛ أو “لى ملم تطمطة م عمو1ا5ك 


وذ ١‏ المر* 08 اإخعتز ركة أو 8 تذكركة 


ملاز م » متم ر”ن 518181 
وأفضل منّدا'ر”ب » مثلاز م 


©15اعطاع؟ ع85ا]5 291 59128 06 1م 1ناة ماع واد 
ركثود الدكم بو 'قوف واريدي 
سقفت اللاحظة على هذه اللفظة0؟) وأفضل + رءكود 
الحسمز .لق م 
الاتكليزية من المعجم الاصلي” : 

011 21116116111 عنده 1 لإ طط 51 

عنتبئة أماميكة أو فتر نيكة 
المعجم الاصلى7؟) 


' الصفحة 561 من المجلد السابم والاربعين من هذه المجلة‎ )١( 


(؟) الصفحة 54ه من المجلد السادس والثلاثين من هذه الجلة ٠‏ 


108"”آظ1 


1209 


00آ”*آظ12 


1.2003 


12006 


رى ( 7621156 01 001012 عوصاتومزة زط 51000 05 ن00] 017908915ن 
110 )ا 


4 ( 2017268 01 2011151011ام ) 


لخر 1 


و17 


١5 


دتففن 


ايضننا 


ر*كثود” صتفكراو 5 عتتقتااط 51856 
وكذلك الإمنتلاء الصكمراوي » كما جاء في الترجمة 
الاتكليزية من المعجم الاصلي”! 
07 258516 - 8512516 ,016 51695052550280 
إستتحالة” الوكقوف. من" الكوفر رآجرز تاكرئ ٠‏ 
سيقت الملاحظة على هذه اللفظة20) والصحيح راهان” 
الو”“قوف والختطو اللاوقوف واللاكخطو الانفعاليكان 
مشناح” أو محطتّة” الإر "تفاع 6 دم ناةا5 
وأرجح متتتجع ال مر تفعات ؛ كما حاء ف الترجحمة 
الاتكليزية من المعجم الاصلي"" وأن تخصص لفظلة 
مناخ 42 ترجمة ل (4همتاه ) 
ه5811 ,تتوة'0 21116 م61 تطاقط1 ,581269126 5121102 
611 ه01 5 
متحتطكة اسكتحثمام » حتمكة » متدينة* مياه » متنا" 


شر عن : متعم يقدركة لباه امعد دكة 

وأفضل حمنية سس جسم 6 4 ماه 0 4 
ع ىم ام *المأه 21 يك 
5 4 " اسم ان 


مناح” إقليمى 1 ده 1 ةأ5 


رى ( غأطعصطعع ممه جتوتاللط ) 


(5) الصفحة هوه من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


رى ( 2116106 طقلط صا تمدع" طالهعط ) 


(5) الصفحة 86 من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


0059”'ظ12 


12143 


12044 


5"ظ1 


12046 


1١" 
م: اا‎ 
١ مغ‎ 


(0) 


١1 


١ وة/‎ 
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نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


وأرجح مششتجع مثناخي كما جاء في الترجمة 
الاتكليزية من المعجم اللاصلي17١2‏ 


و“ضلم” 3 لم ) ف 4( ( طة ) كتاوط 06 دمتزواد 
وأفضل و تضتع” قائم ( ب) 
متصيف » مكنا" صيفي 6 دمتاواة 


يه ا ا 0 5 : 
متشتتى » 3 شكوي نه تلط 5110 
مي من , ١‏ 2 واب صم لتوى أو لل كه 


مكناح” بحن يُ 10 حام1اوأة 
وأفضل مثنكتتجم” تحري 4 متتتجع ام 
اللتحتري 3 مجع الشكتاطىء 6 كما حاء ق 
الترجمة الاتكليزية من المعجم الاصلي”؟» 

5ع 5عطه 7قعطوة؟ 06 دملطواة 
متحتدتة الأبئحاث التعلميكة 
وأفضل رك الشطووت الما سكة 

5000515 5000 


( 5غ7ط 12116 و16 معط ) 
كبيات ت ةا ل فا 
( ف اللافقريات ) 


رى ( لتام5ع” طالهعط عتاو متك ) 
رى (76501 58106 .568 ,265011 عستطاوط ) 


12047 


108 


12048 


010) 


009”ظ1 


10 


52”ظ12 


اا 


يفنا 


كوما1 


000) 


ذلك قواما ٠‏ 


له 


يي ٠‏ ش 

وأففل كنتسسنات الو"قفوف أو السشكون 6 
كبيئسات" الآاذان ( في اللافقريات ) 
قتوامى” ,اقختنطة ]5 
وأرجح قدي ؛ لأن للفظة قتوام 6 ١١‏ 

6 116اقط ,81116 عذأتاتقط ,ع6جوع1ث6 ع 1الواد 
قَامَه* طويلة” 4 شط القتوام 
وأفذ ات طو يلة” 7 قدّدة طويل 09 2 ا 
الى ه 250 


5 ,فطق 56 عغط1 مج516 
55 5611645 ,ع22155ع 2ع 110265 


20000 تغو شل" د ستسمي” 7 غاقئط”* وافر” المنتوآدر 
الشتحتميكة » براز” دسم 

وأقرء مجمع اللغة العربية في القاهرة : إسْهمال” 
شتحكمي ٠‏ وجاء في التعريف : وآفيه يكون” في البيراز 
شكدل 07م » وششحوم” متتشعاد لة 
وأحكماض ىماسا ”ماه 

والبدع سكول كتعن ورور زر كين اسفن وي 
دهئني بالاضافة الى براز د“هثني أو زايكتي كما 
جاء في الترجمة الاتكليزية من المعجم الأضل 265 


في لسان العرب : القتوام حثسئن الطول والقوام العدل : قال تعالى : 


في لسان العرب : البتسئطة السعة ويقال فلان بسيط الجسم والباع : 


قامة باسطة اذا حفر مدى قامة مديدة ٠‏ 
م ( 1آممؤة :9لأه ) 


1١١ 


10653 


54" 0”ظ12 


56آ”ظ1 


وكان بين 


حفر الرجل 


١ حوب‎ 


١ 


كما 


ككاما 


١ ب‎ 


الابما 


ربب 1 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
1556 12111118:1011 ,51621056 
إكبعارء رايبا متحي 
وأ 5 ١‏ 0 َه »إر “تشاح 7 اتن 5 أو د هلي 


+ معنن ان 


متعقكمة بالهواء الحار” لنتقطه علة'0 عنداءث 516111159 


متطهترة بالهواء الحار » لتخصيص التعقيم للتطهم 
وحده كما بلى : 


عنم ون امفيك 
وأفضل أن يقال إعتقام لما يتعثني تتعتطيل الإنسال» 
وكما أقرها محصسع اللغة العربية قُِ القاهرة أيضآ 
وتعقيم للتطهير ( القضاء على الجرائيم والطفيليات ) 

نا فاذلترة اك 


وأفضل عنقم بمعنى فتقئد الإتسال » وتعقيم تطهير 
وطهارة سعنى القضاءعلى الحر اثيم و الطفيليات أو الخلومنهما 
عتقامّة من المختمتصة صمناتسفصذ مهم 6اتلضيفاك 
وأفضل عييه أو إعقام من ام ٠‏ ام ٠‏ أو بالك 0٠‏ م مهأو 
المكغفّة كما أقرها مجم اللغة العربية في القاهرة 


مملعتكطسات 2000000ظذ2 
وأ 5 ١‏ عا م 2 5 

2*6 8 5 
3 7 


وأقر مجسع اللغة العربية في القاهرة مسماع 


/15ظ12 


12004 


120065 


1206 


12”[6“ 


1201 


12003 


١ هباب‎ 


بالبا/ 1 


١م.‎ 


١؟بمع‎ 


١" 


للف 


زفق 


لي 5 6 
مسشمع د في 1111116 51610500526 
المسشماع امش ا ا 
ل ا 


,781101 13 ع0 عنأش لاع 51 
603111 7311016 18 016 12810116 
© وغ 1ه 


سمة” الجثدري »أ ثر* الجتد'ري » تدب ما بعد 
الحتد'ري 

وأفضل شارةة الحتدار ى » سمة الحلتدار ى » 
تقاح” جاهز 58 متععة” - 51001 
أو مثدكخر 

هاضكومات »؛ متعدئات ؛ متهتضمات وعتنتوتطمهتطه51 
وأفضل كتدثو نه للمعدة(نافعة) و تخصيص هاضمات 


5 عاه. ات ترجمة ل( 22015 ( 6 ) 15 12 3 


شأن ما فعلته اللحنة ( اللفظة سمه ) 


فثواهة » متسلم” 20000 
وأرجح فشوابهة » متسيكم ؛ كما جاء : في الترجمة 


الاتكليزية من المعجم الاصلى” اي للحنة أن 


أن 'ترحسك ( عطعتاهط ) دعو هة ( اللفظة .ه7٠١‏ ) 


( عممه556]05 1181اق0طاط ) 


( 201 ©11اطامط ) م81 اماد 


١ 


5ك6[ظآظ1 


17 


10 


1207 


124 


1 


١ امب‎ 


ةب ؟ ١‏ 


بقية با ؟ ١‏ 


ا١؟ملء٠ء‎ 


١ وءلم؟‎ 


كءعلمما 


١؟مءم‎ 


للف 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
حاد” الفّم” ) ذباب) 20000 
وأفضل ذباب الآ صحتطت م أ لعّادي 4 كما حاء ف 
الترجمة الاتكليزية من المسجم الاصلي97© 
تتقتطثر الكتول 52001 
وأقره مجمع اللفة العربية : التتشتفبيتة© المتؤليسة 
وجاء في التعريف : وهي أن يقطر البول بآلم وصعوية 


تتتضيد” » تد"كين انلوقت 
منتضكد )هعد كن 6 ,58116 


وأفضقل ر”صثف" أو تنضيد في اللفظة الاولى 
6 5 ف أو 011 في الثانية» وأستبعد نتد*كين 
ومْدككن" لالتباسهما باللون المعروف ( الد»كن )20 
ماقم ايان ل | اوزقاقات و مك 
وت ٌّ وتثثل و4 أيضاً 

2 باح فت تق هر 3 0251110 ,51210110 
وافقل فح , كر اكرات مرميق اليه 
إن” 0 : ٠6‏ إنقياضد ) 6 5*5 ِ (اللفظةء )١ ١٠١‏ 


© م سملم 


516100 5 


( 1137 ع[اطهغة جزم متتممدمت ) 


(5؟) في لسان العرب : التشفية تقطير البول والاسم الشتّفى ٠‏ . 
(؟) ف لسان العرب : الد“كثن والد'كنة : لون الادكن كلون الخز الذي يضرب الى الغبرة 
بين الحمرة والسواد ؛ الى أن قال : ودكن المتاع يدكنه دكنا ودكنة نضد بعضه على بعض ومنه 
الدكان مشتوق من ذلك ٠‏ 


1218» 


009ظ12 


1.09 


00ةظ1 


005ةظ1 


1206 


08ؤظ12 


ا١ا؟ملاإ*ء‎ 


اكم1١‎ 


اكىمك١‎ 


١مم‎ 


غي « ' 
وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة صرصرة وصّرير في 
بعض المصطلحات وكرير(2© في بعضها الآخرءوأرجح 
عر امسر ةزو طبرن 
ملختطقط » منكم ©6 ,5616 
وأرجح متخطئط وذو شر ”ط ؛ وسبق للحنة أن 
ترجمت ( 2و1اذه ) ب : تلم ( اللفظة 151141 ) 
متخطكط عر "'ضا تخطع م6 1181255761531 51116 
متختطكط عر "ضانيآ دفعا للالكتباس 
خلطوط ستمعيكة 5 51011655 
لمكيو فير نتخاعيكة » وكثث رل* ستمعيئة » كما جاء فى 1 
الترجمة الاتكليزية من المعجم الاصلي”©) 

511165 06 19 5596© 

أتلام” |[ س هم » تتمزثرات* || 2 9 
وأقر مجمء اللعة العرسة قِ القاهمرة ترجمة 
( تناتهقلذتاتهمع 6قم5 ) بخطوط الحمل ؛ وحاء 3 


٠ في لسان العرب : والكرير صوت في الصدر مثل الحشرجة وليس بها‎ )١( 


لقف 


( ,5111265 2726011118137 ,86011516 65م121ا5 3110160137 )2 


1١5 


110 


12611 


120612 


13ةظ1 


١‏ نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


من ال معجم الاصلي70) 
5 011 11710165 19165 ,1171065 52165 12814 
4 لام" كلمثب » خاتيطات» كثهثب أو دامبية 
وأرجح ختطوط ر*صاصيكة ( اللون )» تخططات 
ر“صاصية (اللون) أو دمتوبئة ؛ وسبقت الملاحظة على 
الكثهئسّة290 ( 11010118 ) ومعناها اللو ن الازرق 
الشباوق” الى الموااد؟ 


( عوغم 23290 ) 5ع9511 065 8165طط880ة 511165 12815 


وام> اختطوط الا تجتم المُشعئة ( إتقسام متمتشيف ) 
وأرجح خيوط التشجوم المشعتة ( انقسام لا مباشر ) 
0 » الإشعاع القثطئبي لختيوط اللكقواة أو 
العتتوظط: الكوتوية + كنا جاء فى الترحتنة الاتكليرية 
المعجم الأصلي00©. 


لم5١1‏ دودة أ*ستطوانتة عر”مل أصوؤع ماع مم5 12816 


3 
لم؟١٠‏ اسطوانيات 12817 


وأقر مجمع اللعة العر بية فيالقاهرة ترجمة ( 701001 - عأومط ) 
6 ( عنعتطممطاة 51586 ) 
,2 الصفحة 56: من المحلد الخامس والإر بعينل دن المحلة ٠‏ 
رم لفظة ( 11910167 ) في معجى ستديمان ( 101011012837 1ه1/1601 5' تاق ططلع 51 ) 
(؟:) [أصفحة 56١‏ من المحلد التاسسع والثلاثين من هذه المحلة ٠‏ 
رم ( 05هقعقطن 21101681 017 :2018:1012" 0131م ) 


.ذام؟ا 


١مل‎ ٠ 


١م‎ 


م1 


وعم م ١!‏ 


للك 


ال ادي 


منها الاتكيلوستوما ( .28ه8267:105 ) سميّت لأمنا نها 
المعقوفة في فّمها ٠‏ 


إحتمرارئة 200110 


وأرجح طلفّح || 4 َق أو الد“ختنيكة || 22 5 
( وتتطتط وتتوتاتم ) كمأ تدعى أيضاً 


نتنة 6 فنتاءة ردكي 200000 


وأرجمح 2 تار كا شنثية ترحمة ل ( صم ذقنا لأقصم ) 
شأن ما فعلته اللجنة ( اللفظة 6؟1) 


ذ*همئول 511126117 


سبقت الملاحظة على هذه اللفظة210 : وأقر مجمع اللغة 
العربية في القاهرة: (أ) إغماء مع تعريفه: فقدان الو عي 
لسدكة قصيرة (ب)غيبوبة؛ وعترتفها الغتيبعدن الوعتي 
قليلاة أو كثيراً ٠‏ وأفضل فتتور الو عي" كما سلف أو 
الختبل وهي الشائعة . ْ 


6 1017 طم .7 ,1016م ناك 


0 5 57 
بلاداد 3 أنظر إختلاط على 
وأففكّل سخافة 


ئّلاد 3 تأشركة أو افعالئة 1ع مط 1خ]ممنة 10116متااه 


وأفضتّل راعلونة 


17 


619ةظظ1 


0آ6ةظ12 


1013 


12004 


128625 


!اصفحة 55 من المجلد السابع والاربعين من هذه المحلة ٠‏ م(؟») 


م١1‏ نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


5عم؟١1‏ ذاهل 1056© ,قاع 510111‏ 12826 
واد 0 3 خم 1 و .و اك 7 1 5 .. أو قل 
الوتعى وتقللتته 200 


م١‏ مر فم خاط” » إكرءة خاطئة تنعط أ عقص1 5116 12827 
وأرجحإبرة كاتبة أو ريشة كاتبة؛ وكماجاءفيٍ الترجمة 
الاتكليزية من المسجم الاصلى © 

محم؟١‏ زكبانى » إثرة ده ع1 ,547166 12828 
في اللفظة الاولى » وإبرة و“حثمة في اللفظة الثانية » 
مصطفى الشهابي”) وي المعجم المذكور زأبانى ترجمة 


ل (عمسصوخطو ) (1) 


3م5٠‏ مراوادء محراف 5116 12829 
وأفضل مسبار » محراف ولا أرى لفظة مر"واد 


٠ !أصفحة 1 من المجلد السابم والاربعين من هذه المجلة‎ )١( 
) رى) (5]77166 مه أخطلمم ماتخ تمر‎ 
والسمة تسمى‎ ٠ لفظة ( 569716 ) في المعجم المذكور : يقال القلم اجقزاء‎ )©( 
الميسم في مصر جزء من المدقة بين المبيض والسمة وهو خيط يحمل السمة ء‎ 
حلمة : ابرة ( سلاح‎ )١( : تففلة (181111102ج ) في المعجم المذكور أيضا‎ 
بعض الحشرات كالتحلة والزنبور (؟) منخس ( عصا حادة الرأس ينخس بها بقر الحراثة (ع)‎ 
٠) ابرة ( شوكة سطحية أي قشرية في بعض النبانات كالورد‎ 


(54) زاباني . قرن : عضو مفصلي على شكل قرن يكون في رأس الحشرات وبعض!لحيوانات 
الدنيا : وهما قرنان وزبانيان ٠‏ 


حسني سبسحح 15 
تفي بالممنى المطلوب ١١‏ 
٠خم؟١‏ مراأوادثومان مقمصه8 06 5157162 12830 
والصحيح ميل يُومان أو ميل التد'مع , كما جاء في 
لتوسيع مجرى الدمع 


١م١1‏ مداواة بالكبريد ا منتوضعي 6م56 12831 
وأفضل التكبريد المتوضعي ؛ ويغلب الرثكون إليه 
بإرذاذ أحد السكوائل الطيكارة على الجلد (وكلور المتيل 
خاصة ) وغالبا ما يكون من أجثل التكخدير الموضعي 
“ان 01ج - 1101110 ,1111106 مم51 12833 
ورم ١‏ ميعّة سائلة ؛ عتثبر” ساشل 
5 خطاتر مك ع لشبثنى اا لسار م 


ومتيئعة ( بالفتح ) سائملة للفظة الثانية ©©) 


01 ف لسان العرب 03 المسبار والسببار ما سثين به وقدر به غور الحراحات والسير مصدر 

سير . والجرح يسثئره ويسبره سبرا نظر مقداره وقاسسه ليعرف غوره ومسيرته تهايتة ٠‏ 
المحرف والمحراف : الميل الذي تقاس به الجراحات والمسبار الذي يقاس به الجرح ٠‏ 
الم ر'واد بكسر الميم الذي يكتحل به ٠‏ 


بى (ع05ت7ص لقصتصعه1 ,مم ممصحمعط ) 
م ( 56870986 ) في معجم لاروس الكبير ٠‏ 


(4) جاء في المعجم المذكور ما يلي : عد كتدمط811 ( قتلهقطنه 011 :51718 ) 


اج الي ا ل ا ا في حبال الشامء 
شحر أو جتتئبة من فصيلة الا 'صئط ركيات صمكها بسمى الميئعة والميعة الحامدة والناشفة : 
وندل كلمة العتيهر أيضا على الترجس والياسمين كما حاء » في المعاجم ٠‏ واليوئانية ( 8637781 ) -- 


٠.‏ نظرة ف معجم الممظطلحات الطبية 

اعم ذاو إدراك جر نى 6ه ,غطهة 5101005501 12836 

بسمم؟١‏ دون الإادكراك أطةذهكم 511500 12887 
وذ فض لذو شعو د دوني أو بحالة ماتححت الشضثء 0 
ف اللمظة الاولى وما تحثتت” الشعورق اللفظةالثانية 

128389 1616 حلمئكى خفيفة‎ 1١١89 
» اللفظة كما جاءت في المعجم الاصلي صفة لا اسم‎ 
لذاآزئ رحيتها دالة تكن" الحين: او خالة الحم‎ 
الخفيفة أو نسبة الى الحثمتى الخفيفة‎ 

285 منتداخل ؛ متتداخلة م1 ,أمةتتاصتط 51 12841 


وأفضل مداخل ومداخكة ؛ لأن أكثر ما بوصف 
بهذه اللفظة هي ثوب حتكى البرداء التي تتم العتدوى 
فيها متكتركر”ة » فتاني النوبة قبل نهاية سابقتها . 
هذا وسسبق للحنة أن ترجمت- (وعصهةة لومز ) 
بتداخل ( اللفظة ؟71) 


> هن أصل سساهي ٠‏ وقد أعادها العرب الى لسانهم بأسم أصتططئر ك ٠.‏ أما اللينى فسامية تدل 


يه 


على البخور . 


ميئعة سائلة( 11601110810161 ) 


جنش شجر حرجي وطبي وللتزيين يجعله بعضهم من 


م ملة مستقلة و بعددم آخرون من ف 7 قصملة المشم كات أو من كاسرات الحجر أو عن الدلبيات و سمهي 


مبعة سائلة باسم الراتيتج البلسمي المستخرج من بعض أنواعه . 
قَّ لسان العرب : الممئعة والمائعة ضرب من القفطر أو المبعة صوغ يسيل من شحر 
في بلاد الروم يؤخذ فيطبخ فما صفا منه فهو المبعة السائلة وما بقي منه شبه التجير فهو المبعة 
الباسسة 9 

واستعمال الميعة في زننا مقتصر على دخولها في تركيب بعض المراهم والمستحضرات[اخاصة 
للاستتعمال اذلارجي : 


١8 


١م:‎ 


16: 


ما 


لون 


ا١ءملو«‎ 


6 5 5 


حكتش الر >حم التتاقص 166 طه 1 ناه 7تستطم5 

وأقر مجمع اللغةالعربيةفيالقاهرة:أو”ب جثز “ني للرحم » 

وحاء ف التعريف : وهو بطء عودة عتضللة الركتحم 

الى حجتمها الطبيعى بعد الولادة ٠‏ وأفضل تكوص 

الرتحم الجزئي 3 

عتانى عملاة جر احيكاً 4 دضع 11116 1أط ناك 
016111 8 006131102 6ن ( عتتتق] ) عتتطناع 

أجترى عتسلا” جيراحياً لشتخصٍر 

وأفضل أ”جريت"له جراحة أو عتمليكة جراحيكة7) 

في اللفظة الاولى وأجرى عسّليكة جراحيكة لأحد الناس 


أو لامرىء م0" 

ب ِ ع تخص 7 ,11اء» زطناك 
وذاتي 7 ) 7 التكفس ( 

57008 5 سافن 330 


واتكل سيتيوام سام بو كاد رعرة العسن) 
1 216 ,1181 11طت5ك 

دثون الأ“دتى » دثون الأ“قتل 

دنون الأدنى أقتل مين" القتليل وتحت” عتتبة الإعجاز 


٠ الصفحة 585 من المجلد الثالث والاربعين من عذه المجلة‎ )١( 
٠ من المجلد التاسم والاربعين من هذه المحلة‎ ١8 (؟) الصفحة‎ 


(5) في لسان العرب : ضع 


شقه والبتضئع النكاح والمباضعة المجامعة وهي البضاع. 


"5 


12042 


13 


1.4 


1346 


9ؤ1ةؤ1 


650ظظظ1 


اللحم بيضعهة وبفّعه تبضيعا قطعه : بضع الشيء بمضعئةء 


5 


أندم؟ا 


مما 


١ ورم‎ 


١ كملم؟‎ 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


أو دون حدة الششعور ( علم النتفئس ) 
تحتت” اللشسان »ع تتم" لسانى 81,18ناعصتاطنا5 
7 لت“ اللتسان و غت“ اللتسانى 


.مزه م 


خقيف فت انك 


51121218.116, 501 0 


ومو الى 


وأفضل 7صميكة<١“ختفيفة‏ » لتحئن تحت" الواضح 
أو قتليل الوضاحة292) 

مادكة ا 
وأفضل أن يقال مادكة” مشكو*تة أو جَتوه ر(» 
و تسيج وعامل تمبيزاً لها من ( واف اطهط ) الأن ماتعلية 
اللفظة في الاصل الثشيء الذي بنتكون منه العنضو أو 
البتدن , وكذلك الغذاء الثانوي كالفيتامين وما تقل 
السكيكالة العتصتبيكة0؟» ٠‏ هذا وقد أقر مجمم اللشفة 
العر بية ف القاهرة ترجمة ( 6068طهؤ8طناة ) بمادكة ف 
عدة مصطلحات ( للبحث ملة) 


)3( الصفحة 55 من المجلد السادس والاربعين هن هذه المحلة ٠‏ 
(؟) الصفحة 80 من المجلد الرابع والخمسين من هذه المجلة ٠‏ 
(؟) في لسان العرب : وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جبلته ٠‏ 


(؟) لفظلة 


12651 


102 


53ؤظ1 


656ظظ1 


 ) 5112518266 (‏ في معجم درلند 1111156158:660 10011812005 


817 11601081 وفي معجم بلاكستون ‏ 011101 2195# 281901251028 
7ض 111 لون 03ع 13/1 


اقدرالشيفِ 
ف نَع الع وَالإسّلام 
( القسم الثاني )* 
الاستاذ عبد اللطيف الطيباوي 
ا 

كانت الاتتخابات النيابية المذكورة أعلاه من أهم حوادث التاريخ 
العثماني الحديث » لكن أثرها في القدس كاد كون مقصورا على ارسال 
رئيس بلديتها يوسف ضيا الخالدي نائبا في مجلس لم عكر آكثر من 
بضعة شهور » لأن السلطان عبد الحميد عطكله الى أجل غير مسمى دام 
نحو ثلاثين سنةفحكم السلطا نأ ثناءها حكماً مطلقاً٠‏ وتمهيداً لدرس حالةالقدس 
في تلك المدة وذكر الهجرة اليهودية الجديدة من روسيا لاغنى عن توضيح 
الفرق بين القادمين منها والمقيمين قبلهم ف القدس من طائفة أشتكنازيم ٠‏ 
فالمقيمون كانوا فقراء كسالى شديدي التعصب ٠‏ قاوموا كل من حاول 
تحسين حالتهم من اليهود أو غير اليهود » فقاطعوا المدارس الحديثة التي 
فتحها لأبناثهم وبناتهم المبشرون البريطانيون » وعارضوا محاولة المتحسن 
البريطاني سير" موز س متكتفيثوري إحصاءهم تمهيدا لإسعافهم من 
ماله لأنهم خافوا أن تُصيبهم الوباء239 ٠٠‏ وعندما وصل مبلغ من المال 

* أنظر القسم الاول من هذا المقال في العدد السابق ( ج 5 ام 554 ) 
() أغثوى الشيطان” داود فأحصى اليهود 2 فغضب عليه ربه وأرسيل الوباء في الارض 


( أخبار الايام الاول : الاصحاجح ١)ء‏ وقصة المحسن اليهودي مم أحبار اليهود ذكرها القنصل 
اليريطاني في تفرير ‏ ( 1849 ,81058 تلك 22 ) 1]"0/:78/803 


ح يه 


د القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


من انكلترا ليتنثفق على تعليم اللغة العربية لأبنائهم رفضوا المشروع 
وهددوا المعلم وهشوا بهدم غرفة التدريس29© . 

أما القادمون فجاء معظسهم اضطرارألااختياراءفقد اتتّهم- هود روسيا 
بأنه كانت لهم يد” في اغتيال القيصر اسكندر الثاني » فهوجموا وقثتل 
بعضهم وأ”نلمت بعض أملاكهم ؛ ثم صدرت أنظمة حددت أماكن اقامتهم 
ونوع ما يمكنهم مزاولته من الاعمال ونسبة ما قبل من أبنائهم فيمدارس 
الحكومة ٠‏ وكان عددهم حينئذ نحو خمسة ملادين » فأخذ كثيرون منهم 
بهاجرون الى أوروبا الغربية والى أمريكاءوالتجا بعضهم الى أراضي الدولة 
العثمانية » وبعض هؤلاء وصلوا الى فلسطين والقدس » فعددهم بالنسة 
القن عدد مو :هاحر الى أفروناأتريها كان سساو ولكته كان عطفا 
بالنسية الى ماكان'ق القدسى تمن سكعان ملي وتصارى + 

وكان معظم القادمين من المتعلمين تعليما حديثا ومن أصحاب الحرف» 
وكان فيهم عدد غير قليل من « متحبتي صهيون 4 الذين عدوا من طلائع 
الصهيونية قبل تأسيسها الرسمي ٠‏ وسكن هؤلاء في بيوت جديدة خارج. 
أسوار المديئةكانأول مابثني منهاعلى الطريق الى بافاو الى الغرب من المسكوبية. 
جضان نا وَاح عذالها الموة بسعان القداس على وشائل الرزق من اتعازة 
أو صناعة » وبلغ الضيق أشده في سنة 1851١‏ عندما أرسل المسلمون احتتجاجا 
الى الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) في استانبول20 » فقد رأوا كما رأت. 
الحكومة أن المهاجرين كانوا تحت حماية أجنسية » وتمسكوا كما تمسك. 


(31) قصة رفض تعليم اللغة العربية ذكرها القنصل البريطاني مثور' في تقرير ‏ 

( 1879 ,#تظتال 11 ) 1]0/195/1263 
(18) احتجاج أهل القدس ذكره القنصل البر يطاني ذ كسون في تقرير ‏ 

( 1891 ,لإ1[تال 16 ) 195/1727/ون]1 


عبد اللطيف الطيباوي 2 


من كان قبلهم في القدس من طائفتهم بالجنسيات الاجنبية للاستفادة من 
الامتيازات : وقد ساعدهم قناصل روسيا ؛ لا حثبتآ بهم بل رغبة في خلق 
الصعوبات للحكومة العثمانية » فهذه كانت تخثى أن تكوةن المحرة 
اليهودية مشكلة دينية او قومية جديدة تتثضاف الى ما كان عندها من هذه 
المشاكل ٠‏ وهكذا حالت معارضة الدول الاوروبية دون تنفيذ القوانين 
العثمانية التي صدرت منذ سنة 188١‏ لتحديد هجرة اليهود وامتلاكهم 
للارض ٠‏ وكانت هذه المعارضة العامل الاول في إخفاق التدابير العثمانية» 
يضاف اليها عاملان ثانويان وهما قلة مقدرة الموظفين المغار وقبول 
الرشنسوةء 

ولم ,يكن لهذه الهجرة بَعئد” صفة” سياسية ظاهرة » وآية ذلك أن 
الاحتحاج الذي أرسله أعيان القدس الى استانبول كان مبنيئآً على أسباب 
أقتصادية لا سياسية ٠‏ ولكن الصفة السياسية للهحرة اليهودية أصرحت 
واضحة بعد المؤتمر الصهيو ني الاول في سنة “.ه١1‏ والمطالبة بوطن لليهود 
ف فلسطين فكره كتثابهم تفسيرا قوميا : سياسيا واقتصاديا ٠‏ ولعل ذلك 
كان من أهم أسباب فشل هر “تسل زعيم الصهيونية عندما حاول إغراء 
السلطان عبد الحميد بالمال ليوافق على البر نامج الصهيو ني ٠‏ 

وقاتا يذكر المورخون لعبد الحميد هذه الفطنة السياسية » 
واهتمامهم بتفصيل استبداده جعلهم ينسون ما تمء في عهده وبتدبيره من 
التقدم في سائد أتحاء المملكة . أما القدس فقد أولاها جانباً كبيراً من 
اهتمامه الشخصي » وأرسل اليها متصرفين مشهوداً لهم بالمقدرة والخيرة 
تدرب بعضهم في ديوانه الخاص ٠‏ ولعل هذا التدريب هو الذي دلتهم الى 
ضرورة انشاء دائرة خاصة بالاجاب وشؤونهم في مكتب المتصرف ؛خهذه 


انكف القدس الشريف ف تاريخ العرب والاسلام 


الدائرة كانت في أواخر القرن التاسع عشر وأول هذا القرن أكثر الدوائر 
شغلا وأكثرها تنظيمآ ٠‏ 

واكتسب عبد الحميد اخلاص علماء المسلمين في القدس بعدة وسائل 
منها سياسة الجامعة الاسلامية التى اتخذها تثبيتاً لعرشه ودفاعاً عن مملكته 
أناهخطامة 'الدول الاؤووية + معدينم آله إى اديه لين المدارين 
الاسلامية الاصلية في القدس » لكنه أنشاً فيها مكاتب جديدة سدكت في 
نظره حاجة سكانها المسلمين » حتى إنه أمرهم بعدم ارسال بنيهم الى 
المدارس الاجنبية210 ٠‏ وف عهده أ*كثمل تعمير المسجد الاقصى ومسجد 
قبة الصخرة الذي بدأ في عهد محسود الثاني واستمر في عهد عبد المجيد 
وعبد العزيز ٠‏ وأرسل السلطان عبد لعج الهدايا الى علماء القدس 
استمراراً لعادة ارسال « المشرة » ؛ وفرش أرض المسحدين 2 الحرم 
الشريف بالسحاد العجدى على نفقته الخاصة ٠‏ 

انا تحياطة عبد لطبي الشاوحة راوها ل 'الشدن ققد لقادت 
تنضح حالا” بعد اعتلاثه العرش » فروسيا كانت عدوة قديمة + وبريطانا 
وفرنسا من الدول العظمى احتلت كل منهما جزءا من البلاد الاسلامية التى 
كانت تحت السسادة العثمانية + أما الامسراطورية الالمانة فلم تكن لها 
مطامع استعمارية في أملاك الدولة العثمانية » وقد لكح بسثمارك فيمؤتر 
برلين أنغرض ألمانيا الوحيد كان التجارة لاإرغام الدولة العثمانية علىاتشباع 
سياسة معينة في ادارة شؤون رعاياها من النصارى ٠‏ لكن اهتمام ألمانيا 
بالقدس بدأ قبل تأسيس الامبراطورية عندما شارك الملك فر دار اك وليم 

(39) كما جاء في تقارير الجمعية الكنسية التبشيرية ( البريطانية ) : 


:(2.57) 1884-85 : (61 بص ) 84 - 1883 : وعسمتلعمعوعه22 .13-5 .0 
( 68 .م) 88 - 1887 


عبد اللطيف الطيباوي ا 


الرابع بريطانيا في إنشاء الأسقفية البروتستانية ٠‏ ثم في سنة +18 جاءت 
طائفة آلمانية دينية وحلت ف بافا » وبعدها جاءت جماعات أخرى حلت في 
أماكن مختلفة من فلسطين وأنشأت مستعمرات زراعية » وجاءت جماعة 
الى ضواحى القدس وأنشأت حيكا ألمانيآً قرب البقعة ٠‏ 

وكان المنلطان قد افق للك ويا قله ارس فح القدس 
بقرب كنيسة القيامة كان قد أقام عليها فرسان القديس يوحنا في زمن 
الصليبيين ٠‏ وقد سل ّمت الارض رسميا لولي عهد بروسيا عندما زار 
القدس في سنة وما ٠‏ وأقام الالمان عليها « كئيسة المخلص « التيدشكنها 
الامبراطور غليوم الثاني في سئة 1804 ٠‏ فزيارة الامبراطور للسلطان 
عبد الحميد ف تلك السنة كانت رمزاً للسياسة التى رسمها يسمارك ٠‏ 
وكركم السلطان ضيفه فآمر بفتح ثغرة في سور القدس بجانب باب الخليل 
من اليمين لدخول الامبراطور ٠‏ ولكن روابة شاهد عبان تؤكد أنه خلافاً 
للشائع لم يدخل المدينة راكباً جواده بل راجلا ٠‏ والراوي هو المراسل 
الخاص احريدة التايمس الذي رافق الامبراطور ف زيارته » قال ان 
الامبراطور ترك مخيكمه على ظهر جواد وتركته الامبراطورة ف عرية عفلما 
وصلا باب الخليل ترجكلا ودخلا المدينة مشي على الاقدام » وكانت طريقهما 
بأمر السلطان قد فرشت بالسحاد وسعف النخل » فذههبا أولا الى كنيسة 
القيامة ثم الى كنيسة المخلص حيث دشكنها الامبراطور بموكب فخه270. 

وهكذا ازداد اتصال القدس بالعالم » وكثر مجيء العظماء والحجاج 
والتجار والسواح اليها ؛ وسكهل ذلك اكمال الخط الحديدي من يافا اليها 
في سنة ١89+‏ » فصارت البواخر تأتى بالحجاج الى يافا فيسافرون منها 


: ) أنظر جريدة التايمس ( لتدن‎ )7١( 
126 1110 3م .2 ,1898 ,1ط طتاع1107 1 روع‎ 


0 القدس الشريف في تأ رمخ العرب والاسلام 


بالقطار الى القدس بدلا من ركوب الدواب على طرق غير معبدة ٠‏ 
أحصى القنصل الفرشسي عدد ححاج النصارى الذين وصلوا القدس 
بالقطار بعد فتح الخط الحديدي بثلاث سنوات فكان أربعة عشر ألمآ 
زاد عدد حجاج الروس منهم على ثمانية آلاف.وتم اتصال القدس بأوروباء 
عن طريق بافا » بواسطة التلغراف في سنة 2201854 ١‏ أما البريد 
( البوسطة ) فكان على نوعين : القنصلي الاجنبي والعثماني الرسحمي » 
والثاني ظهر بعد الاول ٠‏ ولم يكن البريد القنصلي مقصورا على حاجة 
القنصليات الرسمية أو حاجة من و*ججبد من رعايا دولها في القدس » بل 
كان مفتوحا للعثمانيين وغيرهم اذا دفعوا رسومه العالية ٠‏ ولم تحتتج 
الاجانب” البريد العثماني » وتجنكبه العثمانيون الذين آرادوا تجنب المراقبة 
الرنبيية فالتيؤوا كلية الى البريد القتميلى »+ 


ولم يكن في القدس نظام عام لتوريد الماء حتى عمد الاتتداب 
البريطاني ؛ ففي سنة ه9١‏ وصلها الماء بكثرة من رأس العين في السهل 
ااهل بواسسطة الآثابين توالشكات: + ومو قوري الانالن القند 
قديمة » ففي عهد الرومان جحلب الماء اليها بآقنية من عين أرطاس وبرك 
متلينان الى الحوي نير يت لحن 206 ألقكر ذلك «فاميد النتوان عي 
القزون على ناخوتوه من ماء المطلر فى آنا ركبا خلت منها الببوث الكنرة 
وكثرت في ساحة الحرم الشريف ٠‏ وقلة الماء في المدينة تصشر كثرة ما أنشأ 
السلاطين وغيرهم من الستبئْل لماء الشرب فيها ٠‏ وفي مطلع القرن العشرين 
أ”عيد توصيل الماء من عين أرطاس الى بركة السلطان خارج باب الخليل٠‏ 


: ورد ذلك في تفرير مبشر براتنستانتي كان في القدس‎ )9١( 


6 .2 ,1864 ,50016137 5ناكه ل 101:01 ,أظامجزع1 181اتتطة 


عبد اللطيف الطيباوي يم 


( وقبل نجاح مشروع رأس العين وبعده استمدت القدس الماء أيضا من عين 
فارءه الى الشمال الشرقي منها ومن عين العر”وب على الطريق الىالخليل) ٠‏ 

ومراقبة البريد المذكورة أعلاه تحتاج الى شيء من التفصيل » فغرضها 
كان منع دخول الكتب والمجلات والصحف التي اتتقدت الاستبداد 
الحميدي ٠‏ وكان من وظائف وزارة المعارف مراقبة المطبوعات والحرص 
على نقاء الكتب المدرسية من الافكار المثيرة » وعلى منع استعمال كلكتاب 
أق"مكلة أو« سككفة نيا كنع يل لاك الالتكان لاتلميها أو تعره نز قد 
عت مراف برايع التدر بين ,وشتواة لظام الى درحة كبيرة امنا 
مراقبة ما دخل البلاد مع الاجانب أو بواسطة بريدهم فكانت على وجه 
الاجمال فاشلة ٠‏ 

وذكر المطبوعات يستدعي الاشارة الى ما كان في القدس من 
المطابع » وما نشر فيها من كتب ومجلات وصحف : وما وجد فيها من حركة 
أدبية » من أواخر القرن التاسع عشر الى خلع عبد الحميد في سنة ١٠8‏ 5 

تآخر نشوء الطباعة عند المسلمين في الدولة العثمانية لأن العلماء 
منعوا طبع القرآن الكريم والحديث الشريف وما يتعلق بهما » ولم يسمحوا 
بطبع غير ذلك من الكتب إلا بعد صدور فنوى شرعية وإرادة سلطانية ٠ولا‏ 
رافع المنع أ*سسّست مطبعة أميرية في استانبول ثم مطبعة بولاق في مصرء 
وقبل ذلك و*جدت مطابع بسيطة في أديرة لبنان وغيرها اقتصرت على طبع 
الكتب الدينية ٠‏ وأول المطابع التى أ“سست في القدس حوالي سنة ١86١‏ 
كانت تابعة للاديرة » وهي مطبعة دير الروم ( مطبعة الارض المقدسة ) 
ومطبعة الآباء الفركسسكان ومطبعة دير الأرمن ؛ وكانت هذه في حارة 
الثشتركف الاسلامية » وكذلك مطبعة ليهودي اسمه اسحق ليقى أسسة 


في سنة م201 , وهذه الحارة كانت الى الشرق من حارة اليهود وكيها 
استأجروا سوثا عدددة نك القَرن السابع عشر وقبله كما ذكر أآعلاه ٠‏ 


ووجدت حروف عربية في كل مطبعة من المطابع النصرانية المذكورة ) 
وقد شيع فيها بالاضافة الى الكتب الدينية ».بعض كتب التدريسونعض 
الاعلانات الرسمية والتحارية ٠‏ وف العقد الاخير من القرن التاسع عشر 
أسكس جورح حنانيا مطبعة آدارها بنفسه » وفيها طلبعت بعض الصحف 
وعدد غير قليل من كتب التدريس ٠‏ وجميع هذه المطايع كانت في البدء 
بسيطة جدا مكونة من آلات تحرك باليد أو القدم وبعض جوارير الحروف٠‏ 

ولم بظهر من الصحف شيء أثناء العهد الحميدي الا" جريدةرسمية 
وهي « القدس الشريف » » صدرت باللغتين العربية والتركية مرة في 
الاسبوع من مكتب المنصرف ء وبعد اعادة العمل بالدستور في سنة 4٠.ة!‏ 
ظهرت في وقت واحد تقريباً أربع صحف وثلاث مجلات ٠‏ أما الصحف 
فكانت « النحاح » لمحررها الشيخ علي الريماوي ؛ و « القدس » لمحررها 
جورج حنانيا ( صاحب المطبعة التي ذكرت أعلاه ) » و « الانصاف » 
لحررها بندلى مشتّحور » و « المنادي » لمحررها محمد المغربى ٠‏ وآما 
المحلات فكاقت « الاصمعي » لصاحبها حنا العيسى ؛ و « النفائس 4 
لمانيها غدل ولس ور(" اللين لصحا نشفيه التريق ( عور 
مشيلة اناي 

كانت الصحف تصدر مرة في الاسبوع وبعضها مرتين دون اتننظام» 
والمجلات كانت تظهر مرة كل نصف شهر أو شهر دون اتنظام ٠‏ ولم تختلف 


(؟7) تاريخ الصحافة العر بية في فلسطين في العهد العثماني تأليف يعقوب بهوشم ( القدس.. 
5/5 )ص م52.٠‏ 


عبد اللطيف الطيباوي 1 


مادة المحلات عن مادة الصحف كثيرا » فكلها اهتمت بنششر الاخبار المحلية 
ثم الاخبار العامة » مع ند أدبية وتاريخية وبعض القصص والقصائد ٠‏ 
وكلها اهتمت بموضوعئي الصهيونية والهجرة اليهودية وأثرهما فيفلسطين 
والقدس ٠‏ ومن أشهر كتاب الصحف والمجلات إسعاف النشاشيبى وخليل 
التعاكتتى .وعد الله سمخل :وعارق القارف«وحنيية. الخورى . ( بوهذان 
كانا طالنين الاول في جامعة استانبول والثاني في الكلية الاتكليزية في 
القدس ) ٠‏ واشتهر من المحررين الشميخ علي الريماوي وخليل بيدسءالاول 
بشعره والثاني بقصصه المترجمة عن الروسية ٠‏ وكان الرسساوي متلو”نا 
متقلباً ؛ وأغرب ذلك موقفه من خوف العرب على لغتهم بسبب تغليب 
اللغة التركية عليها في المكاتب الرسمية »قكتب ااريماوي تحت عنوان 
« العرسية والتركية شقيقتان فما بالهما تختصمان ؟ » زاعماً أن لا خوف 
على اللغة العربية أو القومية العربية من تعلشم اللغة التركية » فذلك واسطة 
لترقى العرب ف الوظائف الرسمية29 ٠‏ 

واعتاب المذكؤروق كانزا أركاق العرك الادية ف القاس تنوم 
آثارهم « جمعية الآداب العربية » التى تأسست سنة 1888 » وعثنيت 
بالخطابة والكتابة والتعليم9© ٠‏ أما الكتب التي ثشرت فكان معظمها 
للتدريس مع بعض التاريخ والادب ٠‏ ومن المؤلفين المقدسيين » غير الذين 
ذكروا سايقا ؛ بوسف ضياء الخالدي الذي ألتف رسالة عن اللغة الكردية 
ونشر مجموعة أشعار لبيد ٠‏ ومنهم روحي الخالدي الذي ألكف كتاب 
2 علم الادب عند الفر نج والعرب » وكتاب « الانقلاب العثماني »وكتاب 
« المقدمة في المسألة الشرقية » +٠‏ ومنهم نخلة زث ريق الذي كان بعلم اللغة 


(؟/9) حريدة النجاح الصادرة في الثامن من نيسان سنة ١95٠١‏ 
(5/) راجم مقالتنا عن الجمعية في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (54/ا9١)‏ ص١4101-١61م/‏ 


1ن القدس الشر نف 2 تاريخ العرب والاسلام 


العربية في الكلية الاتكليزية في القدس » واشتهر بالتعليم أكثر من اشتهاره 
بالتأليف » اذ لا مُذ'كر له غير محموعة أشعار نشرها في سنة .ه١٠‏ 
بالاشتراك مع عيد ساله2*0 ٠,‏ 


كل ما سبق من الاتتاج الادبي والصحافي كان لنفعة عدد قليل من 
الش]ء توحتكخرة الآية ووم ولاه القرا» القليلوق وخدوا كتيا مما يطليون 
ف المطلوعات التئ وصلت القدس من استانبول أو القاهرة أو ديروت ٠‏ 
اكات كاق شنانها متحطا وهاذا امنشتينا مكثة المج الاقضى فالمكاتب 
العامة لم تكن بعد معروفة » وما و*ججد من كتب التراث الاسلامي أو 
العربي كان مخطوطا ومحفوظا في خزائن العائلات ٠‏ ولعل أشهر هذه 
الخزائن المكتبة الخالدية التي ركبها الشسيخ طاهر الجزائري أثناء اقامته 
في القدس ( وهو الذى رتب أيضا المكتبة الظاهرية بدمشق ) ثم كتب لها 
« برنامجاً » الشيخ راغب الخالدي ٠‏ ولا زار المستشسرق الروسي 
كثر اتلششكو فسكى القدس ف سنة 151١١‏ رأى المكتبة فقال عنها باختصار 
وكا ل القس يق متها الممزلة الى عسي بالتالفنة د كيان 
تاريخ قديم » ٠‏ قال ذلك في مذكرات نشر فيها صورة أربعة من أبناء القدس 
لاقاهم فيها : وهم بنداي الجوزي ( الاستاذ بجامعة باكو ) وجميل الخالدي 
( صاحب المخطوطات ) واسعاف النشاشيبى ( الشاعر ) وخليل السكاكيني 
الك انويع انوي كاي التاقاذت الاخرى الي تكرت اد 


ره/) الكتاب العربي الفلسطيني ( نشرته أحنة الثقافة العربية في القدسس سسنة ١9543‏ ) 
ص52 (السطر الثالث ) ٠‏ 

(كلا) تنرجمت المذكرات الى اللغة العربية بعنوان « مع المخطوطات العربية » ونشرت في 
مو سكو سدئة ٠ ١55+‏ وذكر المكتية الخالدية وارد على صفصحة كه , وصورة الإدباء الاربعة تقايل 
صنحة ١؛‏ , والارصاف : صاحب المخطوطات . والشاعر », والمعلم » كلها دوجودة في الاصل . 


عند اللطيف الطيباوي وى 


اقتسمها الورثاء مكتبة آل الموقت (أخذ بعض كتبها الشييخ طاهر الجزائري 
الى دمشق ) ومكتبة آل البديري ومكتية آل أبى السعود ( كانت في 
الزاوية الفخرية الملاصقة لحائط الحرم الشريف عند زاويته الجنوبية 
الغربية ٠‏ وقد هدمها الصهيونيون واغتصيوا أرضها بعد سنة ٠) ١550‏ 

أما مؤهلات محرري الصحف وكتابها حتى سنة 19514 فكانت مختلفة 
باختلاف المدارس الاسلامية أو النصرانية أو الاجنبية التى تعكموا فيها ٠‏ 
وفيسا بلي بعض التفصيل عن أربعة منهم على سبيل الل لا الاحاطة ٠‏ 
فالريماوي ( ٠م١1‏ ب 1914 ) كان تعلشيه اسلاميا صصرفآء إذ بعد إكمال 
كتكاب قريته اتعلتم في الازهر أكثر من عشر سنوات قبل شهادة العالمية » 
ولا يعرف له كتاب ؛ ولكن مقالاته وقصائده ملأن صحف عهده ومجلاته٠‏ 
وبيدس ( 1404 ب 1944 ) تعلكم سدرسة طائمة الروم الارثوذكس في 
الناصرة ثم بالمدرسة العالية التي أنشأها الروس لأبناء تلك الطائئفة فيها » 
سك كمهي رويك طون كنار فنا ترج ران الدرينة من اسمن 
الإقيوية ووالقاركة وها قي ون كني :اكد ريسن مح مد » كان كان 
عهده إنتاجاً ٠‏ والسكاكيني ( 1901408 ) تعلكم بمدرسة طائفة الروم 
الارثوذكتن بالقدس ثم سدرسة غتوبات التبصيزية الأتكليرية . ودرس 
العربية على نخلة زريق الذي كان بعشها سدرسة الشبان الاتكليزية 
( عثرفت فيسا بعد بالكلية الاتكليزية ) التي كانت تديرها الجمعية الكنسية 
التبشيرية ؛ فتعليمه كان عرببآ اتكليزيا » وكتب في هذا الدور « الاحتذاء 
بحذاء الغير » ولا سُعرف غير عنوانه ٠‏ والنشاشيبى ( 1948-1886 ) 
كاين سدس 7 كرد الس لوو ةيونت الف 
العربية على عبد الله البستانى : فتعلشمه كان عربياً خالصاً » وكتب في هذا 

م(92) 


0 القدس الشريف في ثار؛ بخ العرب والاسلام 


الدور « أمثال أ نمام لف ” 


أي 
ا 
أخفق غير واحد من المستبدين قبل عبد الحميد وبعده في مقاومة 
الاقكار المعارضة لاستبدادهم » ومن عبر القتدر آن آفكار الثورة على 
عبد الحميد تمت وأثيرت في المكاتب العالية » من عسكريه ومدنية »التي 
اعتم هو بانشائها ‏ فخريجوها هم الذين أرغموه في ثورة سنة 1608 على 
اعادة العمل بالدستور ودعوة محلس النواب ( المبعوثان ) للاجتماع بعد 
تعطيل دام نحو ثلاثين سنة + وقد مثكل متصرفية القدس ف ده ورة المحلس 
الاولى سعيد الحسينى وروحى الخالدي وحافظ العيد ومثكل سنحق 
نابلس الشيخ أحمد الخكاش دبعي عكا الشيخ أسعد الشقيري ٠)‏ 
وسارت الحكومة العثيانية بعد إعادة العمل بالمدستور بحسب 
رغاثب « جمعية الاتحاد والترقي » التي سبكبت الانقلاب ٠‏ ولكن الشؤم 
لازمها منذ اليوم الاول ؛ فقد اغتنمت بلغاريا اثستغال الجيش العثماني 
باضطراب داخلي فأعلنت استقلالها عن الدولة العثمانية » وأعلنت انثا 
ضم“ مقاطعتين عثمانيتين في البلقان كانتا تحت ادارتها الموقتة ٠‏ ولا لم 
تستطع جمعية الاتحاد والترقي أن تحرك ساكنآ لإلغاء ما حدث أو مقاومته؛ 
نحوكل الفرح بإعادة العمل الدستور الى استياء عام » وقامت ثورة في 
استانبول ظكن> أن عبد الحميد كان محركها » فأدى ذلك الى خلعه واعلان. 
أخيه محمد رشاد سلطاناً في نبسان سنة ١9.9‏ ء* 


زبالا) تراجم الاربعة مأخوذة عن + أعلام الفكر والادب في فلسطينل » ليعقوب العويدات ( عمان:. 
كلاذا ) : اأريماوي رص 55١‏ )2 بيدس رص 50 ) . السكاكيني ر ص ؟57 ) , النشاشيبيي 
رص .)35١6‏ 


عبد اللطيف الطيباوي وم 


وخبكست جمعية الاتحاد والترقى » ورئاستها الثلاثية التي تكونت من 
او ولت را نه انالك التر عال ينيدا المبتاد الاين العرت 
والاتراك في ادارة الدولة » ومبدا اللامركزية في حكم الولابات العربية؛ 
ومبدأ تحسين حال اللغة العربية في مدارس الحكومة ودواوينها ٠‏ وزاد 
الحال سوءاً اتجاه” جديد في سياسة جمعية الاتحاد والترقى وهو إعلاء 
كال لعي ادن وله عن سيان العاف والاقات الحدرى لتك 
وذ قل عو ها سوم «اتذاولةةالفاس من ان يفف رجال الحسة الماكورة 
كانوا تحت تأثير اليهود والماسونية وان اهتمامهم بالاسلام كان سطحيا»ء 


وهكذا واجه العرب بعد الاتقلابالعشياني : في القدس وفيفلسطين 
اال سافن حطوون: از كه ليس ليود العديدة هناها الشادي: 
وثانيتهما مستقبل العرب والعربية في دولة عثمانية فقدت كثيرا من صفتها 
الاسلامية + وواحه علماء المسلمين في القدس مسألة ثالثة وهى استسرار 
ووز القوال الأؤقاقه الأماقية ينقد :ومسا كحيو الناق "يدت آذارة 
وزارة جديدةأنشأهافياستانبولء.أما الهحرة فقد فهم قرت فلن اختلاف 
طبقاتهم هدفها السياسي حالا بعدإعلانه فيا مو تمر الصهيو ني الاولفكتب يوسف 
ضياء الخالدي تنبيها الى هرتسل أرسله بواسطة رميس حاخامي فرنسا . 
دعد محاولة هرتسل اغراء السلطان عبد الحميد بال مال وفشلهء وىسنة ١5٠1‏ 
ذكر ألثبرت عتنتابي » ممثل الشركة اليهمودية الاستعمارية في تقرير الى 
رئيسها أن الفلاحين العرب سألوه « هل صحيح أن اليهود يريدون 
الاستيلاء على هذه البلاد ؟ » وبعد عشر سنوات ذكر عتكتابي في تقرير 
آخر في سنة 141١‏ أن فلاحا عربيآً سأله « هل صحيح أن اليهود يستعدون 


هم القذس الغرف ف تاريخ الغرب والاسلام 


لاتتخاب ملك لهم في القدس » وهل سيكون أجنبيا أو يتكلم اللعة 
العرية ؟»20780, 
فاذا كان هذا ما فهمه العربى الأمى فلا حاجة الى تفصيل ما فهمه 

لفل وكتان لسع والكلاك ل الننس »آذ علاف محعة داكريل» 
يي ا ا ا 
العربية في دمشق ( كالمقتبس ) والقاهرة ( كالمنار ) واستانبول (كحضارة 
العرب ) ؛ أو شرح احتجاج روحي الخالدي وسعيد الحسيني في مجلس 
المسعوثين في سنة 0١‏ » فكل الصحف والمحلات والكتاب والنوابفهموا 
أن غرض الصهيونية انشاء دولة بهودية في فلسطين على حساب سكانها 
العرب ٠‏ ففي الوقت الذي سأل الفلاحون سؤالهم المذكور أعلاه كتبت 
محلة المنار قرول إن غرض الصهيونية اعادة السلطان والملك الى شسعب 

سراميل ٠.٠‏ والاستيلاء على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهمء وحوالي 
الوقت الذي سأل الفلاح الثاني سؤاله كتبت المجلة نفسها مقالة أخرى 
قالت فيها : « ان الصهيونين اذا تم لهم مايريدون فانهم لايشبقون في أرض 
الممعاد مسلماً أو نصرانا )2950 , 

وحر“كت الاحتجاجات المستيرة الحكومة العشيانية فوضعت مشاريع 

قوانين لتتقلوية أنظمة الهجرة واستملاك الارض ؛ ولكن ممثلي 
الدول الاجنبية احتجوا عليها » وزعموا أنها تلنقص مما لرعايا دولهم من 
ش (8/) ورد السؤالان في تقريرين رسميين كتبهما ألبرت عنتابي » الاول في /ا؟ أيار سنة 
١‏ والثاني في ١؟‏ حزيران سنة 191١‏ , واقتبسهما مؤلف يهودي في كتابه : 

1 188 انهلا عترمعوط له وطهتة ع1 ,016[1طن81 .ل .1/1 

1 ,42 ص.م ,( ,1976 رووع22 0811101018 02 وأذونته 17لا ) 


(5ا) مجلة المنار : المجلد الرابع ( يناير ١905‏ ) ص ١١م 8١5‏ , والمجلد السابع عشر 
لف ا © رك 


عبد اللطيف الطيباوي سم 


الامثيازات » وف الوقت نفسه كتب مثمثل الصهيونية في استانبول الى 
الحكومة » ملحا الى قوة اليهود في مصارف أوروبا » إن تنفيد القوانين 
الجديدة قد مُعيق الحصول على قروض لخزينة الدولة ٠‏ وهكذا قثتلت 
مشاريع القوانين الجديدة بتآثير الاجااب » واستيرت الهمحرة واستمر 
استملاك الاراضي بتأثيرهم ٠‏ وفتح الصهيونيون في بافا في سنة م*و١‏ 
فرعا للشركة الاتكليزية # الفلسطينية ( وهي بنك متفرع من رآس امال 
الاستعماري اليهودي المسجل في لندن ) » ثم فتحوا في يافا أيضآ في سنة 
مكتبا ليشرف على مصالحهم ٠‏ ولم توافق الحكومة العثمانية في 
اللدء » ولكن تدخثل السفير البريطانى في استانبول أرغمها على الموافقة* 
أما المصرف فقد توسع بسرعة فانشا له فروعآ في القدس وفي غيرها من 
البلدان الفلسطينية ٠‏ 

أما المسألة الثانية التي واجهها زعماء العرب في القدس »؛ مع غيرهع 
من الزعماء في الولايات العربية » فكانت أيضا عسيرة الحل ٠‏ فأكثر هم رغبوا 
في البقاء ضمن الدولة العثمانية مع شيء من الاستقلال الداخلي » وأقلهم 
رغبوا سراً في الاستقلال التام » ولكنهم لم يبروا بتعئد* سبيله واضحاً ٠‏ 
ولا شىء أدل على المنهجين من الاتنماء الى الجمعيات التى كثرت بعد اعلان 
الدستور » فاهل المنهج الاول أسسوا في القدس فرعا لجمصية الاتحاد 
والترقي وفرعاً لجمعية الاخاء العربي العثماني ٠‏ وأهل المنهج الثانياتتسبوا 
الى جمعيات سرية أسسها بعض طلاب الجامعات أو ضباط الجيش + وظن” 
الأو“لون أنهم بلغوا مأربهم باتفاق تمك بين ممثل الجمعيات العر بيه( العلنية) 
ووزير الداخلية في سنة 191 ٠‏ وأهم نصوص هذا الاتفاق : تمثيل العرب 
في مجلس الوزراء وادارة الولايات » والتعليم باللغة العربية وقبولها لعة 


رنب القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


رسمية في دواوين الحكومة » وجعل الاوقاف المخصصة لمنافع محلية تحت 
ادارة محلية24*0 ٠‏ ( وجاءت الحرب العامة في السنة التالية » فا”جثل تنفيذ 
أهم شروط الانفاق ٠‏ ) 
ظهر من النقطة الاخيرة في الاتفاق أن الشسكوى من ندهور الاوقاف 
كانت عامة ولم تقتصر على طبقة العلماء » إذ لا ظهرت صحف حثرتة في 
القدس بعد اعادة العمل بالدستور عالجت الموضوع ؛ ولعل أوضحماكتبته 
كان بقلم محرر مسلم » انتقد استثثار متولي الوقف بمنافعه خلافاً لنصوص 
الوقفيات ٠‏ وقد نشر هذا النقد في السنة التي سبقت الاتفاق مع وزير 
الداخلية » وجاء بمناسبة الدعوة افتح المزيد من المدارس العالية في 
القدس : « في هذه المدينة من دور الوقف والاراضي مانكفي دخله لإقامة 
رت كنات عه وكل. تلك الازفافة حفصت انلها فلكي" لا القوام 
بشروط الواقفين و تتكبع الامانة في تنفيذها » فنتقسر بعض العائلات التي 
تعيش بمالها » وتتربتى على الكسل »؛ على أنْ تدفع نصف ما تآخذه لشتفقه 
في نرقية الأمة ؟ ٠2410)‏ 
وكان هذا الاهتمام ببوضوع الاوقاف عاماً بعد اعلان الدستور »ومن 
أهم مظاهره برقية أرسلها الى الصدر الاعظم في استانبول عدد من أعيان 
القدس » منهم اسماعيل الحسني والشيخ راغب الخالدي والشيخ حسام 
الدينو الشيخ محمد طاهر أبوالسعود ؛ وراغبالنشاشيبى ؛» ومحمديوسف 
العلمي وخليل الدجاني ؛ جاء فيها : « ان الدولة وعدت إرجاع الاوقاف 
الى حالها الاصلى وصرفها ( كذا ٠‏ المقصود صرف ريعها )في مصارفها 
لاق اشاح وجو انار نيلا 75 سمنة ١911‏ ) صص 7389-3788 (النص 


التركي ): 150555 ( النص العربي ) ٠‏ 


(١م)‏ صحيفة ٠‏ المنادي » المقدسية في ١١‏ حزيران ١9١١‏ 


عبد اللطيف الطيباوي فس 


الاصلية التي كان شررطها الواقمون 00١‏ وعلتق على إهمال الاوقاف 
والمبانى العامة في القدس ٠‏ وقابله بازدهار المصالح الاجنبية فيها » أحمد 
عارف الحسيني مفتي غزة وممثلها في المجلس العمومي للمتصرفية (مجلس 
الشورى سابقاآ ) » فقال : « لا أقدر أن أبيّن ما خامر شعوري من الاسى 
بعدما تجولت في أكثر شوارع هذا البلد المبارك ورأيت ما فيه من 
المساجد الخربة والمدارس الداثرة » مع ماهي عليه من جسامة امو سسات 
وفخامة المعاهد الاتحسية ج060 

هذه كلمة محزون بالغ قائلها بشأن « المساجد الخاربة » ولم بالغ 
بشأن « المدارس الداثرة » وجسامة المؤسسات الاجنبية » كما تبيكن فيما 
الامم موطىء قدم في المدينة الا أمة اليهود ؛ وان حيكهم ( في المدينة 
القديمة ) كان حقيراً بعيش سكانه على الصدقة » وان كل الماني الفخمة 
في المدينة للاجانب وليس منها واحدة لليهود اسل 

لاشك في نمو المصالح الاجنبية الذي استمر مند انتهاء حرب القرم 
9 ف شارع قصير امام القلعة من مصالحهم » ابتداء من أوله في 
الشمال الى آخره في الجنوب » : مكتب شركة كوك المريطانية للسباحة» 
ثم القنصلية الاميركية » ثم دائرة البريد التابعة لقنصلية النمسا » ثم كنيسة 


(؟8) صحيفة د فلسطين » في ؟ كانون الثاني 1١915‏ 0 
رعى ( بتطدروععه1طماتاف ) رمع دده 11181 ,تاق طتكنة 7 اتستقطات 
9 بص ,( 1949 ,10200122 ) 
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البريطانية » ثم الشركة الاتكليزية ‏ الفلسطينية ( وهي بنك صهيو ني أصله. 
مسجل في لندن ) ؛ ثم أملاك دير الأر”مكن ومدخل حارة البهود2940, 


وكلمة مفتي غزة لها مغزى آخر ؛ فقد جاءت على أثر تغيثر مهم في. 
موقف ثزاة المسلنين ف القدس :من المقاارين الاحدية ٠‏ حاء فينا سيق أن 
السلطان عبد الحميد حركم ارسال أبناء المسلمين اليها » والمشهور »بحسب. 
شهادة مبشري الاتكليز » أن أمر السلطان قد أطاعه المسلمون » حتى إن 
بعض أبنائهم الذين كانوا في المدارس الاجنبية قد تركوهاءفظلت مقصورة 
على أبناء الطوائف النصرانية » ولم بتغيكر ذلك الا في أوائل القرنالعشرين 
والغالب ن سبيه الرغبة في تعلم اللغات الاجنبية : فأخذت بعض العائلات. 
الاسلامية ترسل أبناءها الى مدارس الا تكليز والفر نسيس ٠‏ 

والمذارسن الاجنية الى امتهرت فق القدن حكذ كانكث عدرسة 
سانت جورج ( عثرفت دري المطران ) نحت اشراف الاسقف (المطران). 
الأتكليكاني ؛ والكلية الاتكليزية ( مدرسة الششبان سابقا ) تحت اشراف 
الجمعية الكنسية التبشيرية ( البريطانية ) » وكلية الفترير الفرنسية »ودار 
المعلمات في بيت جالا ( بقرب القدس ) تحت اشراف الجمعية الامبراطورية 
الروسية » ومدرسة شئلئكر الصناعية الالمانية ٠‏ والمدارس التى أقتبلعليها 
المسلمون كانت مدرسة المطران والكلية الاتكليزية وكلية 0 ٠‏ ولم 
مكن بجانب هذه المدارس الاجنبية أو بجانب المدارس العثمانية الرسسة 
مدرسة أهلية تعتتكدة بها غير ( روضة المعارف الوطنية ) التى أسست في. 


رفى 612159:1612ل انتاوطخ 97115 ,231161 ن81 .1 ل 
(١, 2. 9‏ 1910 ,ضمل مخز ) 


عبد اللطيف الطيباوي :١‏ 


سنة ع 5م١1‏ ها / ١9٠5‏ م فضاهت الاجنبية في بر نامجها وفاقت العثمانية 
في تعليم اللغة العربية ٠‏ ( أما مدارس اليهود القديمة والحديثة فليست من 
اختصاص هذا البحث ) ٠‏ 

كل ماجاء من التفصيل في الصفحات السابقة يدل دلالة واضحة 
على التغير المستمر في معالم القدس وسكانها منذ اصدار الخط الهمايوني 
فيسنة ه18 ٠‏ وازداد هذاالتغيثر ازديادأظاه رأف أو اخرالقر نالتاسععشرو في 
السنوات التى سبقت اعلان الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومن أبرز مظاهمر 
افك سيوك الها جويل امن نهو وويلينا + :وفنا يل مقلان. على ذلا فى 
ندئة القدسن قط 9و3 الأقارة إلن مكلف قن اباك لقوق ل فلبنطين :+ 
جاءت جماعة من مهاجري اليهود من بُخارى في آسيا الوسطى وسكنت 
في ضاحية من ضواحي القدس الى الشسال الغربي من باب العامود » بتقرب 
أوافن نكوية معت اللاي وان العاويون دو عاب رشنا 
فتمسكوا بالجنسية الروسية كما تمسك بها اليهود الذين جاؤوا منروسيا 
في أوروبا للسبب نفسه » وهو استغلال الامتيازات الاجنبية ٠‏ ومن مساخر 
القدر أن بعتدي هؤلاء اليهود على حقوق زوحة القنصل البريطاني السابق 
جيمس فبن” في قطعة أرض محاورة عثر فت بكرم الخليل ٠‏ كان القنصل 
المذكور لشدة محيته لليهود وحرصه على اسعاف فقرائهم يسمى نصف 
مودي ؛ وقد أنمق مالا على ذلك الكرم حيث شغكل كسالى اليهود » 
ولهذا الغرض استدان من مرابي البهود بفائدة فاحشة أدت الى افلاسهء 
وقد ورثت زوجته الكرم واستثمرته بواسطة وكيل مقدسي عثماني ٠‏ وفي 
خريف سنة 14.4 منع اليهود البخاريون الوكيل” من الوصول الى الكرم 
ببناء حائط حجري على عرض الطريق الوحيدة المؤدية اليه ٠‏ وعجزت 


السلطات العثمانية المحلية عن حمابة الوكبل ٠‏ وهذه التفاصيل واردة ف 
تقرير من القنصل البريطاني استنكر فيه موقف زميله القنصل الروسي 
)0 الذى حجبسى البخاريين من طائلة قانون هذه البلاد م (286 ) كان بحدر 
بهذا القنصل أن يتذكر أنه هو أيضا كان يحمي الرعايا البريطانبين على هذه 

هذا مثل على مقابلة الاحسان بالاساءة » أما الل التالى فيدل على 
محاولة استغلال التسامح الاسلامي ٠‏ تقدكم ذكر اليهودي البريطاني الذي 
طلى في سنة «علما إذ*نا لتليط )0 مبكى البهود «( أي الرصيف الواقع 
أمام حائط البراق ( جزء من السور الغربي للحرم الشريف ) حيث اعتاد 
أنقياء الهود الوقوف للسكاء أو الصلاة ٠‏ وجاء ف الآامر الر مسمى الذي 
رقش الطلب هذه العيارة 0 وأن بحذروا اليهود من رفع الاصوات واظهار 
المقالات ويمئعوا عنها ؛ فقط تعطى لهم الرخصة بزباراتهم على الوجه 
القديم » ٠‏ خلما كثثر عدد* اليهود في القدس بعد مها ؛ وكثر بينهم 
الصهيونيون : والذين كانوا تحت حماية اجنبية » والذين اتخذوا الدين 
كرات الحلوين غليها ؛ +« ونشارا ونه ون الرنه الو الاك يك 
بدلك طريق سكان البيوت المجاورة على أرض الوقف ٠‏ وهذا كان خلافاً 
القدس والمحكمة الشرعية ودائرة الاوقاف » فكان الرأي ان ما حاوله 

(85) دار الوثائق العامة في لندن 


( 1908 ,00103 27 ) الاودرة؟ 11661725 005111 : 1'0/195/2287 


عند اللطيف الطبباوى 4 


الثانى من السنة المالية العثمانية ١411١ - ( ١+‏ ) وأمر بإبقاء القديم على 


قدمه ومنع اليهود من تغبيره 2417 ٠‏ 


ومما بجدر ذكره أن أحد أعضاء المجلس العمومي للمتصرفية حينئذ 
كان سيدا ( وشاوت الفصوية "اليرت متتابى :وذاود لين )"وكات 
العلين حدر موللا م كلاتة متخن من القدس إ ميال وقد كن ين 
المسلمين والنصارى واليهود ) ومن ثلاثة ممثلين عن يافا والرملة وكلهم 
مسلمون ؛ ومن أربعة عن غزة وبثر السبع أحدهم نصراني » ومن ممثلين 
مسلمين عن الخليل ء أما المجلس البلدي لمدينة القدس فكان مؤؤلفاً من 
رئيس مسلم وخمسة أعضاء ( اثنين من المسلمين وواحد من النصارى 
وواحد من اليهود العثماننين ) ٠‏ ومثكل المنصرفية في دورة مجلس النشواب 
( المبعوثان ) التى سبقت اعلان الحرب في سنة 1914 : سعيد الحسيني 
وفيضى العلمى وراغب النشاشيبى ( ومثكل سنجق نابلس توفيق حماد 
وآأمين عبد الهادي ؛ ومنكل سنجق عكا عبد الفتاح السعدي ٠)‏ 


مناسبا لهذا البحث » لولا ماحدث أثناء تلك الحرب من الحوادث السياسية 
المهمة التي كان لها أثر عظيم ف تاريخ القدس وفلسطين ٠‏ فخصص هذا 
لكر ن* الذي تست بالاتعليرية في الندن: فوبشخة 14087 :و رالبيع المفيق 10د ا لسفسطة :00 ) ٠‏ وتر جم 


التقرر الى العربية ونشرنه مؤّسسة الدراسات الفلسطينية ف بيروت في ستة 1١938‏ نحت عنوان 
« الحق العر بي في حائط المبكى في القدس » ٠.‏ 
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القسم لإجمال تلك الحوادث7"؟ حتى الحد الفاصل ف شهر كانون الاول 
سنة 1١911‏ » عندما أخلى الحيش العثمانى مدينة القدس ودخلها الحيش 
البريطاني فاننهى بذلك حكم اسلامي دام ثلاثة عشم قرنا وبدآ حكم 
أوروبي غيكر مجرى تاريخ القدس وتاريخ فلسطين تغييراً خطيرا ٠‏ 

بدأت الحرب ف أوروبا في آخر موز سنة وجا ين التمسا وآلماننا 
في جانب ؛ وروسيا وفرنسا وانكلترا في جانب آخر ء ودخلتها الدولة 
العثمانية بجانب ألمانيا والنمسا في نشرين الثاني » مع أنها أعلنتالنفير العام 
احتياطا بعد نشوب الحرب حالا » كما أعلنت أيضا الغاء الامتيازات 
الاجنية ء ويصف أحد أدباء القدس ف مذكراته « مرور الجنود » عند 
باب الخليل؛و توديع بعض الشبان الذين ذكر منهم توفيق الحسيني وحلمي 
الحسيني وعلى النشاشيبي » كما ,يصف مظاهرة في ساحة الحرم الشريف 
« للاحتجاج على روسيا وفرنسا واتكلترا والدعاء للدولة وحليفتيها 
بالنمسر 44006 + ولأن الكاتسب كان نصرانيا لم يكن مع المصلين داخل 
المسجد الاقصى فلي يسع قراءة اعلان الجهاد والدعاء للسلطان وجيوشه 
بالنصر بعد الخطبة ٠‏ وكان ذلك الاعلان قد أصدره ف استانبول شيخ 
الاسلام وهيئة العلماء ووقعه السلطان بصفته خليفة المسلمين وأمر بإبلاغه 
هم في جميع البلاد التي تحت حكمه تحت حكم أعدائه(293 ٠‏ 

(الم) أما التفصيل ففى كتاب لنا باللغة الانكليزية يزيد على خمسمائة صفحة ٠‏ 


ب طلنوع221 0 طم د01 قط له ققدم ماع82 طوعم - ماعدسم 
1977 ,2م0طم1آ ) 1914-1921 
(88) كذا أنا يادنيا ( مذكرات خليل السكاكيني ) نشرتها بعد موته ابنته هالة في القدس 
سنة 5ه95١ ٠‏ راجع ص ال ( تحت تاريخ 58 أياول ) ء ص 85 ( نحت تاريخ ١8‏ تشرين الثاني) 
(89) لم تنشر الصحف التركية إعلان الجهاد ألا بعد أن ردت الدولة العثمانية متأخرة على 
إعلان روسسيا وفرنسا وبريطانيا الحرب عليها ٠‏ راجم النص التركي لاعلان الجهاد في صحيفة 
« صباح » الصادرة في 3 محرم سنة ١١595‏ ( ح 55 تشرين الثاني سنة .)191١5‏ 


عبد اللطيف الطيباوى :1 


وخافت بريطانيا من هذا الاعلان وأثره على المسلمين في الهند وفي 
الامبراطورية البربطانية عامة»فاسرعت بسحاولة اجتذاب العرب الى جانبهاء 
فأصدرت السلطات البريطانية في القاهرة منشورا وجهته الى العرب 
في شبه الحزيرة وفلسطين وسورية والعراق باسم الحكومة البريطانية ) 
يردة على ماجاء في اعلان الجهاد » وي كد أن بريطانيا لاننوي امتلاك أي 
جزء من البلاد العربية لا بالاحتلال ولا بالحماية » وبدعو العرب «الشرفاء 
الاذكياء» أن" لا يصد”قوا ما قيل في المساجد والصحف من أن بريطانيا 
هي عدوة الاسلام وتريد احتلال العراق وسورية » وبدعي المنشور أن 
بربطانيا مشهورة بالوفاء بالوعد » وهي تعد العرب » اذا أعلنوا استقلالهم 
عن تركيا أن تعترف به هي وحلفاؤها » وينتهي بهذه السارة : « أنتتم 
رؤساء العالم الاسلامي ٠٠‏ فاغتنموا الفرصة وثقوا بمساعدة بريطانيا»50) 
والملاحظ في هذا المنشور أنه ينص نصاً صريحا على جعل فلسطين من 
البلاد العربية التي وعدت بريطانيا من تلقاء تفسها أن تعترف باستقلالها ٠‏ 
وهذا الوعد جاء قبل الاتفاق بين الشريفحسين بن علي وهنري مكماهون: 
« نائب ملك بريطانيا » بعشرة أشهر ٠‏ ْ 

يصعب تقدير أثر هذا المنشور وأمثاله التي كان يبثها الاسطول 
البريطانى على شواطىء البجر الابيض المتوسط واقوائق التعتيو 
الأحير آثثاة العرووده عنه يكن امشتاع كتر همجن الختاط الذي 
اتخذه أحمد جمال باشا حالا بعد وصوله الى سورية وفلسطين حاكما عاما 
وقائدا للجيش الرابع مع صلاحية تشمل الحجاز واليمن ؛ اذ حذكر الناس 

(60) اكتشفنا النص الانكليزي ليذا المنشور في سجلات وزارة الخارجية البريطانية فيالملف 


يرقم 1)0/141/710 وبحتناه في كتابنا المذكور في الهامش رقم ( 89 ) أعلاه رر ص 25 8*5 ) 
أما النص العر بي فلم تمحفتظ منه نسخة في هذا الملف . ولم يستطع موظفو دارااوثائق العامة بجاده 
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من تداول هذه المناشير © ومنع دخول جميع الصحف العرسة التي كانت 
تصدر في مصر بعد أن وضعتها بريطانيا تحت الحماية » وعطكل الصحف 
المحلية وأنشا حريدة « الشرق » لنشر البلاغات الرسمية وأخبار الحرب»* 
وكان ذلك كله عند البدء بإعداد حسلة علىقناة السويس والقوات البريطانية 
في مصدره 

واستولى جمال باشا على المباني الروسية والفرنسية والبريطانية في 
الثفين اداه الحو وكرق التهائز الغرية + آنا جاء"القرية اللاهوقة 
الذي أقامه الآباء البيض بحانب كنيسة سانت حنه فقد استعمله جمال باشأ 
لانشاء « كلية صلاح الدين الايوبي » بعثاً للمدرسة الصلاحة » ولكنه 
خلافا للشائع لم يستعمل بناء الكنيسة لهذا الغرض بل سلمه لعثماني من 
طائفة الكاثوليك وهو ألكتسيوس عاقل ؛ وعين للكلية الشيخ عبد العزيز 
والسوريين لتعليم العلوم الاسلامية والحلوم الحديثة باللغتين العربية 
والتركية » تق ر“با من العرب الذين كانوا بشسكون من التعليم باللغة التركية. 
وحل> جمال داشا مشكلة رعايا روسيا من اليهود » بتوسط القنصلية 
الاميركية » حلا انسانيا » فخيكرهم بين اتخاذ الجنسية العثمانية والبقاء » 
وبين الاحتفماظطل بجنسيتهم الروسة والخروج ٠‏ فخرج أحد عشر ألفا على 
سفن أمريكية الى مصر ؛ معظمهم من الموسرين وأصحاب المهن ٠‏ أما 
سكان المستعمرات ( نحو عشرة آلاف أو سدس السكان اليمود في 
فلسطين ) فخرج كثيرون منهم أيضا » والذين قعدوا كانوا من الرعايا 
العثمائيين أو أصبحوا كذلك بالاختيار + وبعد ذلك دخل عدد من اليهود 
جنوداً غير محاريين في الجيش العثما ني ٠‏ 


عبد اللطيف الطيباوي 47 


قدكم جمال باشا نفسه الى العرب في سورية وفلسطين متجاهدا في 
سيل الله تحت لواء الخلافة العثمانية » ولكنه أضمر كرهه الشديد لحركة 
الاستقلال العر بي وزعمائها ٠‏ فلما أخفقت الحملة على مصر اتهم نخبة منهم 
شاك ونان الى يعر درقة كيت بالايفاء خار دمج 
منهم كان أحدهم ؛ سليم عبد الهادي » فلسطينيا من جنين » وذلك في آب 
سنة ١918‏ ء وكان هؤؤلاء من طلاب الاصلاح والادارة اللامركزية ومسن 
أغضاء تحبضات علنية » آمااطلان: الاتتصال والامتقلال تفن الدولة فتعاتوا 
من أعضاء الجمعيات السرية التي لم يستطع جمال باشا كشف سرها ٠‏ 
فهؤلاء هم الديناتصلوا بشريف مكة الاميرحسين بن على ووكلوا اليه قيادة 
حركتهم ومفاوضة الحكومة البريطانية بالنيابة عن الامة العربية : وليس 
هذا مكان تفصيل ذلك » والمهم أن دراسة الوثائق البريطانية التي ظلت 
سرية حتنى السنوات الاخيرة أثيتت أن فلسطين وفيها القدس كانت كما جاء 
في المنشور البريطاني المذكور أعلاه من البلاد العربية التي وعدت بريطانيا 
الاعتراف باستقلالها0©) . 

رحكب الاتكليز بالشريف وخاطبوه بأفخي الالقاب » ولكنهم موعهوا 
أجوبتهم وراوغوا ٠‏ أما هو فظل” أثناء مكاتبتهم يخشى أن يكتشف جمال 
اها ضلةة العدى و يدانه الكونة اميه 135 الكو + ووذ لوده 
لا بل أرعبه عودة جمال باشا لاتهام زمرة أخرى من زعماء سورية وفلسطين 
أمام محكمة عسكرية حكمت بشنق واحد وعشرين منهم في ١‏ أبار سنة 
5 ء وكان بينهم ثلاثة من الفلسطينيين وهم القانوني سيف الدين 

(91) راجع الفصل الثالث ( ص ٠١٠١-4‏ ) من كتابنا م العلاقات البريطانية العربية ومسألة 


فلسطين 15195١1915‏ ع مع الاعتمام بالصفحات الآتية : لام , 296 91 ١١58/01كا/‏ لاوا 
5584 1 5 0-000 كأكة ٠‏ وراجع ملخص البراهين على الصفحات 351-55 


1:4 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


الخطيب ( حيفا ) والتاجر محمد الشنطي ( يافا ) والضابط علي النشاشيبي 
( القدس ) ٠‏ وقد ردك جمال باشا شفاعة الشريف بهم يغلظة فيها تهديد ‏ 
مقنتع » فكان ذلك من أسباب الاسراع باعلان الثورة العربية»آأي بعد شهر 
تماما من اعدام الزعماء العرب ٠‏ وقد نجحت الثورة باستيلاء الشسريف 
وأولاده على مكة وجدة وغيرهما ومحاصرة المدينة ٠‏ 


واستعل” الاتكليز أ سم الشريف ف دعابتهم واستفادوا ص يساس 
0 عندما أصبحح ميشسئة فيه شرق قاد تايار يطاني في غربه 
الاول ولا 5 جاء بعذه من الوعود 75 فأرادوا جعل العراق من ملحقات 
امبر اطو ربتهم ف الهند 0 واقنسموا مع فرنسا سورية وفلسطين دون علم 
الثريف : ووعدوا اليهود وطناً قوميا في فلسطين حتى قبل أن بحتلوها ٠‏ 
وحدث ذلك بعك يام من شاق الزعماء ف سبيل استقلال بلادهم » ومن 
اعلان الثورة العربية للغرض تمسه ٠‏ ففى شهر آيار سنة 1515 عنُقدت 
معاهدة بانكسق ع يكو بن 0 بطانيا وفرنسأ وحددكدت تعدو يهأ مناطق 
الحكم المماشر وغير المناة شر لكل من الدو ولدين 52 الع راق وسورية ؛ وفلسطين؛ 
وجعل جزء من هذه مع القدس منطقة دو لمة تُعتيكّن شكلها بعك استشارة 
الشريف 7 لكن الاتكليز ز حلما هم لم السس شير روه 0 دل كتموا المعاهدة سه 3 
ودهوا 2 الكتمان الى 585ذ الكدذب عندما أخيروا الشر يف جوابا على 


ومع هذا ا ستمر الا نكلين استعلون أسم الشر يتف أديياً وستفيدون 
من الجيش العربي تحت قيادة فيصل حربيا ٠‏ واستمرت الدعاية البريطانيه 


39 دار الوثائق العامة في لندن : الوثيقة رقم ١١51/9‏ وملحقاتها في الملف 10/370/3380 


عبد اللطيف الطيياوى 3 


تحرتض الضباط والجنود العرب في الجيش التركي على الفرار والالتحاق 
بالجيش العربي « لتحرير العرب من الترك ٠.٠‏ واعادة تأسيس الدولة 
العربية كسا كانت ف عهد أجدادكم 4 6 وامقطة الطبازات الوطانيية 
على العرب المدنيين في المدن والقرى ومضارب البدو في جنوب فلسطين 
كثيرا من المناشير ومعها نداء بتو قيع الشريف وختمه ؛ وبعض التقاربر 
التي كتبها الطيكارون يذكر بوضوح نحاح الدعوة الى استقلال العرب 
في جهات غزة وبر السبع ٠‏ قال أحدهم : « لقد حيانا العرب ٠٠٠‏ ولوتحوا 
لنا بقماش أبيض 2306 . وكان من المخاطرين الذين ليتوا النداء أحسد 
2 لصي ساك حرا برسي وين العبومي في متصر في ةالقدس» 
ومبعوثها الى المجلس النيابي في استانبول ٠‏ فقد سار مع ايئه الضابط 
مضطى طبر السحراء بللاقاة الحكن العرى + ا#اطتلهيا كنافة م الحيش 
التركن وازسافيعا الى القدسن حت بص علنيما بالاعة ام الآان عتما 
وابئه رمياً بالرصاص ٠‏ وكان ذلك في شهر آذار سئة /ا81اء 


وهذه السنة كانت شوؤماً على فلسطين : ففيها وعدت الحكومة 
البريطانية أن تبذل جهدها لتسهيل تأسيس وطن قومي لليهود في تلك 
اللاد ء أي أنها وعدت تاس ن وطن لقوم م متفرقين في أتحاء العالم 
بداخل وطن قوم آخرين ري أو استشارتهم : فكان الوعد يمثابة 
حكم غيابي على العرب في فلسطين أصدرته حكومة لم يكن لها حينشدذ 
حق السيادة على فلسطين أو على الاقل حق الاحتلال ؛ اذ في يوم الاربعاء 
الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول : عندما وافقت وزارة الحرب 


فة تقارير الضاردين الملحفوظة ف دار اوثائق العامة 0 بدن كي الملف 
209/74 /2285 4187/17 


م(5) 


النريطانية على نض الوعد0" كان حيفتها على بان فلسطين الى الختون 
من غزة؛بحتل قطعة ضيقة من السهل الساحلي طولها سبعة عثر ميلا 
اوعرضها سبعة أميال » نشتمل على بلدة خان يونس وقرى رفح وبني 
ستهتيئلة وعتيتسان ودير البلح ؛ وفيها بضعة آلاف من السكان العرب 
ولا اد من الود[ انقى ووو الفارضة اللز انيه ار حمس لقو 
نص" الوعد بوم الجمعةف الثاني من تشر بن الثاني وآرسله الى الصهيونبين)٠‏ 


وفمكر بلفور معنى الوعد في الاجتماع المذكور فقال انه لا يعني 
تأسيس دولة يهودية حالا » فهذا يتوقف على التطور السياسي التدريجي ٠‏ 
وهذا ينطبق على ما أراده الصهيونيون ؛ وهذا ما فهمه العرب »خاصتهم 
وعامتهم » منذ البدء ٠‏ وهذا ما فهمته صحيفة التايسس عندما نشرت نصء 
الوعد فحت عتو ان #«قلشنتطن اليؤىع 22" وعناه أن الافلة الهؤدة 
ستتنسو وان الاكثرية العربية ستتقلص حتى يصبح الغريب صاحب البلاد؛ 
وتتتهر هذا على أمره اما بالرضوخ لحكم أجنبي أو بالجلاء والإجلاء ٠‏ 
وقد تجاهلت الحكومة البريطانية تحذير المسلسين لها قبل اصدار 
الوعد بخسة أشهر » اذ عقد زعباؤهم اجتماعا عام في لندن حضره بعض 
أنصارهم من الاتكليز : وألقى الخطاب الرئيس عن مكانة فلسطين ف 
الاسلام مترجم القرآن الى اللغة الاتكليزية مر*متد يوك بكثال » 
وأكرشل بان مطول الى الشتعومة هذل السخلات الرسمية اذا الور قد 
رآه ء ولكنه مضى في عناده » بل أصدر أمرا الى السلطات البريطانية في 
(45) دار الوثائق العامة في لندن ‏ وقائع جلسات وزارة [الحرب في الملف : 
: 12 ع نامتك 261 .80 ,18/23/4 مه 


(95) راجع النص في صحيفة التايمس : 
001.4 ,7 .م ( 1917 ,خزع طم رسع و21 9 ) وعمسة1 مم1 


القاهرة أن تمنع الصحف العربية معارضة الوعد » لهذا نشرت نصه 
جريدة المقطم دون تعليق ٠‏ ولكن أحد محرريها فارس نمر اشترك مع 
فوزي البكري ورفيق العظم والفلسطيني سليمان ناصيف في ارسال برقية 
احتتجاج الى بلفور منعت الرقابة ارسالها رأسآ ٠‏ فقال الاربعة آن فلسطينفي 
سورية كالقلب في الجسم » وإن كام ا الما وري بال 
عن مكانتها عند اليهود وإنه ليس من العدل أن بفضكل اليهود على العرب 
من المسلمين والنصارى 03527 , 

واحتج المسلمون في لندن مرة أخرى وأعربوا هذه المرة عن خوفهم 
على المسجد الاقصى ٠‏ وكتب القانوني المورخ سيد أمير علي الى وزارة 
الخارجية ميبكنا أهمية فلسطين والقدس عند المسلمين وخطر وضعهما تحت 
حكم اليهود ٠‏ واحتج في الوقت نفسه على وصف زحف الجيش البريطاني 
في فلسطين نحو القدس كأنه حرب صليبية”"1) فكيف يصح ذلك مع وجود 
عشرات الآلاف من الحنود الهنود المسلمين في الجيش البريطانى؟ ( وكان 
بامكان السيد أمير علي أن يقول أيضا إن ميمئة الجيش البريطاني كانت 
مكو ب الى القرى ضر قاف الامير فيصل ابن شريف كةبوالغالت 
أن سبب عدم ذكر ذلك هو مغارقة سلى الهنك للسورة:العريية التن 
كانت في نظرهي مضرة «الوحدة الاسلامية تحت راية الخلافةالعثمانية). 

وهذا شه ما كتبه جمال باشا في مذكراته بعد خمس سنوات »؛ اذ 
قال ان إخفاق حملته على مصر كان سببه « خيانة » الشريف : وان الاتكليز 
لم بجسروا على عبور قناة السويس والزحف على فلسطين الا بعد أن اتفقوا 
دم د ةل لسر و الف رقم 312-383 .م ,10/114/654 


(817) راحم المقالة الافتتاحية في صحيفة التايمس : 
:6 .001 ,7 .م ,( 1917 ,لاعطصطرعه»106 11 ) 11065 116 


0 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


معه(98» ٠‏ ومعنى ذلك أن الاتكليز أمكنوا بذلك الاتفاق صداقة العرب في 
فلسطين فسوكلتت هذه الصداقة تغلغلهم فيها ٠‏ وعندما اقترب الاتكليز من 
القدس أعاد جمال باشا اتهامه للشريف بالخيانة » بل حمكله مسؤؤوليةخسارة 
المدينة التي خلئصها صلاح الدين للاسلام من أيدي الصليسينء 

ومع هذا فقد دافع الجيش العثماني عن القدس دفاع الابطال »رغما 
عن قلة في العدد والعثدد بالنسبة الى الجيش الاتكليزي »و لكن الحكومة 
العثمانية رأت احتراما لقداسة المدينة أن لانعرضها لأخطار الحرب » في 
اليوم الثامن من كانون الاول سنة10و١دعا‏ المتصرفعزت بك كلا/من الممتي 
كامل الحسيني ورئيس البلدية حسين سليم الحسيني الى مكتبه وبلكغهما 
أن الحيش العثماني سينسحب من المديئة وانه هو سيغادرها حالا ؛ ثم 
سام رئيس البلدية كتابا باللغة التركية موجها الى قيادة الجيش الانكليزي 
هذه ترحمته : 

« الى القيادة الاتكليزية ٠‏ في اليومين الاخيرين سقطتالقنابل على 
القدس الشريف .» المدينة المقدسة عند كل ملكة ٠‏ ولا كانت الحكومة 
العثمانية حريصة على حماية الاماكن المقدسة فيها من الخراب » فقد أمرت 
سحب عسكرها من المدينة»وعيكنت موظفين للمحافظة على الاماكن الدينية 
ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى ٠‏ ولا كنت آمل أن تتبعوا أنتم هذه 
الخطة أبضا ؛ فاني مرسل لكم هذا الكتاب مع وكيل رئيس البلدية حسين 


بك الحسينى )20650 , 


(88) راجع الترجمة الانكليزية للمذكرات : 
89 .2 ,( 1922 ,10200 ) تع لطقع5631 طأوتعلتن1 5 02 ونه حروعك/13 
:9 ,168 
(45) ااخص التركي وارد في تاريخ القدس لعارف العارف : ص 85+ 


عبد اللطيف الطيياوى بعرم 


ونم“ انسحاب الجيش العثمانيمن القدس في الصباح الباكر من 

التاسع من كانون الاول ٠‏ فخرج بعدها رئيس البلدية الذي كان يتكلم 
الانكليزية ؛ ومعه مدير الشرطة وبعض ض الموظفين ومعهم علم أبيض » الى 
ظاهر المدينة في الغرب ٠‏ وهناك سلتم رئيس البلدية كتاب المتصرف الى 
الجنرال سير جون ثى 5288 صطول ترذ5 ؛ فلما علم القائد العام السر ادمو ند 
أللكنبي أن المدينةقد سكمتآمر أن لايدخلها جندي بل يقف الحرس على 
أبوابها الى أن يدخلها هو في الحادي عثثر من الشهر + واشتمل مو كبهعلى 
ممثلي الدول المتحالفة ولكن لم دكن فيه ممثل للعرب ٠‏ والسبب في ذلك 
معارضة المندوب السامي البريطاني في القاهرة الذي ذكر سببا سخيفا لذلك 
وهو أن وجود فيصل أو ممثل آخر للشريف قد ثُفهم منه أن الحكومة 
البريطانية توافق على تقلده خلافة المسلمين ! 


دخل اللنبي را جلا من باب الخليل ٠‏ ومشى مع حاشيته الى درج 
الباب الشرقي للقلعة حيث كان في استقباله رئيس البلدية ورؤساء الطوائف 
المختلفة في المدينة ٠‏ وهنا قثرىء بأمره منشور وضعته وزارة الحرب في 
لندن » فسمعه أهل المدينة بالعربية والعبرية واليونانية » ثم علق فيأماكن 
مختلفة في المدينة ٠‏ وقثرىء المنشور أيضا بالاتكليزية والفرسية 
والابطالية والروسية + والترجمة العربية قليلة الدقة مضطرية التركيبء 
ومن اسباب ذلك صعوبة الاصل الاتكليزي وكثرة ما فيه من الصفات التي, 
قد يفهمها النصراني في تلك اللنداع وان يطلب نويه بعد تمتها ترجية 
حرفية الى اللغة العربية + وف المتشور فقرتان. رفيسيتان ٠‏ الاولى :تشعرن 
الحكم العرفي العسكري ء والثانية تشبقي القديم على قدمه في الاماكسن 
المقدسةء وهو موجه « الى سعكان القدس المباركة والدين يقطنون 


لك القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 
بجوارها » ٠‏ وفيما بلي ترجمة الفقرة الثانية : 
« بما أن أنباع الديانات الثلاث الكبرى بحترمو نمد ينتكم ويحبو نهاء 
وبما أن تربتها قد قلد#ست بصلوات وزبارات الثقاتمن أتباع تلك الديانات 
الثلاث على مر” القرون ‏ أ”علن لكم أن كل بناء مقدس فيها » وكل بقعة 
مقدسة » وكل مزار ؛ وكل أثر قديم » وكل وقف خيري ؛ وكل مكان اعتاد 
اتباع تلك الديانات الصلاة فيه » سيحافظ عليه وسيحكدى » يحسب 


عقائد وعادات الذين يعتقدون قداسته ٠210)‏ 


بهذا ينتهى البحث ؛ أي عند آخر سنة 191107 ٠‏ وقد فصلنا حوادث 
السنوات التالية في القدس وفلسطين بكتب ورسائل باللفة الاتكليزية ذ“كر 
بعضها في هوامش هذا البحث » وأهمها : )١(‏ العلاقات البريطانية العربية 
ومسألة فلسطين ( *+ه صفحة ) ؛ تاريخ سورية الحديث 
المثستمل أيضا على تاريخ لبنان وفلسطين :4١(‏ صفحة) ؛ (م) الاوقاف 
الاسلامية في القدس : أصلها وتاريخها واغتصاب اسراثيل لها ؛ ()الرسالة 
القدسية للامام الغزالي ( مع شرح ومقدمة ) ؛ الغزالي في القدس ودمشق 
( مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ) ٠‏ 


في أول رمضان ١١99‏ 
5 تموز لاوا عبد اللطيف الطبباوي 


)٠٠١(‏ وصف اللنبي دخوله المدينة والاحتفال بقراءة المنشور بحضوره في برقية أرسملها 
:في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه ٠‏ راجم الملف 0 :222261 ,1]"0/371/3061 


عبد اللطيف الطيباوي ه.6 
١‏ 9 


هل كان اليهود أكثربة سكان القدس قبل سنة :191 ؟ 

بعد أن احتلت اسرائيل مدينة القدس العربية في سنة ١9510‏ أخذت 
الدعاية الصهيونية تزعم أن أكثرية سكان القدس من أواسط القرن التاسع 
عشر الى الحرب العالمية الاولى كانت من اليهود ٠‏ فسا هي الحقيقة ؟ يرى 
كل من قرأ ما سبق من هذا البحث فساد هذا الزعم اجمالا وهذا الملحق 
هو لاثياته تفصيلات ٠‏ بيكنا أن الصليبيين أفنوا جميع من" كان فيها مسن 
اليهود » فلما خاكصها صلاح الدين سمح لأقلية من نصارى الشرق وأقلية 
أقل منها من اليهود أن تقيم في المدينة مع أكثربة ساحقة من المسلمين ٠‏ ثم 
يكنا أن الكتب التي تذكر عدد سكانها يناقض بعضها بعضآ لأن مافيها من 
الارقاء قا حلى. الحل من :والتشين' لا اليتن والتحقيق + واخيرا تقلا 
ملاحظة عالم بريطاني من جامعة كامبردج أقام في القدس ونشر عنها كتابا 
في سنة 1845 ؛ وهى أنه بصعب التوفيق بين ما تذكره المصادر المختلفة عن 
ده النكاة. لأ السعومة الشيائة ل كفي اعفان ريسا وقلنا 
إن هذه الملاحظةظلت مطابقة للواقع حتى سنة ؟؟9١‏ » عندما تم6 أول 
احصاء رسمي ف تاريخ فلسطين الحديث » تحت ادارة حكومة الاتتداب 
البريطاني ٠‏ ونتائج هذا الاحصاء التي نلخصها فيما يلي تفضح سُخف 
كل ما سبق من تخمين ومبالغة واختلاق ٠‏ 

أما أسباب التضارب في التخمين » والبالغة في التقدير » والجرأة في 
الاختلاق فكثيرة نذكر منها : اعتماد بعض الكتاب على أقوال جهلاء لم 
يكن بوسعهم معرفة حقيقة الامور في احصاء عدد السكان » وسذاجة بعض 


6 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


مبشري البروتستانت الاتكليز الذي نكانوا بحاولونتنصير اليهود فاعتبروا 
وصول أي عدد منهم الى القدس دليلا على صدق النبوة » ونشر أرقام 
في دليل مشهور مستمدة من يهودي من سكان القدس دون المقابلة مع 
المضادر التصرائية والاسلامية + تقل اللاحق من الكتكان عن السابق دون 
نظر أو تحقيق ٠‏ وهذه بعض الامثلة على ذلك : 

)١(‏ في سنة 1808 زعم قنصل بريطاني اشتهر بحب اليهود أن 
عددهم في القدس كان حينئذ ٠٠ءرم‏ نسمة » أو على زعمه نصف عدد 
السكان ( والنصف الآخر قسكمه بالتساوي بين المسلمين والنصارى ) ٠‏ 
وهذا الكلام هو عن المدينة القديمة داخل الاسوار ؛ لان المدينة الجديدة. 
خا ريه كوييه تجرد كفس هذا الفسل سف لبان 
في تن مساحة المدينة أي الحي البهودي ؟) ٠‏ 

() في سنة حبلما صدرت الطبعة الاولى من دليل بد كر ؛ فقدكرت 
مجموع سكان القدس بنحو ٠٠ءر؛؟‏ نسسة ( أي *.ور4 من اليهود 
وء**رل من النصارى و ٠٠ءر"!‏ من المسلمين ) ٠‏ فاذا قيس هذا التقدير 
على ما زعمه القنصل ظهر أن عدد اليهود قد انخسف الى نصف ما كان عليه 
قبل ثماني عشرة سنة » وتضاعف عدد المسلمين أكثر من ثلاث مرات في. 
الموة مها + فين هذا مك ؟ 

(*) ف سنة 1454 صدرت طعة جديدة من الدليل المذكور اشترك. 
في إعدادها بهودي من سكان القدس »؛ فنسي ما جاء في الطبعة الاولى وزعم 
أن سكان المدينة كانوا ٠٠٠ر١4‏ نسمة من اليهود :و ..ءر؟١‏ من 
النصارى » و ٠٠هرل‏ من المسلمين + ومعنى هذا الزعم أن عدد المهود قد. 
تضاعف عشر مرات منذ الطبعة الاولى وأن عدد النصارى أصبح ضعف.٠‏ 


عبد اللطيف الطيباوى باه 


ماكان عليه تقربا » ونقص عدد المسلمين الى نصف ما كان عليه ٠‏ فهل 


هذا مصدكق ؟ 


كتابا في صورة دليل زعم فيه أن عدد اليهود في القدس قد ازداد من 
«.ءرم في سلة 1845 الى ٠٠ر54‏ ف سنة اصدار الكتاب ٠‏ ولم ذكر 


برهاناً على ذلك سوى ما رآه هو من صدق النبوة ! 


)6( فٍٍ سلة /اءعة! قدكر قنصرز بر بطاني آخر مجموع سكان القدس 
بنحو ٠٠٠رءم‏ وزعم أن عدد اليهود بينهم كان ٠٠٠رهه‏ ( آي أن عددهم 


نقص من 55 ألف الى هه ألف في سنتين ! ) 


بعضا ؛ وأنها كلها صدرت عن جهثل أو سُختف أو غترتض ٠‏ وهذا هو 
البرهان : أصدرت السلطات اللبريطانية في آخر سنة 1914 تقديرا رسميا 


لعدد البهود في جميع فلسطين فكان ٠ء٠٠٠ءرهه‏ نسمة ( فكيف كان عددهم 
أيضا ».ره ف القدس وحدها قبل احدى عشرة سئة ؟ ) 


وأصدرت السلطات البريطانية أرقاماً خاصة بهحرة النهود الىفلسطين 
تطبيقا لسياسة وعد بلفور » فيما يلي خلاصتها نقلا عن تقرير لجنة شو 


الرسمي ( صفحة :)١١١‏ 


مه القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين : 
من شهر كانون الثاني ( يناير ) الى شهر تشرين الثاني 


( نوفمبر ) سنة ١419‏ عورا 
من شهر كانون الاول (ديسمبر) سنة 1919 الى شهر 

حزيران ( يونيو ) سنة ١و١‏ لاه ره ١‏ 
من شهر نموز (يوليو) سنة ١951١‏ الى شهر كانونالاول 

( ديسمير ) سنة ١91١‏ ىار 
سيئة 1١555‏ رلا 
المحسصوع ٠‏ ورية" 

وفيسا يلي نتائج الاحصاء الر سمي الاول الذي تم في ؟* نشرين الاول 
سله ١55»‏ : 
سكان فلسطين 
المسلمون ‏ ٠كمرءهده‏ 


النصارى ؟ر7 
اليمود مارم 
سكان القدس 
المسلمون النصارى اليهود 

المدينة القديية هغعبريه حسدف ره 
المدينةالجديدة ‏ 58درع رو نيزتت 
المحمصوع #لعر4١ ‏ كككر4١1‏ اللورسم 
مجسوع سكان المدينة :اكرات 
مجمواع المسلمين والنصارى ؟١/ارم؟‏ 


عبد اللطيف الطيباوى هه 


ندل هذهالارقام دلالة و اضحة على استحالة كو ناليهودأكثرية فيالمدينة 
القديمة في أي وقت من الاوقات » ولا تدل أكثرية خمسة آلاف في المدينتين 
القديمة والجديدة معا في سنة ١9+89‏ على اكثرية بهودية قبل تلك السنة 
للاسباب الانية : )١(‏ وجوب اسقاط حصة القدس من هجرة فوق العادة 
بلغت .59 آلفا بين سنة 1١915‏ وسنة ١9+9‏ ؛ (؟) وجوب اسقاط آلاف من 
من اليهود الذين أقاموا في ضواحي القدس قبل سنة 14١5‏ وتمسكوا 
بجنسياتهم الاجنبية وحمتهم الامتيازات الاجنبية من دفع الضرائب لكن 
حرمهم القانون العشماني من أن تتتخبوا أو شكتختبواءلانهم لم يكونوا 
من سكان المدينة قبل توسيع حدود بلديتها وقبل اكتسابهم الجنسية 
الفلسطينية في العهد البريطاني ؛ (ع) لم يدتع اليهود لا في أواخر العهد 
العثماني ولا ف أواثل العهد البريطاني أنهم شكلوا أكثرية 
المدبنة » بل قبلوا بالوضع الراهن الذي دل> على أكثرية اسلامية ؛ 
فالمجلس البلدي كان مكونا من أكثرية من المسلمين ورئيسسه 
مسلم ٠‏ وكل المجلس في أوائل العمد البريطاني مكوكن من أربعة 
أعضاء من العرب ( المسلمين والنصارى ) وعضوين من اليهود ؛ والرئيس 
عينته الحكومة من الاعضاء المسلمين في العهد البريطاني كما كان العثر'ف 
في العهد العثما ني » والاعضاء كلهم كانوا متشتتخين وعددهي يدل على 
نسبة السكان ضمن حدود البلدية» ( وكان آخر عضو منتخب عيكن 
رئيسا الدكتور حسين فخري الخالدي وكان بالاضافة الى رئاسة بلدية 
القدس رئيس حزب سياسي وعضواآً في الهيئة العربية العليا ٠‏ فلما فت 
الحكومة” أعضاءها سات سياسية عيكنت القاضي مص طفى الخالدي 
رعيسا للمجلس البلدي ؛ ولما توف واختلف الاعضاء العرب مع الاعضاء 


اليهود عينت مجلساً جديدا رئيسه وأعضاؤه من الموظفين البريطانيين ٠)‏ 

برىق القارىء بعد حساب هذه العوامل الثلاثة سخف ما ثفر قبل 
شه ؟اكرة ١‏ من تقدير وتخمين واختلاق ٠‏ كاذا كان عدد البهود ف القدس 
قد بلغ في تلك السنة عم ألفاً قكيف أمكن أن يكون ١‏ آلفاً في سنة 1854 
أو ع ألفاً في سنة ه٠١‏ ه أو هه ألفاً في سنة /اء.ة! ؟واذا كان عدد 
اليهود في جميع فلسطين قد بلغ في سنة ١١١‏ نحو م آلفاً فكيف ادعى 
الصهيوني اليهودي البريطاني هربرت صموثيل فيمذكرة قدمها الى الوزارة 
البربطانة ف سنةع ١91١‏ أن عددهم كان حينئذ مئة ألف ؟ وكيف ادعى 
أصبح في سنة ٠0٠١‏ المندوب السامي البريطاني في القدس فكتب في أول 
تقرير سنوي أن عدد اليهود » بعد هحرة كثيرين منهم في السنتين السابقتين» 


أم يزد على عنْئشر السكان وهو سبعون ألفا ٠‏ 
عبد اللطيف الطيباوي 


برجى تصحيح الأخطاء التي وردت في القسم الأول من هذا المقال 
( القدس الشريف ) المنشور في ج ؛ مج 4ه : 


الخطا الصواب 
ص 1505 | سن ه ونبيك وبنيك اك 
ص 604 سر ؟ وقبله١‏ وقبلما 
ص هلا (الهامش) 20115 امع 1نم 
ص ١/الا‏ 7 ف كليس كليسنا 
ص ١لالا‏ م ١8‏ كما كما قال 
ص اا د 4 فإبها فأيها 
ص هلالا (الهامس) العنع الضسّبع 
ص /الا/ا سس" » مايلاة ماملاة 
7ن تصرف متصرف 
ص 5١م‏ 000 ١1ل؟١‏ لابعر فمصيرهالآن هوالآنفالمتحفاليريطاني 
ص 5١م‏ 00م ١١‏ فتفيوري منتفيوري 
ص 5١م‏ 0١ج‏ "7 سكانه سكانها 


مجان 


الاستاذ صلاح الدين الزعبلاوي 


التضمين على ماورد في كتب اللغة » إشراب لفظ معنى لفظ آخر 
وإعطاؤه حكمه ٠‏ فاذا كان اللفظ فعلا تصر“ف في اللزوم والتعد”ي تصرف 
الفعل الذي أأشر ب معناه ٠‏ فقد يكون المعل لازما فيتعدتى بالتضمين » 
أو يكون متعدة فيلزم ٠‏ أو يستير لازمآً فيعدل به عن حرفه الى 
حرف آخر ٠٠٠‏ 

قال الز مخثري كما حاء 5 الاشاه والنظائر للسيوطي (ق/راءا): 
( ومن شأنهم أنهم يضمئون الفعل معنى فعل آخر فيجرونه مجسراه 
وسستعملوته استعماله » مع ارادة معنى المتضمن ) ٠‏ وقال ابن هشام في 
المغني ( 180/9 ) : ( وقد يشربون لفظأً معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه ؛ 
ويسمُون ذلك تضمينآ ) ٠‏ وفي الكليات ٠١8‏ ) : ( هو إشراب معنى فعل 
لفعل ؛ ليعامل معاملته ) ٠‏ 

وقد نشرع التضمين لغرض تعبيري وفائدة معنوية ٠‏ قالالزمخشري 
( والغرض من التضمين اعطاء مجموع معنيين » وذلك أقوى من اعطاء 

ااذات 


ب 21 7 


معنى ) ٠‏ وقال ابن هشام ( وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدكى كلمتين ) ٠و‏ 
الكليات ( وفائدة التضمين هى أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » فالكلمتان 
تامتوؤتان فم رهما | رك كص الاقمو على هدايق عافه + 
والذي بعنيه ذلك عند النحاة كاين هشام أنه اذا كان مقتضى التضمين 
اكساب الفعل الاول » حكم الفعل المقدكر من حيث التعدية واللزوم , 
فليس مؤدكاه أن بُح ركد الفعل الاول من معناه ليتكسب معنى جديدا » 
وائما القصد أن يجمع هذا الفعل بالتضمين بين دلالتين » دلالته الاولى » 
ودلالة الفعل الذي أشرب معناه ٠‏ وكل فعل عنّدةي غير تعديته ولم يستوف 
هذه الفامدة أو يصب هذا الغرض ف جمع دلالتين وضم:” معنيين » امتنع 
حمله على التضمين في الاصل ٠‏ وكان التصرف فيه والعدول به عن حاله 
الاولى ؛ تحكماآً لاوجه له ؛ بل خط لايسعه تأويل أو يحتمله تخريج ؛ الا" 
أن سُحمل على وجه من المجاز بقرينة مانعة من إرادة ما وضع له ٠‏ 

والذي بعنيه التضمينعند الز مخشري دلالتهعلى معنين أ بضاء المعنى الو ضعي 
للع انكر و ]نا المت اراس ونال متو لطا موقاو 3 لدان هد 
من الفعل الآخر بقرينة لفظية » كذلك قال البياثيون ٠‏ 

فاذا ثنت هذا وكان الامر جاريا هذا المحرى » واشترط المحققون أن 
يقوم في التضمين معنيان وان يكون بين هدين جانب من مناسبة » فانه 
ينغي أن يكون بينهما وجه من مغايرة ٠‏ واتتفى على هذا أن يضمكن 
الفبل فى فك هوق فناء 2 ارقن مخ كمضا ود وزالة فنا مها جتاخة أن 
تضئن ( استند ) معنى ( اعتمد ) وتفول ( استندت عليه ) بدلا من 
( استندت اليه ) ٠‏ أو تعكس فتقول ( اعتمدت اليه ) عوض ( اعتمدت 
عليه ) ٠‏ بل أي داع تعبيري بقتادك الى هذا ويغريك به ؟ انك ان أجزته. 


صلاح الدين الزعبلاوي ىف 
و طعت على غراره » فاتك عرض الخ لنضم*' وعدمت قصله وفائدته » بل 
تجاوزت شرطه فأوغلت في العبث فأاتبت على حدود التعدية في الافعال » 
وهو ما لا يونس به أو سكن اليه أو مساغ بحال ٠‏ 
يقلا عن ( حرف ) وا[ للدت الي ) سجداد على (عروت عله |1 قلا عدن 
ظلمته » ولو أن الاصل ف الجور الميل » » أو تقول ( نلت بالشيء ) حملا على 


ونحو من هذا أيضا إقرار الشيخ مصطفى الغلابيني ( قبل به ) حملا 
على ( رضي به ) » والاصل ( قبله ) ٠‏ فاذا كان القبول يفيد معنى الرضاء 
كما فيد الرضا معنى القبول » فأي غرض نبتغيه من تضمين ( قبل )معنى 
( رضي ) ؟ قال ابن القوطية ( ورضيت الامر والشاهد رضا قبلتهما )٠وقال‏ 
ابن الاثير في النهاية ( القبول بفتح القاف المحبة والرضا بالشيء وميل 
القن البسية )+ 


واحتج> الاستاذ الغلاببني لصحة ( قبل به ) حملا على ( رضي به ) 
فقال : ( ألا ترى أن أخذ ‏ لكا ضمكنوها معنى ‏ رضي - عد”وها 
بالباء فقالوا : أخذ برأي فلان أي رضي به ٠)‏ أقول اذا صح هذا التضمين 
فإن ( أخذ ) مغاير في معناه ل ( رضي ) ء فاذا أنت ضمكنت ذاك معنىهذاء 
فانك تجيز ما أجازوه ٠‏ وليس كذلك تضمين ( قبل ) معنى ( رضي ) لان 
قبل تعنى ما أردته من رضي » كما رأبت ٠‏ 

وعندي أن ( أخذت به ) ك ( أمسكت به ) فالااصل أن تقول 
( أخذته ) و ( أمسكته ) . فاذا أدخلت الباء على مفعولهما فقد عنيت أن 


4 النضمين 


الفعل قد جرى بمباشرنك وأكدت تعلقك به ٠‏ ففى المصباح : ( ممسكت 
بالثيء مسكاً وتسككت واستمسكت به سعنى أخذت به وتعلكقت 
واعتصمت ) 5 وجاء في الهمع ( ٠١/9‏ ) : ) قال أبو حبان قال أصحاينا 
الباء نوعان أحدهيا التى لا بصل الفعل الى المفعول الا” بها » نحو سطوت 
بعمرو ومررت بزيد ++ والآخر الباء التي تدخل على المفعول المتتصب بفعله 
اذا كانت تفيد مساشرة الفعل للتفعول در أمسكت يزيد » الاصل أمسكت 
زدداً فأدخلوا الباء ليعلموا أن إمساكك كان مباشرة منك له » بخلاف نحو 
أمسكت زبداً دون الباء فانه مُطلق على المنع من التصرف بوجه ما ء من 
غير مباشرة ) ٠‏ 

واذا كان ( أخذت به ) بعنى مباشرتك الثشيء وتعلقك به » فقولك 
( أخذت بالرأي وبالماهب ) تجار شد اعتناقك اباه اعتناقاً بحيئك أن 
تتبعه وتحكم به » وكذلك أمسكت به ٠‏ قال ابن منظور ( ومسك بالثيء 
افك يفاوفيوقك مهم ومني قؤلة :و النين _يمستكون بالعنات أى 
يؤمئون به ويحكمون بها فيه )20 ٠‏ وانظر الى قوله تعالى : ( وكتبنا له 
ف الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ؛ فخدها بقوكة وآأمر 
قو مك بأخذوا بأدستها("' ) أو اليس يها أمر” بالعيل سا كتب الله واتباعة» 
قال الامام البيضاوي ( أي بأحسن مافيها كالصير والعفو ٠٠٠‏ علىطريقة 
الندب والحث على الافضل كقوله تعالى : واتبعوا أحسن ما أ*نز ل اليكم 
سن ركم )ء 


هذا والأنية لم تتجمع على قياس التضمين : كسا اختلف فيه أعضاء 


عد مدت لس له اسيم 


. الاعراف /ر كاتا‎ )١( 
٠. ١ة؟ر/ (؟) الإعراف‎ 


مجمع اللغة العربية القاهري حين بحثوه قبل إقراره ٠‏ وقد فزع بعضهم 
الى القول بسماعه خشية أن يتسكّح به الكتاب فيخفى عليهم وجهه 
وسسنبهم حدثه فية فيقع به الخلل” في تصرثف الافعال وتعدتها ٠‏ قال الشيخ 
ند 0 عضو المجسع القاهري ٠‏ فيما دار حول التضمين: 
( رجعت” الى أقوال العلماء بعد المناقشة التي دارت أمس ؛ فوجدت 
أن القائلين بسساعية التضمين اننا يخشون أن يحدث في اللغة فساد 
واضطراب في معاني الافعال اذا أباحوه للناس . مع أنهم يساكمون أن 
ماورد من التضمين كثير بجمع في مئين أوراقا ) ٠‏ 

فمن الأثمة من أقر قياس التضمين ومنهم من منعه + وممن أقسرته 
علماء البيان اذ رأوا في التضمين ضربا من ضروب التوسع بحذف لفظ 
كالحال ٠‏ فالفعل المشمكن قد .دل على معناه الحقيقى ء» وآنت حال من الفعل 
الوط لك علئيا: لذ نه ا لتق و ا لاد بل اق 
لاشيهة فيه. 

فقد جاء في كتاب الفروق لاسماعيل الحقى ( ٠١5‏ ) : ( والتضمين 
أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي : وبلاحظ معه معنى آخر يناسبه ٠‏ ويثدال 
عليه بذكز فى من مسلماك الكخر + كقولك ‏ لبعد ليك فلد) د قاقينك 
لاحظت مع الحمد معنى الانهاء ودللت عليه بذكر صلته » أي كلمة الى 
5 أحمد منهبياً إليك حسدى إناه ) ٠‏ وقال الزمخشري م كشاقه (ا/بهم) 

حول ما جاء في التنزيل (د لتكيروا الله على ما هداكم ‏ لبقرة 186 ) : 

( وعدثوا معنى التكبير بحرف الاستعلاء ليكون مضممئنا 55500 
ا 


رأى البيانيون أن الفعا ل المذكور انما ددل "على معناه الو ضعي» 
0 


ىد التضمين 


وبدل على المعنى الآخر لفظ محذوف ؛ كالحال من الفعل المقدار » سعونة 
قرينة لفظية» فيجتمع في التضمين معنيان ٠‏ ولم نتصوروا إشراب الفعل المذكور 
معنى الفعل الملحوظ ؛ ليدل” على المعنيين جميعا » كما فعل النحاة ء ومذهب 
البيانيين هذا هو مذهب الزمخشري وما اتتحاه الإمامان السعد والسيكّدء 
في تقريرهما لكلامه ء 

يقول السعد : ( حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع 
فعل آخر يناسبه ) » ويقول : ( ان الفعل المذكور مستعمل في معناهالحقيقي 
مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية 0-0-6 
إليك فلانا » معناه أحمده منهاً اليك حمده ٠‏ وقد يعكس كما يقال في : 
يؤمنون بالغيب - يعترفون به مؤمنين) ٠‏ 

وقال السيكد : ( ذهب بعضهم الى أن اللفظ مستعمل في معناه 
الحقيقي فقط , والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف بدل” عليه ما هو من 
متعلقاته ٠‏ فتارة بجعل المذكور أصلاك في الكلام والمحذوف قيداً فيه , 
على أنه حال ء كما في قوله : ولتكبروا الله على ماهداكم » كآنه قيل : 
لتكبروا الله حامدين على ما هداكم ؛ وتارة يعكس فيجعل المحدوف 
أصله ) ٠‏ 

وجاء في الكليات لأبي البقاء نحو من هذا ( لم١٠‏ ) ٠‏ 

وف معرب الإظهار للشيخ حسن زاده ( ؟١‏ ) حول قول المؤلف 
الشيخ محمد البركوي ( فوجب ترتيبها على ثلاثة أبواب ) : ( أي وجب 
ترانيب أجراثها مشتملة أو مقصورة على ثلاثة ؛ أو وحب قصرها أو اشتمالها 
على ثلاثة مرتبة » على القولين في التضمين من حجعل الاصل ثابتاً » والمضمّن 
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قبداً في المعنى ؛ وعكسه وحينئذ فكلمة على متعلقة بالاصل بملاحظةمعنى 
المضئن أو بالمضككن ٠)‏ 

فقد تقدكر الحال المحذوفة إذاً » من الفعل المذكور أو من النعل 
اكد العشرف ع لذ قدر لايس وله الى توه اكلو ا أتواله:الن 
أموالكم ):ولا تأكلوا أموالهم ضاءئّيها الى أموالكم ؛ وقدعره الزمخشري: 
ولا تضمثوها اليها آكلين ٠‏ ولكن لا يستوي الوجهان في كل موضع » 
بل يوثر أحد الوجهين ويرجح بحسب المعنى ٠‏ 

ولايازم في كل تضمين أن يقدكر المحدوف ‏ حالاء . فقد بتصور 
غير ذلك ؛ على وقق المعنى المراد ٠‏ قال السيد : ( والمعنى الآخر مراد بلفظ 
معدو ف يال عليه ما هو عن عتلقاته 1« اوقال'الدمتكتسيري في كبكافة 
حول تأويل قوله تعالى : ( قل باعبادى الذين آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله # الزمر / 0# ) : ( أمسرفوا على أنفسهم : جنوا عليها 
بالإسراف في المعاصي والغلوت فيها ) » ولم يقل : جنوا عليها مثسرفين ٠‏ 
هذا ولا ُشترط أن مُستدل على على المعنى الملحوظ بحرف أو صلة 2 » فتقد 
مُضكن الفعل اللازم معنى فعل متعد” » أو يضمكن الفعل المتعدي الى 
مفعوله الثاني بالحرف معنى فعل متعد” الى مفعولين ؛ فلا يكون هناك 
صلة ٠‏ وإكما شترط أن تقوم ثمة قرينة للتضمين ٠‏ قال صاحب الفروق 
:)٠١5(‏ ( والاحسن أن يقال : ويُدل على الفعل الآخر إما بذكر ثيء من 
متعلقاته » كما في أحمد إليك فلالا » أو حذف شيء من متعلقات الاول كما 
في قولهم : هيجني شوقا » بحذف صلة هيجني ٠‏ قال صاحب الكشاف 
انهم يضمون الفعل معنى فعل آخر » فيجرونه محراه » فيقولون : هيجني 
شوقا ٠‏ فعد”ى الى مفعولين بنفسه وان كان حقه أن بتعداى الى الثاني 


يع 1 3 
بإلى وبقال : هيجه الى كذا » لتضمينه معنى ذككر ٠‏ هذا كلامه فقد 
الفعل الأول ) ٠‏ 


أراد الزمخشرى بكلامه هذا قول النابغة : 


إذا تغنتى الحمام الورق هيكجني ولو انعزيت عنها » آم6 عسثار 

وهو من أبيات الكتاب » وقد روى فيه ( ولو تغعركثت. 6)ء. 
قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (واخ) : ( لأنه تصوكر هيجني أنه 
ذكتر ني فعد“ى تعديته ) أي هيكحني فذككرني أم> عمار ٠‏ 

هذا وقدقا ل جماعةمن نحاةالسصرة بقياس التضمين »على أ نه ضر ب من ضروب 
قبيل المجاز المرسل ٠‏ والمجاز المرسل استعمال” للفظ في غير ما و*ضع لهء 
لابدل” على معناه الوضعي » ولا ينسلخ عنه أيضا ‏ وانما يراد به غير 
ما وضع له ؛ حين شرب معنى الفعل الآخر فيضي" الى معناه الحقيقي 
معنى المعل الملحوظط 4 فبدل” على المعنيين جسعا ٠‏ قال أبن كمال باشا 
( وبالجملة لابد في التضمين من إرادة معنيين في لفظ واحد ؛ علىوجهيكون 
كل منهما بعض المراد ) ٠‏ 

واذا كان التوسشع في الحرف » كان التضمين استعارة تبعية ٠‏ وانما 
تجرى الاستتعارة في الحرف باستعارة متعلق معناه » ثم استعارة الحرف 


وعندي أن المجاز الذي ليس هو تضميناً » ذلك الذي لا مُستعمّل 
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به اللفظ في معناه » ومعنى الآخر جميعا ٠‏ بل نتحو”ل عن معناه الحقيقي 
الى المعنى الآخر فيستعمل فيه لعلاقة بين المعنيين » بقرينة مانعة من إرادة 
معناه الحقيقى ٠‏ 

هذا واذا كنا قد ذكرنا اللفظ بدل الفعل فذلك لأن” متن" استعمل 
لفظ الفعل فقد جاء به على جهة التمثيل لا الحصر ٠‏ فقد ُضككن اسم 
معنى اسم لإفادة معنى اسمين » كقوله تعالى : ( حقيق علي" ألا” أقولعلى. 
الله إلا الحق ‏ الأعراف / ١١4‏ )+ فقد ضمّن حقيق معنى حريص 
ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه » كما ذكره ابن عبد السلام 
في كتابه مجاز القرآن ٠‏ 

وقد أنس" النشحاة” . في تقرير قياس التضسين ؛ بقول ابن جني, 
في الخصائمص ( ٠١8/5‏ ) : ( إعلم أن الفعل» اذا كان بمعنى فعلر 
آخر ؛ وكان أحدهما يتعدكى بحرف »؛ والآخر بحرف » فان العرب تتسع 
فتوقع أحد الحرفين موقم صاحبه » إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك 
الآخر ٠‏ لذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه ) * وقد حشكي 
في بعض النصوص لفظ ( مجازاً ) بعد قوله ( موقع صاحبه ٠)‏ 

كما أنس النحاة بقول ابن جنى بعد هذا : ( ووجدت في اللغة شيئاً 
لح امار نار اسرد سار م 

قال محمد الأمير فيحاشية المغني(9/١١١):‏ ( قال ابن جني لو جشعت 
تضمينات العرب ملأت محلكدات ٠‏ فظاهره القول” بأنه قياس ) ٠‏ وقد 
كرر هذا في غير موضع ٠‏ 

وف حاشية الصبان على الاشموني ( 50/5 ) تفريق بين تضمين 
نحوي هو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى تؤدي المعنيين وآنه قياس عند 


وب القند 5 


الاكثرين ؛ كما جاء في الارتشاف لأبي حيان » وتضمين بياني بتقدير حال 
يناسبها المعمول بعدها » وهو قياس اتفاقآً » لكونه من قبيل حدف العامل 
تذليل #154 ال «المعف وهنا ضوع وقد ذهن: ابن كمال اها الن "ليق 
بين النحوي والبياني فجعل تقدير العامل في البياني تفسيراً للفعل المضمئن * 

وقال الثبسخ محمد الخضر حسين في كتابه ( دراسات في العربية 
وتاربخها / ٠٠6‏ ) : ( للتضمين غرض هو الابجاز ٠‏ وللتضمين قرينة هي 
تعدية الفعل بالحرف » وهو يتعدى بنفسه ٠‏ أو تعديته بنفسه وهو 
يتعدى بالحرف ٠‏ وللتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين ٠‏ وكثرة 
وروده في الكلام المنثور والمنظوم ؛ تدل على أنه أصبح من الطرق الممتوحة 
في وجه كل ناطق بالعربية » متى حافظ على شرطه وهو مراعاة المناسبة٠٠)٠‏ 

ا عو ©#ر 

وهاهنا موضع لابد من الكشف عنه » ذلك أنه اذا كان فعل في معنى 
فعل آخر . أو أنه استعمل في معنى فعل آخر » أفيصح” أن يُعتدثى 
مد وشييي ةك للقي تيون قيات] #عاعر” يجوزل تانق 
جنى أنه اتتفق من ذلك مستفيض” من “كلام العرب حتتّى ع 
كت من الاقية قبانا فال :ابن جني :فق المجلينس (80/1) :( ميق كان 
فعل من الافعال في معنى فعل آخر فكثيراً مابجري أحدهما مجرى صاحبه 
فتيتعد”ل” في الاستعمال به إليه » ويحكتتذى في تصرفه حذو صاحبه ؛ 
وان كان طريق الاستعمال والعرف ضد” مآخذه ) ٠‏ فما تأويل كلامه هذا؟ 

أقول اذا عدنا الى ما أورده ابن جنى من الشواهد برهانا على صحة 
ما ذهب اليه ف هذا الموضع من الخصائمص والمحتسب » لحظنا أن الفعل 
الذي استعير له الحرف الجديد ليس ف معنى الفعل الدي استعير مله 
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هذا الحرف ؛ ولا استعمل في معناه وحده » لكن بين المعنيين من المناسبة 
ما قد يصل الى حدة اتتمائهما الى جنس واحد ٠‏ 

قال ابن جني ف الخصائص (؟/2.* ) : ( وذلك كقول الله عز 
سمه : #حل؟ لكم ليلة الصيام الرفّث” الى نسائمكم ‏ البقرة 1410 
وآنت لا تقول رفثت الى المرأة وانما تقول رفثت بها أو معها ٠‏ لكنه لماكان 
الرفث هذا في معنى الإفضاء وكنت نعد”ي أفضيت بإلى كقولك أفضيت 
الى المرأة ؛ جئت بإلى مع الركفث » إبذاناً وإشعاراً سمعناه ) ٠وقال‏ الإمام 
البيضاوى في تمسيره : ( وعدكى بإلى لتضكّنه معنى الإفضاء ) فما 
توجيه قولهما ؟ 

أقول الذي يُقصد بهذا أن في ( الر“فّث ) معنى ( الإفضاء ) فحين 
أ*ريد أن يشار الى ما ينكسع له ( الر“فث ) من ذلك , عثدتي بإلى نوجها 
الى المعنى المراد ٠‏ قال الزمخشري في كشافه : ( فإن قلت لم عثدةي يإلى» 
قلت لتضمينه معنى الافضاء » لا كان الرجل والمرأة يعتنقان » ويشمل كل 
منهما الآخر ) ٠‏ وهذا بعني أن الرفّث غير الافضاء في الوضع ٠‏ ذلك أن 
الر“فث أصل ف الجماع » وليس الافضفاء أصلا فيه ٠‏ ففى المصباح : 
( وقيل الر”فث يكون في الفرج بالجماع ؛ وبالعين بالغمز للجماع » وفي 
اللسان للمواعدة به ) ٠‏ 

وفي اللسان : ( الافضاء في الحقيقة الانتهاء » ومنه قوله تعالى : فكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض ء أي اتتهى وأوى ) ٠‏ وف مقاييس 
اللغة لأحمد بن فارس : ( الراء والفاء والثاء أصل واحد ٠ه‏ وهو كلام 
مستحيا من إظهاره ٠.‏ وأصله الر“فتث وهو التكاح ٠‏ قال الله جل> ثناؤه: 


أحل” لكم ليلة الصيام الر”فتث الى نسائكم » والر”فتث الفحش في. 
الكلام ٠ )٠٠‏ 

وقد عرض ابن هشام في المغني لهذه الآبة ( ؟/ههم1 ) فاكد قول 
الزمخشري ٠‏ إذعر“ف التضمين وقال : ( وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدكى 
كلمتين ) ٠‏ ثم قال: ( ومن ذلك قوله تعالى: الر“فتث الى نسائكم »وضسكن 
الر“فّث معنى الافضاء فعد”ى بإلى ؛ مثل : وقد أفضى بعضكم الى. 
بعض + واأنما أصل الركفتث أن يتعدكتى بالباء ) ٠‏ ويشهد هذا بأن لكل 
من الفعلين في الاصل معنى لا يؤوديته الآخر ٠‏ فاذا نبت أن الر#فّث أصل 
في الجماع أو الفحش » كما صركح به كثيرون » وأشار اليه الافصاح 
حين قال : ( والركفتث كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة في سبيل. 
الاستمتاع بها من غير كناية ) » فان الافضاء ء كما رأيت » انتهاء وإواء ء 
هذا أصله ٠‏ وقد يعني الافضاء » مع ذلك» الجماع » ولكن بطريق الكناية: 
لا من حي ثالاصل» وإن بدا كذلك ٠‏ قال صاحب المفردات: ( وأفضى الى 
امرآنه في الكنايةأبلغ ٠٠‏ »من قولهم خلا بها ٠‏ قال : وقد أفضى بعضكم الى 
بعض ) ٠‏ وقد شرح ابن فارس هذه الكناية فقال في المقاييس ( ويقولون 
أفضى الرجل الى امرآته باشرها » والمعنى فيه عند نا آنه شبكه مقد “م جسمه . 
بفضاء » ومقدكم جسمها بفضاء » فكأنه قد لاقى فضاءها بفضائه ) ٠‏ 
وأشار الى ذلك الزمخشري في كشافه فقال : ( لما كان الرجل والمرأة 
يعتنقان ويشمل كل منهما الآخر )+ ومتى استبان أن في الركفّث معنى 
الافضاء الذي هو الاننهاء والاواء » فلا خماء أن هناك جنسآ من المعنى , 
يضم بينهما ويشملهما جميعا ٠‏ 


واذا كان ظاهر كلام ابن جني أن الفعل قد استعمل في معنى الآخره . 
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وكان قد سبق بعض الأئمة الى الاستظهار به لاعتداد ماجاء من قبيل هذا 
المجاز نضميناً دون اشتراط انطوائه على معنيين » فانه قد اتضح بأنشاهد 
أب الفنتح صريح بأن الرعفث قد استعمل فيما وضع له وفي معنى الفعسل 
الآخر » وأن قوله أنه استعمل في معنى الآخر انما يراد به استعماله فيمعناه» 
ومعنى الآخر جميعآ ٠‏ 

وقد أورد ابن جني في الخصائص (؟/حعس) ) مثالا آخر فقال : (وكذا 
قوله عز” اسه : هل لك الى أن نم زتكتى ‏ النازعات/18 - وأنتتقول: 
هل لك فى كذا ٠‏ لكنه لما كان ؛ على هذا ؛ دعاء منه ى ص صار تقديره: 
أدعوك وأرشدك الى أن نز كتى ٠)‏ 

أقول لاجرم أن ف قولك ( هل لك في فعل كذا ) مايفيد سؤالك 
المخاطب هل يرغب ف فعل هذا الامر » وأنت تعني أن تنشعره بأنك را 
قاذ شعله دغاذا ١‏ 31 1ن ولق الى كع رتعر )الى قعل اوسيل 
التضمين ؛ قبل ( هل لك الى فعل كذا ) ٠‏ فالتضمين قد ضم” الدعوة الى 
الرغية » وبين المعنين تغاير وتناسب ٠‏ فانظر الى قول ابن جني في المحتسب 
(١/+ه‏ ) : ( وأنت انما تقول هل لك في كذا ؛ لكنه لما دخله معنى أجذبك 
الى كذا وأدعوك اليه » قال : هل لك الى أن ترز كتى ) ٠‏ أو>ليس فيقول 
ابن جني ( لكنه لما دخله معنى أجذبك ) اشارة صريحة بآن هناك معنى في 
الاصل دخله معنى آخر بدلالة الحرف ( الى ) » فاجتمع بذلك معنيان ؟ 
وقوله ( دخله ) لابعنى بحال أن المعنى الطارىء قد نسخ الاول فحل” 
محلكه » ومن ثم كان تأويل قول أبي الفتح ( ان الفعل قد استعمل في معنى 
الآخر ) أنه استعمل ا ل 

بين المعنيين فواضح في أنْ إشعار صاحبك أنك راقن فى الام د بعني دعو تك 


07 التضمين 
الى فعله ضمنآ ء فاذا عمدت الى التضمين فقد قصدت دعوته الى فعله 
صراحة ٠‏ فالمعنيان متدانيان بحيث ينتميان الى جنس ٠‏ ففي رغبتك في أمر 
دعوة الو 5 و ا 3 


هذا وقد رأى أبو حيان في قوله نعالى ( إذهب الى فرعون إثكه طغى 
فقل : هل لك الى أن تت كتى ) لطفا في الاستدعاء » كما أوضحه في البحر 
المحيط ٠‏ ذلك ( أن كل عاقل بحيب مثل هذا السؤال بنعم ) ٠‏ أو ليس هو 
دعوة الى التطهر من الرذائل والتحلتى بالفضائل ؟ أقول ان في صيغفة 
النضال:( غل. لك 135:3 ) أو( الى كذا ) اوقا الانتتحابة #انا نس للك 
الاستدعاء الذي آشار اليه أبو حيان ٠‏ 


ومن شواهد ابن جني قول الفرزدق ( قد قتل الله زباداً عنى ٠)‏ قال 
ابن جني في الخصائص : ( لما كان معنى قد قتتكله قد صرفه عدكاه بعن ) 
وقال في المحتسب ( ١/+ه‏ ) : ( فاستعمل عن » هاهنا ‏ لما دخل من معنى 


قد صرف الله عنى : لانه اذا قتله فقد صرف عنه ٠)‏ 


أقول اذا كان ابن جنى قد قال أولا ( لان معنى قد قتله قد صرفه ) 
ذلك لان )3 القدل عو التمرفم ونيا خواة 4 أناق جلة ضرفا زه 
ولذا قال ثانيا ( لانه اذا قتله فقد مشر ف عنه ) ٠‏ وهكذا قولك : اذا بكيت 
فقد حزنت » فانه لابعنى أن البكاء والحزن سواء ٠‏ فالحق إذآ أن القتل 
فى افر قكو قي نالفل اه فحين أريد الاشارة الى هذا المعضنى 
عندةي” القنل ب ( عن ) ؛ وأصبح معنى ( قتل الله زياداً عنى ) قتل الله 
زباداً فصرفه عني ٠‏ وعنذ) تأويل قولهم ان المضمكن يؤود”ي معنيين ٠‏ وقد 
جاء ف مجاز القرآن لابن عبد السلام ( ويضمكن فعل معنى فعلءفتعد”به 


أيضا تعديته في بعض المواضع كقول الشاعر : قد قتل الله زياداً عني » 
ضتْكن قتل معنى صرف لإفادة أنه صرفه حكماآ بالقتل » دون ما عداه من 
الاسباب ؛ فأفاد القتل والصرف جميعا ) ٠‏ ولا شك آن بين المعنيين(القتل) 
و(الصرف ) من المناسبة بحيث يُعزوان الى جنس » فالاول محتو للآخرء 
ل ل ا ا 
في معنى الآخر » وانما جاء في معناه ومعنى الآخر ٠‏ لكنه اتفق أن كان 
فيها من نناسب المعنيين » ما اتسع له جنس واحد من المعنى * 
ومما نحن بسبيله ما حكاه الاستاذ حسين والى عضو محسع 
اللغة العربية القاهري »؛ مما ذكره العلامة باسين في حاشية 
المح ؟ اراس ( واعلم أن كلام المصنف في المغني » 
في تقريره التضمين في مواضم » يقتضي أن أحد اللفظين مستعمل في معنى 
الآخر ء لانه قال في وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه ‏ آل عمران / 
١‏ - أي فلن بحرموه ٠.‏ » وحينئذ فمعنى قوله ‏ إشراب لفظ معنى 
لفظ آخر ‏ أن اللفظ مستعمل في معنى الآخر فقط ٠‏ فان هذا هوالموافق 
لذلك التقرير » وان احتمل أنه مستعمل في معناه ومعنى الآخر ) + حكى 
الاستاذ حسين الوالي هذا ؛ ثم جاء بما ذكره ابن جني في الخصائص 
قال ( إن العرب قد تنوسع فنوقع أحد الحرفين ٠٠‏ ) فاككتد أن قول 
ابن جني صريح في أن الفعل مستعمل في معنى الآخر فقط : وأردف : 
( وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل لانه استعمال اللمظ في غير معناه » 
لعلاقة ببنهما وقرينة » كما سيتضح ذلك » وهو أحد الاقوال فيه ) ٠‏ 


استثعمل في معناه ومعنى الآخر ٠‏ أما الجواب عما جاء في حاشية التصريح 


73 النضمين 
وما تلاه من تعليق عضو المجمع القاهري فذلك أن صاحب المغني قد ذكر 
أن التضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخر » لكنه أردف : ( وفائدته أن 
تؤدي كلمة مؤدى كلمتين) ٠‏ وهذابعني أن إشراب اللفظ يقتضي استعماله 
في معناه ومعنى الآخر جميعا ٠‏ أما قول ابن هشام ( فلن تكفروه أي فلن 
تحرموه ) فانه حكاية لما قاله الزمخشري ء قال صاحب الكشاف :)١١١//١(‏ 
( فاث قلت" لم عثدةي” الى مفعولين » وشكر وكفر لا يتعديان الا الى 
واحد » تقول شكر النعمة وكفرها » قلت ضمّن معنى الحرمان » فكأنه 
قيل فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه ) ٠‏ 
أوضح الزمخشري بقوله هذا كيف عثدل بالتضمين الى تعدية كفر 
تعدية حرم ء ولم يشر الى ما تضمنته الآبة من معنى الجحود والحرمان 
جيعا #خلافا لا فقن فى آمثلة كتيزة من التفدين نمد آن أكنار الى أن الغرضى 
منه اعطاء مجموع معنيين ٠‏ 


وعندي أنه لا شك أن ( تكفروه ) قد ضم في الآبة بتضمينه معنى 
حرم ؛ معنى الجحود الذي هو معناه » ومعنى الحرمان الذي أأشرنه ٠‏ 
قال القرطبي في تفسيره ( ومعنى الآبة » وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا 
ثوابه بل يشكر لكم ) وهذا معنى لن تكفروه » وأردف : (وتجازون عليه) 
وهذا مؤد”ى ( لن تحرموه ) ٠‏ كذلك كانت شواهد أبي الفتح فيانطوائها 
على المعنيين » كما فصلتناه ٠‏ 


نقيض الشكر هو الكفر » قال صاحب المغردات : ( الشكر تصوار النعمة 


دح الدين الزعبلاوي ان 


واظهارها ووه أي الكشف » ويضاده الكفر وهو نسان النعمة وسترها ) 
فنفى الكفر اذا مقصود في الابة » على أن أبا حيان بختم كلامه فيقول 
( وهو كفر الثواب أي حرمانه ) ! 


فما الذي أتاح للزمخشري اذا أن يقول ( فكأنه قيل فلن تحرموه ) 
وأتاح لأبي حيان أن يقول ( كفر الثواب أي حرمانه ) وأوحى لابن جني 
أن يعبر عما يريد بقوله ( ٠٠٠‏ فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه ايذاناً 
بآن هذا الفعل في معنى ذاك الآخر ) ؟ 


أقول الذي بعث الأثمة أن يفسروا الفعل المضمكن بما آأشرب من 
معنى وأن يسكتوا عن معناه ؛ أن المعنيين ف أمثلة التضمين هذه » قد جاءا 
متدانيين بحيث يعزوان الى جنس ؛ فيبدوان وكأنهما قد تعاقبا على دلالة٠‏ 
وقد أوضحنا هذا فيما تقدكم من شواهد ابن جني ؛ أما قوله تعالى ( وما 
تفعلوا من خير فلن تكفروه ) فالكفر هو الجحود ؛ والحرمان الذي تنه 
هو غير الححود ٠‏ ولكنك اذا جحدت رحلا حقه فقد حرمته اناه » واذا 
حرمته حقكه فقد ححدته هذا الحق » فالمعنيان قد تفرعا على أصل واحدءه 


وجاء في كتاب الفروق لاسماعيل الحقى ( آن تعدية سال » ف قوله 
تعالى » سأل سائل بعذاب واقع + بالباء » من قبيل التعدية بحمل النظير على 
النظير » فان نظيره : دعا » يتعدى بالباء » لا من التعدية بالتضمين كما زعم 
صاحب الكشاف حيث قال : ضحْمّن سآل معنى دعا فعئد”ي تعدبته ؛ كأنه 
قيل : دعا داع بعذاب واقع » لان فائدة التضمين على ما صرح بذلك 
الفاضل ف تفسير سورة النحل ؛ اعطاء مجموع المعنيين ٠‏ ولا فائدة في 
الجمع بين معنى سأل ومعنى دعا ؛ لان أحدهما يُغني عن الآخر )! أقول 


م7 التضمين 


اذا صح أن ( دعا ) بمعنى ( سآل ) كما دل" عليه ظاهر كلام الزمخشري » 
فلا وجه لتضمين هذا معنى ذاك ؛ على ما جاء في الفروقءولكن هل يتعاقب 
الفعلان على معنى ويتواردان على دلالة واحدة حقاً ؟ 

ان من المفسرين من جعل تعدية ( سأل ) بالباء في فى الاية » كتعديته ب 
عن سواء بسواء ؛ على حد قوله تعالى ( فاسأل به خبيراً ‏ الفرقان/ 
هه ) أي فاسأل عنه خبيرا ٠‏ فيكون معنى السؤال هنا هو الاستعلام ؛ 
ويكون تفسير ( سأل سائل بعذاب واقع ) : سأل سائل عن عذاب واقع» 
والامر فيه واضح” جلي" ٠‏ قال الجوهري : ( سآل سائل بعذاب واقع , 
أي عن عذاب واقع ؛ وقال الاخفش : يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان)٠‏ 


وف تفسير القرطبي عن ابن عباس أن ( السئؤال بمعنى الدعاء » أي 
دعا داعر بعذاب ٠٠‏ يقال دعا على فلا بالويل ودعا عليه بالعذاب ٠)‏ 


أما الزمخشري فقد ذهب مذهاً آخر » إذ قال في كشافه (؟//0ه4): 
( ضُمكن سآل معنى دعا فعثد”ي تعديته » كأنه قبل دعأ داع بعذاب واقع» 
من قولك » دعا نكذا اذا 0 بدعون فيها 
ا 7 الا سند رجام 
معنى بخلاف شرطه » وأنه لا بد من حمل الآية على وجهة ثانية كحمل 
التظين على النظارء كنا دهت البةضاحب الفروق ؟ 


أقول ان الفعلين لم بتعاقبا على معنى » وأن تضمين أولهما معنى 


بتعدتى مباشمة الى مفعولين » تقول ( سآلته حاجة ) ٠‏ أما ( دعا 6 
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فالذي قصد اليه الزمخشري من معناه هو الاستدعاء والاستحضار قال 
الزمخشري في كثافه ( دعا بكذا اذا استدعاه وطلبه ) ٠‏ وقال في الاساس 
(دعا بالكتاب استحضره » بدعون فيها نكل فاكهة ‏ الابة) ٠‏ وقالالقاضي 
الجرجاني في الوساطة (<04) : ( فإنما يقال دعا بكذا اذا طكلتب آن يشؤتى 
بذلك الشيء كقول الفرزدق : 
دعوت2237 بقضبان الأراك التي جنى2 لها الركب” من نعمانأبامعرسنوا) 
فسأل معناه طلب الشىء » أو طلب تحقيق السئول وقضاء الحاجة » 
ووعا' نه معتاه 'امتحضاز ارده واستدعاؤه : فهما متغايران ٠‏ فاذا قلت 
(سألت به) حملا على ( دعوت به ) تضميناآً ضتميئت المعنيين : طلب” 
النيء وتحقيق السؤل » ثم استدعاءءه ٠‏ وهو ما أراده الزمغتري في 
تفسيره ٠‏ ستقول : ولم قال الزمخشري إذا ( كآنه قيل دعا داع بعذاب 
واقع ) أو ليس يعني هذا أن ( سأل ) قد أنزل بعد تعدبته بالاء منزلة 
( دعا به ) فانسلخ عنه معناه ليؤدي متودكى هذا المعل ؟ 
أقول قد رأينا أن معنى ( دعا به ) يغاير معنى ( سأله )* وقد أوضح 
الزمخشري ف غير موضع أن غرض التضمين اعطاء معنيين » صمراحة أو 
أبماء ٠‏ فاذا صح> هذا كان مراد ‏ جار الله أن ( سأل به ) قد غدا يفيد 
معنى ( دعا به ) الى معناه ٠‏ أما الذي أتاح للزمخشري أن يقول ( كأنه قيل 
دعا داع بعذاب واقع ) ويتتوي المعنبين » فهو ما بعثه أن يقول ( فكأنه 
قيل فلن تحرموه ) ويضمر الجحود والحرمان » كما ذكر ناه في تفسير قوله 
عالق وه تطلو ام عير فلن مكتووه )اف سال النىه )مق النسة 


: وقبل البيت‎ ٠ في ديوان الفرزدق : « دعون » بنون الاناث‎ )١( 


وان نبهتهين* الولائد يعسسد ما تصحّد نوم الصيف أو كاد ينصف 


م النضمين 

وإدعا يه) سعنى طلب احضاره ؛ والمعنيان متحانسان بحيث بتفرعان 
على جنس ٠‏ ففي قولك ( دعوت بالشيء ) للب" على كل حال ٠‏ قال 
البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) : (يطلبون 
وبأمرون باحضار ما يشتهون من الفواكه ) ٠‏ وكذلك بيكنا أن في جحودك 
حق رجحل حرماناً لحقه » فاذا جحدت رجلا حقه فقد حرمته اناه ٠‏ 

فتأويل قوله تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع ) : سأل سائل أو الس 
ملشس داعياً بعذاب واقع ؛ أو التمس ملتمس ودعا بعذاب واقع » وقد 
حذف مفعول الفعل الاول فى العيارة الاولى فدل عليه متعلق الفعل في 
العبارة الثانية » وهو ما يسدكى ب ( الاحتباك ٠)‏ 

وبسدد قولنا هذا معنى الآبة » ذلك أن فيها ( سؤال السائل ) على 
جهة الحاجة من جانب ؛ وطلبه استنزال العذاب أو استسطاره عليه أو على 
الكافرين ؛ من جانب آخر ٠‏ ففي السؤال طلب للسؤل ؛ والسؤل كما قال 
صاحب المفردات ( الحاجة التي تحرص النفس” عليها ) ٠‏ أما طلب استنزال 
العذاب فهو صريح بقول الساثل ء وهو النضر بن الحارث ! فأمطر علينا 
ححارة من السساء أو اثثتنا بعذاب أليم  )‏ ( الاتفال/ بس) كنا أشار 
اليه الزمخشري ٠‏ وقال البيضاوي : ( والسائل هو النضر بن الحارث فانه 
قال : ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ححارة من السماء ؛ أ 
أبو جهل فانه قال : أسقط علينا كسفاً من السماء » سأله استهزاء ؛ أو 
الرسول صلى الله عليه وسام : استعجل هذا بهم ٠)‏ وقال أبو حيان في 
البحر المحيط ( وقيل السائل نوح عليه السلام؛:سآل العذاب علىالكافرين» 
وقيل رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : سأل الله أن يشد”د وطأته على 
مر الحديث فاستجاب الله دعوته ٠)‏ 


ع ا 
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هذا وقد بحث مجمع اللغة العربية في القاهرة ( التضمين ) فعركفه 
بقوله )18١/1(‏ : ( التضمين أن يودتي فعل أو ما في معناه في التعبير » 
مؤد”ى فعل آخر أو ما في معناه » فيعطى حكمه ف التعدية واللزوم ) ٠‏ 
وأقر المجمع قياسه بشروط ثلاثة : 

الاول : تحقيق المناسبة بين الفعلين » والثانى : وجود قرينة تدلعلى 
تااحظلة الفسل الكمر + ومن معها اللنين > وألثالة : ماحدابة التشنين 
للدوق العربي ٠‏ 

وأردف المجمع فقال : ( ويوصي المجمع ألا” بلجا الى التضمين الا 
لغرض بلاغي ) ٠‏ وشرح الشيخ أحمد الاسكندري عضو المجمع القاهري 
شروط التضسين هذه ؛ وذكر ما بقصد بالمناسية بين الفعلين : فقال : ( بل 
لابدك أن كلا المعنيين ينطويان تحت جنس يشبلهدا ٠‏ بل زعم بعضهم أنهما 
قد يتساويان حتى كأن” فعلا قد تضمن لفظ فعل آخر) ٠‏ 

أقول ما تعريف المجمع القاهري للتضمين فقد جاء بجمع بين تعريفه 
البياني وكثير مسا قيل في النحوي ٠وهولم‏ سنع . على كل حال ٠‏ أن يجتيع 
للتضسين معنى الفعل المضمكن : ومؤدكى الفعل الآخراء ولو قيل :(التضمين 
أن يُضككن فعل أو ما في معناه : معنى فعل آخر ).١‏ أو ( أن شرب فعل 
أو ماقي معناه معنى فعل أو .. ) لكان ادل" علئن ارادة المعدين : لاشتراط 
ذلك عند الاكثرين ٠‏ ففى لظ التضمين احتواء شىء شيئا آخر : وف 
الكقوا حر نك ولق جوع نار فا قدا ليه انا + 

أما قول الشسيخ الاسكندري ( بل لابد من أن كلا المعنيين ينطويان 
نحت جنس يشسلهما ) فانه يلفت النظر ويدعو الى التدشر ٠‏ ذلك أنه 


اذا اتفق أن ندانى المعنيان فاعتزيا الى جنس في كثير من الشواهد ؛ على 
م1١1‏ ) 


3 القيمتة 


ما فصكلناه » فان ذلك لا يطكرد ولا يستمر' ٠‏ بل يكفي آن تؤكد المناسبة 
علاقة من علاقات المحاز ٠‏ قال الشيخ محسد الخضر حسين ف كتابه 
( دراسات في العربية وتاريخها ) : اذا لو توسيد بن بالفخلى الملدقة المقيرة 
في صحة المجاز » كان التضمين باطلا ) ٠‏ فالعلاقة المطلوبة بين المعنيين هي 
العلاقة التى فيد بها المحاز ٠‏ وقد عدد العلساء العلاقات المصحتحة 
لاستعمال المجاز 6 فأوصلها بعضهم الى سبع وعشرين » وزادها آخرون : 
على ماهو مفصكل في الامهات ٠‏ 

لكان و برا بن اسان المي الىجسن وبين تلازم صورانيهما 
على شكل من الاشكال ٠‏ ففي الاول اث: كشربر اك السوتين: فى “ثاجية متمق 
نواحيالدلالة » وليس في الثاني مثل هذا الاشتراك ٠‏ فبين الرغبة في أمر 
والدعوة اليه اقكر افع وكذلك ين كفتك والأفضاء وين القثل والصرف 
ودين الكفر والحرمان ودين سؤالك حاحة وأن تدعو بها » على ماش رحناه 
فيما تقدم من شواهد التضمين ٠‏ وليس في كثير من أمثلة التضمين نحو من 
هنا الاشتراك ٠‏ 

فسا ذكروا من الامثلة وأنى به الاسكندري قوله تعالى ( وآنوا 
اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أموالهم الى 
أموالكي ‏ النساء/؟ ) فقد قدر السعد ( ولاتاكلوا أموالهم الى أموالكم): 
ولا تأكلوا أموالهم ضامّيها الى أموالكم : وقدرها الزمخغمسي : ول" 
تضسقوها اليها آكلين ٠‏ وقال الامام البيضاوي : ( ولا تأكلوها مضسومة 
رما وي ع ل ل 
حرام ) فهل بدخل ( الضم” ) و ( الأكل ) الذي هو الانفاق » فيجنس من 
المعنى ؟ فالواضح أنه ليس بين الاكل أو الانفاق » وبين الضم اشتراك 
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وكل ما في الامر أن في تكرر حدث الفعل ما يقتضي تعدد محل وقوعه ؛ 
وضم محل الى آخر » فتقول : ( أكلت هذا الى ذاك ) فتتلازم الصورتان ٠‏ 
ونظير هذا قوله تعالى ( ولتكيروا الله على ما هداكم ‏ البقرة/ 1 ) 
أي لتكبروا الله حامدين على ما هداكم » وقولك ( أحمد اليك فلانا ) أي 
أحمده منهياً اليك حمده ء فليس بين التكبير والحمد ما نيح اعتزاءهما 
الى جنس لكن هناك تصورا لتلازم صورتيهما ؛ وكذلك ما بين الحسد 
والانهاء » فان في حمدك تطلعآ لان بحمده سواك فتنهي الحمد اليه فتتلازم 
الفنووثان حيدلة وإتهاوك عذا المد + 

وشاهد آخر ٠‏ قال جميل بن عند الله بن معمر : 

فا"اقيك كس تراه لما الأالأ”م من أبيك ولا أذلاء 

قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ( :١خ/‏ 6١ب‏ ) : ( يقول لا 
أبر”نك من أبيك طلبآ لان أنسبك الى من هو الأم منه وأذل” ؛ فتزداد ذلاء 
ولؤمآ ٠‏ لأن أباك النهابة في هذين ٠‏ واتنصب لما على التمبيز ٠‏ واللام 
من : الأ“لأ”م ء تعلكق بفعل مضسر كأنه قال : ما أنفيك من أبيك وأدعوك 
الألأ>م منه : لانه ذا فاه من أبيه فقد جعله لغيره ٠‏ وبجوز أن بحسل 
الكلام فيه على المعنى فيئتصور أنفيك بأدعوك ويتعدتى تعديته ٠‏ ومثله 
قوله عز وجل : هل لك الى أن تتزركتى ) ٠‏ فتأويل ( ما أتفيك .. لألأم 
من أببك ) ما أبرمك من نسبك لأعزوك أو أدعوك لرجل الأم من أبيك 
فما العلاقة بين ( النفي ) و ( العزو ) » أو بين قطع النسب ووصله ؟ انها 
علاقة تلازم أيضا ٠‏ فما دام لابد من الاتتساب في الاصل : فقطع النسب 
من جهة يستلزم وصله بجهة أخرى ٠‏ أو هي علاقة تقابل بين نقيضين . ولا 


شىء غير هذا ٠‏ 


84م ام 2 


فثبت بما قدثمنا أنه لا يلزم من تحقيق المناسبة بين المعنيين » أن يفضي 
أحدهما الى الآخر بحيث بلتقيان في جنس واحد + بل بمجتتتزأ” من هذا 
بأن تقوم بينهما علاقة من علاقات المحاز ٠‏ وقال الشيخ أحمد الاسكندري: 
( الشرط الاول » وهو تحقق المناسبة بين الفعلين » حاجز مانع من تحميل 
الفعل معنى بعيداً عن معناه الوضعي بحيث تثفضي تعديته بحرف ذلك 
الفعل البعيد المعنى الى فساد الكلام ٠٠‏ فلا بحوز : أكلت الى الما كهة» 
على أن ككل مستكو علق حال #اوتناولك عن االقوس لض كنا معني 
رميت ) ٠‏ وكلامه هذا وجيه ظاهر الاستقامة ٠‏ لكنه أردف : ( بل لا بد 
من أن كلا المعنيين ينطويان تحت جنس يشملهما ) ٠‏ وهذا ما لم تشايعه 
فيه بالحجة ٠‏ فاذا كان قد حدث أن تداخل المعنيان فأفضى أحدهما الى 
الآخر والتقيا في جنس فقد اتفق أن لم يكن ببنهما غير علاقة من علاقات 
المحاز كما بيناه ٠‏ وتابع الاسكندري كلامه فقال ( بل قد زعم بعضهم أنهمأ 
قد يتساويان حتى كأن فعلا/ تضمن لفل فعل آخر ٠)‏ لكنه فنكد هذا 
بقوله ( ومن الثاني المزعوم فيه تساوي المعنيين قوله تعالى / وقد أحسن 
بي ب بوسف / ٠١‏ / قالوا أنه ضمّن معنى لطف فعدةي بالباء ٠‏ وزعم 
الدسوقي والامير أن معنى لطف وأحسن واحد ٠‏ ولكن المعحمات محمعة 
على اختلاف المعنيين ؛ وان تقاربا ٠‏ ولم يصرةح معجم منها في مادة ؛ 
الاحسان بمعنى اللطف . ولا العكس » حتى الاساس ا ممية بين الحقيقة 
والمجاز ٠‏ بل صرحوا أن معنى اللطف الوضعي هو صغر الجسم ودقته» 
وعدم الحفاء والضخامة » وأنه قد بخرج الى معنى مجازي هو الرفق +٠٠‏ 
والعق اق المنانية اققدك الى ايها اقلق وانهناة شيشيت] 
جنس قريب هو : علني به) ٠‏ 
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أقول لابد في التضمين من ارادة معشين» قال السيد : ( ان التضمين 
بحب فيه القصد الى المعنيين ) + فاللطف هو الرفق » كما ذكر الاسكندري» 
يقال لطف به وله بالفتح بلطف لطفآ اذا رفق به » هذا ما صرتح به ابن 
الاثير في النهاية والفيومي في المصباح ٠‏ 

أما الاحسان فأحد معانيه الإفضال والإنعام والابلاء » لكنه أعم من 
ذلك وأشمل ٠‏ قال صاحب المعردات ( والإحسان أعم من الإنعام ٠‏ قال 
تعالى : إن أحستتم أحستتم لأنمسكم » وقوله تعالى : إِنْ الله يآمر بالعدل 
والإحسان ؛ فالإحسان فوق العدل ٠‏ وذلك أن العدل هو أن يُعطى ماعليه؛ 
والاعتاق أن حنتل اكريما علية 1 وناك آكل ينا له + فالاسسان وائد 
على العدل ) ٠‏ ثم قال : ( ولذلك عنكم الله ثواب المحسنين ) ٠‏ فاذا أنت 
ضككنت الاحسان معنى اللطف فقد قصدت بذلك الى معنى الاحسازعامة» 
والإلحاح على ما نتسع له من اللطف خاصة ٠‏ 

لكن ملاك الأمر آلا” فزع الى التضمين اذا أمكن حمل الكلام على 
أصله ٠‏ قال الجوهري في صحاحه : ( أحسنت اليه وبه ) ٠‏ وجاء في الأشباه 
والنظائر للسيوطي ( ١7/#‏ ) : ( قال أبو نزار ٠+*ه‏ واتما حسّكك على 
ذلك أنك وجدت ‏ أحسن بتعدكى بإلى في مثل قول القائل : أحسنت 
اليه » ولا يقال : أحسنت به » وجهلت أن الفعل قد بتعداى بعدكة من 
حروف الجر” . على مقدار المعنى المراد من وقوع الفعل ٠‏ لان هذه المعاني 
كائنة في الفعل ؛ وانما بشيرها و يُظهرها حروف الحر ٠٠‏ ) ثم قال : (فيكون 
التقدير في الآبة ‏ أحسن الصنم بي » ثم حذف المفعول لدلالة المعنىعليه 
٠٠‏ فيصير المعنى : أوقع جميل صنعه بي » واذا عد”يت بإلى ‏ يصير المعنى 
فيه الانصال ؛ كأنه قال : أوصل احسانه الي> ؛ والمعنى متقارب وان كان 


تقدير كل منهما غير تقدير الآخر ) » وختم كلامه فقال : ( فليس ينبغي أن 
يبحمل فعل على معنى فعل آخر الا عند انقطاع الاسباب الموجبة لبقاء 
الثيء على أصله ) ٠‏ 

على أنهم يذكرون ( للتضمين ) في المعنيين المتدائيين مشلا آخر هو 
قوله تعالى : ( وكان بالمؤمنين رحيما / ٠ ) 1١‏ قال القرطبي في تفسيره 
حول تأويل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الر"فث الى نسائكم ب 
البقرة 10 ) : ( وأنت لاتقول رفث الى النساء ولكنه جيء به محم ولاعلى 
الإفضاء الذي يراد به الملابسة ) ٠‏ وقال : ( ومثله قوله تعالى : وكان 
الم منين رحيما » حمل على رؤوف في نحو بال مؤمنين رؤوف رحيم » آلا 
ترى أنك تقول رؤفت به ولا تقول رحمت به » لكنه لا وافقه في المعنى نزل 
منزلته في التعدية) ٠‏ 

أقول ف الرفث والافضاء اشتراك في المعنى » ففي كل منهما ملابسة» 
وقد عثدتي الرفث نعدية الافضاء بالتضمين » كما فصكلناه ٠‏ 

وكذلك الرحمةوالرآفة؛ فالذي بتبين سراجعة الامهات,أنبينهماتداخلافي 
المعنى ٠‏ فف يكل منهما (رقة وإحسان) «على أن الرآفة أبلغ فيالرقة؛والرحمةأ بلغ 
في الإحسان ٠‏ فأنت إذا أردت أن تقسو ف تربية ولدك تأديباً له فقد تمنعك 
الرأفة به أن تقسو عليه ٠‏ لكن الرحمة توجب التصرف في مصاحته فلاتحول 
دون ما قد يمليه التأديب من القسوة ٠‏ ففي النهاية ( والرأفة أرقة من 
الرحمة ؛ ولا تكاد تقع في الكراهة » والرحمة تقع في الكراهة للمصلحة ٠)‏ 
وفى المعردات ( أن الرحمة منطوية على معنيين : الرقة والاحسان ) »وفيه 


( والرحمة رقة تقتضي الاحسان المجرعد عن الرقة ) ٠‏ ولما كان الغالب على 
( الرأفة ) هو الرقة والر”فق فان ( تضمين ) الرحمة معنى الرأفة يعني 
الالحاح فيه على هذا المعنى دون الانمكاك عن المعنى الآخر هذا دا 
قول القرطبي ( ولا وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية ) ٠‏ والموافقة 
عندي في محل اشتراك المعنيين ؛ لا فيهما جميعا كما رأبت٠‏ 


واذا كان قد تسمح بعض اللغويين فجعلوا الرحمة والرآفة سواء , 
فقد عمد كثرة المفسرين الى التمييز ٠‏ وقد قال 0 
الرحسة ) وذكر أبو هلال العسكري ف فروقه ( ( الرأفة أبلغ من الرحمة ) 
وكأن المعنى أنها أرق + ففي المقابيس ( الرآفة تدل 0 
وف اللسان ١(‏ لرآفة أخص من الرحمة وأرق ) وكذا ف القرطبي ٠‏ وانظر 
الى قوله تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » ولا 
تأخذكم بهما رآفة في دين الله النور / ؟ ) قال الزمخشري ( والمعنى أن 
الواجب على المؤمنين أن يتصلكبوا في دين الله ويستعملوا الجد” والمتانة 
فيه ؛ ولا بأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده ٠)‏ 


كا عر 


هذا ونتصل بما نحن فيه قولهم سكت عنه وعليه » وخرج عنهوعليه 
ونا عنه وعليه ٠.٠‏ فما تأويل ذلك ؟ أقول أما السكوت فهو الصمت * 
فاذا قلت ( سكتة ) فانت نعنى أنك سكت" عن الكلام ٠‏ وقد تكون هناك 
حاجة الى التصريح بما يسكت عنه » ولو كان قولا آو كالقول » فتقول : 
سكت” عن الجهر وعن القراءة وعن القول » كما جاء في النهاية حول 
حديث ( ماتقول في إسكاتتك ) ٠‏ آما اذا توقفت عما سوى ذلك فلا بد لك 


ريم الا ”7 

أن تفصح عن المسكوت عنه ٠‏ تقول : سكت عن هذا الامر ؛ تعني أنك 
بجري فيما يطكرد من معانيها » وهو المجاوزة ٠‏ 

وقد جاء في نهمج البلاغة ( #«/ ١74‏ ( : زان الله افترض عليكم الفر انض 
وفيه ( لا خير في الصمت عن الحكم » كما أنه لا خير في القول بالجهل )* 
وفيه أيضا ( 55/9 ) : ( وخرسوا عن جواب الساثلين عنه ) ٠‏ 

على آنهم لم يقفوا في ( سكت ) عند هذا الحد » بل قالوا ( سكت 
بالبادية فاستر شدته الى مكان فأرشدنى وأنشدنى : 
ليس العمى طول السؤال وانما 2 تمامالعمى طولالسكوت على الجهل) 

فما تأويل قوله ( السكوت على الجهل ) ؟ آقول قد شاع قولهم 
( سكت عن الامر ) حتى أصبح كالاصل » فضدُمّن ( سكت ) معنى (صبر) 
وبينهما اشتراك في المعنى ٠‏ فاذا قلت ( سكت على الجهل ) فتأويله : سكت 
عن الجهل صابرا عليه ٠‏ 
قيل ( نمت عن كذا ) ففي حديث الإفك قول بريرة تخاطب الرسول (ص): 
( لا والذي بعثك بالحق ؛ ان رأيت منها أمراً أغمصه ‏ أي أعيبه ‏ عليها 
في تفسير ( تنام عن العجين ) : ( لأن الحديث السن” يغلبه النوم ويكثر 
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عامة ٠‏ ففىي الاساس ( ونمت عني نومة الأامّه : غفلت عني وعن الاهتمام 
بي ) ٠‏ وف نمج البلاغة ( 78/١‏ ) : ( لاإنام عنكم » وأتتم في غفلة 

ثم اشتهر هذا فقيل حملاء عليه ( نام عليه ) » وتأويله ( غفل أو تغافل 
صابرا عليه ) ٠‏ ففي نهج البلاغة ( ع//72) : ( ينام الصيل على التحل بولا 
ولا بصبر على سلب الاموال ) والحترتب بالتحريك سلب المال٠‏ 


ومثل ذلك ( خرج عنه ) ٠‏ قفي نهج البلاغة ( *//م ) : ( فان 
خرج عن أمرهم خارج” بطعن أو بدعة » ردوه الى ما خرج عنه ) ٠ومعناه‏ 
خرج عن أمرتهم وطاعتهم ٠‏ وقد استعمل ( عن ) فيما اطتّرد من معانيه 
وهو المجاوزة ٠‏ ولما شاع استعماله في هذا ؛ حملوا عليه قولهم ( خرتجوا 
عليه ) ٠‏ قال المرزوقي في شرح الحماسة (554): (أمكا مشاقتك ومجاهدتك 
وركوب صعبر وذلول في الخروج عنك وعليك »: وأما الرضا بالدنيكة 
والدخول تحت العار والهضيبة ) ٠‏ وقد نصكت المعاجم في الحديث عن 
الخوارج (سششوا بذلك لخروجهم على الناس) أو (الخروج على الألمة)ء 
واذا كان معنى ( الخروج عنه ) هاهنا ترك الطاعة والامر ؛ فان معنى 
( الخروج عليه ) القصد الى مشاقة صاحب الطاعة أو الامر ومحاهدته 
بالثورة والفصيان ء 
وقد قيل ( خرج فلان على القانون ) اذا ترك اتباعه وقصد الئن 
مخالفته ؛ وهو نظير قولك ( خرج على السلطان أو الإمام أو الخليفة ) اذا 
تمنكع عليه وعصاه ٠‏ ففي محاضرات الادياء ( م/بموم) : ( وكان عبد الله 
ابن علي خرج على المنصور فوجه اليه آبا مسلم فهزمه ) + فحاكت (على) 


وبة التضمين 


محل ( عن ) هنا في كل مجاهدة لصاحب سلطان ٠‏ والقانون نفسه؛ أليس 
ذا صولة وقوة ؟ وقد قبل قديما للحق دولة » والقانون دعامة هذا الحق» 

والغريب أن الدكتور مصطفى جواد عضو المجمع العلمي العراقي 
قد آقر ( خرج فلان على الدولة ) وأتكر ( خرج فلان على القانون ) » 
وهما متفرعان على أصل ؛ ذلك لشيوع استعمال ( خرج على هذا الامر ) 
اذا( جرى عليه وعمل به ٠)‏ 

والجواب عن ذلك أن جواز هذا وصحته واطراده » لاتمنع منصواب 
ذاك ٠‏ قال الإمام المرتضى ف أماليه ( وهذا القول خارج على طريق المجاز) 
سعنى جار عليه ء وف الاساس (ناقة مخترجة خرجت على خلقة الجمل)أي 
صوةرت على هذه الخلقة » واستعمال ( على ) هاهنا انما كان فيما امكرد من 
معانيها ؛ وهو الاستعلاء ٠‏ فقولك ( خرجت الصورة على أصلها ) مثلا 
معناه جاءت أو بثنيت أو قامت أو استقرت على هذا البناء ٠‏ ولا بمنع من 
صحة هذا صواب قول القائل ( خرج على القانون ) بمعنى امتنع عليهء 
ففي نهج البلاغة (17/8):( نوم على يقين خير من صلاة في شك ) أوليس 
معناه ( نوم استقر” على يقين خير من صلاة في شك ) ؟ فهل منع هذا أن 
يقال ( ينام الرجل على الشكل ولاينام على الحتراب ) بمعنى يتغافل صايرا 
على الشكل ٠١‏ » فالقرينة هي المعيار والفاصل في الحكم . 

وقد خرتج الاستاذ محمد العدناني في معحمه ( خرج على القانون ) 
على أنه مجاز من ( خرج على الدولة ) وعندي أن يخر”جا جميعا على 
تضسين ( خرج عنه ) وهو الاصل » معنى ( ثار عليه أو تمركد ) » فيكون 
تأويل كل منهما ( خرج ثائرآ أو متمردا عليه ) ٠‏ وبين المعنبين اشتراك ففى 
الثورة أو التمرد أو الامتناع خروج على كل حال ٠‏ والمجاز الذي يعنينا 
هنا هو مجاز الفعل لا مجاز إسناده ٠‏ 
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ومن ذلك قولهم ( نبا عنه ونبا عليه ) ٠‏ فقد جاء في النهمج :)٠١١//0(‏ 
( ويرآف بالضعفاء وينبو على الاقوياء ) أي يشتد ويعلو عليهم ليكف* 
أبديهم عن ظلم الضعقاء ٠‏ 

ومنه قولهم ( أغضى عنه وأغضى عليه ) » ففي النهج ( ٠١١//+‏ ) : 
( آغض على القذى والالم » ترض" أبداً ) ٠‏ فالإغضاء على أمر كنايةعن 
تحمل أذاه والصبر عليه » ومن لم يتحمل يعشن ساخطا » كما جاء في 
سساو 

ومنه (شرد عنه وشرد عليه) ٠‏ ففي النهاية (لتدخثن” الجنة أجمعون 
أكتعون الات من شرد على الله ؛ أي خرج عن طاعته وفارق الجماعة ) ٠٠»ولو‏ 
كان الشروذ هاهنا تفورا وحسب ؛ كما هو الاصل ؛ لعدي ب ( عن ) كما 
جاء في الاساس ؛ لكنه تفور وعصيان ء 


ومنه ( نشز عنه ونشز عليه ) ٠‏ ففي الاساس : ( نشزت المرآة على 


زوجها ونشز عليها نشوزا ) ٠‏ وف الافصاح : ( الناشز المستعصية ع ا 


ولكن هل يُشترط في كل ما عشدتي من الافعال بعن و على أن 
تخرج تعديته بأحد الحرفين على التضمين ؟ يقال ( صبر عليه وصبر عنه ) 
فصكبتر” في الاصل حتبتس” ٠‏ ففي النهج ( 1١4/0‏ ) : ( الصبر صبران 
صبر على ما تكره وصبر عما تحب ) + وفي محاضرات الادباء )٠١8(‏ : 
( الصبر حبس النفس على المكروه وعما تدعوك اليه ) ٠‏ وهو متعدة في 
الاصل » تقول ( صبثرت” نفسي ) كقولك ( حبست ننسي ) ٠‏ ففي التنزيل: 
( واصبر تفستك على الذين يدعون ربهم بالغداة والتشي” ) ٠‏ قال 


١‏ التضمين 


البيضاوي في تفسير الآبة / ١م‏ / من الكهف : ( واصبر تفسك 
احبسها وثبتها ) ٠‏ 

على أن ( الصبر ) ليس حبسآ وحسب » ففي الصبر احتمال للمكروه 
وشات لاشترطان في كل حبس ٠‏ قال صاحب المفردات ( الصبر امساك 
في ضيق ) ٠‏ وف نهج البلاغة (ك/ىء؟) ( قل> بارسول الله » عن صفيكتك 
صبري » ورق” عنها جف به سحا قن شيرى بور الها بون + 
وقصد بالصفيكة فاطمة عليها السلام ٠‏ 

ومادام ( صبر ) يجري مجرى ( حبس ) فان تعديته ب ( على ) اذا 
أريد به امساك النفس على حال أو استمساكها إزاء حال دون جبن أو 
جتزتع » ودون ضعف أو خمور » ونعديته ب (عن) اذا بغي" به حبس 
النفس عما تحب في ثبات أو انصرافها دونه في تجلد ؛ تعديته في هذا وذاك 
صحيح ؛ قد أ*نزل ( على ) و ( عن ) بهما الموضع الذي ألفاه في الاصل٠‏ 

هذا وقد قبل ( نصرته من فلان ) وهو على تضمين ( نصسر ) معنى 
ل ل ل 
جاء في اللسان : (قا ل ابن بري يقال نصرته من فلان اذا منعته منه ٠‏ لأن 
الناصر لكمانع عدوءكءفلما كان نصرته بسعنى منعتهجاز أن يتعدكى بمن..) 

وجاء في الحديث ( تمام النعبة دخول الجنة والفوز من النار ) +, 
على تضمين ( الفوز ) معنى ( النحاة ) ٠‏ وتأويله ( نمام النعمة دخو ل الجنة 
والفوز ناجياً من النار) ٠‏ قال صاحب المفردات (وقوله فلا تحسيئكهم بمفازة 
من العذاب ؛ من آل عمران /هما ؛ فى مصدر فاز والاسم الفوز » أي 
لاتحسبنهم يفوزون ويتخلصون من العذاب ) ٠‏ وقال الإمام البيضاوي 
(أي فائزين بالنجاة منه) ٠‏ 

عا ار 
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وبعد فهل عزا النقاد الى ( التضمين ) ما استوجب حاله آن مُحمل 
عليه » بشروطه التى أوضحنا ؟ أقول قد أقر الاستاذ الغلابيني ( قبل به ) 
حملا على ( رضي به ) لكنه أتكر ( أهداه ) فهلا” حمله على ( أعطاه )» 
وهو في إغفاله غرض التضمين كسابقه سواء ٠‏ وكنا قد أبينا تضمين (قبل) 
معنى ( رضي ) لانه لايزداد بهذا التضمين معنى على معناه ٠‏ كذلك القول 
فيا( أهداه ) فآي غرض تنتفيه بتضميته ( أعطاة )+ قال الاستاذ الغلايني 
( أهدى له الثيء وأهداه اليه , لا أهداه إناه ) ٠‏ ونحن نشايعه في اتكار 
( أهداه إباه ) كما قلنا » لاننا لا نستسيغ مثل هذا التضمين » ذلك آنه مادام 
في ( الاهداء ) معنى الاتحاف » فما الذي نضيف اليه بتضميئه معنى 
( الإعطاء ) ؟ ففي التاج ( الهدية كغنيكة » ما أتحف به ٠‏ قال شيخنا وربما 
أشعر اشتراط الاتحاف بعض الاكرام ) ٠‏ وأما تعدية الفعل باللام والى » 
الى من أريد حمل الهدية اليه » فذلك آت من أن في ( الإهداء ) غير 
الاتحاف ؛ معنى الإرسال ؛ والبعث والتقديم ٠‏ قال صاحب المقايس 
) الهاء والدال والحرف المعتل أصلان أحدهما للارشاد » والآخر بشة 
لتطف ) » ثم قال ( والاصل الآخر الهدية : ما أهديت من لتطتف الى ذي 
مودكة ) ٠‏ وقال صاحب المصباح ( وأهديت للرجل كذا بعثت به اليه ٠)‏ 
وف الاساس : ( ومن المجاز أهدى له واليه هدية لانها تقدم أمام الحاجة 
في_مهتدكى : في طبق ) ٠‏ 

ويقول الاستاد الغلايني : ( ومتى أأشرب الفعل معنى فعل آخر » 
لمناسبة بينهما » تعد”ى تعديته أو لزم لزومه كما قد>مناءفلا نرى من يقول: 
تعهكد له بكذا معنى ضين له به مخطتا » لان ضمن يتعدى بالباء أيضا 


4 التضمين 

فيقولون : نعهكد الثيء” سعنى ضمنه » وتعهكد له نجاح العمل أي ضمن 
له نجاحه ) ٠‏ 

وقد أورد الاستاذ محمد العدناني في معجمه قولا كهذا أو قل انه. 
حكاه عن الغلابيني فقال ( ٠٠‏ فبحوز لنا أن نقول : نعهكدت له بزيارته » 
أو تعهكدت له أن أزوره ؛ لأن الفعل ضمن_ يتعد”ى بئفسة وبالباءء٠)ء‏ 
أقول ليس استعمالك ( تعهكد ) بسعنى (ضمن) وتعديته تعديته من التضمين 
في شيء ٠‏ فتعهتّد الشيء بمعنى تفقكده وجدثد العهد به » ففي المصباح 
( تعهكدت الشيء ترددت اليه وأصلحته » وحقيقته تحديد العهد به » 
وتعهدنه حفظته ) ٠‏ قال ابن منظور ( وانعهكد الثيء وتعاهده واعتهده 
فنس و تدك لد نت :"آنا (مبييك الال انال ) كبسا انك 
الترمته أو آلزمت نفسك إكاه ٠‏ فاذا أنت أشريت ( تعهكد ) معنى ( ضمن) 
أو ( كفل ) لزمك أن 'نستأدي ( اتعهد ) أو التضمين جملة » دلالتين : دلالة 
تشقد الشيء ورعائة وتحديد العهد به ؛ ودلالة التزامك اباه + فهل بريد 
الكتاب بقولهم ( تعهد لهم بالمال ) مثلا غير ضمان المتعمد لهذا المال 
والتزامه إباه » بل هل في قولهم ( تعهّد لهم بزيارته ) معنى غير إلزام نفسه 
أن يزوره ؟ فالكتكاب على هذا لايرومون من قولهم ( نعهكدت بكذا ) أن 
ُشربوا ( تعهكد ) معنى ( ضمن ) ليكون له دلالة الفعلين » وانما بقصدون. 
أن يجردوه من معناه الذي وضع له ويحلوا محلكه معنى ( التزم أو ضمن 
أو كفل ) ليغني مغناه ‏ وليس هذا تضمينا بحال » بل ليس هو بسائم أو 
جائز » وانما هو تصر“ف بالفعل في غير ما وضع له ؛ وعدول به عن معناه 
الاول الى سواه دون مسو“غ من تضمين أو مجاز ٠‏ بل هو تحكم في. 


تصريف الفعل وتجاوز لحدود تعديته دون ضابط يثقتاس به ٠‏ أوليس 
هذا عثا باللغة واشاعة للخلل في أقكيستها ؟ 

والغرس أن يمثل الاستاذ العدنانى لتعدية الفعل بالباء وبنفسه » 
بقوله : ( تعهدت له بزيارته؛وتعهدت له أن أزوره ) » ذلكآن الجملةالثانية 
ليست صريحة بتعدية الفعل بنفسه » لجواز حذف الجاز قبل أن س 
وهو قياس مشهور ٠‏ 

واذا كان الاستاذ العدناني قد ارتضى ؛ في غير موضع ؛ أن يعدي 
الفعل تعدية مأ هو في معناه » قياسا لا شرط فيه » ويسدكى هذا تضميناء 
ولايرى أن يضهم” الفعل المضمكن الى معناه الوضعي 57 جديداً مغايراً 
يناسبه » فقد لزمه أن يسيغ ( حرمه من حقه ) و ( حاز عليه ) حسلاة على 
( منعه من ) و ( حصل عليه ) ٠‏ فما باله بأباهما ويجعل الصكواب فيهما 
( حرمهحقه ) و(حازه) ؟ 

على نه اذا خلت كتب اللغةمن (حاز عليه)و نصسمتعلى(حازه)ءفا نهاحكت 
( حرمه إنكاه ؛ وحرمه منه ) خلافا للا ذهب اليه العدناني » وهو ما نود 
اثباته » واذا صح أن ( حرمه إبكاه ) هو نص” المعاجم جميعاً ؛ فان الاستاذ 
أحمد العوامري عضو محمع اللفة العربية القامري قد أكد حكاية 
( حرمه منه ) أيضا ؛ اذ قال في محلة الرسالة القاهرية (51:): ( أن الفعل 
حرم يتعدكى بمن أيضآ ٠‏ وعندي شاهد لذلك عشرت عليه في بعض 
مطالعاتي للاغاني ٠ه‏ وسنما كنت ”جيل الطرف أمس في كناشتي» اذا آنا 
أمام هذا الشاهد ؛ وهو للعباس بن الاحنف » قال : 


”حرم متكم بما أقول وقد الوه الناشقون ديه ععيقر! 


4 التضمه.: 


وقد رأبت ابن المقفع يقول ف كليلة ودمنة ( *ه ) : ( فآما الحرمان 
فآن” تحرام" من صالحي الأعوان ٠٠‏ ) » كما رأست الحاحظط يقول في 
( فضل هاشم على عبد شمس ) : ( فآمرنا بإخراجه وما زال الى أن مات 
محروماً منه ) ٠‏ 


وقد منع الاستاذ محمد العدناني ( أرجوك الصفح عني ) وجعل 
السواب ( أرجو صفحك عنى ) أو ( أرجو منك الصفح عني ) فقال في 
تح لآق النكل رجا تكن ميقتل واحة )+ وفك اسع هد يات نين 
الذكر الحكيم ؛ كما استظهر بنصوص المعاجم ٠‏ ولا شك أن كتب اللغة 
قد جعلت للفعل ( مفعولا صريحا واحدا ٠)‏ فآأنت تقول ( رجوت الامر ) 
كسا تقول ( رجوت فلانً ) ؛: ولا تقول ( رجوت خلانا الخير ) ٠‏ ولكن ما 
الذي سنع من 'نضدين ( رجا ) معنى ( سأل ) وإكسابه معنى جديداً الى 
معناه ليكون مرادك من قول ( أرجو رفيقي الصذح ) أنك تتوقع الصفح 
من رفيقك وتريده ؛ وتسأله أن يقوم به فعلا ٠‏ وبين الفعلين تغاير فالمعنى 
ومناسة أيضا ٠‏ فالوجه ظاهر في تضمين ( رجا ) معنى ( سأل ) وتعديته 


مثل اتعدانه ء وتكون معنأة الرحاء على جهة السؤال أو الطلب والالتماس٠‏ 


قال الشيخ محمد الخضسر <سين في كتابه ( دراسات في العربية 
وتاريخها ) : ( فان صدر مثل هذا أي التضمين ‏ من عامتى أو شبيه 
بعامي” + أي ممن ,يدلك حاله على أنه لم بين كلامه على مراعاة فعل آخر 
مناسب للفعل الملفوظ ؛ كان لك أن تحكم عليه بالخطاء فلا جناح عليك 
أن تحكيم على قول العامة مثلا : أرجو اله قضاء حاجتي ‏ باللحن » والخروج 


عن قانون اللغة الفصحى » لأن معنى الرجاء لا يتعدثى الى مفعولين ٠‏ 
وليس لك أن تخر”جه على باب التضمين , كآن تجعل أرجو ؛ مُشربا معنى 
ل متاء على أن دين الرجاء والسؤورال علاقة السببية والممسسية : فان 
هذا الوجه لم ينظر اليه أولئك الذين استعملوا فعل ‏ أرجو ‏ متعد”با 
الى المفعولين ) ٠‏ 
ومؤدتى قوله أن لإشسراب ‏ أرجو . معنى : أسآل : وجهاً 
صحيحاً . لكنه لو أتى استعماله من عامى أو مثله . كان خطأ ٠‏ وهو قول 
غريب ! وإلا” فهل يصح أن يكون الكلام صوابا وخطاء معا » وأن يختلف 
الحكم عليه باختلاف قائله ؟ وما الذي نقوله للكاتب المبتدىء اذا حاكى 
في كتابته عالما من العلماء ؟ أفنرد” عليه كلامه و نحمله على الخطأً حتى يكون 
كاتبآحقاً فيتّعرف بالحذق و يُشهد له بالعلم؟ هذا وقد جرت تعدية أرجوبف 
مجرى تعدية(أسأل)في كلام البلغاء.فا نظر الىماجاء في نهج البلاغة(141,/1): 
(وقد رجوتك دليلا على ذخاثر الرحمة وكنوز المغفرة) وهو صريح بتضمين 
فعل الرجاء معنى السؤال وتعديته تعدية فعله ٠٠‏ وقد “ريد بالنص أنه 
( راج من الله أن يدلئه على الاعمال التي تثرضيه سبحانه ٠‏ ويستوجب بها 
الرحمة والمغفرة وكأنه جعل تلك الاعمال التي يرجو أن يدل عليها ذخائر 
للركنة وكنوز ) كنايتول فارع افيه الاساد ابن أنى الحتديد #اسناقلة 
ركه أن يحقق له هذا الذي رجاه ٠‏ 


م 


031 


وقد عاب الشيخ ابراهيع 0 القاكل ( أرجو اليه أن بفعل 
5 مو بن وكيد ابرط اجو ل لان 
ى الامل : واستعماله بمعنى الرغبة عامى ) ٠‏ ونحن نشايع الشيخ فيما 


“000 قولك ( أرجو اليه أن يفعل ) لاسكن أن 2خ انحن 
م ١»7ر)‏ 


له التضمين 


فعل ‏ آرجو ‏ معنى ‏ أرغب اليه ٠‏ فقد بأني الرجاء بمعنى الارادة في 
فق الأصل "يل تعضيق-- 314 هلك ( اريجق اليه أن همل )قات لاسي غير 
أنك تتوقم منه ذلك وتردده ؛ وصحة التعبير أن تقول ( أرجو منه ) أو 
( أرغب اليه ٠!)‏ 


قال الفيومي ( رجونه أرجوه رجو" على فعول أمكلنته أو أردتة » قال. 
تعالى : اللاتي لا يرجون نكاحا , آي لا يرد"نه ؛ والاسم الرجاء بالمد ٠)‏ 
وقال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( والقواعد من النساء اللائي. 
لايرجون تكاحا ‏ النور / »56 ) : ( لا يطمعلن فيه لكبرهن ) ٠‏ بل إل 
ف ( رغبت اليه ) معنى الرجاء أيضا ء قال صاحب الكليات ( ولم تشتهر 


فلا وجه إذآ لقول اليازجى ( على أن الرجاء سعنى الامل »واستعماله. 
بسعنى الرغبة عامي ) ! 

ونظير نعدية ( رجا ) الى مفعولين بتضمينه معنى ( سأل ) ؛ كما مرة 
في تخريج قول صاحب النهج ( رجوتك دليلاء ) » نعدية ( تسد ) الى. 
مفعولين بتضمينه معنى ( سأل ) أيضا ٠‏ فأنت اذا عد”بت> ( نشد ) الى 
مفعول واحد كان معناة طلب غالماً ٠‏ كال صاحب المصباح: (شدت الضالة. 
أفعال الأيمان ومعناه استحلفتك به وذككرتك اباه ٠‏ ففى اللسان : ( يقال 


نشدتك الله وأنشدك الله » وبالله : أي سألتك وأقسمت علبك ٠٠٠‏ وتعديته. 
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الى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت حيث قالوا : نشدتك الله وبالله ٠.‏ كسا 
قالوا دعوتك زيداً ويزيد ء أو لأنهم ضمئنوه معنى ذككرت 0 + وقال 
صاحب المصباح ( ونشدتك الله وبالله أنشدك ذككرتك به واستعطفتك 
أو سألتك به مقسماً عليك ٠)‏ 


ولكن عل بتمذئى الفعل الى مفعولين وريكوت امعناء الطلب ؟ أقول 
ليس في نصوص العاجم ما يمُسعف ذلك ويشهد بصحته ٠‏ لكنه جاء في 
كلام البلغاء ٠‏ ففي نهج البلاغه ( 5/© ) : ( فمن نشدناه شهادة » فليقل 
بعلمه فيها ) ٠‏ ومعناه ( من سألناه أن يشهد فليقل بعلمه ) ٠‏ فما تخريج 
ذلك ؟ الذى عندي أنه يبحمل على باب التضمين أيضا ٠‏ فقد “شر ب 
( نشدته ) المتعد”ي الى واحد معنى ( سآلته الحاجة ) المنعدي الى اثنين» 
فعثد”ى تعديته ٠‏ واذا كان معنى ( نشد الضالة ) ف الاصل ( رفع الصوت 
بطلبها ) كما ورد في المظان » كان معنى ( نشدتك الحاجة” ) مثلا ؛ رفعت 
صوتي يطلبها سائلا إباك قضاءها ٠‏ ففى اللسان : ( وقولهم نشدت الضالة 
أي رفعت نشيدي أي صوتى بطلبها ) ٠‏ وقال صاحب المقابيس ( النون 
والشين والدال » أصل صحيح يدل على ذكر ثيء وتنوبه ٠‏ ونشد فلان 
فلاة قال : نشدتك الله » أى سالتك بالله ٠‏ وتلخيصه ذككرتك الله تعالى ٠‏ 
ومنه إنشاد 0 والتنويه به ٠‏ وأما تشلدت الضَالتة يعني 
طلبتها » فلرفع صوته ) ! 

وهناك ( أدمن الامر ) يعني أدامه ولزمه ٠‏ فمي اللسان : ( يقال فلان 


٠ وهي عبارة ابن الاثير في النهاية‎ )١( 


و٠١‏ التنضمين 


يدمن كذا » أي يديمه » ومدمن الخمر الذي لا يثقلع عن شربها » بقالفلان 
مدمن خمر أي مداوم شربها ) ٠‏ وقد جاء في معجم المتن ومعجم الوسيط 
( أدمنه وأدمن عليه ) » فعاب الاستاذ محمد العدنانى قولهما وقال : (وقد 
اخطا لمن والوسطمهن أسارا امال ادس هله رد جاء هيل 
المحيط : والعامة تقول أدمن على الامر أي اعتاده ومرن عليه ) ٠‏ أقول ان 
(المتن والوسيط) لم مُخطتا وانما آثيتا ما جاء في آساس البلاغة واعتمداه» 
قال الزمخشري : ( وفلان مدمن خمر لايثقلع عن شربها » وهو دمن 
شربها ٠‏ وأدمن الامر” وأدمن عليه : واظب ) ٠‏ 


ف ( أدمن عليه ) اذآ ليس من كلام العامة كما جاء في محيط المحيطه 
على ذلك في كتابنا ( أخطاوٌ نا في الصحف والدواوين ) الصادر عام بومخة ا ٠‏ 


ووجه العجب آلا” يستظهر الاستاذ العدنانى بالتضمين ف إقرار 
(أدمنعليه) كما استظهر بهلتسويغ نظيره؛فماد امقد أجاز تعدي ةالفعل تعديةماهو 
سعناه وسباه تضميئاً » فما باله لم بحمل ( آدمن عليه ) على ( واشب 
عليه ) مثلا ؟ 


وأبلغ في العجب وأذهب » أن يمشي الاستاذ العدناني في استحسان 
إلإنة حورن مكار حر فون مهيال مزوبيى الخهان » وكاند تان 
ثم بختم كلامه على التضمين بقوله : ( من هذا كله نرى أن إنابة حرفمكان 
حرف آخر جائرة في كثير من الاحوال » لكنها لا تطكرد في كل موضع ؛ 
ويشترك الامر فيها الى السماع لا القياس ) ! 
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عدكى ( واظب ) بنفسه في مادة ( دام ) وب ( على ) في مادة واظب » فقال: 
( ومثله تعدية صاحب المصباح واظب بنفسه في تفسير داوم ود س على س- 
في مادتته ) ٠‏ أقول ان ( واظبه ) لم برد بمعنى ( واظب عليه ) فيما تهيآ من 
نصوص المراجع ؛ وانما جاء ( و“ظبه ) ٠‏ ففي اللسان ( ووتظبله وظوياً 
وواظب لزمه ٠)‏ فقد يكون كلام المصباح قد حثر”ف والاصل فيه (وداومة 
على الشيء مثداومة و“ظبّه ) لا ( واظبه ) ٠‏ آما (واظبه) فقد جاء في حديث 
أنس ( كن أمهاتي يواظبنني على خدمته ) ٠‏ قال صاحب النهاية ( أي 
على و سنت على مالأزمة خدمع والمذاونة علنها): 


د ود عور 


ومما نحن بسبيله ما بحثه الشيخ الدكتور عبد الرحمن تاج : عضو 
مجمع اللغة العربية القاهري ف مجلة المجمع للبحوث والمحاضرات لعامي 
(حكذا و ١507‏ ) حول ما جاء عن زيادة ( لا ) في التنزيل الحكيم» 

فقد أورد آبة ص ( 7 ) : ( قال با ابليس مامنعك أن تسحد لما 
خلقته بيدي . أستكبرت أم كنت من العالين ) ؛ وقال ان السؤال فيها قد 
كان عن المانع الذي منع ابليس من السجود ٠‏ وقد أتبع السؤال سؤالام 
آخر عن حقيقة هذا المانع » أهو الكبر والتعالي ؛ آم آنه من العالين : فلم 
ينطو على شيء غير السؤؤال عن المانع وحقيقته ٠‏ 

وجاء بآية الحجر ( ؟# ) : ( وقال يا إبليس مالك آلا تكون مع 
الساجدين) وقال انها تضمنت سؤالا ؛ لا عن المانعم من السجود ؛ بل عن 
السبب الباعث على تركه ٠‏ فهو في معنى أي شيء حصل لك حتى حملك 
على ترك السجود مع الساجدين ؛ وأردف : ( ولا شك أن السبب الباعث 


١٠١‏ التضمين 
والدافع على ترك الفعل أقوى في التآثير من محرد المانع من الفعل ٠فهما‏ 
أمران متغايران وان كانا متقاربين ٠)‏ 

3 أتى بآية الأعراف )١١(‏ : ( قال ما منعك ألات تسحد إذ أمرتك ٠‏ 
قال آنا خير منه » خلقتنى من نار وخلقته من طين )» فقال انها انطوت على 
م ال ع امام من المسعود + و لعزي لباقت على 2 كدب وكا قدي 
الكلام ( ما منعك من السجود » وما حملك على ألا* تسجد ) ٠‏ 


وقد دعا ذلك الشيخ عبد الرحمن أن يحمل هذه الآبة على التضمين, 
إذ قال : ( إن الايتين من سورة الحجر وسورة ص » تشيران الى ذلكالمجال 
الرحب ؛. ونوجّهان لذلك الوجه السديد السهل » وترشدان الى سر ذلك 
التعبير الخاص الذي جاءت عليه آية الأعراف ) ٠‏ وأردف : ( ان التضمين 
الذي هو من أقوى ما امتازت به بلاغة القرآن » وأجمله وأبرعه ٠‏ ذلك 
اللتضنمين قد ستمتغت يه آرة* الاغراف. ما اشستلت عليه التان :الا ران 
من المعنى ٠‏ جّمّعت السئوال عن المانع من السجود » والسئؤال عن الباعث 
على ترك السجود » بطريقة .يدركها من يُعنى بمراعاة الدقة والتعمق في 
نفهثم الآبات القرآنية ولاسيما في هذا المقام ) ٠‏ 


وهكذا ضدكّن فعل ( منع ) معنى ( حمل ) وعند”ي تعديته فجمم 
بالتضسين الى معناه معنى هذا الفمل » وكآن تقدير الكلام كما أسلفنا 
( ما منعك من السجود وما حملك على آلا" تسجد ) ٠‏ فالفعل الاول لم 
يفقد معناه ولا عمله ( وبذلك يتعدتى الى مفعوله الخاص الذي كان له 
قبل التضمين ٠‏ ويتعدتى أبضا الى مفعول آخر يناسب معنى الفعل الثاني 
سب انضين: ٠غ‏ أن« الكظمن. يقتي طلن» الممعول؟ الذي تواى البمل 
الاول » للعلم به » ودلالة المقام عليه ٠‏ كما يقتضي تمر المتفول الذي 
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يتطلبه الفعل الآخر » بعد أن يُطوى هذا الفعل وبحمل الفعل الاول 
معلاة٠ء) ٠‏ 


وأوضح ح الشيخ تاج ما ذهب اليه فقال : ( ان التضمين الذي معنا 
ا ا ل 0 ل لد 


هذا وأما تقدير ا الاعراف هذه 4 على التضمين البيانى 4 فذلك 


ولكن ما رأي المتقد”مين في تأويل محيء ( لا ) ف آية الأعراف هذه ؟ 

ذهب بعض التحاة البصربين والكوفيين الى القول بزيادة ( لا ) » 
وقال آخرون بأصالتها ٠‏ والقائلون بالزيادة بلتمسون معنى لذكر الحرف» 
إذ لا قائل من النحاة بأن في القرآن حرفا جيء به لغير فائدة ٠‏ وعلى رأس 
من أخذ بالزيادة جار الله الزمخشري ء إذ قال في كثافه ( إن لا في: 
ألا تسجد صلة » بدليل قوله : ما منعك أن نسحد لما خلقت ببدي »ومثلها: 
لثلا بعلم أهل الكتاب » بسعنى : ليعلم ٠٠‏ فان قلت مافائدة زيادتها قلت 
لوكين سمش النيلن الذي ندخل عليهوتحقيقه: كأنهقيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب ؛ وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نمسك ) ٠‏ 

ولم يرتض الشيخ تاج أن ترد اداة للنفي : لتاكيد ما هو مثبت أو 
تحقيقه ٠‏ والنفي والاثبات متعارضان بل متناقضان » وقال : ( إن هذا 
الذي ذهب اليه الإمام الزمخشري ء لا يسلم له دليل ؛ ولا ينهض لهشاهد 
من لغة أو عرف ٠‏ بل إن الشواهد كلها واللغة والعرف على خلافه ) ٠‏ 
وعندى أن ما ارتآه الشيخ لا بجافي الصواب ؛ والا فكيف يكون قولك 


( أن لا تسجد ) أبلغ في تحقيق السجود من قولك ( أن تسجد ) » فيأتي. 
تحقيق الاثبات في صورة النفي ؟ 

قال الإمام الزمخشري ( إن لا في : أن لاتسجد » صلة ء بدليل 
قولك : ما منعك أن تسجد ) + وقال أبو حيان في البحر المحيط ( قوله 
تعالى : ما منعك أن تسجد » وسقوط ‏ لا في هذا ؛ دليل على زيادتها 
في : آلا تسجد ) ٠‏ أقول قد أصاب الإمامان وجه الرأي إذا ثبت أن آية. 
الأعراف التي جاءت على النفي بمعنى آبة (ص) التي قامت على الإثبات» 
وأنزلت منزلتها من كل وجه ٠‏ ولكن ما الدليل على ذلك ؟ 

وظاهر” أن أني الأعراف )١١/5(‏ قد انطوتا على أمر الله الصربح 
( ثم قلنا للملاتكة اسجدوا فسجدوا ء الا” ابليس لم يكن من الساجدين» 
قال ما منعك ألا5 تسجد إذ أمرتك » قال آنا خير منه » خلقتنى من نار ء 
وخلقته من طين ) ء واقتضى عدم الانقياد لأمر الله ورفض طعته » البحث 
عن علة هذا العصيان بالسؤال عن المانع من الامتثال لأمر الخالق :والباعث 
على نركه : وذلك بالتضمين ٠‏ وقد خلت آبة ص (ه/) من مثل هذا الامره 
قال تعالى ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » استكبرت 
أم كنت من العالين ) + فانطوت على السؤؤال عن المانع من السجود ؛ ولم 
تنجاوزه الى الباعث على تركه ٠‏ ذلك ( أن الباعث والدافع على تر الفعل , 
أقوى ف التأثير من محرد المأنع من الفمل » فهما متغايران ؛ وان كانا 
متقاربين ) كما تقدم ٠‏ 

على أن كثيرا من الأئمة المفسرين قد عرضوا لا قاله البمسريون 
والكوفيون على زيادة ( لا ) ؛ ثم استصوبوا القول بأصالتها » كما فصله 
الشيخ تاج ٠‏ ومن هؤلاء ( ابن جرير الطبري ) وقد أوكل آبة الاعرافعلى , 
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نقدير ( ما منعك من السحود فأحوجك آلا” تسحد ) ٠‏ والفخر الرازي » 
فقال : ( ان الله ذكر المنع » وآراد الداعي » فكأنه قال : مادعاك الى آلا” 
تسجد ) . ذلك ( لآن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة بتتتعجب منهما 
و سأل عن الداعي اليها ) ونظير هدين الإمامين ؛ آبو السعود ؛ إذ 
قال ( وقيل الممنوع عن الشيء مصروف اليه ٠‏ فالمعنى ما صرفك الى أن 
لاسحجد). 

ويمكن أن يُحمل كلام هؤلاء جميعا:على أن في الآبة نوعا من المجاز 
المرسل ؛ علاقته اللزوم ؛ وقد ردده السكاكي في باب المجاز المرسل ٠‏ 

أما أبو حيان في البحر المحيط فقد قال بزيادة ( لا ) ؛ وذكر القول 
بأصالتها على أنه وجه آخر ٠‏ قال : ( وقال قوم لا في : أن لاتسجدء 
ليست زائدة : واختلفوا ٠‏ فقيل يقدر محذوف يصح” معه المعنى » وهو 
ما منعك فأحوجك أن لاتسجد ٠‏ وقيل يبحمل قوله ما منعك معنى بصح” 
معه النقى ؛ فقيل معنى ما منعك من أمرك : ومن قال لك آلا” تسجد )ء 

هذا وقد نقل الشيخ الآلوسي ف (ن تفسير روح المعاني) عن السكاكي 
وغيره»أزفعل المنمفيالآبة مجاز عن الحم لأو مجاز عن الإلجاء والاضطرارء 
فلم يرتض الشيخ تاج ذلك فقال : ( فان المجاز كما هو معلوم ؛ لا يصح” 
فيه ارادة المعنى الحقيقي للفظ , بل لابد أن تكون هناك قرينة تمنع من 
إرادة هذا المعنى ٠)‏ 

ثم أردف ( واذآ يكون الصواب هو ما أفادته عبارة الآلوسي ٠٠٠‏ 
أن يكون ذلك من باب التضمين ) ٠‏ أقول إذا ذكر في تأويل الآبة أنفعل 
ال ا ماده سال ع تسد با سا على يود جد ) فهو محاز 
لا شك فيه ٠‏ ولكن اذا ذكر المنع وقصد به حقيقة معناه مع إرادة الحمل 
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على تقدير : ( ما منعك أن تنسجد وحملك على تركه ) فهل ثمة ما يحول 
أن بصح” فيه المجاز أيضا ؟ 

يبدو أن الشيخ يعارض في هذا كما مر“ » ويعلل فيقول : ( فان المجاز 
لا بصح فيه إرادة المعنى الحقيقي ) ٠‏ ومن ثم بحسل التأويل على التضمين 
دون المجاز ٠‏ وعندي أن ارادة المعنى الحقيقي للفعل المذكور مع معنى 
الفعل الآخر قد بكر بأنه مجاز أيضا ٠‏ ذلك أن المجاز انما بسع من 
ارادة المعنى الاصلي وحده » وقد امتنع هذا المعنى فعلا » لا بانسلاخه عن 
اللفظ » بل بانفسمام المعنى الآخر اليه ٠‏ فلو كان الفعل المذكور مستعملا 
ف معناه الحقيقيءفلا دلالة على المعل الآخر ٠‏ وعلى هذا ندرج التضمين 
في مطلق المجاز كما يقولون ٠‏ 

وقد جاء في حاشية الامير على المغني ( 195/١‏ ) : ( قوله مامنعك » 
قال الدماميني بحتمل عدم الزيادة بتضمين منع معنى حمل آي حملك على 
كذا ) ء أقول ليس هذا تضمينا اذا كان التأويل ( ما حملك ) » ولو سمي 
كذلك ٠‏ بل هو مجاز لان في التضمين عند الاكثرين إرادة للمعنيين جميعا 
على تأويل : ( ما منعك وحملك ) ٠‏ وجاء في مفردات الراغب ( ما منعك 
آلا” تسجد أي ما حملك ) ٠‏ وهذا محاز ٠‏ لكنه أردف : ( وقيل ما الذي 
بدك وحمتك على ترك ذلك )+ افانتتق: بقولة هذا نخد" العضحين + 

هذا وقد عرض الدكتور على العماري لكلام الشيخ ناج » في مجلة 
الازهر ( لربيع الاول عام و١١‏ ) فاستبعد أن يفيد ( منعه ) معنى (دعاه) 
أو ( حمله ) مجازاً » أو شرب نحوا من هذا المعنى على سبيل التضمين » 
والمنباق عتشناذان :فقا ل + ( آنا آن كنك الفدن مسار “قعل اماد لد 
قلا نكاد نسيعه ) ٠‏ ثم آثر أن يذهب مذهب بعض الممسّرين في تفسير 


صلاح الدين الزعبلاوي ١١‏ 


( منعه ) معنى ( حماه ) » فيكون فحوى الآية ( ما حماك وجعلك ف منعةر 
مني في ترك السجود) ٠‏ 

والجوان عن ذلك أنه قد يتفق في التضمين أن نتضاد المعنيان»فيكون 
التناسب ف تلازمهما ٠‏ قال المرزوقي في قول الشاعر ( ما أنفيك ٠.‏ لألأم” 
من آبيك ) : ( كأنه قال ما أنفيك من أبيك وأدعوك لألأم منه ء لأنه اذا تفاه 
من أبيه فقد جعله لغيره ) + وقد سبق آن بيتكا العلاقة بين ( النمي )و(العزو) 
أو بين قطع النسب ووصله » على تضادهما » فأوضحنا أنها علاقة تلازم ٠‏ 
فقطم النسب من جهة يستلزم اتصاله بأخرى » كما لح اليه المرزوقي ٠‏ 
أولا ترى أن ما بين ( أتفيك ) و ( أدعوك ) في البيت » مثل مابين ( منمك ) 
و ( دعاك ) في الآبة ؟ فاذا صحء التضمين في البيت فقد ثبت في الابة ٠‏ 

أما إيثار العماري مذهب بعض الممسّرين فٍ أن ( منعه ) سعنى 
( حماه ) فلا نستجيزه ٠‏ ذلك أن ( منعه ) قد جاء بمعنى ( حال دونه ) في 
قوله تعالى ( ما منعك أن تسجد ) باتفاق ٠‏ وقد زيد النفي في قوله تعالى 
زننا مك الك تود زذااترنك ) © وطلاريقًا وه وخر لهذا ال + 

و ور 

فتبيكن دما بسطنا القول فيه وفصكلناه ؛ أن ملاك الامر في هذا الباب أن 
مُحمل الفعل في تعديته ولزومه على أصله ٠‏ فاذا تعذر ذلك لقرينة مانعة ؛ 
حمل على وحه من المجاز بشروطه المصححة لاستعمالهءأو التضمين بمراعاة 
حد”ه وتحقيق غرضه ٠‏ 

ولابدء في كل ذلك من إنعام الفنكر وإعمال الروكة » ليخلص الرأيمن 
كل شائمة » ويصفو من كدر أو معابة ٠‏ 

والا” فقد جرنا عن قصد السبيل » وجرينا في الحكم بلا دليل ٠‏ 

صلاح الدين الزعبلادوي 


ُ 
1 
كلام لأحدلد قت زكر 
قطعة من التاريخ سقطت من نسخه المعروفة وثبتت في مختصره لابن منظور 
الاستاذ محمد أحمد دهمان 


يسآلني كثير من الناس في بعض الاحيان عن تاريخ ابن عساكر كم 
مجلداً هو فأجيب بأنه ثمانون مجلداً ؛ وأزيد في التوضيح بأن أقول اذا 
وضعت على الارض مجل دا ثم وضعتت” فوقه بقية المحاكدات فان 
آخر مجلئد بلامس السقف وبعبارة ثانية يحتاج هذا الكتاب الى رف 
طوله أربعة أمتار ٠‏ ثم يسائلونني لاذا تقول هذا العدد وهو في المكتبة 
الظاهرية بضعة أجزاء فأجيبهم بآن الموجود منه ناقص وهذا ما يدفعني لان 
أذكر بعض النقص فيه ءان الأعلام الواردةفيٍ الاجزاء الموجودةفيالظاهرية 
تنتدىء «بأحمد بن عتبة» فآين أحمد بن أحمد وأحمد بن ابراهيم وأحمدين 
بشر وأحمد بن ثابت الخ٠٠حتى‏ نصل آلن أحمد بن عشةء إن هذا بدعو 
الى التأمل والتفكير وهذا ما دعاني لأن أراجع ف مختصر هذا التاريخ لابن 
منظور الموجود في الاستانة ه وحينما زرت الاستانة كان أول تفكيري في 
هذا الموضوع فذهبت الى مكتبة طوب قبو سراي والى غيرها من المكتبات 
وراجعت الاسماء الموجودة في أول الاعلام فاذا هي تزيد عن نسخة 
الظاهرية نحو مائتي اسم وقد كنت نسختها وقتئذاء وها أنا أقدم مانسخته 
الى القراء الكرام راجيا منهم أن ينشروا في هذه المجلة الغراء تراجم ما 


لاممواب 


محمد احمفنك:دعمتان ه٠١1‏ 


يطلعون عليه في الكتب التاربخية وغيرها لنستدرك ما سقط من تاريخ ابن 
عساكر » ولو كان غير منقول عنه ٠‏ وبهذا نستطيع أن نرد الى هذه الموسوعة 
الضخمة عددأضخيماً من الاسماء الفار“ة منه والناقصة ٠‏ وفيما بلي أقدم 
هذه القائمة الناقصة التي تبلغ نحو الماكتين من مكان واحد وهي تبلغ ثلاث 
مجلدات ونصفاً » وليس ما ذكره ابن منظور في مختصسه هو كل ما في 
تاريخ ابن عساكر بل إنه أسقط بعض تراجم لم ترق له لانعرف مقدارهاء 
وهذا ماورد في مختصر ابن منظور : 


من اسم أبيه على حرف الألف 
أحمد بن أحمد بن وركشين 
أحمد بن أبى أحمد الجرجانى 
أخبد يع إنى الحديح الراهي إن سيت دادع 
أحمد بن ابراهيم بن الحداد الاسدي 
أحمد بن ابر اهيع بن أحمد الاصبهاني الشاهد 
أحمد بن ابراهيم الرازي المعروف باين الخطاب 
أحمد بن ابراهيم بن أدوب أبو بكر الحوراني 
أعمادين' ابراهيم ب 'تمام يق عبان أنوشكر الستنسي 
أحمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان 
أحمد بن ابراهيم بن سعد الخير بن عثمان بن يحيى 
أحمد بن ابراهيم بن عبد الله القرثي 
أحمد بن ابراهيم بن عبد الوهاب بن يشير بن عبد الله بن الحسن 
ابن يزيد بن عبد الله أبو الطيب المعروف بابن عباد الشيباني ٠‏ 
أحمد بن ابراهيم بن فيل أبو الحسن البالبي 


١ 


"١ 


5 
وف 
5 
هو 
55 
ف 


م" 


ب > 
ونبو 


١١ 


من أعلام الأحمدين ف تاريخ ابن عسا كر 


أحمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن 
الوليد بن شر بن أبي أرطأة ٠‏ 

أحمد بن ابراهيم بن محمد بن صالح بن سنان أبو جعفر بن أبي 
اسحاق القرثي مولى بني مخزوم 

أحمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن علي بن بندار 

أحمد بن ابراهيم بن موسى المصاحفي 

أحسد بن أبراهيم بن هشام بن ملاس بن قَسسَيم 

أحمد بن ابراهيم بن هشام بن بحيى بن يحيى أبو حارثة 

أحمد بن ابراهيم بن بوسف بن داود بن سليمان بن أبوب 
الخزرجي ويعرف بابن اللحياني 

أحمد بن ابراهيم بن يونس بن محمد بن يونس أبو الحسين 
المقدبي القطن 

أحمد بن اأفنة حص الوا 

أحمد بن ابراهيم أبو العباس البغدادي المقرىء 

أحمد بن ابراهيم أبو سليمان الحراني 

أحمد بن ابراهيم أبو بكر البيروتي المؤدب 

أحمد بن ابراهيم أبو بكر الصوفي 

أحمد بن ابراهيم أبو العباس الحلبي الصفار 

أحمد بن ابراهيم أبو بكر السميري بن الازهر منيع بن سليط 
أبو الازهمر 

أحمد بن اسحق بن ابراهيم بن محمد بن سلم أبو بكر الملحمي 

أحمد بن اسحق بن ابراهيم أبو الطيب الربعي الدمشقي 


محمد أحمد دهمان 11١١‏ 


إفى 


8 


م 


ون 
دكن 


بس 
٠‏ 


ا 


5 


5 


أحمد بن اسحق بن صالح بن عطاء أبو بكر الوزان 

أحمد بن اسحق بن محمد بن أحمد بن اسحق بن عبد الرحمن 
بن يزيد 

أحمد بن اسراثيل بن الحسين أبو جعفر الكاتب 

أحمد بن اسماعيل بن القاسم بن عاصم آبو جعفمر وقيل أبو 
بكر الصدفي 

أحمد بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن أبى البحتري وهب 
أبن وهب ْ 

أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان ٠٠٠‏ 
المغفلي المزني 

أحمد بن أصرم بن طاهر بن محفوظ أبو حامد السجستاني 

أحمد بن أنس بن مالك أبو الحسن الدمشقي 


من اسم أبيه على حرف الباء 


أحمد بن بشر بن حبيب بن يزيد أبو عبد الله الصوري التميعي 
المودب 


أحمد بن يشر بن عبد الوهاب بن بشر أبو طاهر 
أحمد بن تبوك بن خالد بن يزيد بن عبد الله 
من اسم أبيه على حرف الثاء 
أحمد بن ثابت بن عتاب ويقال عيكاث وعراب أبو بحيى الرازي 
الناهلى ‏ كذا 


5 


ات 


وحن 


ممه 


1١1 


ممّن اسم أبيه على حرف الجيم 
حَمد بن جعفر أبو جعمر الهلالي أي من حبل بي هلال 4 الزاهد 
من اعمال سرخد ٠‏ 
أحمد بن جواد بن قطن بن كثير بن سويد بن جعفر التميعي 


من اسم آبيه على حرف الحاء 
أحمد بن حبيب بن عبد الملك بن حبيب 
أحمد بن حجيل بن بونس أبو عبد الله الغوثي 
أحسد بن حسن بن أحمد بسن خميس بن أحمد بن الحسين 
السلماسى القاضى 


المعروف باين الطيان 
الوراق 


محيد أحيد دهمان ١١+‏ 


أحمد بن الحسن بن جنيد أبو الحسن الترمذي الحافظ 

أحمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد أبو نصر الحافظ الشيرازي 
المعروف باللباد 

أحمد بن الحسن بن روزبة أبو بكر البصري الفارسي 

أحمد بن الحسن بن زريق أبو محمد الحراني 

أحسد بن الحسن بن علي بن زرعة آبو الفرج الصوري 

أحسد بن الحسن بن هرون بسن سليمان بن يحيى بن سلينان 
المعروف بالصباحي البغدادي 

أحسد بن الحسن أبو بكر الاحنف البغدادي 

أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاب بن كثير بن حماد المشغرانى 

أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن محمد العقيقي بن جعفر بن 
عبد الله بن الحسين بن أصعر بن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب أبو القاسم الحسيني العقيقي كان من وجوه الاشراف 
بدمشق ومدحه أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني الوأواء 
وهو صاحب الدار والحمام بنواحي باب البريد ٠‏ قال محمد 
ابن المكرم : هو صاحب الدار التى كانت تعرف بدار العقيقي 
وهي الآن تربة ومدرسة للملك الظاهر ركن الدين برس 
البندقداري دفن بها هو وولده الملك السعيد وبنيت تربة 
ومدرسة ٠‏ قال الشريف أبو القاسم العقيقي سيعت في قول 
الله عز وجل في قصة بوسف وخطابه لاخوته : اله من انق 
ويصبر ؛ قال : ينتقي الله في جميع أمورهويصبر علىالعزوية كسا 
صبر يوسف عن زليخا : وعزويته في تلك السنين كلها ٠‏ مات 

م(8) 


م58" 


4د 


وا 


كلا 


/با/ا 


مم7 


ةا 


1١1 


من أعلام الأحمدين في تار بخ ابن عساكر 

الشريف العقيقي المذكور بدمشق يوم الثلاثاء لأربع خلون من 
جمادى الأر 0 ثمان وسبعين وثلثمائة بين الظهر والعصر 
وأغلقت المدينة يوم الاربعاء وأخرجت جنازته ضحوة نهار الى 
المصلى وحضر يكجور وأصحابه ومشى الاشراف خلف سريره 
ودفن خارج باب الصغيرء 

أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن البغدادي 

أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم ٠٠‏ الثفري الصوري 
المعروف باين أخت الكاملي 

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي 
الشاعر المعروف بالمتنبي من أهل الكوفةقدم دمشق ومدحبهاء 

أحمد بن الحسين بنالحسن بن عل يأبو بكر الانصاري البروجردي 

أحمد بن الحسين بن حيدرة المعروف بابن خراسان الاطرابلسي 

أحمد بن الحسين بن داتاج أبو العباس الزاهد الاصطخري 

أحمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم أبو العباس مولى بنيهاشم 

أحمد بن الحسين بن على بن ابراهيم بن الحكم بن عبد الله أبو 
زرعة الحافظ الرازي 

أحمد بن الحسين بن علي بن. مهدي .بن على بن جابر الأطرابلني 
المعروف بابن الشماع 

أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الاصبهاني المقرىء 

أحمد بن الحسين أبو الحسين بن التمار المؤذن مؤذن مسجد 
جامع دمشق 

أحمد بن الحسين آبو الحسن البغدادي البزي 


محمد أحمد دهمان ١1‏ 


٠م‏ أحمد بن حفص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السايب البلقاوي 
١م‏ أحمد بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
م2 أحمد بن الحكم أبو جزيه ويقال أبو حرب البلقاوي 
عم أحمد بن حمدون بن اسماعيل بن داود أبو عبد الله الكاتبالشاعر 
24 أحمد بن حمزة بن محمد بن حمزة بن خزيمة أبواسماعيلالنهمروي 
الحداد الصوف المعروف بعمويه ْ 
هم أحمد بن حميد بن سعيد بن خالد بن حميد بن صهيب بن طليب. 
ابو الحسن الازدي المعروف بابن أبي العجائز 
من اسم أبيه على حرف الخاء 
كم أحمد بن خالد أبو العياس الدامغاني 
م أحمد بن خالد رجل من أهل دمشق 
44م أحمد بن الخضر بن نكر بن حماد بن الخاضب الامام 
قم أحمد بن خلف 
.يه أحمد بن خلف الدمشقى نزيل بخارا 
25١‏ أحمد بن خليد بن يزيد أبو عبد الله الكندي الحلبي 
+ أحمد بن الخير الانطرطوسي الامام ْ 
من اسم أبيه على حرف الدال 
3 أحمد بن داود من العباد 


58 أحمد بن داود بن أبي نصر ويقال اين نصر 
مه أحمد بن أبي دؤاد القافي 


من اسم أبيه على حرف الذال 


١15 


51 


34 
م5 


13 


ا١وو‎ 


أحمد بن ذكوان امام مسجد دمشق 


من اسم أببه على حرف الراء 
أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زيد 
أحمد بن روح بن زياد بن أدوب أبو الطيب البغدادي 
أحمد بن ربحان بن عبد الله أبو الطيب اليغدادي 


ع ٠.6‏ 01 0 | 55 
أحمد بن زكريا بن بحيى بن بعقوب أبو الحسن المقدسي 


من اسم أببه على حرف السين 
أحمد بن سالم المري » ويقال أحمر بالراء 
أحمد بن سباع أحد المتعبدين 
أحمد بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن 
اع 
أحمد بن سعيد بن الحسن بن النضر أبو العباس الشيحي ش 
أحمد بن سعيد بن سعد أبو الحسين البغدادي المعروف بالدهبي 
أحمد بن سعيد بن عبد الله أبو الحسن المؤدب الدمشقي 
أحمد بن سعيد بن محمد بن الفرح 
أحمد بن سعيد أبو بكر الطائي الكاتب 
أحمد بن أبي السفر ويقال ابن أبي العسر 
الوك الا 
أحمد بن سلمة بن كامل بن ابراهيم ابو العباس المري 
أحمد بن سلمة الانصاري ابو موسى 


متحميك كيد دهمان ١17‏ 


١١ 
١ 


ع١‏ 
را 
نقدا 
عل 
١‏ 


1١م‎ 


الخد 


أحمد بن سليمان بن ايوب بن داود بن عبد الله بن حذلم 

أحمد بن سليمان بن زبان بن الحباب 

أحمد بن سليمان ابو بكر الزنبقي الصوري 

أحمد بن سليمان البغدادي ْ 

أحمد بن سهل بن بحر ابو العباس النيسابوري 

الحند رن هل بو جناد الرافتي 

أحمد بن سلامة بن بحبى ابو الحسين الابار 

أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن ابو الحسن المرزوي 


من اسم أبيه على حرف الشين 
أحمد بن شيون بن أحمد بن ثابت بن عثمان 
أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر أبو عبد الرحمنالنسائي 
من اسم أبيه على حرف الصاد 
أحمد بن موسى بن صاعد الصوري 
أحمد بن صافي ابو بكر التنيسي ابن رحيم البزاز 
أحمد بن صالح أبو جعفر المصري الحافظ المعروف باب الطبري 
أحمد بن صالح المكي الطحان السواق 
أحمد بن صالح بن عمر بن اسحاق ابو بكر البغدادي 
أحمد بنصالح بن محمد بنصالح بن المثنى بن ثعلبة بنعمر بن منصور 
أبو العلاء الأثط” 


من اسم أببه على حرف الضاد المعجم 


١18 


1١15 


من أعلام الأحمدين في تاريخ ابن عساكر 
أحمد بن ضياء وقيل أحمد بن زياد بن ضباب 
من اسم أبيهعلى حرف الطاء المهملة 
أحمد بن طاهر بن عبد الله بن يزيد أبو على النيسابوري 
أحمد بن طاهر الدمشقي ا 
أحمد بن طلحة أبى أحمد الموفق 
اعد ون علو تر امو التي لاه 
من اسم أبيه على حرف العين المهملة 
الجه بن عاض انهه 1ف الا فاك 
أحمد بن عامر بن عبد الواحد بن العباس الربعى 
أحمد بن عامز بن محم بن يعقوب إن عبد الماك 
أحمد بن عامر بن معمر بن حماد بو العباس الازدي 
احمد بن العباس بن الربيع أبو بكر البغدادي 
أحمد بن العباس بن محمد بن الحسين بن عمرو بن نوح بن عمرو 
بن جؤي الكندي 
أحمد بن العباس بن الوليد بن مزيد ابو العباس العذري البيروني 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان أبو عبيدة المقرىء 
أحمد بن عبد الله بن أحمد ابو منصور الفرغانى 
أحمد بن عبد الله بن بندار أبو الحسن الشيرازي 
أحمد بن عبد الله بن حمدون بن نصور بن ابراهيم ابو الحسن 


الرملي 


أحمد بن عبد الله بن حميد بن زريق 
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١م‎ 
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أحمد بن عبد الله بن سليمان آبو علي العبدي 

أحسد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن صفوان 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن عمر بن مسلم ابو الحسن 
الدمشقي 

ابن ون اغين اشابو عر القدين الوكين أ الاق انو بكر الدشتقاي 

أحمد بن عبد الله بن على أبو العباس المقرىء البغدادي 

أحمد بن عبد الله بن عمر بن حفص المالكي البغدادي 

أحمد بن عبد الله بن عمر الدمشقي 

أحمد بن عبد الله بن عمرو الدمشقى 

أحمد بن عبد الله بن الفرج بن عبد الله ابو بكر القرثي 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد المزني الهروي 

أحمد بن عبد الله ٠٠‏ بن أبى طالب وهو صاحب الحال أخو عليين 
عي اله الترمط ع اتابمه القرانظه يفك فل الضيه»ء 

أحمد بن عبد الله بن مرزوق ابو العباس الاصبهاني 

أحمد بن عبد الله ابي الحولدي بن ميمون بن عباس التغلبي 
العطفانى 

أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير 

أحمد بن عند الله بن نصر بن هلال ابو الفضل السلبىي 

أحمد بن عبيد الله بن الحسن بن سفيان ابو العلاء البغدادي 

أحمد بن عبيد الله بن فضال ابو الفتح الحلبي 

أحمد بن عبيد الله 


أحمد بن عبد الباقي بن الحسن ابو الحسين القيبي 


من أعلام الأحمدين ف تاريخ أبن عساكر 


أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد 

أحسد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن ير 
بن أبي أرطاة آبو الوليد القرشي العامري البسري 

أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن ابو الحسين الطريفي 

أحسد بن عبد الرحمن بن ابي الحصين أبو بكر الانطر سومي 

أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب.. 

أحمد بن عبد الرحمن بن على بن عبد الملك اللخمي 

أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الاطرابلسي 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الجارود ابو بكر الرقي 

أحمد بن عبد الرحمن بن واقد التنوخي البيروتي 

أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى المعروف بابن ثرثار 

أحمد بن عبد الرزاق 

أحمد بن عبد الصمد بن محمد بن غانم بن الحسن أبو الحسين. 
اين 

أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب ابو الطيب المقدسي 

أحمد بن عبد العزيز ابو عمرو 

أحمد بن عبد القاهر بن الخيبري اللخمي 

أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد النيسابوري 

أحمد بن عبد الملك بن مروان ابو بكر البيروتى 

أحمداين عبد المنعي ين اسمن بن بندار الكريدي 

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد ابو بكر البحلى 

أحمد بن عبد الواحد بنمحمد بن أحمد بن عثمان بن الحكم السلمي, 


محمد أحمد دهمانث ١١‏ 
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أحمد بن عبد الواحد بن الموحد بن البري أبو الحسينالسلمي 
أحمد بن عبد الواحد بن واقد ابو عبد الله التميمى 
أحمد بن عبد الواحد بن يزيد ابو عبد الله العقيلى الجوبري 


الغني اللهبي 

أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة أبو عبد الله البجلى الحمطي 

أحمد بن عبيد بن أحمد بن عبيد بن سعيد ابو بكر الصفار 
الرعيني الخيدي 

أحسد بن عتاب ابو العياس الرفني 

أحمد بن عتبة بن مكين ابو العباس السلامي الجوبري 


ر أحمد بن عتبة بن مكين ابو العباس السلامي الجوبري » وهو أول اسم 
ورد في النسخة الخطية الظاهرية ٠‏ 


محمد أحمد دهمان 


5 0 هم 5 6و 

مسح الصرورة 
مووي 

9 صاب ويه 


الدكتور محمد خير الحلواني 


لم يخطىء القدماء حين وصفوا كتاب سيبويه بأنه قرآن النحو ؛ فقد 
وجدوا الحالفين من النحاة ينهلون منه بلا تحفظ » ويحكمونه فيما شجر 
بينهم ؛ وليس بسستنكر أن يطلق عليه المعاصرون هذا اللقب » لان كثيراً 
من آرائه وطرائقه تبدو لهم جديدة كلما امتد بها الزمان ؛ حتى لتجد فيها 
معالم واضحة من بحوث علم اللغة الحديث ومدارسه ؛ بل تصادف في 
أسلوبه ومعالجته للظواهر اللغوية رؤية تكاد تنسم بالشسول والتوحد ؛ 
على الرغم من أن المسهمين فيه ليسوا سواءء في أسلوب الدرس اللغوي» 
ولا سواء في أصالة التفكير النحوي ٠‏ 

والحق أن هؤلاء المسهمين بتنظمون في اتجاهين : سثل الاول منهما 
عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي ( ١١07‏ ه ) » وعيسى بن عمر (49١ه)‏ 
والخليل بن أحسد ( ١0١‏ ه ) وسيبويه ( 18١‏ ه ) ٠‏ ويمثل الثاني أبو 
عسرو بن العلاء ( ١64‏ ه ) ويونس بن حبيب (+18 ه)ء أما الاتجاه الاول 
فكان ينحو نحواً قياسيآ عقلياً في تعليل ظواهر اللغة » وينحو الثاني نحواً 
هو الى الوصفية أقرب منه الى التعليل والتأويل ٠‏ ْ 

ولم يطلعنا « الكتاب » على آراء هؤلاء جميعاً في الضرورة الشعرية؛ 
بل اكتفى بنقل ثيء يسير من كلام يونس » ثم فرغ للافاضة بتقل رأي 
الخليل بن أحمد خاصة ؛ وهو الذي حدد نظرية الضرورة في تاربخ 

- 0 


النحو العربي » أما سيبويه فيبدو لنا أنه لم يضف شيئاً الى مفهوم الضرورة 
بل اكتفى بما اتنهى اليه فهم شيخه » فمضى في « الكتاب » يطبق هذه 
النظرية بذكاء نادر » وبصر نافذ ف تراكيب اللغة » مثله كمثل عالم الكيمياء 
الذي لم يصنع قانون المادة » ولكنه يملك من القدرة ما دكفيه لممارسته 
55 

وترتبط نظرية الخليل في الضرورة برؤيته العامة للغة » ومستوياتها 
التعبيرية » ولا ستطيع الباحث أن ينفذ الى جوهرها الا اذا أحاط بهذه 
الرؤبة التي يجسدها سيبويه في كثير من صفحات الكتاب. 


١‏ الضرورة قبل الخليل 


ومن المجزوم به أن نظرية الضرورة الشعرية لم تظهر الا بعد أنقطع 
الاستقراء اللغوي شوطاً بعيدا » إذ لامكن أن تتضح للنحاة الا بعد أن 
تتجمع لديهم الاصول الاولى 4 وانسادفر ف أذهانهم القوانين اللغوية » 
ويغلب على الظن أنها ترجع الى المرحلة النحوية التي خلفت تلامذة أبي 
االأسود الدؤلى » وهى التى يمثلها نحاة 2« الكتاب » وأعني بهم الحضرمي» 
وعبسى » وأبا عمرو » غير أنها لم تصر نظرية واضحة المعالم الا في تتاج 
الخليل وتلميذه سيبويه. 

ففي مرحلة الحضرمي وصاحبيه ظهر الفرق بين لغتي الشعر والنثر» 
وقد اتضح لهؤلاء أن اللغة الاولى قد تخرج على الاصول العامة ؛ بل ان 
أبا عمرو من دون صاحبيه كان يجمع اليها بعض اللغات التي قرىء بها 
القرآنء٠‏ 


وعلى الرغم من أن الحضرمي كان يلتمس الحيلة أحياة في توجيه 


نكا نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 
بعض الظواهر الشعرية لانجد له فيما رواه الرواة ‏ نظرية واضحة في 
الفرورة عفكل ما وصل الينا من آرائه أنه كان ينسب الى الخطأ تلك 
أما يونس بن حبيب فقد ظل مفهوم الضرورة عنده على ما كازعليه 
قبل الخليل ؛ إذ لم يكن بلتمس وجها ما كما كان يفعل معاصره الخليل » 
بل كان ٠‏ تكتفي دمثل هذا القول : «أكه نو“ن مغضط 201 ), 
؟ ‏ الفرورة عند الخليل وسبيويه 
ظل إدن مفهو م الضرورة غبر واضح حتى جاء الخليل ووضصع له 
ييا نظرية وعاها تلميذه سيبويه وعياً عميقاً » فأحسن نقلها عنه » وأجاد 
وف هذه المرحلة كان التفاعل الثقافي في الحياة العلمية قد امتد الى 
النحو , وكان علم الفقه خاصة سود ساثر العلوم وقد اتتقل منه الى 
الدراسات النحوية بعض أسالييه وطرائقه , كالقياس 3 والإجماع » والعلة» 
وما يمكن أن نسميه « نظرية الأصل » ٠‏ فقد كان الفقهاء ‏ كأبى حنيفة 
كلى » أو قاعدة فقهية ؛ اذا دعت الى ذلك ضرورة » كما كانوا يبحثون في 
ماهية الاشياء والافعال من حيث تحليلها وتحريمها » والاصل في التحليل 
والتحربه”") ؛ كما بحثوا في حدود الضرورة فرأوا أن من شروطها « أل 
بخالف المضطر مبادىء الشربعة الاسلامية الأساسة 0000 3 
)١(‏ كتاب سييويه ( طبعة هارون ) 508/5 809 


(؟) نظرية الضرورة الشرعية ٠‏ للدكتور وعبة |ازحيلي ص 8؟ دمشق 1539/1585 
(©) نقسه : لل 


وقد كان الخليل بتابع الحركة الثقافية في شْعبها الثلاث » الفقهية» 
والكلامية 4 واللغوية 4 وساعده على بناء نظربة الضرورة أن الاستقراء 
الى المستويات اللغوية المتعددة إشارات لا تفتقر الى المزيد » ومن أجل 
ذلك كله صار مقهوم الضرورة عنده جزءاً من وعيه لبناء اللغفة العام » 
وإحاطته بدقائق التعبير » وصارت الضرورة نفسها مقرونة الى مستويات 
أخرى كالرديء ؛ والقبيح » والضعيف » وأشياه ذلك»* 

١‏ الضرورة والرؤية اللغوية 

وأول ما نلاحظه 5 دراسة الخليل وتلسذه للفسرورة أنها ترتبط 
ارتباطا محكما بروؤيتهما للغة » بحيث لاسكن فصمها عنها ؛ فهما يريان 
الاساليب تحكمها قوانين دقيقة ليست مستقلة تمام الاستقلال » ولكنها 
متفاعلة بحيث تتقارض الأحكام طوراً ؛ وينوب بعضها عن بعض أحيانا ٠‏ 

وقد نشأ من هذا التفاعل بين أنظمة الاساليب ما ظاهره خروج على 
النظام العام » ولذلك كان من اللازم أن ندرس الظواهر الشاذة هذه 
لبعود” الى بناء اللعة وحدتنه المتكاملة » ولتبرز فبه ظاهرة التفاعل بين 
وتحداته التى تكو”نه * 

ويبرز لنا في كتاب سيبويه ضربان من الظواهر اللغوية التي تخرج 
وأقيستها » وبات عادة كلامية تخضع للعثرف والشيوع ؛ من هذا النوع 


ا نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 


الاسم الممنوع من الصرف ؛ والاسم المبني » وإعراب الفمل المضارع ؛ 
وعمل ( ما ) عمل ( ليس ) » وحذف الواو والنون من ( يكون ) في حال 
الجزم » واستعمال بعض الكلمات استعمالا2 خاصاً في تراكبب محدودة 
لاتمدويط اا يكل ا لذن علد ون مبموعين القوة* أننا"ه قوذ اللواهر 
خرجت على الأصول » لأن« الاصل » في الاسماء أن تنو“ن وأن ندخلها 
حركة الجر ؛ ولهذا صار الممنوع من التنوين مخالفاً للاصل ٠‏ كما أن 
الاسماء معربة” في أصل اللغة العام » وبهذا يكون ما بني منها على سمت 
آخر » وكذلك « الأصل » ف الأفعال أن تبنى » ولدذلك كان إعراب 
المضارع خروحآ عليه ٠‏ وهكذا نرى في تحليل هذه الظواهر مثخالفة 
صربحة للأصول ٠‏ 

أما النوع الثاني فلم يصدر عن الجماعة اللغوية كلها » ولم يصرعادة 
كلامية خاضعة للعرف ؛ بل صدر عن انسان واحد » في حالة واحدة »؛ ألحأته 
اليه رغبته في الإفصاح المباشر عما في ذهنه » وحالت قيود الشعر دون أن 
بأتي التعبير مستويآ مراعيآ النظام الاساسي العام » وهذا هو الذي سمي 
بعد سيبويه بالضرورة الششعرية ٠‏ 

والذي بدل على ارتباط النوعين في ذهن الخليل وسيبويه أنهما 
يفسران الظواهر فيهما تفسيراً واحدآً يقوم على ملاحظة العلاقة الوطيدة 
بين اللعة والمكر ؛ أو بين الكلام والمتكلم » ففي ذهن الانسان تتختسزن 
جميع النظم اللغوية الخاصة » وتجتمع كل التراكيب التعبيرية » وهو على 
هديها يركب ملايين العبارات السليمة » ولكنه في بعض الاحيان يقيم نظام 
مثقام نظام ؛ وبجعل صيغة في موضع صيغة » مستهدياً بحسه اللغوي 
العفوي ؛ فإن رضيته الجماعة واستخدمته صار جزءاً من اللغة » ودخل فى 


محمد خير الحلوانى يفن 


أساليبها ونظمها » وإن رفضته ظل حالات فردية » أو ظاهرة خارجة عن 
النظم السائدة ؛ والامر في النوعين كليهما واحد » لأن المتكلم يصدر فيهما 
عن تفاعل المخزون اللغوي في تفسه » أو إن شئت ب يبصدر عن 
« قياس » عفوي يقوده اليه تفاعل النظم اللغوية في ذهنه » وتداخل بعضها 
في بعض أحياناً ٠‏ 

وهذا « القياس » بختلف عن قياس الفقهاء والمناطقة ء لأنه قياس 
المتكلم » وان شئت هو ما يملكه الانسان من قدرة على تركيب ملابين 
الجمل بحسب النظام اللغوي الذي اكتسبه من البيئة اللغوية. 

وبهذا تكون ظاهرة الممنوع من الصرف قائمة على « القياس » أو 
على تفاعل النظم وتناوبها » فالاسم الممنوع من الصرف مقيس على الفعل» 
فكما أن الفعل لا ينون ولا بجر كذلك الاسم الممنوع من الصرف » وهذا 
القياس لايقوم في نفس المتكلم اعتباطاً بل يقود اليه تشابه الصيخ ؛ أو 
تشابه الظواهر » وهذا واضح فيما قاله سيبويه » وما نقله عن الخليل : 
« اعلم أن ( فتعتل ) اذا كان صفة لم ينصرف في معرفة ولا تكرة » وذلك 
لأنها أشبهت الافعال » نحو : أذهب” » وأعلم” » ؛ قلت : فما بالهلا ينصرف 
اذا كان صفة وهو تكرة ؟ فقال : لأن الصفات أقرب الى الأفعال »فاستثقلوا 
التنوين فيه كما استثقلوه في الافعال » وأرادوا أن يكون في الاسنثقال 
كالفعل اذ كان مثله في البناء والزيادة وضارعه20؟ ٠6‏ 

أما الأسماء الممبنية فقد خالفت الاصول العامة , لأن الأصل الاسم 
أن يكون معرباً » ولكن هذه الاسماء ضارعت الحروف©22 في بنائها » أو 


1١95/59 : كتتاب سميبويه‎ )١( 
١هر/١‎ : وانظر‎ ٠ نفسة : ؟/رهوم؟ وما بعدها‎ )5( 


م١‏ نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 


في دلالتها الوظيفية » والفعل المضارع أعرب لأنه في صيغته يشبه اسم 
الفاعل(١‏ ( يتخثرج ‏ مشخررج ) » ويشبهه أيضا في تأثره باللواصق وفي 
مواقعه من التركيب ٠‏ 


على مثل هذا الأساس كر ظواهر اللغة التي تخرج على 

« الأصول » العامة التي لانوافق القياس » أو النظام العام للعربية » وكثيراً 
متي : الكنابا كل عدا المداة ياومن كلاتيع أ دلوا التنييق فق 
موضع عا م ر حاله في سائر الكلاه(") » أو : « وقد بشبهون الشبيء 
7 0 مثله في جميع أحواله2؟؟ » ومثل هذا المدا بأني أحباناً 
كلام الخليل » ويآني طوراً في كلام سيبويه ؛ وذلك يحزم بأن الاصول 

التى وتحكهت سسبويه في الكتاب كله هى مسا اهتدى اليه الخليلدو زغيره» 


ب مفهوم الضرورة في الكتاب : 


على الرغم من كثرة تأويل الخليل وسييويه لللواهر اللغوية التي 
خرجت في الشعر على الأصول العامةءلا نرى واحداً ايسا استخدم مصطلح 
« ضرورة » ؛ ولكنههما كانا ستخدمان ألفاظاً من الحذر نفسه »كالاضطرارء 
؛ آو اضطر'*“ : أو بكتفيان بالقول : يحتمل الشعر . أو يجوز 


وكثيراً ما نحد عندهسا مثقابلة صريحة بين لغة الشعر ولغة الكلام » 


١ : نفسة‎ )١( 

(؟) نقفسه : كك/رة١‏ 

(؟) نفسسه : ا/ركؤكء, وانظر : ؟رواه 

(5) أنظ : الاح لا ا 525215 ]ل تنواكا ألم 
(0) أنأظر 004 لل دن لد لذ 353000 اند ددن 


محمد خير الحلواني 1١3‏ 


ومصطلح « الكلام » عندهما يعنى ما يقابل « الشعر » : وهما يغتفران في 
« اعلم أنه جوز في الشعر ما لابجوز في الكلام'١2‏ » وف قوله : « وهذا 
قذيل في الكلام » كثير في الشعر0"© ٠‏ 
مثل الضرورة الشرعية التي لمكن أن تخرج على مبادىء الدين الأولى ٠‏ 
أما أساس هذه النظرية فقد صاغه سيبويه بقوله : « وليس شنيء 
يشطرون اليه إلا وهم بحاولون به وجها”"'» ٠‏ 
١‏ الاول : الربط بين لغة الضرورة ولغة أخرى قياسية تشسهها في 
الشكل أو في المعنى ؛ وهو ما يعبر عنه الخليل وسييوية د « الشكيكه ٠»‏ 
؟ ‏ والثانى: العودة الى النظام العام للغةءو هو ماسسسا نه اللاصل» ٠‏ 
 «‏ والثالث : التماس وجه قباسي بسوتغان به الظاهرة ٠‏ 
وسنتحدث عن كل من هذه الفروع حديثا موضحا ٠‏ 
١‏ التشابه بن ظاهرتين : 


والخليل بن أحمد هو صاحب هذه النظرية » فهو » برى أن الشاعر 


3 انفسهة : ايع 
زقة نفسه : ١5/1‏ ء وانظر : ؟ر؟ه25. #ركلاه 


(9) انفسه: كلع 
م(١؟)‏ 


س١‏ نظرية الضرورة في كناب سيبويه 


حين يضطر الى تركيب ما يسوقه الاستغراق النضي أحيانا الى أن ينيب 
بثنثيئة مناب بثنثيكة » وهذه العسلية وان نستفيجومن الاستغر ا تقو معلى 
التركيب » والصيغة ؛ والمعنى ٠‏ 


ففي توجهه لحزم الفعل المضارع ب « إذا » يقول : « وقد جازوا بها 
في الشعر مضطرين : شبهوها ب « إن" » » حيث رأوها لما يستقبل ؛ وأنها 
لا بد لها من جواب١41‏ » 

ومن هذا القبيل توجبهه حذف الفاء أحيانا من جواب الشرط » قال 
سيبويه : « وسألته عن قوله : إن تآتنى أنا كريم ٠‏ فقال : لا يكون هذا 
إلا أن بضطر شاعر : من قبل أن ( أنا كريم ) يكون كلاما مبتّدا » والفاء 
و «اذا» لاكونان الا معلقين بما قبلهما » فكرهوا أن يكون هذا حواياً 
حيث لم يشبه الفاء » وقد قاله الشاعر مضطراً ؛ يشبهه سا متكتكم به 
من الفعل 250 « 

في النصين كليهما نجد الخليل يبني توجيهه للظاهرة على العلاقة بين 
الله و التكقرة ع ولئقة كز ]كيك بخافية :ربكل معدن كر كين القدرط 4 وتاك 
الاستفهام » وتراكيب التوكيد » وهذه التراكيب تقوم في النفس والوعي , 
وهي على استقلالها يختلط بعضها ببعض أحيانآ » أو تتناوب ؛ ولكن في 
حال تقيلية خامنة محال الالستزان + .وو اهنا ازيل فق دهن الساعر 
تركيب « إذا » بتركيب « إن” » » وكلاهما للشرط ؛ واختلط التركيبالذي 


)١(‏ تفسه "#/راة 


(5) نفسه : 5# . وانظر أيضا: 5/ر .لام 


محمد خير الحلواني ا 
بحتاج الى فاء في الجواب بالتركيب الذي لابحتاج اليها » كما في مثل: إن 
تعمل تربح ٠‏ والخليل حين يقول عن الشاعر : شبه كذا بكذا ٠‏ يريد هذا 
اللون من التناوب ف التركيب الذي نسرب الى الشعر في حال الاستغراق» 

أما ركيزة الصيغة فتظهر لنا جلية فيما رواه عنه تلميذه سيبويه بقوله: 
ا وسألت الخليل عن : ثلاثة كلاب ٠‏ فقال : بجوز في الشعر +٠‏ شسبهوه 
د « ثلاثة قرود » » ونحوها(2 ٠‏ 

وجه المخالفة للاصل العام هنا أن « ثلاثة » عدد قليل : و ( كلاب ) 
من جموع الكثرة » وكان يجب أن يقال : ثلاثة أ كلب ٠‏ كما يقال : ثلاثة 
الصيغ » ففي الذهن من اللغة جموع” كثرة ليس لها ما يقابلها من جموع 
القلة » ف ( قرد ) مثلا » ليس له الا جمع كثرة » هو ( قرود ) : ولا يقال: 
1قثرثد ٠‏ ففي حالات الاستغراق تنوب الصيغة ( فتعول ) أو ( فعال ) 

ومما اعتمد فيه ركيزة المعنى قوله : « وقد جاء في الشعر : قطى » 
وقدي » فأما الكلام فلا بد فبه من النون » وقد اضطر الشاعر فقال : قدي ٠‏ 
شبهه ب ( حسبي ) » لأن المعنى واحد0" © ٠‏ 

ولاشك أن اعتماد الخليل لل ركيزنين الاوليين لك توفيقا من اعتماده 
ركيزة المعنى » لأن تداخل الكلمات والعبارات المتشابهة في الشكل أقرب. 

"554/9 : نفسه‎ )١( 


(5) نفسه : #رالا؟ 


هنا نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 

الى الواقع من تداخل الكلمات المتفقة في المعنى » المختلفة في الصيغة 
واللفظاء٠‏ 

هذه هى نظرية الشيه عند ١‏ لخلم ولما جاء تلسذه سببويه أخذ بهذه 
الركائز الثلاث » ولكنه لم يستطع أن بحافظ على المستوى الذي كان عليه 
الشيخ » بل انحدر به الى ضرب من التمحل أحيانا بحيث يستحيل 
«القياس» العفوي الذي بحري في نفس المتكلم الى قياس واع هو الى 
قياس العلماء أقرب منه الى قياس المتكلمين » حتى ليخيل اليك أن المتكلم 
هو سيبوله نفسة ٠‏ 

ولكنه الى ذلك وفق في تفسير بعض الظواهر ؛ فاعتمد التركيب »2 
كما في تحليله لظاهرة أفعال الرجاء والمقاربة » يقول : « واعلم أن من 
العرب من يقول : عسى يفعل » يشبهها ب « كاد يفعل » ويقول : « وقد 
جاء في الشعر : كاد أن يفعل ٠‏ شبهوه ب : عسى » وبقول : « وقد بحوز 
في الشعر أيضاً : لعلى أن أفعل ٠‏ بمنزلة : عسيت” أن أفعل20(0) ٠‏ 


ففى هذه الآراء نحد منزعاً خليلياً ف تفسير الظواهر » اذ نتضح لنا 


جانب التفاعل بين الاساليب المتشابهة في التركيب والدلالة » فالمتكلم 
كأسلوب ( عسى ) » ولاشك أن هذا التفاعل مبني على توافق ( النثظثم ) 
اللغوية في ذهنه من حيث الشكل والمعنى ٠‏ 

ونراه في موضع آخر يفسر الضرورة بركيزة الصيغة » قال :<« وقد 


١5. -١همرثك‎ : نفسه‎ )١( 


محمد خير الحلواني ا 
اضطر فقال في « الرجال » وهو الفرزدق : 
واذا الرجال رأوا يزيد رآيتهم ختضئم القلوب نواكس الأبصار 
لأنك تقول : هي الرجال » كما تقول : هي الجمال » فشبه بالجمال6270. 


غير أن سيبويه أسرف في التماس الشبه ونسبته الى المتكلم » حتى 
بدا التنحل واضحا في بعض تفسيره وتوجيهه للضرورة » ففي حديثه عن 
لام الامر يسوق هذا الكلام : « واعلم أن هذه اللام قد بجوز حذفها في 
الشعر » وتعمل مضمرة » كأنهم شبهوها ب ( أن ) اذا أعملوها مضيرة٠»‏ 
ثم يقول « والجزم في الافعال نظير الجر في الاسماء » فليس للاسم في 
الحزم نصيب ؛ وليس للفعل ف الجر نصيب » فمن ثم لم يضمروا الجازم 
كما لم يضمروا الجار » وقد أضيره الشاعر شبهه بإضمارهم (ر'ب”) وواو 
القسم » في كلام بعضهم'" » ٠‏ 
ب ( أن ) المضمرة العاملة » ومرة أخرى ب ( رب ) وواو القسم ؛ من دون 
أن يكون هناك تركيب واحد : أو صيغة واحدة » بحيث تقود الى اختلاط 
الظاهرتين بعضهما ببعض » وبهذا يستحيل الامر الى قياس محرد يمكن 
أن يفكر فيه العالم » ولا يمكن أن يصدر عن المتكلم » فهذا التناظر بين 
الجر في الاسم » والحزم في الفعل » يقود الى تناظر آخر بين جواز حذف. 
الجازم وجواز حذف الجار ؛ ولا يسكن أن يكون هذا كله مما يحصل” 
عفوا في نفس المتكلم" © ٠‏ 

)١(‏ انفسهة : ؟ا/ة 


(5) تنفسمه : ؟#رة -5 4 
() انظر متل هذا : 6/ره؟ -لا؟ 


سس نظربة الضرورة ف كتاب سيبونه 


الحق أن سيبويه حاول أن يحاكي الخليل في تطبيق نظرية الشبه » 
فلم يتسكم” الى منزلته » ولم يفلح في بعض الاحيان » بل نراه يتخذ مسن 
تفاوت الثسه معياراً لمستوى الفسرورة ؛ فكلما كان الشبه أكبر كانت 
الضرورة ذات مستوى عال » وهذا واضح في حديثه عن توكيد الفععل 
المضارع بنون التوكيد » يقول : « وقد تدخل النون بغير ( ما ) في الجزاء » 
وذلك قليل في الشعر » شبهوه بالنهي حين كان مجزوماً غير واجب »© ٠‏ ثم 
أورد شاهدا أ*كد فيه الفعل بعد ( لم ) ؛ وهو : 

يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخاً على كرسيه معمما 

ثم قال : « شبهه بالجزاء حيث كان مجزوما » وكان غير واجب 4وهذا 
لابجوز الا في اضطرار ؛ وهي في الجزاء أقوى27» ٠‏ 

في هذا القول ملاحظتان : الاولى أنه ليس بين الجزاء والنهى مسن 
شناؤ اهنيد الاق كزم النمن ا بؤريذا تطيس: ورف اللفديه و انها اتوم 
على نداخل التركيب »؛ والثانية أنه يشير الى مراتب الضرورة بحسيقربها 
بن الأضل »وهو المفنيه يه #:ولذلك على الفسكل الكت ؛ 

١‏ النمي هو الاصل في التوكيد 


1 


؟ بُشبكه به الجزاء فيجوز التو كيد 


«ب يشبه المضارع بعد ( لم ) بالجزاء فيجوز التوكيد 


ولذلك تراه يقول : « وهى في الجزاء أقوى »٠‏ 


ها١1 نفسه: ؟#/رداه‎ )0١ 


محمد خير الحلواني س١‏ 


ولا شك أن الفرق بين صنيع الخليل وصنيع سيبويه في مقولة الشبه 
قد بان واتضح : فالخليل يقيسها على العلاقة الوثيقة بين اللغة والفكر » 
لا على مجرد التناظر بين المتباعدين » وتفسرها عنده العلاقة بين النشلكلم 
اللغوية المتشابهة التى تنداخل وقد تتناوب في حالات الاستغراق + وقد 
وفق تلميذه سيبويه في بعض مسارساته الذكية لهذه النظرية » وجانبهالتوفيق 
في مواضع أخرى ٠‏ 

وهاهنا يجب أن نذكثر يما سدق أن فصلناه من أمر الظواهر التي 
خوك عن انام اللقةة العام كالمستوع ذو دوق واشا عه اللي 
وسيبويه بقرنان الضرورة الشعرية الى هذه الظواهر »؛ لانهما يفسرانها 
جميعا تفسيرا واحدا ؛ يقوم على الشسبه الذي بحس به المتكلم بينظاهرتين» 
أو بين أسلوبين من التعبير » فكما أن .الممنوع من الصرف فششسر يشبه 
الفعل » فشُسّرت الضسرورة بالمقولة نفسها » وعلى هذه المورة تتفاعل 
الظواهر ؛ وتتقارض النظم والاساليب ٠‏ 

إلا أن الفرق بين الضرورة والظواهر الاخرى هو أن الاولى ظلكّت 
حالا” قردية لم تأ لها الجماعة أن تنضم الى نظام اللغة » أو تتحلد ث 
لنفسها نظاما خاصا ضمن النظام العام » على حين صار للظواهر الاخرى 
أنظمة بخضع لها المتكلم ؛ بل صارت وحدة ضمن وحدات كثيرة ٠‏ 


؟"_العودة الى الاصل : 


وهدا وحه آخر من 'توجيه الفرورة في ذهن الخليل » وذهن تلميذه 
سببويه عوهو ف جوهره لا نكاد يختلف عن الوجه السابق ؛ فهو بصدر 
مثله عن العلاقة بين اللغة والفكر » أو عن احساس الشاعر بحقائق اللواهر 


عا نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 

اللغوية وبواطنها » فهو يتصرف معتمدا عليها اعتمادا نظريا » إنها كالنظم 
اللغوية العامة » فكما يرفع الفاعل وينصب المفعول لإحساسه بهذه النظم» 
بعود الى الاصل بهديها أيضا ٠‏ 

والذي اهتدى الى هذا الوجه هو الخليل » وآمن به تلميذه وطبقه 
في مواضع كثيرة من كتابه » فمن كلام الخليل فيه ما نقله سيبويه في قوله: 
« وبقول بونس للمرأة نسمى ب « قاض » : مررت” بقاضي” قبل” » ومررت 
عسي بده د يلال لكليي. لى :الوا عا انان ا جاه 1 م ها: لحر 
والرفع #كيا #الوكمة اغبطروا: و القنمر فكخردوم على الآضسل #قالالشامر: 

أبيت على معاري” واضحاتر بهن> مثلوتب” كدم العباط 

وقال الفرزدق : 
فلو كان عبد الله مولى هجوتثه 23١‏ ولكن عبد الله مول مواليا 

لما اضنطروا الى .ذلك في موشع لايد لهم فيه :من الحركة ألترنجوه 
على الاصل(2 »م ٠‏ 

ركذ اسان ميعوية هذا الال قن مرةن وباق فى قار 4 
على صورة قانون لغوي » كقوله : « وقد ببلغون بالمعتل الاصل » فيقولون: 
رادد ؛ في راد” » وضننوا » في ضنوا » ومررت بجواري” قبل*0© ٠»‏ وعاد 
الى مثل هذا القول في موضع آخر » فقال : « واعلم أن الشعراء اذا اضطروا 
الى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه » أجرو"ه على الاصل » قال 
الشاعر » وهو قعنب بن أم صاحب : 


)١(‏ انفسسه : ؟/ر؟١ا؟‏ - 51١5‏ . وانظر : ؟/روام 
(5) نفسه ١/رؤ؟‏ 


محمد خير الحلوانى بيس 


مهلاء أعاذل” قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضننوا 
وقال : 
تشكو الوجى من أظتكل وأظلل 
وهذا فى الشعر كثير0" ) ٠‏ 
وقد ساد هذا التوجيه العصور المتآخرة ؛ واتقسمت الضرائر بموجبه 
الفرورة حسنة » واذا انتعدت عنه كانت قيحة » 


_التنماس وحه : 


ويأتى هذا التوجيه ليكسل الاسس التي تنهض عليها نظرية الضرورة 
وهو 5506 عن الاساسين الا حيث صدوره عن العلاقة 
بين اللغة والفكر ؛ انه ليس شبها بين ظاهرتين » ولا عودة الى أصلمتروك؛ 
ولكنه ملاحظة دقيقة تصدر حينا عن 'نداخل العادات الكلامية أو سيطرتها 
على فكر المتكلم » وتصدر حينا آخر عن خصائص المفردات ووظائفها في 
التركيب : وقد تصدر عن القضايا الصوتية ونيابة بعضها عن بعض ٠‏ 

ولنشرب مثالا على تداخل العادات الكلامية وتقارضها : 

يقول سيبويه : « ومن العرب من يثقل الكلمة اذا وقف عليها » ولا 
يثقلها في الوصل ؛ فاذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في 
الوقف » نحو : سبسبكا » وكلكلاك » لأنهم قد يثقلونه في الوقف'"“ ٠6‏ 


)03 نفسه #رهله , وانظر : */ر9١51‏ 2 3905 . ونه 


(؟) نئقسه: ١ىرة؟‏ ء وانظر : ١لا‏ 


مهنا نظرية الضرورة ف كتاب سيبويه 


صحيح أن العملية هنا تقوم على التشبيه » غير أنها تختلف عما سبق 
أن رآيناه » فالمتكلم هنا لاتتماعل في ذهنه التراكيب أو الصيغءيل تتفاعل 
العادات المتبعة في الوقف والوصل » فتثقيل الكلمة في الوقف عادة كلامية 
يحتاج اليها الشاعر في حال الاضطرار ؛ * ثم انها لاتخضع للحظات الاستغراق 

كما رأينا من قبل 00 

ونجد اعتماده خصائئص” المعردا تفي العربية في حديثه عن امتناع الجزم 
بالشرط بعد الادوات : إذ » وما ء وأمكا ٠.‏ يقول : « وائما كرهوا الجزاء 
هاهنا لانه ليس من مواضعه » ألا ترى أنه لا يتحكسئُن” أن تقول : أنذكر 
إذ إن تأتنا نانك ٠‏ كما يط أن تقول : إنك إن تأتنا نيك ٠‏ فلسا 
ضارع هذا الباب باب « إن5ة » و «كان» كرهوا الحزاء فيه ٠‏ وقد مجوز 
في الشعر أن يجازى بعد هذه الحروف » فتتقول : أتذكر إذ من يأننا تأنه ء 
فاننا أجازه لأنك « إذ » وهذه الحروف لا تغيثر ما دخلت عليه عن حاله 
قبل آن تجيء بها » فقالوا : ندخلها على : من يأتنا نأته ٠‏ ولا تغير الكلام : 
كأنا قلنا : من بأتنا نآته ٠‏ كما أنا اذا قلنا : إذ عبد* الله منطلق” ٠‏ فكأكا 
قلبا : غيد الله منطليق ٠‏ لان «إذ» لم تحدرث شيا لم يكن :قبل أن 
تذكرها10 ع٠‏ 

وينبعي هنا آلا يذهب بنا بعيدا أسلوب سيبويه في التعليل » فمو 
كنا ار ب شي القاكمة الى العامة رم لير ون لزيد 
احساسهم بخصائص المفردات واستخدامهم لها يجري في جو من الوعي 
واليقظة » والحق آن هذا أسلوبه وأسلوب من تقيكل ظلاله من الخالفين» 
ولكنه لا يعني قطعا ما يدل عليه ظاهر العبارة » بل بريد أن يبين أنخصائص 


)١(‏ نميه : كرولا 


محمد خير الحلواني بس 


المفردات تقوم في تفس المتكلم » وأن احساسه بها احساس” فطري عفوي») 
فهو يستخدمها بوحي من هذا الاحساس » ويضعها حيث يسكن أن توضع٠‏ 
وننتقل الآن الى توجيه الضرورة بملاحظة القضايا الصوتية » وسنرى 
فيها ضربين من التعليل » ضربا تقبله النفس » وتطمئن اليه » لأنه واقعي 
طبيعي » وضربا لخر تجد فيه من التمحل ما يناى به عن واقع اللغة 
وقوانينها الصوتية ٠‏ 
نجد الضرب الاول في هذا النص » يقول : « واعلم أن الشعراء اذا 
اضطروا حذفوا الهاء في الوقف » وذلك لأنهم يجعلون المدة التي تلحق 
القوافي بدلا منها » وقال الشاعر ابن الخرع : 
كادت فزارةة” تشقى بنا فأولى فزارة أولى فزارا0؟ » 
فألف المد هنا تحل صوتياً محل الهاء في « فزاره » لانهما صوت من 
طبيعة واحدة ؛ غير أن سيبويه يسوق كلاما في موضعم آخر لايمكن أن 
بكون له وجه صوتي مقبول » كقوله : « وأما قوله » وهو رجل من بني 
لها أشارير* من لحمر تشتكمشر*ه من الثعالي ووخز من أرانيها 
فزعم أن الشاعر لما اضطر الى الياء أبدلها مكان الباء » كما يبدلها 
مكان الهمزرة0© »٠‏ 
فالثعالى » هنا يراد بها الثعالب » والأراني » الارائب » ولكن الشاعر 
اضطر فاستغنى عن الياء في كل منهما » وأحل محلها الياء ٠‏ غير أن البعد 


525 نفسه: ؟//ر؟:؟‎ )١( 
نفيسه : ؟ا//ر؟لا؟ ب ؟/1؟‎ )5( 


6 نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 
الصوتي بين الياء والباء يرفض ذلك » والاقرب الى واقع اللغة أنالشاعر 
عوج البيت » وليستوي له الايقاع » ولم يبدل حرفا بحرفء 
لذن ند كن 

تلك هي الاسس الثلائة التي تعوم عليها نظربة الضرورة 2 كتببات 
سيبويه » وفق فيها الرجلان توفيقا حسنا » وصدرا فيها عن وعي كامل 
لنظم العربية وادراك ذكي للصلة بين اللغة والفكر ؛ وان كان لسيبويهخاصة 
توجيهات نتوةف عندها النظر أحمانا ٠‏ 

الفرورة ومعيار الصواب 


مر بنا من قبل أن الضرورة الشعرية في نظرية الخليل وسيبويه تششبه 
الضرورة الشرعية من حيث مراعاتها للمبادىء الاساسية للغة » فهي وان 
جانبت النظام العام تبقى في حدود المبادىء الاولى لا تتجاوزها -- 
عليها » بل حسبها أن تستبدل نظاماً في التركيب أو في الصيغة بنظام آخر 
بجاري القياس العام » أما الخطأ فما خرج على تلك المادىء الاساسية 


خروجا تاما ؛ ولم سلك مسلك وجه من وجوه القياس٠‏ 

ؤقة أعظانا ندر كال قم عن افر ين ادر نالا 
فالمعروف أن الكاف الجارة لا تحر الضمائر في لغة الكلام ؛ ولا في لغة 
الشعر الفصيحةءإذ لاثقال : كتك ؛ ولا كله” , ولا»كى » بل يقال: مثلك» 
ومثله » ومثلي ٠»‏ ولكن اذا اضطر شاعر جاز له ذلك ؛ لانه حينئذ يرجم 
الى أصل متروك ؛ هو أن حروف الجر جميعا تجر الضمائر ٠‏ ولكن ينبغي 
للعاض: فق هده الجال أن كم العاف وان كانه اذا تتكوسة وهاه 


محمد خير الحلواني 1:١‏ 


ذلك أن كسر الحرف قبل باء المتكلم من مبادىء العربية الاولى » فاذا فتح 
الكاف قبل باء المتكلم بخرج من اطار الضرورة الى اطار الخطأ ٠‏ يقول 
سيبويه : « ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف الى نفسه » قال ما أنت كيء 
و ( كتي*) خطأ من قبل أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل ياء المتكلم 0017 . 

فالضرورة اذن تبقى محصورة في إمكانيات اللغة » واستعمالاتها » 
وعاداتها الكلامية ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه التفرقة الواعية بين الضرورة والخطأ في نص 
سيبويه نجده وشيخه لا ينظران الى الضرورة الا" نظرة هي الى الإزراء 
والاستهجان أقرب » فهما وان عللاها بجداتها مستوى من التعبير لايرقى 
الى مرتبة المقبول في الكلام ٠‏ 

بيد أنها ليست سواء عندهما » بل تتفاوت بتفاوت قربها من اللغة 
السوية وبعدها عنها » ولعلنا لاننعد عن الصواب اذا تحن جعلتاها في 
قسمين كبيرين : الاول : أسلوب في التعبير لا يجوز في الكلام ؛ والآخر 
الى مرتبة المقبول في الكلام ٠‏ 

: القسم الاول‎ ١ 

والقسم الاول كثير جدا » افتئح به سيبويه حديثه عن الضرورة في 
بداية الكتاب » فقال : « اعلم أنه بحوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام٠»‏ 
وعد> منه صرف ما لا بنصرف » وحذف ما لا بحذف ؛ ومد” ما لا يسدء 
وبلوغ الاصل في المدغم والمعتل » وتثقيل الكلام في الوصل كما يثقل 
أعانا ف الوه 0ن 


)١(‏ نسفه : 5/رهم؟ 
(؟) نقسسه : 51/١‏ وما بعدها 


هذا نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 


وقد تنوع التعبير الذي استخدمه الخليل وسببويه في هذا القسم؛ 
فحينا يسوقان عبارة صريحة . مثل : لايجوز في الكلام : أو لايستعمل في 
الكلام » الخ ٠٠‏ وحينا آخر يستخدمان عبارة أقل صراحة كنعتهما لغة 
الضرورة بالرداءة » أو القبح ٠‏ 

فمن الظواهر الكثيرة التي وقعت في الشعر ؛ ونعتت في الكتاببأنها 
لاتجوز في الكلام ما أورده سيبويه بقوله : « وليس بسستتكر في كلامهم 
أن ييكون اللفظ واحدآ والمعنى جميع + حتى قال بعضهم ف الشعر من ذلك 
ما لايستعمل في الكلام.17) » وهذا ف الكتاب كثير 050 ٠‏ 

وقد ينعتان الظاهرة بالخطأ » كما فعل الخليل في حديثه عن حزم الفعل 
المضارع د « إذا » : قال : « فهذا اضطرار : وهو في الكلام خطاء 250 ع 

أما مانعته سيبويه بالقبح » ولم يجزه الا في الشعر فكثير » منهالفصل 
بين المضاف والمضاف اليه » قال : « ولا يجوز : باسارق" الليلة" أل 
الذاز» الاى اقتو كزاهية أن بتسيتلوا ون الجار و الجوور > نال ورد 
مجموعة من الشواهد الشعرية وقال : « فهذا قبيح”7؟2 » » وقال في موضع 
آخر : « كما لا يجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشو الا في 
شعر(*2» ٠‏ ومن قوله. ف الموضعين على تباعدهما في الكتاببتاككد عندك 
أن القبيح وغير الجائز عنده سواء ٠‏ 


5؟.ور/ا١ نفسه:‎ )١( 

(5) أنظر: اتركى, لا10 2 ؟الرككك, كلحكء للع كرك كرحت كوم اكوم ملا 
(؟) نفسه : #/راك وانظر : 5/را١١‏ 

(5) تفسسه : اركلاا ١م٠١‏ 

(5) نفسه : */راا١ا‏ 


محمد خير الحلواني مع ١‏ 
ما تقدم » فقد ذكر أنهم يحتملون في الشعر أحيانا «قبح الكلام حتىيضعوه 
في غير موضعه(1) ») فوضع الكلام في غير موضعه لا يختلف في الدلالة 
عن غير الحائز ٠‏ وقال أيضا : « فان قلت : هل زيداً رأنت » وهل زبرد” 
أهاء نخس .إلا ف الع 250 
ذهب ٠‏ قتبئح , ولم يجز الا في الشعر؟ » ٠‏ 

وقد يتناوب على الظاهرة الواحدة في نص واحد مصطلحان: القبيح» 
والضعيف » ثم* تصرح بأنها لا تحوز في غير الشعر ٠‏ قال سيبويه : 
« واعلم أنه قبيح أن تقول : مررت برجل. لافارس ٠‏ حتى تقول : لافارس 
ولا شجاع +٠٠‏ وقد يجوز على ضعفه في الشعر7؟ ٠»‏ 

أما ما استخدم فيه لفظ « رديء » فقليل : كقول سيبويه : «وقد 
جاء في الشعر: حسنة و“جلههاء شبهوه بحسنة الوجه ٠‏ وذلك رديء**) 

ويغلب على الظن أن سيبويه كان يرى في هذا القسم ضربآ خاصاً 
من مستوبات اللغة » فهو عنده لغة خاصة بالشعر » ولكنها وقعت فيالكلام 
أيضا » ولعله كان بحاكى شيخه الخليل20؟ ؛ فيراها لوناً من ألوان التفاعل 
ين لفتى السعر والنشر 4 لآن لثة التسعزت لكثرة شماعها واتشادها بت 
فرضت بعض العبارات الخاصة على لغة الكلام نفسهء 

والذي يرجح هذا الظن حتى يجعله قريبا من اليقين أن ظواهر اللغة 
هنا تختلف عما رأيناه في القسم الاول » وعما سبق أن تحدثنا عنه وعرضنا 


١.6 


51١/١ 1: تفسه‎ )١( 

(5) نفسه: ١/ر4؟‏ 

5ع كيره١؟‏ وانظر : ابرخ/ا؟ , 58٠‏ 7/5 
(5) نفسه : ١95/١‏ 

١5١ه‎ ١5/9 : أنظر‎ )5( 


١‏ نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 


أمثلة منه » فهي لون من تراكيب الشعر اتخذت سيآ لا بخلو من انحراف 
عن التراكيب الألوفة الموافقة لأعراف العربية » ولكنها مع ذلك لم تبلغ 
مبلغ « حسنة وجهها » » ولا مبلغ « مررت برجل لا فارس » وآأمثاليساء 

من هذا الغرب عند سيبويه أن نقع النكرة مبتدأءلآن في ذلك لبساء 
وهدا الاسلوب (( قد محوز 5 الشعر ؛ وف ضعف من الكلام22.» بي 
كما يقول ‏ وذكر منه أيضا أن يقع الخبر فعلا دون أن يذكر فيه ضمير 
المبتدأ منصويا » مما بجعل الفعل عاملا في المبتداً نفسه على أنه مفعول به؛ 
قال : « ولا بحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنياً على الاسم ولا يذكر 
علامة إضمار الاول حتى دخرج من لفظ الإعمال في الاول » ومن حال بناء 
الاسم عليه ؛ ويشغله بغير الاول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه , 
ولكنه قد بجوز في الشعر » وهو ضعيف في الكلام ؛ قال الشاعر ؛: وهو 
أبو النجم العجلي : 


قد أصبحت أم الخيار تدتعي على* ذنباً كلثه لم أصضعر 
فهذا فيك + ونعق .وله عير الشتر ‏ الأن ا النضيع لا يكبير 
البيت ؛ ولا بخلة به تر*ك” إظهار الهاء : وكأنه قال : غير مصنوع وقال 
امروٌ القيس : 
فأقبلت” زحما على الركبتين ١‏ فثوب”" نسيت” وثوب” أجر” 
وقال النسر بن تولب : 


فيوم علينا ويوم لنا ويوم تساء” وبوم” شمر 


202 ارقة 


محمد خير الحلواني ١‏ 

سمعناه من العرب ينشدونه ٠‏ بريدون : كساء فيه ونس فيه ٠‏ 
وزعموا أن بعض العرب يقول : شهر ثرى ٠‏ وشهر” ترى » وشهر مرعى* 
يريد : ترى فيه ٠‏ قال : 

ثلاث” كلشهن فنلت” عمداً فأخزى الله رابعة” تعود” 

فهذا ضعيف ؛ والوجه الاكثر الاعرف النصب » وانما شبهوهبقولهم: 
الذي رأيت فلان » حيث لم يذكروا الها وهو في هذا أحسن20 ٠»‏ 

وريما اتفح في هذا النص سيطرة اللغة الشعرية على لغة الكلام ؛ 
فعلى الرغم من أن الشاعر الاول يستطيع أن يقول : كلكه لم أصنع :ينصب 
( كله ) وأن الآخر قادر على القول : فثوباً نسيت وثوياً أجر ؛ وكذلك 
الشاعران الآخران ؛ الا أنهم جميعا ركبوا متن اللغة الششعرية الشائعة 
يومئذ ؛ وآثروها على النظام الآخر الذي يجعل الاسم تابعا للفعل بدلا من 
أن تنعكس الصورة فيقع الفعل مخبراً عن الاسم ٠‏ بل ان هذا السمت من 
التراكيب:اتقل: الى النثر. © فقال القائق +" وشتهر» ترى + افاثز أن باحق 
ثانية العبارات الثلاث بأختيها المكتنفتين لها في الإعراب ٠‏ ولم بقل : شهراً 
ترى ٠‏ كما يقتضي النظام العام في العربية » لأنه حاكى في ذلك لغة الشعرء 

وف موضع آخر نجد الاتحاه نفسه » اذ يحدثنا سيبويه عن تداخل 
اللغنين : الشعرية والنثرية » كحديثه عن قول العرب : مثركه” يتحثفرها ٠‏ 
قال : « وقد جاء رفعه على شيء هو قليل في الكلام » على : مثر”ه” أن 
يحفرها ٠‏ فاذا لم يذكروا « أن » جعلوا المعنى بسنزلته في عسينا تفعل” ٠‏ 
وهو في الكلام قليل ؛ لابكادون بتكلمون به . فاذا تكلسوا به فالفعل في 


)١(‏ نفسه: ١ثرمفم‏ الام 
2 


4 نظرية الضرورة في كتاب سيبو به 

ألا أبهذا الزاجري أحضشر” الوغىي وأن أشهد اللذات هل أنتمخلدي 

وسألته عن قوله عز وجل : قل فتغيثر” الله تأمرو تي أعبد” أنها 
الجاهلون »٠‏ فقال : تأمرونى » كقولك : هو يقول ذاك بلغنى ٠‏ ف«بلغنى». 
لغو » فكذلك « تأمروني » كأنه قال : فيما تأمروني ٠‏ كأنه قال: فيما بلغني» 
وان شئت كان بمنزلة : 

ألا أبهذا الزاجرى أحضشير* الوغى270»ء٠‏ 

إن الظاهرة هنا غنية الدلالة على ما نذهب اليه : فالعبارة المدروسة 
هى من « الكلام » لا من الشعر » والى جانبها آية قرآنية وبيت من الششعر» 
وقد اشترك في تحليلها الخليل وسيبويه » ويغلب على الظن أن المسآلة في. 
جذورها من مذاهب الخليل ؛ وأن سنيويه يعرضها كسا وعاها منهء 

غير أننأ نرى الخليل يلدمس للآبة القرآنية وجها آخر ؛ كأنه بريد أن 
بنآى بها عن « القليل من الكلام » الذي ذكره تلميذه في مطلع التحليل : 
ثم لاليث أن بردها الى حذف (أن) وارتفاع الفعل المضارع من جراء ذلكء٠‏ 

ومهما دكن من شي ء فان القسم الثانى من لعة الشعر لابخلو من 
نظرة ضيقة » ذلك أن الخليل وسيبويه يحكمان على ظواهره بالقلة أو 
بالضعف ؛ مستهددين نما وقع لهما من المادة اللغوية المحموعة لزمئهما ».. 
ومثل هذه النظرة تنسى التطور اللغوي » اذ يحتمل أن تكون هذه الظواهر 


٠١١ نفسه: كرك؟ة-‎ )١( 


محمد خير الحلواني ١‏ 


التركيبية من بقايا العربية القديمة » ولكنها أخذت تتضاءل على الزمن 
لظهور تراكيب أخرى تزاحمها في التعبير ؛ غير أنها لم تنقرض تماما بل 
بقيت آثار لها قليلة تظهر بين حين وآخر فٍ نظم شاعر » أو في أسلوب ناثر » 
فاذا وافقنا الخليل وسيبويه في الحكم عليها بالقلة » كان قبول الحكم 
عليها بالضعف لا بخلو من عسر ٠‏ 


الخشسانمة 


نخلص من جميع ما وقفنا عليه من نظرية الضرورة عند العالمين 
الجليلين بمجموعة من الملاحظات » هي : 

١‏ انها دراسة واعية لمستويات التعبير في اللغة العربية » تكشف عن 
الرؤية اللغوية الشاملة عند الخليل وسيبويه » فهى تختلف عن الخطأ ع 
وتثباين اللحن” » لانها تساير أنظمة اللفة الاساسية » وان خالفت النظم 
الى العلاقة بين اللغة والمكر . هى : الشيه ؛ والعودة الى الاصل » 


والتماس وجه من وجوه العلة أو القياس ٠‏ 

كالممنوع من الصرف » والاسم المحتى 6 اكرات الفعل المضارع : ولكنها 
مع ذلك تختلف عن هذه الظواهر بأنها ظلت ظاهرة فردية لم يكتب لها أن 
تحظى بقبول الجماعة اللغوية لتغدو نظاماً خاصاً ضمن النظم الكثيرة ٠‏ 
الفصيحة » تضطر الشاعر” فيها قيود الشعر الكثيرة » من وزن : وقافيةء 


١‏ نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 
:والتزام حركة إعرابية خاصة ؛ وقد عبر سيبويه وشيخه عن هذه السمة فيها 
بغيرما عبارةرءفاكثرا من استخدام الالفاظ المشتقة من الحذر «ضء٠رءرءه»‏ 
وقرناها الى مستويات لغوية غير مستحبة » كالقبيح » والرديء ؛ وغير 
العدياك» 

4 صاركلامسيبويهوشيخه مصدر النحاةالخالفينفيدراسةالضرورة» 
لصت اختلافهم ف تحديدهاء وقد رأينا ألا نعرض شيئا منذلك في هذا 
البحث » لان الغابة منه هى الكشف عن « النظرية » تفسها » فلا بهمنا أن 
يكون المتأخرون كلهم أو بعضهم فهموها أو لم يفهموها » ولذلك اعتمدنا 
كتاب” سيبويه وحده » ولم بحثنا شيء على التماس ال مراجع ٠‏ 

ونأمل أن نكون قد بلغنا من ذهن الخليل وتلميذه مبلغا صحيحا في 
هذا البحث »ء والله من وراء القصد ء 


محمد خير الحلواني 
أسناذ اللغوبات المساعد في جامعة محمد الاول 


وجدة_ الغرب 


اللي الم 
بل هو تهذيب التحبير 


الاستاذ مطاع العلرابيشي 


ترجع قصة هذا الكتاب الى بضع سنوات خلت ؛ حين نش رالاستاة . 
حمد الجاسر حفظه الله بحثاً في مجلة العرب ( ج١٠1/س"‏ ؛ حزيران ؟/50ام؛ 
ص #«ه/ا # 5باد ) حول نسخة في الظاهرية مخرومة الاول والآخر تضم 
مشيخة أبي سعد السمعاني » وانتهى في ختام بحثه الى طرح السؤرالالتالي: 
هل هي كتاب التحبير للسمعاني ؟ 

وأجبت* على السؤؤال فيمقال نثشر في مجلة مجمع اللغة العربيةبدمشق 
( ج 5/رمج م؛ ؛ نيسان 7و١‏ ص إيام ‏ ٠م”‏ ) قمت فيه بالمقارنة بين 
مخطوطة الظاهرية ونسخة أخرى تشابهها ؛ محفوظة في خزانة مكتبة. 
« أحمد الثالث » بالقسطنطينية » تحمل عنوان : « المنتخب ‏ وهو المعجم 
لأبي سعد السمعاني » » خلصت” فيه الى أن مخطوطة الظاهرية ه يتهديب , 
اتسين كه العا المقدسي وتعليقه » وأن التحبير في المعجم الن. 
للسمعاني ما زال في عالم الغيب ٠‏ 

وصادف أن كانت الباحثة العراقية منيرة ناجي سالم قد تقدمت بهده . 

ةع[ سد 


16 بل هو تهذيب التحبير 


اننسخة محفكقة” الى كلية الاداب في جامعة بغداد لنيلدرجة ماجستيرآداب 
في التاريخ الاسلامي ؛ فنشرت ف محلة « المورد » العراقية ( مجم/عمم 
4ه م ؛ ص 007 15س ) تعقيبا على مقالي ؛ اتتهت فيه الى عدة نتائج » 
كان أبرزها # وهذه عبارتها ( ص )7١١‏ : 

« اعتبار النسخة الظاهرية تهذيباً لكتاب التحبير للسمعاني » بخط 
الضياء المقدسي ٠6‏ ا 

ثم أكدت" ذلك في ( ص )”١56‏ بقولها : « ان كتاب التحبير فيالمعجم 
الكبير نسخة فريدة من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق » تقم في 
(148 ) ورقة ؛ ناقصة من طرفيها » وهي تمثل نسخة مختصرة ومنتسخة » 
ويسكن اعتبارها تهذيبا لكتاب التحبير للسمعاني بخط الضياء المقدسي 
المنوفى سنة +4.ه » ٠‏ ْ 

واعتقدت* آنذاك أن المسالة منعهية +:قضزيت :فعا عن اللكتاتك 
وذكره ٠.‏ 

ثم تابعت الزميلة الفاضلة عملها فنشرت الكتاب في سلسلة إحياء 
التراث الاسلامى الصادرة عن رئاسةديوان الاوقاففى الجمهورية العراقية» 
وذلك في سنة ( 10 م ) في جزأين » ولم أطكلع عليه مع الاسف ‏ اله" 
من أمد قريب » فحمدت” للآنسة جهدها القيم في اخراجه » وأثنيت عليها 
بالتى هى أهله » غير أنه لفت انتباهى العنوان المثبت على الغلاف وهو : 
2 التحبير في المعجم الكبير » » فظننتثها أشارت الى جلية الامر في المقدمة» 
فلم أظفر بغير اشارة مقتضبة في (ص +) ذكرت" فيها أن « نسخة الظاهرية 
التى:وضلت البنا عن كان التخبين ليشت التديخة الاضلية الى كافك تغط 
للق وتنا شعي عن الاميل * ٌ 


مطاع الطراديثشي أه١1‏ 


فلك" أن الآبانة:التلية عسي التشررص يان هذا المنوان اله اشغير 
البتة عن حقيقة الكتاب » وأن هذا الكلام لايفيد شيئا عن هذا الفرع ومدى 
إحاطته بأصله : ولا أود” إعادة العلام في هذا ال موضوع » وإنما حسبي 
التنبيه الى أن العنوان كان يهدي الى الحقيقة والصواب لو “ضيف اليه 
وونق ١‏ ككل رمي )الو رمسم ).أو ردي ارون لمر 
بيّنة من أمر الكتان ٠‏ 

ولدو ةا كتيسن و نجعن اقبي لقي 1 املس كن 
الاساب :الى :ممه إلى اعسار عحد» الصبيقة فهر "أو نودي نات 
عمد 


ثانياً ‏ قمت بقراءة عشر ورقات من أول نسخة الظاهرية وقارتنها 
سصوترة المنتخب الموجودة ف 5 جمع بدمشق ؛ 3 عارضت” النلسختين سا 
يقابلهما من الجزء الاول المطبوع » فخرجت” ببعض المستدركات أرجو أن 
يكون فيها شيء من الفائدة ؛ وأبادر الى التنبيه على أن هذه المستدركات 
الخير ونسأل الله السداد ٠‏ 

وسأبداً بذكر أرقام الصفحات مع الاسطر من الجزء الاول المطبوع ء 
ليها ذكر الخطأ كما ورد ٠‏ ثم أذكر الصواب مع الاشارة الى موضعه من 
النسختين المخطوطتين » مستعينا بالرموز التالية : 

ظ : نسخة الظاهرية 

م: مصوتكرة المةت؟ : 

س : سطر 


١0‏ بل هو تهذيب التحبير 


»ب : وجه الورقةءقفا الورقة ( ويحسن الاتتباه الى فرق الترقيع, 

يك الدزاق النسكة والراح التصوي )+ 

؟* : ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سهل بن محمد بن مندويه الصالحاني 
في العبارة سقط بين محمد ومندويه » وتمامها : محمد بن عثمان. 
ابن ملدويه ٠‏ 
(ظ:١أ/مرس‏ 4وم: نسم ارس" ) 

؟7 : م [من ]إحدى محالءّها 
هذه الزيادة من المحققة لاتتناسبومقدار الطمس الذي أحدثته. 
الرطوبة في هذا الموضع من الورقة ٠‏ والصواب ما ورد ف 
المنتخب » ففيه : « وصالحان » إحدى محالكها ٠‏ 
(ظ:١أ/رس0ه)م:5”مأ/‏ س :) 

عب : 5 .ءشجاع بن أبي بكر بن إبراهيم 
سقط اسم أبي بكر بعد كنيته ؛ وتمام الكلام : شجاع بن أبي,. 
بكر محمد بن إبراهيم ٠»‏ 
(ظ:١آ/مسلاءم:‏ كس أ/رس ؟١)‏ 

مبدءاه سمع أبا العباس الدلال بن أبي بكر الرازي 
قلت : الكلمات بعد « العباس » غير واضحة في الاصل سسبب. 
اقحاءاحبة الدبنة انها :وافحة ل متك ثباما #وقيه: 
سمع أبا العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الرازي »© ٠‏ 
وقد أشارت المحققة في حاشية الصفحة الى مكان الترجمة في. 
المنتخبٍ ؛ لكنها كما يظهر لم تستعن به في قراءة هذا السطر 


ها : 


لالا ء 


4 


ىلا : 


ها : 


ةو : 


1١ 


مطاع الطرابيثى 1 
واكتقت التتفنية وان الل لاتق هن الس قناءء 
(ظ:١1/س‏ 16ءم: جطب/رس١)‏ 


كان فقيهاً عفيقاً ٠٠٠‏ 
على 2 


(ظ:١1آ/س‏ 9١اوم:‏ تم ب/رس؟١)‏ 

وهو والد شيخنا محمد ومحمود 

الصواب : « وهو والد شيخينا محمد ومحمود » ٠‏ فهما 
اثنان وليسا مفرداً ٠‏ 

)١سر//ب‎ ١: (ظ‎ 

٠٠‏ بن على بن القاسم 

الضوان خدف (ين) الشركة بول السلر »لان 11 الست هو 
علي نفسه 

(ظ : ١‏ ب/رس بام : بت أ/رس ) 

أخو الفضل كان مقدكم الأصحاب 

الصواب : أخوه الفضل كان ٠٠‏ 

(ظ ١:‏ ب/ س5 غم : با ب//رس 1 ) 

ثم تخيكر وترك الاشتغال 

الصواب : وترك الأشغال ٠‏ 

(ظ:اب/رس 15١4م‏ :ع أ/رس )١١‏ 

نهارته في وقعة الغز" »٠‏ ورغبت” في القراءة عليه 

الحو امد 3 وا" لوقه االثرد اس ور ته وليل يق 


ل 


” 


ام : 


حلذى 2 


ف 


بل هو نهذيب التحبير 
التوقف قليلا عند الكلمة الاخيرة » فقد وردت ف الاص 5 
بإثيات الهاء في آخرها ورغمته » » واسترجحت المحققة أنها 
خط والصواب حذفها ٠‏ والحق آن لها وجهاآ في القراءة صحيحاء 
هو « ورغكيتثه” » بالتشديد » فكان الأولى اثباتها في المئن » 
مع الاشارة في الحاشية الى الروابة الثانية الواردة في المنتخب 
بحذفهاء 
(ظ:اب/رس 45م :حلمأ/رس ٠١١‏ ) 
أنيأنا إسماعيل دن جمد ٠‏ بشرق وأنأنا أنو العياس 
الصواب : « أنبآنا » بحذف واو العطف ٠‏ 
(ظ:١اب/س‏ واءعم :مع أ/رس )١١‏ 
وظهر له العر” والجاه والثروة والتحميل 
الصواب : والتحمث ٠‏ 
(ظ: ؟أ/رس وعم :حمب/رس؟17) 
وتوف في جمادى الآخرة 
تمام الجملة : وتوفي بها في جمادى الآخرة 
(ظ: ؟ ب/رس ١4م‏ : وس أ//رس قبل الأخير ) 
نكف ود 7 وأربعمائة 
الصواب : نيّف وسيعين وأربعمائة 
اودبي اال ارين 
قلت : كانت في الاصل : « أبا بكر بن خلف » ثم ضرب الناسخ 


عه : 


:15 


مطاع الطرابيثي مهما 
على ( خلف ) وأثبت فوقها ( أحمد ) » فصارت « أبا بكر أحمد 
اين على بن عبد الله الشيرازي » وهو الصواب ء 
ويبدو أن المحققة لمتتبيئن رسم الكلام فيالمصوترة لديها 
فوهمت ف قراءته ؛ مع أنها رجعت الى المنتخب والعبر #/ وام 
وهو فيهما على الصواب. 
(ظ :ع أ/رس ١4م‏ : 4:٠‏ ب//رس )١5‏ 


(ظ : + ألرس قبل الاخير »و مب /إس +) 

وجزء فيه ثلاث أجزاء 

(ظ : م ب/رس الاخير» م : 47 ب/رس 7) 

بروايته عن أبي طاهر بن عبد الرحيم عن ابن المقرىء عنه 

في العبارة سققط » وتمامها: بروايته عن أبي طاهر بن عبد الرحيم 
إن" شاء الله » عن ابن المقرىء » عنه ٠‏ 
(ظ:؛ب/س54١61م:4:ب/س١6١)‏ 

عن أبي طاهر بن عبد الرحيم بن شاهين»عن أبي بكر بن المقرىء 
والصواب : عن أبى طاهر بن عبد الرحيم إن" شاء الله » عن 
(ظ:وب/س6١41م:‏ 44 ب/رس )١١‏ 


6 بل هو تهذيب التحبير 


ه١ؤ: ١‏ حسن العبادة 
قلت : قد تلتبس الدال بالراء في رسم الكلمة بالاصل » لكن* 
سياق الكلام يحتم أنها : « حسن العبارة » » وهي كذلك في 
القع 
(ظ: 4و ب/رس18ءم: ه:أ/رس ؟) 

+7 وأفتقر وأظهر الخلل في أحواله 
الصواب : وافتقر وظهر الخلل في أحواله ٠‏ ولها تتمة مفيدة في 
المتتخب » وهى « حتى كاد أن يختلط » » ثم روى المصنشف 
قصة لطيفة عنه وقال : إلا أنني الخ ٠٠٠‏ 
(ظ:هآك//رس ١4م:‏ ه؛أ//رس )١9‏ 

:وم كتب عنه بأصبهان » وكانت ولادته في حدود سنة تسعين 
وأربعمائة ٠‏ 
الصواب : كتبت” عنه ٠ء‏ سبعين وأربعمائة ٠‏ وثلاحظ أن 
المحققة سحلت في الحاشية تاريخ وفاة شيخه الأبهري سنة 
(4: أو )48١‏ ولم تنتبه الى أن سنة ( تسعين ) تجعل ولادة 
المترجم بعد وفاة شيخه ببضع سنوات ٠‏ 
(ظ:هأ/س ١٠601م:5ةأ/رس‏ ه) 

١‏ 4 أخو سعد 
الصواب : آخو أسعد » وهو كذلك في الترجمة برقم ( 18 ) 
( : © آ/رس قبل الاخير »م : .40 بارس 15 ) 

فل ف فاتا الزاهر بن أحمد بن أبراهيم 
الصواب : عن إبراهيم (ظ: هب/رس و م :407 أ/رس١١)‏ 


مطاع الطرابيشي /ا6١‏ 

وبالمناسبة فقد تكرر هذا الإسناد في ( ج *//رص +مه*/رس ؟) 
وصتحتف فيه اسم ( زاهر ) الى ( إبراهيم ) 

١ 4‏ لو روى عن الشعبي ريما مسمعت منه 
الصواب : لو روى عن القعنبي ما سمعت” منه 
(ظ:هب/رس١41م:0ة‏ أ/رس ١5‏ ) 
قلت : ويجب أيضا حذف ترجمة الشعبى من الحاشية ٠‏ 
وبالمناسية فهذه الترجمة تصلح مثلا لانقطاع الصلة بين المتون 
والحواثى في الكتاب في بعض الاحيان » ذلك لأن غاية التعليق 
إقاسى توصيع أل عامل القراننا الف ارتفتاعا انين اللنضيء 
وهذا التعليق لا يقدم أبة فائدة للنص » بل قد يكون في ذكر 
تاريخ وفاة الشعبي ما يكشف عنانقطاع صلته بالموطا وصاحب 
الترجمة معا » وبالتالي فهو يقطع ببطلان المثن الوارد أعلاه ؛ 
وكذلك يصبح آخر الكلام مناقضاً لأوله » ويصح” فيه المثل 
القائل : يكاد المثريب أن يقول خدو نيء 

م١1١:‏ 4 أنأنا أسعد كتاية” 
الصواب : في كتابه » والعبارة مطلع الرواية التي تلى الترجمة» 
شرع الناسخ ينقل طرفا منها ثم أضرب عن التتمة» 
(ظ :+ أآ/رسهءم: ة؛ رس 7) 

66 5 بكالسيت ٠‏ ثم صوكيتها المحققة في آخر الكتاب (08/5”) 
ظنآً # فرسمتها : كالمست » وهى ف الاصلين : «بكالمسمت»» 
دميمين اثنتين ٠‏ 
(ظ:5آ/س ١؟عم:ءه‏ أ/رس») 


مها 


بل هو تهديب التحبير 


:١++‏ 4 قبه كل حديث لا معارض 


15 


:55 


عنه سياق العبارة ؛ وإثبات « له » بآآخرها في المنتخب» 
(ظ:هب/س ١٠41م:‏ «ودب/رس ؟١)‏ 


سمع أبا الحسن عبد الغافر الفارسي 
الصواب : سمع أبا الحسين 
(ظ:هب/س ١‏ وم: ٠ه‏ ب/س الاخير ٠)‏ 
والظاهر أنه اختلط على المحققة أبو الحسن عبد الغافر بن 
اسماعيل الفارسي المتوفى سنة (9؟ه ه ) » وجلثه أبو 
الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي المتوفى سنة (448ه)» 
وقد فركقهما الذهبي في العير (ج ع/رص١١؟‏ ثم ج4/رص 206 
على حين اكتفت المحققة في الفهارس بذكر واحد فحسبء 

المهم أن 0 السماع هو الحد ؛ وهو نفسه 
المذكور ‏ مصحكفا ‏ في الصفحات : 4ه و 5؟! و ١:6‏ 
و باه١‏ من هذا الجرء ء 


سقط بعده العنوان : « من اسمه إسحاق » » وهو ثابت في 
الأملت + 

زظ: > بارس الاخير »م ١ه‏ الرس +1) 

ومن مشابخ عصره 

السوان مي[ مقاط لواو 

( ل :7 ]رس مم : ١هب/رس‏ م) 


مطاع الطرابيثي 1 


م؟٠١:‏ ه٠١ ٠‏ جعفر بن القاسم بن حفص ٠٠‏ 


11٠ 


نم1 


و1 : 


:1١ 


155 


١٠ 


الصواب : جعفر بن القاسم بن جعفر 

(ظ : ما قرس ١9‏ ءم: عه ب/رس ه) 

(ظ : لاب/س ىم : سه أ/رس #م) 

أنبانا أبو البركات الكوفي بها 

قلت : لا لزوم للزبادة في المتن » ولا التعليق في الحاشية » لأن 
النص في الاصل « أنبأنا بركات الكوق بها » يعني المترجم 
نفسة +٠‏ والعبارة مطلع الروابة الى تلى الترجمة كالعادة ٠‏ 


(ظ:ما/رسم) 
سقط بعده العنوان : « من اسمه بندار » » وهو ثابت في 
الأصلن» 


(ظ:نهب/س مهم : ماو أ/ س7) 

وكذلك سقط العنوان : «من اسمه بنيمان»,وهو فيهما أيضا 
(ظ :حم ب//رس 4164م : ماه ب/رس١١)‏ 

معدعنا الك لاخر بس الفرضة ودحو 

« كتب إلي> الإجازة في سنة ثمان, وعشرين ٠»‏ 

(ل يرس ناذه ارين ) 

وأبا الحسن عبد الغفار الفارسي » وأبا عثمان الحيري 

امراف وآنا العبيين عبدالناض القا رس ونا عكماة الكعيرق 
(ظ: وأ/س ؟1عم :كه أ/رس 1١‏ ) 


6 بل هو تهذيب التحبير 


؟6١: ٠١‏ أحمد بن أبى الحسين 
العنواف# نشد بن ا الحسن 
(ظ:١٠أ/رس١4م:١اب/س‏ ه) 

:١5+‏ ه سمع أحمد بن عبد العفار 
العبارة ناقصة ؛ وتمامها في حاشية الأصل ؛ وهو : « مسمع 
أبا العباس أحمد إلخ ٠٠٠‏ » 


0ك و١‏ أ/رهامش :م ا“ ب/رس ؟١١)‏ 


١ 6+‏ شيخ الإسلام ‏ الصواب : بشيخ الإسلام 
(ظ ٠١:‏ آ/رسم) 

4 على ماكان والده . الصواب : على مكان والده 
(ل:١١1أ/س‏ ١١1ءم:‏ ١د‏ ب/س الأخير) 

64 5 أبا إسماعيل عشبيد الله الصواب : عبد الله 
(ظ: 1١‏ أ/رس؟1١م:‏ ؟وةأ/رس ؟) 

/اه١:‏ ؟١‏ سمعني والدي رحمه الله أجزاء 
قلت : العبارة في الأصل بثراء » وتمامها في المنتخب ؛ قال : 
« سمكعنى والدى رحمه الله أجزاء » وأحضره ف مدرستنا ء 
وقرىء عليه أجزاء بحضوري » 
(ظ : ٠١‏ ب/رس + ىم : 0 ب/رس قبل الأخير ) 


(ظ: ٠‏ ب/رس ؟٠‏ 4م :س0 ب/رس ه) 


مطاع الطرابيثي ا 


م16: لم سقط العنوان : « من اسمه جعقر » 
(ظ:١اب/س‏ 1 وم: نه ب/رس )١4‏ 
6 م سقط من أول السطر بضع كلمات : وتمامه : وأبا القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكوانى 
(ظ : ١١‏ ب//رس قبل الأخير » م : 54 ب/رس ١١‏ ) 
وهنا تنتهى الورقات العشر الاولى ٠‏ وأعتذر عن المتابعة في القراءة 
خشية الإملال » ولعلشى أنشط لذلك فيما بعد إن شاء الله ٠‏ 
الاب الليهات : 
كوك فى :اينات بود اعت تسو على انها قف ترق ارده 
وقد تحطب في ليل نارة أخرى ؛ وقد سلف الكلام عن بعضها انمأ ء 
وأكتفى الآن بذكر مثالين اثنين لفتا انتباهى آثناء المطالعة في الكتاب » 
فاحلت الوقوف عتدهما لبلا : ا 
أ خاء فق الخرء الأول عاق التعليق .على نسبة ابن مكر الجانى + 
قول المحققة ‏ في حاشية الصفحة ١41١‏ : ْ 1ش 
« الجثسّاني : هذه النسبة إلى جثمكة : يعني بها الشعر الذي فيمقدمة 
الرأسة الأنساب عا حبس 4 ْ 
قلت : ثم خطأ في الضبط والتعليق معآ ؛ فقد جاء اسم الرجل في 
الأصل (م ب“رس ٠.٠‏ ) هكذا : « أبو بكر ينيسان بن أبي الحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن جمانة الهسذاني الجماني » قإ و “شمك: كدرزة تحت 
جيم (جبمانة) . 


نعم ؛ قد يكون ضبط الكلمة غير واضح في المصوكرة ؛ لكن” وجود 
م( ١١ا)‏ 


١‏ بل هو تهذيب التحبير 

( الجماتي ) عقب ( جمانة ) يشير بوضوح الى أنها نسبة الى الجد” ؛ ثم 
إن كتب امه 3 30 بط الاسم وال 3 معأ » كما في تبصير لمك 
(جمانة ) ككتابة . 

باسا وجاء ف الجزء الثانى 3 2 التعليق على كتاب )20 الاستسقاء « 

*ث الكبير أبي القاسم الطتبتراني ؛ قول المحقتقة ‏ في حاشية 
الصفحة ١٠١‏ : 

«ر الاستسقاء علكة نتفخ بها البدن كله وترهئل هو بخصتو نهنا لحسىء 
أو قد ينتفخ بها البطن وحدها ؛ ويقال : استسقى بطنه اذا امتلا ماء” »وعند 
المقهاء مصطلح برددون به طلب المطر عند طول انقطاعه ,» وفي مدوةناتهم 
الهموم : ص ؟١‏ » 
( 59 ) مسجكلا على ذمة التاج السبكي صاحب طلبقات الشافعيةالكبرى» 
والمعروف أن كثاب السبكي عنوانه : « معيد الشّعم ومكبيد الشقم ». 
الخوارزمي ؛ طبع بمصر سنة ( ١5٠5‏ م( ٠‏ ومع ذلك فقد بحثت فبالكتابين 

وبعد : لا جرم أن « المتتخب » أجل قيمة” وأولى بالنشر من هذا 
« التهذيب » الذي شر ؛ ذلك لأنه نسخة كاملة واضحة المعالم » تفوق 


مطاع الطرابيشي اح 


هذا الكتاىن وملحقاته معاً بأكثر م. متمق تر حمة . علاوة2 أز 
ب بأكثر من متي ترجمة . علاوة” على أن حجم 


الترجمة ف المتتخفب ألْض من نظيره ف التهذس»ويزيد من فوائده «الرواية» 


التي تلي كل تررجمة تقريبا ٠‏ 


وإذا ماكان نشر نسخة الظاهرية تحربةت أولى مع الكتاب ؛ فلقد 
توفرت الأسباب وآلحكت على نشر « المتتخب » بصورة. أفضل وأكمل . 
وقد كانت المحققة الفاضلة أعلنت في « المورد » عام لدم إلى قا تقدية. 
المطبوع عام وباةا م أنها « قد أنجزت تحقيق المنتخب » > أفلا بحقة لل 


بعد أن تتنساءل : متى سيظهر ؟ متى ؟ 


مطاع الطرابيشي. 


» غرافيا") اسلامبة عربية: 


وموه ا مو 


دثيل محلس مكتبة الشرق الأوسط » 
وقصة سنة عقود 
الاستاذ عبد النبي اصطيف 


كتاب قديم جديد ؛ بعث دون صاحبه بعد ما يقرب من ستة عقود ء 


)١(‏ البيبليوغر افيا تريب للاتينية الحديئنة (1.آ]2 ) هتططهتعه1اطلط 
المأخوذة من اليونانية ‏ 0151108178218 وتعني نسغخ الكتب ٠‏ وصذه مركية من 
- 110[ط1ط + و1أطروع - . إما ثانية هاتين الكلمتين فهي الصيغة التركيبية المأخوذة 
من اليونانية 818816112 اي كتب ٠‏ واما اولاهما فهي الصيغة التركيبية للكلمة اليونانية 
1163 اي كتاب وهي تصغير الكلمة 158105 ومعناها ورق البردي ( بابيروس ) 
الذي كان يستعمله الاقدمون للكتابة ٠‏ ومعتاها أيضا كتاب ٠‏ وهي ماخوذة من 1837:8105 
المدينة الفينيقية القديمة التي تسمى الآن حبيل , وهي المدينة الساحلية اللبنانية الواقعة بين 
بيروت وطرابلس ومنها كان. يصدر قديما ورق البردي ٠‏ 

وللكلمة الإنكليزية لإط21110818 على ما جاء في معجم وبستر اربعة همان 
متقاربة هي : 

(0) تاريخ اللؤلفات أو المنشورات وتمييزعا ووصفها ٠‏ 

(؟) قائمة تتضمن غالبا ملاحظات وصفية او انتقادية لمؤلفات متعلقة بموضوع خاص أو عصر 
خاص او مؤلف خاص ٠‏ 

(؟) قائمة مؤلقات وضعها احد المؤلفين أو طبعتها احدى دور النشر ٠‏ 

(؟) المؤلفات أو قائمة المؤلفات المتخذة مراجم لنص ما أو التي يشير اليها المؤلف في اخراج 

ذلك النص ٠‏ 

وعليه يستطاع ان تترجم الكلمة .0151108182118 ( بيبليوغرافيا ) اللاتينية الى 
العربية بالكامة كتبيات ( من - 51110 ) , او مدونات ( من 81821118 > ). وريما كانت 
إلثانية أصلح من الاولى والشٌّ أعلم ٠‏ لجنة المجلة : م١٠خ‏ » 


جد ةب 


عرد النبى اصطيف هذا 


هذا القرن ء عاد يرفل ولكن ف حلة جديدة » حاكتها له أبدي فريق من 
البيبليوغرافيين وقيمي المكتبات العامة من جامعات عدة » جمعها مدف 
واحد هو الرغبة ف النهوض بالدراسات العربية والاسلامية » ولنتحدث » 
ولكن بلغة غير لغته الأم » لغة أكثر اتنشاراً واستعمالا* لدى المستعردين » 
تكون عوناً لعدد أكبر من المهتمين بالدراسات العربية والاسلامية في مختلف 
بقاع الأرض ؛ وذلك عن طريق تقديم بيبليوغرافيا جديدة وموثقة ٠‏ 

أما الموْ لف فهو المستشرق الإيطالي غعغابر دلي لم08 مرره115) 
(17 1944 ) والذي يعتبر بحق واحداً من أعظم الممهرسين والقبمين 
على المكتبات في مختلف العصور ؛ وأما الكتاب فهو : 

2 2115 طع 10[اطتط 1ل م121 طوالة1 
« الوجيز في البيبليوغرافيا الاسلامية » 

الذي صدر باللغة الإيطالية أول مرة عام 5 » وأما الدين بعثوا 
الحياة فيه من جديد فهم مجموعة من الباحثين أبرزهم ديانا غريم وود جونز 
5 - 711115000 ,01828آ ودر بك هصطصوود 870297000 عاعته10 
2 6 ده سيرسن 29682802 .(1 .ل وجءب ؛ أوختروني. 

عنصدهاءةغطوندة .3.5.2 »؛ واج ؛ دء ليثام «تهطاه] .2.ل وباسين 

الصفدي وآخرون ؛ أنفقوا بضعة أعوام ليخرجوا بالكتاب القديم ب 
الجديد تحت عنوان : 


1121*7آ أففط 15110016 ع1 : وطادروعع81110 151216 وعم 
1 2011210211566 


من نشسر مطبعة هارفستر ومطبعة هيوماتتيس ( ااا ) ٠‏ 


5 211121111165 0ق 5ذوع22 1131965161 


6 بيبلوغرافيا اسلامية عر بية 


ولكن كيف بدأت قصة الكتاب الذي ظهر أول مرة كما ذكرت عام 
9 وهو يبحمل اسم محرر واحد ؛ ليبعث من جديد بعنوال جديد 


بابلة !ا ٠‏ 


ع تهابرييلي 
ولنبداً بحديث المؤلف المستشرق غ غابربيلي » صاحب الكتاب ٠٠.٠‏ 
ولد غابربيلي الآب ‏ تميزآً له عن الابن فرانسيسكو غابربيلي أستاذ 
كرسي الادب العربي في جامعة روما عام 18076 ٠‏ والتحق بجامعة نابولي 
في نشرين الثاني من عام 185١‏ ليدرس العربية على يد لوبو بونازيا 
28 صنو8 وصندة ؛ ثم انضم إلى معهد الدراسات العليا ف فلورنسا 
5112611011 5101 03 ماألطكتاقم1 ؛ عام +هم1 ؛ حريث تابع دراسته 
للعربية هناك على بد فاوستو لازينيو منمزةهآ 566يدة5 ؛ وللعبرية على 
بد ديفيد كاستيلي 0854111 28910 ٠‏ وقد تخرج من المعهد عام ١15٠‏ 
بعد أن قدم رسالة عن حياة الشاعرة العربية الخنساء وعصرها وقصائدها ٠‏ 
ومن المعروف أن هذه الأطروحة قد نشرت عام 4هم1 6 وهو العام تفيسهة 
الذي أنهى فيه غابرييلي متطلبات النجاح في ديلوم اللغة العربية في المعهد 
الشرقى ف نابولى ٠‏ وقد تتلمذ ف تلك الفترة على كارلو ألفونسو نالينو 
مسرل الإطالى للتروفه ولك اسائنة له بصن الى كان لين قر 
كبير في حياته العلسية ٠‏ وربسما كان من الشائق هنا أن يشير المرء إلى أن 
معرفة غاب ر يبلي بالعرنية وآدابها جعلته ثشبواً درجة : المصلي بعد أستاذه 
الينو في المسابقة التي أجرتها جامعة باليرمو لانتقاء أستاذ لكرمي اللغة 
العربية وآدبها فيها عام 1854 + وعلى أي حال فإن غابربيلي أصبح 


عبد النبى اصطيف 1١‏ 


قِيم مكتبة 1و0 طنط 061 هلمعل مهش 26916 عام *96 ؛ ودرس اللغة 


العربية في جامعة روما بعد ذلك بوقت قصير ء 


مدأت صلة غايرييلى تتوطد بالأمير ليونى كاتانى 21هغ6ة0 عدمع.آ 
خلال فترة الحرب العالمية الأولى » وقد أهداه هذا الأخير المجلد الخامس 
من كتابه صتها19 '0611 الهصدة أعترافاً منه بجمده ومعوتته له في 


إنحاز عمله الهام ٠‏ 


وإذا كانت قيمة الباحث تقاس بسقدار إسهاماته في حقل المعرفة 
الذي نذر نفسه له » فإن المرء يستطيع أن يشير هنا إلى أن للمستشرق 
غابرييلي الأب 44؟ عملا مكتوباً » بينهما تسعة وستون يتناول فيها 
موضوعات شرقية » وأحد عشر عملاك سليوغرافيا » وواحد وعشرون 
عسلاء في ميدان التاريخ المحلى ؛ وتسعة وستون عسلا/ في ميدان الكتابة 
الوثائقية عن المجمعيين في مجمع زوومز.] وواحد وثلاثون عملا في ميدان 
الدراسات المسيحية والدينية والتعليمية » وسبعة وعشرون عملا متفرقاً ٠‏ 


والحقيقة أنه على الرغم من شهرة غابرييلي الأب ببحوثه الأدبية 
والتاريخية العديدة » فإن أعظم إنجازاته هي أعماله المرجعية والبيبليوغرافية 
التي حررها والتي تعد بحق من أفضل ما قدم إلى هذا الحقل من الدراسات 
الضرورية لأي بحث والذي يكاد يكون مهملا تماماً في الوطن العربي » 
فقد أعد فهرساً للسير الموجودة في كتاب 0 الوا بالوفيات » للصفدي » 
وللمصسادر التاريخبة التى اعتمدها 101ومصوة .6 ف كتابه 
3511821 أاقصصق .ع كما 5 مواد وسليوغرافيا وفهرساً أبجدياً 
لتاريخ ابن خلدون ؛ وساهم في إعداد ذيل مطول بالأسماء العربية جعله 


هذا بيبلوغر افيا اسلامية عربية 


مقدمة للمحلد الأول من كتاب صتنعاطهدة دمعنامةصدمم0 و الذي 'نعاون. 
فيه مع كاتاني ٠‏ 
أفجيا:ق حقل فهرسة المخطوطات فقد آأعد عابر سلى الأب 
فهرسآ با ملخطوطات والمصورات الشرقية اللوجودة فيأرشيفات إيطاليا ومكتباتها 
ماعط © اللتطععمة 5أآععمد للقغخصطععه عاعنوه © 11211050161 
18118 عطءةةه ت[طقط عام .موا » وألحقه 9 «وتائق شرقية» 
تلدغطع 011 امع تتطنا0 120 عام جمو١‏ . والكتاب الأول كما يقول 
البروفيسور بيرسن عمل لا نظير له في اللغات الأخرى ؛ فهو يتضمن سرداً 
لمجموعات المخطوطات الشرقية الموجودة في مكتبات إبطاليا » مع تفاصيل 
المعلومات القيمة التى لا غنى لأي باحث معنى بشؤون المخطوطات عنها ٠‏ 
وقد كرس أحد أعماله الأخر ى لتارخ ‏ «مقلصده] تصهامو0 
وألحقه شت بمخطوطانها المتوفرة باللعات المختلفة » وهذا كله بالإضافة 
« شاه ناأمه » ا موجودة فى مكثبات إبطاليا » وأماكن وجودها ٠‏ 
أما في حقل البيبليوغرافيا بمعناه الضيق فقد أعد الكراسة الإيطالية من 
كتاب : ,208.635ق]/8! مندعاعدظ عردع]< عط كه تتطموتيعمت[طا8 مره تلاسؤوموم 
1919-0 
( سيبليوغرافيا ما بعد الحرب لانتدابات الشرق الأدنى » 1950-1515 ) 
إضافة الى كناب : 
4 21 1912 [عك 1ه1أكت[داصعتده نتادداد تلعع0 وأأكودعه1لطتظ 
والذي دغطي فترة تقارب انين وعشرين عامأاء» وسحل وقائع 
المساهمة الإبطالية في حقل الدراسات الشرقية بين عامي 1١91١‏ ل عسةا* 


وهذه السلسلة سلسلة فريدة من نوعها » وأهم ما تتميز به هو اتصالها » 
واستمراريتها التي تؤهل إبطاليا لتكون أبرز دول أوربا في هذا الميدان 
و د او 20٠‏ 

الكناب القديم 


ولكن ماذا عن كتاب « الوجيز في البيبليوغرافيا الاسلامية » 
والذدي أصدره مؤلفه عام ةا والذي نتكيهرا ف سلسلة 
أ[وثد0010 1311811 التى كانت تصدرها وزارة المستعمرات 
الإيطالية ! ' 
يقدم ج : غابربيلي نفسه في كتابه على آنه قيم مكتبة 
« أوعصئآ أعل هتسعموعءة .2 » وأنههاموومك مروط لآ ( أستاذ جامعى ) 
للفة العربية وآدابها في الجامعة الملكية لروما + ويصف كتابه أنه 
الجزء الأول من سليوغرافيا عامة ٠‏ وسدو أنه الجزء الوحيد الذي تحقق 
له أن ينشره : فالمواد التي جمعها من أجل الأجزاء الأخرى للمشروع قد 
فقدت ولم يعثر عليها ٠‏ 


الأول من إعداد الوجيز الحالي أن أجمع لأبنائنا الشباب البادئين بدراسة 
اللغات الإسلامية # وخاصة العربية _ أكثر المراجع البيبليوغرافية ضرورة» 
والمنتشرة هنا وهناك في أعمال ليس من اليسير الوصول إليها آو معرفتها 
إلا من أفواه الأساتذة ٠‏ وكان ف ذهني أن آقدم للمعني بالدراسات 
الإسلامية عملاك مشابها لما يوجد باللغة الايطالية عن علم اللغة الكلاسي » 


ر*) أفدت في التعريف بالمؤلف من مقدمة بروفيسور بيرسن للكتاب الجحديد وانظر 
الصفحات (116--6111 ) 


1 بيبلوغرافيا اسلامية عربية 


والأدب الابطالي ؛ وتاريخ الرياضيات » ( الكتاب : ص ٠7‏ ) 

ولكن يبدو أن هذا العمل خضع أثناء عملية إعداده ودفعه إلى المطبعة 
إلى عملية تغيير واضحة ٠‏ لقد كانت بيبليوغرافيا الأدب الاسلامي وخاصة 
الجزء المتعلق بالتاريخ الإسلامي في طور التكون ؛ ولم يكن هناك من عملر 
بتناول ما وصلت إليه الدراسات الإسلامية في الفثرة التى كان بعيش فيها 
غابريبلي الأب ٠‏ ولذلك فقد بدا له كما يقول ‏ أنه ينبغي أن دتوسع في 
مشروعه : وأن بحعل أفقه أكثر رحابة » فيسشدل بالمجلد الواحد اثنين أو 
ثلاثة تضم جسلة البيبليوغرافيا المتصلة بالدراسات الاسلامية ٠‏ ولذا فقد 
خقيض:الجرء الأول بت والذي بسكن أن مض ننية اكعنل محل + 
للبيبليوغرافيا وللمصادر العامة لدراسة العلوم الاسلامية المدروسة 
لأغراض لغوية أو عملية ٠‏ 

والواقع أن مجالات أرحب كهذا الذي قصد إليه غابرييلي الأب قاده 
إلى تحطيم النسب التي أرادها لعمله ؛ وإلى التخلى عن النظام الذي أقامه 
عليه ؛ ولكنه في الوقت نفسه جعل من عمله أكثر فائدة » وأوسم قبولاء 
ليس بين صفوف طلاب المدارس والمعاهد الشرقية والأساتذة والمستشرقين 
وقيمي المكتبات ؛ بل بين صفوف موظفي ومسؤولي إدارة المستعمرات كما 
يعترف هو تفسه ( ص ]72 ) + 
يرتب الأعمال الرئيسية التي يضسها كل قسم حسب تأريخ صدورها ٠‏ وهو 
لا مكتفى بهذا بل إنه يذكر حتى الأعمال المبكرة في أي حقل من الحقول 
الدرانية # وى علك التي تجاوزها الزمن ولم بعد لها كبير أهمية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الموضع أن غابربيلي الأب أبدى عناية 


عبد الننى اصطيف ااا 


خاصة بما كتبه الإيطاليون وما ساهموا به في ميدان الاستشراق وهذا ليس 
بالقليل 5 وكذلك فإ ننا نراه لا مكتفى بذكر عناوين الكتب » وإنما بورد 
ذكراً موجزاً لمحتوياتها وقيمتها وأصولها ٠‏ وهو لا ينسى أن ينظم في أماكن 
الأوائل والمدارس والمعاهد والمخطوطات 4 وما إلى ذلك من الأمور التى 
شعر أن الشادين ف حقل الاستشراق بحاجة إليها ٠‏ وهنا لا بد للمرء من 
ما كان يصف كتبه بعد معاينة مباشرة لها إلا فيما قل » وعندها يكتفي بما 
تعلمة ٠‏ أما نظام الترجمة الصوتية 46281102 1اقطهة1 الذي استخدمه 
فهو نفسه المستخدم من قبل الأميركاتاني في أعماله التاربخية والبيبليوغرافية 
القيمة ٠‏ (ص 711 ) 

بقع كتاب غابرييلي الأب في ما يقرب من خسسمائة صفحة من القطع 
الصغير » ويضم مقدمة وأحد عشر فصلا وملحقاً » وفيما بلي ثبت بمحتوياته 
مع بيان موجز عنها : 

المقدمة وقد نمت الإشارة إلى ما جاء فيها في التقديم لتاب 
(صص. 7111-7 ) 

الفصل الآول : أراضي اآسلمين : 
بضعه بين أبدي قارئه ٠‏ (صص -١‏ ؟) 

الفصل الثاني : تجارة الكتب : 

ويضم هذا الفصل فهرسا أبجديآ بالمكتبات التي تنجر بكتب 
الدراسات الاسلامية»٠‏ وبالطبع فإن هذا بعكس اهتماماً ‏ ينبعي تقديره 2 


١‏ بيبلوغرافيا اسلامية عربية 


بتيسير الحصول على الكتب الخاصة بالدراسات الاسلامية سواء على 
الطلاب أو المعاهد , ولا بسكن للمرء هنا أن يغفل الناحية العملية في هذا 
المقام ( صص ب م) ٠‏ 

الفصل الثالث : بيبليوغرافيا عامة وموسوعات خاصة : 

ويضم هذا الفصل بيبليوغرافيا شرقية وغربية وأخرى عن العرب 
واللغة العربية » و بيبليوغرافيا متآخرة وقوائم بالكتب المنشورة في مختلف 
المدن والأقطار إضافة إلى سبليوغرافيا للمناطق الاسلامية (رصص ك_#م؟) 

7 الفصل الرابع : دوريات ومجموعات : ( صرص :5 كم) 

ا الدوريات( صص 50 10) 

ب د المجموعات ( صص 407 8م ) 

- الفصل الخامس : الاستشراق والمستشرقون ( صصص 85 ٠١8‏ ) 

ويتضمن قاكمة ب 015 باحثا إسلامياً محترفآً وهاويا ومعنيئاً بحقل 
الاستشراق ٠‏ وقد ضمت هذه القائمة أسماء عدد من معاصري غابريبلى 
الأ الذي رظي غلا التواريد:اللهامة قي شجباة: عو لاء:المتمين بالفاراسات 
العربية والاسلامية » وبشير الى مصادر كتبهم وأماكن وجودها » وكذلك 
فإن المؤلف يقدم في هذا الفصل أسماء مترجمي النصوص العرببة الى 
اللانينية ٠‏ 

الفصل السادس : التعليم والتربية الاسلاميان في القديم والحديث 
(رصص ه٠١‏ سم١)‏ 

ا التعليم والمدارس ( صص ١١5‏ 0؟1) 

ب التعليم اللغوي الأساسي الأدبي واللغوي ( صص 6؟١١*12#)‏ 

ف العريية : 


عبد النبى اصطيف ١‏ 


* التحو(رص9؟١1--4١1)‏ 
* البلاغة والعروض ( صص ١١4‏ ه10 ) 
* المجموعات والمختارات ( صص ه١١‏ 15 ) 
* الأسلوبيات والمحادثة العملية ( صص ا 107 ) 
5 كتب اللغة والمعاجم ( صص /ا١ ‏ 15# ) 
* دراسة الأسماء (ص )١450‏ 
* اللهجات العربية"'؟ ( صص 199-1١40‏ ) 
* تاريخ اللغة العربية وحياتها وتآثيرها على اللغات الأوربية 
(صص ؤه١-١5١)‏ 
* تاريخ الأدب العربي ‏ الاسلامي ( صص 128-15١‏ ) 
الأدب المكتوب بالعربية من قبل غير العرب أو المسلمين 
(ص١١١)‏ - 
الفارسية : النحو ء والبلاغة وتاريخ الأدب ( صص59١174-1١‏ ) 
التركية : ( صص 178-١4‏ ) 
الهندوستانية : ( صص لاا ل +18 ) 
الأفغانية: (صص )١181١--1١8١‏ 
الماليزية والملاغاشية ( صص )1١856--181١‏ 
* تاريخ الأدب الاسلامي الشرقي ف أعمال عامة وسلاسل ٠‏ 
* الأدب واللغة في المناطق الخاضعة للحكم الاسلامي ٠‏ 
الفصل السابع : الخطوطات : 


» وتضم لهجات الصحراء العر بية السورية ووسط الجزيرة العربية 2 وحتوبي لحزيرة‎ )١( 
وسوريا وفلسطين . والعراق ومصر . وشمالي افريقيا وليبيا » ومالطة , واللهجة‎ ٠ وعمان وزنجبار‎ 
٠ (لبربرية » والسويحيلية . واللهجات العر بية في صقلية واسبانيا‎ 


08 سبلوغر افيا اسلامية عرسة 


| : القانون : وذلك في حلب والجزائر وأمستردام والهند وبغداد 
وبيروت وباتافيا وبرلين وبومباي وبون وبوردو وبروكسل وبودابست 
والقاهرة وكلكتا وكامبريدج الانكليزية والأمريكية » والقسطنطينية 
ودمشق ودياربكر ودرسدن ودبلن وادنبرة وإيرفورت والبندقية وجنيف 
وغلاسكو وغرناطة وهالة وقازان ولشبونه ومدريد ومدراس وميلانو 
وموسكو ونابولي ونيوبورك وأكسفورد وباليرمو وباريس وبطرسبورغ 
وبرنستون وروما وتورينو ونونس وفيينا وغيرها من المدن في مختلفأنحاء 
العالم ٠‏ 


ومن الواضح أن غابر يلي الأب هنا قد عمد إلى الترتيب الألفباني 
في إبراده لأسماء المكتبات تبعاً للمدن الموجودة فيها ٠‏ وتحدر الإشارة هنا 
إلى أن هذا القسم الخاص بالقانون موزع على المجموعات الموجودة في 
المكتبات العامة الموجودة في المدن المذكورة سابقا ( صص ١26‏ 495 ) 
وعلى المجموعات الخاصة بأناس معيئين ( صص *4؟ ‏ 506 ) + ونحن 
نجده هنا أيضا يذكر لنا أماكن وجودها وذلك إضافة إلى بعض المعلومات 
الأخرى المفيدة في هذا المقام ٠‏ 

ب الأوراق والوثائق الرسمية من اتفاقيات أو مراسلات ( صص 
مه ) 


ج ‏ البرويات ( _صص 551-5808 ) 


د النقوش ( صص 55١‏ ع7" ) 
الفصل الثامن : الكتب : 


وهذه موزقة أيضا على المدن ( صص 5074 05؟ ) 


عبد النبى اصطيف وبا 


الفصل التاسع : العملات : ( صص 555 72١‏ ) 

1[ عموميات (صص 59560 -95؟ ) 

ب - أقطار وسلالات حاكمة الخ ( صص /ا 04*) 

ج ‏ خزائن ( صص 5٠0‏ *) 

د مجموعات عامة للعملات الشرقية . الاسلامية بشكل خاص 
(ع ) 

الفصل العاشر : مصادر أثرية أخرى ( صرص >5:©:9 2 505) 

١‏ ددراسة المتاحخف 

ب التصتيفات الأثرية 

الفصل الحادي عشر : تقويم السلمين : ( صص 555 ا595؟) 

وقد ألحقه بحجدول مقارن يمتد بين عامي ( ١*٠ 0١‏ ه )ء 
ورعو دع كوام) 

اللحق : ( صص امم 54 ) وفيه ثبت بالمخطوطات الشرقية 
الموجودة في مكتبات العال 29 ٠‏ 

ل علا عل 

ولكن لماذا تمت إعادة تحرير الكتاب » وبعثه من جديد وجعله أكثر 

معاصرة دون أن يتم التخلي عنه نهاما وتأليف كتاب جديد ؟ 


سدو لى أن القائمين على تحرير العتاب الجديد أرادوا أن تحسدوا 


() من الواضح أنه تم ايراد محتويات الفصول بشيء من التفصيل لان هصذا الاهتمام 
اليبليوغرافي محدود في الوطن العربي ٠‏ وفي هذه المناسبة إن صاحب هذه السطور يود أن يعريه 
عن تقديره للصديقين الايطاليين . وزيلا وريكاردو روفللي من كلية سانت انتوني 
خلاع20 وك تقط110 5ق 15056115 لساعدتهما القيمة التي جعلت مراجعة كتاب 
غابر بيلي ممكنة له 


ا سلوغرافيا اسلامية عربية 


احترامهم لعمل غابرييلي الأب فالتزموا به أساسآ انطلقوا منه في إعداد 
الكتاب الحديد ٠‏ والحقيقة أن هذا الاحترام غير مستمد فقط من إسهامات 
غابر يلي الأب وجهوده الكبيرة في حقل الاستشراق والتي نمت الإشارة 
إليها مسبقاً . ولكنه مستمد أيضاً من قيمة الكتاب نفسه كعمل رامد وجبار 
ف ميدان البيبليوغرافيا الإسلامية ٠‏ فرغم مضي أكثر من ستة عقود على 
تأليف الكتاب » ظل مصدراً حافلات” بالمائدة لكل المعنيين بشؤون 
الاستشراق والدراسات الشرقية في الغرب ٠‏ ولكن كون الكتاب باللغة 
الابطالية # وهي لغة غير شائعة شيوع الاتكليزية أو الفرنسية أو الألمانيف 
حد من تلك الفائدة » وجعلها مقصورة على أولئك الذين يستطيعون أن 
بقرؤوا بالإيطالية أو يستطيعوا فك رموزها ٠‏ وهكذا تراءى لمجلس 
مكتبات الشسرق الأوسط  :‏ 6ه اتصسصرهك ووسةعطنآ فمدظ 1110016 
( وهو مجلس مثؤلف من ممثلين عن الجامعات البريطانية التي تضم أقساماً 
للدراسات العربية والاسلامية من نيلها أكسفورد ؛ وكامبر يدج 


ولانكستر 5 وهل 5 وما نشستر 3 وادره 3 وسانت أندروس ودرم ٠.٠٠‏ 
غايته تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان مكتبة الشرق الأوسط ) في الموتر 
الدي عقده ف حزيران عام و بببة 1١‏ ف كامير يدج أن يقنع عدداً من الباحثين 
والقيمين على شؤون المكشيات ليعيلوا معاكةريق واحد: ويعدوا سبلبوغرافيا 
أن تجعل من هذه البيبليوغرافيا الجديدة أكثر معاصرة ؛ وآن تستبدل 
باللغة الايطالية اللغة الاتكليزية وهي لغة أكثر شيوعاً بين الممستعر بين 


وقد بدأ العمل بالفعل منذ ذلك التاريخ واشترك فيه فريق من 
الباحثين وقيمي المكتبات ‏ فكان لنا هذا الكتاب القديم ‏ الجديد الذي 
ظهر منذ عامين ٠‏ 

ولعل عرضاً موجزاً لمحتوياته قمين يإظهار بعض وجوه الاختلاف 
والتشابه بينه وبين عمل غابرييلي الأب » والكشف عن الوجوه الإيجابية 
الكثيرة ف عمل تضافر على القيام به أكثر من عشرة باحثين ظلوا يعسلون 
بصمت فترة تقارب سبع سنوات ٠‏ 

الكتاب الجديد 

بقع كتاب « بيبليوغرافيا اسلامية عربية » الذي صدر في لندن منذ 
عامين فى أكثر من ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير ه وربما تساءل القارىء 
عن سر هذا التضاؤل في عدد صفحات الكتاب ‏ مع ملاحظة اختلاف 
قياس الصفحة وحجم حروف الطباعة ‏ ؛ وإذا ما جاز للمرء أن سق 
الحديث فإنه يسكن أن يشير هنا الى المختصرات والرموز الكثيرة التى 
استخدمها محررو الكتاب الجديد : ولاتى امتد ثيتها على خمس كات 
وقارب عددها المائتين : والى التركيز الشديد الذي كتبت به مادته والذي 
سكن أن يكون نموذحا يحتذى به في مؤلفات من هذا النوع ٠‏ 

ويتلو مقدمة السروفيسور2» جود ؛ ديرسئن الحامعة المركزة . عشرون 
خصلاك وثيتاً بالموْ لفين والكتى المجهولة الم لف ٠‏ 


5 ج . دء سيرسن هو أستاذ البيبليوغرافيا في جامعة لندن مم اهتمام خاض بأسيا واقر يقبا 


.عن هؤلغانه : وهو فهرس لقالات ما يقرب من 
) 1958 ) 15133210115 غ121 - عه 


م( ؟١)‏ 


5-7 سبلوغر افيا اسلامية عر دية 
فصول الكتاب : 
الفصل الاول : 


١‏ د الرق انه 
ب ) الاسلام عامة » الشرقان الأوسط والأدنى ‏ ( مع أو دون 

ا م رك ا ارد 

ج ) مناطق وأقطار منفردة 

د ) كتابات بالعربية » بيبليوغرافيا وطنية للبلاد العربية ٠‏ 

ه ) كتابات الباحثين والأشخاص المهتمين بالشرق العربي والشرق 
الأوسطاء 

*# عور 

الفصل الثاني : 

موسوعات وأعيال مرجعية وقد أعدته ديانا غريم وود جون (4) 
تخصين: 

١‏ )الموسوعات 


( 1960 ) توتلادرقطع16110ظ8 للتقاقة لنة لاوغخدءع 021 - ا 5 
220 ©7متتناظ 11 كدده1اعع )0011‏ أترلتدعة تدك لواصة 001 من 
( 1971 ) لماع نتنثة ط هه« 
( 801601 ) دخآ عتصروا1ة1 - عبرط 08 وطامرومرعه1[طزظ8 عط1 - 0 
. 1974 
( 1801101 ) كدمناءع0011) لإلاقناطتآ لأقغصع0:1 ره ومعموم نداعم 
. 1971 
(5) دء جونز هي قيمة مكتبة مركز الشرق الاوسط ( أكسفورد ) ومسؤولة أرشيفة وقد 
شاركت م هبورد في تحرير : 
(1972) 121:0011110131 لمعتطوععه:1اطز8 م : دمدهقاة1 ده 13516 1110016 
والذي ستظهر منه طبعة معدلة قريبا في نهاية هذا العام ٠‏ 


له 


) أدلة الأدب ومراجع التواريخ 

) التقويم الاسلامي : جداول التحويل 
د ) معاجم وأدلة عامة للمنطقة 
ه ) رسائل ( أطروحات جامعية ) وأدلة بحث 
و) معاجم ٠‏ 


حك 


الفصل الثالث : 
القواعد العربية وقد أعده ج ؛ ب » اوخترلو ني2*7 و بئذ 0 
١1)الأدلة‏ 

ن ) القواعد العربية باللغة العربية 


الفصل الرابع : 
علم الأنساب 8 معاجم السير و كنس من هو مط 8750*5آ وقد أعدته. 
ديانا غريم وود جونز ويشمل : 
الفصل الخامس : 
الصحافة والدوريات وقد أعده الدكتور دربيك هبوود(!) ويضم : 
(3) الدكتور دريك هبوود هو عميد سانت أنتوني ٠‏ ومدير مركز الشرق الاوسط سابقا .. 


وبيبلوغرافي جامعة أكسفورد وكلية سانت انتوني أيضا لشؤون الشرق الاوسط وأكسفورد .. 


2 بيبلوغرافيا اسلامية عربية 


د > قبا الورك الغ 
) دوربات للد راسات الاسلامية والشرق ‏ أ أو سطية + 


و دوريات اسلامية وشرق ‏ أوسطية ٠‏ 


قف 


الفصل السادس : 
خرائط الملاد العربية ومصوراتها أعدته هيلينميدلوك ع1له246010 .11 


الفصل السابع : 


الأسماء الجغرافية العربية » أعده ج » م جيلان طتهاع2 .ل م2 


الفصل الثامن : 


مجموعات وامتطوؤوزوو25 227 , والمجلدات التذكارية أعده 


وهمتل بربطانيا في الحوار العربي الاوربي ٠‏ وسلكرتير « الجمعية البريطانية إدراسات الشارق 
الأوسعل » من مؤلفاته : 1 ١‏ 

14 ل 1843 رع 1أوع221 3231 5313 111 ععتزاعوع 11551211 116 ل 
. (19689) 

( 1972 ) , 20111165 2120 501647 : و3[لتاقصادةء2 مقتطوم عط] هس 
( 1601ل0ع ) 

غ081 :561178 12 81211115011015 عأطوعنة عتددو[هآ1 01 عتاع 03110 
. 1963 2873طاع تتتسصضاظ روععء0011 

() هي كلمة ألمانية تستخدم على نطاق واسع اليوم للدلالة على الكتب المؤلفة من عدة 

بحوث أو دراسات ألقيت في ذكرى بلوغ شخص هام سنا معينة ثم جمعت في كتاب تكريما لله 


وتقدير! لخدماته ٠‏ 


عبد النبى اصطيف 4 


جودء ليتام 0[ .ل 


الفصل التاسع : 

الرحلات العلمية » أعدته آن وولش 1872158 مدى وشمل : 
١‏ )الرحلات العامة 

ب ) رحلات شمالى أفريقيا 

ج ) رحلات الشرق الأوسط 


الفصل العاشر : 


إلا 5 اق وا 565 قون أعده س٠‏ 71 بوزورث ط 505112 


الفصل الحادي عشر : 

المعاهد , أعده ج » دء سيرسن ويشمل : 
١‏ ) المعاهد في المملكة المتحدة 
ب)فرنسا 

ج ) ألمايا 

د ) الولابات المنحدة 


الفصل الثاني عشر : 

المخطوطات العر بية عامة أعده ج » دء سيرسن و شمل 3 
| )دراسة النقوش القديمة #إطصهع59186 

ب ) نماذج الخطوط 

ج ) قوائم المجموعات والفهارس 


ما سلوغر افيا عربية اسلامية 


د ) الفهارس الموحدة 
ه ) فهارس بائعي الكتب 
و ) معهد المخطوطات العربية 


الفصل الثالث عشر : 
27 24 .10 وشمل : 
| ) كتب عامة عن الفن الاسلامي والرسم الاسلامي مع قسم خاص 
عن نوشية الكتب العربية ٠‏ 
ب ) بيبليوغرافيا عن التصوير في الاسلام 
ج ) المتاحف والمكتبات والأرشيفات : والمجموعات ؛ والمعمارض 
إضافة الى عينات من المخطوطات العرية الموشاة ٠‏ 
ه ‏ مدارس نوشية الكتب ٠»‏ 
وسادراسات حول مخطوطات مفردة ومتثمئمات ٠‏ 
زس علم الأبقونات تإطمهع0دم10 
ح ‏ نوشية القرآن ودراسات أخرى متصلة بها 
ل توشية الكتب العريبة وصلتها بالاساليب الأجنبية 
العريية الموثاة ٠‏ 


الفصل الرابع عشر : 
البردبات العربية ؛ أعده ونك فبلد 1816/3610 .© 


ألفه ) الخامس عشر : 
الأرشيفات ؛ أعده دريك هبوود 
١‏ )ف الشرق الأوسط 


و )ف الولابات المنحدة الأمريكية ٠‏ 


الفصل السادس عشر : 


النقوش العربية » أعده أء ده سفر 81981 .21 .(1.لى وشمل : 


الفصل السابع عشر : 


علم النئشات الاسلامية 1122151118:1165ال1 2400 أعدمه 


: سفر ويشمل‎ ٠ 


رم ال 1]8:111151218:6105 علم يعنى بدراسة القطع النقدية والميداليات والاوراق المالية ٠‏ 


١4‏ سبلوغرافيا اسلامية عربية 


ب ) دراسة عن دور سك معينة 


( 
ج ) فهارس المتاحف 
د ) كنوز ونفائس وحفريات 
ه ) الإيقونات 
و )المقاييس والأوزان 


ح ) المصادر العربية عن سك النقود ء 


: لفصل الثامن عشر‎ ١ 
: الطباعة العربية واتتاج الكتاب ؛ أعده ياسين صفدي ويقع في‎ 
لخدم)١‎ 


؟) تاربخ موجز 


الفمل التاسع عشر : 

المكتبات » أعده أوخترلونى ويتضمن : 

1 اناف اخرية الى مدل لعسابو فا وا 

ب ) المجموعات العربية في الأقطار الآسيوية والأفريقية غير الناطقة 
بالعربيةء 

ج ) المكتيات والخدمات البيبليوغرافية في الوطن العربى ٠‏ 

د ) الاشراف على المكتبات بالنظر إلى اللغة العربية بالوطن العربى- 


عبد النبى اصطيف هما 
الفصل العشرون : 
« بائعو الكتب للتزود سواد حول الشرقين الأدنى والأوسط العربيين 
الاسلاميين » أعده م » دريسكل 12<:191611 .2/4 ويشمل : 
١)أورباء‏ 
ب ) الولابات المتحدة الامردكية ٠‏ 
جح الشرق الأوسط2©20 ٠‏ 
 #‏ > ور 
ويضم الكتاب إضافة إلى فصوله العشرين ثبتاً بالموٌ لفين وبعناوين 
الكتب المجهولة المؤلف (صص 559 505 ) ٠‏ 


خلاصة القول 
والآن » وبعد هذا العرض المفصل لمحتويات البيبليوغرافيا » قد 
عناال القارعم توه :اذا جيك يمنتو آنا كين ان عقلام بن خدمة 
للثقافتين العر بية والاسلامية ؟ 
لست آريد ف هذا الموضع الحديث عما وصلت إليه حال الدراسات 
العربية في وطننا العربى : فهذا ما لا أعتقد أنى مؤهل للحديث عنه ٠‏ 
وتنب أرية آذ أذكر عتنا النكواكة الت انها المعاؤلات: السدذولة 
للفوضن ,هذه الدزاسات لان لا اعتقف أنتى نناضيف جديدا فى عينا 
القام.+ ولكنى أل أن إقاره سريية الى المبوط اللتوعن ف مستوق 
الدراسات الأديبة يمكن أن تفي بالغرض + إن المتتبع لا ينشر اليوم من 
(9) ربما تحسن الاشارة في هذا الموضوع الى أن صاحب هذده السطور قد توسع في الاشارة 


الى محتويات القصول على نحو مفصل رغية في (تاحة الفرصة للقارىء العربي ليفيد من مراجعة 
هذا الثيت البيبليوغرافي القيم ٠‏ 


كما سبلوغرافيا اسلامية عرسة 


انتاج أدبي ونقدي أو من دراسات حو لهما » يدرك أن في إثارة قضيةمستوى 
ما ينشر من هذا النتاج أمر هام وحيوي + هناك بالطبع من يحاول أن يربط 
بين أزمة الاتتاج الأدبي » ودين الأزمة التي تننازع الفكر العربي الحديث 
بشكل عام ٠‏ ومع أن هذه الأخيرة تلقي بظلالها على مستوى الدراسات 
الأدبية التي نعاني أيضا من هبوط نوعي ف مستواها لا يمكن للمرء أن 
يتجاهله » فإن الدارس من جهمة أخرى يمكن آن بقع على أسباب 
أخرى لهذا الهبوط ٠‏ يقول الأديب العربي الكبير بحيى حقي : أمنيتي 
« أن أرى في حركتنا الادبية ما أسميه ( التتابع ) أي أن تكون الأفكار الجديدة 
مستندة ومتابعة للأفكار السابقة وهذا ما يتطلب ما أرجوه من أن يكون المفكر 
ملما بكل ها سبق عن اكوضوع الذي يعالجه , لأنها بخيل إلي في بعض الاحيان 
حين أقرأ بحنآ صدر اليوم » أني قد سبق لي أن قرآته , كاننا ندور في مكان 
واحد لا نبرحه الى الأمام »(1) ٠‏ 

لقد وضع الأستاذ بحيى حقي بده هنا على أمر حيوي جداً » تفتقر 
إليه آكثر الدراسات العربية باستثناء الأكاديمية والجامعية منها ( وهذا 
الحكم نسبي أيضا ) وهو الانطلاق في كل بحث أو مشكلة أو قضية مسن 
النقطة التي وصل إليها الآخرون الذين سبقوا إلى معالجتها ٠‏ إن أغلب 
الدراتيات العريية تنطاق :ف كين فن: الكسيان من انقطة الصفر 4 وقد يعزو 
بعضهم أسياب هذا القصور الى كاتبي هذه الدراسات وإلى أنهم لا بعيرون 
ما أسهم به غيرهم في هذا الميدان أو ذاك أدنى اهتمام » ولكن هؤلاء 
ينسون الى أن نقطة البدء في أي بحث هى مراجعة البيبليوغرافيا الخاصة 
به » ومعرفة كل ما كتب عنه » وبالتالى 0 الاستفادة من هذا الذى 
كتب ونطويره والوصول به الى تتائج جديدة . 1 


دنم انر : عاطف مصطفى م بحيى حفي ف حديث عن الابداع الفنى و تندهور الفكر « قف 
(لهلال ؛ ديسمير ؛ لال191 ,ا ص ٠ 53١‏ 


عبد النبى اصطيف الما 


إن البدء بإعداد يليوغرافيا شاملة ومستقصية للموضوعات المختلفة 
التي تنصل بالثقافة العربية أمر هام وحيوي جدا » إذا ما آريد لمذه 
الدراسات أن تحقق قفزة نوعية في ميدانها ٠‏ ولا شك أن التقدم الذي 
أحرزته الدراسات العربية في الغرب إنما تحقق بتطبيق مبدا متابعة البحث 
من النقطة التي انتهى الآخرون إليها » لا من نقطة الصفر ٠‏ وأن هذه المتابعة 
ما كان لها أن تتم لولا وجود بيبليوغرافيا خاصة بكل موضوع ٠‏ 

قد يشير البعض هنا إلى بعض الجهود المحدودة في هذا القطر العربى 
قا ( عن الآله احمه فى العراق »»بزبلات اعنيد دافر التاق مدي 
الشلوت ؛ بدر الديب وأحمد ابراهيم الهواري في مصر » اسكندر لوقا 
وحسام الخطيب في سوريا 2١١)‏ وبالطبع فإن المرء لا يستطيع إلا أن ينظر 
نظرة تقدير إلى هذه الجهود الفردية » ولكنه في الوقت ذاته يرى أن الأمر 
يتطلب مجهودات جماعية » تسهم فيها الجامعة والمؤسسات العلمية والمجامع 
والمكتبات العامة واتحادات الكتاب ٠‏ 


إن النهوض بمستوى الدراسات العربية اليومفيشتى الميادين بحاجة 
إلى هذه البيبليوغرافيا » لأنها تعنى تسهيل الطريق أمام الباحثين والدارسين 
العرب في الإفادة من الكتب والمكتبات » وبالتالي إفساح المجال أمامهم 
بشكل أو بآخر ليسهموا في هذا العصر » ويإركدوا اتتماءهم إليه بهذا 
الإسهام ٠‏ 

يقول دء حسام الخطيب في معرض حديثه عن استيرادنا للدراسات 


)1١(‏ اضافة الى جهود المجامع العلمية ومعهد المخطوطات العربية في فهرسة المخطوطات التي 


مدا بببلوغرافيا اسلامية عربية 


« ومنذ زمن تخلينا عن السؤال عن مدى إسهام عرب هذا العصر في 
العلم أو الفكر أو الفلسفة » وذلك أنه من نوع الأسئلة التي « إن نبد لكم 
تسؤكم » وأصبح وكدنا أن ننساءل عن مدى تمثل الذهن العربي لثقافة 
العصر + ومع ذلك نحن نجيب على هذا السؤال بطريقة واحدة وبخط 
واحد ؛ وكان له جواباً لا بجوز الخروج عنه ٠‏ 

اللهم فأشهد »؛ أنه إذا استمر الحال على هذا المنوال فسوف نصبح 
ولعلنا أصبحنا وانتهى الأمر # مستوردين للدراسات المتعلقة بأدينا 
وثقافتنا كما نستورد الدراسات المتعلقة بتاردخنا ومحتمعنا ومعاهدنا 
وضآلة مشاركتنا في المؤتمرات الثقافية غير الاحتفالية هما مؤشران 
خطيران )2390 , 


وبالطيع فإن إعداد بيبليوغرافيا خاصة بكل موضوع لا يعني إزالة 
هذه المؤشرين الخطيرين اللدين 'تحدث عنهما الدكتور الخطيب ولكنه أول 
الطريق » وأول الطريق خطوة ؛ ومن الأهسِة بمكان أن تكون واعية 
ونيم يد واوا 1 
ا عبد النبي اصطيف 
كلية سانت أنتوني ‏ جامعة أكسفورد 


(؟١)‏ انظر . دء حسام الخطيب : « ملامح في الآدب والثقافة واللغة » منشورات وزارةالثقافة 
والارشاد القومي » دمشق , لالا5ا , ص /ا6١ ٠‏ 

(؟١)‏ ربما بلاحظ القارىء أن صاحب هذه السطور قد التزم جانب الوصف في تقديم الكتاب٠‏ 
وبالطبع فان هذا لا يعني أن هذه البيبليوغرافيا عمل كامل منزه عن الخطا وبالتالي بعيد من 
متناول النقد ٠‏ وربما كان بامكان المرء أن بحد بعض الهنات والنواقص هنا وهناك وأن يقترح على 
المحررين كذا وكذا من الامور : ولكن فندو لي أن عمل المفهر سين والبيبايوغرافيين أبعد مانكون 
عن الاثرة , وأن طابعه الرغبة في افادة الاخرين والحرص على دفع بحوثهم خطوت جادة على 
الطريق الصحيحة ٠‏ وبالتالي فان أية بيبليوغرافيا لا يمكن الا أن تقابل بالترحيب والتشجيم فهي 
أقل ما ينتظره ‏ أو يستحقه بالفعل المفهرس أو البيبليوغرافي ٠‏ 


ذيل ديوان الطرماح 
الاستاذ محمد بحيى زين الدين 


نثشسر ديوان الطترمئاح أول مرة في لندن عام 15507 بتحقيق 
المستشرق الاتكليزي فريتز كر تكو ء على أن تلك الطبعة لم تتضمن الا“ 
مضطربة بترت بعض أجزائها فضلا عما أصابها من خروم في مواضع أخرى ٠‏ 
ثم نشر ثانية في دمشق عام 4 بتحقيق الدكتور عزة حسن الذي 
اعتمد على نسخة خطية أخرى أتم وأوفى من المخطوطة السابقة ٠‏ غير أن 
نشرانه تلك لم تخل من بعض المآخذ والهنات التي نستعرض منها مايلي : 
أثبت المحقق في ذيل الديوان عدداً من المقطعات والابيات المفردة مما 
الامثلة التالية : 
الق/ 1 عةه 
سما للعثلى من جانبيها كليهمما سسْمُوت حباب الماء جاشتغتوار به* 
وليس البيت للمشرمكاح وانما هو لأبي تمام وهو في ديوانه "4/١‏ 
ضمن أبيات كثيرة مطلعها : 
هن عوادى فوسف وصواحية” فقداما ادررك السشؤل طالية 
وبعد الببت المذكور : 
قنوءل حتى لم يجد من يُنيلئه” 2 وحارب حتى لم يجد منيحار به 
كما 


8 1 اذ م 
15 ذمل ديوان الطر 4 


وهو كذلك في هبة الايام ٠١‏ » والموازنة 1/م 


؟ساق/5 :ده 
21 2 5 5 5 57 وأإن ات التاليات” كن 


وليس الشطر للطترمكاح وانما هو للعجاج وهو في ديوانه 4/موالتاج 
والتعيلة( عقت )نوقيله.: 
كأن» تحتى أخدريكا أحقبا رتباعيا مثرتبعا أو شوققا 
1 داق يدور ففرا .بالقاد وام مها 
إذا علا ران تناع ىا 0 17 17 ” 
وبعض هذه الأشطار في اللسان ( ربع ) » ( عقرب )؛(عرد)؛ 
( تألب ) » وتهذيب اللغة ؟/رهو١‏ ؛ ع/مة؟ ؛ 5./14؟ » وجمهرة اللغة 
5/1 . 
#احندق كه 
نون كيهو مهاد لضا لهك إلا 2 ٠ ٠ ٠‏ في جنبي مكتري” ومسطحر 
كذا آثبته المحقق في ذيل الديوان » وهو البيت .78 من القصيدة لاء 
وتمأمه: 
أصابت نظافاو"سئط آثار أذ"ؤبر من الليل_فجتنشبي مدي 'ومسطح 
وف الحاشية ص 5؟1 : « اللسان مري وهو تصحيف ٠.٠.‏ والمدي: 
الحوض الصغير » وف ص 5ه : « المري الناقة الغزيرة الدر في الأصل» 
ويريد ركية مريا » ٠‏ ولا بخفى ما في العبارتين من تناقض » والصواب : 


وعتي سطع و ل الم بدالا سلما لسار جسم 
فونا الماء + 


محمد يحيى زين الدين 15١‏ 
ق/9: وده 
وأجوبة كالز“اعبيكة و“خزخها باد هثها شيخ” المراقين أمردا 
والبيت في التكملة ( زعب ) وفيه : « وقال الجوهري : قال الطرماح: 
وأجوية وووه وليس البيت للطرماح بن حكيم © » وهو كدلك في التاج 
( زعب)؛( بده)ء 
واق/١٠‏ نكده 
تن زجي عكالك ٠‏ لصيف أخصامئها العثلا وماتزالت حو لالمقرت على عمد 
لم أجده في ديوانه ٠‏ 
كدق/18:ثلاه 
تطعمها اللحم” اذا عزء الشكجر "2 والختيل” في إطعامها اللحم > عتسر* 
والرحز للنمر دن تولب كما ف الشعر والشعراء مع والاغاني 
١/1‏ » وتهذب اللغة ع » واللسان ) حشش ) ٠‏ والرواية : 
ععه اللحم ضرر » وهما في اللسان ( لحم ) ؛ ( علف ) » والتاج (لحم)» 
وتهذيب اللغة ه/6١٠‏ » والمحكم ؟/ ‏ دون نسبة وقبلهما : 
اا اننال وقد طبال السكفترة ‏ عقود حلك شتكرا فبها عشدر» 
لااق)سي : هزه 
وما أروى وإن كدر“مت” علينا بأدنى من م و فكقة حشر أودر 
«البيتان ف شرو ح سقط الزند 4 منسو بين الى الطرماح٠٠٠»‏ 
كذا لم يذكر المحقق الا البيت الأول آما البيت الثاني فهو : 
بمطيف* بها الرثماة* و>تكقيهم 2 بأوعال متعتكفة القترون 


؟5 ١‏ ذيل ديوان الطرماح 
كما , كما أن هن الى مصادر بعض المقطعات ما بلى : 


اساق/": 4ه : البيتان في نضرة الإغريض ١١7‏ ؛ وهما في منهاج 
البلعاء دون نسة ٠‏ 

؟سداق/١1:‏ ٠لا‏ : البيت في التاج ( قند ) 

+ ق/ 1١‏ : ؟/اه : البيت الثاني في اللسان والتاج ( شكر ) ؛ وفي 
مابحو ز للشاعر في الشرورة م١‏ 

5س قله ١‏ : 0/4ه : البيت في المحكي م/ يوسم 

هسداق/ما : هلاه : الببت 2 التاج ) جدآر ( 3 واتهديس اللغة 
١/رههث‏ والرواية: 
٠. 5 ٠ 5 ٠ 5 ٠‏ تكايد همك مثل هيم لمر اهن 

كسد ق//ء* : مداه : البيت في التاج ( دعع ) » ( طخف ) ؛ ( لدم ): 
وف تهذب اللغة ١/ر؛ة‏ . لا/ره؟ . وهو في التكملة ( دعع ) : ( طخف ) 
دول نسبة ٠‏ 

لاا ق/6؟ : ولاه : البيت في التاج ( كدن ) . وف تهذيب اللغة : 


5 اما ع دوؤاد الإبادى م وهو ف ما دول نسيةء 
5-5 ا : .مه : الشطر الأول منه ف التاج غضا) 
حاق/ه؟ : كمه : الابيات في تهذب اللغة “م١1‏ . ١ا/رءوس‏ 
كذلك يمكننا أن نضيف الى ما ذكره المحقق من أبيات: 
وممرك بك" المختار* مختار” طيثىء 2 فلم تتقره حتى تش كل غاديا 
سوى تشربةر أبكتك” حين قريتته” | فلا رقات عيناك” ان كنت" باكيا 
فلو كنتيم” قوماً كراماً كتمتم” قراكم ولعن لم تبالوا المخازيا 
الوحشيات *5؟ ؛ وفيها : « الطترمكاح يجيب الفرزدق » ٠وأبيات‏ 


محمد بحيى زين الدين خرة ١‏ 


الفرزدق هى : 
ومّر بنا الخنار* مختار طيّىءعر فرو”ى مُثاشاً كان ظّسآن” صاديا 
قننا له صههاء” كالماك ربحثماً ١‏ إقامتت” حتى حتى ترحثل غادة 
فسار” وقد كانت عليه غباوة” يخال” حزون” الارض سهلا ووادي 
ديوانه ؟. وهم ء وهى ف الوحشيات 4وه؟ مالك بن جعدة التغلبي٠‏ 
وكذلك : 


لحر”اش المجيب بكل” نيق 0‏ يقصّرة دونه نبل الرميكا 


عي 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ « «‏ على جهر در فيالعين وهو خحدوج 


محمد بحبى زين الدين 


م( ؟١)‏ 


صفيزمو ري المجامع الخو العرييم 


يسيع اذغ العريه 


الدكتور شكري فيصل 
بسي الله الرحمن أأرحيم 


إنك الذين آمنوا وعتملوا الصكالحات كاتت" لتهثم جنكات* 
الفر"دتو"س زلا ٠‏ خالدين فيها لا ترم عتنثها حولا ٠‏ قل" لو 
كان” البحثر* مداداً لكلسات رربشي كنتفد” البتحثر* قتبثئل” أن" 
من كيان" دشي ولو جئئنا بل متددا . قل" إثكما أنا 
تششر”* منتلشكثم" بثوحى إلي” أكما إلهتكثم إله" واحد” ؛ فسّن* كان” 


د رجو لقاء ركه فل اه ععتملا” ها 5 ولا 508 لسعب ا : 
ركه أحداء « صدق لله العظم 4 
١ .‏ 


وكذلك كان أبها السادة ‏ هذا الرجل الكبير .٠‏ كان في جملة 
حائه 4 على مدى هذه الاعوام النسعين الماركة عملا صالحاءوكان كذلك 


( * ) الكلمة التي ألقاها الدكتور شكري فيصل ٠.‏ ممثلا للمجمع : ف الحفل الذي أقيم ف 
بيروت « بهو دار الفتوى 5 حمادى الثانية تلاس ب لاحرم ا م» بمئاسسية درور الذكرى 
السنوية الاولى لوفاة الاستاذ محمد جميل بيهم عضو مجمع اللغة الع ببة بدمشق ٠‏ 


ا 


شكري فيصل ما 

إسانا صادقا بكل ما نتصل ,الله وكتاب الله ولغة هذا الكتاب وللرجالالذين 
حملوا دعوته الاولى بكل اخلاصهم وجهادهم ومفاهيم حياتهم ٠.‏ 

من العمل انطلق ولكنه الى العلم اتتهى ٠٠‏ كانت من حوله مغريات 
الحياة التجارية الخاصة فاستجاب لها ريثما استبان له الطريق ثم اتعطف 
عنها الى ألقر الحياة العلمية واشراقاتها فانصرف اليها ومضى فيها هذا 
الشوط الطويل غوصاً فيما بتراءى له أن يغوص فيه من بحث + ثم اشراقاً 
بهذا الذي ينتهى اليه هذا الغوص » فكانت كتبه ب هده الدراري 
اللانها قح علو ان طلوة و طولة 2 لاله لقي ومنييعة م عازن وميك 
من علامات تطلعاته ومعاناته ٠‏ 

أكانت حقا هذه الم لفات الكثيرة معاناته هو ؟ء. أنذهبون ‏ أبها 
السادة الذين تلتقون على تكريبه ولا بخفت منه الصوت وما كان له أن 
بخفت » ولكا تغسمنه الصورة وما كان لها أن تغيب ‏ آتذهبون حقا الى 
أنها كانت » هذه الكتب كلها وهذه الاعمال كلها : معاناة من معاناته هو 
وحذده؟.. 

قد يكون ذلك فيما سدو لنا من ظاهر الامر : عمل يرأسه » وكتاب 
بكتبه ؛» ومحاضرة يؤديها » وبحث ينشره » وجمعية يقودها ٠.‏ ولكننا 
لا نلدث أن تكتشف حين ننظر الى أبعد مما يتبدى لنا أنها » في الحق 
واليقين » لم تكن معاناته هو قدر ماكانت معاناة وطنه » ولم تكن تجربته هو 
وحده قدر ماكانت تحرية أمته ٠‏ ولم تكن ثمرة هذه التجارب بصطنعها 
وانما كانت ثمرة هذه التجارب والتطلعات يمارسها ويكتوى بها ٠٠‏ حتى 
إنك لو نشرت مئرلفاته التى قاربت الثلائين على مدى أعوامه التسعين 
اوصيت إن مارت اوضرع قيااء تلبسها وتثقتدة منها .٠‏ تأي تلك 


ا صفحة من تاريخ المجامع اللعوبة العربية 

كماء2 لهذه ووفاقاً لها ع » وكأنما أزدك أن أقول 03 وأا أمضي من كات 
ال كتاب ومن عمل الىعسل 4 انها تعخطهم حاة لبنان وتؤلف هذا المعللم 
البارز من فكر لبنان وقلبه » من عقله وروحه » من بداياته التي بدأ بها حين 
واكك العسثل'الغريى الى 'تهاباله الثى ضار الها وسديظل عندها لنناق> 
العربي> الموحكد الذي لاسكن” أن يكون للاستعمار ممراً ولا للانقسام 
والتحزنة مقرا 3 

انك جميل بيهم فتح عينيه على مشل ما فتحت أعينها الاجيال من 
أنداده وأترابه ٠٠‏ على أضواء العلم والمعرفة ف مثل مدرسة الشيخ عباس 
والشام » ومعاهد الزيتونة ف تونس والقرويين ف فاس والازهر فيالقاهرة 
بالأصلاح الرشيد والحركة الهادقة 00 والدذين تطلعوا دعد ذلك الىالثورة 
على أنها ثورة لا ثروة ؛: والى الحهاد على أنه تضحية لا قيادة » والى العمل 
لأتمسهم ٠٠‏ انهم الجيل الذي كان يمثل العمل الصامت حين نشهد نحن 
الأن الاعمال التي تسلؤها الابواق والتي يضج فيها الضجيج حتى لاسمع 
الآن كيف نتطلع من الكوى الضيقة الى عوالم تختلط منها علينا رؤية 
المستقبل أشد اختلاط ٠‏ 

كان ( جميل بيهم ) واحداً متميترأ من هذا الجيل الذي ابتدأ مسن 
الابسان ثم مضى في طريق العمل لهذا الايسان ٠٠‏ غلب على بعض أفراده 
العسل وغلب على بعض أفراده النظر ٠٠‏ ولكنهم كانوا بوازنون بحق بين 


شكري فيصل /اية 1١‏ 


التنظير والتضحية » بين الفكرة والممارسة » أو لنقل كما تقول الآن بين. 
المنمج والتطبيق٠٠‏ لايرأسون الصفوف من قوق ولكنهم بتقدمونها ٠٠‏ 
ولابمارسون القيادة بحكم الموقم والاكراه » ولكنهم ند فتعون اليهما 
٠‏ ولا بمضون في هبوت من السلطان وانما ينطلقون في متلكوت. 
أرضي من العسل الصالح ٠٠‏ كل؛ بالقدر الذي الذي يقوى عليه لا بالاقدار 
التي يتقوى بها ٠‏ وبالإسان الذي يملكه ؛ لا بال شمان التي تُمَدٌ بها.. 
هنا كانوا لقوق عق #اليكن مقا اعداها ذا لشن ناتاه 


كان جميل بيهم من ذلك الجيل - ولذلك استطاع أن يفعل الكثير 
في ميدان العمل وأن يقدم الكثير في ميدان الفكر ٠٠‏ حسبه أنه ظل يناوىء 
الاتتداب ؛ لا يلين له » ربع قرن من الزمن على حين حرص أصحاب الاتتداب. 
أن يعبتدوا بينهم وبينه الطريق ٠ه‏ حسيه أنه حين افتقد المقاومة الماديةء 
لجا الى هذه المقاومة الفكرية فكان ما قدمه في ذلك ضخما كبيرا تجاوز 
أفقه المحلئ الى الافق العر بي الكبير ٠٠‏ 


كان يمن بهذا الوطن الكبير ٠٠‏ ألم بشهد : ممثلا” لبيروت : الو تر 
السوري بهااة١ا‏ الذي أعلن استقلال سورية وملك فيصل 9ه ألم تكن 
هذه البيعة في عنقه نصف الطريق الى الهدف الكبير ؟٠٠‏ 


فلما أطبق ( غورو ) بعد ذلك يلتهم البرعم الذي نبت في أحضان 
الغوطة أخذ ( بيهم ) وجهته الاخرى : وجهة تأكيد ما بين الساحل والداخل» 
وشد الاواصر بينهما والعنابة بجذورها وفروعها ٠٠‏ وقطم الطريق على 
الى اقزامن نه اقول وف اليل ناو فق ذلك العحى كني ورو لك 


وبحاضر ويعمل ٠‏ 


هيه صفحة من تاريخ المجامع اللغوية العربية 

أيها السادة # لو أن باحثاً أراد أن يدرس تاريخ لبنان خلال 
هذه العقود كلها من هذا القرن لكان في وسعه أن بجد ف مسيرة جميل 
بيهم هذا التاريخ ؛ فيما كتبه وفيما قام به ٠٠‏ فقد اختصر ( بيهم ) 
في سيرته سيرة لبنان أو تمثكلها ٠٠‏ أوجز في سيرته الشخصية : 
الاجتماعية والفكريةءأطرافاً من مسيرة لبنان السياسية ومسيرتهالاجتماعية» 
0 المكرية ٠٠‏ مؤلفانه عن فلسفة التاريخ العثماني 
بداية” رائعة” لتصحيح التاريخ ؛ وتجاوز الاخطاءءوالنظر الدقيق السليم؛ 
58 لؤلفاته عن الحركة القومية وتمهيد” لهاء٠«حديثه‏ عن الاتتداب 
في العراق وسورية حديث عن العقبات الدولية التي فرضت على الحركة 
العويية مه وققته عند الم ]لاق التصدن العدرم قن عدد. للستكلةالاستاعية 
الكبرى التي تخبط فيها الرأي في أكثر البلاد العربية على غير هدى ٠.‏ 
وكذلقة كا بر سأة العرق ل عصازة الثرن 40 وكابع ( لمر افا 
حضارة العرب ) ألم يكن وضعاآ للمرأة العربية المعاصرة من خلال سيرتها 
السالفة في موضعها السليم ٠٠‏ أما كتابه عن ( فلسطين أندلس الشرق ) 
فتثذثر من الشذثر الأولى وما أكثر النذر +٠‏ وضع القضية الفلسطينية 
في أوضح صورها وآقربها للذهن ٠.‏ انها الاندلس الجديدة ٠٠‏ وملفاته 
الاخرى بعد ذلك ؛ هل كانت إلا“ هذه المؤوكفات التي تريد أن تثى صل 
للفكر القومي وأن ترشكّد طريقه وأن تحتتبه في مدان النظر وف ميدان 
العمل » في لبنان وغير لبنان » آفات السلوك الخاطىء أو التنظير المنتحرف» 


وف الحق أن هذه المؤلفات كلها كانت اقامة للبنان ذي القلبالعربى 


شكري فيصل ا 


والوجه العربي واللسان العربي +٠‏ كان بدا الفهم” الآخر للبنان بخرجعن 
أن يكون هاجسا عابراً الى أن يكون فكرة جادة » ثم أن يكون فكرة هادفة 
ثم أن يكون عملا منظما ٠٠‏ أحس؟ جميل بيهم على نحو ما أحس” 
المتكرون العرب ‏ أن هذا الذي كان يتلامح نزعات ورؤى” بدا بأخد 
طريقه الى دنيا من الفكر ودنيا من الواقم ٠٠‏ ولذلك كان لا بد له من أن 
يعمل للبنان كسا هو لبنان في حقيقته وكما هو اساننا به ٠٠‏ ولقد تهدى 


الى هذا الايمان وهذه الحقيقة عن طريق التاريخ وعن طريق رصد الاحداث 
ومتابعتها والنفاذ الى ظواهرها وخفاياها » فقد كان التاريخ ساحته ءوكان 
منطلقه » وكان ححته وبرهانه ٠‏ 

واذا كان هنالك ابانان نان ان صحت صورة التفكير وصورة 
التعبير وهي لا نصح الات على آنها فرض من الفرض ‏ فان جميل بيهم 
كان يمن بلبنان الذي بتحقق عن طريق وجوده الرحب العريض » لالبنان 
الذي يريد أن يتحقق عن طريق قوقعته والتضبيق على ذاته ٠٠‏ ان جماعة” 
ما لايمكن أن تحقق ما تفكر فيه أو ما تتخيله من وجود متميز أو من مهمه 
حضارية حين تظل وحدها ف جزيرتها ٠٠‏ أن تمتد يدها الى الناس حو لهاء 
أن تنسج بينها و بينهم الخضوط ‏ ذلك أول السيل الى تحقيق الذاتواأى 
سردان هذه الذات الى الآخرين : اغتناء بها وإغناء” لها ٠‏ 


كان ( بيهم ) يمهم لبنان هذا المهم + لبنان الذي يعرف اخوته ‏ 
أو على الاقل جيرانه ‏ لايتكرهم » وينظر الى تجربة القرون لايهملها ٠٠‏ 
وننسع أفقه التاريخي لاينحبس فيه في فترة معينة ولا في حدث صغير أو 
أزمة عايرة دخيلة بجعل منها منطلق حياة وبدابة وجود ٠٠‏ ان لبنان هو 


البنان العربي بآوسع معاني العرب في هجراتهم الاولى من الجزيرة » ثم في 


الهجرات التي تلتها ٠٠‏ والذين يتصدتون لقيادة الشعوب ويدركون بعمق, 
حركة التاريخ لايفتشون عن الخروم ينطوون فيها يضيتٌقون ساحةالسمع, 
والبصر والفؤاد ؛ وانما دمضون يفتشون عن الافاق الطلقة يردمون بها 
الفحوة ؛ وديسرون الطريق الجامعة وبدعون الى الكلمة الحق : الكلمة 


ومن أجل ذلك كثرت كتب جميل بيهم في هذا الاتحاه أو فيما يدي 
اليه وتعددت مسالكه الى التأكيد على هذا الفهم » وكأنيا قصر الفئترة 
دفعته الى ذلك ؟.. ألم أقل إن ) جحسل بيهم ( طوى حماته ف حماة 
لبنان وطوى مسيرة لبنان في مسيرته ٠‏ 

+ 3 ا 

هذه السيرة ؛ انما أردت أن أتوقف عند الذي نتصل بجسيل بيهم المجسعي ٠٠‏ 
فقد تهدكى فقيدنا الى عمل عظيم كان ممن فكر فيه ودعا له ثم كان فيرأس. 
من أسهم فيه وعسل لهء ٠وكان‏ من الخير للبنان لو خثلتئي بينهوبين استمرار 
العمل ٠٠‏ اذن لكان بيئة ممتازة للتواصل الفكري الذي سقط الشكوك 
وبذهب بالاوهام » وبطارد الاحقاد وبحقق التعاون ٠٠‏ ذلكم هو اقامة 
مجمع علمي عربي في لبنان ٠‏ 

لقد درجنا على أن نقول إن مجمع دمشق كان أبا المجامع ٠.٠‏ بدا 
العتيد سنة ٠.٠ ١5#*‏ وهو قول حق اذا راعينا الاعمال المتصلة ؛ أما اذا: 


ل ل لف مهن 
ذكرنا الاعمال المنقطعة فقد كان لبنان هو صاحب المجمع الثاني ٠٠وكان‏ 
جميل بيهم رأس هذا المجبع ومحركه ٠٠‏ انه يحدثنا في مقال له نشره في 
مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق سنة ١555‏ حديئا ممتعا حلوا عن هذا 
المجمع ويفتح صفحة من تاريخ لبنان الفكري جديرة أن تتوقف عندها في 
ذكرى هذا الراحل الكبير ٠٠‏ لقد كان القوم سعون الى كل ما يؤكّد 
الوحدة وبحقق التواصل الفكري وبهدم جدران الشك والحذر ٠٠‏ وعلى 
حين فكر اللبنانيون سنة ١007‏ أنيقيموا مجمعا علديئآ يوحّد الفعاليات 
الفكرية وينسق بينها : ويتطلع بعد ذلك الى مجمع عربي موحد ٠ء‏ على 
حين كان ذلك أواخر الربع الاول من القرن الحالي نشهد في أوائل الربع 
الاخير من القرن بعد أن أوشك أن بمكحى ما بين الشعوب من فوارقالمكان 
والزمان والجنس » انشطار الحامعة الوراحدة الى جامعتين قالوا!كهما فرعان 
فتلتتعرء عن ذلك بأنه شطحة هوى وليس منهج حقيقة. ٠ولنتسل‏ عنه بهذا 
الذي ذكره جميل بيهم مذكرين به ٠٠‏ وما أكثر ما تنفع الذكرى ٠٠‏ 


قول فى هذا المقال : 


« اتجهت أنظار الطبقة المثقفة في لبنان الى أن تكون لها هيئة تمثلوجه 
وطنها الثقافي وذلك بإنشاء مجمع علمي أسوة بسورية مندذ عام 5١اؤو١‏ 
فرفعت أصواتها مطالبة بهذا المجمع وكان الشيخ ابراهيم المنذر الاديب 
الكبير عضوا في المجلس النيابي فأثار هذا الموضوع ثم كانت له وقفات 
حوله قوية خلال عام 0و١‏ سرعان ما أثمرت ٠‏ فقرر المجلس انشاء المجمع 
المنشود على الرغم من أن الاتنداب » الذي كان يشجع اللغة العامية بلبنان 
ضمن نطاق تبعيده عن شقيقاته » لم يكن راضيا عن هذا العمل ٠واستنادا‏ 
الى قرار المجلس المذكور أصدر رئيس الجمهورية الاستاذ شارل دياس 


0 صنحة من تاريخ المجامع اللغوية العربية 
قانونا بانشاء ميجمع علبي لبناني وذلك ف +؟ شباط ١958‏ غايته المحافظة 
على اللعة العربية ورفع شأنها » والعناية بالمباحث والاعمال المتعلقة بأصولها 
وآدابها والحفاظ على الآثار ؛ ودراسة تاريخ لبنان وجغرافيته » وغير ذلك 
مسا يتعلق بادارة الشؤون العلمية وتنظيمها » وأصدر مرسوما آخر بتعيين 
السادة الآتية أسماؤٌ هم أعضاء لهذا المجمع : الشيخ اء براهيع المتدو »والشيخ 
عبد الله البستاني » والشسيخ أمين : الس الدع شو قير نا و القع 
محسد الحسينى ؛ والاستاذ بولس خولي » والبطريرك أغناطيوس أفرام 
الرحسانى يوادي عبد سين من سلام » والخوري بولس عبود » والاستاذ 

ودبع عقل » والاستاذ الياس فياض » والشيخ أحمد عمر المحمصاني » 
والاستاذ عيسى اسكندر المعلوف ؛ والاب لويس المعلوف » والشيخ 


حسين مغنبة ٠‏ 


وفى التاسع من آذار 8؟؟١‏ افتئح المجلس أعساله بحضور الشيخ 
بشارة خليل الخوري رئيس الوزراء الذي كان وزيرا للتربية الوطنية » 
واتتخب مكتبه التنفيذي على الوجه التالي : الشيخ عبد الله البستاني 
وكسيناء والشبيخ أحسد عسسر المحمصاني » والاستاذ ودبع عفل : معاو نين 
للرئيس ٠‏ وقد اتخذ المجمع ف أول الامر وزارة المعارف والتربية الوطنية 
مقرا له » ثم اتتقل الى دار الكتب الوطنية ووالى اجتماعاته فيها الى أن 
استقل ف دار له خاصة ء 


وقد حالت ؛ بعض الاسباب دون اد شاك السادة عبد الله البستاني 
واللاب لوس 50 والاستاذ عبسى اسكند ر المعلوف 4 والشيخ محمد 
الحسيني ؛ والشيخ حسين مغنية في جلسات المجمع الاولى فقرر هذا المجلس 
اعتبارهم أعضاء مراسلين وانتخب بدلا عنهم السادة : الشيخ علي زين » 


تتجكرئ:فيصجل لو 


والخوري جرجي ستيتي والذي أصيح من بعد مطران السريان بدمشق » 
وجرجي صفا وأسد رستم ومحمد جميل بيهم ٠‏ ونتيجة لمذا التتديل 
اجتمع المجمع في >٠‏ نشرين الاول 4؟9١‏ واتتخب الاستاد وديع عقل 
رئيسا له : والياس بك فياض والشيخ ابراهيم المنذر معاونين وذلك لمدة 
عام ٠‏ وقد وضع المجمع خلاله نظامه الداخلي ٠»‏ 

ثم يمضي يحدثنا عن المجمع فيالسنة التالية حين اتجه فيه آكثر الاعضاء 
لاتتخاب ( بيهم ) ريسا له » وكيف تحركت السلطة وكيف عملت للحيلولة 
دون ذلك في تفاصيل مثيرة » ثم كيف أخفقت وانعقدت رثاسة المجمع للفقيد 
في السئة التالية ٠‏ 

لعلي أثرت شجو نكم وأنتم تسمعون وتقارنون بين الماضي والحاضر 
٠٠‏ ولكني لم أقصد الى ذلك » ولا الى أن أطلعكم على طرف مما تعرفون» 
ولا أن أعرض صفحات من أسلوب بيهم التاربخي حين يسجل الاحداث 
التي مرك بهاء «ذلكجانب من الرج ل جدير بالبحث لانهيمثل قدرة نادرة على 
تجميع الجزئيات واقامة كل منسكق منها ٠٠‏ لم أقصد الى ذلكء ولا الى 
شيء من ذلك وانما قصدت الى أمرين اثنين استبانا لي من خلال هذا المقال : 

أحدهما : هذا التماثل الكامل بين ماكان يتم في بلد عربي وما يتم في 
بلد آخر ٠٠‏ كان هنالك هذه الروح التى تسري هنا وهنالك ف ميادين 
الفكر السياسي وف ميادين الفكر العربي٠ء‏ انكم في هذا المقال تقفو زنعلى 
تشابه كامل بين الذي حدث في دمشق في تأسيس المجمع و نظامه وبين الذي 
حدث في بيروت ٠٠‏ اذ كان هناك هذا الوجود المششترك وكان هناك كذلك 
هذا العمل المشسترك والتطلع الواحد ٠٠‏ 

لم يكن هناك هذه الخطوط المتعارضة التي لا تلتئم » ولكن كانت 


2 مادم جارك الات اللقوية الرويية 


هناك هذه الخطوط المتوازية التي تتلاقى في تكوين قطعة النسيج الواحدة 
»ولو مضيتم في قراءة المقال لوجدتم أن هذا المجمع في لبنان مضى على 
مثل العمل في المجسع في سورية .. لا في الاهداف فحسب بل في تأليف 
اللحان وفي تسميتها أحيانا » وفي هدفها وف بدايات عملها وفي جواب من 
تقاريرها في السنة التي ترأس فيها الاستاذ بيهم المجمع ٠‏ 


قلت انهما أمران اتضحا لي من خلال المقال » كما يتضحان من خلال 
مؤلفات الفقيد كلهاءء ان الاشارة اليهما لها أهسيتها في هذا الحفل الذي 
وما يثم في لبنان أحدهما ٠٠‏ أما الآخر فهذه الحركة العلمية الرشيدة التي 
كان المجمع يسعى اليها وهذا التنظيم الذي أعدته لجانه وهذه الآراء التي 
ذهبت” اليها » والوجهات المتوازية النقية التى تطلعت اليها وأخذت نمسها 
بالعمل لها ووضعها موضع التطبيق ٠٠‏ وكلها يصور من جانب آخر مدى 
العقلية المتفتحة التي كان نتسم بها ( بيهم ) وسعة الافق الذي كان يحتاطه 


وأجدني مدفوعا الى أن أعرض عليكم شيئاً مما ورد ف نقاريراللجان 
التي انشعب فيها العمل في المجمع اللبناني » تبيئنآ للروح التي كانت تغمر 
لبنان » والروح التي كان ينبض بها قلب اللبناني بيهم ٠‏ 

ففي تقرير اللجنة اللغوية نقراً كلاما رائعا عن ضرورة التعاون مع 
سائر المجامع العربية +٠‏ فقد نظرت اللجنة في آراء طائفة من أكاير كتاب 
العرب بشن اصلاح اللغة فرأت أن بعضهم يقبل سا يقرره الافراد المعنيون 
باللغة وبعضهم كان يرى أن للمجامع وحدها الحق في وضع الكلمات 


شكري فيصل ه.؟ 
الجديدة ٠٠‏ ولذلك رأى المجمع اللبنانى أنه لابد من أن ينهد مجمعي الى 
والمجامع العلمية في الاقطار العربية تمهيدا لعقد مؤتمر عام يجتمع في كل 

ويسافر بيهم فعلا الى القاهرة ويقابل النحاس باشا ووزير المعارف 
وساعده على ذلك بعض أهل الوجاهة والمضل ولا بغادرها قبل أنتتألف 
اجنة في القاهرة من كبار مفكريها وعلمائها تجعل همها السعي لتحقيق 
هذه الغابة ٠‏ 


ترى ٠٠‏ أكان ذلك من بعض الاسباب التي أدت الى قيام مجسع 
القاهرة سنة م١١‏ ؟ 

ثم يتحدث التقرير في نزعة لغوية متفتحة ولكنها تحاول أن تكون 
متزنة # عن البيان الذي وضعه سنة ١5+48‏ الشيخان عبد الرحمن سلام 
وأحمد عير المحمصانى في كيفية المحافظة على اللغة العربية وأوجزه بقولهما 
في ختامه : « لذلك نرى أن باب الاشتقاق في اللغة العربية يجب أن يفتح 
على مصراعيه توصلا الى استخدام الافعال والاسماء والصفات المتعلقة بها 
حسب مقتضيات العصر فيتسع بذلك محال الانشاء » ولا بعاني طلاب العلم 
والكتاب ما بعانون من المشاق والمصاعب ٠‏ وسننظر فوق ما تقدم في أصول 
اللغة » أي قواعدها الاساسية المنخذة حجة لصحة الكتابة والانشاء : وهي 
في كل فرع من فروع الصرف والنحو والعروض والبيان وغيرها لاتزال 
على حالها منذ وضعها الأئمة لم يطرح منها باب ولا عثد”لت قاعدة لذلك 
شق تحصيلها على طلابها لأنهم رزحوا تحت أعبائها وضاعوا بين المؤلفات 
الضخمة والآراء المتاينة والقواعد المعقدة التي ,يجب أن تطرح من كتب 


بك5ى”- صفحة من تاريخ المجامع اللغعويه العر بية 


اللغة تسهيلا لتناولها ولا بخفى ما في تحقيق هذه الامنية من الصعوية تجاه 
المتفننين » ونحن تنوخى ف كل حال المحافظة على عظمتها وتعابيرها الشائعة 
مسئعينين بأقطابها المدققين العاملين الضاربين قٍِ مشارق الارض ومغاربها»٠‏ 

أما في تقوبر لجنة التاريخ والجغرافيا فنلمح اهتمام اللجنة بتاريخ 
فال روك عدا رنات :ارال بحن احر اد الاة: رونا مينيها وي كال 
ما فيها من المعالم والآثار بالاضافة الى تراجم كبار اللبنائيين الذين تركوا 
خير ذكر في العلم والادب ٠٠‏ ويقترح التقرير وضع « معحم جغراف لجميع 
البلدان والقرى والمزارع والانهار والحبال في الجمهورية اللبنانية وأن 
يكون لهذا المعجم الجغرافي مقدمات عامة في جغرافية لبنان السياسية 
والاقتصادية والتاريخية مصحوبة ببعض مباحث في جيولوجية لبنان ومناخه 
ونباته وحيوانه وذلك بالاستعانة بفريق من أساتذة الجامعتين الاميركية 


والفرنسية في بيروت » ٠‏ 


ثم يسمي بعض الذين اختارهم لذلك فيقول : ( طلبنا الى حضرةالاب 
هنري لامنس اليسوعي أن ينولى كتابة المقدمة التي تنعاق بجغرافية لبنان 
التاريخية والى الاب جبرائيل لوفتك أن كتيب مقالة في حغرافية الجبل 
الاقتصادية كما أكا رغبنا الى بعض أساتذة الجامعة الاميركية في ديروت» 
وهم ألفريد داي ؛ ويوليوي برون ؛ والدكتور ويليم فانديك الكتابة في 
جيولوجية لبنان ومناخه وحيواناته ونباته ومياهه ٠‏ وأما القسم الاكبر من 
العمل في هذا المعجم ؛ وهو جمع حقائق عامة في الجغرافيا والتاريخ عن 
البلدان والقرى والمزارع اللبنانية وترتيب هذه المباحث وتنسيقها وضبطهاء 
فقد شرعت به هذه اللجنة وطبعت جداول تمهيدية لوضع القاموس العام 
وف كل منها حقو لمتنوعة تنناول المدزو القرى وعدد النفوس فيها والمذاهب 


شكري فيصل ا 
والانهار والينابيع والجبال والمناجم والمعايد والمقامات والمعامل والمعاهد 
العلمية ومواطن الآثثار وأهم الخاصلات الزراعية والمنتوجات الوطنية الى 
غير ذلك من الشؤون) ٠‏ 

ونتابع التقرير ذكر ما تحقق من ذلك فيقول : « وقد رفعنا هذه 
الجداول الى وزارة الداخلية الجليلة لتأمر بتوزيعها على المحافظينو المديرين 
والمختارين في الجمهورية اللبنانية .٠‏ وقد أعيدت الجداول المذكورة معبأة 
وعهد الى هذه اللجنة لتصحيح ما بحتاج التصحيح منها ولتنسيقها ٠»‏ 

أما تقرير لجنة المخطوطات فقد أشار الى المشكلة التى تعانيها البلاد 
الفرية كلها وطن المصواة الى محر نمو نتن عن هذه المخطو سات 
اذ أن أكثرها موزع على مكتبات خاصة لم تصل بعد أيدي الباحشين 
الى التحري عنها وأكثرها غير معروف ٠‏ 

ولذلك اكتفت اللجئة باحصاء مخطوطات مكتة الحامعة الاميركية 
ومكتبة الاباء اليسوعيين ومكتبة دار الكتب الوطنية ٠‏ 

فاذا اكتمل لها العمل عمدت الى وضع معجي محيط ( فهرس ) يسهل 
الرجوع اليه ويشسل التفاصيل التي يحتاج اليها في فهرسة الكتبء 

أبها السادة ٠٠.٠‏ 

ولكن المجمع اللبناني الذي ضيه هذه الشخصيات العلمية »وتطلع 
الون هذه الاهداف الكبيرة » وأراد أن يعمل لخير لبنان » وتحرتك نحو 
إنشاء مكتبة عامة ومجلة عريية » لم يقدر له البقاء ٠٠+‏ شغي" كما يقول 
( بيهم ) تحت ستار من التوفير على الخزينة بمرسوم صادر عن رئاسة 
الحمهورية تاريخه م شاط .و١‏ » ولم يستطع أعضاؤه متابعة العمل دون 
الاعتماد المالى فقضى نحبه ‏ على حد تعبيره ‏ قبل القطاف ٠‏ 


ان سيرة هذا العالم والمفكر والزالف والرجل الوطني ل 
في لبنان » سيرة رائعة بمتطلقاتها ومسالكها وأهدافها ٠.٠‏ واذا كان للمرء 
في هذا الموقف أن يتمنكى فدلك أن تنظر لجنة التكريم ف طبع آثار الفقيد 
في مجموعة كاملة لاتقصد الى الترف قدر ما تقصد الى الديوع والاشاعةء 
ان ذلك أول معانى الوفاء الذي ترمز اليه اقامة هذا الحفل الكبير ٠٠حتى‏ 
تبقى هذه المؤلفات تذكيرا متصل١‏ للبنانيين جسيعا بمرحلة من مراحلتاريخهم 
وبقضايا من القضايا التى كانت تشسغل أذها نهم ونماذ عقولهم وتخالط 
حياتهم : وبحياة رجل عف اليد عف الضمير ؛ صلب الوطنية نذر تفسه 
لهذا البلد الطيب : لتاريخه وحاضره ومستقبله الذي آراده آن يكون متابعة 
لخطاه التبابقات على طرق الحضارة * 


أنها السادة : 


لقد جنت من دمشق لأنهض بمشاركة مجمع اللغة العرية لكم في 
مشاعر التكريم لمحسد جميل بهم : وهي المشاعر التى تسثلت باقامة هذا 
الحفل فى ذكرى وفاته 0 ٠ه‏ وأحيا حمل اليكم تحمات ا 
اصع الذين عرفوا فضله وقدروا علسه وشرف نفسه فاختاروه منذ 
5 / وذلك أقل ما كان يستحق وأكثر ماكنا نيلك ب عضوا 
مراسلا وصدر بذلك القرار ذو الرقم 40 والتاربخ ه/؟5,/1 ؛ عن وزارة 
التعليم 0 الذي جمع بينه في عضوية المجمع وبين الاديب الكبير والشاعر 
العظيم آمين نخلة من لبنان والعالم الفاضل : الفاضل بن عاشور من تونس: 
ا التلشي مدوم دان المععسومي موز الباكستان + كلك حتت 
أحمل اليكم مشاعر نا وتحياتنا واسسحوا لي أن أضيف : بل وجنت كذلك 
أحسل معكم راية الوفاء والتقدير للرجل الكبير الذي وفى بلده حقه عليه 


شكري فيصل 5 
عملا في ميدان العمل » ومقاومة في مدان المقاومة » وأخوة في ميدان الإخاء 
اللبناني » وتآليف في ميدان التأليف ٠+‏ وجدير سلده كلهأن ينو#ع السبيل 
الى وفائه حقه ٠‏ 

رحم الله محمد جميل بيهم وسلام عليه في الأولين » وسلام عليه في 
الآخرين ؛ وسلام عليه في الملا الأعلى الى يوم الدين ٠٠‏ ( يوم لابتفع مال 
ولا بنون الات من أتى الله بقلب سليم ) ٠‏ 


رحمه الله ماكان أشد سلامة قله وعفة بده وطهارة ضميره ٠‏ 


عبد العزيز المبمني »+ 


الدكتور أحمد خان 


اخترمت المنية الاستاذ العلامة عند العزيز امسق ليلة الخميس السابع, 
والعشرين من اتموز ( اكتوبر ) سنلة ١/8‏ فخلفنا متحسرين عليه وعلى 
مصير اللغة العربية العربية بعده في شبه القارة الهندية وذلك لانه كا نأعلم 


وقد كنت عرفت أستاذي عبد العزيز المبمني بواسطة مجلة مجسع 
اللغة العربية بدمشق إذ كنت أقرأ فيها بعض مقالاته المعيدة ولكني لم أتسكن 
ونه عدة أعو ام الى أن شاء القدر فشرفنا العلامة بخدماته العظيية ف 


من رق 


جامعة بنجاب ؛ بلاهور في سنتى ١558‏ و ١955‏ واذ ذاك طلبنى وأدخلنىق 
حوزد تلاميذه الخاصة واستحثنى على اخراج بعس كت الصعانى النى 
كان بوده أن بخرحها في بقية عميره فباشرت العمل وكنت أحفر عنده كل 
بوم تقريبا وأتتفع بعلومه وأسترشده في عملى ٠‏ وبهذا غرس > حباللغة 
العربية وتراثها تنقيباً وتحقيقاً وبعد هاتين السنتين رجع شيخنا الى كرانثي 
ولكن الصلة بيننا لم تنقطع لأن مواظبتي على العمل دعتني الى مواصلة 
المكات ووه 

بي كانت المجلة نعت العلا”مة المرحوم الاستاذ الميمني في العدد الاول من المجلد (554)و كتبعنه 
الاستاذ الدكتور شاكر الفحام بحثا ممتعا آنذاك ٠‏ وقد بعث الينا الدكتور أحمد خان بهذهالكلمة 


الكريم سائلين الس أن يعوض الاسلام والثقافة الاسلامية خيرا ٠‏ ( لجنة المجلة) . 


ساءا سا 


خسنت خنيان الى 


كان الفقيد عالاً باللغة العربية » درسها طيلة حياته ٠‏ ووجدناه في 
' اجتماعاتنا به بحرا للغة عارفاً بتراثها ٠‏ كان بحض تلاميذه على قراءة أصول 
الكتى العربية ٠‏ ويقول إنه قرأ كتاب الكامل للسرد نحو أربعين مرة وكان 
بجد لذة جديدة في كل مرة ٠‏ وفي بعض الاحيان كان رحمه الله بنشدنا 
شيئا من الابيات ويشسرحها ويأتي بالاشعار الكثيرة شاهداً عليها من 
ذاكرته لانه كان بحفظ القصائد الكثيرة عن ظهر قلبه مهما كانت طويلة ء 
وأخيرنا أنه كان بعليكره في بدابة عمله بالجامعة وكان رئيس قسم اللعة: 
العربية وقتئذ الاستاذ نريتون (هه5.711.ى ) المستشرق الشهير » 
وقال : « حضرت أحد الايام الى مكتبه فاذا هو متكب؛ على المخطوطة 
قراءة وهو لابجد منفذاً الى قراءة بعض السطور إذ كانت مقطوعة في 
التحليد ٠‏ قال لى الاستاذ : باشاب هل نحب قراءة المخطوطات ٠‏ قلت له: 
نعم » هذه الابيات أقلقتني منذ أسبوع ولم أنسكن من قراءتها لانها قطعت 
عند التحليد ٠‏ فلما رأيت البيت الأول منها بادرت بإنشاد الأبيات الباقية 
لأن القصيدة التى وردت هنا كانت منها هذه اليات » وكانت عالقة 
بذاكرتي منذ قرأتها في احدى المخطوطات ٠‏ ولما سمع مني الأستاذ تريتون 
الاسات كلها وثب من كرسيه وضعنى الى صدره قائلا : كنت أتردد كيف 
بذكر العرب القدماء القصائد ولك اليوم آمنت أنهم كانوا تقدرون 
عليها إذ أنت فينا في هذه الايام كو احد منهم ٠‏ 

وآنا أتذكر كثيرا منذكريات المرحومولكن هذه المناسبة لاتساعدعليها 
وسأسردها ان شاء الله في مناسبة أخرى ٠‏ والحقيقة التى لا شك فيها هي 
أن رحيله قد ترك فراغة عظيما في شبه القارة بالنسبة للغة العسربية * ولن. 
بجود الزمان بمثله خلال قرون ٠‏ 


3 عب العنرر طني 
كان رحمه الله تعالى يبحب مجمع اللغة العربية ( بدمشق ) كحب الأم 
لولدها وكان يود لو يتمكن من إنشاء مجمع على نمطه ف باكستان إذ 
حاول أن بجمع المخطوطات العربية والمطبوعات القديية في مركز البحوث 
الاسلامية ( كان في البدابة بكرانثي وهو الآن بإسلام آباد » » وخاصة 
تصاوير المخطوطات للصغاني ٠‏ وكان في برنامجه أولا أن يخرج هذا المركز 
وكان مديراً له بعض كتب الصغاني » ويوسفنا القول بأنه لم يتتمكن 
من ذلك ولكنه أوصانا أن نعتني بهذا العالم الكبير الذي لم يسترع انتباه 
العلماء حتى الآن ٠‏ 


أحمد خان 


اتتخاب زميلين جديدين 


الأسناذ عبد الكريم زهور عدي والدكتور محمد مروان محاسني 
دوين املك فى محيم'اللقة القريية 


كان مجلس مجمع اللغة العربية في جلسته الاولى من الدورة المجمعية 
دبرا ا ءعهوا ( ١+‏ شوال ووم » ؛ أبلول ١509‏ ) قد انتخب الاستاذ 
عبد الكريم زهور عدي عضوا عاملا في المحمع وقد صدر المرسوم 
الجمهوري رقم هاءس تاريخ «ك/ا/رء٠؛1‏ ه - 5/15ا/رة اذا م 


رئيس الجمهورية ٠٠٠‏ 
برسم ما يلي : 
ماذة 1ج سكن الإآستاذ عند الكريم زهور عدى عض واً عاملا في 
مجمع اللغة العربية بدمشق 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ٠‏ 
رئيس الجمهوربة 
حافظ الأسد 
5 0 5 
كان مجلس مجمع اللغة العربية في جلستهالاولى من الدورة المجمعية : 
وبية١‏ ا عهو! ( 1 شوال ووم ؛ ؛ أيلول ١9075‏ ) قد اتتخب الدكتور , 


51# سب 


14؟ اتتخاب زميلين جديدين 


رقم جا تاريخ 5#/ 11٠١/1‏ ه - ؟1/؟ا/رةلةا م 


رئيس الحمهورية ٠٠٠‏ 
برسم ما بلي : 


مادة ١‏ يعيكن الأستاذ الدكتور محمد مروان محاسني عضواً 
عاملا في مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من بلزم لتنفيذه ء 


رئيس الحمهورية 


حافظ الأسد 


تقرير عن أعمال ا مجمع 


في دورته +/ل5ا ةلذ ! 


مجلس الجمع: 


١‏ درس ما تلقاه من الهيئات والمؤسسات . داخل القطر وخارحه؛ 
من موضوعات ومشاريع واستشارات لغوية وثقافية » ومقررات وتوصيات 


؟ س استمع الى البحوث والتقارير والمذكرات التي أعدها يبعضس 

أعضائه و ناقشها وهى : 

أل تقرير قدمه الي الاستاذ الدكتور عبد الكر بم اليافيعن اجتما ع الخبراء 
العرت الذي عقدته المنظمة العربية للعلوم الادارية بمدينة عمان في 
المدة الواقعة بين السادس والعشرين من شهر رجب والثاني من شعيان 
موس الاول من شهر تموز والثالك عشر منه سنة ١9/8‏ والذي 
نمت فيه مراجعة الجزء الاول من مشروع دليل مصطلحات الحاسبات 
الاك + 

ب تقرير قدمه العضو الاستاذ الدكتور هيثم الخياط » تناول فيه : 
١‏ الدعوة الى اعادة النظر في قانون المجمع وفي أسلوب اتنتخاب 
السادة الاعضاء ؛ وتفرغهم ومكافاتهم ٠‏ 


1ه 


15" آراء وأناء 


؟ ل مهمات المجمع وأغراضه ووسائل تحقيقها والتصدي لاصلاح 
لغة التعليم ولغة الإعلام ٠‏ 

+ الملاك العلمي للمجمع واختيار الاكفياء له ٠‏ 

- الملاك الاداري واتعزيز بنيته وتدعيمه ٠‏ 

ج ‏ نذكرة أخرى قدمها العضو الاستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط 
ملحقة بتقريره سابق الذكر ؛ عرض فيها مقترحاته في الوسائل التي 
تؤدي الى اصلاح ما تصدى لبحثه في التقرير المذكور ٠‏ 

د ل تقرير قدمه العضو الاستاذ شكري فيصل ؛ عرض فيه لسير العمل 
و سول يق كايا ارخ ةدملل لازن مما كرب وال انبل 
التي مر بها » وقدم فيه اقتراحات لتنظيم سير التحقيق والوسائل التي 
تساعد على الاسراع فيه ٠‏ 

ه ‏ بحث قدمه العضو الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي عن أسسرار 
الابجدية العربية ٠‏ 


+« نظر المجلس في الدعوات الموجهة الى المجمع من مختلف الهيئات 
العلمية والثقافية داخل القطر وخارجه » للمشاركة في مؤتمرات وندوات 
واجتماعات وحلقات دراسة ه ورشح من يمثل المجمع من أعضائه فيما قرر 
الاسهام فيه ٠‏ 


4 س بحث موضوع اعادة طبع بعض مطبوعات المجسع النافذة » 
وتصوير بعض المخطوطات العلمية واللغوية ونشرها ٠‏ 

ه ل تابع دراسة الوسائل المجدية والتي تؤول الى استتكمالالاسباب. 
المادية لاقتناء مطبعة حديثة تسد حاجات المجمع وتساعده على تذليل. 
المصاعب التي يواجهها في سبيل طبع كتبه ومجلته ومنشوراته ٠‏ 


تقرير عن أعمال المجمع * 
+ نظر ف موضوع ملء الشواغر في المجلس » وفي ترشيح واتتخاب 
لاب تايعم بأهتمام المراحل التىاجنازها مشروع البناء الجد بد للمجمع» 
وقام أعضاؤه بزيارات له وأبدوا مقتترحات حول بعض حوانبه ٠‏ 
أعمال اللجان : 
أ اللجنة الادارية : 


درست ف جلساتها التى عقدتها الامور الادارية والمالية وشؤون 
المرتفيق ع وانوو الطاعة واتحدت التزاراك المونة كينها وطاق 
المصلحة العامة : وأحكام القانون واللائحة الداخلية ٠‏ كما أنها درست 
مشروع موازنة المجمع للعام مو! » واقترحت زبادة 7.٠‏ ألف ليرةه 
سورية على بند اللوازم»لتضاف الى ما يشيره المجمع من مال لشراءالمطبعة» 

وقد بلغت موازنة المجمع العادية للعام هذا ( ٠.ء‏ بارا ) ليرة 
سورية ؛ وبلغت موازتته الاستثمارية مليو ني ليرة سورية ٠‏ 

ب - لجنة الكطبوعات : 1 

أصدرت الاعداد الاربعة من محلة المجمع والتي تصدر عادة خلال 
كل دورة ء ومن المعلوم أن شؤرون الطباعة كانت وما زالت القضية 
الرئيسية التى تحول دون صدور الاعداد في مواعيدها ٠‏ 

ج ‏ لجنة المخطوطات وإحياء التراث : 

عقدت نسع جلسات نظرت خلالها في الكتب التالية : 

٠ أرجوزة أبي نواس‎ ١ 

؟ المنهل في بيان قواعد علم الحروف ٠‏ 

م ديوان عبد الرحمن الموصلي٠‏ 


ما- آراء وأنباء 
4 عرف اليشام 
ه- تاريخ الخلفاء لابن ماجه 
شعر أين مياده 
7 ديوان أبي هلال العسكري 
+ حاشية ابن بري على كتاب المعرب للجواليقي ٠‏ 
به مقال للاستاذ محمد أحمد دهمان ٠‏ 
٠٠‏ - نظام العريب *ء 
-١‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ما لم بفهرس ٠‏ 
وقد أقرت ما رآته جديرا بالنشس منها ورأت بعد دراسة بعضها 


الآخر أن تطلب أصولها للتاكد من صلاحها ؛ كما رأت أن نترك أمربعضها 


وقد ألفت الى جانبها هذه اللجان » لجان مؤقتة هى : 


)١(‏ لجنة تضم الاعضاء السادة : الاستاذ عبد الهادي هاشم والاستاذ 


الدكتور محمد هيثم الخضاط » والاستاذ أحمد راتب التفاخ » للنظر في 
ترشيح من يرون فيهم كفاية وجدارة من العلماء والمفكرين للفوز باحدى 
جوائز الملك فيصل العالمية الثلاث: جائزة خدمة الاسلامءوجائزةالدراسات 
الاسلامية » وجائزة الادب العربي ٠‏ 


(؟) لجنة نضم الاعضاء السادة : الاستاذ الدكتور شكري فصل » 


تقرير عن أعمال المجمع الم 

والاستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط » والاستاذ الدكتور عبد الكريم 
اليافي » لاختيار ماهو مناسب للتصوير والنشرمنمخطوطات التراثالعربي» 

)م لجنة تتألف من الاعضاء السادة : الاستاذ عبد الهادي هاشم 6 
والاستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط » والاستاذ الدكتور عبد الكريم 
اليافي لدراسة طريقة الاستاذ الاخضر غزال لتأليف العربية المعيارية وغيرها 
من الطرق والمشاريع المماثلة لها ٠‏ 

نشاط المجمع داخل القطر : 

قام المجمع بالتعاون مع المنظمة العربية للعلوم الادارية بالقاهرة 
بتنظيم الاجتماع العربي الذي عقدته المنظمة بدمشق في المدة الواقعة بين 
السادس والثامن عشر من شهر رديع الاول ...و١‏ والثالث والخامس عسر 
من شهر شباط سنة ١0:‏ م وقد نوقشت فيه المجموعة الاولى من المعجم 
الكامل لمصطلحات العلوم الادارية الذي تعتزم المنظمة اصداره ٠‏ 

شارك المجمع في لجنة تنظيم حفل آقامه المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم والاجتماعية بدمشق ف المدة الواقعة بي نالسادس 
والعشرين والثامن والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 195 ها ب 
الثالث والعشرين والخامس والعشرين من شهر تيسان سنة 1910/5 م ب 
إحماء لذكرى مرون 'تسعمائة سيبة على ولادة المورخ العربي الكبير ابي 
القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ٠‏ وقد مثل المجمع في هذه 
اللجنة العضو الاستاذ الدكتور شكري فيصل ٠‏ 

نشاط المجمع خارج القطر : 

شارك المجمع في حفل تكريم العضو المراسل المرحوم محمد جميل 
بيهم الذي أفيم ف بيروت في المدة الواقعة بين العشرين والحادي والعشك.بن 


و>؟- آراء وأنباء 


من شهر جمادى الآخرة سنة كوم هاه ولا! و١١‏ أار سنة هبيه 1 
بمناسبة الذكرى الاولى لوفاته ٠‏ وقد مثل المجمع فيه العضو الاستاذ 
الدكتور شكري فيصل ٠‏ 

شارك فى الندوة التي عقدها اتحاد المجامع اللغوية العربية فيمدينة 
عمان ‏ المملكة الاردنية الهاشمية . في المدة الواقعة بين الثلاثينمن ذي 
التعده والثالث من ذي الحجة مم١‏ ه و ”١‏ تشرين الاول و ” تشرين 
الثاني سنة 15078 م وموضوعها أسباب ضعف اللغة العربية » وقد مل 
المجسم فيها الاستاذ الرئيس الدكتور حسني سبح والعضو الدكتور 
عدنان الخطيب ٠‏ 

شارك في المهرجان الثقافي الدولى الذيأقامته المنظمة الع يية 
للتربية والثقافة والعلوم في مدينة الجزائر في المدة الواقعة بين الرابع والثاني 
عشر من ذي الححة 194 ه و 1١4‏ تشرين الثاني سنة ١508‏ م تكريمأ 
للفيلسوف العربي أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد بمناسية 
مرور ثمائية قرون هجرية على وفاته ٠‏ وقد مثل المجمع في هذا الحفل 
العضو الاستاذ الدكتور محمد كامل عياد ٠‏ 

ب أسهم في المعرض الخامس للكتاب العربي الذي أقيم في الكويت 
خلال المدة الواقعة بين الخامس والخامسعشرمن شهر ذى الحجة ةماه 
الخامس و الخامس عشر من شهر تشربن الثاني سنة 1910/8 م٠‏ 

أعضاء اللجلس : 


اتتخب في هذه الدورة الدكتور احسان النص عضوا عاملا فى 


الج 


اتتخف الاستاذان محمد المزالي من تونس » والاخضر غزال من 


تقرير عن أعمال المجمع فق 

فجع المجمع بعضو جليل من أعضائه العاملينءهو المرحوم الدكتور 
سلة 1910/5 م ٠‏ 

ب كنا فجع بالعضو المراسل المرحوم العلامة الاستاد عبد العزيز 
ا ميدي الراجكوتي - باكستان ‏ وقد اختاره الله الى جواره بوم الجمعة 
السادس والعثشرين من ذي القعدة سنة ة 1١‏ ها الموافق للسابع و العشرين 
من شهر تشرين الاول سنة 11004 م ٠‏ 

مطبوعات اللطبوعات : 

الكتب الني صدرت : 

١‏ مصور أجزء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر يتضمن تراجع 
طائفة من العبادلة من الرجال ( من عبد الله بن عسران الى عبد الله بن قيس 

؟ ‏ مصور للجزء الاول من مخطوطة كتاب ( قاموس الاطبا وناموس 
الالبا ) من تأليف الطبيب ( مدين بن عبد الرحمن القوصوني المصري ٠)‏ 

الكتب التي بوشر بطبعها ومعظمها على وشك الصدور : 


١‏ جزء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر يتضمن تراجم بعض 


ا آراء وأنباء 


؟ ‏ الجزء الثانى من كتاب : فهرس مخطوطات كتب التصوف في. 
دار الكتب الظاهرية من صنع الاستاذ رياض المالح» 

مس تاريخ المنصوري بتحقيق الدكتور أبي العيد ديدو ٠‏ 

س شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري 
بتحقيق المرحوم الدكتور محمد بوسف ٠‏ 

ه ل تصنيف العلوموالمعارف من صنع المرحوم الدكتوريوسف العشنء 

5 أرجوزة أبي نواس طبعة ثانية ‏ يتحقيق الاستاذ محمد 
بهحة الاثري ٠‏ 

0 آ تاريخ أبي زرعة الدمشقي بتحقيق الاستاذ شكر الله نعمةالله. 

م اعرف اليشام للمرادي بتحقيق الاستاد رياض مراد ومحمد 
مطيع الحافظ ٠‏ 

به ل شعر أبي هلال العسكري من جمع وتحقيق الدكتور جورع 
قلازعء 

الكتب التي أقرت ولم يباشر بعد بطبعها : 

١‏ الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري بتحقيق الدكتور أمجد 
الطراللسيى + 

ب مقبييقة أبن ملمان يعامقاق اللاكتو متعم اهز ملك:: 

* ب جزء من ناريخ مدينة دمشق لابن عساكر ويتضمن تراجم بعض 
العبادلة من الرجال ‏ من عبادة الى عبد الله بن وب ٠‏ 

5 - المعاصرون من تأليف الاستاذ محمد كرد على٠‏ 


البناء الجديد: 


وصل الى المرحلة الاخيرة وبتوقع أن تستكمل كسوته ويصبحجاهزا 


تقرير عن أعمال المجمع ولف 


للسكن خلال الربع الاول من سئة ١94٠‏ : وقد شاركت ادارة المجمع في 
الاشراف على تنفيذ البناء في جميم مراحله متعاونة معفرعدمشق للهيئةالعامة 
لأبنية التعليم ؛ ومع الاستاذ المهندس شكيب العيري الذي كلف من قبل 
المجمع بالاشراف فنيا على تنفيذ المشروع ٠‏ 

مكنبة المجمع : 

ب لغ عدد الكتب التي زودت بها خلال هذه الدورة شراء واهداء 
(ه؛ ) كتابا وتنشر أسماؤها في أعداد مجلة المجمع ٠‏ 

وبلغ مجموع كتبها عربية وأجنبية 15159 كتاباً ٠‏ 

ألفت لجنة من بعض موظفي المجمع لحرد محتوياتها » وذلك تطبيقا 
للمادة السابعة عشرة من القرار ذي الرقي # والمتضمن اللائحة الداخلية 
للكتبة المجمع ؛ واستعدادا لنقلها الى مكانها من البناء الجديد ٠‏ 

الحلات : 

بلغ عدد العربية منها ( 15٠‏ ) والاجنبية ( 15 ) 

ألفت لجنة من بعض موظفي المجمع لجردها وتسجيلها واعدادها 
للنقل الى البناء الجديد ٠‏ 

دار الكتب الظاهرية : 

الملخطوطات : 

بلغ عدد المخطوطات فيها ١١99‏ وعدد المخطوطات التي صورت 


لمؤسسات وهيئات وباحثين عبجسم وعدد المخطوطات المعارة قٍِ قاعة 


الباحثين مدع ٠‏ 
المطبوعات : 


أنجز فهرس للموضوعات 


نف آراء وأنباء 


ب بلغ عدد الكتب فيها » عربية وأجنية 0554" كتايا ٠‏ 

بلغ مجموع ما زودت به من كتب شسراء واهداء مه كتابا 
عربيا وأجنبيا ٠‏ 

بلغ عدد رواد القاعة العامة 5 لها وعدد رواد قاعة الماحثين .٠‏ 

ا لحصلات : 

ب بلغ مجموع أعداد المجلات العربية الواردة الى قسم الدوريات 
ما١٠!ا‏ عددا ومجسوع أعداد المجلات الاجنبية ؟؛:؟ عددا! وعدد 
المعار منها ٠+ ١8٠‏ 

بناء الدار : 

استكملت الترميمات والاصلاحات في البناء وني فناء الدار وجددت 
وتائل الأناوة الع 4 الشدفلة ل كوم 


ا_لاسلاة لك تمع للف العرية 


٠ 


خلال الر بع الاخير من عام ١519‏ 
7 الكتاب اسم المولف 2 أمكانالطبعوتاريخه 
. الإمام أبو الحسن محمد سلببان داود ٠‏ |الاسكتدرية هلوا 
الماوردى فؤاد أحمد 
592 باقن قر ةالعبو نالنواظر ابن الحوزي 2 قا 1 
في الاجوبة والنظائر تح ب محمد السيد 


في القرآن الكريم الصفطاوي 


عع 0 
وده فؤؤاد أحمك 


مت الكتاب المقدس ا وكسفورد بقككما 
ذكرى الحاج محمد حساين مال بغداد يشبباية ١‏ 
تعان 
كتاب المذكر والمؤنث ابن الانباري . تح : ,0 ماه ١‏ 
ده طارق الجنابي 
المصحة العسكرية أمين روبحه ) م١‏ 
المعحم الموحدللمصطلحات |المنظمة العرنية 0 كا 
العلمسة فيمر احل التعليم العام 
(مصطلحات علم الحيوان) 
) معطلحات علم الفيزياء) ,)2 )0 2 يبية ١‏ 


-5582 لد م ره١)‏ 


"5 

اسم الكتاب 

مع المصادر ف اللغة والادب 
الحزء الاول ( 

الحرية والمساواة 
ومجالس الشورى 

ب الستن القويم في تفسير 
أسفارالكريم الك 
( الجزء الرابع ) 
(1-م) 

الكنر الجليل في تفسير 
الاتحيل ( ١ه‏ ) 

اننبيه الأكياس للاقتصاد 
5 الاثم والاعراس 

درر السسط في خير 
السبط 


ب اتير ال الببنكينة 
الرحمانية بالتحديث 
بالاربعين البلدانية 


جب الامير الشاعر أبنو الربيع 
سليمان الموحدي 


"10 


اي 


إحاي ابر اهيم الحامراني. 


الولف 


عند الله العلمى 


تح : ده محسد مصطفى 


٠ الاعظقسي‎ 


اترجمة جورج بوست 


وليام الامر 


بكاني 


سيك مصمد بن التهامينطوان 


٠ أفلال‎ 


ابن الأكار 


نح ؟' ده عبد السلام 


البلسي 


عبد الحشسظ ١‏ 


انس: عبد الله كنون 


دء عنا 


سس الجراري 


بشداد ١‏ كه( ١‏ 
ديروت 1 
اهمها 

1/3 2 
ا١ة٠ءأ‎ 2) 

0 محم 1 
تباة 1 

تطوان به ١‏ 
0 ويه 1 
الدارالبيضاء 64/نية 


الكتب المهداة خف 


الكتاب اسم المؤلف مكان الطبعو تار بخه 
التعريف بالقاضى عياض أأبو عبد الله محمد بنأالدارالبيضاء 4/اة١‏ 


القاضي عياض 
تع ده محنك دن شر دفه 


د صراع المدهب والعقضدة أعبد الكريم غلاب )0 فاه ا 
في القرآن 
محمد المدنى بن الحسنى| عبد الله الجراري 0 ق/اة | 
محمد المكى 0 0 0 قاة | 
نماذج من الكتاب وزارة الدولة 7 ةا 
المترى الفطوظ لشئون الثقافة 
والمطبوع 
الموسوعة المغربية عبد العزيز بتعبد الله 0 هباة ١‏ 
للإعلام العسيري» 
والجقناية0) 
موشحات مغر بية ده عباس الجراري 2 سه ١‏ 


الاسلام ف فجر عظمته |موريس لومبار 2 ادمشق ١9/5‏ 
(ترجمةحسين العودات) 


أحزان الغزال الاشهب أأبوب منصور 0 ١/4‏ 
( قصص أطفال ) 

أناشيد سائق القطار يركات لطيف 2 ١‏ 
(سبر) 

به اقاه الفس باقاء! الين. '| الى ,تحجن المسقااقن. 2 ةا 
( الجزء الاول ) ( اتح : محمد أحمد 


مجان 


مك 

اسم الكتاب 
( القسم الثانى ) 

بشر وتواريخ وأمكنة 
(شعر) 


- تاريخ حسن آغا العند 
( قطعة منه حوادث8١١‏ 
ب41؟اه) 

التجارة الدولية والبلدان 
الناهوية 

ب جيل الدر (حكابات 
أطفال ) 

الشديكاتك العقتر 


د حرت صعيرة ) قصص ( 
احصسأة شيخ الاسلام 


ديوان الجواهري(١)‏ 
ب الرحلة النجدية الحجازية 


سارة كون بريان 

( ترجمة اليان ديراني ) 
نبروز مالك 

ولو 


عن :اسمن 
نزار عيون السود ) 
الجواهمرىي 


معحسدك بوحة البيطار 


2 


2 


20) 


0) 


27 


2) 


4 


ذلةا 


فو 


١ ق/اة‎ 


قبية ا 


كك 


4/اة ا 


١ بقبلة‎ 
1١ /اكية‎ 


الكق المهداة الخرف 


اسم الكتاب اسم ال مولف 2 أمكان الطبعوتاريخه 
سلسلة الاحاديث الضعيفة |محمد ناصر الدين دمشق يشبة ١‏ 
والملوضوعة وأثرها الالباني 
ف الآمحة (؟) 
السيف المرصود أحيد يوسف داود 2 قا !ا 
صوت من القاع طالب عمراد 0 كدنا 
العمارة العربية دء عبد القادرالريحاوي|] « يقبا ١‏ 
الاسلامية في سورية 
الفصول وقصائد أخرى |خيري عبدربه 2 قا 1 
للاطمفال ( مصسرحة ) 
قصص بأقلام الاطفال إجسع أسامة دعبول 2 لباب 4 
ب مسرحيتان محسد أبو معتوق 0 51/4 ١‏ 
معالجة الامراض الباطنة إن كوستريني 0 حل 
ووء تومسون 
من كتاب الحيوان اختيار نعيم الحمصي 0 اا 1 
للجاحظ (السفر الثاني) أوعبد المعين الملوحي 
هوامش من حرب تشرين | جان ألكسان 2» مق/اة 1 
التحريرية 
متس ( جزآن ) هارولد بلوم ( ترجمة: | « قا 1 
هاني الراهب ) 
مداقت الاداوقة جمد الي الالارنين الراك دوه 
والعمالاتو الصناعات 
والمتاجر والحالة 
العلمية في المدينة 


(جزآن) 


ونب 
من كان بالمغرب من 
مشابخ القرن العاشر 

ما بحب أن بعرفه المسلم 
من أمر دنه 

المحاضرات 


اناه قاين 

ب حخساتب التفاضل والتكامل 
والهندسة التحليلية 6 

الاعتداء على الحياة 
في التشر بعات الجنائية 
العربية 

اتجيل بر نابا 

عالتحضر :ف الوط 
العهربي )١(‏ 

التقرير النهائمي عن تجربة 
تبسير الكتساية 

ب تيسير تعليم اللغة العرسة 


دعلتب الدراسات 
الاجتماعية للدول العرسة 
(الدورة الثاشة ) ؟مه١,‏ 


آراء وأناء 


اسم المؤلف مكان الطبعوتاريخه 


ابن عسكر الحسني |الرباط 


© : معحمد حجحتي 
وزارة الحج والاوقاف |الرياض 


الحسن اليوسي 0 
ده مسعود الرحمن عليكره 
باق التو 

ةي لفن عبان 
ابرل وء سو وكوفسكياعمان 


معه د البح وث القاهرة 
والدراسات العرسة 


لي عا لل 
جامعة الدول العربية | « 


العلسية العرية 
كائنة «القول المرية ١‏ بر 


كلاةا 


١/3 
١ بق‎ 


بقببرة 1 
بشبارة ١‏ 


ق/اة 1 


١0م‎ 


برها 


كلها 


باباية 1 


ومة! 


أسم الكتاتب 


الكبار ومحو الامية 

_-- دولة الامارات العربية 
المتحدة دراسة مسحية 
كخباملة 

الصراع العر بي 
الاسرائيلي 

فهمرس المخطوطات 
المصورة (الجزءالاول 
ب القسلم اننا ني) 

القراءة الاساسية 
للبيئثات الصناعية 

ب المضمون السياسي 
للحوار العربي 
الاوروبي 

عد لتاذا اسحدلينا ؟ 

الاقتصاد فيما تعلق 
بالاعتقاد 

قط "الكواقة 
وشرح خربطتها 


لكتب المهداة 


كابية الول العرية 
0 )2 00 
0 0 )0 
00 )0 0 
2 0 00 
00 00 0 


وزارة معارف قطر 
مسد الطوسى 


ترجمة : تقى محمد 


المصعبي 


2 


التجف 


النجف 


و/اة 1 


١ ح/رة‎ 


١ ابه‎ 


1١ قا‎ 


هكة! 


اذل 


قبرة | 


أهدى الدكتور عبد الحليم العلمي الى مكثبة مجمع اللغة العربية 
أوردنا أسماء الكتب المطبوعة منها مع قائمة الكتب المهداة للمجمع 4 وأما 
مؤلفات والده المخطوطة فهى : 
١‏ سوانح في تفسير القرآن ٠‏ 
( مجلدات ) 


ومعها أوراق ملحقة ٠‏ 
؟ - مجموعة دروس وعظ ( مجلدان صغيران ٠)‏ 


مختارات أن العلمي من صحيح البخاري ومسلم ( جزآن. 


؛ - تآوهات ابن العلمي ( شعر ) ٠‏ 


55 لد 


أعضاء مجمع اللغة العر بية بدمشق 


من سنة 1599 ف - 191/9 م 


الاعضاء العاملون 


تاريخ دخول المجمع 


الدكتور حسني سبح ١445‏ 


)2 رئيس المجمع » 
الاستاذ شعميق جبري لخدي 
الدكتور حكمة هاشم ؟وة ١‏ 
الدكتور محسد كامل عياد مه»١‏ 
الدكتور عدنان الخطيب ‏ ٠5وا‏ 
الدكتور شكري فيصل ١5١‏ 


الاستاذ محمد الممارك اكذا 
الدكتور أمحد الطرايلسي ١٠55١‏ 
الاستاذ وجيه السمان وا 


الاستاذ عبد الهادي هاشم م54١‏ 


تاريخ دخول المجمع 


الدكتور شاكر الفحام ١50١‏ 
« نائب الركيس » 
الدكتور ميشيل خوري  ١90١‏ 
الدكتورعبدالرزاق قدوره هبرو١‏ 
الدكتور هيثم الخياط كباةا 
الدكتور عبد الكريم اليافي ١0707‏ 
الدكتور أحمد راتب التفاخ “و١‏ 
الدكتور احسان النص يشبابة ١‏ 
الدكتور محمدمر و انْمحاسني 191078 
الاستاذعبد الكريم زهو رعدي قماة | 


570 مد 


م آراء وأنباء 
الاعضاء المراسلون في البلدان العر بية(١)‏ 
ارهد لامع تاديغدخول الجمع 
000 : لو ا ا 
المملكة الاردنية الهاشمية كتور قسطنطين زريق 
الجمهورية العراقية 


الدكتور ناصر الدين الاسد 4و١‏ 
الدكتور سامى خلف حمارنة بإبية١|‏ 


الحمهورية التونسية 
الاستاد محسك-ك مزالى مبية ١‏ 
الجمهورية الجزائرية 
الاستاد محمد العيد وكيك 
على خليفة ع/بة ١‏ 
الابراهيدى 520 
الاستاذ عبد الرحمن 
الحاج صالح ةا 
5-5 ا 
الملكة العر بية السعودية 
حسد الجاسر مها 
الجمهورية العر ببة السورية 
الا تاد محيد سليمان 
الدعمة 9 
الاستاذ عير أبو ريشة ١648 ١‏ 


الشيخ محمد بهجت الاثري ١و١‏ 
الاستاذ أحمد حامد الصراف لمعة١ا‏ 


الاستاذ كوركيس عواد  ٠448‏ 
البطريرك أغناطيوس 

عقو الثالث ككةا 
الاستاذ محسود شيث خطاب هسه 
الدكتور فيصل دبدوب 0 59ه! 
الدكتور عبد الرزاق 

محبي الدين ره ١‏ 
الدكتور أحيد عبد الستار 

الجواري تسريه ١‏ 
الدكتور ابراهيم شوكة ‏ س#ب؟٠١‏ 
الدكتور عبد اللطيف 

البلوزي بها 
الدكتور جميل الملانكة ‏ سبه١!‏ 
الدكتور عبد العزيز 

الدوري عباة ١‏ 
الد كتوق محمود الجليلي 20-3 


٠ ذكرت الاقطار حسب التر تيب الهجائي والاسماء حسب الترقيب الزهني‎ )١( 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق وم 
تاربخ دخول المجمع تار بخ دخو لاللجمع 
الدكتور فاضل الطائمى ١907# ١‏ | الدكتور عمر فروح 1144 
الدكتور جميل سعيد ١07‏ | الدكتور فريد الحداد فد 
الدكتور سليم التميعي 00160500 الجمهوديةالعربية الليبية 
الدكتور عبد العزيز اليا 8 
اليسام ريه ١‏ دعا اليا ١‏ 
١‏ : : /ا0ية 
الدكتور صالحاحمدالعلى ‏ 7#و١‏ 2م 
الدكتور بوسف عز الدين 2 7و١‏ جمهورية مصر العر بية 
الذكتور محمد تفي الحكيم ريه ١‏ الاستاذ 1 كامل 
الاستاذ طه باقر عرة ١‏ الصيرفي مبية ١‏ 
الدكتور صالح مهدي الأبداة كمد فيد القن 
حنتوش دنا حسن ةا 
الذكتون احبنان عبانن فك المملكة ا مغربية 
الجمهورية اللبنانية الاستاذعد اللهكنون 0-6 
: الاستاذ الاخضر غزا ةا 
الدكتور صبح المحمه انى 44ة١‏ لاستاذ اللاخضر غزال 
الاعضاء المراسلون في البلدان الاخرى 
تاربخ دخول المجمع تاربخ دخولالمجمع 
الاستاذ غومز مشكور ابايث ١‏ 
(إميليو غارسيا) 544 ابطالية 
إيران الاستاذ جبريلى 
الدكتور على أصغر حكمة ه4١‏ (فرنسيكسكو )| 1948 


غرف 


تاريخ دخو المجمع 


باكستان 

الاستاذ بوسف البنوري 
البرازيل 

( العام القروي ) 


تركية 
الدكتور فتؤاد سوزكين 
الدانيمرك 
الاستاذ بدرسن (جون) 
السويد 
الاستاذ ديد رن (س) 
فرئسة 


كراء وأنباء 


ةا 
ةا 


١ ام‎ 


بحبية 1 


اذ؟١‎ 


كهةا 


الوا 


تار بخ دخو ل المجمع 


فئلا ندم 
الاستاذ كرسيكو (اهتنن) 
الجر 
جر ما نوس 
اللنمسا 
الدكتور موجيك (هانز) 
الدكتور اشتولز (كارل) 
اليهند 
الاستاذ آصف علي أصغر 
الاستاذ أبو الحسن علي 
ش الحسنى الندوي 


١54 


1 


ككذا 


1١554 
16 


١ةهك‎ 


1١ /بامية‎ 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق خف 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون 
1- الاعضاء العاملون 


ناريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الشيخ طاهر السمعو ني الفسخ عبد القادر المخر بي 5ة ١‏ 
الجزاثرى عدن نائب الركيس » 
الايناة النامن تمي 55 | الاستاذ عيسى اسكندر 
الاستاذ سليم كاري ١4‏ المعلوف ةا 
الاستاذ مسعود الكواكبي 955ل | الاستاذ خليل مردم بك بقهرة ١‏ 
الاستاذ أنيس سلوم انوا « رئيس المجمع » 
الاستاذ سليم عنجوري2 سم١١‏ | الدكتور مرشد خاطر ةا 
الاستاذ متري قندلفت 54 | الاستاذ فارس الخوري ةا 
الشبيخ سعيد الكرمي وم | الاستاذ عز الدين التنوخي *5ة١‏ 
الشيخ أمين سويد هديا « نانب الرئيس » 
الاستاذ عبد الله رعد 19 | الاستاذ الامير مصطفى 
الشيخ عبد الرحمن سلام  ١54١‏ الشهابي ١63‏ 
الاستاذ رشيد بقدونس ١‏ ”1و١‏ «رئيس المجمع» 


الشيخ عبد القادر المبارك ‏ 6هه١‏ الاستاذالامير جعفر الحسني وباية ١‏ 
الاستاد ادرب التقي هعة! « أمين المجمع 4 

الاستاذ معروف الارناؤٌؤوط ١948‏ ] الدكتور سامى الدهان بلدا 
الكو عسل العاق ١‏ | الدكتور محمد صلاحالدين 


الاستاذ محسن الامين وا الكواكبى فل 
الاستاذ محمدكر دعلى خ+ه؟١‏ | الاستاد عارف التكدي هباة ١‏ 

0 ركبس المجمع « الاستاذ محمد بهحت البيطار لاية! 
الاستاذ سليم الجندي 65 | الدكتور جميل صلييا كاةا 


الاستاذ محمد البزم 6 ] الدكتور أسعد الحكيم . ة/اة ١‏ 


ا آراء وأنباء 
ب الاعضاء المراسلون الراحلون 
من الاقطار العر بية 
تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الك ارده اميه الجمهورية العربية السورية 
الاستاذ محمد الشربقي «/اية ١‏ الدكتور صالح قنباز ندا 
الجمهورية التونسية الاب جر جس ملست 14 
7 ار با "الأسيد جميل العظلم سمو 
الاستاذ الفاضل الشيخ كامل الغزي م0١‏ 
بن غاشسور ا الي الور ار 
الأنغاذ مخمة الطاعر الاستاذ ميخائيل صقال لمعا 
افد 3257 الاستاد مطاكي الصعي لمكيل 
الأكاد معان وال عيب الشيخ ليان الاضف. ‏ 1545 
الجمهورية الجزائرية الاستاذ ادوار مرقص 194 
الشيخمحمد بن أبي شنب 9؟.١‏ | الاستاذ راغب الطباخ ةا 
الاستاذ محمد الشير التشسخ عند الحسد 
الاير اهيمسي ا الجايري لكك 
الفسخ عند ا 
المملكة العر بية السعودية للدي عه الوه 
الاستاذ خير الد اكبالي دين 
د حير دين | شاع محمد ز ين العابدين 
جمهورية السودان البطريرك مار اغناطيوس 
الشيخ محمد نو رالحسن 0 ددا 
م نور 
المطران ميخائيل بخاش ١‏ 8هة1 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق 


تاريخ الوفاة 
الاستاذ نظير زيتون باح ا 
الدكتور عبد الرحمن 

الكيالي حكة! 

الجمهورية العراقية 

الاستاذ محمود شكري 

الالوسي 0 
الاستاذ حل مدق 

الزهاوي 1 لحل 
الاستاذ معروفالرصاق موا 
الاستاذ طه الراوي ل 
الاب انسطاس ماري 

الكرملى ١4‏ 
الدكتور داود الجلبى 

الموصلى 1 كوا 
الاستاذ طه الهاشمى ةا 
الاستاذ محمد رضا الشبيبى ١0‏ 
الاستاذ ساطع الحصري 1 شكة ١‏ 
الأيتاذ متين :القافي حتة !ا 
الدكتور مصطفى 0 ةا 
الاستاذ عباس العزاوي اموا 
الاستاذ كاظم الدجيلي به 1 
الاستاذ كمال أبراهِيم عريية ١‏ 
الدكتور ناجي معروف اا ١‏ 


ايف 
تاريخ الوفاة 

الاستاذ نخله زريق كوا 
الشيخ خليل الخالدي 4 
الاستاذعبد اللهمخلص /4 ١‏ 
الاستاذ محمد اسعاف 

الكنا مسو 1544 
الاستاذ خليل البسكا قي رو يه ١‏ 
الاستاذ عادل زعيتر 0 لاهه١‏ 
الاب أوغسطين مرمرجى 

الدو منينكى ع١‏ 
الاستاذ قدري حافظ 

طوقان الها 

الجمهورية اللبنانية 

الاستاد حسمن ديهم ةا 
الاب لوس شيخو 1١‏ 
الاستاذ عباس الازهري /50ا19 
الاستاذ عبد الباسط 

فتح الله 13 
الشيخ عبد اللهالبستا في و1 
الاستاذ جبر ضومط 1 
الاستاذ أمين الريحانى 1 
الأنتاد اخرسن ف 4ك 


تاريخ الوفاة 


الشيخ مصطفى العلابيني 
الاستاد عدر الفاخوري 
الاستاذ يولسن الغولى 
الآمين شكينارسالون 
لشيخ ابراهيم المندر 
الشييخ أحسد رضا 
العاملي 
الأمكاد فبلينم طررق 
الشيخ فؤاد الخطيب 
الدكتور نقولا فياض 
الشبيخ سليمان ظاهر 
الاستاذ مارون عيود 
الأإبتاة بسار الخورى 
الاستاذ أمين نخلة 
الاستاذ أنيس مقدي 
الامتاذ محمد جميل بيهم 


جمهورية مصر العربة 


الأبقاة سنن له 
المتقلوطي 

الاستاذ رفيق العظم 

الاستاذ يعقوب صروف 


يٍِ 


آراء وأناء 


156 
155 


ال 
انحل 


مها 
كهة١‏ 
/امة 1١‏ 
مم5١‏ 
وها 
كاه ١‏ 
حمكة١ا‏ 
كاه ١‏ 
/ااية ١‏ 
حملرة ١‏ 


155 
ةا 
يخدنا 
ةا 
0 


تاريج الوفاة 


الاستاذ حافظ ابراهيم 
الاستاذ أحيد شوقى 
الانكاة داود كات 
الايتاد الحيد ركن. باقن 
الأنتاة متحدد ركه رضنا 
الإاستاد: سعد حلي لداغر 
الاستاذ مصطفى صادق 
الرافعى 
الانتشناذ أحمذ 
الاسكتدري 
الدكتور أمين المعلوف 
الشيخ عبد العزيز البشري 
الأمير عر طوسون 
الدكتور أحسد عيسى 
الشيخ مصعطفى 
عبد الرزاق 
الاستاذ أنطونالحميل 
الأسياة خلين مط ان 


الاستاد إبراهيم عبد القادر 


المازنى 
الأمعاة مصواشر حينة 


الدكتور أحمد أمين 


الشبيخ محمد الخضرحسين 


١س‎ 
١ 
١م‎ 
١ 4 
١ ون‎ 
مس‎ 


١ بحس‎ 


١م‎ 
١ 
١5 
15345 
1] 


/ا5ة١1‏ 
لمتكيل 
51 


6 
حوره ١‏ 
:15 
كه ةا 
.ةا 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق :5 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الدكتور عبد الوهابعزام بقهبة ١‏ الدكتور طه حسين ريه ١‏ 
الاستاذ أحمد لطفي السيد نيه ١‏ اكملكة ا مغر بية 
١ 50 ١‏ 
العمتاد 52 الاستاد 0 0 كما 
5 أ 1 ءء| ٠‏ 


الامير بوسف كمال ككذا 
الاستاذأحمدحسن الزبات 58وا 


ج ‏ الاعضاء المراسلون الراحلون 


من البلدان الاخرى 
تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الاتحاد السوفييتي الاستاذ هوروفيتز 
الامتاد كرا شكوفيسر ( يوسف ) انوا 
( أغناطيوس ) 9615 ]| الاستاذ هوميل (فرتز) ةا 


الاستاذ برتلز (ابشيكيني) بوية١!‏ | الاستاذ ميتفوخ (أوجين) ع١‏ 
0 الاستاذ هرزفلد (أرنست) ١948‏ 


اسسانة 7 . 
7 الاستاذ فيثر(أوغست) ‏ 44وا 
الاسستاذ اسين بلاسيوس الاستاد بروكلمان(كارل) كم ةا 
(ميكل) 5" | الاستاذهارتمان(ريشاره) ‏ وكها 
آأكانية الدكتور ريتر (هلموت) ‏ ١لاوا‏ 
الاستاذهارتمان(مارتين) ١54‏ ايران 


الاستاذ ساخاو (ادوارد) * 5 | الشيخ أبوعبداللهالزنجاني ‏ 1440 


)١1١١م‎ 


2 آراء وأنياء 
تأر 2 الوفاة ناريخ الوفاة 
الاستاذ عباس إقال 6 | الاستاذ جيب 
ابطائية ( هاملتون اءرء ) ةا 
الاستاذغريفيني(اوجينيو) ‏ 08ه! بولونية 
الاستاذ كاتياني (ليون) 5 | الاستاذ كوقالسكى 
الاستتاد جوبدي(اغنازيو) وسوة ١‏ ) نداوس ( ١44‏ 
الاستاذ نللينو (كارلو) م ١‏ ّ 
تركبة 
باكسستان الأستاذ احم اتقن 
الاستاذ عبد العزيز ا ميمني الاستاذ زكى مغامز ع١‏ 
الراجكوتى ا 5 1ك 
البرازيل الاستاذ موزل(ألوا) 00 
الاستاة. سعد ؟ 5 
يذ ابو جمره | ١905‏ الدانيمرك 
البرتفال الاستاذ بوهل 
الاستاد لويس (دافيد) 1١5‏ زفهمء*بء) ١‏ 
الاستاذ ادوارد (براون)  ٠.5‏ البسويد 
الاستاذ بفن (أنطو ني) ١5+‏ | الاستاذ سيترستين (كشف) نويه ١‏ 
(د٠سء)‏ 00 
الاستاذ غليوم (الفريد) مدو | الاستاذ هس (ح٠ح)‏ لحن 
الاستاذ اربري ) أمجء ( حكية | 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق 


تاريخ الوفاة 

ده 
الاستاذ بأسيه (رينه) 5355 
الأبعاذ بالافجو ا 
الاستاذهوار (كليمان) 2 ١١.0‏ 
الاستاذ كي (ارتور) 8؟و!١‏ 
الاستاذ ميشو (بلير) 1١‏ 
الاستاذ بوفا (لوسيان) ١849‏ 
الاستاذ فران (جبرائيل) حوره ١‏ 
الاستاذ مارسيه (وليم) ‏ 5هو١‏ 
الاستادذ دوسو (رفنيه) مم١‏ 
الاستاذ ماسينيون (لويس) ١459‏ 
الاستاذ ماسيه ) هنري ( ٠و١‏ 
الدكتور بلاشير (ريجيس) - 7#او١‏ 

الجر 

الأبتاخ غو له متهي 

( اغناطيوس ) وا 


الاستاذ ماهلر (ادوارد) 


ذف 
تاريخ الوفاة 
الهند 
هولاندة 
الاستاذ هورغرو نج 
( سنوك ) كوا 
الاستاذ اراندونك (ك) 
الاستاذ هوتسما (مءت٠)‏ #؛و١‏ 
الاستاذ شخت (يوسف) وباة1 
الولايات المتحدة الاهيركية 
الاستاذ مكدو نالد 
(دء ب٠)‏ يدانا 
الاستاذ هرزفلد (ارنست) 448! 
الاستاذ سارطون(جورج) وا 
الدكتور ضودج (سادر) الأول 
الدكتور فيليب حتي هبه ١‏ 


فهرس الحزء الأول من المجلد الخامس والخمسين 


المفحة المقفالات 
١‏ حياة الالفاظ ٠.‏ ...اعم اماه الاستاذ شفيق حبري 


ا نظرة ف معجم المصطلحات الطبية (85) . الدكثور حسيني سبح 


2*9 القدسس الشريف في تاريخ العرب والاسلام ٠‏ الاستاذ عبد اللطيف الطيباوي 


١‏ التضين الوا ىاد ىد دود ا ىد ها الاستاذ صلاح الدين الزعبلاري 

٠4‏ من أعلام الأحمدين عند أبن عساكر .26٠‏ (لاستاذ محمد أحمد دعمان 

انغلرية الضرورة في كتاب سييويه ٠‏ 0م اء الدكتور محمد خير الحلواني 
التنعريفا والتقد 


ابل هو تهذيب التحبير . . 0 . 26“ الاستاذ مطاع الطرابيشي 


5 بيبلوغرافيا اسلامية عريبة ٠‏ شاو ميوت قا الابتمعا عدا النبي اصطيف 


اذيل ديوان الطرمام ٠.‏ ...ا ماء الاستاذ محمد يحيى زين الدين 
آراء وانيساء 


15 همحيد جميل بهم ومجمع اللفة العربية ٠‏ + الدكتور شكري فيصل 
5٠‏ عبد العزيز الميمشي ا . ام6اء ا اماء الدكتور أحيد خان 
١م‏ انتحاب زميلين جديدين : الاستاذ عبد الكريم زعرر عدي 

والدكتور محمد هروان محاسني 
تقرير عن أعمأل المجمع في دورنه 518١1ب‏ لاوا 
هم" الكتب المهداة خلال الربع الاخير من عام ١918‏ 
؟؟5] هدية قمة ٠‏ .داه داواء ا نواه 


155 أعضياء مجمع اللغة العر بية بدمشق من سملة 99؟١‏ ص/ؤل!ا19 م 


الحزء الثانى ا المجلد الخامس والخمسون 
سس سس سس سبي سس سس سس سس سي 


) 


حمادى الثانة٠٠:اه‏ 
نبساذ(ابريل) وإنية ١‏ ُ 


تقض سد 


مونا سق 


الأستاذ شفية حبري 


أشهد ف دمشق أمراً عحيباً ولست أدري هل أشهد مثله في بلد 
آخر » فقد شرعت في مخالطة الئاس بعد الحرب الكبرى الأولى فجالست 
من جالست وعاشرت من عاشرت ٠‏ والذي شهدته من أوكل حياني أكه 
أذاغاهن اق ذبقق إرخل عن لنناق ا فى أو سم أو العسان از المزاق 
أو من أي بلد آخر فإنه لا يغيثر في حديثه لهجة” بلده ؛ فإذا كان من لبنان 
كانه ليجها انعائنة زاذا كان وى فلميطق درس طن اللييية الللساكية 
واذا كان من مصر لم يبدل لهجته المصرية ٠‏ وكذلك إذا كان من الحجاز 
أو العراق أو من أي بلد آخر ء فقد يقيم القادم على دمشق من بلدان غير 
الشام سنين طويلة تبلغ عشرين سنة أو ثلاثين سنة فآراه بعد هذه الاقامة 
الطويلة كأنه لا يزال يقيم بلده بين ظهراني قومه يخاطبهم بلهجته فلا يتعير 
شيء من هذه اللهجة ٠‏ وقد كانت لي صلة صداقة بجماعة من رجال الصحافة 
بعضهم من بيروت وبعضهم من بافا » وكانت لي صلة برجال آخرين من 
مصر أو بغداد » فكنت إذا جالستهم بعد إقامتهم ددمشق عشرين سنة 
أو أكثر وكنت اذا حدكتثتثهم أو حدثوني فلا أراهم بنحرفون في أحاديثهم 
عن لهجة بلدهم ٠‏ فلم تتوثر في شيء من لهجتهم إقامتهم بدمشق زمنا طويلاء 

وعلى عكس هذا الأمر ما أراه من أهل دمشق » فإذا غادروا بلدهي 
إلى بلد آخر مثل لبنان أو مصر أو الحجاز أو العراق أو غيرها من البلدان 


غ58 سد 


مع > مرونة دمشق 


فإ نهم لا نكاد أقدامهم تطاً 0 البلاد ولا تكاد آذانهم تمع ليجات 
أهلها حتى يأخذوا بتقليد هذه اللهجات فتراهم بع دلون عن لهجتهم 
الدمشقية ويميلون الى لهجة البلد الذي أقاموا به فإذا كانوا في مصير 
قلكدوا أهل مصر ف لهجتهم » واذا كانوا في العراق تشبهوا بأهل العراق 
فيلهجتهم على صعوبة هذه اللهجة » حتى اني كنت في بعض سفراتي الى 
مصر أضطر الى مجاراة أهلها في لهجتهم على الرغم من استغرابي لمذا 
الأمر ٠‏ وكنت اذا حاولت المحافظة على لهحتى الدمشقية أحافظ عليها مركة 
وأعجز عن هذه المحافظة مرة ٠‏ 

وأعرف صديقاً من أصدقائى رحا مرثة الى الححاز وآقام بين 
السعوديين زمنآً غير طويل ثم عاد الى دمشق بلبس لباس السعوديين ويقائد 
لهجتهم في أحادشه ويكرثر بعض عباراتهم المألوفة حتى كان إخوانه 
أهل نجد وعاد الى لهجته الحمصية رحمه الله أوسع الرحمات ٠‏ 

لقد شهدت" دمشق من أول تاريخها حتى عصرناأ هذا كثيراً مسن 
الفاتحين والعزاة الذين مراوا بها » واستولى عليها كثير من الملوك والولاة 
فكان أهلها مضطربن الى مسادرة أولئك الفاتحين والغزاة حرصاً على 
أمور دنياهم ؛ فخلقت فيهم هذه المسايرة نوع من المرونة جعلتهم ,يتخلكو"ن 
في بعض الأحيان عن خصائصهم ويآاخذون بخصائص من هجم عليهم من 
الفاتحين والغزاة ٠‏ ومن هذه الخصائص تقليد اللمهحات سواء أكانت سهلة 
آم كانت صعبة حتى كاد هذا التقليد أن يكون فيهم على ترادف السنين 
أب. ١‏ 
بن الطبع ء 


على أن هذه المرونة على المسايرة لا تنعدءى تقليد اللهجات أو 


شضفيق جسري 5ع" 
اللباس أو نحو ذلك » فإنهم اذا اضطروا الى الاتتفاض على الغزاة والفاتحين 
والملوك والولاة اتتفضوا واذا ”لنجئوا الى الثورة ثاروا ؛ فهم قد جمعوا 
بين المرونة وضدها فما أسرعهم الى التقليد والمسايرة وما أسرعهم الى. 
الاتتفاض والثورة ٠‏ 

على أنه قد شهدت" بلاد ثانية مثل الذي شهدته دمشق ف ماضي, 
أحقابها ٠‏ لقد شهدت مصر مثلاء كثيراً من الغزاة والفاتحين فلم يعمد أهلها 
لتغيير لهجتهم في أحاديثهم من باب المسايرة مثل الذي فعله أهل دمشق 
فهل معنى هذا أنهم أقل” مرونة ؟ هل معنى هذا أن أهل دمشق قد اختصهم 
الله تعالى بهذه المرونة دون غيرهم ؟ ٠‏ 

هذا أمر شهدته في خمسين سنة من أول حياني العامة»وقد حاولت أن 
أجد له سببآ من الأسباب أو علتة من العلل فلم أجد إلا ما ذكرنثه من ميل 
أهل دمشق الى المسايرة ولو حينآً من الدهر ٠‏ وقد أكون مخطنا في تقديري 
أو قد أكون مصيبا وعلى كل لا أجزم ولكني أخمكن تخمينا وأشعر بأنه 
قد أدركتني الحيرة في الاهتداء الى حقائق الأسباب والعلل فاكتفي بتدوين 
هذا الأمر الذي خطر على البال في هذه المسألة غير قادر على الزيادة في 
الإيضاح » فلست” من علماء هذا الباب في وجه من الوجوه ؛ فإذا عن لي. 
أمر” ف هذا الموضوع فلا أقطع به ٠‏ 


بهم ؟ ١‏ 


اناي 


تلمكا 


طروي 
الصطاءا * الل" هه 
١ ٠‏ مر بت 8م يدم 
الكثيراللغات . 
للدكتور أ. ل. كليرفيل 
ثقله إلى العرببة الأساتذة مرشد خاطر 
وأحمد حمدي الخناط وحمد صلاح الدين الكواكبي 
5ه 
الدكنور حسني سبح 


,31336121811 5115558266 12857 
11 ,116 تتامط ,رامع تاك 


مادكة” غدائيكة 3 غذاء 6 غذاء متحكض 

وأفضل مادكة غذائنيكة أو جتوا'هر غذائي ظ 

غذاء » قوت 

مادكة مثو لشّدة للعر اء مقع 0113 ععطوة3ط511 12859 
والمحي رميق التي ذالا وكو مقر 

م و لد الغراء أو تسيحه » أن ما بمهم من لفظة مادة 

مثو لشدءة للغراء » المادة التى تشكوةن العراء ( 00118 ) 


مطتمعمه ,ع6 0ه ععطوأقطتدة 12860 
مادكة* فر" نيكة » قر "ئين 
وأفضل ح واهر” قرانى أو مادكة قر"نركة أو 


30 


تسيج" قتر'ني » قترنين ( تعريا ) 


و1 الصفحة 84 من المجلد الخامس والثلائين من هذه المجلة ٠‏ 


عت ه "هد 


أكمدا 


١ م"‎ 


١ كلم‎ 


عكمما 


١! هعتمم‎ 


ككلم ؟ ١‏ 


هدحمدا 


)00 
زدة 


مادكة” ملشيرئة » متهيتج 620181 51155182086 
وآذة ل شي ١‏ في اللفظة الثانية 
6 - 2010© 51125181106 


مادكة” ملسيتهة” الإفتراز 
وأفضل مادكة”' مشرة اسان 


36 1ن 0611م مز 28:1 51125191106 
مادكة* أساسيكة ب نين الخلايا 
وأرجح لمادكة الأسلة أو الجمواهر الأصيل سين 
الخلابا وكذلك النكسيج بين الخلايا 
مادكج هثلامينيئة مر “كزيكة ووناعصتاهافع عممواوطناد 
) نتخاع” شسو” كي ) ( ومفتصتمة عللقمط ) علمدمه 
00 الحواهر الملامي المراكسوئ أوا لمادكة 

لمثلاميكة المركزية ( النشخاغ غ الكو “كي ) 


0100 1 56 511125122206 
مادكة” ر*ولتتكدو الهكلامينكة 


ل ع وسرهة ع 4 00 ع وس ا عي 
جواهر روتكدو الهكتلامي أو مادكة رأولند و 
+0018 011 61156 17أهقاغع 511251512106 


مادكة” القتثيرة الشكهباء ( أو الستنجابيكة ) 

جو'هر القثكرة السكّنجابي أو مادكة الققشر 

الستشجاريعة 

مادكة” تخاعكة 8116 11تاكقط عمطوأوطتاء 


وأدذ أ جو "هر النشخاع وجو" ّ_ النتقى أو 


مادم و50 , 


أأصفحة ولاه من المحلد الار بعين من هذه المحلة ٠.‏ 


لفظة ( 511568618 1280111192137 ) في معحم درلتد الطبي ٠‏ 


أه؟" 


123061 


12062 


12006 


10064 


12065 


16 


169 


5 


١مل‎ 


هبام ؟ ١‏ 


1١ كلم"‎ 


كبام ؟ ١‏ 


يفنسيى 


عم ؟ ١‏ 


عم ؟ ١‏ 


للق 
2 


نظرة ف معجم المصطلحات الطبية 

©6481 51125151166 
مادكة متيتهتميكة ( ذات علاقة بالعتصتب المبله, ( 
وأفضل جو “هر العتصتب 20م 
إمدال ؛ إحثلال 511 
وفع 41,6 طناك 
وتداقشق وحاد*” 
دون التقام 16 ,51125081 
ومكتقوص” » كما أقره مجمء اللغة العربية ف القاهرة 
عتصارة 511 
واسائين ونائيه كنا ياك و الزييدة الاتكايزية دن 
المعجم الأضل07© 


216 5601611025 18 06 825110116 5110 
عصاراة م 0 2“ بالإفراز النكمساني 
عتصارة الشكهتوة أو الشكهيكة عكما جاء في الترجمة 
الاتكليزية من المعجم الأصلي9) 
علصاررءة نوءو ركه 2110161 منا5 
والحثزء السكائل من النكواة »كما جاء في الترجمة 
الاتكليزية من ا مسجم الأصلى 229' 


( *1101101 ,211110 ,106ناز ) 
( 11166( 1156ع جم ) 


رم ( كناع[عتتط عط أه اتوم 11110 ) 


126/4 


105 


106 


120106 


1207 


12 


.- 4 


حسستى سبح عر 
1 06 2170011115 ,51166081165 12885 


هخم مواد متشاد لَهَء متحاصيل” تعو بر 


أو تبديل 
ع.. ١‏ أ[ 9 جح م.م وك +3 قر .ماه 
وافضل لبد لل 4 منتتحات معحي” 


1444 مَّص>» جذ'"'ب » رآشكف 1810م ,لمنه 5110‏ 12889 
وأفضل المص؟© 4 الاننتفاف7) وكما أقره مجمع اللعة 
( «منامهاح ) بحذب ( اللفظة ١م١٠‏ ) » وأرى 
تخصيص ر“شسّف” واراتة ا ف50) ل (صملةصمموه: ) 
( .1م0060 ) 762101156 ,51160105 12890 
0 محتجم » مر “شف ( مبحث الأسنان ) 
وأفضل ماصكة ( أداة ) تمييزاً لهذه اللفظة من ممّتص” 
( 6:ذومام ) ( اللفظة روس ١‏ ) ومثفثر غّة » كما جاء 
في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي”؟» وللفظة 
حتجم استعمال خاص7؟» وتقدم آنآ الملاحظة على 
ال تشتف 
ا ط 2011 ع0 10206116 ة 517001012 12891 
اهما محلجي” ندال ة من المطكئاط 
)03 ف لسان العرب : شفة الما تشقشه” شسفآا واستتتشفتّه' وتشافتّه وتشافامه 
تقصتى شثر'بته ٠‏ 


(؟) الصفحة 50/١‏ من المجلد الثالث والخمسين من هذه المجلة ٠‏ 
م (“لةطالتقطه مسباعهةت تعطسفقطة عله ,اععله510 ) 


(4) في لسان العرب : المحتجم بالكسر الآلة التي يمجمع فيها دام الحجامّة عند المص” 
والمحئجم أيضا مشلرط الحجتام ٠‏ 


ع نظرة في معحم المصطلحات الطبية 

وأفضل ماصكة أو مثفكرغة ذات” حتلكقة أو ( طارة ) 
من المطكاط ؛ وقثر*_ص” ماص” أو قتر*ص المّص” » 
كما جاء في الترجمة الاتكليزية من المسجم الأصلي17» 

علقم ؟ ١‏ كثير” ار كر ليب” » رككان هاطع ,215ه1تاهم0ن5 12892 
وأفضل رك كان0”؟ وغزير السثلاف9 ولا أرى الرثب 
وال #طيب تميان بالمعنى 240 

ولك تيا هد 00055105 12893 
ودرجت على ترجمة اللفظة بال رتعكتص”*؟ نمييزاً لها من 
الألفاظ المشابهة » وسسق للحنة أن نرجمت ( ه14ع8 ) 
سراج” ( اللفظة 4١٠١‏ ) و ( 1556مع6ة ) باهتزاز 
( اللفظة 4م11 ) 


ءلم 


ذم مص”: معد م516 12895 


ككم؟1ا ماص” الإنهام ماغد الإبهام 6 011 لاتاء 5110‏ 12896 
وأفضل مركث” ؛ مّص” ف اللفظة الأولى ومار ث 
الإمهام في الثانية 


دى (عأقذك جزه1اعيره ) 


فك ف لسان العرب : رأوري” النتّبئت”* وقراوةق تسَعتم' ولت" ريان” وشجر” رواء 

(؟) في لسان العرب : وسئلاف” الخمر ومثلافتئها : أوثتل” ما يُعتصر* منئها وقيل هو 
ما يثئال' من" غتيئر عتطر ٠‏ 

(5) في لسان العرب : الرئب الطلاء الخاثير وقيل هو دبئس' كل ثتمرة ومهلوء سللافة 
خثارتها بعد الاعتتصار والطتبئخ ٠‏ 

(8). بي سان "العرب: + الارتتعاضر“*الاضقطران + رعتصقة د رعتطائه” وتعنضا» ده 


وو و 


ويه ب 1 ستككر ريات » مصانع السشكتر داف الكت 
سشكترربكات وحتلاوى 


510811118, 7. 06 


لويوب ١‏ نمم ؛ هب رآض » انظر د” 60 بك 


وأفقال اسار عا متف 210 
:1 ر "شح العرةق لقنن فافك 
وأرجح تتعتردق وهي اللفظة الشائعة 
كوة؟١‏ مشفر رز العتركق وأرجح معرةق 5001 
ج1و؟١‏ تلقين الحلكم امع صرء ع ناز 06 د5 51188651 
وأفضل الإيعاز بالحثكثم 
4 إبحاء في الستقظة 6 06 حاوزأقوع 8نا5 


والأفضل في حالة اليتفتظة أو الصكحتو » كما جاء في 
الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي 7 
1 18 016 600117:22056 ,5118111911012 
و91 قرات” خفيف » قتر'ت” الجلكد 


6 


للفظة الأولى دلالتان كما حاء ف محم درلند الطبى 29 


5 


1502 


003ؤظ2ظ1 


12404 


06ؤظظ1 


13ةؤظ12 


12014 


015ظ1 


( :ورة فريك الحتصف فى خامل 'المتباعة + قور اسيعاز» فكي ة بالبودا تراس مت رءين: 
ف ظاهير الحتئد وتولده يكون من ر'طوبة رقيقة حادة صفراوية 'نخالط الدم وأكتر ما يحدث 


ذلك في الصيف ٠‏ 


أقول وقوله بثور لايعني ما اصطلح عليه بترجمة ل ( 21156016 ) بل يبدو أن 
البتثثر يطلق على أي طفّح جلدي ٠‏ وجاء في لسان العرب : والحتصف ثثر صغار يقيح 


ولا يعظم وربما خرج في متراق البطئن أيام الحر ٠‏ 
رى ( 55866 عسمتعطلهلا صذ جمتذدععع ناه ) 


م لفظة ( 1105 ه[تهوعناة ) في مجم 11601081 11111568160 1113820:5انا 
عه زف قله زه 


كه > 


فل 


لحدكنا 


الا 


ككلةما 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


الأولى الارتضاض ١‏ وو5تنتط ) والكد "ه230 والثائية 
الزار 'قَه الرثميكة0) البادية قُْ الحلدكة 

ألتتاة 06 81281556 , عطتعآا 06 وذقزوع ,أمتن 5‏ 12918 
زوفتى ؛ صثوفين » دسم الصثوف» دسم ال و“شل» 
والصحيح الر “شح أو رشح الصثوف كما جاء في 
معجم الألفاط الزراعية ٠‏ يُطلق على العرةق الذي 
نطرةي صكوف الضكآن ومنه شتتخرج دمن 
الصثّوف أو اللانولين”" وزثوفى أو زوفا اسم نبات 
( 6م50ةط ) وبعرف بأشنان داود أيض)7؟2 ولفظلة 
الوتشئل الواردة هنا لم أمنسدٍ الى معناها فِ هذا 
الصكدد90؟ ٠‏ 
تعاقكي” الأفشكار 9 065 5111165 12922 
وأرجح تستابع الأفكار 

12923 5161102  56<616116, 56216006 56 علا‎ 

انقياد تسناستلى 0 استحتواذ* تناسئلي اتقياد 'شقتي ٠‏ 
والصل الماع لوقي احص عدن 
تسلف الدكم 111061 12926 
وأفضل ستلتفاميدكة الدكم 


للف 
قف 
ةق 
25 
يها 


الصفحة 57٠‏ من المجلد الاربعين من هذه اللجلة ٠‏ 

لاصفحة 590 من المجلد الخامس والاربعين من هذه المجلة ٠‏ 

الصفحة 605 من المجلد الخامس والثلاثين من هذه اللمجلة ٠.‏ 

لفظة ( 2375026 ) في معجم الالفاظ !ازراعية للامير مصطفى الشهابي ٠‏ 
لبيك اللي ال ا بالتتحريك الاء* القتليل يَتْحَكب من حبكل أو صخر 


يتفطر منه قليلا” قليلا" لا يتصل قتطثرء الخ . 


1 3 
حسانىي سبح باه 5 


+09 الحمور” كبثر شي عساطماع م فتلت 5 12930 
وأفضل خضاب الدكم المكتثر'ت أو الخضاب 
المكتبترات أو سثلفهموغلوبين تعريباً 

غما 128 065 1022م ,ددم 511153 12932 

سه ١‏ اتسمام تكبربت الهد راجين رصاصة النكزاحين» 
وأفضل التسيمام بالعيد”رثورجين الكبيثريتي أو 
الممكتبترت ور“صاصة” عكال الكتهاريز أو الكتنيف 

12044 6 

4 إشتتقاق” مين" حتمئض فنيل الكبثريت 
وأفضل اقتتران” كبريتي أو اقكتران" بحسئضٍ 
كل الخاريت 

12935 511110002118116, © 

ها مشلتق” من حمضٍ فنيل الكبثريت 

وأفضل متقئشررن” كبثربتي 
6 , 66 انامقطة ,011166 2[ناة 12936 

0985 بوالة” كبربتيكة (تيوئوره ) فتحثماميد* كبثر بتي 
وأفضل تيويوريا » سثلثفا كر" باميد 

+595 سلكمكاق كليفور 'نية نمه 0811 06 موتك 12940 
وسنتديان أو بتاشوط سام“ كما جاء في الترجمة 


الاتكليزية من المعجم الأصلي217 


وى (غع081 دموزمم ) 


ممه > 


١5:١ 


ون 


١5+ 


نكن 


لفن 


15 


اكوا 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


مسشمكاق ” سن 761610 51111120 
ولكبثلاب” سام” كما جاء في الترجمة الاتكليزية من 
المعجم الأأصلي 2107 

26 ,511261010106 
فتر"ط* » از”د واج النكتبض 
و تر كنل الكدن الشداتق 


9 


إلثقاح” على إلقاح 20016020 


وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة : لتقلح على لتقلح 


وجاء في التعريف : إلتقاح أكثر من بّيّضة واحدة من 


كا نض 506 

وزائمد* عن الحاجّة وغير مُحكد 

إلتفاح” أ كثر من بينّضة «رهتاهقصوة7ممطة - "نات 

٠.6‏ سا .اص س هراس © رمه [2ة 
والصحيح الفاح بيتضة بعد أخترى 
5112510 ,10160102 - 7 ناو 

ا و0 حمر ميل 5 02 ١‏ وج مل 

بجممجع على خممج » تضاعكف لمج 

وأفضل إثتان” على إثتان » إثتان مثر*د ورج 
116 06 111 16 *231] ©21:0700116 5112221118:51011 


تية “ياد و23 من ختئط الخياطة 


وأفضل تمقتيشم الخثيوط أو بالخياطة كما جاء في 


زلف 
قف 


( 1737 2015012 ) 
لفظة ( 8:11012 51126111121682 ) في معجم درلند الطبي ٠‏ 


10041 


12042 


3ة0ظؤآظ1 


12045 


46ؤظ12 


7ذ11ؤظ1 


1061 


باكاة ؟ ١‏ 


ا١؟ةكمح‎ 


١؟ةك‎ 


؟بة ؟ ١‏ 


١ 


ع برة؟ 1١‏ 


1١ هبرة؟‎ 


00) 


الترجمة من المعجم الأصلى17) 


فر”ط الكعكدابة » إزقام 897886 ,دم أأهامة تله جن5 
متزدتاد* التكغلد به » مزاقوم 6 ستل 51 


وأفضل ف فشر"ط التغذية والتغتدية القسشرركّه َ بكة بأننوب 
المعدة » والإلزام بغذاء إضافي في اللفظة الأولى » كما 
جاء ف معجم دثرد0) و تعيه كن دز 3 ف 


اللفظة الثانة 

فراط” الحمل 500 
وأرجح الإثتقال والثمّل الإضافي 

صكمم” وخر س 6م - 101ناك 
وأفضل ماي لك ف و 

فائق التكمكدةد بالشكدة ,51110151201 
وأرجح شديدة الامتلاء ( وأكثر ما تستعمل ف فرط 
امتلاء المثانة ( 


401 8202126516 ,ع1قطءء؟ 51110166 
206 2 الشطق » نسكيان”* الأصكوات والكلام 
وأفضل الصمم الكتلامى 4 نسسان” أصوات الكلام 
أو مدالو لها 
فر”ط* العبار أو المعائرة 6 ه252 


( 5111115 01 21173141013ناة ) 


03 


1067 


068ظ0آظ1 


169 


12002 


3ئ1ؤظ1 


120/4 


5ك10ؤظظ1 


(50) لفظة ( ©89788 ) في معجم درلند ( 10108102837 8160108.1 10018205 


م 


حبرة ؟١‏ 


قات 1 


عحمة؟| 


علىمة !ا 


١ > حرة‎ 


١ بابقة‎ 


اذ ؟ ١‏ 


دق 
22 
فق 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


والصحيح تجاواز الجر'عات ) مقادير الحرعات 
العلاعية) 

قر ع التتحسيس 511121110 
ولع 0د 

قر ل التكمتديد 20161001 
وفر*ط البتسئط » كما سبق للحنة أن ترجمته 
( اللفظة مدعه ) ٠‏ 


ستطكيم” طاحن 306 لتنا 
وأفضل ستطاح المتضغر 08 وستطاح الإطباق» كما جاء 
عا ١‏ وان تاكن 5 


0 


سيدق ©55 ,511181856 
52 ع. م ا 00 ع 6 

وأفضل ز ظ سسيس جم ؛ غتزير آله لشكحم 

إعباء » تصى ؛ للغوب 511 


50 
فو" تر”قلوى .ع فوق النكر قثو ة وز ة1ده1كه 0 - تاه 
)00( )01 


2 


3 ل ان 0 رةه 
فو" وقبى » فوتق الواقتب ©#زنهوازط02 - دناه 


20 )2 
وأفضل فواق التكرقلوة ف اللفظة الاولى وفّوق” 
الحجاج” في الثانية 


الصفحة ه/!ه من المجلد الار بعين من هذه المجلة ٠‏ 
( 5111126 066111581 128.51]108:501017 ) 
الصفحة هلم من المحلد التاسيع والاربعين من 


ما 


عذه المجلة ٠‏ 


118 


1209 


00ةظظ1 


120062 


105063 


6067ظ1 


12065 


"11١ 


١ خحة؟‎ 


عو. و١‏ 


1سا 


ليوا 


1١و‎ 


الى ونه 


وس 


زللق 
"١‏ 


خثلاقة ) صيدلة / 300 
وأرجح متعلكق أو مشحلكقة ) وهي حالة الحبييات 
الصثلبة غير اللمنتحلكة في السائل ) 

© 50111102 00110108166 ماق م5115 
عثلاقة شسسغررٍ ِنَهُ ؛ متحتلول شبْغر 
وأفضل متعلتق غّرواني » ار غرواني 
_جحوحة در باط” مُعلئق 511526125017 
وأفضل ر باط* متعتلئق , 
فوا __عاني » فواق العانة 16نم - كناك 
وأفضل فو"ق العا 
إسكتناد 0 2552 


والصه حي إفتقيات 200 .ون العنقاتى يا 
لكيام مط 


5-5 


105 ,5101111 
دراز» إلتحام 1 متفكصل ابت 
)١(‏ ملحتزكز 6 (1) 
)0 إتسجامي علاوتطممسصوط (2) 
وآفميل متككق. ف الأوان ومتشكق اق الثانية.» 
156 62 201121 ,2011156 تاج 51111116 


خامد كم اين 


الصفحة 86 من المجلد الرابع والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 
لفظة ( 511516111811011 ) من معجم لاروس الكبير ٠‏ 


0059ظ1 


11000 


001ظ1 


001ظظ1 


002ظ1 


1003 


006ظ1 


م (؟) 


ع نظرة في معجم المصطلحات الطسهة 


وأفضل خباطة حلقية أو دائرية 
عتطمقطععه اتتطصروةأة ,1815م 06 16ناأناة 13014 
:وم الخباطة الحفاف خياطة اللتهاة 
والماسريع خاطة الحفاف ٠‏ 
أوسا خياطة الاستراخاء أحدة متطع قاع ع0 ع تأنه 13017 
وأفضل خياطة ررخوقاء كما نجاء في الترجمة الاتكليزية 
من ا معجم الأصلى17» 
العاأوسا خياطة متخلفيئكة 6016 51111116 13015 
وأرجح كات خفيئكة : ومطثورة » كما جاء في 
الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي””" 


إ؟و.خ( داء* نينى ؛ قثوباء الذكقكن 56 ,53760515 13021 
وأفضل دكاء* الذكقان نظ ر التكيني 4 فو “باءالذكقكن» 
وأقر مجمع اللغة العربية ف القاهرة ترحمة اللفظلة 
عن لفق 


© عتاتوإطممع1ن رع اتة 511 2178م 21:66 18 06 5700815 13022 
عططوط 15 


سس س1 دثاء ألا عبّة ال" :2 6 قثوباء ا 
قثو باء الذكقئن 


() في لسان العرب : الحفافان ناحيتا الرأس والإناء وغيرهما وقيل هما جانبان والحفاف 
اللتحم في أسفل الححنك الى اللتهاة : الآهرى : يقال يبس حفتافه وهو اللحم اللين أسفل اللهاة 

هذا وقد أقر مجمع اللغة العربية في القاعرة ترجمة ( 9186م 5015 ) بالحّفاف بدون 
تشمديد وجاء في النعريف ( اللحم الذي في أسفل الحنك ) ٠‏ 

رد (613:28102 12 :511111 ,511111 لا أأهع: ه761 ) 

رم ( 5111116 لعتلتتاط ) 


حسسني سبح م 


عرس سر 


وين 


١ 


23) 


وأفضل داء* الذكقن نتظير التثينى الطتفيكلى : داء 

اللحلية الطلفيكلى ؛» حكاك الحسلاكق 3 0 جاء ف 

الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي17) 

هذا وأقر مجمع اللغة العرية في القاهرة ترجمة 

( طعغة ووطعوط ابمّر “ش27 الحلا قين ؛ وجاء في 

اجرف : اقيبان ترات الفكر من مدو 

قلوباء » متمتدكدكة مشر 53 © 2© 57:00515 13023 
وأفضل قثوباء الذثفتن الممبكسشوطة » وسبق لللجنة 

أن ترجمت ( معلأةصططة ) بقوباء ) اللفظة /) 

قُوباء نسيطة عامتزة قزومه57 13024 
وأفضل داء الذكقثن البتسيط 

و*داد, ألم الو”د”ي عنع اقطاوم محر5 13027 ش 
وأفضل الألم الو'د”ي 

هذا وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة تعريب 

العصب الو "دي ( 06عص ملاقط 1ه تزه ) بالعصب 
الستمكبتاوي وبالعصب الشكمبثي ثم ترجمه 
2 اللشران " 


( طم 5816615 ,525880 قط؟ 01 5700515 ) 


(؟) في لسان العرب : المر'ش شيبئه القتر'ص من الجلد باطراف الاظافير ويقال قد 
أتطف مرشا وخر'شا والختر'ش أشده ٠‏ 
5 في لسان العرب : الشتتئبّمّة العلاقة يقال شسَنتبّتث قلبه أي علق به ٠‏ 


55: 


اعولم 


ىنع 


1١موعو‎ 


بسر سو 


ام س١‏ 
0 
لع س١‏ 


زفق 


فق 
252 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


0 1000116آ11 3و5 
ننسثه الو” دي » تتنكسيه الو”*د” 
وأفضل تتوتشر الو”دي أو ر 55 » أدر_ينالي 
التأثئير 
راسو ب منو يي 0 5 
وأرجح ركمثل بر“وستاتي 92 
إلتتصاق تأمو ري 1ك 


إر"تفاق الف لقب وا لتتصاق التتأمور 4 كما جاء ف 
لترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي 229 
112:5103ه110ة ,عتتلمعتطنام ع5تو دروو 
و 0 عا و 74 000 “عا “لي 
ا 0- 
عر لذ الو” العتاني 4 .ىس و0 عي .بي .اهم وف الحكائة 
وأفضل فصلل العانة , قطلع” غكفروف العانة 


ع رآض التتمكثك مه 015500 ع0 عمدةام موه 
6 4 م 6 ا ىا | ون 
وأفضل عترءض” التكبكاثن 


وم ع ملس 


عر ص مبتعد © 16 3 216126 تدوع 
وأفضل عر تقل على رتنه إل شواتيت أز امات + 


001ظ1 


0353ظظ1 


005ظ1 


006ظ1 


0658[ظ1 


2046ظ12 


1.047 


في معجم فلاماريون لفظة 5371022671013 )ا 216060126 112606 طتط 1010110 
131:10 طق 11 


( لامزوع 202 06116310151 ,قزة و طمصروة عوتلطم ) 
الصفحة 555 من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


1 


عووم| 


الحيكونا 


و و١‏ 


جين 


)0 
زفق 
29 
25 


كما جاء في الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلى 217 


18 08125 ( 50062756128 ) ععهطتة 1 06 6 دروام روه 
.5 لاه 50161:01:56 


عتر“ض الكتبئح ( سثود ربترغ ) في التصلب اللوحي 
والعتركض النتاهي كما جاء في الترجمة الانكليزية من 
المعجم الس 


عل رأض” جلذاثر 5 عمدةام موه 
وعترءتض” جتذ”ري » كما جاء في الترجمة الاتكليزية 
من المعجم اللاصلي”2 

عرض الفطام 6 08 206ة] م روه 
وعترةض الا متتتاع أو الاتقطاع » كما جاء في 
الترجمة الانكليزية من المسجم اللأصلي7». 

اششاك 52 
وأفضل متوصل ومتتكصل » وقد أقر مجمع اللغة 
العربية في القاهرة : متمتس” وجاء في التعريف. نقلة 
تماس محور احدى الخلايا العصبية سم خلية 


عصبية أو باحدى زوائدها ٠‏ 


إتحاد غلضر ”و في 6 2052 


م 


0049ظ1 


0060ظظ1 


10051 


053ظظ1 


11054 


وأفضل 07 ا ثادت غثذ” وف لك 5 صلة ) 


( ©6012 1أمرمطؤزة ممع 261 ) 

( 1012م مره :1387م 1أطتطص1 ) 

( اما« ص5 2001 ) 

( نت0غام و5 71120135951 ) 


عانعط البرا ف والاوقا ف لاسلام خرر 
الاستاذ عبد اللطيف الطيباوي 


نشر لنا المركز الاسلامي الثقافي بلندن رسالة باللغة الانكليزية عنوانها 
« الاوقاف الاسلامية في القدس : أصلها وتاريخها واغتصاب أسرائيل لها », 
فلاقت الرسالة قبولا عند بعض الزملاء في الجامعات العربية والاسلامية 
والغربية » وسأئلنا بعضهم أن نترجمها الى اللغة العربية أو أن نكتب خلاصة 
لها بهذه اللغة . وهذه المقالة هصي ترجمة مختصرة جدا للاصل مع بعض 


50-5 


أصبحت مدينة القدس الشريف بعد الفتح الاسلامي موثلا لقر”اء 
القرآن الكريم ورواة الحديث الشريف ‏ ومقرآ للزهكاد وطلاب العلم » 
ومزار؟ للنثقاة والحتجكاج ؛ فجاءها المسلسون من سائر الأنحاء لطلب العلم 
أو المجاورة أو الزيارة ٠‏ وبعد بناء المسحد الأقصى ومسحد قبكة الصخرة 
فيها كتثثر « المجاورون » ف حرمها أو حوله كثرة” جعلت وث*لاة الأمر 
والمتحسنين يُخصتّصون أوقافاً ليصرف ريعثها على هؤؤلاء ٠‏ والوقف 
معناه في الاصطلاح الشرعي المنثم والحتبتس » أي منم يبع ما خخصص 
الأغراض خيرية » وحبسه الى الأبد للغرض الذي خصتص له ٠‏ 

ومن الذين استفادوا من الأوقاف في مدينة القدس جماعة” من 
المغاربة جاو روا عند المسجد الاقصى وحائط الحرم الشريف من جهة الغرب» 
وقد أو”"قف الملك الأفضل نور الدين على ؛ الاين الأكبر نصلاح الدين 
الأبوبي ؛ الأرض” التي أقام عليها المغاربة » وبنى لهم فيها مدرسة عثرفت 

ات 


عبد اللطيف الطيباوي ل 


باسسه ؛ وعثرف المكان بحى ( أو حارة أو محلة ) المغارية ء ونّص”ة الوقفية 
الوك فى الحضةة العرعة الس نعل عن أن سيكنتها الاسان: 
ضاعت » فا”عيد تقييدها بآمر القاضي الشرعي وبحسب الأصول الشرعية» 
وقد نتم> ذلك مرنين الأولى فٍ سنة 555 للهجرة ( 1507 للميلاد ) ؛ 
والثانية في سنة ١١١6‏ للهجرة ( هةه١‏ للميلاد ) » وفيما بلى قئصة هذه 
الوقفية20: 
« شرط واقف محلة المغاربة قثيد بإذن مولانا +٠‏ شجاع 
الدين أفندي قاضي القدس الشريف ... وهذا الكتاب 
متكصل الثبوت والتنفيذ بحكم الشريعة الى يومنا هذا ٠‏ 
وقتيكّد ف اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 
يوادم 


) سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ شهد من نشت أسمة وشهادنه آخر 
الذكور الأخيار من أهل علم ومخبرة بما شهدون به » شهادةة عرفوا 
ماحتها وتحققوا معر فتها ووه لا شكثون فيها ولا يرتابون 00 ويلقون 
الله بأدائها اكهم يعرفون جميع الحارة المعروفة المسماة بحارة المغارية 
نيوو ملذينة القن القر ف :وال الطريق المسلوكة الن. عنيين سلوان + 
والحد الثاني وهو الشرقي بلنتمي الى حائط الحرم الشسريف ٠‏ 
والحد الثالث وهو الشمالي ينتهي الى القنطرة المعمروفة بقنطرة أم 

)١ (١‏ المحكمة الشرعية بالقدس : سجل رقم ل/الا صفحة 588 ٠‏ وضعنا النسخة الرسمية 


التي وصلتنا من القاضي الشرعي في مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية بجامعة لندن . لتسهيل 
الرجوع اليها ٠‏ 


4" حائط البراق والاوقاف الاسلامية ق.غربه 


البنات27 ٠‏ والحد الرابع وهو الغربي ينتهي الى دار الإمام ٠.٠٠‏ شمس, 
الدين قاضي القدس الشريف » ثم الى دار الأمير عماد الدين بن موسكي » 
ثم الى دار الأمير حسام الدين قايماز ٠‏ 

« ويشهد شهوده أن هذه الحارة المعينة أوقفها السلطان الملك الأفضل. 
نور الدين على بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
ابن شادي » رحمهما الله تعالى » على جميع طائفة المغاربة » على اختلاف 
أوصافهم وتباين حرفهم » ذكورهم وإنائهم » كبيرهم وصغيرهم » فاضلهم 
ومفضولهم » ليسكنوا فيها في مساكنها وينتفعوا بمرافقها على قدر طبقاتهم». 
وما يراه الناظر عليهم وعلى وقفهم من ترثيب ذلك ؛ وتفضيل من يفضّله 
وتقديم من بقدمه » بحيث لا ينتتخذ شيء من المساكن ملكا ولا احتجازا” 
ولا نيعا » وقفاً مؤكداً شرعيكا ؛ ماضياً جارءاً على هذه الطائفة المغاريةء + 


« ويشهد شهوده أن النظر في ذلك » وفي كل جزء منه » وف ترتيب. 
أحواله ووظائفه وأموره » راجع الى من" يكون شيخآ قثدوة من المغاربة 
شو لقي من" اختار واثر + ووسحشييت عنه من" يقوم مقامه » وله عزله. 
إذا أراد م٠٠‏ 

2 وشهدون ك وبذلك كتبوا شهاداتهم ف اليوم الرابع والعشرين. 
من شهر الله رجب الفرد سنة ست وستين وسلمائة ٠٠٠‏ » 

وحسكن” حال المغاربة ف القدس وصار دعضهم من أصحاب الأملاك. 
في المدينة وضواحيها ٠‏ ففي سنة 7 للهجرة أنثشآ عمر بن عبد الله بن.. 


٠ عند باب السلسلة أحد ابواب حائط الحرم الشريف من جهة الغرب‎ ) ١( 


عند اللطيف الطيباوي بقع 


عبد النبي المصمودي المجر“د » أحد علمائهم وأثرياء لهم 6 زاوية لمنفعتهم 
على الارض التى أوقفها الملك الأفضل292؟ ٠‏ وبعد ذلك بثلاث عشرة سنة 
الدااتكتيب" بن سنحيد بين اقلميى 'الحزوق ابن تدان ومن تاه 
فذباة انا رية ترالاية اخرئ :طن الطرص اذكو رة لفلة اللقار يه القادين 

لى القدس » وجعل مثلتكه في قرية عين كارم وقفاً فق ريعه على 
الزاوية ومن" يكون فيها ٠‏ وفيما يلي نص هذه الوقفية'؟» : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠‏ هذا كتاب وقفر صحيح شرعي ٠٠٠‏ 
كتبه ٠٠+‏ التسيخ ٠.٠٠‏ أبو مكداين شعيب بن أبي عبد الله محمد 5000 
أبي مدين شعيب المغربي ٠٠٠‏ أشهد على نفسه وهو في صحته آنه وقف 
6 جميع المكا نين الآن ذكرهما ووصفهما وتحديدهما الحاريين في يبد 
انواقف المذكور وملكه وتصرفه وحيازته الى حين هذا الوقف ٠٠٠‏ 


« وأحد المكانين المذكورين هو قرية تعرف بقرية عيكن كارم من 
قرى مدينة القدس الشريف » وتشتمل على أراضي متعكتسل ومعطل 
وانا 0 سه وان ار كور ومنت د كي فالسيها و 
وسقا و جناني بة روا لنتها و ادقن وك داق ميقي ميان م مانا : 
وأشجار زيتون رومي*2 » وخروب وتين وبلتوط ٠.٠‏ الحد القبلي منها 
ينتمي الى المالحة الكبرى ء والحد الثسمائي بن نتمي الى بعض آرافي قلونية 
عمه والحط الدرنى فى الى عن /العقاق » والحد العرقن به الزن يعدن 
رع ) كتاب الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين العكيئمي ( القاهرة » 
الكل ص لاو لقم ٠‏ 
(: ) وضعنا النسخة الرسمية التي وصلتنا من القاضي الشرعي في قسم الوثائق الخاصة 


في مكتبة كلية سانت انتوني بجامعة اكسفورد , لتسهيل الرجوع اليها ٠‏ 
ره ) معناها بالاصطلاح العامي” المحلي « قديم » ٠.‏ 


7 حائط البراق والاوقاف الاسلامية ف غربه 


أراضي المالحة الكبرى ٠٠٠‏ ( أو*قفها )بجميع حقوقها ومرافقها »٠‏ والعين 
الموجودة فيها والنركارة”!' : والأشحار النابتة ؛ والآبار الخربة » وقرامى 
العنب العتيقة الرومية » وما نتسب للقرية المذكورة بكل حق من حقوقها 
٠.٠‏ خلا مافى ذلك مسجد لله تعالى » وطريق المسلمين ومقبرة لهم » فإن 
ذلك خارج عن هذا الوقف وغير داخل فيه ٠‏ 

« وأما المكان الثانى الموقوف فإنه بالقدس الشريف يختط<"2 يعرف 
مقنطرة أم البنات كاب اللي الفشين :على إيوزان: وتتكن وشاخة 
ومرتفق خاص : وسثفلىة ذلك مخزن وقبو ٠.٠‏ وقفأً صحيحاً شرعياً 
قاطْعاً ٠٠‏ داكماً سرمدياً 7 خالصاً لأهله والمستحقين مؤبكداً على الدوام 
وعوالا شاع ذلك ولا شي ء منه » ولا من حقوقه ؛ ولا من حدوده ؛ ولا 
إشكاك : ولا يمنال » ولا سحل عقد من عقوده » ولا يرجع هذا الوقف 
تغير أهله ٠٠٠‏ لاشتطله تقادم دهر ؛ ولا بوهنه اختلاف عصر ء كلما مرة 
عليه زمان أكتده ... أبد الابدين ٠.٠‏ الى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 

«( أنشا الوقف المذكور ٠٠٠‏ وقفه هذا على السادات المغارية المقيمين 
بالقدس الشريف والقادمين اليها من السادة المغارية على اختلاف أوصافهم 
ونباين حرافهم ٠.٠‏ لا ينازعهم فيه منازع ؛ ولا يشاركهم فيه مشارك 
٠.٠‏ بنتفعون بذلك ٠.ء‏ ويقدثم الواردون على المقيمين : الأحوج 
فالأحوج ٠.٠٠‏ فاذا انقرضت المغارية ولم يوجد منهم أحد مقيماً بالقدس 
الشريف +٠٠‏ فيرجع وقذاً على من" بوجد من المغاربة في مكة المشرفة وعلى 


مّن” يوجد منهم بالمدينة المنورة ٠‏ فاذا لم يوجد منهم أحد بالحرمين 


() معتاها بالاصطلاح الفلسطيني « عين ماء غير غزيرة » ٠‏ 
(/ ) معثاه باصطلاح ذلك الزمان « الشارع » أو « الحي» ٠‏ 
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الشريفين » فيرجع وقفاً على الحرمين الشريفين ٠‏ 

« وقد شّرءط”> الواقف النظر والتولية على هذا الوقف لنفسه مدة 
حياته » ثم من بعده لمن بوجد رشيدآ من جنس المغاربة بالقدس الشريف » 
وتشهد له بالرشد والتقوى ٠‏ 

« وقد آعتدة المكان الثاني المندرج في هذا الكتاب زاوية” سكناآً 
للواردين الذكور من المغارية ٠٠٠‏ وليس لذكور المغارية المقيمين ولا لإناثهم 
السكن في المكان المذكور : وعلى كل من بتواكى هذا الوقف أن بدا 
بعمارته وإصلاحة ٠٠٠‏ 

« ( وقد شرط الواقف ) آلا تؤجتر القربة أكثر من سنتين » ولا 
ستاًنف عقد حتى ينتهى العقد الأول ٠‏ 

« وقد شرط الواقف انه بعد الفائض من التعميرات » أن بعمل 
المنولى في الثلانة أشهر » رجب وشعبان ورمضان » خثبئثزاً ويفرثقه في 
الوافية علن المغاربة » لكل قادم من المغرب أو مقيم بالقدس الشريف من 
المغاربة » ذكوراً وإناثاً » جوازي رغيفان + وعند تفريق الخبز بعد صلاة 
العصسر يقرأ الحاضسرون سبع فواتح والاخلاص والمعوكاتين ثلاث » 
وتهتدى ثواب ذلك الى حضرة النبي كر ولأصحابه وأتباعه ولروح 
الواقف ؛ ولجميع من يُنكسب بالخير في هذا الوقف ٠‏ 

وغوه الرافف راي ف عبد النطر رق عن االاشسع وق امرلن 
الشريف لفقراء المغاربة 

« وشرط الواقف أن يدفع المنولي لكل قادم من المغرب محتاجا 
ومقيمآ بالزاوية ثمن كسوة تتقيه من البرد ٠٠٠‏ 
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« وقد تم هذا الوقف المبارك بتمام شروطه +٠٠‏ لوقوعه من أهله 
في محله على الوجه الُر"ضي لجوازه » ولخثلوته عما نودي الى نقضه 
وحله » لكونه صار وقفآ مؤكداً وميسا دائما ٠٠+‏ لا يُمئلك » ولايتصدق 
به » ولا بوهب »؛ ولا رهن » ولا يلاقد به » ولا ينتتعوض عنه ؛ ولا 
يُسلب » ولا يتحل” لأحد ٠.٠‏ من أمير أو مأمور أو ذي سلطان جائر 
أن يُْبْطل هذا الوقف ولا شيء منه » ولا يغيكره ٠٠٠‏ ولا يسئعى في 
إبطاله » ولا في إبطال شيء منه ٠٠٠‏ فمن فعل ذلك أو أعان عليه ٠٠٠.‏ 
( فقد) عدل عن أمر ربه وتمرك“د عليه +٠٠‏ واستحق لعنته ٠‏ 

« وأشهد الواقف عليه ٠٠٠‏ بجميع ما تسب اليه في هذا الكتاب » 
بعد أن قثرىء عليه من أوله الى آخره ٠٠٠‏ وذلك في اليوم المبارك التاسع 
والعشرين من شهررمضا ن المعظم سنة عشرين وسبعمائمة »٠٠٠‏ 

واشتهر وقف أبي مدين هذا حتى عثر فت الأرض التى أوقفها الملك 
الأفشل قبا سن كمرةزا ترقت أن مدن مواقا أن ذلك كان لان 
متولي ( ناظر ) الوقف كان دائما من المثاربة » وأبو مدين كان أشهرهم ٠‏ 
ولهذه الأرض الموقوفة أهمية خاصة في تاريخ الاسلام » فعند حداها 
الشرقي ر*بط” « البثراق » الذي حمل رسول الله ليلة الإسراء من مكة 
المكرمة الى بيت المقدس » ومن تلك النقطة مشى رسول الله ومعه جبريل 
الى الصخرة المشرفة وعرج الى السماء من فوقها ٠‏ ولهذا سمُسّي” الحائط 
الغربي للحرم الشريف بحائط البثراق » وعثرف الباب المودي الى الحرم 
من تلك الزاوية الجنوبية الغربية يباب البراق أو باب محمد ( وسلمّى” 
فعاف نات النارية در دق تاد هزم الكوقن كا وراك وق 
الملك الأفضل هو كما يلي : حد”ها الشرقي واضح لاشك فيه وهو حاط 
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لاشك فيه وهو سور مدينة القدس ٠‏ والحد الشمالي هو الخط ( الشارع ) 
المؤدي الى باب السلسلة من أبواب الحرم الشريف (عند قنطرة أم” البنات) 
والحد الغربي هو حي” الثّرف ( وكانت فيه مساكن الأشراف والأمراء 
والعلماء ) ؛ ويقع الى الغرب من حي المغاربة ٠‏ 


بالا 


لبعض الأماكن المقدسة في القدس الشريف أهمية تاربخية عند 
المسلمين واليهود » وأهمها جزء من الحائط الغربي للحرم الشريف ٠‏ ولهذا 
الأمر تاريخ طويل هذا مجمله : أ”قيم هيكل اليهود على الساحة التي 
أصبحت بعد الفتح الاسلامي ساحة الحرم الشريف وعليها المسجد الأقصى 
ومسجد قبة الصخرة ٠‏ ودمكر الرومان الهيكل وآقاموا مكانه معبداً 
وثنيآ » وهدموا مدينة أورشليم وأقاموا على أنقاضها مستعمرة رومانية 
سموها إياشيا ٠‏ وتعد تتم 'قسطنطين ”يلت معالم الوئنية من المدينة + 
ومنها المعبد الوثنى المذكور » وتثرءك مكانه والساحة جميعها قاعاً صفصفاًء 
عا انو اسرد المسيح ٠‏ ومنع الرومان الوثنيون اليهود” من الاقتراب 
من مكان الهيكل أو المدينة بعد تدميرهما » وجدد الرومان (البيز نطيتون ) 
النصارى هذا المنع ٠‏ وكان أمره نافذاً عندما سكّمت مدينة إيلثيا لعمر بن 
الخطاب ؛ فلبكى طلب النصارى وجدكد منع اليهود » في عهد الأمان الذي 
أعطاه لأهل المديئة ٠‏ 


وتساهل العرب فيما بعد فسمحوا لبعض اليهود أن يقيموا في المدينة» 
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حشرهم كلهم في الكنيس وحرقها على رؤوسهم 0 وكان صلاح الدين هو 
الذي سمح لبعض اليهود أن تُقيموا في المدينة بعد أن خلكصها من أيدي 
أقاموا فيها في الناحية الجنوبية الغربية»بين حي الأرمن في الغرب وحي الشرف 
ف الشرق ؛ في بعض المساكن حول كنيس لهم ٠‏ لكن معظم مساكنهم كانت 
مستأجرة من متولي الوقف الاسلامي ف حي الشرف وما جاوره ٠‏ 


وف القرن التاسع عشر جاء الى القدس مهاجرون من بهود شرقي 
أوربا بختلفون اختلافآ كبير عن أولئك الذين جاءوا من اسبانيا » وعن 
محافظين على دينهم وتقاليدهم » ومن هذه عادة النكاء على خراب الهيكل 
عند جزء من الحائط الغربي للحرم الشريف » اعتقدوا أن خمسة مداميك في 
أسقله هى بقايا حائط المبكل الذى دمره الرومان ٠‏ ولكن هذا الجزء من 
الشريف للبكاء والصلاة » مع أنْ مكان الوقوف هذا هو طريق بعض 
المغاربة الى يوتهم على أرض الوقف الاسلامي » وهذا المكان هو زقاق 
غين خافن « متواييكن اللي بدية القتال قط ع بو ارعنه بو مره رفن 
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وعثرف هذا الزقاق أيضاً بحوش المراق ومبكى البهود ٠‏ وعرضه 
أقل من أربعة أمتار وطول المكشوف من الحائط أمامه أقل من ثلاثين متراء 
فتكون مساحته مئة وعشرين متراً مربعاً تقربآ + وكان مبلكطاً بالحجارة 
كسائر شوارع المدينة وأزقكتها ٠‏ وف سنة ١84٠‏ عندما كانت القدس تحت 
الثاني » قد“م بهودي تحت الحماية البريطانية طلباً بواسطة القنصل البريطاني 
برجو فيه السماح له بإعادة تبليط الرصيف ( الزقاق ) ٠‏ ولم يكن الطالب 
عثمانياً » ولم يكن لرئيس الحاخامين المعترف به رسميا بد في هذا الطلب » 
بل كان محاولة أجنسة لتغبير عادة قديمة نشأت من تسامح المسلمين مع 
الأقلة التيردة + 

ونظر المجلس الاستشارى في الطلب لأنه جاء بواسطة قنصل دولة 
عظمى » وسمع شهادة متولي الوقف وشهادة غيرهءثم أو*'صى برفض الطلب» 
وأرسلت أوراق القضية الى القاهرة » فآأمر محمد على باشا تنفيد توصية 
المجلس الاستشاري » وأرسل أمره هذا الى ابنه ابراهيم باشا » القائد 
العام لجيشه في سورية ؛ وهذا بدوره بلكغه الى الحاكم العام الدي كان 
مقره في دمشق » ومن الحاكم العام وصل الأمر الى متتسَكم ( منتصرةف ) 
القكدس ٠‏ وفيما بلى نصه بلغة ذلك الزمان واصطلاحاته وطرق كتكاب 
الدواوين ف التنقيط أو عدمه(2) : 


2 افتخار الأماحد الكرام دوي الاحترام أخينا السيد أحمد آغا دزدار 


( ديروت 2 1555 ) ج ه ص 8لا ٠‏ 
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متسلم القدس الشريف حالا 

انه ورد لنا أمر سامى سر عسكري (1) مضمئه صورة إرادة شر يفة 
خدبوية21:0) صادرة لدولته دعر ف مضمو نها العالي انه قد اتضح من 
صورة مذاكرة مجلس شورى القدس الشريف بآن المحل المستدعين 
تبليطه اليهود هو ملاصق الى حايط الحرم الشريف والى محل ربط 
البراق وهو كاين داخل وقفية حضرة أبو مدين ( قدس الله سره ) 
وما سبق لليهود نعمير هكذا اشيا بالمحل المرقوم ووجد آنه غير جايز 
شرعا 5 فمن لم يد 'تحصل المساعدة لليمهود بشليطه وان تتحذروا 
اليهود من رفع الأصوات وإظهار المقالات ويمنعوا عنها فقط لبعطى 
السر عسكري بإجرا العمل بمقتضى الارادة المثسار إليها فبحسب 
العمل بمقتضاها المنيف يكون معلومكم ٠‏ 


في :+ ر227(1 سنة كهب؟ا ( الختم ) محمد شريف 4 


نثبت هذه الوثيقة أن اليهود أزعجوا المغاربة في ببوتهم « برفع 
سوال وإظهار المقالات » ٠‏ وقد ازدادت شكوى المغاربة من اليهود 
بسرور الزمن » وتفاقم أمرها في عهد الاتنداب البريطاني حتى آدت الى 


(59) «سر عسكر» بالتركية معناها « القائد العام .. 

«١ ) ٠١ (‏ الخديوي » بالفارسية معناها « الملك » ٠‏ وقد اتخذ محمد على هذا اللقب بصورة 
غير رسمية ٠‏ وأول من ناله هن عائلة محمد علي بصورة قانونية عو اسماعيل باشا في سنة 18510 - 

(١١1)«دراء‏ عي اختصار ربيع الإول من سسنة 55؟١ ٠‏ 
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سك الدماء ٠‏ وكان مسبكبى الشكوى بعض اليهود مر من الأجاب الذدين 
جاءوا قبيل إعلان أهداف 000 وبعيده 6 فهم الذين أرادوا إكساب 
المببكى أهمية سياسية » فحر“ضوا المتدينين من أبناء جلدتهم على مخالفة 
العثر'ف » ولو كان ف ذلك مقابلة إحسان المسلمين بالإساءة ٠‏ والغريب 
ان المحرضين لم ,يكو نوا من المصلين ؛ إذ لا آثتر لصنفهم » باللياس الأوربيء 
في صور المبكى الموجودة في كتب انؤرخين والرحالة » من منتصف القرن 
اناسع طقس بحت اتهاية النتكي النتها تق -<'فمذه الصدو و كنكن: رجاه فاعنين 
رؤوسهن خرق كبيرة » في ناحية أخرى من المبكى ( وذلك اتباعآ لعادتهم 
ف فصل الرجال عن النساء عند الصلاة ) ٠‏ ونبيئن هذه الصور أيضاً بعض 
الرجال والنساء واقفمين ووجوههم نحو الحائط ؛ و بعضهم جالسين على 
أرض الرصيف أمام الحائط دون شيء مفروش تحتهم ٠‏ 

وف سنة ١1ة١ا‏ حاول اليهود إحداث بدعة في المبكى بإحضار كراسي 
اد وسنا, 0 دين ارجا يه ٠‏ الو 0 

ول 7 0 مع ملاحظاته الى 0 ادارة لواء 0 3 كا 
المحلس عدالة التبكوفئ ) وحوكل ل الأوراق الى المتصرف العثماني لتتعيد 
القرار ٠‏ وهذا كله واضح في الوثيقة اللآنية الني نثبتها دون إصلاح لغتها 
واملائها35292 : 

( ؟١‏ ) الوثيقة مسجلة في دائرة الاوقاف بالقدس نحت رقم ١83٠‏ وتاريخ ؟١تشرينالاول‏ 


من السنة المالية العثمانية /9891 ء 
١ه‏ 
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« إن متولى أوقاف أبى مدين الغوث شعيب ( قدس الله سره ) قد 
رفع 506 0 ان اراد الطائفة اليهودية الذين جرت عادتهم بالذهاب 
الى الحائمط المعروف بالبراق الكائن خارج الحرم الشريف ف القدس 
الشريف لجهته الغربية على ان يبقوا في اثناء زيارتهم واقفين على اقدامهم 
اخذوا اخيرا خلافا للعادة يجلبون كراسي للجلوس عليها اثناء زياراتهم ٠‏ 
وبما ان البراق من املاك الوقف المذكور اعلاه ويودي الى زقاق غير نافد 
فقد طلى المتولى المشار اليه توقيف هذه الحالة حالا تحنباً لادعاء اليهود 
فق التفسن صمي المكات* 

« وعند تقديم الاستدعاء السايق الذكر بيكن فضيلة ا مفتي ودائرة: 
الأوقاف والمحكمة الشرعية ف مطالعاتهم على الاستدعاء المشار اليه بأن. 
الوقف المذكور كائن داخل المسقفات المحاورة لحائط المسحد الاقصى, 
الشريف من جهته الغربية وهو عبارة عن زقاق غير نافذ عائد للوقى المذكور 
وانه محظور بموجب الشرع من جميع الوجوه وضع كراسي او ستار أو 
اشياء اخرى من هذا القبيل او احداث اي بدعة مما يدل على الملكية 
وانه ليس لأحد الحق في وضع اشياء كهذه او احداث ابة بدعة مما تؤول. 
الى احتلال موقع حائط المسحد الاقصى الشريف وانه بحب اتخاذ 
التدابير لمنعهم ٠‏ 

« وبعد المذاكرة في الأمر قرر المجلس في عدم السماح بوضع أشساء. 
تعتبر بأنها من دلاثل الملكية سواء في الوقف المذكور أو عند حائط الحرم 
الشريف وأنه يجب ان لا نعطى فرصة لأحد بوضع اشياء كهذه ومن, 
الفشروري المحافظة على العادة القديمة ٠‏ 

« وعليه نرفع هذا الاستدعاء المذكور مع ملحقاته الى سعادة المتصرف. 


عبد اللطيف الطيباوي اراي 


لاجراء الانحاب 0400 


أككدت وثقة سنة .كما ووثيقة سنة 151١‏ أن حائط المراق له علاقة 
متينة بإسراء رسول الله الى القدس ؛ وآن الأرض الواقعة الى الغرب منه 
هي وقف إسلامي ؛ وان أرض الزقاق ( الرصيف ) الواقعة آمام الحائط» 
والتي عرفت بمبكى اليهود » هي جزء من ذلك الوقف ؛ وان المغارية 
المقيمين على تلك الأرض لهم حق الاتتفاع من الوقف ء وانه لم سمح 
لليهود إلا بزيارة المكان « على الوجه القديم » أو « العادة القديمة » ٠‏ 

هذا هو الوضع الشرعي القانو ني عندما اتتهى الحكم العشساني وبدأ 
الحكم البريطاني في ه كانون الأول سنة ١5107‏ + وكانت الحكومة البريطانية 
قبل ذلك بنحو شهر ؛ أي في الثاني من شهر تشرين الثاني » وعدت اليهود 
تسهيل انشاء وطن قومي لهم في فلسطين ٠‏ 


- 


كان معظم اليهود ف القدس عند إصدار وعد بلفور غير صهيونيين؛ 
بل كان كثير منهم .يعارضون الصهيونية » لأنهم كانوا يعتقدون ان إحياء 
اسرائيل يتوقف على إرادة الله لا على جهد مخلوقاته ٠‏ ومن الوسامل التى 
اتخذها الصهيو نيون لإغراء اليهود المندينين أنهم وعدوا السعي لأخذ حائمط 
البراق ( المبكى ) من المسلمين ء وتسرع حابيم وابزمّن" رئيس اللجنة 
الصهيونية » التي ذهبت الى فلسطين بعد خمسة أشهر من إصدار وعد 
إلقؤر 4 فتكتك الى ورين الخارجية اللررظاية بلسي و مسلب + الحائيل 
لليهود وإجلاء المغاربة عن أرض الوقف التي أمامه لقاء تعويض مالى ٠‏ وفي 
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الوقت نفسه عرض وايزمن على المفتي » بواسطة الحاكم العسكري 
البربطاني » 3 شراء » أرض الوقف هذه ء وآرسل يموديا مغربيا الى متولي 
الوقف المغربى وحاول إغراءه بالمال ٠‏ وكان جواب المفتي وجواب المتولي 
واحدآ : أرض الوقف لاتباع ‏ وأرض هذا الوقف لها مكانة خاصة عند 
المسلمين فبيعها مستحيل ٠‏ وعلم المسلمون بهذه المحاولات فهاجوا وألفوا 
لجنة لحماية البراق واحتجوا ووصل احتجاجهم الى لندن مع تقرير من 
التتلات” المي ا عمدو مو كرزاف بانسازالة:المنهيو تيوق فجاء امسن 
من لندن بوجوب إغلاق الموضوع ٠‏ 


ولكن اللجنة الصهيونية لم تقبل النصيحة » وادمعت بكتاب رسمي 
الى السلطات العسكرية « ان الحائط ملك لجميع يهود العالم » وأعادت 
طلب تسليمه الى اليهود297 ٠‏ وحركض الصهيونيون بعض أعوانهم 
لجاولة شين الحالة الراغنة عند الحائط © واسسسين التحرييض والاستتواز 
عدة سنوات » فطلبت حكومة فلسطين من العرب واليهود أن يقدموا ما 
عندهم من الوثائق المتعلقة بالمكان ؛ فقدم المحطلس الاسلامي الأعلى عدداً 
من الوثائق الشرعية ومنها ما أثيكشناه في هذه المقالة » ولكن اليهود عجزوا 
عن تقديم أي شيء » بل أخذوا يضاتّلون الرأي اليهودي بحملة ص حافية 
شديدة + تلتثها مظاهرة أفراد الجبش الصهيوني السري أمام الحائط » 
ورفع العلم الصهيوني هناك » وإنشاد النشيد الوطني الصهيوني » والهتاف 
د هذا الحائط ملكنا » ٠‏ فكان ذلك الشرارة التى أشعلت نار الاضطرابات 
الدموية في آب ه؟5 ١ ٠ ١‏ 


( ؟١‏ ) ورد ذلك في تقريرين كتبهما الجنرال السير لويس بوكر” في لاو ؟؟ حزيران سنة 
٠‏ وهما محفوظان في دار الوثائق العامة بلندن تحت رقمي : 5270 2201 10/371/5114 


عند اللطيف الطيباوى أم؟ 


وجاءت لجنة بريطانية للتحقيق ذأوصت ف تقريرها وجوب إرسال 
لجنة أخرى دولية للنظر في مسألة حائمط البراق فقط » فعيكنت الحكومة. 
البريطانية » بسوافقة مجلس جمعية الأمم » لجنة” رئيسها إإليل للفتخثررنء 
وزير خارجية السويد سابقاً مع عضوين أحدهما سوسري وثانيهما 
هولندي ٠‏ وزارت هذه اللجنة القدس وسمعت شهادات من العرب 
واليهود » وأصدرت تقريرها ف كانون الأول سنة ٠و١‏ ؛ وهمذه أهم 
قرارات اللجنة في ذلك التقرير : 

)١(‏ للمسلمين وحدهم حق ملكية الحائط الغربي لآنه جزء من ساحة. 
الحرم الشريف ؛ وهي ملك من أملاك الوقف الاسلامي ٠‏ 

(؟) للسلمين وحدهم حق ملكية الرصيف ( الزقاق ) الواقع بين 
الحائط وحي المغارية المقايل له : لأنه جزء من وقف صحيح بحسب الشر بعة»* 

(ع) لليهود حرية الوصول الى الحائط الغربي لأجل الصلاة وإحضار 
أدوات ضرورية للصلاة ( ذكرها التقرير تفصيلا ) » لكنه لا يجوز لهم 
إحضار مقاعد أو كراسي أو حتصّر أو ستائر أو ما شابه ذلك ٠‏ 

(:) لابجوز أن يُعكتبر السماح بإحضار الأدوات اللازمة للصلاة 
ووضعها بجاف الحائط حجة لليهود لاد”عاء ثىء من الملكية في الحائط 
أو الرصيف ( الزقاق ) الواقم آمامه290 ٠‏ 2 

ووافق مجلس جمعية الأمم » كما وافقت الحكومة البريطانية (الدولة 
المنتدية من جمعية الأمم لإدارة فلسطين ) على قرارات اللجنة كما وردت 
في تقريرها دون تغيير ٠‏ وصدر أمر الملك جورج الخامس بتنفيذها » وبناء 
:33 عترات هنا التعريل طريل نجنا لكر اق نكيية دقوي بالق اواسفدية رشي 


اليه بقولنا « تقرير لجنة للفلغر'ن عن حائط البراق » : وقد طبع في مطبعة الحكومة في لندن سنة: 
١‏ ه١٠‏ وقرارات اللجنة موجودة على صفحة لاه وما يليها ٠‏ 
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عن هذا الكمر آمنذرت حكونة نطق هنذا غاص من العريدة الرثتية 
جعلت هذا الأمر نافذاً من اليوم الثامن من شهر حزيران سنة9*1١! ٠‏ ولم 
يبحدث حتى اتتهاء الاتتداب البريطاني ما خالف نصوص هذا الامرا ٠‏ 
لكن بريطائيا عجزت عن حل مسألة فلسطين السياسية التي خلقتها 
فح بأغطاء وعد بلقو »و اكز اطرية الى إثهاء :الخد انها على فالسطق: دون 
ل 1" 
المتحدة ( التي خلفت جمعية الأمم في مساآلة الاتتداب ) ؛ فقررت الجمعية 
العمومية للمنظمة » بضغط شديد من حكومة الولابات المتحدة على 
حكومات بعض الدول الصغيرة » تفسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة 
نهودنة + مع ,منطقة مستقلة نهدا "لها حاكم :تميته :الام المتجدة 6 تسمل 
القدس وبيت لحم والقرى التي حولهما ٠‏ وكان قرار التقسيم هذا سببآً 
في نشوب حرب أهلية بين العرب واليهود ؛ حاول الأولون فيها منع التقسيم 
والآخرون ننفيذه ٠‏ ثم تدخلت الدول العربية بجيوشها لمنع التقسيم وإقامة 


( اسرائيل ) تحتل من فلسطين مساحة أوسع بكثير من نصيبها بحسب 
خطة التقسيم » ومن تلك المساحة المحتلة الأحياء العربية خارج سور مدينة 
القدس الى الغرب والجنوب ٠‏ أما الباقي من أرض فلسطين فقد ضتيء 
الى الكملكة الاردقة الهافيية » ومن ذلك الباقى هدينة القدس القدينة داخل 
الأمواركة و الكسياءاتركية ان الفبمالك والشرى متو كذ لك كن ليده والكل 
الشوراخ ققد كته ابيوه .وها رتو البو الى أن مغل ديد العيدين 
الأردني بعد خراب كنسه ؛ فخرج من بقي فيه من اليهود الى اسرائيل , 
وأصبح خاليا ٠‏ 


عبد اللطيف الطيباوى ورب 


والمشهور أن الصهيونية طمعت ف جميع أرض فلسطين ( يسمونها 
أرض اسرائيل ) » فظلت الدولة اليهودية تتحين الفرص لتحقيق ذلك »؛ الى 
أن احتلت ما ضمت من فلسطين الى الاردن في حزيران سنة 14590 » ومن 
هذا القسم المحتل مدينة القدس القديمة وفيها الحرم الشريف وكنيسة 
القيامة ٠‏ وكان احتلال القدس في يوم الاربعاء في السابع من حزيران ٠‏ 
وي الايام الاربعة التالية » بعد انتهاء الحرب ف المدينة » تآمر وزير 
الدفاع الاسرائيلي مع رئيس بلدية القسم اليهودي من المدينة » فآخترج 
الجيش الاسرائيلي بالقوة جميع سكان حي المغاربة ( 50٠‏ نفساً ) من بيوتهم 
بعد إنذار ساعتين فقط : وفي بومين هدموا جميع مباني الحي بالديناميت 
والجرافات ونقلوا الركام بسيارات الجيش » وخرتبوا جميع مباني الحي 
من المعالم الاسلامية ومنها جامعين وزاويتين : وأزالوا كل آثر عربي على 
الأرض التى أوقنها الملك الأفضل قبل سبعدئة سنة ء فزاد هذا العدوان 
الاسرائيلي على الاسلام وأماكنه المقدسة وأوقافه على ما فعله الصليبيون 
في سنة هو١١‏ للسيلاد » وآشبه ما اقترفه التنار من الحرائم في بغداد في 


سنة 4ه؟!1 للميلاد ٠‏ 


ولم يكن لهذا العدوان من سبب حربي » فقد انتهت مقاومه الجيش 
الأرد نى قُْ السابع من شهر حزيران ٠‏ لقد حارب جنوده كالأسود من 
لحظة : ثم تقرر عدم الحرب داخل المدينة القدبية احتراماً لما فيها من 
الاماكن المقدسة ٠‏ وهذا هو عين ما فعله الاتراك في سنة ١919‏ ؛ فقد 
حاربوا الجيش البريطاني حرب الأبطال خارج مدينة القدس م ثم بلكعوا 
القيادة البريطانية » بواسطة رميس البلدية ؛ انهم سحبوا جيشهم من المدينة 
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الوم التدافتكيا ودود غلل عدار الاباك القددة قها يان الشروييه 
( قابل هذا وذاك بما فعله اليهود في سنة ١514‏ فقد حاربوا داخل المدينة. 
حتى من داخل الكنيس !) ٠‏ 

والغرض من العدوان الاسرائيلى » بعد اتنهاء الحرب وخلافاً للقانون 
الدوئي الذي يحم على اهار نلعت ام الأماكن المقدسة ؛ ويحر”م هدم 
الأماكن التاريخية ؛ واضح » وهو اغتصاب أرض الوقف الاسلامي الني. 
حاول الصهيونيون « شراءها » مدة نصف قرن ؛ وتحويل مكان حى المغاربة 
الى ساحة وابعة آمام ما كفقة هدخ الماتي من الحائط الغريى للعسبرع 
الشريف » بين باب المغاربة في الجنوب وباب السلسلة في الثسمال ؛ واستعمال 
هذه الساحة للتحجمع آكثر من الصلاة ٠‏ أما حائط البراق والأجزاء مسن 
الحائط الغربي للحرم الشريف التي كشفت بههم المباني » فقد و*ضع 
ع !قز ان الجتلظات الفينية الهودنة عفدا المكاق الدى شر كله وسو ل: 
الله لبلة الإسراء ! ْ 

وأسرعت اسرائيل ؛ رغم نصيحة الدول المحايدة وبعض الدول. 
الموالية لها » فأعلنت في ؟ حزيران ضمء مدينة القدس القديمة وما حولها 
من القزىالغرينة الى انراكيل ولع كنل اللانة الوبق القرق توت 
واحدآ ! ) » وألغت البلدية العربية » وأخذت تثرهب السكان للخروج., 
من المدينة » وتسلب بيوتهم وأراضيهم لإقامة مهاجرين جيء بهم لتكثير. 
عدد اليهود في المدينة ٠‏ وبالغت اسرائيل في احتقار القانون الدولى والرأي 
لعا مي عندما رفضت تنفيذ قرارين اتخذتهما الجمعية العمومية وأربعة 
قزارات اتخذها مجلس الأمن للامم المتحدة(2 + وكل هذه القرارات. 


)١5(‏ كان قرارا الجمعية العمومية في 5 و ١5‏ تثموز سسنة ١95‏ , وكان أول قرار من 
قرارات مجلس الامن في ١؟‏ آيار سنة 19348 ٠‏ 


عند اللطيف الطيباوي مر؟ 


أكدت مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بواسطة الحرب » كما أككدت أن 
جميع ما اتخذته اسراثيل من تدابير تشس بعية وإدارية ( ومنها انتيلاك 
الأرض ونقل السكان ) لتغيير صفة مدينة القدس » تتعتسر لاغية ٠‏ 

ولم تلتفت اسراكيل نيل الى هذه القرارات » واستمرت ف تهويد القدس 
سلب الأملاك وهدم المباني وإخراج السكان ٠‏ قفي ١6‏ نبسان سنة م5١‏ 
نشسرت الحريدة الرسمية الاسرائيلية أمرا باستملاك جميع الأرض 
( ومساحتها 55 فداتآً ) الواقعة بين الحائط الغربي للحرم القفريف في 
الشرق وحى الأرمن ف الغرب » وهذه المساحة تسل مكان حى المغاربة 
الذي عدم »«وارض حارة العررف الى عريه#وارض بحارة الوه التى 
معظمها وقف إسلامي ٠‏ وقد تف" هذا الأمر حالا” دون إبطاء أو إعطاء 
إنذار لمدة 5 قصيرة ؛ فنشاً عنه إخراج ستة آلاف عربي من ببوتهم ومتاجرهم 
ومصانعهم : واخراج خسة كلاف عر بي بى آخر كان الحيش الاسرائيلي قد 
طردهم من قراهم فأسكنهم أهل القدس القديمة في الحي اليهودي الخالي 
من السكان » أي إن هلاء اللاجتين قد أخرجهم الاسرائيليون بالقوة من 
سونهم مرنين * 

وف سنة ١959‏ صودرت < دون استملاك » قطعتان من الأرض 
ملاصقتان لحائط الحرم الشريف من جهة الغرب ؛ كان على أحدهما 
( بقرب باب المغاربة ) الزاوية الفخرية ( مقر مفتي الشافعية ) وبيوت آل 
أبي السعود من خدام الحرم الشريف على مدى قرون » ثم بعد المصادرة 
حالا” هثدمت الزاوية وبيوت آل أي السعود لتوسيع منطقة الساحة 
الجديدة الى الغرب من حائئط البراق + آما القطعة الثائية فتقم بقرب باب 
السلسلة وعليها بناء أثري مهم وهو المدرسة اللششتكثزريكة ( بنيت في سنة 
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هب للهجرة - م1 للميلاد ) » وكان البناء في عهد الاتراك مقر للمحكمة 
الشركة وضار :ق هيت الاندات “التريطاتى :بترلا ار انين المعلسن 
الاسلامي الأعلى ٠‏ وقد حفر الاسرائيليون تحت هذا البناء نفقا وأخذوا 
يقبون الصلاة فيه » زعماً منهم أن ذلك المكان يقابل قدس الأقداس ف 
هيكلهي الذي هدمه الرومان ٠‏ 
ا و 

وبعد كتابة الرسالة الأصلية المطولة عن مصير الوقف وصلنا من زميل 
في القدس فصل من كتاب لإولف اسرائيلي ترجم الى اللغة العربية279 ٠‏ 
وهذا الفصل فيه مايثبت أنه كان في حي المغاربة قبل هدمه ١+.‏ عاكلة عر بية» 
ون المتآمرين على الهدم عرفو اح المعرفة أن حيالمغاربة وق فإسلامي وأرضه 
لها علاقة بإسراء رسول الله الى ببت المقدس » وأن الهدم كا قير انن لكي 
اسرائيلي ومتؤازرته دون أمر سايق من الحكومة » وأن رئيس بلدية القسم 
اللاسراثيلي من المدينة كان على رأس المتامرين مع وزير الدفاع الا سر اكيلي» 
وأن لاسي المغارية رفضوا و بالقوة ؛ إذ هُدمت 
بعض أجزاء بيوتهم » وهم فيها ؛ با أجرافات » وأن بيت الحاجكة رسمية علي 
الماك ي هدم و هي فيه وأ”خرجت منه في دور النزع وماتت دون إسعاف 
لبي > وأن وزير الدفاع رأى فظاعة الهدم فأمر بمنع الأجانب من مشاهدته؛ 
وأن الحاكي , العسكري كان بعلم أن أكثرية الأرض والأملاك ف الحين 
البهودي كاك للوقف الاسلامي وان أملاك اليهود فيه كانت قليلة جدا » 
وانه مع ذلك أخرج خسسة آلاف عربي منه بالقوة والارهاب ٠‏ 


5١5 (‏ ) عنوانه « القدسس مدينة بلا أسسوار ٠‏ لمؤلفه عوزي بنزيمان : ترجمه محمد ماضى 


(القدسء ١919/4‏ )ع وعنوان الفصل المذكور « الجر"افةع اص 5١‏ -لقم؛ ٠‏ 


عبد اللطيف الطيباوي 4 


كل ما تقدم يُبين خطورة اعتداء اسرائيل على حائط البراق » 
واغتصاب أراضي الوقف الاسلامي » وهدم كثير من المعالم الاسلامية 
والآثار العربية » وتغيير صفة مدينة القدس العربية بذلك كله وبإخراج 
السكان العرب منها ٠‏ وهذا كما بين المحايدون وكما قررت منظمة الأمم 
المتحدة بخالف نصوص القانون الدولي في الحرب والسلم » ولاينطبق على 
العثر'ف الانساني عند الأمم المنمدنة في الشرق والغرب ٠‏ 

أما لهذا الليل من آخر ؟ 


لندن : عبد اللطيف الطيباوي 


أسهارأجزراوا لعيرى 


ف العمواللتة 


الدكنور ميشسيل الخودي 


يتفق حنين بن إسحق 217 في كتابه العشر مقالات في العين والرئيس ابن 
سينا © ف كتاب القانون وعبد الملك بن زه ,(2» في كتاب التيسير في 
المداواة والتديير وداود الانطاكي”؟» في كتابه تذكرة أولي الألباب والجامع 
للعجب العجاب وسواهم من المؤلفين المتقدمين على استعمال ألفاظ واحدة 
نقبية الأجواء الى شر كت متها عين الافثناق 4 والتبدية عيدد كين من 
الامراض التي كانوا يزعمون أن العين تصاب بها ٠‏ 

قال حنين في كتابه ( ص 7+4 و 7*3 ) ان ف العين ثلاث رطوبات وست 
طبقات هى كما يلى0*© : 

أولا - الرطوبات : 

١‏ الرطوية الجليدية 

؟ ب الرطوبة الزجاجية 

مب الوطوية البيضية 

ثانبا ‏ الطبقات : 

١‏ الطبقة التشسكية 

؟- الطيقة المشيمية 

م« الطيقة الصلية أو الغشاء الصلب ٠‏ 

 :‏ الطبقة العنسية 


لالم لد 


ميشيل خوري ف 
ه ‏ الطبقة القرنية أو الحجاب القرني 
5 الطبقة الماتحمة أو العشاء الملتحم 


وأورد ابن سينا في القانون (الكتاب الثالث ص سسم) أسماء رطوبات 
العين وطبقاتها على النحو التالي : 
أولا ‏ الرطوبات : 
١‏ الرطوبة الجليدية 
؟ - الرطوية الزجاجية 
+ الرطوبة البيضية 
نانيا ‏ الطبقات : 
١‏ الشسكية أو الشبكى 
ب المسكيق أ المشيمية 
الطبقة القرنية أو القرني 
الطبقة العنسية ١‏ 
ه الطبقة الصلية 
« لمتحم 
وأورد ابن زهر ف كتاب التيسير ( الورقة 0١/و‏ من نسخة باريس ) 
أسماء رطوبات العين وطبقاتها هكذا : 
أولا ‏ الرطوبات : 
١‏ الرطوبة الجليدية 
؟- الرطوبة الزجاجية 
+ الرطوبة البيضية 


عية؟ أسماء أجزاء العين في العلم واللغة 

ثانيا ‏ الطبقات : 

ايدان الم 

؟س طبقة شبيهة بالمشيمة 

طبقة شبيهة بالشبكة أو الشبكي 

#4 طبقة شبيهة بالعنبة أو العنبي ‏ . 

ه الطبقة القرنية أو القرني ا 

:لمتحم 

تتبين مما ذ'كر أن اين سينا وابن زهر سميا أجزاء العين بنفس 
الاسماء التي استعملها حنين مع يسير من التغيير في بعض منها ٠‏ وقد 
بتساءل المرء تلقاء ذلك عن المصدر الذي استقى منه حنين هذه الاسماء 
الني أطلقها على أجزاء العين » هل اقتبسها من بني قومه النساطرة الذين 
سبقوه في الترجمة من اليونانية الى السريانية والعربية » أم نقلها عمن سبقه 
من قدماء الأطباء الذين أكفوا في أمراض العين » أم ترجمها عن اليونانية 
في جملة عشرات الكتب التي ترجمها عن هذه اللغة ٠‏ لا جرم أن هذه 
الأسئلة الثلائة مما تمكن الاجابة عنه بالإيجاب » فإن النساطرة السريان 
الذين كانوا يقطنون البلاد المعروفة بما بين النهرين » نظراً لعلاقاتهم الدينية 
والثقافية والاجتماعية بالدولة البيزئطية قبل الاسلام وبعده » بدأوا الترجمة 
من اليونانية الى السريانية والعربية قبل زمن حنين الذي كان من أهلل 
القرن الثالث المجري ٠‏ 

آما'ان نيا قد مكون اين مصطلحاتة آواكانا متها "مدن ادكه 
من الأطباء الذين ألكفوا في أمراض العين فذلك ممكن أيضا لأن أستاذ 
حنين وهو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه ( +245-15ه//لالاسلاهدم ) 


ميشيل خوري 6" 
ألكف ف أمراض العين كتاباً عنوانه دغل العين ٠‏ وعلى ماذكره مايرهوف 
في تحقيقه لكتاب العشر مقالات في العين ( ص ١‏ ) بعد" هذا الكتاب أقدم 
الكتب التي صنفت ف أمراض العين ٠‏ ومع أنه رديء اللغة فإنه يحفل 
بالكثير من المصطلحات اليو نانية والسريانية والفارسية فليس ببعيد اذن 
أن يكون حنين قد اقتبس منه جانبا من المصطلحات التي استعملها في كتابهء 

أما داود الأنطاكى فإنه في تذكرته ذكر أكثر أسماء رطوبات العين 
وطقاتها + وحن الى قد تصات فيتتاوليا بالمعالجة #:وآما تلك الت كان 
يزعم بقاءها سليمة من العلل » وهي الرطوبة الزجاجية والطبقة الشبكية 
فإنها لم ترد في كلامه ٠‏ 

ويلوح لي ان حنينآ ترجم عن اليونانية أكثر المصطلحات العربية التي 
وردت ف كتابه ٠‏ ومما يدعو الى ترجيح هذا الرأي على سواه ان حنينآ 
حين إبراده أسماء أجزاء العين » شفع كل اسم منها بما يقابله باللغة اليو نانية 
التي نقل عنها + وف ذلك يقول مايرهوف ( صده ‏ «ه ) : « ان مؤلف 
العشر مقالات كان يملك ناصية العربية كما كان على علم بالاصطلاحات 
الفنية اليونانية ٠‏ وقد نسخ آأطباء العيون العرب حتى القرن التاسع بأمانة 
كثير من الاصطلاحات اليونانية عن كتاب حنين بغية إعطاء نسخهم مظهر 
الثقة العظيمة » ٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن الاسساء العربية لأجزاء العين كما ذكرها حنين 
ابن إسحق في كتاب المقالات العشر ( ص 4 ) هي ترجمة صحيحة للأسماء 
اليونائية التى وضعها اليوثانيون لتسمية تلك الأجزاء وذلك بحسب ماكانوا 
يعرفونه عن تركيبها التشريحي ٠‏ ولكن بعد أن أثيت علماء القرن السادس 
عثر أن من أجزاء العين ما جهل القدماء حقيقة بنيته التشريحية فأطلقوا 


عليه أسساء خاطتة فإنهم استبدلوا من الأسماء اليونانية القدبية أسماء 
لانينية صحيحة من الوجهة التشريحية وهذه بدورها وضع لها ما يقابلها 
من الاسماء العربية الصحيحة ٠‏ 

ويهمنا قِ هذا البحث أن نورد أسماء أجزاء العين كما ذكرها حنين 
ابن اسحق وسواه من القدماء ؛ وأن نذكر أسماءها اليونانية على التحو 
الذى ذكره حنين ومايرهوف على أن نشير بخاصة الى ما اتتقل من هذه 
الاسساء الى اللغات الأوربية وما حوله أو أهمله الأورببون منها فيما وضعوه 
من المصطلحات ٠‏ وقيل التثقيب عن الأصول الني اقتدست منهاأ أسماء 
رطوبات العين وطبقاتها كما ذكرها حنين وأعاد ذكرها ابن سينا بعده بنحو 
فرنين وابن زهر بعده بنحو ثلاثة قرون2 نرى من المجدي أن نبحث عن 
الأصل الذي اقتبست منه الكلمة رطوبة لإطلاقها على كل من الأجسام 
السيالة وشبه السسالة التى تتركب منها العين وذلك كما يلى : 

أصل الكلمة ( رطوبة )) : 


قال حنين في كتابه العثر مقالات في العين ( ص 7 ) : « نحد العين 
انها مركبة من أجزاء كثيرة مختلفة وليس بجسع أجزائها يكون البصر بل 
بالرمطوية الشبيهة بالجليد ٠‏ » 

وقال ابن سينا في القانون ( # : سس ) : « وإذا انحدرت العصبة 
والأغشية التي تصحبها الى الحجاج انسع طرف كل واحد منها وامتلا 
وانبسط انساعاً مخيفاً بالرطوبات التى في الحدقة التى أوسطها الجليدية »٠‏ 

وقال اين زهر في كتاب التبسير ( الورقة 060 من نسدخة باريس ): 
« وللعين رطوبات أشرفها الجليدية وهي الآلة للإبصار »٠‏ 


ميشيل خوري بيه 


ولم ترد الكلمة « رطوبة » فٍ معجم تاج العروس للدلالة على أحد 
أجزاء العين أو أنها لم ترد بالمعنى الذي أراده حنين وغيره ممن ألكفوا في 
أمراض العين فقد جاء في هذا المعجم : « الرطب بالفتح ضد اليايس ٠‏ 
والرطب من الغض والريش ونحوه الناعم ٠‏ ورطب ككرم وسمع يرطتب 
رطوبة ورطابة فهو رطب ورطيب ٠‏ ونقل شيخنا عن أبي الريحان ( أي 
البيروني ) ف كتاب الجماهر : قولهم في اللؤلؤ رطب كناية عما فيه من ماء 
الروتق والبهاء وتعمة البشرة وتمام النقاء ٠‏ وليس نعني بالرطوبة ضد 
اليبوسة » ٠‏ وعليه فإن حنيناً حين استعماله كلمة الرطوبة عنى بها ضد 
اليبوسة وقد يكون عنى بها الرونق والنقاء وتلك صفة الأجسام المائعة 
وشبه المائعة التى تتركب منها العين * 

ومح عالهية قاننة مين الف مراجمة (التربوطة: الاتليرية الى ونه 
ذا وهوف لكات المشر :مقا لاف إن التكلمة وطوية القرية مد حنة عن الكلية 
عوط اليو نانية ومعناها الرطوبة التى هى ضد اليبوسة + ومما يبدل 
على عبط هده الارعنة ]نطاب هوف جين العاجة كان دعقن صرنعة تربوسنه 
بمراجعة مؤلفات جالينوس باللغة اليونانية » وهي الأصول التي نقل عنها 
حنين كتابه المقالات العشر ٠‏ على أن مايرهوف لم بلجا الى الأصل اليوناني 
لترجمة الكلمة « رطوبة » الى الاتكليزية بل استعمل الكلمة نامصتتط 
وهي الكلمة اللاتينية التي انتقلت الى الاتكليزية لتسمية أي من الموائع 
وأشباه الموائع التي يشتمل عليها البدن كما أنها استعملت في المؤلفات 
والمعجمات الحديثة لتسمية رطوبة المقلة ٠‏ فقد جاء في معجم دورلند الطبي 
أن رطوبة العين تقابلها الكلمة «مصداطء وأشار هذا المعجم بخاصة الى أن 


للعين رطوبتين اثنتين هما الرطوبة الماثية ( الرطوبة البيضية عند حنين ) 
م 


والرطوبة الزجاجية ٠‏ وأما ما سمي بالرطوبة البلورية ( الرطوبة الجليدية 
عند حنين ) فهو العدسة أو العدسة البلورية ٠‏ هذا فضلا عن أن الكلمة 
#مستتتط أطلقت في الأصل على أحد الأخلاط الأربعة التى كان القدماء 
يعتقدون أن على توازنها وتناسبها تقوم صحة البدن » وهي الدم والبلغم 
والمر“ة الصفراء والمر“ة السوداء ٠‏ ولذلك فإن بعض الكتاب العرب المحدثين. 
أهملوا الكلمة « رطوبة » لترجمة الكلمة #مصديط واستعملوا في ترحمتها 
كلمة الخلط خقالوا أخلاط العين ولم تقولوا رطوبات العين على ما سيقت 
الإشارة إليه ٠‏ وأما الكلمة خلط فقد يكون العرب ترجموها قديياً عن 
الكلمة دمعوتوط اليونانية ٠‏ 

وجاء في معجم دورلند ان الكلمة «مصطتط لاتينية ومعناها سائل ٠‏ 
وف معجم وسستر أن هذه الكلمة قد تكتب «نامصتاط وخاصة فى بريطانيا 
وهى من الاتكليزية الوسطى (3845 ) “ناممتتاط وهمذه من الفرنسيةة. 
الوسطى ( 3/45 ) *نتاة تا + وهذه من اللانينية القديمة (.]آ ) *ه7تتاط 
عن طريق لانبنية العصور الوسطى( .205 )وانعنى الرطو بة 0156056 ٠‏ 
وهي تمت بقرابة الى الفعل اللاتيني لاط 0 كلتب والى الصفف 
اليونانية ومع'عتقط ومعناها رطب ء 

وبعسر أن يعرف بالضبط متى أطلقت الكلمة ««مصصننط اللاتينية التى 
ملي الوطوية علق «رطو ياف لفن : او ظلى: لوطي «ا ركان بينتكن أذ قال 
بالتقريب إن ذلك كان بعد القرن التاسع أي بعد العصر الذي أطلقت فيه 
الكلمة اليوناتية «م”هتزطالتي تعني الرطوبة على كل من رطوبات العين» 
وذلك على ما ستنتاج ميا 9 مارهوف ف ترجمته الاتكليزية 
لتحقيقه لكتاب العثر مقالات في العين ( م1 ) ٠‏ على أنه استطاع 


ميشيل خوري 5 


أن يعرف بالتقريب متى استعمل المؤلفون الغربيون لأءل مرة الكلمة 
#مسطناط لتعني إحدى رطوبتي العين أو أحد خليطيها » وذلك من معجم 
أكسفورد الذي درج على الاستشهاد بالنصوص العلمية والأدبية التي 
يستدل منها بالتقريب على الزمن الذي يظن ان هؤلاء المؤلفين استعملوا 
فيه لأول مرة أبة كلمة اصطلاحية ٠‏ فقد جاء في هذا المعجم تحت الكلمة 
1 ان الكلمة «متعناط بظن أن المؤلفين استعملوها لأول مرة 
لتسمية احدى رطوبات العين أو أحد أخلاطها منذ القرن الرابع عشر وذلك 
بالاستناد الى النص الوارد في كتاب التشريح للم لف تر يفيزا .وؤذد126 
) ص ١١9‏ سنة هوم )١‏ وترجمته: «إن الخلط الزلالي لاط[ 01 منتتتط 
( أي الرطوبة البيضية وقد سميت هذه الرطوبة فيما بعد بالخلط المائي أو 
الإوية الاقة) ف «المين هو :اولي وز لحلل التلورك أت ادي 
البلورية أو المدبنة ): 
أما الكلمة « رطوبة » فإنها استعملت في المولفات الطبية العربية 
مدة طويلة بعد زمن ابن زهر للدلالة على الأجسام المائعة وشسه 
لمائعة التي تحتويها العين » فإن كتاب تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب للشيخ داود الأنطاكي جاءت فيه أسماء أكثشر رطوبات العين 
وطبقاتها ( م : 1م ) » وهي نفس الاسماء التي ذكرها حنين في كتاب 
المقالات العشر ٠ه‏ 
وجاء في كتاب كثساف اصطلاحات الفنون ( جه ) للتهانوي97» 
ما يلي : « رطوبات العين منها الرطوبة الزجاجية وهي رطوبة صافية غليظة 
القوام شاه عمو الى طن ياه بحل السام الذانتي ولذا انيت 
بالودني "م يها الرطرية العددة معي ناوه ومطية ان وطرنات لين 


عم أسماء أجزاء العين قِ العلم واللغة 


سميت بها لجمودها وصفائها ٠‏ ومنها الرطوبة البيضية وهي رطوبة شبيهة 
'سياض البيض لون وقواماً ولذا سميت بها ٠‏ 

وجاء في معجم محيط المحيط لبطرس البستاني*؟) عن الكلمة رطوية 
ما يلي : « ورطويات البدن الاخلاط ورطوبات العين ثلاث احداها الرطوية 
البيضية وهي شبيهة ببياض البيض في اللون والقوام وموضعها في الجهة 
الأمامية من حدقة العين وتقابلها الرطوبة الزجاجية وهي صافية غليظة القوام 
تضرب الى حمرة قليلة كلون الزجاج الذائب » وبينهما في الوسط الرطوية 
الجليدية وهى جامدة صافية كالحليد » وكل واحدة منهن سميت بما هى 
شبيهة به » ٠‏ ولابد أن ما ذكره البستاني في محيط المحيط عن رطوبات 
العين مقتبس عما كتب عن هذه الرطوبات فيما سبق المحيط من المؤلفات 
الطية والعلبية واللثوية كتذكرة الانطاكن وكشاف التهاتوئ اللذين سبق 
ذكرهما أو عن غيرهما من قديم المؤلفات + 

وما ستو قف" لفان أن مومه لمات القرن الماش الطية ها التمير 
على البعبلال لط رارباف انون لذ اعاؤطيا'ء نلق كثاب اليتاح 
الوضاحفيصناعة الجراح لجورج بوست”2 ,نتوالى استعمال الكلمة رطوبة 
:"دون الكلمة خلط » ومن ذلك قوله ( ص وس ) : « إذا اتحرحت البلورية 
سواء كانت قد انجرحت المقلة من الظاهر أم لا ؤتصير غالباًمجل سكتركتا لأن 
الرطوبة المائية تدخل المحفظة وتمتص بنسيج البلورية وتجعله مظلماً ٠‏ » 
وبما أن كتاب المصباح المشار اليه طبع سنة ١807#‏ فإن ورود كلمة الرطوية 
'فيما قاله بوست بدل على أن المصطلح رطوبة العين كان لايزال شائع 
الاستعمال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ 

ولا بزال البعض الى الآن ستعملون الكلمة « رطوبة » أو أنها لاتزال 


ميشسيل خوري باق 5 

تذكر في المعحمات كلفظة تدل على الاجسام المائعة وشبه المائعة التى تتركب. 
منها العين مما بدل على صحة ترجمتها عن الكلمة اليونائية صمتعنزط الى 
تعني الرطوية المخالفة لليبوسة » فضلا عن تضمن كلمة الرطوبة معنى النقاء 
والصفاء وهو ا معنى الذي اتفرد معجم تاج العروس بإبراده على ما سبق 
ذكره ٠‏ ومع أن هذه | لكلمة لم تذكر في كتب اللغة المعروفة , بمعنى الجسم 
الماهم أو شيه الماع الذي 'تحتوبه المقلة فإن بعض المعاجم الطبية الحدثة 
ذات اللغتين وذات اللغة الواحدة تذكر للكلمة رطوبة هذا المعنى وهو أنها: 
من الاجزاء التشريحية التي تحتويها العين"201 ٠‏ 

وقال محيط المحيط عن الاخلاط : « وأخلاط الانسان عند الأطباء. 
أربعة هي الدم والبلعم والصفراء والسوداء 4 وهي أجسام رطبة سيالة. 
ستحيل إليها الغذاء ٠‏ والخلط الاصلى منها هو الدم وهو الغذاء الحقيقى, 
الذي يقوم به البدن والثلانة الأخر فضلة وتوابع له ٠.‏ » فيؤخذ من ذلك 
أن البستاني فرق بين الرطوبات الثلاث التي هي الأجسام المشتركة في 
تركيب العين وبين الاخلاط الاربعة التي عدت في الفيزيولوجيا القديمة. 
أركاناً تعتمد عليها صحة البدن » وهى اليوم بعد أن استبعدت منها المر”ة. 
دعو رطوبات البدن بالأخلاط ولكنه لا يطلق كلمة الأخلاط على, 
رطوبات العين ٠‏ 

وجاء في معجم دو رلند المصطلح رممصتتط 061118 » وقد جعلت 'نرجمته 
ف بعض المعجمات الطبية الحديثة ذات اللغتين خلط العين ٠‏ وكان يتمنىٍ 
كاتب هذه السطور أن تتُجعل ترجمة هذا المصطلح رطوية العين لا خلط.. 
العين » أي إنه كان يتمنى لو حافظ الكتكاب المحدثون على المصطلح القديم 


رطوبة العين وهي الترجمة العربية التي ذكرها حنين بن إسحق للمصطلح 
اليونانى الأصلى في كتاب العشر مقالات في العين وأعاد ذكرها بعده ابن 
شنا في كنات القاتون ؤابن وهر فى كناي التيساىء 

مما تقدم نستخلص منه حقيقة هامة وهي أن الكلمة «مستط اللاتيشة 
عنت ف الأصل الرطوبة ثم استعملت للدلالة على أخلاط البدن ٠‏ وعندما 
استعملت للدلالة على الاجسام المائعة وشبه المائعة التي تتركب منها العين 
فإن بعض الكتكاب المحدثين أهملوا المصطلح رطوبة العين الذي ترجم ف 
الأصل عن اليونانية ده رهتوط وقالوا خلط العين على اعتبار أن كل ما أطلق 
عليه الكلمة «وصتبط من الأجسام التي يحتويها البدن يصح أن سحى 
بالخلط ولو كان من أجزاء العين التي سبق أن سميت بالرطوبات ٠‏ 
والحقيقة الثانية التى تستخلص من ذلك أن ورود أسماء أجزاء العين على 
النحو الذي ذكره حنين بن اسحق وأين سينا وابن زهر ؛ وف كتب الطب 
المتآخرة نظير نذكرة الأنطاكى وني كتب اللغة نظير كشاف التهانوي » يدل 
على مدى اشتهار هذه الأسماء وبقائها مقبولة لدى الكتاب المتأخرين حتى 
القرن التاسع عشر أي الى الزمن الذي استتحدثت فيه المعاجم ذات اللعتين» 
فعدل إذ ذاك بعض الأسماء العربية لا لأجزاء العين فحسب بل لأعضاء 
الجسم كافة وجعل موافقآ للأسماء اللاتينية التي جرى نقلها من لاتيية 
العصور الوسطى'9 في الحقبة الممتدة من القرن التاسع حتى القرن السادس 
عشر ٠‏ ومما لاريب فيه أن ذلك لم نتيسر للعلماء واللغويين إلا بعد أن نبكه 
علماء التشريح الغربيون الى الأخطاء التشريحية القديمة التى ما برحت 
مقبولة في أوروبا حتى القرن السادس عشر ٠‏ ْ 


| ميشضيل خوري كيه > 
رز رطوبة » فاستبدل منه كلمة لانينية لها المعنى تفسه » وكيف أن ذلك تنج 
عنه إعراض الكثيرين من الكتاب العرب عن استعمال الكلمة رطوية 
واستعمالهم للكلية خلط بدلا منها ٠‏ وسندرس فيما بلي التطور اللغوي 
الذي طرأ على أسماء رطوبات العين متبعين نفس الهاج الذي اتبعناه في 
درابنة اللو الذعواطر ا على التكلجة ولوية ثانا طيقات العين السك الت 
ككرها حين ع اسدق اف كتان القالات ١‏ العكرن فيفر لها قالاة خافها 
لوصف التطور اللغوي الذي طرأً على أسدائها الموضوعة في الأصللى 
باللغة اليونانية ء 


رطو بات العين : 

: الرطوبة الحليدية‎ ١ 

الرطوبة الجليدية عند حنين وابن سينا وابن زهر هي ما يعرف في 
علم التشريح الحديث بالعدسة أو العدسة البلورية ( انظر الحاشية رقم ه) 
وسأستشهد فيما يلى ببعض النصوص العربية والاجنبية التى ورد فيها اسم 
هذه الرطوبة مورداً إناها بحسب تسلسلها التاريخي لأبين التطور الذي 
طرا على المصطلح اليوناني المترجم الى العربية بقولهم الرطوبة الجليدية 
والمبدل منه بعد اتتقاله الى أورويا الغربية اسم لاتيني يعني العدسة أو 
الفدية اللورة2 


« نحد العين أنها مركبة من أجزاء كثيرة مختلفة وليس بجميع أجزائها يكون 


وما أسماء أحزاء العين ف العلم واللعة 


البصر بل بالرطوبة الشبيهة بالجليد المسماة باليونائية ( قريسطا لونيداس ) 
أي الجليدية » ٠‏ 


وقال ابن سينا في القانون ( الكتاب الثالث ص سج ) : « الرطوبات 
التى في الحدقة أوسطها الجليدية ونهى رطوبة صافبية كاليرد والحليد 
مستديرة بنقص تفرطحها من قدامها استدارتها * 


وقال ابن زهر في كتاب التيسير ( الورقة ١١/و‏ من نسخة باريس ): 
وللعين ر طوبات أشرفها الجليدية وهي الالة للإبصار ٠‏ وهي بين رطوبتين. 
فين نجية القجت الإطوية ازجاح وميا يلي .الهو ءالطو البيظبية 16 


وقال داود الانطاكى ف التذكرة ( ” : 3٠٠‏ ) : « العّشسا وضعف. 
البصر هو من الامراض العا نشد السيلة المادم وفك كوا ضغو قينا ف بيعفاق. 
أجزاء العين ٠‏ وعلامات الكائن عن البيضية رؤية السواد قدامها وصفاره 
حال النظر الى فوق » وعلامات الكائن عن الجليدية الظلمة وقتآً 
والصفاء آخر ٠»‏ 


إلا أن بعض المأؤولمات الطبية العربية التى وضعت في القرن الماضي, 
تعرض عن استعمال المصطلح الرطوبة الجليدية أو الجليدية وتشير اليها 
تارة باسم العدسية أي الشبيهة بالعدسة وتارة باسم البلورية أي الشبيهة 
بالبلور ٠‏ فقد جاء في كتاب المصباح لجورج بوست ( ص 81" ) ما يلي : 
« غير أنه اذا خيف فساد العين به أو بقيت العدسية غير مذوبة يجب إجراء 
عملية لإزالتها ٠‏ ويختلف العمل حسب كون الكتركتا رخوة أو ذات نواة 
صلبة وقشرة رخوة » أو حسب كون جميع البلورية مظلمة أو الظلمة 
منحصرة في جزء منها » ٠‏ وقد قال بوست في فاتحة كتابه أن ما جاء فيه له 


ميبشيل خوري ٠‏ 
ما بشبهه 5 المؤلفات الاحنسة » وأخصها الاتكليزية » اتن تان اسلتعين 
بها فالغ كان #بوطليه فلس يعية 'آق كيزن ملحا 'التدسيية 
والبلورية اللتان ذكرهما مترجمتين عن الانكليزية وره.(١2‏ أي العدسة 
وعن قطهة1 عصذلاهأسموه أي العدسة البلورية ٠‏ 

ويقول مايرهوف في ترجمته الانكليزية لكتاب المقالات العشار 
(ص هم١ا)‏ : « الرطوبة الحليدية بقابلها بالا تكليزية "تتامتصتتط 16-1116 
وتعني الرطوبة الشبيهة بالجليد ؛ وهي في علم التشريح الحديث 
فمم| عستللةأويويه ‏ أي العدسة البلورية ٠‏ وهى باليونانية 
ومعرعطط 113751811061065 ٠‏ أي الرطوية الفسيهة بالجليد أو البلور + تتركب 
الكلمة الاولى من اسم هذه الرطوبة من 135181105 اليو نانية أي جليد 
أو بلور ول أي شكل وشبه ه وأما الكلمة الثانية من الاسم فتعني 
الرطوبة وقد سبق ذكرها «ومع أن الاسم الرطوبةأبدل منه البعض الكلمة 
خلطة على ما سبق فان الاسم الجليدية جاء ذكره في بعض المعاجم الطبية 
الحديثة ذات اللغتين ٠‏ فقد جاء في معجم شرف أن «امصتاط عصذللو موت 
هو الرطوبة الجليدية ٠‏ إلا أن المعجم الموحد » وهو أحدث المعاجم الطبية 
ذات اللغتين » قال انه الخلط البلوري وهو في هذا القول يترجم الاسم 
الاتكليزي حرفيا الى اللغة العربية ٠‏ 

وجاء في معجم دورلند الطبي أن «“امصتاط #ستلام درس أي الرطوبة 
الجليدية أو الخلط البلوري هو باللاتيشية 11 72707تاط أو هو 
العدسة البلورية قطة وصذالاةةووه المسماة أيضا باللاتينية 
وده1٠‏ ويئص هذا ا مجم أيضا على أن الرطوية الحليدية 
أو العدسة الللورية سميت في مجموعة الاسماء التشربحية الحددثة همه1 


التحدب الواقع ف العين سن الححرة الخلمسة والجحسم الزجاجي 5 و هي 
نشول فننا ص الحها الكانتى للدورى ى الين + 


أما التغير الذي لحق الاسم الرطوبة الجليدية على ما جاء في معجم 
دوراند فسببه أن اسم هذه الرطوبة لدى اتتقاله الى أوروبا ترجم الى 
اللاتيئية بقو لهم ةن لامصتتط أي الخلط أو الرطوية البلورية ء 
ويرجح أن ذلك كان في القرن التاسع الميلادي ؛ وهو العصر الذي بدأت 
فيه الترجمة اللانينية للعلوم اليونانية والعربية في غربي أوروبا وخاصة 
بواسطة الرهبان الذين كانوا بعرذول بالمدرسيين 501018:56105 ٠‏ وبعد أن 
بين علساء التشريح في أواخر القرن الخامس عشر أو أوائل السادس عشر 
آن ما مسن بالرطوية الجليدية لسن بالنجس امام :وزائما محتسي :غلامي 
شفاف عدسي الشكل فإنهم أطلقوا علىهذه الرطوبة الاسم هصذالةوتزمه قدها 
أي العدسة البلورية وهو الاسم اللاتيني الذي ترجم الى الاتكليزية بقولهم 
قصع1 همصتلاع: ووه ٠‏ ونظراً لموافقة الاسم الاتكليزي للشكل التشر بحي 
والتركيب النسيجي لهذا الجزء من العين فقد شاع استعماله ولا يزال 
ستعمل الى الآن سواء أكان ذلك في المعجمات الطبية أم في المولفات 
الخاصة بتشريح العين وأمراضها ٠‏ غير أن لجنة المصطلحات التشريحية 
الدولية التي سبق الالماح اليها ( انظر الحاشية رقم ٠‏ )رأت في سنة ١و١‏ 
أن نسقط الصفة البلورية عن الاسم مكتفية بالكلمة وده! أي العدسة 
لإطلاقها على هذا الجسم الشفاف العدمي الشكل الذي بقع في القسم 
الامامي من العين ٠‏ وهو الاسم التشر بحي الذي تذكره المعحمات والمؤلفات 
كما أنها لازال نذكر الاسم قطع] عصن ل لهذوومه ٠‏ 


ميشيل خوري نكن 

أنااشان الومن !اند طن أن الألنى العيلوا فته لأول:ميرة 
المصطلح الخلط البلوري ( أو الرطوبة البلورية ) فقد كان في أواخر القرن 
الرابع عشر وقد ذكرت فيما تقدم انه جاء في معجم أكسفورد تحت 
اللفظة وصنلاه:5زه ان المؤلف تريفيزا و75 ذكر ف كتابه التشسريح 
(ص ه١٠١‏ سنة 4م٠1‏ ) ما بلى : ( إن الخلط الزلالى في العين ( أي الرطوبة 
البيضية عند حنين بن اسعق )اريت من الخلط البلور يُ “امتقتاط وستتله ادوس 

أما الزمن الذي يظن أن المؤلفين استعملوا فيه لأول مرة المصطلح 
العدسة البلورية » فإنه على ما يظهر تآخر حتى القرن الثامن عشر ٠‏ وجاء 
ف معجم آكسفورد أن المؤلف وجوه ذكر في كتابه الفلسفة ( م؟ صه؟ 
سنة 17514 ) ما بلى : « أما مقر هذا الاضطراب ( الكتركتا ) فهو في العدسة 
البلورية 1 متللق قو ». 

وخلاصة ما تقدم أن رطوبات العين الثلاث القديمة عادت بعد أن تحول 
اسم الرطوية الجليدية الى العدسة البلورية أو العدسة فحسب : رطوبتين 
اثنتين هما الرطوبة الزجاجية ( أو الجسم الزجاجي ) والرطوبة البيضية 
الو ولك فبماهة الى ماتسى: باللؤظوية الماكية زان الخلط الماكى) موساضف 
فبما يلي مراحل التغير الذي طرأ على هذه الأسماء متبعا في ذلك تفس المنهاج 
الذي سلكته في وصف التغير الذي طرأ على اسم الرطوية الجليدية ٠‏ 

؟ ‏ الرطوبة الزجاجية : 


هذه الرطوبة هي بين رطوبات العين الوحيدة التي لم يطراً عليها أي 
نغير » فهي لاتزال منذ القرن التاسع تسمى بالرطوبة الزجاجية ؛ أو الخلط 
الزجاجي ( الجسم الزجاجى ) ٠‏ وقد قال حنين بن اسحق ف كتابه العشر 
مقالات ف العين ( ص 74 ) عن هذه الرطوبة : « وهذه الرطوبة أعني 


الجليدية بين رطوبتين واحدة من خلفها شبيهة بالزجاج الذائب الممسماة 
باليونانية ( ايا لويذاس ) أي الزجاجية وآخرى من قدامها شبيهة ببياض 
البيض وتسمى باليونانية ( او ويذاس ) أي البيضية » ٠‏ أما هذه الرطوبة 
الحليدية التي ذكرها حنين فقد تقدم القول أنها أصبحت اليوم تسسى 
بالعدسة البلورية أو العدسة ء وأما الرطوبة البيضية التى ذكرها فد تحولت 
الى الرطؤية الاقة أو الخلظ الائن الذى سكن »و متف فييا با 


وذكر ابن سينا في القانون ( م : جسم ) هده الرطوبة بقوله : « ثم 
إن طرف العصبة يحوي على الزجاجية والجليدية الى الحد الذي بينالجليدية 
والبيضية » ٠‏ وقد أراد اين سينا بقوله طرف العصبة الطبقة التسكيةالتى 
تنبسط على الطبقة المشيمية الواقعة تحتها + وقال انها تبلغ ملتقى الجليدية 
بالبيضية » وهو على حق في ذلك لأنهم وان كانوا يظنون قديما أن الجليدية 
أي العدسة تقع في منتصف العين فان المعروف الآن أن العدسة تفع ف 
مقدمة العين وان الشبكية تحيط بالجسم الزجاجي أي الرطوبة الزجاجية 
ثم انمتد متجاوزة ما بعرف بالافواه المشرشرة الى أن تنتهي في منطقة 
الجسم الهدبي والقزحية ٠‏ 

وقال ابن زهر ف كتاب التبسير ( الورقة 7/و من نسخة بارس ): 
« والجليدية بين رطوبتين فمن جهة القحف الرطوبة الزجاجية ومسا بلي 
الهواء الرطوبة البيضية » ٠‏ وأراد يقوله جهة القحف عظم ال ل قر 
العين وأراد بقوله مما بلي الهواء جهة خارج العين ٠‏ 

ويتبين لدى مراجعة تذكرة الانطاكي ( ص 58 ) أنه لا يذكر الرطوبة 
الزجاجية كما يذكر الاجزاء الأخرى من العين + لأن التذكرة ليست كتايا 
في التشريح وانما هي كتاب في المداواة فحسب » والمداواة التى كان يقول 


ميشيل خوري ووم 


بها الانطاكي لاتشمل الرطوبة الزجاجية لأنه على ما يبدو كان يعتقد أن 
الزجاجية لاتصاب بآأبة علة من علل العين ٠‏ 


وجاء ذكر الزجاجية في المصباح الوضاح لبوست ( ص 5070 ) وذلك 
في قوله : « يحصل نزف دموي في الزجاجية من انشقاق بعض أوعيةالزوائد 
الهدبية المشيمية وإذ ذاك يمزق الدم الشبكية وينسكب في الزجاجية ٠»‏ 
وكما أن بوست في مواضع أخرى من كتابه يقول العدسية بجعل الصفة 
قائمة مقام الموصوف فإنه هنا يقول الزجاجية ولا يقول الرطوبة الزجاجية. 

وقال مايرهوف ف ترجمة المقالات العشر ( ص ١88‏ ) : « الرطوبة 
الزجاجية بقابلها بالاتكليز بة«مصتاط قنامع ع1 أونجووط قنامة 1 أي 
الجسم الزجاجي وهي باليونانية هتعلط 2381061065 أي الرطوبة الشبيهة 
بالزجاج »6 ٠‏ ورك الكلمة الأولى من اسم هذه الرطوبة من 28105 
أي زجاج و 61005 أي شكل ٠‏ وأما الكلمة الثانية من الاسم اليوناني 
فقد نقدم أنها تعني الرطوبة ٠‏ 


ونتبين لدى مراجعة محجم وستر أن الكلمة ودامعتف"” الا تكليزية هي 
من اللاتينية القديمة وناهم]1 أي زجاجي وهذه من عتنصاته أي زجاج ٠‏ 
ويتبين من ذلك أيضا أن الاسم اليوناني الذي ترجم عنه المصطلح العربي 
الرطوبة الزجاجية استعملت ف نقله الى اللغة اللاتينية كلمتان لاتينيتان لهما 
نفس معنى الكلمتين في الاسم اليو ناني اللاصلي ٠‏ 

وجاء ف معجم دورلند أن «تمصتط قنامء أي الرطوية الزجاجية 
أو الخلط الزجاجىهى ف التسمية التشربحية الحديثة (لى [8) كنا6 71 #تمصتط 
وعرفها هذا المتمم 1 : « هي المادة السيالة الشبيهة بالرطوية المانية 


والمحتواة في خلال سدى الجسم الزجاجي »٠‏ وقال هذا المعجم أيضا إن 
01 171460115 السمى أيضا عول0ط قنامة كل أي الجسم الز جاجي ٠‏ 
وهو ف النسمية اللاتينية الحديثة ( م ]2 ) نداعم" قنامامه أي الجسم 
الزجاجي » وهو كما عرفه هذا المعجم أيضا المادة الهلامية الشفافة التي 
تملأ قسم المقلة بين العدسة والشسكية ء 
أما بشأن الزمن الذي بظن أن المؤلفين استعملوا فيه لاول مرة مصطلح 

الخلط الزجاجي ( الرطوبة الزجاحية ) :30طناط قناه716:6) فقد جاء في معجم 
أكسفورد نحت اللفظة 5تاموم71أنه كان ف النصف الثاني من القرنالسابع 
عشر فإن المؤلف وابره8ذكر ف كتابه « تجارب في الفلسفة » ( م١‏ ص>ه 
سنة 1505# ) ماترجمته : « قد تصاب أعيئنا بالحمود وذلك لدى تحول 
الخلط الزجاجي الى أغشية شفافة متعددة » ٠‏ 

ومع أن الاسم اليو نان للرطو بةالزجاجيةأهسل حين نقله الى اللاتينيةفاستتبدلت 
منه كلمتان لاتينيتان لهما نفس المعنى فإن الأصل اليو نانى لكلمة الرطوبة 
وهودهع2ط والكلمة الزجاجية وهو 2272105 اسثمر استعمال كل منهما 
ف اللغات الاوروبية كصيغة تركيبية أو سابقة تبنى منها المصطلحات الطبية 
والعلسة ٠‏ وف معجم دورلند نحو ١١‏ كلمات تتركب أوائلها من الكلمة 
مومع زط أي رطوبة » ونحو ه” كلمة تراك أوائلها من كلمة وملوتوقط أي 
زجاجء٠‏ 


أما المصطلح الجسم الزجاجىي 8067 714060115 » فليس ثمة من 
دليل على الوقت الذي استعمل فيه لتسمية الرطوبة الزجاجية ٠‏ حتى ان 
معجم أكسفورد الموسوعي ليس فيه ما ,بدل على الزمن الذي استعمل فيه 
الكتاب الغربيون هذا المصطلح لأول مرة لتسمية الرطوبة الزجاجية ٠‏ إلا 


ميشضيل خوري ا 
أن هذا المعجم ذكر نحت الكلمة 6003 ان من المعاني العامة لهذه الكلمة 
هو الكمية الملززة من الشيء أو كثلته وححمه ٠‏ وقالوا ان الزمن التقرسبي 
لاستعمال الكلمة بهذا المفتى لأول مرة كان في آواسط القرن السابم عشرء 
وأورد على ذلك بعض الشواهد ٠‏ ولكن أكثر هذه الشواهد وضوحا كان 
ماجاء ف محلة المديئة والريف (ص؟5١سنة؟/7١)‏ وهو التالى: « مساحة 
50017 كبرق من الارض تمتد ثلاثين ميلا نحو منشىء النهر +٠‏ » وقد 
أورد هذا المعجم شاهدا آخر يعود تاريخ كتابته الى القرن التاسع عشر و 
ما قاله المؤلف هتون «ه)]نةة في كتابه « مقرر ف الرياضيات » ( ج" 
ص ١9‏ سنة 1808 ) وهو : الجسم #لمط هو الكتلة أو الكسة في 
أنة مادة ٠‏ 


7 الرطوبة البيضية : 
كانت هذه الرطوبة تعد الرطوبة الثالثة بين رطوبات العين ولكن بعد أن 
تحول الاسم الرطوبةالجليدية الىما يعرف الآن بالعدسةالبلورية أو العدسة 
فإنها أصبحت الرطوية الثانية وعادت مع الرطوبة الزجاجية التي تقدم وصنها 
الرطوبتين الوحيدتين ف العين ٠‏ وهذه الرطوبة هى أحد أحزاء العين التى 
أفن انصها العو :ود آنا نين لامع اليوناني حين نقله الى اللانينية » 
فقد سميت في زمن حنين بن اسحق أي في القرن التاسع الميلادي بالرطوية 
البيضية ترجمة عن الاسم اليو ناني القديم » وإنما سميت كذلك لأنهم ظنوا 
قديماً أنها شبيهة ببياض البيض » ولكن بعد أن عرف المشرحون في غربي 
أوروبا أن قوامها أقرب الى الماء منه الى زلال البيض فقد سمبت بالرطوبة 
المأكة أو الخلط الما + 


وقد قال حنين ف كتابه العشر مقالات ( ص 74 ) : « وهذه الرطوبة 


روم أسماء أجزاء العين قُِ العلم واللعة 


أعنى الجليدية بين رطوبتين واحدة من خلفها شبيهة بالزجاج الذائبالمسماة 
باليونانية ( ابالويذاس ) أي الزجاجية وأخرى من قدامها شبيهة ببياض 
البيض وتسدى باليو نانية ( اوويذاس ) أي البيضية » ٠‏ 

وذكر ابن سينا في كتابه القانون ( م : سس ) الرطوبة البيضية 
حيث قال : « ثم إن طرف العصبة يحوي على الزجاجية والجليدية 
الى الحد الذي بين الجليدية والبيضية » ٠‏ فهو اذْنْ بردد الأسماء القددمة 
التي وضعت قبله في زمن حنين بن إسحق ٠‏ 


وقال ابن زهر في كتاب التيسير ( الورقة 10/رو من نسخة باريس ): 
« وللعين رطوبات أشرفها الجليدية وهي الآلة للايصار ؛ وهي بين رطوبتين 
فسن جهة القحف الرطوية الزجاجية وهى للجليدية كالغذاء لموافقتها لذلك» 
ومسا بلي الهواء الرطوبة البيضية وهي تندي الجليدية وتحيط بها 
وتحفظها 4 » فاين زهر كاين سينا بردد تمس الأسماء التشربحية التي 
اللانين على التركيب الحقيقي للمين وعلى الوظائف الحقيقية لمختلف 
أجزائها ؛ فأبدل إذ ذاك هؤلاء العلماء الاسم اليو ناني بالاسم الاقتى الذي 
ترجم فيسا بعد الى العربية بقولهم الرطوبة المائية أو الخلط المائي ٠‏ 


وجاءت الرطوبة البيضية ف تذكرة داود الانطاكى وذلك في قوله 
(» : ؟؟؟ ) : « نزول الماء في العين هو رطوبة 000 بين البيضية 
وصفاق القرنية فتسد ثقب العنبية وتمنع البصر + وأسبابه من خارج نحو 
ضربة وحمل ثقيل ومن داخل امئلاء » + وبما أن الانطاكى كان من أهل 
الفرةالببادين در ايلاد فملكةل إمن كلوقه الذكور انها أن الانب 


الرطوبة البيضية كان لابزال شائع الاستعمال في زمانه ولم يبدل بعد باسم 
الوطومة لاه 

ولعل أقدم ما لدينا من المراجع العربية التي جاء فيها اسم الرطوبة 
المائية بدلا من الرطوبة البيضية هو كتاب المصباح الوضاح لبوست الاميركي 
وهو من أهل القرن التاسع عشر ٠‏ ومن نصوص هذا الكتاب التى جاء 
فيها اسم الرطوية المائية قوله ( ص 5وم ) : « وعند تمام الشق تهبط 
القزحية الى الأمام وتنبثق بين شفتيه غالبا لضغط الرطوبة المائية في الغرفة 
الخلفية ٠‏ واذا لم يحصل ذلك بدخل جفت في الجرح وتقبض القزحية 
وتقطلع 54 

وقال ماكس مايرهوف في الترجمة الاتكليزية لكتاب العشر مقالات في 
العين (ص88١):7‏ الرطوبة اليضية هى بالاتكليزبة «تامصصسط 10مصتصستاط1ج 
أي الرطوبة الشبيهة بالزلال ٠‏ ع اك "تلامقتاط 5تاووتدوة أي الرطوبة 
المائية ٠‏ وهي بالبونانية «ممعتوط ةلهم أي الرطوبة الشسيهة بالبيض +» 
وتتركب الكلمة الأولى من أسم هذه الرطوبة من الكلمة اليونانية «مه 
أي بيضة و 1005© أي شكل وشبه » فمعناها شبيه بالبيض ٠‏ وأما الكلمة 
الثانية اليونائية من الاسم فمعناها رطوبة » وقد تقدم ذكرها ٠‏ 

وذكر معجم دور لندأنالرطو بةالمائيةهي بالا تكليزية 11017 2011660115 
بوهى في التسمية اللاتينية الحديثة (خ 2 ) وناوهناوع “امصسط + وعركفها 
بقوله : « هي المائع الذي يتكون في الحجرتين الأمامية والخلفية من العين 
ويمر من العين الى الدم ٠‏ ويعتبر هذا المائع لمف العين وان كان تركيبسه 
بختلف عن مف اللدن ٠»‏ أما الكلمة #امتطناط ف الاسم اللاتيني فقد مرت 


معنا أنها لانينية وتعنى الرطوبة ٠‏ وأما الصفة 20110505 خهى من 
١‏ م5 


016015 في لانبنية العصور الوسطى1.1 24 ) وهذه من اللائينية القدسسة 
( .آ ) هتاية أي الماءء 

ومع أن اسم الرطوبة البيضية تحول الى الرطوبة المائية على نحو 
ما تقدم ذكره فإن معجم شرف الطبي خلافاً لما هو متبع في المعاجم الطبية 
الاجنبية أورد الاسم العربي الجديد وأتبعه بالاسم القديم فقال إن 
01 201160115 هي الرطوبة المائية في العين أو الرطوبة البيضية ٠‏ أما 
الترجمة العربية لمعجم كلارفيل الفرسي ومعجم حتي الطبي فقد أسقط 
منهنا اسم الرطوبة البيضية واعتيض عنه باسم الخلط المائي أو رطوية 
العين الماسة ) 56 '"الاعصطتاط بالفر نسية و 1112101 201160115 
بالاتكليزية ) ٠‏ أما المعجم الطبي الموحد فإنه لابذكر الكلية رطوبة البتة 
فيقتصر على القول إن2متصباط 5ناهعناوة هو الخلط المامي 8 

ولم برد في معجم دورلند مايدل على أن هذه الرطوبة كانت تسمى 
بالبيضية أو الشبيهة بالبيض أو بالزلالية أو الشسميهة بالزلال » إلا أن 
معجم أكسفورد الذي بنحو في تأليفه منحى الاستشهاد بالنصوص القديمة 
الدالة على الزمن الذي يظن أن اللفظة استعملت فيه لأول مرة » جاء فيه 
أن الاصل اليوناني لاسم الرطوبة البيضية قبل تحوله الى اسم الرطوية 
المائية » ترجم أولا الى اللاتينية بما معناه الخلط الزلالي » والزلال هو 
بياض البيض »؛ يبدل على ذلك النص التالي الذي جاء في هذا المعجم نحت. 
الكلمة صنلاةوتزمه وهو : « قال المؤلف تريفيز! 9وذموم1ف كتابه التشريح 
(ص ه١١٠‏ سنة موه ) أن الخلط الزلالى وعمتعبطله «مسسطفي العين, 
كناك من الكل الللزوى ا القدة الور 

وف معجم أكسفورد أن المصطلح الخلط الاثمي » يظن أن المؤلفين 


ميشيل خوري الخ 
استعملوه لأول مرة منذ القرن السابع عثر » فقد جاء في هذا المعجم تحت 
اللفظة 5دامونيح أن المؤلف واسو قال في كتابه « الأجوبة » ( ص ؟ سنة 


1١5+‏ ) ما بلي : « إنها ( أي العين ) ترى كل شيء ملوة لأن اضطراب. 
الخلط المائى :201 8201160115 يسبب لها ذلك ٠‏ 


حواشي المقال: 


)١(‏ هو أبو زيد حنين بن اسحق العبادي ( 535-195 ها/ر46.5ل9م م ) الطبيب العربى 
والمترجم والمؤلف ويسميه الفرنج 101191211161115 . ولد بالحيرة في زمن الامين وتوفي في بغداد 
في زءن المعتمد ٠‏ ولاته المأهون على بيت الحكمة الذي أنشاه في بغداد لترجمته كتب الطب 
والفلسفة والعلوم فترجم عشرات الكتب من اليونانية والسريانية وغيرهما الى العربية فضلا عما 
ألّفه من الكتب بالعربية والسريانية وما أشرف على ترحمته وتصحيحه من الكتب التى كان 
يترجمها تلامذنه ٠‏ ومن أشهر كتبه كتاب العشر مقالات في العين وقد حقق هذا الكتاب المستشرق 
الالماني ماكس مايرعهوف 806376171201 85087 ونشيره مذيلا بترجمة انكليزية عنوانها 
76 عط ده 5ه5 181 182 عط 2ه 80012 قط1 ر القامرة مكحل . 


(؟) هو أبو علي الحسين بن عيد الله بن سينا ( ٠/اكلثم؟:؟‏ ه/.8ة_/0١١٠‏ م) الطبيب 
العالم والفيلسوف الشاعر الملقب بالشيخ الرئيس ويسميه الفرنج 20571061118 . ولد في 
قرية أفشنة من أعمال بخارى ونوفي في همذان ٠‏ صنف أكثر من مثة كتاب أشهرها كتاب القانون 
في الطب ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية بعنوان 1/80101286 0082012 فبقي كتابا 
معولا عليه في تعليم الطب ومزاولته نحو سمتة قرون ٠‏ وقد طبع الاصل العربي للقانون للمرة الاولى 
سنة ١8195‏ ثم طبع للمرة الثانية في روما سنة ٠1095‏ 


(؟) هو أبو مروان عبد الملك بن أي العلاء زهر بن زهر ((5550_لاده ها/5ا١١53951١1م‏ ) 
الطبيب العربي الاندلسي الذي يسميه الفرنج 56112081 ٠‏ ولد في بنيافلور قرب اشبيلية , 
وانوفي ودفن في اشبيلية ٠‏ وكان أبو مروان اشهر أطباء زمانه حتى قيل أنه كان في عصره أعظم 
طبيب في العالمين الاسلامي والمسيحي ٠‏ له في الطب نحو عشرة كتب فقد معظمها وأكبرها كتاب 
التيسير في المداواة والتدبير ٠‏ ترجم هذا الكتاب إلى العبرية سسنة ١8؟١‏ م والى اللاتينية سسنة 
8 م بعنوان 1681111116 باع 1160618 016 40[1112612511121. . وقد طبعت الترجمة 
اللاتينية عدة مرات وبقيت كتابا تعليميا في مدارس الطب بأوروبا الغربية حتى القرن السابععشر. 


(5) هو داود بن عمر الانطاكي ( ٠٠١8.٠00‏ هي/. 1099.0 م ) , الطبيب الضرير . 
انتهت اليه رئاسة الاطباء في زمانه ٠‏ ولد في انطاكية وتوفي في مكة ٠‏ حفظ القرآن وتبحر في المنطق 
والرياضيات ودرسس اللغة اليونانية فاحكمها ٠‏ وكان قوي البديهة واسع الحفظ للفلسفة وأصناف 
العزوم.من تصانيفه الكثيرة تذكرة أولي الالباب والجامعللعج بالعجاب وهي ثلاثة أجزاء فيالطبأكيل 
تأليف الجزء الثالث منها أحد تلامذتنه بعد وفاته انعرف بتذكرة داود ٠‏ طبعت في القاهرة سنة 
١ه‏ : وله نزعة الاذعان في اصلاح الابدان وألفية في الطب وغير ذلك ٠‏ 


(ه) ينص علم التشريح الحديث على أن في العين رطو بتين اثنتين هما : 

الرطوية الزجاجية أو الجسم الزجاجي ‏ 2111201 5/111860115 - 260037 57161560115 
والرطوبة المائية ٠‏ *121151101 21160115 ويميل بعض الكتاب المحدثين الى تسمية رطوية العين 
بالخلط فيقول ان في العين خلطين هما الخلط الزجاجي والخلط المائي ٠‏ وأما الرطوبة الجليدية 
11110201 0137518111236 التي ذكرها حنين بن اسحق وابن سينا وابن زهر وسواهم من 
المتقدمين والمتأخرين فهي جزء العين الذي يعرف الآن بالعدسة البلورية 16285 073768:11126 
أو بالعدسة 1628 2. 


اذا لتقا المين هن أساسا ثلاث طبقات الطبقة الشبكية 56111228 والطبقة الصلبة 
28561658 وستهما الطبقة الوعائية 1216 785011181 أو العنبية 115868 
التي تتألف بخاصة من الطبقة المشيمية 1201010© وتنتهي في الامام في مستوى ملتقى العدسة 
بالجسم الهدبي 5003 01119383 والقزحية 1115. أما الطبقة القرنية .0011268 فهي امتداد 
الطبقة الصلبة ويتالف منها القطب الامامى للمقلة 78615811© وأما الطبقة الملتحمة أو المنضمة 
78 نليست من الطبقات الثلاث الاساسية التى تغلف المقلة » وعى تبطن الجفئين 
ثم تنطوي على المقلة وتمتد قليلا الى أن تنتهي عند ملتقى الصلبة بالقرئية 11581118 ٠‏ 


(1) هو محمد بن علي بن محمد الفاروقي الحنقفي التهانوي .٠٠.690(‏ بعد 168اع/5.60. ب 
5 م) ٠‏ لغوي وباحث هندي ٠.‏ من آثاره كشاف اصطلاحات الفنون في مجلدين . فرغ من 
تأليفه سنة ١١64‏ هاء وطبع في كلكتا سنة 1855م ٠‏ وله سبق الغايات في نسق الآبات وغير ذلك»٠‏ 


(9) هو المعلم بطرس. بن بولس بن عبد الله بن كرم بن شديد البستاني ( 0-15595٠6اه/‏ 
1885-65 م ) ٠‏ ولد في قرية الدبيئّة من اقليم الخروب في لبنان وتوفي في بيروت ٠‏ وهو عالم 
علامة لغوي صحفي كان بحسن الى جانب العربية اللغة السريانية والايطالية واللاتينية والعبرية 
واليونائية ٠‏ من آثاره معجم محيط المحيط في مجلدين طبع في بيروت سنة 141١‏ م ومعجم قطن 
المحيط في مجلدين 2 وهو مختصر معجم محيط المحيط ٠‏ ودائرة المعارف أكمل منها سستة مجلدات 
وأصدر أبناؤه بعده خمسة مجلدات أخرى ثم توقف العمل قبل (ثمام المجلد الثاني عشر - وله غير 
ذلك مؤلفات مختلفة ٠‏ وأصدر ثلاث صحف هي نفير سورية والجنان والجنة وكلها تدل على ماكان 
عليه من العبقرية وسعة الاطلاع ٠‏ 


(8) هو جورج ألفريد بوست ( 5865١501ااه‏ / 1905-1858 م ) طبيب وجراح 
أمريكي ٠‏ ولد في نيويورك وتوفي في بيروت ٠‏ نعلم الطب في جامعة نيويورك ودرس اللاهوت ورحل 
الى سورية سسنة ٠8؟١٠‏ ه فسكن طرابلس الشام وتعلم إلعربية فاتقنها , ولا أنشئت الكلية 
السورية الانجيلية ( الآن الجامعة الاميركية في بيروت ) سنة 1837 م انتقل الى بيروت وعلّم في 
مدرستها الطبية الطب والجراحة احدى وأربعين سنة ٠‏ هن تصانيفه العربية المصباح الوضاح في 
صناعة الجراح , طبع في بيروت سنة 187 , وكان يدرس في المدرسة المذكورة حينما كان الطب 
يدرس فيها باللغة العربية ٠‏ وله كتاب الاقرباذين في المواد الطبية وكتاب في نبات سورية وفلسطين 
ومصر ؛ وفهرس الكتاب المقدس وغير ذلك من الكنتب العلمية واللاعوتية ٠‏ 


باللاتينية الحديثة 188612 21697 ر يرمز إليها بالحرفين ب1011) وهي اللغة التي استعملت 


ميشيل خوري ما 


ألفاظها منذ القرن السادس عشر في التسمية العلمية وفي التصنيف البيولوجي ٠‏ وقد اعتسرتك 
هذه الالفاظ مصطلحات علمية لدى نقلها الى اللانينية الحديثة اقتباسا من لاتينية العصور 
الوسطى 12612 :84601678 ( يرمز إليها بالحرفين ب18/41 ) وعي اللغة التي درج اسستعمالها 
في الطقوس الدينية الكاثوليكية وفي مختلف الافراض الادبية طوال القرون الوسطى ( هن سلنة .٠ه‏ 
الى سنة ١٠٠٠‏ م ) ٠‏ ومن ألفاظ هذه اللغة ما أخذ من اللاتينية المتاخرة 1112هبآ 16هنآ 
( يرهز إليها بالحرفين دآط ) وهي اللغة التي كانت تستعمل منذ القرن الثالث حتى القرن 
السادس ٠‏ ومن ألفاظ هذه الحقبة ما هو مأخوذ من اللاتينية القديمة 126112( يرمز إليها 
بالحرف ( ل ) ) وهياللغة التي كانت شائعة الاستعمال قبل القرن الثالث ٠‏ 


)٠١(‏ عنلت الكلمة 18125اللاتيئية في الاصل نيات العدس وحبه ٠‏ وسسمي هذا الجسم 
الجامد الشفاف في العين بالعدسة لشبهه بحبة العدس ٠‏ ومن الكلمة اللاتينية ألخذت الكلية 
الانكليزية 1612631 والفرنسية 16261118 اللتان تعنيان نبات العدس أو حبته ٠‏ ويتبين. 
لدى مراجعة معجم وبستر أن الكلمة 16115التي تعني العدس هي من ألفاظ اللاتينية القديمة 
( ب[ )المنقولة الى اللاتينية الحديثة ( ب11 ) ٠‏ وقولنا هذا يعنى أن الكلمة 16125 حين نقلها 
الى اللاتينية الحديئة أصبحت عصطلحا علميا يطلق على هذا الجزء من اجزاء العين الذي هو 
العدسة البلورية ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أن اللاتينية الحديثة بحسب ما عرفت في معجم وبستر 
هي التي جرى اسستعمالها بخاصة في التسمية العلمية والتصنيف البيولوجي بعد العصور الوسطى, 
أي منذ أوائل القرن السادس عشر ٠‏ 

وقد سميت هذه المجموعة باللاتينية ب7118:10111108ه 1101111118 أي الاسماء التفريحية 
( يرهن إليها بالحرفين ( للد ]1 ) ) وهي مجموعة الالفاظ التي أقرتها لجنة المصطلحات المنبتقة 
عن المؤتمر الدولي السابع للمشرحين المنعقد في نيويورك سسنة ٠ 193١‏ فاذا ورد في معجم دورلند 
أو في أي معجم طبي آخر المصطلح التشريحي ولاه الحرنان ( لل آ2 ) لعرف أنه أحد الاسماء 
التشريحية الرسمية التى تعترف بها اللجنة المذكورة 222٠‏ وعليه فان كل ماورد في هذا المقال, 
من الاسماء التشربحية يكون من الاسماء المقبولة دوليا اذا تلاه الحرفان 1]4 . 


الدكنور ميشيل خوري 


مده 


00 2-1 


الاستاذ محمد المنثو لي 


دذكر كثيراً ‏ أن الاهتمام بالمقدمة الخلدونية في البلاد العربية لم 
ا 

وهدف هذا البحث إبراز جملة من المؤلفين العرب 3 قبل قبل الفترة المشار 
رسيي تعزفر ا القعساء تبروا علائكت تمن امكارها ا طفع تن 
ناقش بعض مسائلها » حيث تشهد بهذا وذاك مؤلفات مدونة بالعريية » 
بدأت في الظهور بعد ابن خلدون بزمن يسير » ثم تتابع تأليفها ب عبر 
الفترات التالية # حتى بداية القرن التاسع عشر ٠‏ 

ضاف لوهئؤلاء واقع توالي اتنساخ المقدمة بالمشرق والمغرب » انطلاقا 
من عصر المؤلف فما بعده » ومن الواضح أن كثرة المنتسخات تعبر عن 
وفرة القراء ٠‏ 

وثالثا : ظاهمرة محافظة زمرة من أعلام العرب على سند رواية 
« العبر » وضمنه المقدمة : شيخا عن شيخ حتى تلميذ المؤلف » حتى ابن 
خلدون نسسهه. 


ي كتب هذا البحث برسم ندوة ابن خلدون » التي نظمتها كلية الآداب المخربية بالرياط من 
5 الى /ا١‏ فبراير 191/8 ٠‏ 


”اس 


محمد المنو ني وام 


فهذه الظواهر ‏ مجتمعة ومتفرقة ‏ ندل على اهتمام عربي بالمقدمة » 

تسلسلت ملامحه عير الأجيال التالية ٠‏ 
« # ي*# 

وإلى هنا تتبين من هذا العرض أنْ البحث الذي نقدمه بتدرج 5 
ثلاث نقط : 

مؤ لفون لكتب بالعر بية ‏ تأثروا بالمقدمة ٠‏ 

وفرة مخطوطات المقدمة المكتوبة عبر العصور ٠‏ 

الحفاظ على سند روابتها الى م لفها ٠‏ 


وبالنسبة الى النقطة الأولى : نشير . ف البداية ‏ الى أن اتصال 

من محاوراته لبعض معاصريه ٠‏ 

ومن منهجيته الفلسفية في دروسه ٠‏ 

ويمكن أن يصنف في القسم الأول صديق لابن خلدون اشتهر بابن 
السكاك ويلقفب بأبي بحيى » وسيرد اسمه كاملا من بعد ؛ غير أنه بشسار 
هنا # الى أنه لم يرد بترجمته ولا بترجمة ابن خلدون » أن هذا الأخير 
كان أستاذآ لصديقه المغربى » مما يرجح أن تأثره بالأفكار الخلدونية 
وهو ماستشينه وشيكاً - بدأ عن طريق المذاكرة والمحاورة » قبل أن 

وفى هذا الاتجاه نشير الى قصة طريفة تشف عما كان من الاتصال 
دين ابن خلدون وابن السكاك »؛ الى حد أن يسمرا ‏ معآ ‏ في بيت صديق 


ثالث من أعلام المغرب الأوسط » فقد بات الاثنان في ضيافة محمد بن أحمد. 
ابن على الشريف التلمسانى » وف الليلة ذاتها ازداد عند المضيف مولود » 
قرفي كل كن الفسن أن كلو الوا دتعتدان التسف فننناة و الله يك 
الرحمن على خاطر ابن خلدون » وكتتاه بأبي بحيى مراعاة لعاطفة ابن 
السكاك 200 » واستفاد « البحث » من هذه القصة مقدار الاتصال الذي, 
كان بين الاثنين » حنى أفضى الى تآثر أحدهما بالاآخر + 


ومن رفيق ابن خلدون ننتقل الى الأخذين عنه » قمن القاهرة : 
تلميذه الذي تفانى ف الإشادة تفكير أستاذه : ابن المقريري “© أحمد بن. 
على بن عبد القادر المحيوي 1 المنوفى عام / 2221 5 


عام 24/86 » وإليه يرجع السند المشرقي للمقدمة والتاريخ ٠‏ 


ومن تونس : البسيلي : أحمد بن محمد بن أحمد ؛ المنوفى عام 
وس 01, 

ومن تلمسان : ابن مرزوق الحفيد : محمك بن أحمد بن محمد 
العجيسي ؛ المتوفى عام 014/85" , وإليه ينتهي السند المغربي للمقدمة 
والتاريخ٠‏ 


.2 58454 و‎ ١1/١ : نيل الابتهاج » المنشور بهامش الديباج , مطيعة المغاهد بمضر , ص‎ « )١( 
2, ١؟‎ : ص‎ ٠. مع « البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان », المطبعة التعالبية بالجزائر‎ 
عند ترجمة أبي يحبى عبد الرحمن : الوليد المنوه به , ولوالده ترجمة موسعة في نيل الابتهاج.‎ 
. 555-5808 : ص‎ 

(؟ ) ترجمته ومصادرها في معجم المؤلفين ؟//١١1-؟١ ٠‏ 

(؟* ) ترجمته ومصادرها في ١‏ معحم المؤلفين » ؟/ر١؟؟؟‏ .. 

( 5 ) ترجمته في « نيل الابتهاج » , ص : لالا ‏ 78 » وتاريخ وفاقه من « كشف. الظنون 6.. 

( 5 ) ترجمته ومصادرها عند الزركلي في ١‏ الآعلام » 5/ر8؟5؟ ٠‏ 


محمد المنشونى لانم 


ومن غرناطة : المجاري : محمد بن محمد بن على » المتوفى عام 
ل 

وقد أجازه ابن خلدون بتاربخه29 وضمنه مقدمته » وهو أجاز 
بالاجازة العامة لمحمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي ثم 
الغر ناطي”28) » وهذا أحد شيوخ محمد بن الأزرق7؟؟ الغر ناطي مؤلف «بدامعم 
السلك في طبائمع الملك ٠»‏ 


على أن السفير الدائم بين ابن خلدون وقراته هو المقدمة نمسهاءوق 
هذا الصدد نعرض تنويهين اثنين » صدر أحدهما من المشرق على سان 
ابن المقريزي : « مقدمته لم بعمل مثلها » وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها » 
اذ هي زبدة المعارف والعلوم 7 وتشحة العقول السليمة والفهوم » توقف 
على كنه الأشساء : وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء » وتعبر عن حال الوجود. 
وتنبىء عن أصل كل موجود02'١2..٠ ٠»‏ 

أما التنويه الثانى فحاء من العرب الاسلامى على لسان ميختصر 

0 . 0 5 م 0000 ع 
الهجربة التاسعة » وهو يقول عن تاريخ ابن خلدون والقصد الى المقدمة : 
,)2 اخترع فبه مذهيا عحساءوطريقا مبتدعا»من الحديث على العلوم » وتنقبح 

(1) له ترجمة عند الوادي آشي : أحمد بن علي البلوي في ٠‏ ثبته » المخطوط بالاسكوريال 
رقم : ١1/50‏ : لوحة ١5١١‏ ء وأكثرها مقنبس من فهرس المجاري آتي الذكر وشيكا ٠‏ 

( 7 ) فهرسى المجاري عند ترجمة ابن خلدون , حيث يعرف منه مخطوطان : بالخزانة 
الملكية رقم : 5/1518 » مع نسخة أخرى بدار الكتب الوطنية نتو نس * 

(8) «ثبتء الوادي أشي عند لوحة ٠3١‏ 

٠ ١4ال/4‎ » الضوء اللامع‎ ١ )٠١( 


ا نماذج من اهتمامات الموْ لفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


المهوم 3 وما بعرض 2 الانسان من الأغراض الذاتية والخيالات 


”7 
والحلوم )ا >» 


وستد اللإكبار للمقدمة الى عصر المؤرخ المصري : عبد الرحمن بن 
الحسن الجبرتي القاهري » المتوفى عام7م1/ +2718 , وهو يقول عنها 
في مدخل « عحاتب الاثار » : « من اطلع عليها رأى بحرا متلاطما بالعلوم» 
مشحو نا بنفانس جواهر حون وال 00 


والان بعد هذا المدخل نعرض 5 من الم لمين الذين تأثروا بأفكار 
المقدمة أو اقتبسوا منها » وعددهم اشيم 

ابت أو نحي اين السكاك : محمد بن أ بى غالب بن أحمد المكنانى 
القبيل ؛ ثم العياضي » الفاسي الد الدار » المتوفى عام 12ه/ 00404191419 
0 


ز( »وه غير أن العقلاء وأهل التجرية الصحبحة والفراسة الصادقة ع 
قالوا : إن الدول اذا نهسست بالطرف والذخائر » وقصرت هممها على الحلى 
المشيدة : دل ذلك على تحلل نركسها » واضمحلال ضخامتها » وفناء رونقها 
وحسلها ؛ ونقصان كسالها » وآل أمرها للدثور والدمار » ٠‏ 

+ 031535 : نيل الابتهاج » ص‎ ١ )1١( 
٠ الآعلام » 5/ردلا‎ ١ ترجمته عند الزركلي في‎ )١١( 


؟١‏ ) «١‏ عجائب الآثار » الطبعة المصرية الاولى ٠ 5/١‏ 
)١5(‏ نرجمته في « سملوة الانفاس » طا١ءف‏ ؟/رة14١-155‏ + 


محمد الاثو ني قاس 


وهنا بعقب المؤلف بالوجه الثانى لعرضه قائلا : « وإذا صحب دولة 
الاقتصاد في الاتماق » والتقلل من المؤن » والعدل في الرعية » واختيار 
الجند وانتقائهم » والاستغناء فيهم بقليل تفاع » عن كثير عظيم الموونة ء 
قليل المنفعة » ورأس الأمر حسن العقد مع الله تعالى » وصفاء السريرة ؛ 
وخلوص النية والقصد » ومراعاة وجه الكريم في إحياء سئن حبيبه » 
٠إماتة‏ البدع ‏ كان لها من الظهور والشماخة وبعد الصيت ما لا يفى 
بوصفه الدواوين » واعتبر" ذلك بأوائل ملوك تمتونة والموحدين : كانوا 
على سبيل من الاقتصاد غرريب » فتوفرت الحباية » ودخلت الأقطار في 
ملكهم » فجاهدو! وخلدوا الماثر والمفاخر » بخلاف أواخرهم : اشتغلوا 
باقتناء الذخائر » وأهملوا ما تقدم » حتى قيض لهم من أزالها من أيديهم ٠‏ 

فتلتيعتبر العاقل في ذلك » وليتبصر في المبادي والخواتم » فخذ 
تجربة صحيحة فيما ذكرناه لاتكاد أن تتخلف » ومن كان طتلعّة لكتب 
التواريخ وجد مصداق ما ذكرناه في طيكها 29 6 ٠‏ 

هذه فقرة ابن السكاك » وهو يتلاقى » في القسم الاول منها » مع 
موضوع أسباب انحطاط الدول » وقد ورد ف « المقدمة » عند الفصل 
إلثالك من الكتاب الذول23512 ؛ مع التمهيد له بالفصلين الحادي عف 2019 
والثاني عشر '211 » حيث جاءت ‏ ثلاثتها بالتتابع ‏ هكذا : 


فصل في أن من طبيعة الملك الترف ٠‏ 


٠015-1١: ف٠.اط‎ , » د نصح ملوك الاسلام‎ )1١( 
٠ 1450-١546 : المقدمة » ص‎ ١ )15( 

٠ ١5ه «المقدمة» ص:‎ )١07( 

٠ ١5ه «المقدمة» ص:‎ )١( 


٠م00‏ نماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


فصل في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون ٠‏ 

فصل ف أنه اذا استحكمت طبيعة الملك : من الانفراد بالمحد » 
وحصول الترف والدعة » آقبلت الدولة على الهرم ٠‏ 

وف القسم الثاني من الفقرة التي نحللها يقول ابن السكاك : « واذا 
أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للاشخاص 2157 ٠)‏ 

وابن السكاك يعلل النتائج الوخيمة للترف » بعكسها » وهي النتائج 
الحميدة للاقتصاد » فعلل قضية اجتماعية بأخرى »؛ نظير ما انتهحه ابن 
خلدون عند المصل الذي بذكر أن الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة » ثم يقول : « وبعكس هذا أيضا ‏ الأوطان 
الخالية من العصبيات سهل تمهيد الدولة فيها 0008 56 

وبعد ( نصح ملوك الاسلام »© > لنتقل الى موضوع ثان للمؤلف 
ذانه ؛ وتحمل اسم 2 الأساليب »6 » حصسث يه يزال مخطوطا بالاسكوريال 
رقم 4" ويرد به أثناء الأسلوب الثالث : 
وجوده إلا بها » وناط بها مؤلمات » وأفقره الى أسباب ؛ اقتضت حكمته 

فيتوافق ابن السكاك ‏ في هذه الفقرة ‏ مع المبد الخلدونى فى 


(19): المقدمة, ص ٠159-1519:‏ 


)د المصدر نفسسه » ص : :595١م‏ 


محمد امشو نى ام 


ضرورة الاجتماع البشري ؛ للتعاون من أجل الحصول على الحاجيات 
الفرورية ؛ وأيضاً : لدفع عدوان الحيوانات العجم » وقد توسع ابن خلدون 
في توضيح ذلك عند المقدمة الأولى من المصل الأول من الكتاب الأول0١1,‏ 
غير أن مثؤولف « الأساليب » يحتزي بعرض الفكرة دون أن يتدخل في 
شرح العاملين المشار إليهما ٠‏ 

وبعود ابن السكاك الى المبدأ ذاته في تعبير مغاير » كتبه في طالعة 
رسالته ‏ التي لانزال بدورها مخطوطة”؟2 _. بعنوان « استخراج كنز 
الملوك والوزراء والحجاب ٠٠٠‏ »: 

« وبعد : فلما كان الانسان في هذه الدار الدنيوية » في غاية الاضطرار 
الى ضروريات لايتم وجوده إلا بها » وف نهاية الاحتياج الى استدفاع 
أضداد وأغيار لا ستمر كو نه إلا بفقدها ٠ 6.٠٠‏ 

وهكذا تتعرر عاثر المتكر المتربي ب ثلاث مراك ب بالمبادىء 
اللقلدوقة ».فى اقغزات ناتى دعر شتات الناءام و ضوقات: لذ مسييل لهننا 
بفلسفة التاريخ » ومن هنا يتبين أن ابن السكاك أفاد من صداقته لواضع 
هذا العلم » وأنه لو تصدى للتأليف في هذا الاتحاه » لعزز المقدمة مكتاب 
مش سف ٠‏ 

؟ ‏ بعد هذا ننتقل الى ابن المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي 
القاهري سالف الذكر » وهو مترلف رسالة باسم « إغاثة الأمة يكشسف 
الغمة » » وفيها يذهب مذهب أستاذه في الشرح والتعليل » وذلك ما يحليه 


. ص : ملم‎ )5١1( 


(59؟) تعددت نسخها , ومنها واحدة خ٠.ع٠ك‏ 290 وأخرى : خ٠ع٠دء ٠568615‏ 


0 ننماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


المحققان للرسالة2"0© هكذا : 

« والواقع أن المقريزي قد شابه - بهذا الكتيب ‏ أستاذه ابن خلدون 
في المقدمة » فكلاهما كتب في صميم النواحي الاقتصادية والاجتماعية ؛ 
ما عدا أن كنات « إغاثة الأمة مكشف الغمة » قاصر على مصر الاسلامية » 

بل إن أوجه الشبه بين الكتايين ‏ والقياس مع الفارق في الحجم ‏ 
تنعدى هذا الى طريقة العرض في كل منهما » فكلا المؤرخين بدا كل 
فصل من فصول كتابه بمخاطية القارىء والدعاء له ء 

ثم بعرض لحقائق موضوع الفصل في أسلوب علمي موجز » تغلب 
عليه الصبعة الفلسفة ؛ وتتخلله الاستشهادات التاريخية » ثم بختم الفصر 
بآية أو آنتين من القرآن ءأو ببيت من الشعر يناسب المقام » ٠‏ 

* ل السيتاني : يعقوب بن موسى بن بعقوب نزيل فاس » والمتوفى 
أواسط الماعة الهجربة التاسعة05:0 أواسط ف ٠6‏ * 
أوائل مؤلفه هذا ساق الحديث النبوي الذي يقول « الفرائض ثلث 
العلم » وروي « نصف العلم » » فيحمله الكافة على « علم الفرائض © : 


(59؟) الاسثاذان : محمد مصطفى زيادة » وجمال الدين محمد الشيال 2 وقد قاما على نشر 
الرسالة في مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة » حيث وردت الفقرة المعنية في كلمة 
التصدير 2. ص دء 

(18) انظر عن هصادر ترجمته محمد المنوني : « التيارات الفكرية في المغرب المريني » , 
مجاة « الثقافة المغربية » بالعدد ه . ص : ؟؟ : عند التعليق رقم ٠ ١1١‏ 

(55) لابزال مخطوطا . إنظر عن نسلخه المعروفة : المصدر الاخير , ص : ١7*71:‏ علد 
التعليق رقم : ؟١3.‏ 


معفينك المنشو ني مسن 


فرامض المواريث » بينما يفسره ابن خلدون بالفرامض التكليفية”'" ؛ غير 
أن الفقيه المغربي بصحح تفسير الجمهور » وينتقد تفسير ابن خلدون الذي 
أبهم اسه وعبر عنه ببعض المتآخرين ٠‏ 

ولحسن الحظ ينبغ مؤلف مغربي جليل هو : أبو على بن رحال 
المعداني » المتوفى عام 1707/1١4٠‏ » فينتصر للتفسير الخلدو ني ويصححه» 
مطل دا اهيدا العا 5 


4 ب ابن الأزرق : محمد بن على بن محمد الأصبحي الالقي ثم 
الغرناطي ‏ المتوفى ‏ بالقدس ‏ عام 1491/5 » وقد اشتهر بكتابه 
« بدائع السلك في طبائع الملك » ؛ وهو يشف عن دراسة عسيقة لليقدمة» 
أفضت بالمؤلف الى محاذاتها يكتابه هذا ؛ فبلخص أفكارها ويوضحها ) 
وبعدةلثها ‏ أحياناً ‏ وينقدها » فضلا عن إضافات جديدة وموضوعية ٠‏ 


وقد ثشر « بدائع السلك »6 وشيكاً . في طبعتين : بتونس 


ه ‏ السخاوى : محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري » المتوفى 
عام ية/ به 0401 ؛ والقصد ‏ هنا الى كتابه : الاعلان بالتوبيخ لمن 
ذه> أهل التارخ ٠‏ » حيث تأثر ‏ قليلا بتفكير ابن خلدون » فينوه عند 
مدخل الكتاب بمزايا التاريخ ؛ ويعدد من بينها ما يذكر فيه من أسباب 


(؟) ١‏ المقدمة » المطبعة البهية بمصر . ص : 5954 550 , وهذه الطبعة هي التي ستعتمدها 
في الاحالات الآتية ٠‏ 


(97؟) شرح المختصر الخليلي لأبي علي بن رحال ٠‏ مخطوط نعم .وكم ءاج ٠١‏ عند أوائل 
باب الفرائض »ء وانظر عن ترجمة مؤلفه ه نشر المثاني », طا.٠ءف‏ . 


4 'ترجمته ومصادرها في م معجم (اؤلفين » لإرءهة ٠.١5١‏ 


0084 ننماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


مبادىء الدول وإقبالها » ثم سبب انقراضها » والأحوال التي بتكرر مثلها 
وأشباهها ‏ أبداً ‏ ف العاله 290 ٠‏ 


5 المقري : أحمد بن محمد بن أحمد التلساني ؛ المتوفى عام 
60١‏ +م 220 , وذكره في هذا العرض » للتساؤل عن مدى واقعية 
ا عتينة اعنام خليفة2270 من تأليف شرح على « المقدمة » ؟ 


٠7‏ حاجى خليفة : مصطنى بن عبدالله القسطنطينى التركى » الملقب 
ا سا ا عام باك1 / /اه2915, لف كقف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون » » وهو منشور ؛ وف مواضع من مقدمته 
ببس . بوضوح ل من ابن خلدون في الأفكار » وأيضا في صياغات 
العناوين ؛ وف جل التعابير الشارحة ؛ وللتوضيح ثبت مقارنة بين المداخل 
ارس ]افا بالمفية كلمو للقت الارن والقردا دو لتر 
التالي : 


كشف الظنون المقدمة 


إن العلم طبيعي للبشر وانه محتاج إن العلم والتعليم طبيعي في 
إليه90") 5 العمران العراع 20 
إن العلوم المتداولة في الأمصار على إن العلوم التي بخوض فيها البشر 


(59) الاعلان بالتوبيخ , المنشور ضمن مدونة «١‏ علم التاريخ عند المسلمين » نشر مكتبة 
المثنى ببغدأد . ص ٠ 5٠٠١:‏ 

٠ ترجمتة ومصادرها في معجم الأؤلفين ؟//رثم/‎ )5٠١( 

)5١(‏ « كشف الظنون » نشر مكتبة المثنى ببغداد » ع5؟١١1‏ ء وهذه الطبعة هي التي 
نعتمدها الاحات التالية ٠‏ 

(؟؟) نرجمته ومصادرها في ا معبجم المؤلفين » ؟ الرت 3 . 

إفففة 02 كن 

(55) ص هل/ا؟ . 


353 


محمد المنثونى 


كشف الظتون 
يمتدي إليه يفكره ؛ وهي العلوم 
الحكسة 4 وصئف يق ووو 


.إن حملة العلم في الاسلام أكثرهم 
العجي 2297 و« 


. 7 باع 530 


إن الرحلة في الطلب مفيدة37*) 
وأما كثرة المصنفات في العلوم ؛ 
واختلاف الاصطلاحات ف التعليم؛ 
فهى عائقة عن التحصيل9)) . 
وأما كثرة الاختصارات في العلوم 
فإنها مخلة بالتعليهم0*؟؟ ٠‏ 


(ه5) ع 5م 
أآفية ديت 
إنطة 2 اد 
):١(‏ ع1 
(9؟5) ع 55 
(١‏ خ 4:5 


مسنم 
المقلمة 
وبتداولونها في الأمصار ‏ تحصيلا 
وتعليما 5 هي على 00 9 8 
طبيعي للانسان يهتدي إليه بفكره» 


وصنتف نقلى 10 2 ووه 


إن حملة العلم في الاسلام أكثرهم 
العجه 80 


إن التعليم للعلم من جملة 
الصنائء7:*) 


إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
ا منسخة مزيد كمال في التعله 219 
إن كثرة التآليف في العلوم عائقةعن 
التحصيل (44) 

إن كثرة الاختصارات اأؤلفة في 


العلوم مخلة بالتعليه0؛» 


ردع) ص لاع 
(58) ص 155 
(5) ص 7/6؟ 
(45) ص 3غ 
(؟:غ) ص كحامة 


(5غ) ا ص 45١‏ 
م )1١١(‏ 


م وبعد حاجى خليفة ستمر التأثير الخلدونى ‏ بارزأً ‏ لدى 
القادر الممرى »6 المتوفى عام تح ه01 ومن بين أوضاعه نشير الى. 
الأرجوزة المطولة بعئوان « نظم الأقنوم ف ميادىء العلوم » » ولا تزال. 
مخطوطة في نسخ معدودة ؛ من بينها نسخة خءع.ك 144016 , 

وى باب علم النسب تقتسر المنظومة قاعدة ابن خلدون ف نفك 
الأنساب : وهو يقرر أن يعد لكل مائة من السنين ثلاثة من الاباء » فما 
وافق ذلك فهو صحيح » وما خالمه ‏ بالنقصان أو الزيادة # سحث ف 
شأنه » مع العلم بأن ذلك القانون أغلى50؟؟2 ٠‏ 

.26001 6 وقد تأثر بان خلدون ف ثلاثة من أوضاعه 4 وجاء ذلك ف 
أساليب لا تتقيد بتعابير المقدمة » فدلل على 'نصور عميق للأفكار التى. 
تقتبس منها ٠‏ 

وأول مؤلفات البوسى هو كتانب « المحاضرات » الذي أعيد نشره. 
باعتناء دار المغرب » وقد ورد به آثناء كلام : 

(( +.* وسيب ذلك أن الانسان انما احتاج الى التمدن للقيام 
المنافع الدينية والدنيوية » ولا بتآتى ذلك عادة ‏ إلا بكثرة النأاس » 

(57) ترجمته ومصادرها في « سلوة الانفاس » 517551١ 5/١‏ . 

(58) يوجد نحليل لأرجوزة الاقنوم عند الكتاني في « التراتيب الادارية » ؟يره9١95١‏ . 

(5؟) ١‏ المقدمة ص 149 . 


رم له نرحمة موسعة مزودة بالمصادر في كناب « الزاوية الدلاشية» للدكتور محمد حجي 7 
ص لاذة م١١.٠‏ 


محمد ا منثو ني اجنم 


لتحصل عمارة الاسواق ؛ وبحصل من كل حرفة وصناعة وسبب وعمل » 
عارف أو أكثر يقوم بها » ولا يكون ذلك عادة ‏ من عشيرة واحدة ء 
بل ولا من قبيلة وعمارة » بل من آخلاط شتى » وأفواج جمة...217)ء٠‏ 

ونتضح من هذه الفقرة أن كانها متأثر بقاعدة ضرورة الاجتماع 
للإنسان » حيث يتوسع ابن خل دون في شرحها عند المقدمة الأولى من 
الفصل الأول من الكتاب الأول29 ٠‏ 

والى هذا نشير الى « الرسالة اليوسية الكبرى » حيث لا تزال 
مخطوطة””*؟ » وفيها يتأثر صاحبها بفصل « المقدمة » الذي يقرر قصور 
أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران(؟*2 » وهكذا يقول ابن خلدون: 

« إن المصر الكثير العمران يكثر ترفه » وتكثر حاجات ساكنه من 
أجل الترف » وتتعتاد نلك الحاجات لا بدعو اليها فتنقلب ضرورات »٠٠+٠‏ 
ثم .يذكر البدوي قاكلا : ( ٠.٠.‏ والبدوي لم يكن دخله كثيراً ٠٠٠‏ فيتعذر 
عليه من أجل ذلك سكتى المصر الكبير » لغلاء مرافقه » وعزة حاجاته » 
وهو في بدوه يسد خلته بأقل الأعمال » لأنه قليل عوائد الترف في معاشه 
وسائر مئؤنه » فلا يضطر الى المال » وكل من ,يتشوف الى المصر وسكناه 
من أهل البادية » فس بعا ما يظهر عجحزه ٠٠٠‏ » 

وسدو تآثر اليومى بالمقدمة » حين يتحدث في رسالته عن الحياة 
بالمدينة : « +++ فإن كل شيء بالشراء » حتى الماء الذي هو أسهل الاشياء 
ليد لدم هتة عه اده فنا باللكرنا فرق اما :+ 

٠ 18 المحاضرات » نشر دار المغرب ص‎ « )0١( 
. 30 المقدمة » ص‎ ١ )59( 


و4 ٠.‏ ع2 ج845 : أول مجموع . 
(55) المقدمة ص ٠ 515-5١8‏ 


مجم ننماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


ثم يذكر الششهوات والانساع فيها ويقول : « وإكا كنا بالبادية لا 
نعرفها » ووجدنا آباءنا بعيثشون بما وجدوا قانعمين به ٠٠+‏ فلما دخلنا 
الحاضرة ظهرت الشهوات » ونظر النساء الى النساء » والصبيان الى 
الصبيان » والرجال الى الرجال » فطلبوا الاتساع كما اتسعوا » وابتلينا 
كما ابتثلوا » ٠‏ 


والآن :يتين :ينا اللطاف: الى مهومن البوستي :+ وهوحت تدوره ب 
لا يزال مسخطل وما:» ؛ وفيه يتجاوب المولف مع الفصل الأخير من 
« المقدمة » الذي يبتدىء هكذا : « اعلم أن الشعر لا بختص باللسان 
العربى فقط » بل هو موجود ف كل لغة : سواء كانت عربية أو عجمية » 
وقد كان ف الفرس شعراء » وف يونان كذلك077.٠»ه‏ 


بينما يولد البوسي هذه الفكرة ويقول في مقدمة الفهرس : « ٠٠٠فقد‏ 
بلونا لغة العجم ولا سيما لغة البربر التي نتقنها » فوجدناها مشتملة على 
جميع ماف لغة العرب من المقاصد والمعاني » وما فيها من تقديم وتآخير » 
وذكر وحذف ؛ وإبجاز وإطناب » وإطلاق وحصر » وحقيقة ومجاز ؛ وكناية 
وتعريض ء وغير ذلك » حتى إنه لابكاد يوجد بين اللغتين فرق إلا في مجرد 
المياراك 2 وشت البرية بالفميانهة والسلاسة وسفن الاسناليت 
الحسانْ ٠و٠‏ 6»ه 


» القادري : عبد السلام بن الطيب بن محمد الحسني الفاسي‎ ٠١ 
6+٠ وقد عرض ف رسالته : «العرف العاطر‎ ٠ المتوفى عام‎ 
٠ سادس مجموع‎ : ١555 (5ه) ٠ع .اك‎ 


(5ه) ١‏ المقدمة , ص "اكه_كه ٠‏ 
(لاه) ترجمته في « سلوة الانفاس » 9/ر4غ 5060-5 


محمد ا مثو ني باجا 


الى قاعدة ابن خلدون » التي تعد لكل مائة من السنين ثلاثة آباء » ثم عقب, 
عليها بأن مراد مؤلف المقدمة أن ينفد مجموع عدد الآباء في مجموع عدد, 
السنين » بحساب ثلاث لكل مائة تقديرا » وإن كان لكل مائة منها فيالخارج 
اثنان وللأخرى أربعة مثلا » فيحسب للألف سنة ثلاثين » وذلك الموافق 
لجري العادة2240 ٠‏ 

١‏ - أبو الربيع الحوات : سليمان بن محمد بن عبد الله الحسني, 
العلمي الموسوي » الشفشاوني نزيل فاس » والمتوفى ‏ بها # عام 
ا 

وقد أفاد من ابن خلدون ف كتاب « الروضة المقصودة ©» ء+.ء 
« والاشارة ‏ هنا الى الباب الثالث منها » لما استطرد به ذكر العلوم, 
التي كانت متدارسة في عصره » فيقتبس المؤلف من عروض المقدمة في 
مباحث أصناف العلوه”'2 غير أنه ضيف لها زيادات يصل بها أحيانا ب 
حلقات سير تلك العلوم الى عصره ٠‏ 

وفي الباب ذاته ُشيد الولف المنوه به بالمنهج الخلدوني الذي يوصي, 
بالتدرج في التعليم : مادة فمادة » فلا ينتقل المتعلم من واحدة حتى يتقن, 
الأولى + نفادياً من وقوع التخليط على التلميد اذا ألقى إليه علمان معاً ». 
فإنه حينئذ قل> آن يظفر بواحد منهما(99© ٠‏ 


(58) نقل ذلك أبو الربيع الحوات في كتابه : « السس الظاهر ٠ ..٠‏ طءقا ص ١‏ 0 
الملزمة ١٠١‏ » مع محمد الطالب ابن الحاج : في أواخر كتابه : 03 نظم الدر واللآل 6.06 »م 
مخطوط خاصض ٠‏ 

(09) نرجمنه في « سلوة الانفاس » 119-1157/5 ٠‏ 

١ )30(‏ المقدمة » حيث تبتدىء هذه المباحث بها من ص 5]؟ ٠‏ 

(31) «المقدمة» ص 599555١‏ + 


ولصيني نماذج من اهتمامات الموْ لين بن العرب بالمقدمة الخلدونية 


وبعد هذا ينقل أبو الربيع الحوات فقرة المقدمة عن صناعة الحساب: 
«ومن آحسن التعليم عندهم الابتداء* بها » لأنها معارف متضحة » وبر اهينها 
منتظمة » فينشا عنها ب ف الغالب عقل مضيء درب على الصواب20), 


الآن ‏ عند أبي الربيع الحوات علما بأن تاريخ وفاته يوافق 
عام 181 » وهي الفترة الأخيرة التي كان العرب يستقلون فيها بالتعريف 
بأفكار ابن خلدون انطلاقا من عصر المؤلف ٠‏ 
وبعد الفترة ذاتها خلال القرن التاسع عشر » بدأت أوربا تساهم ب 
بجدية ‏ في هذا الاتجاه نشراً وترجمة ودراسة ونقداً » فدخل الاشتغال 
بالمقدمة في طور جديد بالنسبة لقطاعي الشرق والغرب » وذلك ما طرح 
على هده الد راسة أن تنتهي عند القرن التاسع عشر ٠‏ 
غير آننا سنستخلص من العروض السابقة أحد عشر اسماً تبتدىء من 
عصر المؤلف » وتستوعب خمسة عشر مؤلفآ تأثرت أو اقتبست من اسن 
خلدون » وبينها من يتتقد بعض آفكار المقدمة » وهي حصيلة تسعف 
بالتدليل على أسبقية مساهمة عربية للتعريف بالعلم الجديد » وف الوقت 
نفسه تآتي المساهمة المنوه بها في مواجهة التهمة التي تردد أن الاهتمام 
بالمقدمة في البلاد العربية لم يبدأ إلا من أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
كن نا فلن 
والان نبرز طرازاً آخر من رعاية العرب للمقدمة » وذلك ما يعبر عنه 


استمرار نسخ من هذه المدونة مكتوبة بخطوط مشرقية أو مغربية » حيث 
تحتضلها خزائن الكتب بالشرق والغرب ؛ في أصول صحيحة » وفروع 


٠ 5295١ المصدرء ص‎ «١ )10( 


محمد المنثو ني اس 


مقابئلة » ومن نماذج ذلك : 
مايفيد ذلك » وهي في خزانة عاطف أفندي بالأستانة » ومنها مصورة بدار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة50"© ٠‏ 

ثانيا ‏ المخطوطة التونسية + وهى بأول النسخة التى أهداها المؤلف 
الى السلطان نتونس أبي العباس الحفصي عام ي ةنيل ٠‏ 

وقد صارت الى مككتبة ليدن » وكانت هى موضوع محاضرة الأستاذ 
الدكتور مبارك رجاله ٠‏ 

ثالثا : المخطوطة المعروفة بالظاهري » وهى واقعة بأول النسخة النى 
والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم +8 ٠‏ 

رابعا : نسخة مكتبة أبا صوفيا بالأستانة رقم : 5٠٠‏ وكانت نسخة 
خاضة للك 01 


ومن نماذج النسخ الفرعية : 

ه- نسخة دار الكتب الظاهربة ددمشق »+ حيث بحثمز أنها قوبلت 
على نسخة بخط المؤلف » وهي تحمل رقم 799ع2120 ٠‏ 
(النهضة المصرية , ص : 158-134 ٠‏ 

«١ )384(‏ التعريف بابن خلدون ..٠‏ » نحقيق الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي ٠‏ مطبعة لجنة 


التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة ص يبح ٠‏ 
(55) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية : جزء التاريخ وملحقاته ص :5 ٠‏ 


«#س- نماذج من اهتمامات المثولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


تحمل رقم 5045 4 وتاريخ كناية المقدمة يرجع الى القرن التاسع تي 


كاترمير في بارسر2310 ٠‏ 


+ مخطوطة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » وهي بأول. 
التاريخ » حيث يستوعبه ‏ كاملا # مجلدان بخط مغربي كنبه عبد الله 
ابن محمد العماري سنة ١١9‏ ه : رقم ١‏ ش ٠‏ 

ه ‏ مخطوطة تمس الدار رقم 4" م © وتقع أول التاريخ230 ؛ كما 
تشتمل على صيغة إهداء المؤلف للسلطان المريني أبي فارس عبد العزير 
الثاني عام حوبا/رسة؟١ ٠‏ 

٠١‏ ل نسخة الحزائر بخط مغربي عام 1٠١١90‏ ه » وكانت في مكتبة 
متحف الجزائر » ثم صارت الى دار الكتب الوطنية بباريس » حيث تحمل 
رقم : جسرة210, 

١‏ نسخة تونس ؛ بخط توسي عام 154 ه » وهي بدار الكتب. 
الوطنية التونسية تحت رقم :2"0+91 ٠‏ 

؟١ ‏ نسخة خزانة القرويين بفاس رقم 15٠‏ ء 

٠ 418: نسخة مكتبة ابن بوسف بمراكش رقم‎ # 1١ 

4 س نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم : ق "0١‏ » وهى ف جزأين, 
بخط شرقي عار عن تاريخ النسخ واسم الناسخ » وخال ‏ أيضاً ب من, 


(33) فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية . جزء التاريخ : القسم الاول. 
ص : هلا( . 

(87) فهرس مخطوطات دار الكنتب الظاهرية : جزء التاريخ وملحقاته ص : .٠ 5-١‏ 

(18) فهرس دار الكتب المصرية ه/ر١1ة؟ ٠‏ 

رحى .67 .2 أعطه810 .ا 8831102816 عتنوعط منتاطزع 

.. 509 فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس . تاليف عبد. الحفيظ منصور ص‎ )7١( 


صيغة الإهداء في افتناحيته » وعلى كل من الجزأين خط الشيخ أبسي 
النسخة الفاسية » وكلها مكتوبة بخط مغربي خال من تاريخ النسخ واسم 
الناسخ » و تنابع عرضها تبعأ : للنسخ السابقة : 

١5‏ برتقي خطها الى العصر السعدي ؛ ماعدا بعض أوراق عوضت 
بخط مغاير » وبأولها وهوامشها خط السلطان السعدي : زيدان بن أحمد 
الزيانى » وخط الأمير الحسين بن السلطان العلوي محمد الثالث ؛ وسواهم» 
وهي تحمل بهذه الخزانة رقم +150 ٠‏ 

٠5‏ يرجع خطها الى الائمة الهجرية الحادية عشرة تقريبا ورقمها 
بايا ٠‏ 

٠‏ ل بهوامشها بعض التعليقات بتصحيح نظريات ابن خلدون ء 
وعصر خطها كالسابقة تقريبا » وهى تحمل رقم : ٠ 86٠٠‏ 
وخطها بننسب الى المائة الحادية عشرة تقريبا » وهي تقع أول نسخة التاريخ 
تحت رقم : ؟ححد ٠‏ 

9 الحرء الأول من المقدمة : الى أن ينتمي آخر الفصل الثالث 
الطيب بن عبد السلام بن عبد الله الخاط القادرى الحسني قيم خزانة 


:“00 تماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


جامع الرصيف بيفاس أواسط المائة الهجرية الثالثة عشرة ؛ أما رقم الجزء 
فهوة؟:1ا زء 

وستكون هذه النسخة آخر نسعة عشر نموذجا من مخطوطات 
المقدمة2"17 » حيث تعبر عن مدى رعاية العرب لتراث ابن خلدون ؛ بدءا 
من عصره حتى بدايات القرن التاسع عشر الذي ينتهي عنده هذا العرض»٠‏ 


بعد هذا ننتقل الى طراز ثالث من التفات العرب لمدونة العلم الجديد» 
وسثل ذلك _ في هذه المرة ‏ اهتمام أفراد من الدارسين بالمحافظة على 
تسلسل رواية العبر ومعه المقدمة » حتى ينتهي السند ‏ شيخاً عن شيخ 

وقد ساق محمد البصري الرواية المشرقية من طريق محمد بن الطيب 
الشرقي ثم الفاسي : الى أن انتهى لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري » عن 
ابن حجر العسقلاني القاهري ؛ عن الموّ لف ابن خلدون 0 


المؤلهف2179, 


(الا) يضاف لهذه اانماذج نسخ ٠‏ المقدمة » المخطوطة في خزائن أوربا : بالمانيا والنسسا 
وعولاتدا والروسسيا واتكلترا وايطاليا ٠.٠‏ 

ومن ١أواضح‏ أن هذه المنتسخات كتبت في الملاد العربية : بالمشسرق أو المضشرب قبل أن 
تنتقل الى أوريا ٠‏ 

(كلا) محمد اليصري في فهرسه : « اتحاف أهل الهداية ٠.٠‏ » مخطوط .م ز(؟9ه0؟١‏ , 
ص 5٠١‏ ء وقد جعل عذوان السند «١‏ تاليف ابن خلدون » غير أنه لما ترجمه عقب السند لم يذكر 
عن مو فاته سوى التاريخ ؛ فدل ذلك على أنه ائما يعتي « الغين » ٠‏ 

(؟9) دحمود بن ٠حمد‏ بن سلمان الروداني في فهرسه : « صلة الخلف ٠٠٠‏ » مخطوط 
6 علد فو 23/517 ْ 


محمد المونى و ببدم 

ثم ذكر هذا السند بحيى الجراري ؛ وساقه من طريق محمد بن 
قاسم القصار » عن عبد الواحد الونشرسى » وهما ‏ معا . فاسيان »6 
خلدون0؟29 , 

ختاماً : نستخلص من هذه العروض أن المقدمة الخلدونية عرفت 
اهتماما ‏ عربيا ‏ بقراءتها ودراسة طائفة من أفكارها » بدءآ من مطالع 
القرن الخامس عشر م ء ثم استمر ذلك عبر الأجيال التالية ٠‏ 

غير أن فضل أوربا كان في دراسة علم ابن خلدون بمنهجية جديدة » 
تجاوبا مع ما وصل اليه الغرب في ظل القرن التاسع عشر ٠‏ 

الرباط » المغرب « محمد المنثوني 

توضصيح : 
١1ب‏ الاختصارات التى اس ستخدمت ف التعاليق هى : 

طوف» : طبع قاس ٠‏ 

خوعء حه : قسم حرف الحاء من نفس الخزانة ٠‏ 
+ المصادر والمراجع : تذكر وضعيتها عند أول إشارة ولا يشكرر 
ذلك في الإحالات التالية ٠‏ 


َمَظمَاصَة يلير الكبويةٍ 


قد يستغرب الانسان لأول وهلة عندما يعلم أن الصفة الغالبة على 
الشاعر معروف الرصافي أنه كان متؤورخآ أكثر من أي شيء آخر » فقد 
طغى التاريخ على كل جوانب حياته وعلى أكثر ما كتب من شعر وثثر » 
وفيما تبقى من آثاره أرخ للحقبة التى عاش فيها ؛ ففي القسم الموسوم 
«بالتاريخيات» من ديوانه(21 خمسمائة بيت ونيف » وهي مستهلة بقصيدته 
« ضلال التاريخ 206 التي بوسعنا أن نعدها مقدمة لدراساته التاريخية 
الشعرية والنثرية جميعا » وفيها يبشك في صحة التاريخ وصدق تحر5يه ٠‏ 
وفيت اق نز "المسوفة تعكا فده و جالتين: السيرية انايو كر 
الرازي » ( ١54‏ بيتآ ) و « الحرب في البحر أو وقعة توشيما بين الروس 
واليابان » ( +: بيتا ) و « هولاكو والمستعصم » (07” بيتا ) وفيها ينهم 
الوزير العلقمي بالخيانة لسيده الخليفة » ويذكر أن « الطوسي » هو الذي 
أفتى بقتله ؛ و « أبو دلامة والمستقبل » ( 55 بيتا ) وفيها يبدو الرصاقي 
أكبر مناصر للسلم ضد الحرب ود'عاتها » و « أطلال العلم أو المدرسة 


, ديوان الرصافي بجزاين , طبعة المكتبة التجارية الكبرى . مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ )١( 
. او‎ 


(؟) ج ؟” ص 50858603 وعدة أبيات القصدة 5٠‏ بيثا ويبدو أنه أسقط منها بعض أبيات 
لانه ورد في موضعين من القصيدة عبارة : « ومنها » ٠‏ 


روود كك 


صفقاء خلوصي بحم 


النظامية في بغداد » ( 58 بيتا ) و « ف سلانيك 6( ١‏ بيتا) وتدور حول 
زحف جيش سلانيك بقيادة محمود شوكت باشا الذي أصبح فيما بعد 
الصدر الاعظضم أو رئيس الوزراء للدولة العثمانية بعد أن قمع حركة 
“١‏ آذار ( مارس ) 8٠.و!‏ وخلع السلطان عبد الحميد الثانى » وببدو أن 
الرصافي كان برفقة الحيش الزاحف بدليل قوله : 

أنينا دار قسطنطين” صشح] 20 وقد فتتحت لهم فتحا مبينا 

ثم إنه كان صديقا لمحمود شوكت باشا ولأخيه حكمت سليمان الذي 
أصبح فيما بعد أحد رؤساء الوزارات العراقية » ف الفترة المعروفة بانقلاب 
بكر صدقي العسكري ( ١5‏ ب#0وا ) ٠‏ 

وهناك قصيدته « وقفة عند بلدز » ( 507 بيت ) وفيها نقد لعبد الحميد 
وحكمه » وعلى غرارها « تموز الحرية » ( 56 بيتآ ) » وتختم المجمموعة 
بقصيدة « المجلس العمومي » ( ه" بيتآ ) وعين القلادة فيها قوله : 
فد ااسينم الأمنا مور بيتناتقبه على الرغيبة لا ينان الك 


وهو ما كان ييؤمن به الرصافي فقد كان ديموقراطياً شورويآ محبآ 
للحرية ٠‏ وقد آخطأ جامعو الديوان حين أدرجوا مقطوعة «يومالعروس»96» 
في هذه المجموعة لأنها قيلت ف الأمير عبد الإله يوم دخل الاتكليز العراق 
على أثر انهيار حركة أبار ( مابو ) :وا التي قام بها رشيد عالي الكيلاني» 
واذا صحة أن تدخل هذه المقطوعة ف « التاريخبات » على أساس أنها جزء 
من تاريخ العراق الحديث وجب علينا أن ندخل مجموعة من مراثيه 
وأماديحه وما أدرج «فٍ باب السياسيات» في « قسم التاريخيات » فمن 


5) ج 5 ص ٠555‏ 


يل لعجب الرص افي مؤرخا 


ذلك مثلا مرائيه لعبد المحسن السعدون0) : « ميتة البطل الأكبر ي4 220 
ورثاؤه للملك حسين بن علي'21 وفيصل الذول(207 ومعظم 0 مسامساتة « 
من نحو « ما هكذا )220 و «في ليلة نابغية)»7 و«عند سياحة السلطان»(١203‏ 
وحتى بعض ما أدرج في باب « الحريقيات »2230 و « الحربيات 05906, 
وأركخ الرصافي للطبقة المظلومة المحرومة في قصائده « أم اليتيم 000 
و « السحن في بغداد »2147 و « المطلقة »20 و « اليتيم في العيد )20110 


وآرتخ للسياسة العراقية في قصائده المعارضة لنظام الحكم يومذاك؛ 
وف محاضر جلسات المجلس النيابي يوم كان نائبآ لثماني سنوات » وكان 
قد أركخ للحكم العثماني ‏ كما أسلفنا ‏ في أواخر أيام الامبراطورية ٠‏ 

وعندما ارتأى لنفسه النفي الاختياري في الفاشوجة أصبح مؤؤرخآ 
من مؤرخي السيرة النبوية إذ عكف على وضع كتابه : « الشخصية 
المحمدية أو حل اللغز المقدس » ٠‏ وقد كان الرصافي على مذهب المتصوفة» 
لذلك فإن الكتاب لابخلو من شطحات صوفية » ومهما اختلفنا معه في 


(5:) كان من أخص اصدقاله وأاحبهم اليه وهو الذي حاول المصالحة بينه وبين الملك فيصل ٠.‏ 
(9) ج 5 ص 515-5١8‏ و١٠55‏ 592582 و «١‏ ذكرى فتى السعدون »> ج 5 ص 53555؟31 +١‏ 
رك)اج كص خا . 

(90) ج ؟ا ص 3595 ٠‏ 

٠. 5065-5١05ص‎ 55 ج‎ )8( 

(5) ج 5 ص 5.065-لا50 ٠‏ 

.ةءال؟ةاك١ ج 5 ص‎ )6١( 

زكك)اج اص 8م5991 ,+ 

5ج كص 6ل:_لاؤة ٠‏ 

9)ج أاص 396 ٠.‏ 

(65)ج لص25 . 

)١5(‏ جج اص 5مء 

٠. صلمه‎ ١ (1ك)اج‎ 


صفاء خلوصي اخ 
الرأى حول نقاط معينة فان الكتاب حرى بالدراسة وابداء الرأى والنقد 
فيه » فليس ثمة انسان مهما كان عظيماً بعلو قوق التقد أو يسمو عليه ٠‏ 


لقد تسكنت” من الحصول على نسخة « ميكروفيلم » كاملة لهذا 
الكتاب وقضيت نحوا من ستة أشهر في دراسته بمكتبة المنحف البربطاني 
بلندن سنة ١906‏ ودونت” بعض الملاحظات والتعليقات على هوامش هذا 
الكتاب الذى طال حوله الجدل + 


ولست” ممن يومنون باخفاء الأمور لمجرد إشاعات قد تكون حقيقية 
أو ناكلة ميل إكرن اهن المرالقةء:ولقتيا: فد القعانا القلمية الأكاديسة 
والبحث في مخطوطة الرصافى هذه واحدة مئها ٠‏ 


ليس من يتكر أن الرصافي كان ينزع نزعة صوفية » وينحو منحى 
سميه هو أو سواه « حراً » » وأناآ كان الأمر فإن الرصافي في هذا الكتاب 
لم بخل في طريقة بحثه كما قلنا من شطحات صوفية » اذا جاز التعبير » بل 
إنه يبدأ الكتاب بداية صوفية إذ يقول : « بسم الحقيقة المطلقة اللانهائية» 
حامداً لها ومصلياً ومسلما عليها » ٠‏ 


بقع المخطوط ف ١١١‏ صفحة بحجم كرارس تمارين الطلبة الاعتيادية» 
والحق أنه دوكن في هذه الكرارس ووزع اللبحث على ثلاثة وأربعين 
قسما » والنسخة التي بين بدينا هي نسخة المرحوم كامل الجادرجي منقولة 
عن النسخة الاصلية التى أودعها الولف في حينه عند صديقه محسود 
اتوي + واكير الل آن اليتوى اصيرق تيضتنه يعد وفاة الرضاق 6 
ربما لأته لم تمجبه النزعة الصوفية في البحث » مع أن الرصافي نشا لييكون 
متصوقا على ند العلامة سحوة مكري الآلونى .4 وكان يومد ترف 


01 الرصاف مؤرخاً 


بمعروف بن عبد الغني » فلقبه « بالرصافي » ليكون صنواً للنتصوف 
المشهون:«امجروف الكرنى 6+ 

ومع أنني لا أذهب مع الرصافي ف بعض ما ذهب اليه ولي اعتراضات 
على أسلوب بحثه » فإن انطباعي الرئيسي عنه أنه لا يؤمن بالتاريخ بصورة 
عامة » كسا أسلفت ؛ لذلك جعل عنوان مقدمة المخطوط : « للحقيقة لا 
للتاربخ » وقد كان ؛ كما قلنا في مستهل بحثنا » قد أفصح عن هذا الرأي 
ف شعره فنثر ما كان قد نظمه » بل تراجع في شعره ونثره عن بعض ما كان 
يمن به من صحة التاريخ وصدقه يوم قال : 

وَأكنت للتاريخ ما آنا كاتب ليجعله أحدوثة” كل مخبر 

وعذره ف ذلك أن « الايام ننضج المرء بحوادثها فيستحيل من .حال 
الى حال » وينتقل من طور الى طور » وكذلك فعلت بي الايام » حتى 
أصبحت” لا أقيم للتاريخ وزناً » ولا أحسب له حساباً » لأني رأيته بيت 
الكذب ؛ ومثناخ الضلال » ومستجمع أهواء الناس ٠‏ اذا نظرت فيه كنت 
كأني منه في كثيب من فيض رمال الاباطيل قد تغلغلت فيها ذرات ضئيلة 
من شذور الحقيقة » فيتعذر أو نتعسر على المرء أن يستخلص من طين 
أناطيله ذرات شذور الحقيقة » ٠‏ 

لقد هاجم الرصافي التاريخ والمؤرخين ؛ بما فيهم هو تفسه ؛ ومن 
ساواك بنفسه ما ظلمك ؛ لأن التاريخ لا يخلو من نزعات ذاتية وأغراض 
فردية ؛ وتوهم مقصود أو غير مقصود لأشياء غير موجودة » وفي هذا 
يقول في قصيدته « ضلال التاريخ » : 
وما كتب التاريخ في كل ماروت لقسرثاثها إلا حديث” ملفتق” 
نظرنا لأمر الحاضرسين فرابنا2 فكيف بأمر الغابرين نصدق؟ 


ونأ مدقتا قُِ الحة اق 1 5 فك إذن فيهن ,بصدق” مهرق0127) 
وهل قد < خصصنا دون من كانقبلنا بخث السحايا » شد ما تتحمكق! 
فالرصافي اذن بحاول أن بتحرى الحقيقة » ولا يزعلم* أنه مفلم” في 
التوصل إليها » فقد يكون كل ما يذكره في كتابه أوهاماً مجددة » لذلك 
4 بسيو القارىء الى هذه الناحية فيقول : 
وهل رضاها عنك فيما كتبتته* هنا إلا دعوى مجددة لا تقوم إلا فيما 
تزعمه أنت ؟ قلت : كفى بحرية الفكر ضامنآ الى رضاها » وما على؟ في نجاح 
هذه الدعوى منى وهدفها إلا أن أفكر حرا وأكتب حرا » فإن أحدكتت* 
ما أردته لها فقد أرضيتثها » وإن أخطأت” فلي ما يعذرني عندها من أنني 
لا أقصد إلا رضاها » ولا أنحاز إلا الى جانبها » ولا أتحرى إلا الوصول 
إليها ؛ واذا كنت” لا أتبع هوى النفس فيما أكتب عنها » فما أنا بمسؤول 
عما لا ملاقة لى به منها » ٠‏ 
وهو لا يبالي بسخط الناس ورضاهم ما دام لا يبغي فيما يكتبه غير 
رضى الحقيقة » ويدعم قوله هذا ببيت من ديوانه : 
لعمرك إنك الحرء لا يتقيكد” 2 آلا فليقل ما شاءء فيك المفشد180) 
وإنه مستعد لتحمل الأذى في سبيل الحقيقة مادام حيآ » وإن كان 
ميتاً فلا يناله « من سبابهم ضير » كما لاينالهم منه خير » فإن سب الميت 


)١0(‏ جاء في هامش الديوان ص لاه»5 ه ؟ : ١‏ المهرق نوع خاص من الصحف كانوا! يكتبون 
عليه كتب المعاهدات ونحوها ٠‏ 


(08) الديوان : ا/ركلا ٠‏ 
م (/ا) 


لحان الرصافي مؤرخا 


لا يؤذي الحي” » ولايضر الميت ؛ كما قال محمد بن عبد الله عظيم عظماء 
اليمشس » ٠‏ 

هذا ما جاء على لسأن الرصافي بالضبط في المقدمة التي كتبها في 
الفلشوجة يوم ه تموز ( يوليه ) سنة عمة١‏ فهو ومن مخلصاً أن محمداً 
ليه كان عظيم عظماء البشر ٠‏ 

وهو يعتقد أن من أعظم معجزات الرسول عَلِنٍَ أن العرب « قد 
دو“خوا البلاد من أقصى الشرق الى أقصى لعزب و ادغ لا تزيد على 
ثلاثين سنة » ثم يرفع عقيرته قاملا : « انظر الى هذه النهضة وآثارها 
الباهرة » فإنها معجزة المعجزات التي لم يسبق لها نظير في البشر » منذ 
عثر ف التاريخ الى يومنا هذا ٠‏ 

والغاية التي يرمي إليها محمد عَلِن إحداث نهضة عرمة دينية. 
اجتماعية سياسية + :تكون عرببة المبتدا علمية المنتهى » أي يقوم بها العربه 
فى بدء الامر » ٠‏ 

وقد تكررت هذه العبارات في المخطوطة أكثر من مرة + وسبدو أن 
لحري د يات الى عاقيا تار ار رتت برعاي 
ذي اليوم تبتعث من جديد ؛ ولعلها في هذه المرة ستعم البسيطة أجسع, 
ويكون العرب قادة الدنيا وزعماءها الموجتهين ٠‏ 

وقد كان بودنا لو أن الرصاف أنيحت له الفرصة فأعاد النظر ف كتايه. 
هذا الذي كان هدفه الاول والاخير في حباته وقد استغرق تأليفه عدة 
سنوات من العزلة والانفراد » فهو مؤلف على الطريقة الحاحظية من حبث. 
الاستطرادات والحسل الاعئراضية والملاحظات والتسيهات والمسائل 
والملاحق الخ ٠...‏ 


صفاء خلوصي 5 

نقد كاق بوشية انا ينم التراعة لعفي فى التايم هع نبلم كي 
لاحظنا أنه اذا ماطال الاستطراد عنده غيكر الموضوع موقتتا ليعود إليه 
نامل ممكميتوان (قكلة) » 

اسلف لهات 8 اعنام ل كر بر أن اضيا تنا 

٠ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية ٠‏ 

() معجم البلدان لياقوت ٠‏ 

( : ) الحافظ ابن ححر : « لذة العيش ف طرق حديث : الأكمة من 
فريش 6 ء* 


مودي 
) الزمخشري : « الكشكاف في تفسير القرآن » ٠‏ 
) الحاكم : « المستدرك ٠)»‏ 

) ابن عساكر : « تاريخ دمشق »6 ٠‏ 

٠ » المقريزي : « الإمتاع‎ )٠ 

٠ » ابن الصبكاغ « الفصول المهمة‎ )١١( 

)0 الطبراني : 

(1) للج اكير 

(ب) المعجم الاوسط ٠‏ 


5255 الرصافي مؤرخاً 


(1 ) سيرة مغلطاي بن قلبح250 ٠‏ 

٠ » ابن عبد البر2"؟ : « الاستيعاب في معرفة الاصحاب‎ )١4( 
٠ » الفخر الرازي « كتاب الإشارات‎ )15( 

)05 الشافعي : « الأم 354 

(1) جلال السيوطي : 

ا 

(ج) الجامم الصئير 

(د) ل 

5 


إفف4 ”" 


اليل 508 


٠20 سكتن الترمذي‎ )١9( 


(19) هو علاء الدين مغلطاي ات 135 ه / 1851 م ) محدث ومؤرخ ونسابة تركي الاصل 
عصري المنشأ ٠‏ من تاليفه « الاشارة أو السيرة النبوية » وهو الكتاب الذي استعان به الرصاقٍ 
في تأليفه و « اأواضح المبين في من استشهد من المحبين » 


(50) يوسف بن عبد البر (ات 595 ها / ١الا١٠‏ م ) فقيه مالكي ولد في قرطبة وتوفي في 
شاطبة ٠‏ برع في الحديث والرواية حتى عرف بحافظ المغرب ٠‏ كان أعلم محدثي زمانه في 
أسماء الصحابة ٠‏ 


(١5؟)‏ محمد بن أسماعيل الجعفي البخاري ( 503-1595 اه ) ٠.٠‏ محدث وحافظ وفقيه ومؤرخح 
الذي شرحه العسقلاني . 


(؟5) أبو عيسى محمد بن عيسى أحد أصحاب السنن ( 8985-81١5‏ م ) ولد ضرير! بترمذ 
قرب بلع أعر عؤلفاته + ( العلل .و( (السين > فى'الحدوت .+ .ويمكن تسمينة بالنامع > 


صفاء خلوصي نعو 


)م 7 النسائي7") 7 

)1 عبد الوهاب الشيعر اني 40" ) وبعرف بالشعراوي أيضا ( ّ 
« تفسير القرآن » ٠‏ 

[اقفة النجار : « الخلفاء الراشدون "نه " 

(5) أحمد بن زيني دحلان17؟ : « السيرة الدحلانية » ٠‏ 

)4 ابن الجوزي ( من دون ذكر عنوان الكتاب )20 : 

(0؟) أبو العلاء المعري : 
)0( اللزوسات ٠‏ 
(ب) الفصول والغايات : ج ٠ ١‏ 


0 


(50) تفسير عبد الوزاق80© ٠‏ 


وآأضاف الرصاف الى مصادره التاردخية والدشة والادسة مصادر, 


(9؟) أبو عيد الرحمن أحمد بن شعيب ( 915/5٠‏ م ) أحد أصحاب كتب الحديثت. 
الستة ولد بنسا بخراسان ٠‏ أعم كتبه ( السنن ) وهو مقسم موضوعيا الى ١ه‏ قسسما اختصره . 
في (المحتبى) وشرحه السيوطي ٠‏ 

(1؟)ات ؟/او ها/ 166 م وقف جهده على التصوف , وله « الجواهر والدرر الكبرى ». 
و« لواقع الانوار في طبقات السادة الاخيار » ٠‏ 

(0؟) محب الدين بن النجار ( ١555-1١87‏ م ) مؤرخ حافظ للحديث , ولد في بغداد 
وتوفي فيها ٠‏ درس على ابن الجوزي وقام بالتدريس في النظامية وله ( ذيل تاريخ بغداد ) للخطيب , 
البغدادي و ( الدرة الثمينة في أخبار المدينة ) ٠‏ 

(55) أحمد بن زيني دحلان ( 1883-1413 م ) فقيه ومؤرخ وكان مفتي الشافعية وشيخ 
العلماء » مولده في مكة ومثواه في المدينة . !هم مؤلفاته في التاريخ : «٠‏ الدول الاسلامية. 
بالجداول المرضية » ٠‏ 

(9؟) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ققيه حنبلي ألف في التاريخ والحديث ٠‏ أهم , 
كتبه : « المنتظم وملتقط الملتزم » ٠‏ 

(54) لعله عبد الرزاق ( كمال الدين بن اسحق السمرقندي ) ١585-١5١8‏ م ولد في 
هراة ٠‏ مؤرخ ايراني ولهد مطلع السعدين ومجمع البحرين » وفيه الاخبار المسلسلة من /ا١؟١‏ إلى 1 
آخذا من مصادر مفقودة ٠‏ 


لك الرصافي مؤرخآ 


أخرى في اللغة والعروض »؛ ويبدو أن أحبكها إليه كتاب سيبويه » واعتمد 
على ذاكرته في بعض القضايا » وترك أخرى معترفا بالتقصير لقلة ما كان 
لديه من مصادر في الفلوجة9؟) , 

وهناك مصادر شفهية أو أشخاص تباحث معهم 5 أجزاء من الكتاب 
وأورد آراءهم » وهم أربعة أشخاص نوردهم حسب ترثيب ذكرهم فِ 
الكتاب: 

)١(‏ خليل طوطح7"؟ الذي كان مديرا لمدرسة المعلبين في القدس 
حيث قام الرصافي بأعباء تدريس الادب العربي ف طريق عودته من الأستانة 
الى بغداد سنة ١45١‏ وخليل طوطح من أسرة فلس طينية وقد تثقف في 
الولابات المتحدة الاميركية ٠‏ 

وقد تبينا فيما جاء في حديثه عن خليل طوطح أن فكرة تاليف الكتاب 
عنكت له سنة 1955 ولو أنه لم يستطع النهوض بأعبائها إلا بعد احدى 
عشرة سنة » وببدو أن السيرة النبوية شغلت ذهنه منذ حداثة سنثه ولم 
تبارح مخيلته طتوال حياته » ومع أنه لم يغيتر في الكتاب شيئآ خلال الاثنتي 
عشرة سنة التي أعقبت الفراغ من وضع الكتاب باستثناء أسطر أو 
صفحات حشيت هنا وهناك ف فترات متباينة » فقد تعمد نرك فراغات 
لهذا الغفرض ٠‏ 

() الدكتور زكى مبارك237 وقد قابله في الفلوجه عندما كان 
الدكتور أستاذاً بدار المعلمين ببغداد » ودارت مناقشات حامية بينه وبين 

(5؟) المخطوطة : ص اذ يعتذر يقوله : « أنا اليوم عند كتابة هذا في منزل من الفلوجة 
منقطع عن وسائل البحث والتنقيب . ليس لدي من الكتب ما أرجم اليه . 


٠ 359 نفسها : ص‎ )5٠١( 
٠ 555 نفسها :ا ص‎ )5١( 


صقفاء خلوصي ون 
الرصافي حول محتويات الكتاب ؛ ولا سيما فيما يتعلق باطلاع الرسول 
الكريم ( ص ) على ثقافة عصره ٠‏ 
() حسن فهسي المدفمي”7 الذي قدتم له بعض المعلومات عسن 
اليهود السامريين وطقوسهم الدينية حصل عليها عندما كان ضابطاً في 
المدفعية العثمانية بنابلس أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


(4) نخلة زريق297 : كان زميلا للرصافي في الكلية العربية بالقدس 
حيث قارن فكرة صلب المسيح في الاسلام والمسيحية ٠‏ 
محاكاة القرآن » كما أخفق شوقى في محاكاة ميسية البوصيري أي نهج 
البردة » فقصيدة شوقى غير طبيعية » كما أن لشوقى نفسه قصائكد ليس 
بوسع البوصيري محاكاتها ولا بمقدوره أن يحلم بالوصول الى مستواهاء 
ورشك الرصاف مع ذلك : أن بكون المعري حاول محاكاة القركن0؟؟ ٠‏ 

ورغم أن مولفنا يتتقد الحسن البصري فإنه يمتدح سعيد بن المسيب 

وينتقد كتاب الدكتور حسين هيكل في السيرة النبوية لأنه » على 
رأي الرصافي » لم بأت بحديد ٠‏ 


(0) نفسها : ص 319/5 + 
8 نفسها : ص ٠1١86‏ 


(52) نفسها : ص ٠505‏ 


- اناق مؤرغا 


العربي أن تكتب بالحرية التي كان يكتب بها أجدادنا في القرون. 
الوط 0500 ب 

وينتقد الرصافي كناب «الكشاف» للزمخشري وكذلك كتاب الباقلا نى, 
الموسوم بإعجاز القرآن » ولم ينج المعتزلة و لا الخليفة المأمون من نقدات. 
الرصافي » بل انه ليضع المأمون على قائمة الشخصيات التاريخية التي, 
حاسبها ووجه إليها نقداته اللاذعة » كما أنه أنحى باللاثمة على ابن هشام 
لاختصاره سيرة ابن اسحق ء* 

وعالج المولف في كتابه هذا أسلوب القرآن27 » فنثر القرآن. 
في رأبه شيء خاص لا هو بالنثر ولا الشعر » وهو مصيب في رأبه هذا ٠‏ 

وخلاصة الكتاب أن محمداً ( ص ) اندمج في الكون اندماجا كلّياآ 
حتى صار حزءاً منه » وهذا جوهر فكرة وحدة الوجود عند المتصوفة من 
أمثال الرصاق ٠‏ 

لقد استطاع محمد ( ص ) أن نتحرر من فرديته ومن جزئيته ويكوةن. 
كلا كاملا مع الكون أجمع ؛ فما كان يصدر من فمه في ساعات اندماجه 
الكلي بالكون هو كلام الله ؛ ولم يتكر الرصاني ‏ وحاشاه أن يفعل 
دشنت أن محمنا (اض ) كان ريولة وين اله و لتجعد ريباك كنا 
يزعم بعض الزاعمين من الذين لم يتعمقوا في دراسة المخطوطة حق الدراسةء 

والأفضل لمن يقرأ المخطوط أن بقرأه مرتين كما فعلت أنا » أو أن 
يقرأ القسم الثاني قبل الأول ليتبين ما يرمي اليه المؤلف وإلا أساء فهم 
الكتاب القائم على فكرة وحدة الوجود 52اده7/1 ٠‏ 


(5؟) نفسها : ص 55م ٠‏ 
(3؟) نفسها :ا ص ا كم ٠١‏ 


صفاء خلوصي سس 


وردما عجز الرصافي في مستهل بحثه عن التعبير عن قصده » ولكنه 
لغ ما يريد على مراحل ولا سيما عندما وصل الى ختام الكتاب » وف هذا 
مصداق لما جاء في ديو انه : 
ففى النفس ما أعيا العبارة كشفئه ١‏ وقكر عن تبيانه النظم والنشر” 
هنا كل تهون باق عوسيكنا “قدي عن تبانة المطفق الخيرة 
وباراب “معنى دق 6 حتى تخاوصت إلبه من الألعاظ أعينتها الخزارة 

فاتك الى الزساق الشرية فى الزسو افر :لاض ) بالعرت 
الواحد: 

« محمد أعظم رجل عرفه التاريخ ٠‏ أحدث في البشر أعظم انقلاب 
عام في الدين والسياسة والاجتماع وقد أوجد هذا الاتقلاب بواسطة 
نهضة عربية المبتدا عالمية المنتهى277 بدلت مجرى الحياة الانسانية وحولتها 
الى ما هو أعلى مما كانت عليه قبلها » حتى إن آثارها ف قليل من الزمن 
عكت الشرق والغرب ؛ ولم تزل آثارها باقية الى يومنا هذا وستبقى الى 
ما شاء الله ٠‏ 


إن تلك الشخصية العظمى التي يمثلها شخص محمد بن عبد الله في 
بني آدم قد اجتمع فيها من عناصم الكمال البشري ما لم يعرف التاريخ 
اجتماعه في أحد قبله : عزم لابرده راد” » وتفكير عميق الغور » بعيد 
المرمى » وخبال واسع قوي” يكاد يعادل الحقيقة بقوته » وطموح الى العلا 
لا بعلو عليه طموح ٠‏ 

هذه هى العناصر الاصلية التي تتكون منها شخصية محمد ( ص ) 


(ا؟) المخطوطة : ص ولاه + 


ووم الرصافي مؤرخا 
أضف الى ذلك ما أوتبه من غزارة عقل وثقوب ذكاء2)20 ٠»‏ 
ورجل هذا رأبه في محمد ( ص ) خليق بالتقدير حتى وإن حاول 
أن يسلك سبيل وحدة الوجود لفهم ما أغلق عليه فهمه ؛ مادام بقي مسلماً 
00 أنا ولله الحمد مسلم مؤمن بالله ورسوله معحمدك بن عبك الله إدماناً 
صادقاً لا آرائى فيه ولا أداجى » ٠‏ 
معروف الرصاق 
المؤمن بالله وحده لا شريك له 
المقدس » أن نضع وصيته » وهي آخر ما كتبه ؛ نصب” أعيننا » ثم نقراً 
الجزء الاخير من الكتاب قبل أن نشرع بمستهله » فقد يكون الرجل » 
لعسق الفكرة الى كانت تجول في خلده عاحراآً بادىء دي بدء عن التعبير 
الذي توصل اليه في النهاية ٠‏ 
وسدو موقفه رائعاً حين بدحض كون « الفصول والغايات « للمعري 
مما سكن أن يذكر على صعيد واحد مع القرآن الكريم فيقول : « وهذا 
المعري قيل إنه عارض القرآن ف كتابه المسمى بالفصول والغايات ( وقد 
وآين الثريًا من بد المتناول ؟ 
(58) وجاء في رص 5675١‏ ) من المخطوط ما يلي : « اذا نظرنا الى محمد ر ص ) بمنظار 


5 هو ماثور في ١‏ الثميية السير رأيناه ف الذروة العليا من مقام الابثاربين ووحدناه قد تركع بنفسية 
عن حطام الدنيا وزخرفها الفاني واحتقر الماديات كلها ونظر اليها نظر المفت والازدراء » ها. 


صفاء خلوصي امم 


وقبل كل شيء إن أسلوب المعري في كتابه هذا أسلوب عام مبتذل 
وأسلوب القرآن أسلوب خاص مبتكر ؛ وكيف يعارض القرآن بكتاب 
جل ما فيه أن كاتبه جمع في عباراته شيآ من غريب اللغة وطشرفاآ من 
أخبار العرب ومن اشتهر منهم بما يزين أو يشين » وما اشتهر من خيولهم 
ونوقهم وشيئاً من أقوال النحاة ومصطلحاتهم في الشيعر وأوزانه وقوافيه» 
الى غير ذلك من الامور الني يجدها في الكتب من أرادها على وجه أوسع 
وأنفع مما جاء به المعري في ( الفصول والغايات ) ٠‏ 

نعم ! إن المعري ف كل ما قاله في كتابه هذا يرمي الى تنزيه الله 
وتقديسه ونان ما له من عظمة وجبروت وما له من رحمة واسعة وغفران» 
وما له من قدرة عظيمة لا يمجزها المحال ولا تتؤودها الثقال » ولكنه بأتيك 
بهذا في مواضيع لا تناسبه ولا تلائمه » وإليك فصلا منه قاله في سعة رحمة 


الله وعفوه وغفرانه : 

( لا آمس من رحمة الله ولو نظمت” ذنوباً مثل الجبال سوءا كأنهن 
نبات جميز ووضعتهن ف عنقي الضعيفة كما ينظم صغار اللؤلؤ فيما طال 
من العقود » ولو بنيت” بينآ من الجرائم أسود كبيت الشعر يلحق بأعنان 
السماء ويستقل عموده كاستقلال عمود الوضح ويمتد إطنابه في السهل 
والجبل كامتداد حبال الشمس لهتد مه” عفو” الله حتى لا يوجد له ظل من 
ع بات 

فأين هذا مما جاء في القرآن من قوله : « قل ياعبادي الذين أسرفوا 
على أنمسهم لا تقنطوا من رحمة الله ٠‏ إن الله يغفر الذنوب جميعا ٠‏ إنه 
هو الغفور الرحيم » ٠‏ 

فالمعري مسف” في كثير من كلامه الذي ضمنه هذا الكتاب » وليس 


ب لا بعد هذا الكتاب » فإنك تراه محلقاً 
تفكيره الى ذرى لا يصل اليها إلا الأفذاذ من المفكرين ؛ وإني أستبعد 

ا يكون المعري قصد نكتابه هذا معارضة القركن » ٠‏ 

وقد يدور بخلد بعضنا أن الرصافي ربما كان متاثرآ في كتابه هذا 
بالآراء التجديدية « لحزب الاتحاد والترقي » فهل كان الرصانفي منتميا 
الى هذا الحزب أسوة بكثيرين من أصدقائه في الأستانة » وهل كان 
ماسونيآ على غرار محمد عبده وجمال الدين الافغاني لأن صديقه حكمت 
سليمان ‏ على ما أكّد لى القافي لويد11094250 وعهنال الذي مارس 
القضاء في العراق آيام الاتتداب البريطاني » كان ماسونيا بل إن فريقا من 
كبار قادة حزب الاتحاد والترقي كانوا من الماسونيين ٠‏ 

لقد كان الرصافي متحرراً ومحدداً في آراثه السياسية والاجتماعية 
والدينية وأحكامه التاريخية » ولريما أكد الاتحاديين في بعض آرائهم 
التجديدية » ولكنه لم ينتم إليهم » ولا انضم الى الماسونية لأنني لم أجد ف 
دراساتي كلها ما يويد ذلك » ” ثم أليس هو القائل : 


للاتكليز مطامع ببلادكم لأتنتى الايآن تتلشيقوا 
فالكتاب الذي بين أبدينا لم بقع تحت طائلة أي تأثير سوى التأثير 
التصوفي والتفكير الفردي الحر البحت ٠‏ 
وعندما قابلنا النشرة الاتتقادية » التى وزعها الشريف حسين بن على 


(59) رأيته في لندن سنة /1951 وكنت يومها أبحث في «١‏ دائرة الوثائق العامة » فأيّد لي 
هذه الحقيقة . ولا أدري مدى صحتها ء وأنا أنقلها هنا بتحفظ لتكون موضع دراسة الباحثين 
من بعدي , ولا أستطيمع الجزم بها لان حكمت سليمان اشتهر بميوله الاشتراكية وعرفف بها , 
ولو أن ملكة بريطانيا بعتت ببرقية نعزية بوفاته باعتبارها رئيسة المحفل الماسوني البريطاني ٠‏ 


صفاء خلوصي لاج مو 


بتاريخ 5؟ شعبان ١-4‏ ه240 على الممسلمين كافة والتى آخذ فيها 
الاتحاديين على أمور خرقوا فيها التعاليم الاسلامية لم نجد شيئاً من ذلك 
في مخطوطة الرصافي ء ولعله من المفيد أن نقتطف أجزاء من تلك النشرة 
التاريخية ليتيسر لنا تفهم هذه الناحية : 


« كل يعلم بأن أول من اعترف بالدولة العلية مسن حكام المسلمين 
وأمرائهم أمراء مكة المكرمة رغبة منهم في جمع كلمة المسلمين وتحكيماآً 
لصالح جامعتهم لتمسك سلاطينها من آل عثمان العظام طاب ثراهم وجعل 
دار الخلد مثواهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله عليه وتفانيهم 
في إنفاذ أحكامها » ولنفس تلك الغابة السامية الرفيعة لا بزالون(41» الأمراء 
محافظين عليها فإني حملت بالعرب على العر ب فيسنة ألف وثلاثمائقوثمانية؟) 
وققيرين لفك ,حصان آنها: وشافظة غرف الدولة بذاى وف السيلنة القن 
عقبتها جرت عين هذه الحركة بالعرب على العرب تحت قيادة أحد أبنائي 
كما شود به الحالة الحاشيرة الى آن نفنات ف الدولة جعية الأتضاد 
وتوصلت الى قبض إدارتها وكافة شؤونها » مما كانت نتيحته اتنقاصها من 
من الممالك ما قوض عظمتها ٠٠٠+‏ وبخوضهم لها غمرات الحروب الحاضرة 
وإيقافهم بها اليوم موقف الهلكة ٠٠٠‏ كل هذا لمحض غابات معلومة ».٠٠‏ 
تفطر قلوب مسلمي المعمورة ٠٠٠‏ فقد وصفت أحد9؟» صحفهم الموسومة 


5 


بالاجتهاد الصادرة في دار السلطنة السنية سيرة صلوات الله عليه وسلامه 


(50) النسخة الاصلية محفوظة في أرشيفات معهد الدراسات الشرقية لجامعة درهام , رقم 50 
( له 1101/17/4 :80 129 83 ). 

)2 كذا في النص الاصلي والاصح « لايزال » تحاشيا للغة « أكلوني البراغيث 6 

(؟5) كذ! في الاصل والصواب ١‏ ثمان » ٠‏ 


لق الرصافي مؤؤرخآ 


بشر” السير نسأل الله العافية » وهذا بمرأى ومسمع من وزير الدولة 
الأعظم وشيخ إسلامها وسائر علمائها ووزراثها وأعبان رجالها ٠)»‏ 

فهل جاء كتاب الرصافي ياترى رد" فعل لهذا الوضع المؤسف ؟ ولكنه 
مما لاشك فيه أنه هو الذي أبقظ فيه فكرة تأليف كتاب فيالسيرةالنبوية» 

وتمضي النشرة لتقول : « وشفعت هذه الخطوة بلغو2؛؟2 قوله تعالى: 
« للذكر مثل حظ الأشين » فساوتهما في الميراث(2550 وعززتهما بالطامة 
الكبرى وهي هدم أحد أركان الاسلام ٠٠٠‏ وهو صوم رمضان ؛ بالأمر 
بفطره على الجندي المقيم بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة أو الشام مثلا 
بدعوى أن زميله الجندي الاخر يقاتل الروس ٠٠٠‏ لكن قد ظهر الخما 
واتكشف الغطا بأن الدولة أصبحت ف بد أنور باشا وجمال باشا وطلعة بك 
يحكمون فيها بنا يشاؤون ويفعلون بها ما يريدون وأبسط دليل على 
صحة هذا ما ورد أخيرا لقاغي محكمة مكة الشرعية بأن يحكم بالشهادة 
التي تحررت في محكمته وبين بديه ولا يلتمت للشهادة التي يكتبها المسلمون 
فيما بينهم غير مبالين بما في آبة البقرة » ٠‏ ْ 

ورغم أن طلعت بك ( أو طلعت باشا فيما بعد ) كان أحد تلامذة 
الرصاف في الاستانة فلا نعتقد أنه فعل ذلك بتأثير الرصاف أو أن الرصافي 
انتوص مه قينا من هذا القبل إذ آثنا له نحد إشارة الى ذلك ف الكتات 
الذي بين أبدينا ٠‏ 

ومع أن الكتاب ليس النص الاصلي فأنا لا أثشلك في أنه مطابق 


(55) بقصد الغاء ء 


,25 قام عند الكريم قاسم بهذه الخطوة ف العراق عكة 355 فحاءت حكومة حزببه 
البعث فأبطلتها. 


صفاء خلوصي ووم 

للاصل إذ وجدت” ف ورقة ملحقة بالنسخة المصورة من دون أي رقم » 
وبخط الرصافي » من غير توقيعه ما بلى : 

«ماممتارتى :هم اتبيه تالخد الشبان قت ل ' ريعب الترنةسنة 
دين وتلسمائة وألف يقابلها ف التأريخ الميلادى منتصف شهر آي( 8؟ من 
سنة إحدى وأربعين وتسعمانة وألف وذلك سعداد ف بست اليد كامل 
الجادرجي » ٠‏ هه 

ولا بخلو الكتاب من بعض نقاط ضعف فمن ذلك مثلا أنه ينقلفقرات 
طوالا” من كتب السيرة » على نحو ما فعل ف بيعة العقبة الأولى والثانية9:) 
وكان أحيانا بلخص فيقول مثلاك : « هذا ما لخصناه من ابن القيكتم في 
زاد المعاد»(244, 

ومع أنه بخرج أحياناً عن موضوع « السيرة النبوية » الشريفة » 
فإن استطراداته الطريفة تلقى أضواء على جوانب من حياته ومشاعره التى 
لانعرف عنها شيئاً من دون قراءة هذا المخطوط قراءة إمعان وتدير ‏ كما أنها 
نين سعة اطلاعه » فمن ذلك مثلا قوله : 

)١(‏ تصفق العرب أذا تعجبوا من أمر واستفظعوه ؛ لا للاستحسان 

(0) إن المسبية إذا سبيت حل> وطؤها لسابيها بعد استبرائها ( أي 


بعد الحيضة الاولى ) وان كانت مزوجة ( وهذا قول الشافعي ) (ص"؛4) ٠‏ 


)51 أي أغسطس . 
(/51) الصفحات :5ه" ٠.‏ 
(58) سس ٠. 15١‏ 


325 الرصافي مورخا 


(©) مخيريق يهودي أسلم وقاتل مع رسول الله ( ص ) فقتل وأوصى 
بماله لمحمد » وهو أول وقف في الاسلام (ص خة: ) ٠‏ 

(6) لولا التشيع لكانت إيران اليوم عربية4*0© ٠‏ 

() لولا الفتوح ماكنا اليوم من أهل هذه البلاد ( ص40 *) ٠‏ 

(5) أول آية آذن فيها بالقتال بعدما هي عنه في نيف وسبعين آيه 
قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا ؛ وإن الله على نصمرهم 
لقدير » ( ص ١س‏ ) مما بدل على أن الاسلام ونبيه محمد كانا أميكل 

9غ إن العباس كان مسلماآ من أول الأمر وانه كان كتم أسلامه ٠‏ 
(ص ههم) « وهي نظرية للرصافي لو فيض للدهر أن بتقدم به فيجاهمر 
بها أمام العباسيين لنال بها أرفع مكانة ٠»‏ 

() صغر النوى بدل على تسر يثرب ( ص 4580 ) ٠‏ 

(ة) كانت له ( ص ) سبعة أفراس وستة بغال وحماران ومن إبل 
الركوب ثلاثة وفرس يقال له المرتجز سمي لحسن صهيله مآخوذ من الرجز 
القبلتين : الكعبة وبيت المقدس ( ص 455 ) ٠‏ 


(59) لا يمكننا أن نوافق (أرصافي على هذا الرأي لان ايران استردت شخصيتها القومية 
قبل أن يعلن الشياه اسماعيل الصةوي تشيعها 2 ولم تعد عربية عندما حاول تادر شاه فيالنصف 
الاول من القرن الثامن عشر رفع الفوارق المذهبية وتقريبها من المذهب السني وكان هذا سببا 
من أسسياب الثورات التي قامت بوجهه وانتهت باغتياله ٠‏ 


ش فالخو عبني فك 

٠) 458 كان اذا صلى يكثر من النظر الى السماء ( ص‎ )1١( 

(1) رايته سوداء ولواؤه أبيض ( ص 58؛ ٠)‏ 

)1١(‏ إن مسيلمة [ الكذاب ] مهما كان فسلا من الفسول فهو خير 
من طليحه الأسدي والالسوه العبي ساح (صن 86 ).» 

(15) اتنصار محمد ( ص ) ف بدر جدير بأن يعد من المعجزات 
أ( ص هلا ٠)‏ 

(16) التاريخ مظلم في مسألة أبوة ابراهيم للعدنانية إذ ليس فيه بصيص 
تور عتدي به البائحت الى الحتيقه (عن )+ 

)1١(‏ عقد محمد ( ص ) لعبد الله بن جحش راية وسماه أمير 
المومنين ( ص 707 ) ولعله أول من سمي بذلك ٠‏ 

(1) الزمخشري في تتصتبر من الثفنن + حتى انك لشوق” له 
حين تراه يجهد نفسه تخيثلات وينهك فكره إبعاداً في توجيه الفواصل » 

(1) الفواصل هى قوام أسلوب القرآن ( ص ٠ )20١‏ 

(15) آأسماء السور ليست توقيفية أي ليست بتوقيف من النبي (ص) 
(ص 68١‏ ) فسورة النمل كان بجحب أن تسمى بسورة سليمان والبقرة 
بسورة الكرسي والنور بسورة الآداب الاجتماعية ( ص 269 ٠)‏ 
9 سورة بعدد حروف المعجم ولكن لم يذكر غير ١4‏ منها ( ص 07م ) 


وهي الكاثر ةلا المكثورة أي هي التي ,دكثر ورودها 2 اللعة (صههم) ٠‏ 
م (8) 


روم الرصافق مؤرخاً 


لكتاب ( الشخصية المحمدية ) جاء فيه : 


« كنت” أسمع أن الاستاذ معروف الرصاي ألكتف كتاياً عن شخصية. 
محمد ( ص ) ٠٠٠‏ فرغبت” في الاطلاع عليه » وبقيت أسعى لتحقيق تلك 
كانوا يتصلون بالأستاذ الرصافي وهو في مس كنه في الفلوجة ‏ إذ إن 
الأستاد الرصافي كان اعتزل بعداد واتخذ الملوحة فبمكا -متك«هذة ترز بك 
الأستاذ إعارتى الكتاب لقراءنه 4 فذهبت” وقابلت الأستاذ هناك دوم /ا" 
مارت [ مارس ] ١44١‏ ولا اطلعت على فهرس الكتاب أعجبتني مواضيعه 
فاستأذنت الأستاذ استنساخه » فأذن لى ذلك 6 وأعطانى قسماً من أجزانه 
وعقيب عودتي الى بغداد باشرت بتأريخ 2١‏ مارت [مارس] ١54١‏ باستنساخه 
فصادف بعد ذلك أن وقعت الحرب بين الحكومة العراقية والحكومة 
البريطانية في أوائل مابس [ مايو ]| 144١‏ فاضطترء الأستاذ الى ترك 
الفلوجة وإبداع كتبه ب وبضمنها الأجزاء الباقية من الكتاب ب 
الى شخص بأتمنه خارج بغداد » فسبكب ذلك فترة في الاستنساخ » غير أن 
الأستاذ بعد أن عاد الى بغداد واستقر فيها » واستعاد الاحزاء الناقية 8 
أودعها الن* جميعاً للاحتفاظ بها كأمانة والاستمرار في الاستنساخ » وحينئف 
عدتفباشرت بنسخه كلما سنحت لي الفرصة حتى اتتهيت منه بتاريخ١1آب‏ 
| أغسطس ] 144١‏ » وعلى هذا قد استغرق نسخ الكتاب خمسة أشهرء 
وقد رأبت” من المستحسن أن أشير في هذه النسخة الى رقم الجزء الاصلي 


صفماء خلوصي يه من 

حيث يبدأ فوضعت رقمه بالخط الاحمر عند بداية كل جزء من أجزاء 
النسخة الاصلية » كما بلاحظ القارىء ٠‏ 

إن النسخة التى. تقلت عنها هذا الكتان. هى: نسكة المؤلك وقناد 
نيم يعات كنانلك» اها ب ورصنيه خط سان راضم لا بخامر 
القارىء الشك في قراءة كل كلمة من كلماتها » والكتاب الأصلى بحتوي 
على ١١1١٠6‏ صمحة ب #: جزءاً ٠‏ أما هذه السيكة فقد اتوت على ١1647‏ 
صفحة بسبعة أجزاء » لم بحتو الجزء السابع منها إلا على 74 صفحة ؛ بينما 
كل جزء من الاجزاء الاخرى احتوى على 18٠‏ صفحة ٠‏ 

وقد علمت أنه لاتوجد نسخةكاملة منقولة عن الأصل غيرهذه حنىالآن» 
إذ حاول عدد غير قليل من معارف المؤلف أن يستنسخوا الكتاب فباشروا 
به » غير أنهم لم يكملوه ٠‏ هذا ماعدا نسخة السيد مصطفى علي التي 
استنسخها بخطه » وقد سألتثه عنها » فأخبرنى بآنه وإن اعتنى باستنساخها 
وقابلها مع الموكف ولكنه أضافأنالنسخة لم تكمل بعدثهإذ ينقصها شيء 
قليل من آخر الكتاب ؛ والحق يجب أن يقال إن هذه النسخة (وإن لم أكن 
اطلعت عليها) يقتفي أن تثعد” نسخة صحيحة ‏ إن لم تكن أصح نسخة ب 
بالنظر الى أن السيد مصطفى على من أخصت” أصدقاء المؤلتف » ومن 
الجن جد اده تبرهو عد بن التخليق ف اللنة الغرية مسن 
المستبعد أن تصدر منه أغلاط لغوية وغيرها في أثناء النقل » ٠‏ 
بغداد ف ”١‏ آب [ أغسطس ] ١و١‏ التوقيع : كامل الجادرجي 

كل هذا دليل على أن النسخة التي بين أيدينا يمكن الركون إليها 
اميك عي وقد مدا شجد رف بالقرت الواحد ليعلم القارىء بوجود 
أكثر من نسخة للمخطوط ٠‏ 


6 الرصافي مؤرخاً 


ومن الطريف أن نضيف هنا ما ذكره الرصافي عن الطريقة العلمية 
التي اتبعها في تأليفه إذ اعتمد على الأحاديث والاخبار في كتب الحديث 
والمكر نايا بن لأراضاتت كما يقول:مى حدعن الخندؤي اللخبية ينوع 
من التنقية » وذلك بأن نضعها ف غربال منسوج من القرآن ومن المعقول» 
ونغريلها ؛ فما بقى ف الغربال أخذناه . وما سقط منه تركناه ونبذناه » وإلا 
بقينا كذ مدي خارى انعفن دنا ماري ىدان » وأنا 
على بقين من أننا اذا غريلنا هذه الكتب بمثل هذا الغربال لم يبق لنا منها 
إلا شيء قليل » أو كما قال شاعر البشر أبو العلاء المعر”ي : 


لو غثر بل الناس”*كيمايثعد موا سقط لا تحصكل” شبيء* في الغرابيل 


ولم يكن الرصاق مؤ رخآ فحسب » بل ناقداً لا 2 ويكتب » 
فقد نقد العديد من المصادر التى جائبت المسواب أو اتدقضت وراء 
الخرافات والأضاليل » ووضع تحت مجهر الحق والانصاف العديد من 
الشخصيات المحدثة والقديمة ووفاها حقها » وهو في نقده النثري أكشر 
اعتدالا وأميل الى الروح الأكاديمسية منه في نقده الشعري وهحائه أو حتى 
في شعره التاردخي ٠‏ 


وهو على العموم أشبه ما يكون في تجريحه ولذعاته الشعرية بالشاعر 
الانكليزي سو ينبرفٌ 5181111526 ريم ا ية ويه ١‏ 5 الذي عاصره 


(١ه)‏ راجع ديوانه ,1/0215 1081ا20 01160160 111126:5ط مراك 

7 ,1ط 21122611231111 :771111913 ,002 ما ,.7015 ,2 

انظر بصورة خاصة هجاءه لقيصر روسيا . ج ؟ ص ١501/١١١5‏ وقارنه بهجاء الرصافي لعبدالحميد 

الثاني في قصائده ٠‏ في سسلانيك » ج ٠”‏ ص 589 و « وقفة عند يلدز » ج 5 ص 586و « تموز 
الحريةءج ؟ ص 5848 ٠.‏ 


صفاء خلوصى اعم 


لفترة من حياته وهجا قيصر روسيا وملك بروسيا وآلهب ظهر البرلمان 
الاتكليزي سياط نقده » وكلاهما كان أمير شعراء عصره وإن لم سُعتتركف 
لهما بالإمارة » وأكما قد”م عليهما من هم أقل شأناً وأضآل مكانة منهمأ » 
وكان كلاهما متحمّسآ للروح القومية فقد تحمس سوينبرن للدعوةالوطنية 
التىدعا إليها ماتسينى2217 وكلاهما كانمؤرخا شعرياً للفترةالتىعاصرهاولكن 
الرصافي فاق رن بتأريخه لفترات سبقت زمانه » وقد كان الرصافي 
أعف لسانا في الهجاء من سوينبرن الذي لم يتورع أحيانا من استعمال 
التعابير المقذعة والالفاظ البذيئة ٠‏ 


اكسفورد : صفاء خلوصي 
الاستاذ المنمر"س بجامعة بغداد 
ورئيس المجلس الاسلامي التربوي فق الملكة اللمنحدم 


م)١5598‎ . الموسوعة العربية الميسرة ص ؟4١٠ ( القاهرة‎ )0١( 


ذ! الور 
استدراكات على مقال 
أحكام ترجمة القرآن وتاربخها 


الأستاذ محمد حمد الله 


صدر ف الحزء الثالث من المجلد الرابع والخمسين (شعبان 9و١‏ هم) 
من مجلتكم الغراء مقال في أحكام ترجمة القرآن وتاريخها ٠‏ وأستاذن 

١‏ ) قال في رمن ممه وولكن ل يترجمة انعد من المللمين حت المي 
الاخير » ٠‏ ألفت نظركم الى « البيان والتبيين » للجاحظ ( المتوفى 
هه؟ ه ) أن موسى بن سيكار الاسواري كان يفسشر القرآن لطلابه 
بالعربية وبالفارسية ٠‏ والى « عجائب الهند والصين » لبزرك بن شهريار 
( ص ؟ ‏ #) أنه ترجم القرآن الكامل حوالي سنة 507٠‏ ه الى إحدى 
لغات شمال الهند ( كأنها الملتانية أو السندية ) ٠‏ أما الترجمة الفارسية من 
عصر السامانيين ( سنة ه74 ه ) فهي موجودة ومطبوعة ٠‏ وترجمة فارسية 
لخر مق نتن الهيية + وتر شتات تركتان. اهنا بال كيه الفرقية 
والاخرى بالتركية الغربية موجودة في المخطوطات ٠‏ وكذلك ترجمة 
سورابادي من أواسط القرن الرابع للهجرة بالفارسية ٠‏ أما التراجم من 
القرق الخاحن ونا سمدم حاف بالقارسة كر :2 ٌْ 

؟ ) ص 58 ؛ نقل حديث سلمان الفارسي رضى الله عنه عن «النهاية 
والدراية » ٠‏ ولابوجد مثل هذا لكان هوهو متا رمه لصيو اجو رذ 
وجدي في كتابه ( الادلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن الى 


ل[ 5 سد 


محمد حميد الله به سيل 


اللغات الاجنبية » » ص 86 : بينما الصحيح : « النهاية حاشية الهدابة لتاج 
الشربعة وهى مطبوعة في الهند على الاقل ٠‏ وفيها هذا الاقتباس ٠‏ 

م ) ورد على نمس الصفحة هذه الرواية » قال : لا يشبت التاريخ 
وجود مسلمين في بلاد فارس أقاموا الصلاة في حياة الرسول وقبل الفح 
الاسلامي » ٠‏ ولكن الرواية لم تذكر «بلاد فارس» ٠‏ أما قوم منالفرس» 
فيوجد عدد بعتد به بين الصحابة فكانوا كثيرين في اليمن والبحرين ( أي 
القطيف الحالي . بينما جزيرة البحرين الحالية كانت تسمى حينئذ أ"وال )؛ 
وعمان وسائر بلاد العرب الشرقية ٠‏ 

4 ) ص 506 : « من لغات الهند بالأوردية والهندوستانية » ٠‏ ب 
هما نفس اللغة وتكتب بالاحرف العربية » بينسا « هندي » لغة أخرى 
وتكتب بالاحرف السنسكريتية * وفيهما توجد تراجم القرآن ٠‏ 


ه ) نفس الصفحة « لغة تامل ( سيلان )  »‏ إِنْ تامل هي لغة تامل 
ناد » مقاطعة في الهند الجنوبية وعاصمتها بلدة متدراس ٠‏ يتكلم بهذه 
اللغة بعض المسلدين في سيلان ؛ لأنهم هاجروا الى هناكب من الهند . أما 
لغة سيلان فهي سنهالية وفيها أيضا ترجمة القرآن الكريم ؛» وصدر الى 
الآن الثلثان منها فيما أعرف ٠‏ 

+ ) ف الصفحة نفسها « لغة الملابو طبعت في كليكوت » إن كاليكت 
عاصمة مقاطعة في الهند يتكلم بها الناس لغة ملابالم ٠‏ وه غير ملابو التي 
تتكلم لغة ليشيا ( ملايا سابقا) ٠‏ 

)٠7‏ ص وه « لا تعرف لاذا قد”م علماء الازهر ترجمة القرآن الى 
لغات أوروبة على ترجمته الى لغات إسلامية على قلة الحاجة اليها » وشدتها 


بلا استدراكات على مقال أحكام ترجمة القرآن 


الى الثانية  »‏ ألا بحب تبليغ الاسلام الى غير المسلمين من أورويا اسع 
تقدمهم في الثقافة والتأثير في السياسة العالمية؟ 


م) ص 550 « لاذا أحجم العرب حيث. أقدم غيرهم من المسلمين عن. 
نرجمة القرآن  »‏ في رأبي الحقير : مادام الاصل بالعربية » لم يحتج 
العرب المسلمون الى الترجمة بل الى التفسير فحسب ٠‏ بينما غير العرب. 
من المسلمين احتتاجوا الى كليهما الى الترجمة اللفظية والتفسير ٠‏ ومن, 
نتضكع بالترجمة الى لغة أعجمية إلا" أهل تلك اللغة » خاصة من يتعلم 
اللغة العربية ؟ فهو أقدر على تلك اللغة بالنسبة الى عربي تعلم نلك اللغة » 
وقليل ماهم ٠‏ وأدتى الخواننا من غير العرب فرض الكفاية فجزاهم 
الله خيراً ٠‏ 

إن جواز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة وف حرمة ذلك ؛ بحث فيه 
السلف » أما حرمة ترجمة القرآن للدرس والاستفادة فلم بقل به أحد من, 
السلف ؛ فترجموا من غير تكير الى القرن الماضي ٠‏ وسبب ذلك فيما يبظهر 
في أن تسارى أزووا :اقفو | لاد المندليان كروما 3 ]راك | اتطير. 
المسلمين » أغلقوا أولا مدارس تعليم اللغة العربية ( كسا وقع مثلا فيه 
الجزائر ) ثم خافوا وجود القرآن حتى في الترجمة فاحتالوا فقال أحد منهم, 
لمسلم ساذج : « القرآن معجزة حقيقة » لايمكن ترجمته » ٠‏ فسرة المسلم 
المغفل وظن : الفضل ما شهدت به الأعداء » فبدا بنشر هذا « الاكتشاف ». 
وبعد قليل صار « لابمكن » « لايجوز » ٠‏ لم أجد أثرآلهذه المناقشة قبل, 
القرن الماضي ٠‏ وذكرها في كتب المبشرين النصارى ومجلاتهم أكثر بكثير 
بالنسبة الى كتب المسلمين ٠‏ ولكن سها هئولاء المبشرون وظنوا أن القرآن. 
العربي لن يترجمه إلا عربي ولذلك بثوا هذه الدسيسة ف بلاد العرب. 


محمد حميد الله لضن 
وعاصمة الخلافة العثمانية » ولم يسمع بالبحث مسلمو إيران والهند 
وأفغانستان وملايا وأندونيسا وغير ذلك ٠‏ سنما المترجم الى لغة أعحسة 
لايكون عادة إلا صاحب تلك اللغة » خاصة من تعلم العرسة فصار قادراً 


والله أعلم 1 


باريس : محمد حميد الله 


0000م[ 
عن دار نشر ]اط 


الدكتور حكمت هاشم 


بهذا العنوان تصدر في باريز كل ثلاثة أشهر ‏ ومند بضع سنين ‏ 
إخسامة من الدراسات الدستورية والسياسية لها موضوع متجانس وكتتاب 
متعدتدون ٠‏ وهذه الإضامة قد تنخذ هيئة المجلة أو هيئة الكتاب ٠‏ على 
حو ذلك » ظهر حتى الآن من تلك الدراسات التي يدعمها المركز القومي 
البحوث في فرنسا ا أ”فردت آحادها لموضوعات هامة في 
بارع اماس مثل : البرلمان الاوروبي » الجمهورية الخامسة ؛ الاتحاد 
السوفيبتي : النظام التمثيلى » الجيسكاردية الخ ٠٠٠‏ 

وقد جاءت الكراسة الثانية عشرة التي بين يدينا ( وهي تدخل في نحو 
ماكلق 'مبئينة | مخصضة فى قننتها الاطتل للانطمة الاسلامية 4الطلذفا من 
أن المجتسعات السياسية الحاضرة في العالم الاسلامي لابد من أن تأني 
مطبوعة بطابع الاسلام ؛ وعلى اعتبار أن هذا الاسلام اتنا هو ديق نقد 
أوصالها ؛ ونس حي ما فتنت نلك المجتمعات نغتذي به طتوال أربعة عشر 
فرناً من اناريخها المستمر ٠‏ وبما أن الوحي المنزل على الرسول العربي يتناول 
ل القرد لعو سر 


0 عن قضانا ااي 52 النظام الاسلامى ٠‏ فمثلا ثلا ماهى مبادىء تنظيم 
بالصورة التي رسمهها القرآن الكريم ؟ كيف تتحلى تلك الاهداف في 
اونا 


حكمت هاسم لبانس 


العالم الاسلامي على اختلاف دوله ؟ وهل هي مؤهئلة له أن يواجه المستقبل 
فيسل الدور الذي يطمح اليه في عالمنا الحاضر ؟٠‏ 

أما الباحثون الذين جرت أقلامهم في الميادين المشار اليها » وحاولوا 
الاجابة عن بعض التساؤلات السابقة فمنهم العرب المسلمون » ومنهم 
الغرييون ( من القارتين الاوروبية والامربكية ) ومن الفئة الاولى 
اختصاصيون أفاضل مثل الحقوقي التوسي الاستاذ إياد بن عاشور الذي 
قام بدراسة « بنية التفكير السياسي الاسلامي المدرسي » والدكتور غسان 
سلامة ( من مديري البحث في معهد التنمية العربي ببيروت ) الذي عرض 
بالوصف لواقم « الاسلام ف العربية السعودية © والاستاذ سي ناصر 
بكلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بالدار البيضاء الذي حاول استنباط 
« عناصر لتحليل الفكرة الاسلامية الحاضرة » وغيرهم ٠٠‏ ومن الفئة الثانية 
أعلام مذكورة مشهورة عرفها الاستشراق الحديث مثل فانسان موتتيل 
الذي عالج مسآلة « الاقليات الاسلامية والسلطة » » وماكسيم رودنسون 
الذي حاول الاجابة بحذر عن المسآلة الشامكة : « الاسلام عامل” حفاظ 
( على القديم ) أم عامل تقدم ؟ » ٠‏ وسير روندو الذي وصف « الاحزاب 
في العالم الاسلامي » ووليم زارتمان الذي درس « السلطة والدولة في 
الاسلام » الى آخرين أفاضل يضيق المقام عن استقصاء ء أسمائهم والتعريف 
بأبحاثهه 217 


ليس من شأننا ولا من المبسور لنا في الإطار الضيق لهذا التعليق 


١ (‏ ) نظن أنه لا بد من الوقوف طويلا عند موضوعات في غاية الاهمية كاحداث ايران 
والمذهب الشيعي . وكالاسلام والدولة في السنغال , والنزعة العلمانية في الجزائر » واحوال 
الاسلام في أندونيسيا مما يستحق المزيد من العناية والتأمل ٠‏ 


2-0 سلطات الحكم 


تلخيص السجل الضخم الذي انطوى على آراء المشاركين في هذه الدراسات 
الغضة بالفامدة ٠‏ ولكن ما حدر اثباته في هذه الاسطر الموجزة » انما هو 
التنبيه الى علو مستوى النظرات الذي رقبت اليه تلك الآراء » وان. كان 
لادد من الاشارة الى بعض الاستدراكات والملاحظات والتمنيات ٠‏ 


لاشك أن الميادين التي « غطكتها » الابحاث ذات شأن ممتاز من 
وجهتي النظر التاريخية والقانونية ٠‏ فالنظام الاسلامي على الشكل المطبق 
في المملكة السعودية أو على النحو المتصوكر ف إيران أو بالطريقة الممارسة 
في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية شير تطلعات الغربيين 
وأو لاعهم لاعتبارات استراتيحية واقتصادية بالدرجة الاولى ٠‏ بيد أن 
مما لا بجوز أن مُنسى أن هناك قطاعات عريضة من العالم الاسلامي فيها 
أنظمة حكم « إسلامية » مهما يكن التقويم الملحق بتلك الصفة لأ نظمتهم ٠‏ 
وهى »؛ على هذا الاعتبار » نستحق العناية والدرس ٠‏ فمصر » والسودان »2 
ودول كتالن الريقية الانسلاسية »دول الشرق العسريى #انوتركيا + 
وباكستان » وأفغا نستان لها آنظمة سياسية مطبوعة ‏ على تنوعها ‏ بطابع 
الاسلام الى أبعد حد ٠‏ وهي تشكل واقعا « سوسيولوجيا » لابنقص في 
منزلته عن المنزلة المولاة للواقع الذي تتسلكط عليه الانوار في الوقت 
الحاضرء هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى » لا جدال في أن في تاريخ الدولة 
الاسلامية تصوراً « كلاسيكيآ » للفكر السياسي ( الفارابي » المأوردي » 
القوالن »أبن ةا ابن قم التموازية الع عه ) واقكر الل اين ذلك 
حركات إصلاحية وتصورات محددة كثيرة ليست دون تلك في الشأن. 
( محمد عبده » جمال الدين الافغاني » شكيب أرسلان » جمال الدين 
القاسمي » مصطفى عبد الرازق الخ ٠٠‏ ) بل لعل تلك التصورات هي ما 


حكمت هاشم قاس 


يكمن بالفعل وراء الانبعاث الدافق الذي يتصدع أ”طثر دول العالم الثالث 
ف الوقت العام #اوورلزل ركان المترح السياني الغالمي باقرزو.ء والمتقد 
أنه يجدر أن يكون لقطاعات الرأي هذه وما بتصل بها من تيارات فكرية 
مشتقة نصيب من الرصد والعاينة والتحليل » حتى تكتسب الصورة 
وضوحها الكامل وأبعادها المكسقة في أعين الناظرين ٠‏ 


باريس : د حكمت هاشم 


استدراكات على المعلمي 
في كتاب الإكعمال 


الاستاذة سكيئة الشهابي 


يعتبر كتاب « الإكمال » لابن ماكول(١؟‏ من أحسن الكتب التي 
ألتمت في موضوع المتشابه في أسماء الرجال وأنسابهم » إن لم نقل إنه 
أفضل هذه الكتب جميعاً . والذي زاد في قيمته » وجعل المراجع يفضله على 
كل ما ألتّف في موضوعه تلك الطبعة العلمية المحققة التي حظي بها على 
بدي عالم جليل » إمام في علم الحديث » بصير بمعرفة الرجال وأنسابهم 
وألقابهم » ذلك المحقق العالم هو المرحوم الأستاذ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليساني”؟ » غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ٠‏ 

وببدو أن حاجتي المستمرة الى كتاب الإكمال جعلتني أقف على 
حتواك ضتخيرة ننها عنها الزجل الكنين + او رلك نيه 'قلنهعاوإن دل#اذلك 
على شيء فإنما يدل على أن الكمال لله وحده ٠‏ 


وإنني أقدمها # على ضآلتها ‏ للقراء » واعدةه أن أضيف إليها في 
المستقبل ما يهدينى الله إلى صوابه ٠‏ 


ليد +« 


في ج ١‏ ص 50١‏ » قال : « عبد الله بن بسر الجراني » 


)١(‏ هو علي بن همبة الله بن علي » أبو نصر بن ماكولا ٠‏ من أحفاد أبي دلف العجلي ٠‏ ولد 
سنة 57١‏ , وقتل سنة 587 ٠‏ انظر سير أعلام النبلاء ١1/8/1؟‏ ووفيات الاعيان ؟يره.* 

(؟) أمضى المعلمي حياته في خدمة الحديث والتراث ٠‏ فقد عمل بدائرة المعارف العثمانية 
بحيدر اباد مصححا كتب الحديث والتاريخ زهاء ربع قرن ٠‏ وعاد الى مكة سسنة ١١1/١‏ فعين أمينا 
لمكتية الحرم المكي , وفي مكة فارق الحياة سمئة 1933 م ٠‏ هن أشهر الكتب التي حققها كتاب 
الاكمال لابن ماكولا ٠‏ انظر مجلة مجمع اللغة العربية ؟4 : 5لاه ومجلة العرب ١/ره؟؟ ٠‏ 


ل[ علا ست 


22 كيلة الشها بي آابم 


وأقول : هو تصحيف صوابه : « الحبكرانى » نسية الى حثيئران 
ابن عمرو بن قيس بن معاوية بن حُِشم بن عبد شمس من اليمن ٠‏ 

انظر : الأنساب واللباب « الحبرانى » : والتاريخ الكبير رع 
والجرح والتعديل ج؟ ق5/؟١‏ » والتهذيب ه/ؤه٠‏ » والتقرب 194 ٠‏ 

فيج ١‏ ص "4١‏ قال : « سليمان بن بشير ٠‏ كوف » حدث عن سعيد 
أبن جبير +٠‏ روى عن يزيد بن عتاب » وروى عن يزيد عون بن سلام » ٠‏ 
وفي ص 757 من الجزء ذاته ترجم الأمير ل « بريد بن عتاب # بالباء 
المضمومة ‏ . وقال : روى عنه عون بن سلام ٠‏ ولا شك أن « يزيد » 
تصحيف ناسخ لم بنبه عليه المعلمي » غفر الله له ٠‏ 

في ج ١‏ ص وة؟ قال : « وسماه البارودي والحسنوي بشراً » ٠‏ 

وأقول : الصواب : « شيراً » » كما في تلخيص المتشابه للخطيب 

في ج ١‏ ص 0" س ؛ ما نصه : « يروي عن خليد وشجاع بن جون 
الغفاري »» وف حاشية الصفحة قال المعلمي : « نص : ابني » » وواضح 
والصواب ما ورد في تلخيص المتشابه ل ٠١‏ : « يروي عن خليد وشجاع 
سمعا أبا ذر » ٠‏ 


مانم اسنتدراكات على المعلمي في كتاب الأكمال 


« روى عن عبد الله بن بحيى بن يحيى عن أبيه موط مالك بن أنس » ٠‏ 
والصواب : عثُبيد الله ؛ فهو عثبيد الله بن بحيى بن بحيى بن كثير ؛ أبو 
مرواث الليثي الأندلسي ؛» مسند قرطبة » روى عن والده الإمام يحيى 
الموطأً » توفي سنة ي.ه؟ 

مترجم ف سير أعلام النبلاء مصورة مجمع اللغة العريية بدمشق 
ين ٠‏ وانظر اسمه على الصواب في مشتبه النسبة والمشتبه والتبصيرء 

في ج ؟ ص ١١٠١‏ قال في ترجمة محمد بن خباب : « شيخ يروى عن 
محمد بن سعد التعلم » ؛ والصواب محمد بن أسعد التغلبى ٠‏ فنص 
العبارة في تلخيص المتشابه ل 5ه ب : « شيخ يروي عن محمد بن أسعد 
التغلبي » ؛ ثم أورد الخطيب الطريق التي جاءت فيها رواية محمد بن خباب 
عنه وروابته عن زهير بن معاوية ٠‏ 
سوسم وذكر ابن حجر روابته عن زهير بن معاوية » وأنه كوف ٠‏ 

في ج ؛ ص ١س‏ قال : « الحسين بن أبي العوام » يروي عن محمد 
ابن سليم أبي زيد الهمداني الناعطي الكوف ٠‏ وأقول : في تلخيص المتشابه: 
ج اا ق؟/ جم » والمغني 1١4/1١‏ » ولسان الميزان 547/5 

في ج ؟ ص 5ه« س 5 قال في نسب إبراهيم بن عقيل بن جيش : . 
« المكبري » ٠‏ وأقول : هو تحريف ٠‏ 

صوابه « الكثبثري » » بضم وسكون الموحدة ٠‏ 

انظر التبصير ه.؟1 ؛ والمشتبه سم » والتاج : « كبر » ٠‏ 


سكينة الشهابى سيم 


في ج ه ص ١7١‏ س ١١‏ قال : « حزم بن عمران القطعي » » وأقول: 
الصواب: «حزم بن مهران» ترجمه الأمير في 20/0 ٠.‏ وانظر تلخيص المتشابه 
ل باباء٠‏ 

في ج ه ص 17+٠١‏ حاشية(١)‏ استدرك على ابن ماكولا فقال : «وعبد 
الله بن صكبيح » خال ابن اسحاق » وأقول : ان ابن ماكولا لم يذكره لأن 
صاده بالفتح ٠‏ فهو « صكبيح » كما في تلخيص المتشابه ل ٠١‏ 

في جه ص هه قال في ترجمة محمد بن عتبيدة : « روى عن الهيثم 
ابن عدي » ٠‏ وأقول : الصواب الهيثم بن معاوية كما في الحلية #/ره؛ » 
وتلخيص المتشابه ل ٠ ٠‏ والميثم بن معاوية له ذكر أيضا في العبر ١91/1‏ 
ف خبر الريوندية » وهم فرقة تقول بتناسخ الارواح وتعتقد أن الهيثم بن 
معاوية جبريل ٠‏ 

فيج ٠‏ ص مه س م٠‏ قال : « عفيرة العابدة » » والصواب : غفيرة 
ب بالغين والفاء والراء # بنت واقد ٠‏ متعبدة بالبصسة » ترجم لها ابن 
ماكولا في حرف الغين ٠‏ 

انظر الاكمال ج باص ة؟ وتلخيص المتشابه ل 4١‏ 

في ج > ص 7١١‏ هامش + قال في التعليق على عصبة بن هصيص من 
وآقول : لقد ذكره في باب أمية وأمة ص 5 

في ج ه ص 505 س ١‏ والحاشية وهم المعلمي فظن « أبا جناب » 
كنية سهل بن عقيل الأنصاري المصري » وقاده هذا الوهم الى تعليق لايتفق 
والحقيقة بشىء ؛ فقال معلقاً على هذه الكنية : « أبو جناب كذا في الأصل 

ب ا 


ع انم استدراكات على المعلمى في كتاب الاكمال 
و <اه » وف « جا » أبو حباب » وهو أشبه لأن الرجل أنصاري والمعروف 

الكلبي الكوفي ممن روى عن محمد بن عقيل بن أبي طالب ٠‏ 
انظر تلخيص المتشابه ل 4 » والتهذيب 501/1١‏ » والتقرب ٠م ٠‏ 


فيج ص 59 سه قال : « حبيش » ٠‏ والصواب : جيش ؛ أوله 
م٠‏ 

وبعد » أرجو أن يكون ف هذه الاستدراكات بعض الفائدة للعاملين 
بالتراث ؛ وأن نرضى عنها روح المعلمى ٠‏ والله ولي التوفيق ٠‏ 


دمسشق : سكينة الشهابي 


الأدب المغر بي من خلال ظواهره وقضايام 
للدكتور عباس الجراري 


الاستاذ نزار أباظة 


كتاب بيقع في 58 صفحة من القطع المتوسط صدر في طبعته الاولى 
ستصدر له أحزاء أخرى ٠‏ 


يتناول هذا الكتاب جوانب من تاريخ الادب في المغرب العربي : من 
الموضوعات التى نتتجه للحديث عن الأدب المغربىءوالدكتور عباس الجراري 
مؤلف الكتاب أستاذ مادة الادب المغربى ف جامعة محمد الخامس بالرباطء 

بحاول الكتاب منذ بدايته أن يبرز الشخصية المغربية متميزة ؛ ويرغب 
لها في إظهار هذا التميز الواضح بحزئيكاته وخصائصه » على أنه يؤكد , 
في الوقت ذاته » انتماء البربر للشعب العربي ف أصلهم ويردهم الىالجزيرة 
العربية التى خرجوا منهاراداً على المستشرقين الذين يريدون اثبات مابدعو 
على أصالة الشعب العربى المغربى وارتباطه بالعروبة ٠‏ 

ومن خلال إنرازه لهذه الشخصية ا مغر بية كان يربك الاهتمام بأدب 
الاقاليم المختلفة في المغرب الاقصى » حتى يتم بعدئذ استكمال الصورة 
العامة على نحو واضح ؛ ويصرح بأنه يمن بالإقليمية مرحلة” لجمع شتات 


//باا سد 


كاسم الأدب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه 


الادب العربي ف مختلف أجزاء الوطن العربي ء ثم يتركد بأن شاعر المغوب 
لا يمكن إلا أن يكون عربيا * 

ولعل ارادته لتمييز هذه الشخصية دعته الى أن يعتب على الككاب 
.والدارسين والناقدين الذين أهملوا في دراساتهم المغرب ولم يلتفتوا اليه 
فخلت كتب تاريخ الادب العربي من الحديث عن المغرب » ولم .ينس ف 
هذا المفتمار الإشازة الى العتن المقرسية التى تربط الادت بالستانبة 
في قطر معيكن وبظروف معينة » ولم بشكف من عتبه هذا المغاربة 
أنفسهم وهم الذين غمطوا حق ذاتهم ووقفوا متفرجين فلم يشاركوا في 
القضايا الادبية مثلما شارك غيرهم من المشارقة كأصحاب حركة الديوان 
مثلا” بل وقفوا متفرجين بهللون لهؤلاء ويصفقون لأولئك ٠٠‏ 

وأثار الكتاب عدة قضايا ذات شأن منها قضية عصر الانحطاط » فلم 
بسلتم الكاتب بوجود عصر انحطاط في الادب » ورأى أنه لو سلتم جدلا 
مع المشارقة فإن> هذا لاينطبق على المغرب » لأن المغرب كان بعيش ف ذلك 
الوقت الذى يسمونه انحطاطاً ‏ عصراً مزدهراً أنحب تنا ابن خلدون 
وابن الخطيب واين تومرت وسواهم ٠‏ 

ومن هذه القضايا أيضا ما يتعلق بالشعر المعاصر عند الشباب » فيجد 
أن هؤلاء.تغاتون من القلق والاشطرات وذلك. ستيب الحاجة الى التبير 
عن التحولات الكبيرة التي بعيشها المجتمع من جهة ؛ وبسبب ضعف الاداة 
الفنية من جهة أخرى ٠‏ 

واذا رجعنا الى بحثه الذي خصصه للكلام عن بداية الادب وانتشار 
اللغة العربية نراه يرجم بداية الأدب الى القرن الرابع » وقبل ذلك لم يكن 


نزار أباظة بانس 


هناك ما يدل على وجود أدب عربي ف المغرب سوى خطبة طارق بن زياد 
التي فصل فيها الحديث وأورد الحجج والبراهين من طرفين : منكر لها 
ومؤيد مثبت لصحتها ٠‏ 

وف الكتاب اهتمام بالأزجال والشعر الملحون والتراث الشعبي, 
وإصرار على ذلك لأن هذا الفن يعطى جانبآ من الصورة المتكاملة ٠‏ 

وحيلما نظر المؤلف الى الادب المخربي برأه قسمين 4 الاول 8 إنتاج, 
مغاربة كالبوصيري الشاعر المشهور الذي ولد قِ مضصر وبها نشأ وتربى, 

ومن اللطيف الممتع في الكتاب قصة الملك المعتمد بن عبكاد الشاعر 
أقى بها وسبعض من قصص ملوك الطوائف وأورد أشعاراً مؤثرة لهذا 
الملك الاسير في معرض الدفاع عن المرابطين الذين ر*موا بتمدم الشعر, 
والاساءة اليه فرد” عنهم التهمة وأوضح أن الشعر في زمنهم درج كسا نه؛. 
فلم تقم دونه الموانع ولكنه لم تكتنفه المظاهر والمواسم والاحتمالات ٠‏ 

وبعد فالاستاذ المؤلف يدعو في المقدمة الى استكمال الدراسات, 
المغربية واحياء المكشة المغرسة التراشية والحفاظ عليها من الاهمالوالتشويه:., 


دمشق : نزار آباظه. 


تعليقات على كتاب اللصون ف الادب 
مؤلفه أبو أحمد العسكري النوفى 59ىلا ى 
محققه عبد السلام محمد هارون ‏ الكوبت 1١95+‏ 


الاستاذ عبد الإله نبهان 


كناب لفون 'ق: الادي أكتان: لظف + وقد حمقة بالتضدي الدكتور 
صلاح الدين المنجد وقال فيه : « هو كتاب نادر” في نقد الشعر ؛ لم بعرفه 
أحد” قبل اليوم 3 ولم ينوه به الأدياء والدارسون المحدثون » وفعلا فقد 
عدت الى عدكة ل أر“خت النقد العربى وعرتفت بكتبه ودكرةسكتها » 
فلم أجد فيها ذكرا لكتاب المصون أو بحثآً يذور حوله20 » مع أن أحدها 
نقل عنه مرة'" غير أنه لم بخصه بوقفة ولا بلمحة عابرة + وعلى كل حال 
فإن مادة المصون _. أو قسماً منها ‏ قد انسربت الى كتاب الصناعتين لأبى 
هلول الحنتكزي وال دوراق'المماني لافنا .تقد امعى ‏ متقيق :الكنان 
على نسخة فريدة المحقق الكبير الاستاذ عند السلام محمد هارون » فتتبع 
أشسمازة قي دواوين. أصحابها او غيرها من امظان”» كنا ترسجم لنعض اأعلام 
الكتاب وشرح بعض الالفاظ ٠‏ وكنت عند قراءتي الكتاب قد ترشت في 
بعض المواضع لأعود إليها متعقباً وأرجع البصر فيها بين آونة وأخرى » 
فتجمّع لدي من هذه المراجعات تعليقات شتى تتصل بنسبة بعض الابيات 
الى أصحابها ومنها مايتصل باختلاف الرواية » ومنها ما يتصل بالإحالة 

)١(‏ انظر : تاريخ النقد العربي لطه ابراهيم وتاريخ التقد العربي للدكتور محمد زغلول 
سلام وتازيخ النقد الادبي. عند العرب للدكتور احينان عباس والتقد المتهجي عند الصرب 
للذكتوز محف متدوز + 

(؟) الحركة النقدية في القديم للدكتور محمود الربداوي : 5” . 


اياتب 


عبد الإله نبهان لعف 


الى مراجم فات المحقق الرجوع إليها » فرأيت تنسيقها وتقديمها الى مّن 
يهشهم أ مر* كتب التراث وتصحيحها وتوشيقها » والله من وراء القصد ٠‏ 

ه فى ص 4ه وردت أربعة أببات لابن الرومي على السين ٠‏ و 
الب ا الما ل ار 
مامسيو سس بد 

قلت : ورواية الديوان : الى الحبيس + 1 زهر ا 
علبعة دء زكي مبا بارك : « وتضج” في يده من الحبس » ٠‏ وعلكق محقفق 
الديوان بقوله : في المنصف : « نحن في بده » وأظن « نحن » مصحمه عن 
وتحن “» بالتاء ٠‏ 

ه في ص ٠١‏ ورد الخبر التالي : 

0 قال أبو أحمد : وحدثتى جماعة من أصحايئا عن أحمد بن يحبى 
البلاذري” قال : قرأت على ابن الأعرابي شعر الأعشى : فلما بلغت قوله : 

2 ب ا 
وتقدمه ثلاثة أبيات فيقول : 
لا تشكتى إلي” من ألم النكسسب م ولا من حفى” ولا من كلال 
> الخف” للشرى وترى الأذ 2 سساع من حل” ساعة وارتحال 


أثقرت في جناجن كاران ال ميش عثولين فوق” عوج طوال. 
فقال ابن الأعرابى : أنت شاعر”* ؟ فقلت : شاعر” كاتب *“ ٠‏ فقال : 
منها علمت” ؛ ارو ه كما رويت : « تقب الخفة للشرى ». 
كلك أن روايه الدريوان الذي بين أبدينا موافقة 1 ذكره ابن. 
الأعرابي » ففي الديوان المنشور بشرح الدكتور محمد محمد حسين ص ب 
وردت الأسات رتيب معابر ا ذكره البلاذري ههنا 0 و تلخ الروايف 
في الديوان على النحو التالى : 
رقم البيت في القصيدة : 
4 : تقتى” الد”: ا 
: آرت في جناجن ٠٠٠‏ 
كي : لا تشكتى إلى” ..٠‏ 
والأبيات من قصيدة الأعشى المعروفة : 
ما بكاء* الكبير بالأطلال وسؤالي فهل تردة سؤالي. 
© في ص ؟1 : آنشدنا أحمذ بن تحبى ؛ 
الشسعر لب المرء يعرضه وتراه مثلء مواقم الكيشل 
منه المقصخطر عمن رميته ونوافذ” يذهين بالختصثل 
قال المحقق: الشعر لمعقتّر بن حمار البارقي” كما في الحيوان 1:0_ب.- 
وفيه « والقول مثل مواقم » ٠‏ 
قلت : ذكر المرزباني البيتين فِ معيجم الشعراء +٠‏ :”م 0 طبعة عسد. 
الستار فراج » على أنهما للمتوكل اللبئي بروابة أبي نمام ٠‏ وقال المرزيا ني: 
وأظنها تروق لغيره ٠ه‏ ودوتن محفق م الشعراء ف الهامش العبارق 


عبد الإله نبهان امم 


التالية : « في الهامش : أبا عبيد الله اترك الظن وتجلبه فإنهما بكرويان 
لغيره » ٠‏ وروابة المرز باني للشطر الاخير :< ونواقر” بذهبن بالخصثل » 
والخصل : اثلبة في النضال ء وقد ورد التان مروين للمتوكل اليشي 
في الاغاني ١١١ : ٠١‏ طبع دار ر الكتب ؛ وفي الموششح للمرزباني لاوم 
بتحقيق محمد علي البجاوي سنة 1456 ذار نهشة مصر ٠‏ وقد ذكره | 
الدكتور يحبى الجبوري في شعر المتوكل الليثي في القسم الثالث ا سيت 
للمتوكل ولغيره من الشعراء ص وا ف للد ليد 

للمتوكل في الاغاني ؟ : ١١.‏ ط الدار و ١١‏ يي ل 
البكري :1١‏ +ه- ؛ والموشح باهم ٠‏ و معجم الشعراء .4 4١٠١‏ وقال : 
( وله في روابة الصولي ويروى لغيره 07 : لابن شمس الخلافة ٠‏ 
أما في الحيوان :18 و +5 فينسبان لمعقئر بن حمار البارقي ٠‏ 


© ف ص 154 أنشد صاحب المصون أربعة أبيات لأبي أحمد يحيى بن 
عي المعروف باين المنجم أولها : 

اعرف الشعر قبل تعرضه وادر ما وكده وما سسببه 

قلت : نص” المحقق في فهرس الكتاب ص 54؟ على أن الابيات من 
المنسرح ء وانتقل هذا الغلط الى كتابه الآخر معجم شواهد العربية بية : :1م 
والابيات من الخفيف الضرب الثاني والعروض الثانية المحذوفة . 

وقد أصاب الخبن عروضه وأتى ضربه مماثلا لعروضه : « انظر كتاي 
العاف للتبريزي بتحقيق الحسكاني حسن عبد الله : ٠ » 1١١١‏ وقد علكق 
المحقق على البيت الثاني : 

وأعاريضئه الني أخذت من أساليبه ؛ وما شْعيه 


ارم تعليقات على كتاب المصون ف الادب 
يقوله : كذا ورد البيت مبتوراً ٠‏ 
قلت : والبيت صحيح ليس مبتوراً ولا ناقصا ٠‏ 
كلت : : والابيات من قصيدة له في ديوانه ص ٠؛‏ القصيدة : 9؟ وعدتها 
اثنان وعشروذ ستا وقد خركجت من قبل محققي الديوان الأستاذ علي 


حواد الظاهر ومحسد جبار المعبيد ٠‏ والقصيدة في رثاء خريم بن عمارة الناعم 
المري بن أبي الهيدام ه وانظر أيضا نهابة الأرب ه :ألما * 

ه في ص ٠٠ ١7‏ وقال غيره : 
اذا نهر قرت عن عروف ٠‏ قطبية راب 'القبردله على القبر 

"اسه «تعيوان امعان ؟:وب! - الأغانى :ه1٠‏ وقد جعل 
المحقق في المهرس ص اك البيت مجهول القائل وكذلك في معجم شواهد 
العرسة :ه7١ +٠‏ 

لا ع ونم جام 0 

00 كر بحيام م وآء سدم 
اتفوائد ومجسع مجع القر اند خض (طبع مجمع اللغة العر بيةبدمشق» وعبدالرحيم 
العا سي ف معاهد التنصيص " ١.‏ بز طبعة المطبعة البهية المصرية :»ءاه » 
وقد ذكر عذا البيك "فى كتات الاربعة في أخبار الشعراء لأبي هفان الذي 
قدت قاباه في محلة المورد مجسوعة” من عدد من المصادر فعضل الاستاد 
هلال ناجي | انظر المجلد الثامن ‏ العدد م« ص 504 ] ونسبه مع بيتين 


عبد الله نبهان سيريس 


4 + قلت : ولم أر نسبة هذا البيت لابن الصمكة فيما رجعت اليه إلاث في 
هذا الموضع ٠‏ 
© ف ص 18 ورد بيتان لامرىء القيس من الطويل : 
فلما استطابوا يف الصحن نصفئه وشج” دماء غير طرق ولا كدر" 
بماء سحاب زل” عن صخرة الى [كذا] بطن أخرى طيب طعمه ختصر" 
قلت : في ديوانه ص ١١١‏ روي ف عجز البيت الاول : « وشجكت » 
لأن الضمير بعود على السبيئة المذكورة في ببت سايق ٠‏ أما البيت الثانى 
فعجزه مكسور الوزن برواية المصون ورواية البيت في الديوان : 
بماء سحاب زل> عن متن صخرة الى بطن أخرى طيتب ماؤها ختصر 
© في ص ١5‏ ورد ما يلي : 
قول أوس : 
ذاثر عناقةة شورق لاص عو كاد يديت وتام وكات 
فسّن“ بنجوته كمن بعتقثوت | والمستكنة كمن يمشي بقرواحر 
بقشر جلد الحصى أجش > ممتركآ كأكه فاحص” أو لاعب” داح 
قال المحقق : « ديوان أوس بن ححر » ٠‏ فقط ٠‏ 
قلت : الاسات في ديوان أوس ص ١51١6‏ طبعة دار صادر ب بيروت 
القصيدة + والثالث في المصون هو العشرون من القصيدة ٠‏ وهذه الاسيات 


من قصيدة أبياتها سبعة وعشرون بيتآ في ديوان أوس ٠‏ وهذه القصيدة 
مما اختلف في نسبته فاين سلاكم الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء: 
“بان « طبعة دار المعارف بمصر » أنشد بيتين هما الاول والثاني من 
أبيات « المصون » ونسبهما الى عبيد بن الابرص روايةة عن يونس بن 
حبيب ٠‏ وقال ابن سلاكم فجعلهما يونس لعبيد وعلى ذلك كان إجماعنا » 
فلمكا قد م المهضّل صرفها الى أوس بن ححر ٠‏ وقد وردت القصيدة في 
ديوان عبيد بن الابرص ص 7# رقم ٠ 1١‏ تحقيق الدكتور حسين نصار 
وقد قدكم لها بقوله : « هذه قصيدة مشهورة » كثر النزاع والاضطراب 
فيها ؛ فالأصمعي وبعض الكوفيين ينسبونها الى أوس بن حجر » وآخرون 
ينسبونها الى عبيد » وطبعت ف ديواني الشاعرين » ٠‏ وقد ذكر ابن 
الشحري في حماسته طبعة وزارة الثقافة بدمشق 59:5 7/٠‏ أبياتا من 
هذه القصيدة ونسبها الى عبيد بن الابرص : أما المعري الذي أنشد قسماً 
من القصيدة في رسالة الغفران : 575 الطبعة الخامسة فلم يقطع بنسبتها 
وانما قال ص 5/4 .٠ه‏ أسمعانا شيئآ من القصيدة الحائمية التي تثروى 
ل « عبيد ») مرة ول « أوس » أخرى ٠٠+‏ 


عم 


وقد أثبت الاستاذ هارون في معجم شواهد العربية نسبة الابيات 
إلى أوس ٠‏ انظر المعجم المذكور ١1:م‏ + 
© ف ص ٠١٠‏ ورد قول زيد الخيل : 
وخيبة من بسخيب على غني” وباهلة بن أعصر” والر#باب 
وقد نركه المحقق غفلا بلا إحالة ولا تعليق ء 


قلت : البيت في أخبار زيد الخيل في الاغانى ١٠7‏ :لاه؟ طبعة الهيئة 


عيد الله نبهان ونم 


المصرية وروايته : 

وخيبة من _بخيب على غني” وباهلة بن أعصمر والكلاب 

وف الشعر والشعراء « ط ٠‏ لايدن ؟٠9١‏ م » : 

فخيبة من يفير على غني2* وباهلة بن أعصير والركاب 

وأظن 2 الركاب » مصحفة عن الرثباب أو الكلاب ٠‏ أما في الإصابة 

م: هم طبع الخانجي فقد ذكر البيت محرفاً على النحو التالى : 
وحبيبة من بحب على حين وباهلة بن بعصر والركاب 

© ف ص ٠٠‏ ورد أربعة أبيات لحرير لم بحل المحقق فيها الى ديوانهء 
فالاول ص 70 طبعة الصاوي ٠‏ والثاني والثالث ص ١١5‏ والرابع ص 8١‏ 
والحماسة الشجرية 156:١‏ ويلي ذلك ص ١؟‏ قول الولف : وأفحش” بيت 
قالته العرب قوله : 

قوم اذا طرق الأضياف دارهم قال وا لأمهم بولي على النار 

قلت : الضمير في « قوله » بعود الى جرير كما يقتضي سياق الكلام؛ 
الث لجرير ٠‏ غير أنه في معجم شواهد العربية 141:١‏ صحح النسبة » 
إونسب البيت لصاحيه وهو الاخطل ٠‏ والبيت في ديوان الاخطل : ه؟؟ 
دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ ورواية الببيت قيه : 

والبيت أيضا بهذه الرواية في نقائض حرير والأخطل لأبي تمام : م١‏ 


اين تعليقات على كتاب المصون قِ الادب 


طبعة دار المشرق ديروت ٠‏ وانظر أيضا أمالى المرتضى ١١4:#‏ الطبعة 
الاولى سنة ١0+‏ ه مصرء ونهابة الأرب *:5/؟ وديوان المعاني1076:1 ٠‏ 


© ف ص ١؟‏ ورد ما بلى : 
وقال عبد الملك بن مروان : أهجى بيت : 
فإن تصبك من الايام جائمحة لم أبك منك على دنيا ولادين 


قلت : لم يعلتق المحقق على الخبر ولا على البيت » وف فهرس الكتاب 
ص الال نسب البيت لذي الإصبع العدواني الشاعر الجاهلي ٠‏ أما في معجم 
شواهد العربية 104:١‏ فقد جعل البيت مجهول القائل ٠‏ وقد ورد البيت 
ف الاغاني هإنزه١‏ طبع دار الكتب ٠»‏ وعلكق عليه محقق الدار بقوله : 
البيت لذي الإصبع ٠‏ مما اضطر ني لمراجعة قصيدة ذي الإصبع ف رواياتها 
كافة فلم أقع فيها على هذا البيت الذي بخلو من رائحة الجاهلية ٠‏ ولدى 
النالى : 

قال عبد الملك بن مروان : ما هجاني أحد بأوجع من ببت هحي به 
ابن الزيير وهو : « وأنشد البيت » ٠‏ وفٍ نسخة آخرى من نسخ العقد : 
ما هجاني أحد بأوجع من ببت هحاني به ابن الزيير » ٠‏ انظر العقد : 
ا موضع السابق والحاشية عليه 95 وانظر هذا الكلام ف العقد 1 طبعة 
مصر ".ما هاء٠‏ ولم اطمئن الى عبارة العتقد هذه وذكرت الأمر لأستاذي 
الجليل العلامة أحمد راتب النفاخ فرجكح أن تكون صحة العبارة في العقد: 
ما هنجي أحد بمثل بيت هجي به ابن الزيير ٠‏ أما فيما نتعلق بنسبة البيت 
فقد أرشدني الى كتاب البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدي [ الجزء 


عبد الله نبهان كن 


السابع تحقيق الدكتورة وداد القاضى ؛ نشر الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا 
تونس موم! - ١90708‏ ] وناولنيه فنسخت منه ما يلي صلالا١‏ 6 1078 : 
الناس وأخذ ف سورة الأنعام وقال : « إنما يكفيني من الدنيا اليسير ؛ إنما 
بطنى شير » فلما مات أصابوا في خزائته خمسة آلاف طيلسان ٠‏ فقال 
فمه الشاعر : 

لو كان بطتثك شبراً قد شبعت” وقد أفضلت فضلا” كثيراً للسساكين 
لكن” بطنتك” باع” ليس شيعه | خراج العراق ولا مال الدهاقين 
مازال في سورة الأنعام يدرسها حتى فرادي مثل الخز” في اللثين 
إمكا تصبك من الايام جائحة” لم نبك منك على دنا ولا دين 

قال أبو حيكان : 

هذا من غرائمب مايروى ؛ وهو كالسر من أسرار الخلق » ولئن كان 

قالت المحققة الدكتورة وداد القاضي : 

0 الخر والشعر في أنساب الأشراف 1/1 ٠‏ وعيون الاخبار 1 
وانظر مروج الذهب ه7١‏ والخزانة :؟و والمبداني ٠ 70:١‏ وقد اختلف 
فق أسم الشاعر فهو أبو حرك“ة ف الأنساب وأبو وجزة ف العيون « وهو 
السائب ابن فروخ أبو العباس الأعمى في الاغاني » ٠‏ 

قلت : ولم أجد الببت في الأغاني منسوناً الى أبي العباس الأعنى » 
وإدما وجدته في الجزء 6 طيعة الدار بغير نسبة » وقد أنشده عبدالله 


مم تعليقات على كتاب المصون في الادب 


فالبيت إذأ إسلامي وليس لذي الإصبع كما نص الأستاذ هارون في 
فهرس الكتاب و كما نص محقق الأغانى ٠‏ 

© ف دس ١؟‏ قال المؤلف : وأهجى بيت ف الاسلام : 

قبحت مناظر”ه فحين خبرته ١‏ قبحت مناظره لقبح المخبر 

قلت : أهمل المحقق التعليق على البيت كما أنه في فهرس الكتاب 
أاحذما ٠‏ والست مشهور متداول فِ كتنب الأدب ٠‏ قال صاحب الأغانى 
5" طبع الهيئة المصرية : 

وهجا [ أي ملم بن الوليد ] رجلا يقب الوجه والاخلاق فقال:: 

شبحت مناظره فحين خبرنه 00 مناظره لقبح المخبر 

وروابة الشطر الثاني كما في الاغانى : « حسئنت » وهى الروابة 
« قبحت » إلا العسكري في المصون ٠‏ ومن المصادر التى ورد فيها هذا 
ألبيت منسوباً الى مسلم بن الوليد : أمالي اليزيدي : 1٠٠‏ عيون الأخار 
4 - التسثيل والمحاضرة : +ه؛ ‏ خاص الخاص : ١١4‏ نهاية الأرب 
سزمبم» ٠‏ معاهد التنصيص :و١1‏ ب مطلع الفوائد و مجمع الفرائد لان ب 
ورد آيضا في الإعجاز والإيجاز للثعالبي : 17١‏ « المطبعة العمومية بمصر 
14517 »> برواية « حرست مناظر هم »4 وشرحها المعلق على الكتاب بقوله : 
خفيت ٠‏ قلت : وهذه روابة فاسدة والأمر فبه تصحيف واضح 0 وهذا 


البيت ورد مفرداً في ديل ديوانه ص ”١‏ وفيه إحالات الى عدد من المصادر 


عبد الإله نيهان بقارس 


الأخرى ٠‏ انظر ديوان صريع الغواني بتحقيق المرحوم الدكتور سامي 
الدهان « دار المعارف سصر » ٠‏ 
ه ف ص ؟؟ ورد بيت لأبي الطكمحان القيني : 
أضاءت لهم أحسابثهم ووجوههم دجى الليل حتى نظكم الجرع ثاقُه 
1 ا ا ل 
الكتب ء ونهابة الأرب *:*م1 ٠‏ 
© في ص + : وقال ابن الأعرابي : أمدح بيت قالته العرب قول 
ما بلعت” كم امرقءر 0 من المجد إلا والدى م أطول 
ولا بلغ المهدون في القول وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
قال المحقق : في ديوان المعاني ١:؟‏ إن الشعر للخنساء أخت بني 
الشريد تقوله في أخيها صخر ٠‏ 
قلت : وفي ص 5# من كتاب المصون نفسه ورد الليتان منسوبين 
للخنساء وهما في ديوانها ص 1٠١7‏ طبعة دار صادر ٠‏ وفي ص 0" في طبعة 
دا ار 
سه 


وقد نسب الاستاذ هارون البيت الأول الى أوس بن مغراء في معجم شواهد 
م )٠١(‏ 


ويونم تعليقات على كتاب المصون ف الادن 


العربية ١‏ وأحال فيه الى ديوان الخنساء ؟ وهو في العادة لايذكر في 
معجمه إلا قافية البيت الأول لذلك يعد الثاني ملحقآ بسابقه ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن البيت الاول ورد في المصون وقد أصابه الثرم « مابلغت » فبدة 
البيت ب « عول” - فتعثل” » وروابية الديوان : « فما بلغت » ٠‏ 
© في ص 4كله؟ : وأحسن ما قيل في زمام قوله : 
تناز ع مثنى حضرمي” كأنّه حتباب” نقآ بتلوه مر تحل” برهي 
قال المحقق : وكذا أنشده ابن قتيبة في المعانى الكبير ٠‏ 
قلت : والبيت في كتاب التشبيهات لابن أبى عون : 0" غير منسوبء 
رق لسان العرب وتاج العروس ؛ مادة : حبب : قال أبو عبيد : وإثما قيل, 
الحباب اسم شيطان لأن الحية يقال لها شيطان قال : 
الاعب مثنى حضرمي” كأكه ‏ تتسشج شيطاذر بذي خي راوع قغور 
وف التاج : تمعتج ٠‏ 
وقد ورد البيت غير منسوب في ديوان المعانى ١١9:*‏ والروابة فيه : 
بعالج مثنى حضمرمي” كأنه حثباب نقاً نتلوه مر تجل” برمي 
© ف ص ٠٠‏ : قال جرير : وددت أني قلت ببتي مزاحم العقيلي ولم 
أقل شيئاً من الشعر +٠‏ وأنشد البيتين ٠٠‏ 
قلت : وقد ورد الخبر مع البيتين مفصلا في الأغاني 5 : للكسلة مع 
خلاف في روابة بعض الكلمات : 
© ف ص 57 ورد قول الشاعر : 
نظرت اليهسا والثرنا كانها قلادة” سلك سكل متها نلامها 
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قال المحقق : ديوان المعاني 1 :سم ٠‏ 
قلت : ورواية البيت في ديوان المعاني ١‏ :سم : 
سريئا بليل والشجوء” كأكها قلادة” دره سثل4 عنها نظامها 
ورواية التشبيهات : 6 
اذا ما بلغت” والشريا كأنها قلادة در” سل عنها نظامها 
© ف ص 8ه ورد بيت لابن الرومي : 
طيشب” ريقه اذا ذقت فاه و«الثريا لجانب الغرب قرط” 
قلت ورواية البيت في التشبيهات : ص ه 
قد ترشكفت” ريقته بعد وهن ١‏ والثريا بالجانب الغرب قر“ط” 
وروابة الديوان ١41:4‏ موافقة لما في المصون ٠‏ والشطر الثانى في 
الديوان : بالجانب الغرب ٠‏ 1 
ه فيص ؟ أنشد بيت ابن المعتز : 
فناولنيها و«الثشريا كانها جنىنرجسحيثًا الندامىبهالساقي 
قلت : ورواية ابن أبي عون في التشبيهات ص ١‏ « حبا الندامى » 
بالباء. 
ه في ص ه# ورد قول أبي نواس : 
باجنا انس من شور ٠ ١ ٠‏ أندى قبا ساد فين 


سكت عنه المحقق ٠‏ 


عق تعليقات على كتاب المصون في الادب 


المجيد الغزالى في مصر ولكنه مذكور في كتاب سرقات أبي نواس لمهلهل 
أبن موث ص و.و١1‏ وفٍ كتاب التشبيهات ص 55 ٠‏ وي الشعر والشعراء 
ص 78١٠58‏ طبعة دار الثقافة # ديروت » وقد أحال السيد محمد عبد 
المعين خان محقق التشبيهات الى شعر أبي نواس الذي جمعه حمزة بن 
الحسين الاصفهانى في المخطوط المحفوظ في مكتب وزارة الهند تحت 
رقم ولاحمم ٠‏ 

© ص 5؛ ورد بيتان لابن الرومي في وصف غروب الششمس ٠‏ 

قلت : وهما في ديوانه ١118:6‏ مع خلاف في رواية بعض الألفاظ ٠‏ 
فالبيت الأول في المصون بيتدىء بقوله : كأن حنوت ٠‏ وفي الديوان : كأن 
خبوء ٠‏ وفي الثانى عبارة : ممن> أجفانها » وفي الديوان: مس> أجفانها ٠‏ 

© ف ص ؛ وردت ثلاثة أببات لابن الرومى فيوصف غروب الشمسء٠‏ 

قلت : والابيات من قصيدة طويلة في ديوانه » أساتثها ببت ومائة” 
ست والقصيدة قالها الشاعر في الطرد ء انظر ديوانه غ:407#١‏ وما بعدها ٠‏ 

© ف صفحة غ6 وردت أبيات لابن المعتز في وصف الجرجس + ولم 
يذكر المحقق شيئاً عن الجرجس ٠‏ 

قلت : الجر"جس : ذكره الجوهري فٍ الصحاح 41١:5‏ وقال : لغة 
في القرقس » وهو البعوض الصغار + وهذا هو المراد منه في أبات 

© فى ص مه ٠٠‏ وقال غيره : 
يتيك في جتبكة مشخرءقةر الأول اسار مها يي 
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طيلسان كالالآل يلبسه تين كالق لبي 
2 لآل ا على قسيصر كانه عيم 


الى الحمدوي” وعلكق محقق التشبيهات بقوله : وقيل : إنه الحمدوني” ٠‏ 
© في ص 4ه : قال الحكمى |[ أبو نواس ] يبصف سفيئة : 
بثنيت على قتدر فلاءم بينهما طبقان هن قيدر ومن ألواحر 
فكأنكها والماء* ينطح صدرها والخيزرانة” 5 د الملاتح 
جّو'ن” منالعقبانتبتدر الدجى 2 تهوي بصوت واصطفاق جناح 
لم يعلئق المحقق على هذه الأبيات ٠‏ 
قلت : الأبيات ليست ف ديوان أبى نواس ٠‏ وقد أنشدها المبرد في. 
الكامل #:م١‏ طبعة أبي الفضل ابراهيم بالروابة نفسها التى ذكرها 
العسكري » باستثناء كلمة « تهوي » في البيت الثالث فقد وردت في الكامل: 
بهوي ٠‏ والبيتان الثانى والثالث في الحماسة الشحرية 51١4:‏ وف نضرة 
الإغريض: ١8٠‏ طبع مجمع اللغة العربية بدمشقء وف التشبيهات 75٠‏ حيث. 
في بط 1 جارية كل 9 سيره رفلان 5 كه احة وشناح "© 


ه في ص 5١‏ : ومن عجيب التشبيه قوله : 


لعينئك يوم البين أسرع” واكفا من الغنصن الممطور وهو مروح'"* 


٠ ولم أقف لها على وجه‎ ٠ ضبطها في التشبيهات : ملاح‎ )١( 
٠ مروح : أصابته الريح‎ )5( 


5 تعليقات على كتاب المصون في الادب 
ص 55؟ مجهول القائل وكذلك في معجم شواهد العربية : ٠ 66:١‏ 
قلت : والبيت في الكامل :يس طبعة أبى الفضل غير منسوب ء* 
وقد أنشده القالي في الأمالى 7١:١‏ ونسبه الى أبى حيكة النميري ٠وروايته:‏ 
لتعيناك ٠‏ وذ”كر البيت آيضا في شعر أبي حيكة المجموع ص 1١١‏ طبعة 
وزارة الثقافة بدمشق ٠‏ وهو هناك البيت السابع عشر من قصيدة بلغت 


2 


أربعة وعشرين بيتآ أولها : 
آلا ياغراب البين فيم تصيح” 22 فصوتك مشسنوء” إلي» قبيم” 

لأعرابي ولم يعلق المحقق ولم يشر الى مصدر من المصادر ٠‏ 

قلت : ينظر الشعر وخبره أيضاً في ديوان المعانى ٠5:١‏ وزهر الآداب 
1 ونهاية الأرب *:هما 3 

© في ص ؟5 : ورد قول على لسان الأخطل لعبد الملك بن مروان٠٠٠‏ 
ولقد قلت" [ أي الأخطل ] فيك بيتين ما هما بدون قولها [ أي قول 
الخنساء ] فقال : هات ٠‏ فأنشاً بقول : 
إذا مت» مات"الجود” وانقطمالندى من الناس إلا من قليل مصير"ه 
ورد“ةت أكفث السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا يخلف محداد 
لم يعلق المحقق على هذا الخبر ٠‏ 


قلت : ذكر المبرد البيتين في التعازي والمراثي : 4؟5 « طبع مجمع 
اللغةالعر ببةبدمشق» على لسانامرأة من أهل معاوية بن أبي سفيانتمثلت بهما 
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موافقاً لما ورد في المصون وكذلك الأمر ف أمالى المرتضى ٠ 1١1:‏ 

وورد الميتان في تاريخ الطبري 07:0" « طبعة دار المعارف بمصر » 
منسوبين للأشهب بن رأميلة النهشلي سدح القثباع » وذكر أن معاوية بن 
أبي سفيان تمثكل بهما في مرضه الذي توفي به ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
الببتين لم يذكرا في ديوان الأخطل « طبعة الصالحاني » وإنما أثيتا بملحق 
الديوان : ١مس‏ نقلا عن دبوان المعا ني : 

ه فى ص /” : ٠٠+‏ تبعه تم* الخاسر* فقال : 
وأنت كالد “هر مبيثوثا حيائله” والدهر لا ملحا" منه ولا هرب 
ولو ملكت” عنان” الريح أصرفّه في كل ناحية ما فاتك الطلب” 


قال المحقق : ف ديوان المعاني : ١:0؟‏ إن الشعر للأخطل ولم أجده 
في ديوان الأخطل ٠‏ 

قلت : هذه الاسات من الابيات السائرة والمتداولة في كتب الأدب 
وكلها تنسسها لسلم الخاسر ٠‏ انظر الأغاني 0/0 ٠‏ أخبار أي تمام 
للصولى : 9١:.؟ ٠‏ التمثيل والمحاضرة : باب ٠‏ الاعجاز والإيحاز : ٠ 1١8‏ 
ذهانة الأرب «:مب_ م1 ٠‏ وكتاب : شعراء عباسيون لغرونباوم نه ودار 
مكتبة الحياة بيروت ٠‏ 


0© في ص 9" قال العسكري : قول سلم 2 وأنت كالدهر « مأخوذ” 
من قول الاخطل : 
وإن أمير” المومنين وفعلته لكالدهر لاعار بما فعل الدهر 


وقد أحال المحقق الى ديوان المعاني 8١:١‏ ولم يحل الى ديوان. 
الأخطل ٠‏ وف معجم شواهد العرببة ١:4اثبلتت‏ نسبة البيت للأخطل, 
مكتفيآ بالاحالة الى المصون وديوان المعانى وقال : وليس « أي البيت » 


ف دوائهء٠‏ 


قلت : نسب الصولي في كتابه أخبار أبي تمام ص. 555١‏ هذا 
البيت الى الأخطل إلا أن الآمدي في المؤتلف والمختلف : 0٠؟‏ «طبعة فر“اج» 
أنشده مسسبوقاً سبيت آخر وبخبر ومنسوياً الى شمعلة بن فائد التغلبى » 
وبعراف به بأنه كان عظيم القدر في البادية أيام هشام بن عبد الملك ٠‏ وقد 
ذكر الخبر” نفسته وأنشد البيتين لشمعلة بن فائد » جعفر* بن” محمدر بنر 
جعفر الطيالسي من آدباء القرن الرابع الهجري في كتابه : المكاثرة عند 
المذاكرة ص 7 « نشره محققاً محمد بن تاويت الطنجي » ء كما أن المبرد. 
ذكر البيت في الكامل ١58:‏ منسوياً الى شمعل ‏ بغير هاء ب ٠‏ وذكر 
البيت القاضي الحرجانى في الوساطة : #ة؟ منسوياً الى شمعلة + أما أبو 
العلاء المعري فإنه أنشد البيت في رسالة الغفران : 40 ط : ه وقال : 
« مثل البيت المنسوب الى الاخطل وذكره حبيب. بن أوس لشسعلة التغلبي» 
وعلقت الدكتورة بنت الشاطىء على قول المعري بقولها : « ف الحماسة»ء 
وكذلك رواه أبو الفوج والأمدي لشمعلة التغلبي » وقد بحثت ف كتنب. 
أبي تمام المعروفة « الحماسة » « الوحشيات » « نقائض جرير والأخطل ». 
فلم أقع على البيت » واسم شمعلة بن فائمد لم يذكر في فمرس الأعلام في. 
الحماسة وإنما ذكر شمعلة بن الأخضر »؛ قماذا أرادت الدكتورة بقولها : 
في الحماسة ؟!! 


© ف ص ٠.٠ : ٠.٠‏ قال أنشدنا أبو عبد الله تفطويه قال : أنشدناا 
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محملك بن يزيد الممرد 1 
حمدى فيها الكرى عيني” ست” كأن* سناع ه -" 3 المشوق 
تجدكعت السحائب وهو بيت205 وأجئلت وهو قارعة الطربق 
ترقة قلوب جير تنا علينا اذا نظروا الى الغيم الرقبق 
فلك وردت هذه الأسات وقد اختلمت رواتها ف كناب الك لتشبيهات 
ص .هبام منسوبة لأبي على البصير وهذه روايتها : 
وليلة عارض لا نوم فيما أرقت بها الى الصبح الفتيق 
حماني النوم” فيها سقف بيست كأن متجماءة عبن” الم وق 
تواصلت السحائب وهو بيست وصدتت وهو قارعة الطريق 
تفيض عيون” جيرتلنا علينا اذا نظروا الى العيم الرقيق 
. ف ص م ورد البيت : 
سيكفيك ألا” يرجل الصيف _ بالصاد ب *٠٠‏ 
قلت : وفي اللسان : الضيف . بالضاد  ٠‏ 
© فيص هم 300 قال ذو الرمئة : 
وأرمي الى الأرض التي من ورائكم لترجعني بومآ إليك الرواجع 
قال المحفقق 1 ديوان دي الرمة 04 فقط ولم بجحدد الصفحة ولا رقم 
القصيدة ٠‏ 
قلت : هذا الببت رواه أبو على القالى في أماليه 751:5 من قصيدة 
علويلة لقيس بن ذريح +:814© ومابعدها ٠‏ ورواية البيت في الأمالي : 
وأعمد للأرض التي من وراثكم ليرجعني يوم عليك الرواجم 


وكذلك رواه أبو الفرج ف الأغانى :ما" منسو بآ لقيس دن ذريحء 
والرواية فيه : 
وأعسد للأرض الثي لا أريدها 0 لترجعني يوم إليك الرواجم 
وانظر أيضأ كتاب قبس ولبنى شعر ودراسة ص : 5و١‏ للدكتور 
حسين نصاراء* ولم أقف على البيت في ديوان ذي الرمة الذي نشره مجمع 
اللغة العربية بدمشق بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبى صالح ؛ وطبعة 
المجمع من أوثق طبعات الديوان فيدا أعلم » ولكني وجدته برواية مطابقة 
أرواية الأغاني 5 ديوان ذي الرمة الذي نشره المكتت الإسلامي ددمشق 
سنة 1354 اص 490 ٠‏ وأظن أن روابتي أبي الفرج وأبي على آوثق من 
2 انة الديوان المذكور من حيث نسبة البيت الى قا سس بن ذريح و« وقد 
بتك الامشاة عاروان:نسنة البيت الى :ذي الرمة في معجم شواهد الغربية 
١‏ وعم محبسلاة الى المصون : هم والى ديوان ذي الرمة بم طبعة 
كسبردج 1519 + 
دعاني دعوة” والخيل تردي فما أدري أباسمي أم كناني 
أهمل المحقق التعليق على البيت وجعله 5 فهرس الكتاب ص باك 
كلك + هذا النبيت مطلع مقطوعة أوردها المرزباني ف معجم الشعراء 
ص 55١‏ « طبعة فراج » في ترجمته لابن الغريزة النهشلي واسمه كثير بن 
عبد الله بن مالك بن هبيرة بن صخر بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلةء 
وهو مخضرم دقي الى أيام الحجاج دن اورسف ٠‏ وذكر له المرزبا ني أساتاً 
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رثى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ ثم قال : وخرج الى خراسانوقال: 
دعاني دعوة” والخيل تردي ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
وأنشد له المرزبانى خمسة أبيات ٠‏ 


© ف ص ٠١‏ أنشد المؤلف أبياتاً لأمية بن الأسكر ولم يعلق على 
أسم الشاعر ولا على الأسات ٠‏ 

قلت : ذكر أبو على القالى في الأمالى :م١1‏ أن أمية بن الأسكر كان 
شيخاً كبيراً أيام عمر الخطاب 2 9 الله عنه » + وقال أبو الفرج في 
الأغا ني 4:١‏ : شاعر فارس مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام » وكان من 
سادات قومه وفرسانهم وله أيام مذكورة مأثورة ٠‏ وذكره ابن الأثير في 
أسد الغابة 188:١‏ « طبعة كتاب الشعب » باسم ابن الأشكر ب بالشين # 
وقال : « في الإصابة : الأسكر وضبطه ابن عبد البر بالمعجمة وفي الجمهرة 
بالمهملة » وفي الاشتقاق : ١*7‏ : أمية ابن حثر"ثان بن الأسكر ٠‏ وقد ذكرت 
الأببات التي رواها العسكري في المصون في كتاب الصداقة والصديق لأبي 
حيانث التوحيدي : 95؟ غير منسوبة ٠‏ وهى ف ديوان أبي الأسود الدؤلي 
ص و/ طبعة الشيخ محمد حسن آل باسين ١84‏ ه بغداد ٠‏ ورثوي أن 
آمبة قال هذه الابات في الجاهلية كما ذكر ابن الشحرى في حماسته "1:1١‏ 
++ ء وأنشد الاسات صاحب العقد ونسيها الى أمية ؟ : #0 طبعة 
+.م1 ها ء وقد وهم محقق الصداقة والصديق في تعليقه على الابيات بآنها 
في أمالي القالي م:4١ ١‏ لأن أبا علي لم يروها في أماليه ٠‏ 

© فب ص١8١٠‏ ورد قول عدي بن زيد : 


عن المرء لا تسل وابصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقندي 
لم يعلق عليه المحقق ٠‏ 


1 تعليقات على كتاب المصون في الادب 

قلت : وهذا البيت ورد في ديوان طرفة في صلة الديوان » في قسم 
شعره الذي لم دروه الأصمعي: ١5١‏ طبعةمجمع اللغة العربيةبدمشق ٠‏ وأنشده 
ابن قتيبة في عيون الاخبار *:75 لعدي بن زيد » ورجح محقق العيون أنه 
اعدي وذكر أن البيت ورد في قصيدة عدي التي أولها : 
أتعرف رسم الدار من أم معد نعم ورماك الشوق قبل التجلشد 

وهي مذكورة بتمامها في جمهرة أشعار العرب ص ١784‏ طبعة دار 
صادر وانظر تعليق محقق ديوان طرفة 15١‏ كما أن التوحيدي صرح بنسبة 
الريك الى عدي في الصداقة والصديق : 7 وكذلك المرزباني في معجم 
الشعراء : ؟م والثعالبي ف التمثيل والمحاضرة : ؟ه » 

© ف ص ؟١١‏ ورد البيت : 

قد رأيناك فما أعحمتنا وخبر ناك فلم نرض الخبر 
قال المحقق : البيت لعائشة بنت طلحة » انظر الأغانى ٠١‏ : )هده ٠‏ 
قلت : ورواية البيت في الاغاني ل 5 6 طبع داز الكتى : 
قد رأيناك لم تتحثل” لنا 22 وبلوناك فلم نرض الخبر 

© في ص ١١‏ وردت أبيات لأبي نواس علق عليها المحقق بقوله : 
في الديوان :كوء ا 

قلت : هي في الديوان : م5؛ طبعة الغزالي ٠‏ والمحقق يميل الى طبعة 
الفتوفيةء 

© ف ص +٠٠ ١١‏ أنشدنا أبو بكر قال : أنش دنا المغيرة لبعض 
اللصوص : ش 
وركبر بأبصار الكواكب أبصروا ضلال المهارى فاهتدوا بالكواكب 


عبد الإله سهان :*١‏ 


يكونون إشراق المشارق مسركة” وأخرى اذا آبوا غروب المغارب 
ألانهم لشبكس” الحمائل والشرى فلو عثقدوا كانوا ليان المناكب 

قلت : إن تأمل البيت المنسوب لأبي تمام وتأمل ما سبقه يفضي الى 
أنه متمم للبيتين السابقين وليس مآخوذا منهما ٠‏ والبيت ليس في ديوان 
الأول والثاني في الرسالة ال موضحة للحاتمي : داه 

وقد رجكحت أن يكون نص كتاب المصون قد حرةف على أبدي 
النستاح وأظن أن أصل النصكما بلى : ٠ء‏ أنشدثأ ا مغيرة لبعض اللصوص: 
وركب بأبصار الكواكب أبصروا ضلال المهارى فاهتدوا بالكواكب 
يكونون إشسراق المشارق مرة 2 وأخرى اذا آبوا غروب المغارب 
ألانهم لشبئس” الحمائل والششرى 2 فلو عثقدوا كانوا ليان المناكب 

ومن هاهنا أخذ أبو تمام قوله : 


يصر"ف مسراها جثذيل مشارق. اذا آبه هي؛ عشتتيق” مغاربٍ 
ديوانه 5٠5:١‏ بشرح التبريزي * 
أو قوله : 

كأن له د يثنا على كل متشرق 20 من الأرض أو ثاراً لدى كل مغرب 
الموازنة ١‏ : لنوء 


وقارن بالموازنة 4١:١‏ « طبعة دار المعارف بمصر » وبالرسالة الموضحة 
1١-1‏ ( طبعة الدكتور محمد بوسف نجم » ٠‏ 


5-5 تعليقات على كتاب المصون في الادب 


© في ص 1١١١‏ : أنشد المولف بيتين لابن الرومي ثانيهما : 

وكيقه بناء* التقسن أفلها اوإنذا ممه 

قلت : رواية الديوان 1.:١‏ المقطوعة 6 : 

وكيقن بقاء النامن ءءء 

© في ص 1907 : ذكر بيت نصيب : 
هو البدر والناس الكواكب حوله وهل يشبه البدر” المضيء الكواكب” 

أحال المحقق الى ديوان المعانى 107:1 ٠‏ 

قلت : والبيت في الاغاني ١‏ : بسجمء ورواية عجز البيت فيه : 

دخه وليه البدرة المح ال : 

والبيث من قصيدة في مدح سليمان بن عبة الملاك : 

© ف ص ١١‏ ذكر ثلاثة أبيات لديك الجن الحمصي أولهما وثانيهما: 
قامت مذكرة وقام مؤؤتآ فتنازعا اللهجات باللحظين 
صبئا علي” الكاس إن هلالنا قد صب؟ك نعمته على الثقلينٍ 

قلت : والبيتان في حماسة الظرفاء للزوزني ؟:؟4 وروايتهما : 
قامت مذكرة وقام مرا فتناهبا الأرواح باللحظينٍ 
امب غليدا' الراح إن علالسينا ٠‏ قدرعسن» تقش عل التطيين 

© فيص وه١ ‏ ءا قال أعرابي ٠٠‏ وأنشد اثني عشر بيت من 
قصيدة أولها : 


عبد الإله نبهان ع 

قنعاس « المرادي كما قٍِ الخزانة ١زةهع-0٠5غ ٠‏ 

قلت : هذه أبيات من قصيدة بلغت أبياتها في منتهى الطلب ششسانية 
وعشرين سينا وقد نشرها الدكتور حاتم الضامن في محلة المورد العراقة » 
المجلدالثامن العددالثالك»ص 50704 والحق بهافيٍ الحاشية ثلاثة أبيات نقلاء 
عن الطرائف الادية الني نقلت عن معسجم البلدان ه كما أن الأخفئش الأصغر 
انظر الاخشارين ص ١‏ طبع مجمع اللغةالعربية بدمشقء وانظر الطرائف 
الأدبية : 7٠‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافيٍ 0:١‏ بتحقيق الدكتور 
محمد على سلطاني طبعةمجمع اللغةالعربيةيدمشق٠‏ وشرح شواهد المغنى 
دار البيان بدمشق ٠‏ 

وقد أنشد الممرد ف الكامل ١:1‏ بسنا واحدا من هذه القصيدة 
ونسسه الى الغساني وهو : 

إذا ما فاتني لحم غريض ضربت ذراع بكري فاشتويت 

وعلق محقق الكامل : زيادات : هو السموءل ٠‏ 

قلت : أن ئسية هذا البيت للسموءل في بعض النسخ أو زءاداتها 
سمه الخلط بين قصيدة عمرو بن قعاس هذه وبين قصيدة للسموءل 

ه في ص ١٠؟‏ ورد البيت : 

لايكثرون وإن طالت حياتهم ولا تبيد مخازيهم اذا بادوا 


11 تعليقات على كتاب المصون في الادب 


قلت : البيت في زهر الآداب ؟:؟1 وفيه : لاتكبرول ٠٠٠‏ 

وف ديوان المعاني 7/:١‏ : 

لايكثر ون و إن طالت حياتهم ولو تبول عليهم فآرة غرقوا 

© فى ص ؟١؟‏ : ٠٠٠‏ وقال سهل بن هارون لرجل عز”اه : 

« إن أن تبعد مصيبة“ أن تحل محل نعمة اذا سلكم لأمر الله فيها ولن 
تبعد نعسة أن تحل محل> مصيبة اذا ضيع شكر الله عليها » ٠‏ 

قرو عاء سنن عناعقال: 

حتى كأن عدو”هم من صبرهم وجلالهم حسب المصيبة أنعما 

وقد أثبت المحقق نسبة البيت الى أبي تمام في فمرس الكتاب ص" 
وفعل ذلك فيمعحم شواهد العرسمة ١‏ : سس وقالف ا معحم : وليس ف ديوانهء 

قلت : نعم ليس البيت في ديوانه » كما أنه ليس له ٠‏ وإنما ذكر هذا 
البيت في مقطوعة رواها أبو نمام في كتابه « الوحشيات » ص ١١+‏ طبعة 
دار المعارف سصر القصيدة : ١١؟‏ ونسبها للجر تفش بالجيم ‏ الطائي٠‏ 
والأبات : 
لله در بنى ختثلتيف متعتشراً أية امرىء فتُجعوا به ؛ ولريما 
تعزو الى لين الل ازوفر |" ١‏ للقن لمانا متنا 
قوم اذا الحدث” الجليل * أصابهم ١‏ شد”وادوابر بيضهم فاستحكما 
حتى كأن عدوتهم مسا يرى 2 من صبرهم حسب المصيبة أنعلما 

وقد أنشد الامدي هذه الابيات في المؤتلف والمختلف ص كه طبعة 
فراج منسوية الى الجر نفش ء وسساه أبن دريد في الاشتقاق : ٠.و”م‏ طبعة 
هارون الجر نفس بالسين ‏ وكذلك فعل العسكري في شرح ما بقع فيه 
التصحيف ١م‏ طبعة مصر ٠‏ 


عبد الإله نبهان 6 


إن 5 حيح سه هذا الببت تعكس ما ادعاه صاحب المصون من 
'سرقة أبي تمام لمعنى سهل بن هارون وتجعل سهل بن هارون آخذاً المعنى 
.من الجر نفئش ٠‏ 
ه ف ص 8١؟‏ : ذكر بيت لابن الرومي : 
كانت لياليه كلها سحراً وكان أبامهن كالبكسر 
قلت : والبيت من قصيدة ملويلة في وصف بستان ٠‏ وهذا البيت هو 
االثانى بعد المامّة من القصيدة ذات الرقم هه انظر ديوانه ٠51:‏ 


0-3 3 * 


هذه هي حملة المواضع التي اهتديت الى التعليق عليها » وهناك 
مواضع آخر في الكثاب لم آوفتق الى نوفيتها حقها من التتبع والتعليق ٠‏ 
«ولابد من الاشارة أخيراً أن السيد المحقق قد أهمل الأعلام إهمالا لايجوز 
.مثله في كتاب له طبيعة كتاب المصون ؛ فنحن لم نعرف من هو فكيهة 
االفزاري ص م ولا من هو جرثومة(22 الشاعر ص 54 ولا من هو هذا 
ْ) الأخنى؟ )20 الذي أثبت اسمه في فهرس الأعلام ص ١5١‏ وقل مثل ذلك 
في عشرات الأعلام الذين أهملهم مع آنهم ليسوا من الظهور وبُعد الصيت 
.بحيث لا بخفى أمره على القارىء » زد على ذلك إهمال شار ح الغريب 
ا 
اكسم بالسرعة فوقع فيما لابد لكل عمل سريع أن يقع به » وآمل أن تسهم 
تعليقاتي هذه مع ماينضاف إليها في استكمال العمل في الكتاب واللهالمستعان» 
حمص عبد الإله نبهان 


٠ ورد ذكر الشاعر جرثومة العنزي الحلاةني في الاغاني 55 : 559 طبع الهيئة المصرية العامة‎ )١( 
(؟) أظن الكلمة مصحفة ولم أهتد الى وجه الصواب فيها فهل ممي : الاخفش. ؟!‎ 
)١1١١م‎ 


اراك واساء 


«٠ شف‎ 


فقيد الجممع 


المرحوم شفيق جبسري 
كما _ ١58‏ 


فقد مجمع اللغة العربية عضواً كريماً من قدامى أعضائه الأوائل هو 
المرحوم الأستاذ شفيق جبري ٠‏ 


سا "5 سد 


شكري فيصل /ا* 
والعلمية كل من وزارة التعليم العالي ومحخمر اللعة العربية ووزارة الثقافة. 


و شيع حثما نه يوم الأر بعاء السادس من ربيع الأول وء+:!ا ه زسم 
والاحد ( 55 و7؟ كانون الثانى ) في مبنى جامعة دمشق ٠‏ 

وكان المرحوم جبري قد اتتخب عضواً عاملاء في المجمع العلمي العربي 
في الجلسة المنعقدة تاريخ الاول من تشرين الاول عام ٠ ١555‏ 

ومضى يعمل للمجمع والعربية وأدبها ولغتها خلال ما يزيد على نصفه 
القرن في دأب واخلاص وفي نمط يتفرد بالجدة والطرافة وأغنى محلة المجمع 
بالكثير من شعره والكثير من مقالاته وشارك في عدد من المحاضرات العامة 

وشغل المرحوم الاستاذ جبري عددا من المناصب الادارية في وزارات. 
مختلفة ثم بعض المناصب الرفيعة في وزارة المعارف حيناً من الزمن ثم 
انصرف الى التعليم الجامعي في مدرسة الآداب العليا التي أنشئت عام ١١9‏ 
في الجامعة السورية ؛ وكان كذلك وكيلات لها ٠‏ وقد ألغى الفرنسيون هذه 
المدرسة سنة ١94‏ فيقي بلا عمل « بنصرف الى مطالعاته الخاصة وينشر 
المقالات والقصائد في بعض الصحف والمجلات منها مجلة المجمع في دمشق, 
ومجلة الثقافة في مصر ٠21»‏ 

وف عهود الاستقلال حين اتجهت الجهود الى استكمال فروع الجامعة 


٠ » من ترجمة حياته بقلمه في « اضبارته الخاصة في مجمع اللغة العربية‎ )١( 


4ك فقيد المجمع المرحوم شفيق جبري 

السورية ( جامعة دمشق ) عين الأستاذ جبري عميدآ لكلية الاداب فكان 
آول عميد لها » وجدد انتخابه أربع مرات منذ عام 44 + حتى اذا بلغ 
الستين عام مهه١‏ أحيل الى التقاعد ٠‏ وعين عضوا في المجلس الأعلى لرعابة 
المنون والاداب والعلوم الاجتماعية 4 ومضى نتايم دراساته ومطالعانه 
ويستجيب لبعض الدعوات الثقافية لزيارة البلاد العربية والاجنبية ٠‏ 
دمشق حفلا” تأبينياً للفقيد في أحد مدرجات كلية الاداب تكلم فيه الأساتذة 
ونشرت كلماتهم ف مجلة الموققف الأدبى عدد بق٠هاء٠‏ 

وكذلك أقام النادي العربى حفلة في ذكراه الاربعين 0 شباط مة) 
تحدث فيه الدكتور شسكري فيصل عن التجربة الشعرية عند جبري ٠‏ 

وقد كان من أوائل الكتب النى نشيرها الاسستاذ الفقيد كتاباه : 
المتنيق : مالىء الدننا وشاغل الناس « دمشن ٠*ة!‏ » ٠‏ والحاحظط 5 معلم 
العقل والادب « دمشق 1١95‏ » وهماأ تضمان محاضراته التى أإلقاها 
على طلبة مدرسة الأدب العليا في تلك السنوات ثم تتالت مؤلفاته على 
المعارف » القاهرة ه94١ ٠‏ ش 

ع كناب نين البحر والصحراء 272 سلسلة اقراً ‏ دار المعارف « 
القفاهرة ٠ ١94١‏ 


شكري فيصلل 2 


كتاب دراسة الأغاني «محاضراته في جامعة دمشق») دمشق 196١‏ + 

كتاب أبو الفرج الاصفهاني ‏ بيروت 1565 ٠‏ 

كذ كات محمد كرد على « محاضرات ف معهد الدراسات العرسف 
العالية  »‏ القاهرة لاه9١! ٠‏ ْ 


وكان من آخر ما طبع له كتاباه اللذان عرض فيهما لتجربته الشعريهه 
والنثرية وهما : 

أنا والشعر ‏ القاهرة هه9١! ٠‏ 

آنا والنثر ‏ القاهرة «٠ ١55٠‏ 
العربية العالية ( جامعة الدول العربية » في القاهرة ٠‏ 

وصدر له في دمشق آخر الأمر ١55+‏ كتاب أرض السحر وهو رحلة. 
الى الولايات المتحدة ٠‏ 

وقد كان الفقيد على أهبة نشر ديوانه بأسم 2 نواح العندليب ») جمعم 
قله شعره وأعدكه للطباعة ولكن الأجل عاجله ٠‏ وتتطلع مؤسسات علمية. 
مختلفة في دمشق لاصداره وفاء بحق الفقيد ٠‏ 

ومقالاته في مجلات الوطن العربي وف بعض صحف دمشق ؛ فوق 
أن تحصرء وحسسنا أن نذكر هنا مقالاته اللغوية التي نشرها في مجلة. 
المجمع تحت عناوين : بقايا الفصاح » حباة الألفاظ » وعناوين آخرى غيرهاء 

وللأستاذ جبري مشا ركات في عديد من المؤتمرات ومحاضرات في عديد. 
من الجامعات ومواقف شعرية بارزة في مهرجانات أدبية وسياسية تذكر له 
دائماً با لكش من التقدير والاعجاب ٠‏ 


46 فقيد المجمع المرحوم شفيق جبري 

هذا الى عنايته بأدب الرحلات يدل على ذلك بعض كتبه » ما نشر 
منها مثل أرض السحر وما لم ينشر مثل « على صخور صقلية » وهو رحلة 
إلى افونا 

ولاشك أن تجميع آثار الفقيد وطبعها كلها طبعة موحدة ؛ ما كان 
نشر منها وما لم ينشر » هو بعض حق الفقيد على الوطن الذي أحبكه ونظم 
فيه أجمل الشعر وأعذبه وياني في مقدمة ذلك ديوانه أولا ثم كتابه عن 
أحمد فارس الشدياق جبكار القرن التاسع عشر « أصوله الأولى محاضرات 
5 الجامعة السورية » ٠‏ ويشير الاستاذ جبري ف ترجمته الخاصة التى 
كتبها بخطته الى كتاب يسميه «أفكاري» » وهو » فيما أقدر من تعريفه 
القصير به » جملةمقالاتومحاضراتمتفرقة أراد أن يضمهافيكتابواحده 


* ا اا 


والمجمع الذى آدته فداحة الخسارة سأل الله للفقيد الرحمة وأن 
يثيبه عن العربية وأهلها خير ما بشيب عاملا عن عمله ٠‏ ويشكر الذين شاركوا 
في التعزية به من أصدقاء وإخوان في دمشق وفي البلاد العربية والمجامع 
الي 


قرارات وتوصيات 
ندوة تاليف كتب تعليم اللغة العر بية 
للناطقين باللغات الاخرى 
+ لا مارس ٠م9١1‏ 


نظم مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمةالعر ببةللتربية والثقافة والعلوم 
تدوة حول « تأليف كتب تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى » وذلك 
أيام ل لس|دة1 ر لبخ الثاني سنة 1١5٠+‏ هر الموافق ل كت مارس ( آذار ) 
عمة! بمدينة الرباط ٠‏ 

وقد شارك ف هذه الندوة عدد وافر من الخبراء والباحثين العرب 
الممثلين لحجامعات ومؤسسات عربية وإسلامية وكذلك لمعهد ‏ غوته ب 
الالماني والمجلس الثقافي البريطاني ٠‏ 

وبحث المشاركون الموضوعات التالية خلال خمس جلسات متنا بعةوهي: 


0 اسح‎ ٠ منهج الكتاب المدرسي‎ ١ 
احد‎ ٠ ؟ الممردات‎ 
٠ د التراكيب اللغوية‎ 
* ع التمارين اللغوية‎ 
ه_الصطورهء‎ 
٠مجعملاب5‎ 
وقد أكد جميع الحاضرين على الاهمية البالغة التي أصبحت تحتلها‎ 
اللغة العربية في العالم وف أبرز المؤسسات الدولية نتيجة دور العرب‎ 
والمسلمين وتاثيرهم الفعال في مختلف المبادين الاقتصادية والسياسية‎ 
41١ 


7 تيس 


١»‏ آراء وأنناء 


اوالثقافية » إن هذه المكانة المتزايدة لتفرض على العرب واجبات عديدة. 
فصد دعم الحضارة العربية الاسلامية » ونشر قيمها الروحية والفكرية 
السامية » والتعريف أكثر فأكثر بما في تراثنا الضخم من مضامين انسانية 
نبيلة يبدو الانسان المعاصر في أشد الحاجة إليها ٠‏ وف مقدمة هذه الواجبات. 
العناية باللغة العربية من حيث نثرها وتعليمها لغير التاطقين بها سواء في 
البلدان الاسلامية أو في بقية أنحاء العالم ٠‏ ويقتضي ذلك العمل على تحديد. 
المناهج وتحديث الاساليب التعليمية والاستفادة بمختلف الوسائل الجديدة. 
سنا بجعل اللغة العربية مرتبطة وثيق الارتباط بأصالتها القومية وف الوقت. 
نفسه حية معاصرة وعالمة ٠‏ 

ولا للكتاب المدرسي من أهمية أساسية في هذا المجال خصصت له 
عَذد اللاو :واد لام اللستون ,و اميرك النبا_ كو فيا كلانه لقانت 
فتناولوا بالنقاش جميع الجوانب التى تتعلق به وقدموا فيها الدراسات. 
المتنوعة والتحاليل المتكاملة ٠‏ 

وقلمإسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات تلخص فيما بلي : 

: توصيات عامة‎ -١ 

لقد لاحظ المشاركون فى الندوة أهمية الجهود التي بذلت والخطوات. 
التي قطعت في محال تعليم العربية لغير الناطقين بها ٠‏ ويبدو ذلك في ماتقوم 
به المعاهد العليا والجامعات العربية من عمل في ميدان تآليف الكتب وتطوير 
الأساليب التعليمية واعداد وتدريب المدرسين المختصين وكذلك في ما ببذله 
بعض الباحثين فى هذا المجال ٠‏ 

إلا أن هذه الجهود تحتاج الى مزيد من التنسيق فيما بينها ومزيد 
من الإحكام والضبط ولذلك توصي الندوة و : 


قرارات وتوصيات 1ع 
و اس ا 0 11ل 

١‏ مطالبة الدول العربية بأن تولى موضوع تعليم العربية لغير 
الناطقين بها الاهتمام الكافي والعنانة المناسبة ٠‏ وأن تعمل على انشاء المدارس 
العربية في البلدان غير العربية والاكثار من المنح لطلاب اللغة العربية من 
تلك البلدان ٠‏ 

؟ ‏ مطالبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمزيد من إحكام 
التنسيق في هذا المجال وذلك ب : 

أ إعداد و تشجيع ندوات دورية للخبراء العرب لبحث موضوعات 
مختصة وقضاءا دقيقة محددة ٠‏ 

ب ل تنظيم ندوات دورية لمديري المعاهد المختصة بتعليم العرية 
وحضارتها قصد متابعة التجارب وتبادل المعلومات ف هذا المجال ٠‏ 

ج ‏ إصدار مجلة متخصصة تعنى يميدان تعليم العربية لعير الناطقين 
بها من الناحيتين النظرية والتطبيقية ٠‏ 

دس تشجيع التنادل بين المعاهد المختصة والخبراء المعنيين سواء في 
مجال البحوث والدراسات أو في مختلف ميادين التدريس ٠‏ 

ع توق الندوة معاهد تدريس المعلمين وكليات التربية بإدخال مادة 
طرق تدريس العربية لغير الناطقين بها ضمن مناهجها للمساعدة على نشر 
تعليم اللغة العربية على أسس سليمة ٠‏ 

؟ ‏ منهج الكتاب المدرسي : توصي الندوة ب : 

ضرورة تحديد الهدف من الكتاب المدرسي واعتبار نوعية 
الدارسين ودرجاتهم * ْ 

العناية با مهارات اللغوية المختلفة بصورة متوازنة ٠‏ 


تك آراء وأنناء 


ب تحديد مقاييس الاختيار في ضبط المادة اللغوية سواء في مستوى 
المعردات أو في مستوى التراكيب ٠‏ 

اعتساد اللغة العربية الفصحى أساسا لاختيار ونقديم المادة اللغوية. 

تقديم المادة اللغوية بطريقة متدرجة من حيث نوعها وصياغتها 
وشيوعها ٠‏ 

تقديم المواقف التي لها صلة بالثقافة العربية الاسلامية وبالحياة 
المعاصسرة ٠‏ 

تلقين القواعد النحوية والصرفية بطريقة وظيفية تطبيقية لايستعمل 
الجانب النظري إلا في المراحل المتقدمة ٠‏ 

الاهتمام بالحوار وخاصة في المراحل التدريسية الأولى قتصد 
تنسية ملكة التعبير ٠‏ 

ا تنشسكيل المفردات ف المراحل الاولى من الكتاب المدرسي » و التخلص 
من ذلك بصورة تدر بحية ٠‏ ْ 

ب إخراج الكتاب المدرسي على صورة جيدة وجذابة من ناحية 
الشنكل وتقديم المحتوى ٠‏ 

» المفردات والتراكيب : توصي الندوة د : 

٠ اختيار المفردات والتراكيب حسب شيوعها وشيوع دلالانها‎ - ١ 

؟ - التدرج في تقديم المفردات وذلك بالانطلاق مما هو محسوس 
الى ما عو ميحد ٠‏ 

استعمال المفردات حسب عدد محدد وبصورة متدرحة ٠‏ 

؛ ‏ الاستفادة من الممردات المستركة بين اللغة العربية ولغفات 
الدارسين ( نعني خاصة اللغات المستعملة في البلدان الاسلامية ) ٠‏ 


قرارات وتوصيات ذلك 


ه. استعمال المفردات المحددة في تراكيب متنوعة ٠‏ 

د - اعتماد التكرار أسلوبآ في تعليم المفردات والتراكيب مع تغيير 
المواقف بالنسبة الى هذه الأخيرة ٠‏ 

استعمال المفردات الجديدة في تراكيب مآلوفة والمفردات المألوفة 
في تراكيب جديدة ٠‏ 

التمارين : توصي الندوة ب : 

٠ ضزورة تنويع التمارين حسب المراحل‎ ١ 

؟ ‏ الاستفادة من مختلف الاساليب المستعملة حديثا في تعليم اللغات 
مثل الأسلوب النمطى والتواصلى ٠‏ 

٠‏ التركيز على إفهام القواعد اللغوية وترسيخها في آذهان الدارسين 
باعتماد الطريقة التطبيقية ٠‏ 

ه الصور ‏ توصي الندوة ب : 

١‏ ل استخدام الوسائل السمعية والبصرية المرافقة للكتاب المدرسي 
بصورة مكثفة وبطريقة مدروسة ٠‏ 

؟- الاستفادة من الصور في تنمية مختلف المهارات اللغوية ٠‏ 

+« # التركيز على الصور والاشرطة المسجلة باعتبارها من أسحر 
الوساعل المستعملة في المراكز التى لا تتوفر فيها الامكانات المادية والفنية 
اللازمة٠ ١‏ 

ع حث المعاهد التربوية والفنية على اجراء بحوث تساعد على 
تكوين رسامين تر بوبين * 

ه ‏ انشاء بنك مركزي للصور والتسجيلات والافلام الوثائقية 


05 آراء وأنباء 


الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تشرف عليه المنظمة العريية 
للتربية والثقافة والعلوم باقتناء ما يتوفر لدى المعاهد القائمة ٠‏ 

5-_المعجحم : توصي الندوة ب : 

٠ أن يشمل الكتاب المدرمي مسردا للمفردات المستعملة فيه‎ -١ 

؟ ‏ أن يشمل الكتاب فهرسا للمفردات والتراكيب والموضوعات 
الواردة فيه ء 

+ وضع معجم عربي ‏ عربي للمتعلمين غير العرب يشمل المفردات 
المستعملة في تراكيب متنوعة ٠‏ 

ع ل إعداد معاجم ثنائية اللعة تجمع بين العرسية واللغات الاخرئ 
المستعملة في البلدان الاسلامية ٠‏ 

البحوث والدراسات : توصي الندوة ب : 

١‏ القيام بكشف كامل للكتب المؤلفة لتعليم العربية لغير الناطقين 
بها ودراستها دراسة نقدية تتناول المنهج والمحتوى ٠‏ 

؟ ‏ إعداد دراسة تحدد عدد المفردات الجديدة التى ينبغى تقديمها 
حسب الدروس وحسب المراحل ٠‏ ا 

القيام بدراسة تحدد المفردات الاساسية ومدى شيوعها ودلالاتها 
المختلفة مع الاستفادة بما أعدته المراكز المختصة من رصيد لغوي ء 

القيام بدراسة تحدد التراكيب المستعملة وأنواعها ومدى تسوعهاء 

ه ‏ القيام بدراسات تقابلية بين اللغة العربية وبين لغات المتعلمين 
تتناول مستوى الاصوات والمفردات والتراكيب ٠‏ 

5 اعداد كتب للأطفال العرب الموجودين فى المهحر وللأطفال غير 
العشوت* 


قرارات وتوصيات / 


# تأليف كتاب يتضمن نصوصا عن الحضارة الاسلامية والعادات 
:العربية والنشاطات الاقتصادية القائمة ٠‏ 

م اعداد كتب مبسطة ومتدرحة لمطالعة تستمد مادتها من الحياة 
.والحضارة العريية الاسلامية» 

بو حث المؤسسات التعليمية العربية المختصة على التشجيع على 
'اعداد كتب لتعليم العربية لغير الناطقين بها ٠‏ والقيام بالبحوث اللازمة في 
.هذا المجال ٠‏ 

٠ إعداد كتاب ساعد المعلم على حذق الاساليب التدريسية‎ ٠١ 

١‏ نشر أشغال هذه الندوة وما توصلت اليه من ننائج وتمكين 
المهتمين بتعليم العربية لغير الناطقين بها من ذلك حتى تشمل الفائدة أكبر 
عدد ممكن من الباحثين والمدرسين ٠‏ 

توصية خاصة: 

مطالبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمزيد من العناية 
بتعليم ونشر اللغة العرية واعطاثه ما ستحق من الدعم المادي والادبي 
سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الموسسات التابعة لها وخاصة منها المعهد 
الدولي بالخرطوم ٠‏ 

مجلس تعليم اللفة العر بية لغير الناطقين بها 

وقد أفاد مديرو المعاهد والمراكز والشعب والاقسام المختصة بتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها من التقائهم في هذه الندوة فدعوا الى تنسيق 
جهودهم عن طربق إقامة مجلس وقدموا تصوره لدواعيه وأهدافه وتشكيله 
وطلبوا واقترحوا أن يكون الاجتماع الاول له في تشرين الاول ١54٠‏ فٍ 
معهد الخرطوم الدولي للغة العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم وقدموا اقتراحات بموضوعات هذا الاجتماع ٠‏ 


في مجال إحياء التراث لعام 194 م 


بعلن مجمع اللغة العربية عن جائزة سنوية قيمتها ٠٠ه‏ ( خمسمائة 
جنيه ) تمنح لأجود ما يقدم اليه من التراث العربي الذي ينشر لأول مرة 
محقفآ تحفيقا منهجيا في اللغة العرببة بالشروط الآتية : 

١‏ أن يكون العمل المقدم في متن اللغة العربية أو في أحد علومهاء 
أو في نص من نصوصها الادبية ( شعراً أو نثرا ٠)‏ 

؟ س انعد النصوص من التراث العربى اذا كانت مترلفة باللغة العربية 
قبل نهاية القرن الثاني عشر المجري . 
من ذوات الست عشرة صفحة ) ٠ ٠‏ 

:- أن يكون العمل المحقق مما لم سبق نشره أو 0 تحضقة + 

ه ‏ آلا” يكون من منشورات مجمع اللغة العربية في القاهرة ٠‏ 

5 ألا” يكون قد مضى على نشره أكثر من ثلاث سنوات ؛ والمعتير 

ألا" يكون قد نال جائزة ما من المجمع أو من غيره من الجهات 

+ يجوز أن يكون العمل المقدم من تحقيق فرد أو أكثر » كما يجوز 


درا ود 


مسابقة مجمع اللغة العربية في القاهرة 1ع 


أن يشارك المحقق ‏ أو المحققين ‏ مراجع أو أكثر:وف حالة تعد”د المحققين 
أو مشاركة المراجعين توزع الجائزة على الجميع بالتساوي ٠‏ 
بستوي فيالتقدم الى هذهالجائزة المصريون وغيرهم من المشتغلين 
نتحقيق التراث العربى في البلاد العربية والاسلامية وكذلك المستشرقون 
٠‏ س بقدم المتسابق خمس نسخ من العمل المحقق الى المجمع باسم 
آخر موعد للتقدم الى الجائزة هو “٠.‏ من سبتمبر ( ألول ) سنة 
عمةا م ء٠‏ 


مجمع اللغة العر ببة 
الادارة العامة للمعجمات واحياء التراث 
المراقبة العامة لاحياء التراث 
5 ش الدكتور طه حسين بالجيزة 
القاهرة 


المسابقة الجديدة للكتب ننسيق التعريب « الرباط » 
في مجال اللغة العر بية وآدابها 


جاءنا من مكتب تنسيق التعريب ما يلي : 

دآأب مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي على تنظيم مسابقات 
علمية وثقافية في موضوعات تتعلق باختصاصه » توزع فيها جوائز نقدية 
باسم كل دولة عربية تتفضل بتمويل إجراء هذه المسابقة ٠‏ 

ونظراً للاقبال الكبير والنحاح الباهر الذي وجدته هذه المسابقات 
الاستسرار في تنظيم مثل هذه المسابقات العلمية الهادفة » خدمة للثقافة 
العربية والدين الاسلامى الحنيف ٠‏ 

وهكذا فإن المكتب عازم على تنظيم مسابقة آخرى » تنفضلت اللجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالجماهيرية العربية الليبية بتمويلها بمبلغ 
٠٠و‏ دولار أمريكى أي ما بعادل تقرسا وعوءولما درهم مغر بى وذلك لتغطية 
الحوائز الاربع التي ستسنح للابحاث الفائزة » وستكون وفما لرغبة اللجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الليبية التى اتفق المكتب معها على تخصيص 
هذه المسابقة لموضوع ,ننطرق لمجال اللغة العربية والقرآن الكريم » وذلك 

١‏ مخطوط في اللغة العربية ( لم يسبق نشره ) له قيمة علمية في 
دع حركة التطور اللغوي المعاصرة ( تحقيق ودراسة ) ٠‏ 

؟ ‏ دراسة بيانية ( لم يسبق نشرها ) عن الموسيقى في القرآن الكريم 
مصادرها وإعجازها ٠‏ 


كاه 4# 


المسابقة الجديدة لمكتب تنسيق التعريب فق 


# دراسة لغوية ( لم يسبق نشرها ) عن علاقة القراءات القرآنية 
برسم الخط العربي + 

ويشترط ف التقدم لهذه المسابقة مراعاة ما بلي : 
ااحجم المتوسط ٠‏ 

ب ل بجوز اشتراك أكثر من شخص في البحث الواحد » وف هذه 
الحالة تقسم الحائزة بين المشستر كين بالتساويء 

ج ‏ يرسل البحث (في نسختين ) الى مقر مكتب اننسيق التعريب في 


الو 
د تتألف لجنة التحكيم في هذه المسابقة من أعضاء تختارهم اللحنة 
'اوطنية للتربية والعلوم والثقافة الليبية ٠‏ 


ه ‏ تقل الوثائق والبحوث ابتداء من فاتح ماي ٠م9١‏ الى نهابة 
أبريل ٠ 194١‏ 


)١؟١م‎ 


كالب اا لكتب تمع للف العرر 


خلال الربع الاول من عام ١94٠‏ 


التراث السربانى المنقول أكوركيس عو”اد بعداد موا 
في العصور الحديثة الى 

اللغة العرسة 

ديارات بغداد القديمة أكوركيس عوثاد يعداد با/اية ا 

رائد الدراسة عن المتلي كو ركيس عو"اد بعداد يوبية ١‏ 

2 ا 

بد سسيونه إمام النحاة كوركيس عو”اد بعداد بيه ! 

آلوان وألحان ( شعر ) أزكى قنصل بونس آبرس 90/8) 

الأتلتتيد (مسرحية شعرية)إعدنان مردم بك ١‏ أبيروت ١ه١‏ 

رحلتان الى لبنان عبد الغني النابلسي أدبيروت وباو١‏ 

ورمضان موسى العطيفي 

رسائل الخليل خليل مردم يك بيروت ١91/5‏ 

ب شهادات ماسوننة حسين عمر حمادة يروت ء١لمة١ا‏ 

ب المراسم في الفقه الإمامي|حمزة الديلمي بيروت 194٠‏ 

النسل والعناية به عمر رضا كحالة بيروت 4/ا15 
( الجزء الأول ) 


855 لد 


آراء وأنناء وف 
العتاب ا 
محاضرات ومناقشات أوزارة الشؤون الدينية|تلمسان هبرة١‏ 


الملتقى التاسع للفكر أفي الجزائر 


) 4-١ ( الاسلامي‎ 

الحدائق الغنكاء في أخبارالمالقى تونس ١5/8‏ 
النساء ' 

المعر”ب الصوتي عند اابراهيم بن مراد تونس 15078 
العلماء المغاربة 

أبحاث الموتمر السئوي |الجمعية السورية حلب هلاه ! 
الثاني لتاريخ العلوم 

أحاديث عن الادب ا مغرب ى|عبد الله كنشون الدار البيضاء ١5/8‏ 

عقاف السي اه أده عباس الجراري |الدار البيضاء ببه١‏ 

النضال ف الشعر العر بي ده عباس الجراري الدار البيضاء ١9078‏ 
بالمعرب ٌْ 

الادب المغربى من خلال أده عباس الجراري2 |الدار البيضاء .ه١٠‏ 
ظواهره وشا ناد 
( الجزء الاول ) 

5-7 أسبوع العلم السابع عشر|المجلس الاعلى للعلوم إدمشق هل/اة١‏ 
ده 


المؤتمر العام الثاني عشر |اتحاد الكتاب العرب 
لاتحاد الكتاب العرب 
ومهرجان الشيعر الرابععشر 
ابن عساكر ( محاضرات المجلس الاعلى لرعاية |دمشق ويه 
الممرجان ) الفنون والآدابوالعلوم 
الاجتماعية 


دمشق #/و! 


4 الكتب الممداة 
7 آنبم الكتاب اسم الولف إمكان الطبعوتاريخه 
مبادىء الطب الباطنىي أهارسون دمشق مبلة١‏ 
0 المحلد الاول) 
ب معالجة الامراض 
البامنة 
تِ ميكي ومجوهرات الملكة 


نه كوستريني ١‏ أدمشق 4«ببه! 

وه نومسون 

والت ديزنى دمشق بابرةا 

ترجمة حياة سليمان 

البلدانالاسلاميةوالاقلياتادء محمد السيد غلاب |الرياض هبرة ١‏ 
المسلمة في العالم المعاصر أدء حسن صالح 


حل محمود شاكر 


الوافي بالوفيات 
الاربعين الطبية 


الحافظ محمد بن فضالة يوبية؛ 
ويف البررالي 
معجم مصطلحات الملحوز|دء عباس الجراري أفضالة مبيه؛ 
اجتماع خبراء ومسؤؤولين |المنظمة العربية للتربية |القاهرة ءحه؟. 
عن تقنيات التعليم لدراسةأوالثقافة والعلوم 
استخدام التلفزيون في ؤ 
التعليم 
التقرير النهامي عن تجربة |المنظمة العربية للتربية |القاهرة وبي 
تيسير الكتابة العربية أوالثقافة والعلوم 


أسم الكتاتب 


برنامج التعليم البيئي |لمنظمة العربية للتربية 


( الطاقة ) 
برنامج التعليم البيئي 
( المصادر الطبيعية ) 
برنامسج التعليم البيئي 
(وطني) 


آراء وأنباء 
اسم المؤلف 


والثقافة والعلوم 
المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 
المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 


ب بربطانيا والخليج )5١(‏ أجون كيلي 


زنجبار ( العدد الثااث ) 


حلقة التكامل بين أجهزة|المنظمة العربية للتربية 


الثقافة وأجهزة | ليد لتعليع 
0 دليل استخدام المرجع 


والثقافة والعلوم 
المنظمة العربية للتربية 


النين” فى مراحل التعليم والثكاقة والعلوم 
دور التعليم الزراعي فيالمنظمة العربية للتربية 


قضية التخطيط الاعلامي 
في الوطن العر بي 
المصنئف 
0 
نشرة الابداع 
00م 
نشرة الإيداع 


1م 


والثقافة والعلوم 
اذه الي لقزية 
والثقافة والعلوم 


5 


مكان الطبع وتاربخه 


القاهرة ةا 
القاهرة ١.ة١‏ 
القاهرة ١م9١‏ 


القاهرة .وبر ١‏ 
القاهرة يوبر١‏ 


القاهرة .برة١‏ 
القاهرة ١م9١‏ 
القاهرة .هبرو ١‏ 


القاهرة «مةا 


أحمد بن عبد اللهالكندي| القاهرة ١/4‏ 


دار الكتب والوثائق 
القوصسة ف القاهرة 


القاهرة 1و١‏ 


القاهرة +/اة! 


ناج العروس 
(الجزء م١1‏ ) 


الكتب الممداة 


اسم الولف أمكان الطبعوتاريخه 


المرتضى الزبيدي الكويت ههبية! 


حياة لثربو دي تورمس ترجمه عن الاسسبانية: إمدريد هياو 


ابن زيدون 


مختارات من الشعر 
الاسباني ( العدد الداع )إترجمة وتعليق 


عبد الرحمن بدوي 
د معجيو د :صببح مدر يد بشببية 1١‏ 
لح محمود صبح مدريد ذ/يرة ١‏ 


المقتبس ابن حيان مد ريد يقر ! 
لينين وحل المسألة القوميةاغيليلوف موسكو ١91/8‏ 
جا الوميلة الى بن التعيلةاالطرستيي النجف ٠/5‏ 


بحيى زين الدين المنشور في الجزء الاول من المجلد الخامس والخمسين 2 


تنبه إليها قيما بلي : 
ص سس 
لحيل أي 
ةا م1 
ةا 3 
ل ة ومأبعده 


فعزماً فقدماً ٠٠٠‏ 
نطافاً ٠٠٠‏ 

مثوفكفة ... 

وهو معجم البلدان ٠٠٠‏ 


اها 


51 


نون 


53 


382 


نينا 


تنا 


4٠ 


فى 


أت 


فهر س الجزء الثاني من المجلد الخامس والخمسين 


القتاالات 

مرونة دمشق 0 . 0 3 . . 0 الاسيتاذ شضسيق حيري 

نظرة في معجم المصطلحات الطبية  )145(‏ اء الدكتور حسني سبح 

حائط البراق والاوقاف الاسلامية في ريه ٠‏ الاستاذ عبد اللطيف الطيياري 

أسسماء احزاء العين ف الملم واللغة 3 . 0 الدكتور ميشيل خوري 

نماذ جمناهتمامات ام لغين العر ب بالمقدمةالخلدونية الاستاذ محمد المنوني 

الرصضاق مؤّرخعًا ٠.‏ أي . « ٠ ٠.‏ الدكتور صقاء خلرصي 

التعريف والثقد 

استدراكات علىمقال|حكام ترحمة! لق رآنّوتآربتها الاستاذ محمد حنييد الله 
سلطات الحكم  ٠ © ٠‏ شار يبو سو الدكتور حكمت هاشم 

استدراكات على المعلمي قي كتاب الاكيال ٠‏ اء الاستاذة سكينة الشهابي 

الادب امغر بي من خلال ظواهره وتضاياء ٠‏ الاستاذ نزار أباظة 

تعليقات على 'كتاب المصون في الادب ٠ ٠ ٠‏ الاسمتاذ عبد الاله نيهان 

آراء وانسياء 

نقيد المجمع المرحوم شقيق جبري ٠ ٠‏ * الدكتور شكري فيصل 

قرأرات وتوصيات ندوة تاليف كتب تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الاخرىق 

مسابقة مجمع اللفة العر ببة في القامرة في محال احياء العراث لعام 1١94٠‏ 

المسابقة الجديدة ملكتب تنسيق التعريب في محال اللغة العرسية وآدابها 

الكتب المهداة خلال الر بع (لادل من عام 19/8٠‏ 


أ- 45090 سد 


تكب سدلك 


تكب سدلك 


تكب سدلك 


الجزء الثالت 1 كا المجلد الخامس وَ الوق 


شعاان ٠+٠*:!إ‏ مه 
تنموز ( يوليو ) ١٠4و!‏ م 


هد روح الشساعر 


في ساحة الدار المكشوفة جالسين حول البركة » إنى لا أنسى وجه شوقي 
ومحمد عبد الوهاب يغنى » لا أنسى ورد هذا لهذ من نح البارى + 
وقد عمل شوقي قصيدته المشهورة في دمشق : قم ناج جلق ٠٠٠‏ وألقاها 
عنه في المجمع العلمي المرحوم نجيب الريس صاحب جريدة القبس ٠‏ 
قدم شوقي دمشق والروح الوطنية في أهل دمشق وفي بلاد سورية 
كلها تلتهب التهاب النار » لقد تغنى شوقي ببني أمية ومدحهم المدح اللائق 
بهم حتى سميت قصيدته في حينها : الأموية » فقد كان لها الاثر البالغ في 
النفوس وعلى الرغم من هذا كله لم يتخل شوقي ف قصيدته عن روحه 
الغالبة عليه » فإذا هو يقول في بعضها : 
والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان 
وري ة الوام فق كنات مزاقضة اناق اكاشة والسس :عرنان 


لم بنس شوقي في قصيدته منظر الحور ومنظر السيقان ومنظر 
الولدان كما أنه لم بنس جلابيب الراقصات وكسوة السيقان وعري 
النحور ٠‏ هذا ما رآه شوقى ف متنزهات دمشق الشهيرة : الربوة ودمر 
والهامة لا يخرج إليها أهل دمشق إلا لينسوا فيها متاعب الحياة وليتنعموا 
فيها براحةالبال وطمآنينة النفسءلايذكرون فيها الحور والسيقانو الراقصات 
والنحور ولاتخطر علىبال واحد منهم )هذه المشاهد في متنزهاءتدمشق خلقت 
لتدخل على قلوبهم لذة الهدوء والراحة ٠‏ أما شوقي فما خطر باله ثيء 
من مثل هذه اللذة ف هذه المتنزهات » خطر باله ما ألفه فى مقشل عمره 
من مسرات الحياة وأظن أن قليلا منا من يعرف ألفته بهده المسراتولاسيما 
وهو في باريس يدرس فيها » ولا حاجة بنا الى ذكر شيء من هذه المسرات 
هنا رواة فى بعش التاديقه المرجوم الام سكي ارسلان لا قدم :برضن 


شفيق جبري ع 
وزار شوقي ف فندقه ٠‏ ولم نتخل شوقي عن هذه الروح ف قصيدته في 
زحلة في أبياته المشهورة التى يغنيها محمد عبد الوهاب : با جارة الوادي. 
وما أظن أن أحدا بحهلها يل قري نه الاياة مق النىء الذى 
أشرت إليه ؛ أي من مسرات الحياة ٠‏ 00 

ولنرجع الى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وأعنى به المتنبي» 
إنا نعلم أين نشأ أبو الطيب » إنه ابن البيد والقفار فمن أفق البادية درج 
خياله وفي البادية نشأ هذا الجبار فلا عجب اذا علقت بذهنه صور هذه 
البادية » فقد ألف إبل البادية وخيلها ومهامهها ومفاوزها وغزوها وجيادها 
وسيوفها وقناها على نحو ما فصكلت هذا كله في كتابي « المتنبي » ولست 
في حاجة الى هذا التفصيل في هذا المقطع من هذا المقال فحسبي أن أقول 
انه ابن البادية ؛ لم يَخف" عليه أمر من أمورها ولم تشكل عليه اللغة 
التي بحتاج إليها ابن البادية في وصف الإبلوالخيل والسلاح وضروبذلك»ء 

ولقد قو“ت فيه هذه النزعة مصاحبتثه لسيف الدولة في بعض 
الحروب » فكآن الدنيا كلها في نظره حروب تلمع فيها السيوف والرماح 
وتتلاحم فيها الجيوش والفرسان » وتكثر فيها الهزائي » الى غير ذلك مما 
ستفيض في الحروب حتى إن صور هذه الحروب قد نعود الى ذهنه في 
بعض غزله وف بعض مراثيه ٠‏ ولم تفارقه هذه الصور في مجامع أطواره 
سراء ا كاتث مصر ام عاد الى المراق أم خرج الى بلاد فارس + وقد يرق” 
غزله بعض الثشيء ثم بعود الى شنشنته » الى لغة الحروب وآدواتها فهو 
كما قال فيه الشريف الرضي : قا ند عسكر ٠‏ وقد بلخص لنا هذا الوصف 
الوجيز سر“كل ما نشاهده في بعض شعره من صور الحروب » فحياقه 
كلها مظلمة الجوانب مثل ظلام الحروب ليس فيها شيء من بشاشة الدنيا 


ع روح الشاعر 


وابتسام الاهام » وقد ظهر عبوس هذه الدنيا وجهامة هذه الايام في بعض 
الكلام ولكنى ألخصه ف الاستشهاد سبعض أنيات من شعره تدلنا الدلالة 
الواضحة على روهحهة الغارقة 52 رؤية الدماء والحروب وأدوات هذه 
الحروب الكريهة ٠‏ 

قدم طبرية فمدح فيها علي بن ابراهيم التنوخي وتعرض لوصف 
البحيرة في مديحه فقال : 

والموج مثل الفحول مزبدة تهدر فيها وما بها قتَطّم 

أفلا نجد الغرابة في هذا الوصف ؟ 


كثير منا زاروا طبرية على ما أظن وكثير منا تمتعوا في هدونها 
وسكينتها وشعروا فيها براحة النمس وهدوء البال » وما أظطن أن واحداً 
منهم خطر بباله وهو على ضقاف البحيرة هدير الفحول أو مركت بذهنه 
صور الفرسان والحروب وما يجري فيها من هازم ومهزوم » فإذا ذهبنا 
تعب الجسم والروح ولننعم براحة هذا الجسم وهذه الروح » وكنت أتنزه 
على ضفاف البحيرة ماشياً ساعتين فلا بخطر ببالى شىء من متاعب الحياة» 
هذا ما كانت توحيه إلي"والى كثير من الناس بحيرة طبرية ؛ أما آبوالطيتب 
المتنبي فلم يستطع أن يتخلى وهو على شاطىء البحيرة من روحه المتعلقة 
بروح الحروب * ش 
وهم : « أناتول فرانس » و « لوتي » و« بارس » ٠‏ 


شفيق جبري 46 


زارها لوتي على ما أذكر ولكنه لم ير فيها ما رآه المتنبي » لم ير فيها 
هبورة الدناء ولم سبع :فيها هدزن الفحول ولا وقعت :عينه. على الفرمسان 
.ولامر” بجيش فيه هازم ومهزوم ٠‏ ولكن ماذا رأى فيها ؟ إنه تذكر السيد 
المسيح وهو مع تلاميذه يلقي عليهم روح المحبة والسلام ٠‏ فإذا غلبت على 
أي الطيب المتنبي روح الحروب في بحيرة طبرية فقد غلبت على « لوتي » 
روح السلم في كتابه وليس من الضروري أن يكون كان كك 
على الشناعر والتكاتن.+ 

فاذا قلت ان لكل شاعر روحاً خاصة به تغلب عليه في كل مشهد من 
المشاهد ولا يستطيع التخلص منها في أي موضوع من موضوعاته فإنو 
"لا أبالغ في قولي على ما أعتقد ٠‏ 


١ عوو‎ 


0ب 


بحمو ما 


١ مهء‎ 


نض 
اللكثيراللغات 
لد كتور أ. ل. كلبر فيل 
نقله إلى العربية الأساتذة مرشد خاطر 


تممه خحضهما 
عد 8 مد 
الدكتور حسني سبح 

تسسيشّع الجسم الز جاجي لأقتطعطتزة ,سأةتقطعم53 13055 
وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة سيئولة الجسم 
الز#جاجي 
تواز ي الستطلوح 6م ع ص5 13056 
وأقر محمع اللغة العربية في القاهرة : النكز “امل » وجاء 
ف التعر نف 9 إتطباق محوار الجزء الناتىء من 
لحمل عن تر اليد ال 
غعشتى 06 13057 
وأقر مجمع اللغة العر ببة في القاهرة : عتبنان مد 
غشكية وجاء في التعرينف : فقدان ال و عي تماماً لمدة 
أطول من الإغمماء 
طمقة* المتيولى الممحتكة 5 13058 
وأقر مجبع اللغه العربية في القاهرة : مختلاة ( بمتح 

ات 


حسني سيبح وفد 
الميمم ) وجاء في التعريف : سيتوبلازم متعدد النوى ٠‏ 
ولم يظهر إلي مدلول المَخملاة التي أقرها مجمع اللغة 
العربية ٠‏ وتدل اللفظة على جبثلة متتتعتد”دة النوى 
ناجمة عن التتحام عدة خلايا”١“وأرجح‏ تسستها 


منجتمئّع أو جتماع جبئلات متعدد النوى 
ووهء.١‏ ارتباط” العظام 6 13059 


وأرجح إر“تباط” 8 . تفي أو يوا ١‏ "فيه 6 31 ليفي 


0 212111164 '0 6 جدمع ل م55 13059 
( لمعصسعمهةهو1'6 ع0 وغاخطء 8000 و16 قط ) 000 


5 تناذار زثرام رضي ( في المد'عثوسين ) 
)0( وأقر مجمع اللغة العربية ترحمة (م0رم_صيوة ) 
بمتلازمة وهي جملة أعراض متلازمة ٠‏ لذا أرجح : 
متلازمة زكرتم2©9 البول أو اثقطاعه الرءضتي في 
الجد “ودين :ركذ كة الذكفين #امتتبلار نه 
الدمعتس وكثلاء* ال وتحئدة الكثلتوية السفليكة كما 
جاء في الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي”) 
بوه. 17‏ تناذر العادة عجره 2ر5 13059 
(0) وأفضل متلازمئة الاعتشياد 5 


طماعغت 18 06 2م1651 ,ع1 تمتتعقطآ 06 عدومعل مزه 13061 
06161817 26002611145 065 00125816 
(0115016122565© 28.1111011128:110115 61 111:5 2720156 1101112165) 


(1) لفظة ( 539126376113192 ) في معجم درلتد الطبي. 

(؟) الصفحة 545ل من المجلد الرابم والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 

م #متطدوعط زع10787 ,عمده زه 12151 ,رمز طقتصميه 
11601 


م4 


أوسا 


سا 


لكي 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


تناذر لرميت » آفة* الكاجيتة الظكهشرركة 
للسشو“يثقئات الدتماغفيكة ( اضتطيرابات حت ركبيكة 
وأهثلاس” مثد' ركة ) 

١ |‏ ع كتير الد ةما مكبر ) أذ -] ايات” 
حر >> كه وأهئلاس” مد "ركة ( و تلاز هه ماك 
الشين وداء ال لحملة الم رتميكة وخارج الهس رآميكة 
الملغتتكراك كمأ حاء 5 الترجمة الاتكليزية من المعجم 
الاضلئي 200 


ع«اتصة1/1 ع0 ( 22818016 ) عدرمعلمصطوهة 13062 


816 1تا "اناق 761186 ,عتتمتطتسصوطه1 عم نامع 
206 ,م مام 11أع16م0جره 10116ناة 


مص 


نادو ) داء) سير 4 دثوار تبهى دوار أذنى» صمم 
سكس إلء | 1 

وأفضل متلازمة ( داء ) متثيير » الدثوتار التبمي » 

دخو “ار متشبيرءالصكصم الستكثتى الشككل والختطئف 


ددني ترجمة ل ( وتسنهدمعتةه ) وقد أهملته اللجنة 


عصؤته 06 05 065 501101116 ,572051056 13066 


00) 


( عنام امتتزة و'عصحتم لشفعكل8 مه 6:5 لمطعغط1[ ) 
1 متعم - بوناوعتة ته 2716101081 لمع تحط صرمتن ) 


( 0156856 لمعاووة 


(5) في لسان العرب : 


أقول وهي الترجمة الحرفية للفظة المذكورة ٠‏ 


الختطف الاسكتلاب وقيل الختطف الاخذ في سرعة وإستلاب ٠‏ 


حسني مسبح 


لس 


دوسا 


١س‎ 


١ وباو‎ 


وأقر مجمع اللغة العربية فيا القاهرة: قلسئوط عتظكمي 
وجاء في التعريف : وفيه يتكحد عظمان مثتسجاو ران 
بماد“ة عتظميكة ٠‏ وأفضل رةه هن 
الجشستجشمة والتيحام عبظام, الجشسجثسة 
متتعلئق بر *طلوئّة المتتنصل 6 ,53017181 
ر“طلوئة ا مففنصل 3 غشاء متصللي 52016 
إلتتهاب” الغنشتاء التصثلي 
وآقر شيم اللئة العربية في القاهرة في مصطلحات علم 
الللب الاي ترعيية. بده ففتوه )الئل الخراق. . 
سينوفيا » وجاء في التعريف : وهو سائل لزج في 
تجاويف المفاصل يسهل حركتها » وف مصطلحات علم 
الأمراض ومتفرقاتها : الغشاء الزلالي ( للمفاصل )+ 
وأرجح الزليل أو الغشاء الزكليلي في اللفظة الاولى 
واللتهاب الز“ليلي في الثانة 

278 1ه ,060158221 532107166 


1 ,026211812216 165231816 ده 16205116 
مطنوغة 186اع918 


إتتهاب” الغ شماء المصمل ي المثفترقع لاه المولم : 
التتهاب” امعد أو ألم العمّد المفر”قع ؛ التهاب 
الغتمْد والغشاء المَصْلى الحاد” الحكاف 


٠ من المجلد الرابع والثلاثين من هذه المجلة‎ 4١ الصفحة‎ )١( 


يل 


067ظ1 


068ظ1 


139069 © 


00ظ1 


يها 


30 3 نظرة ف معجم المصطلحات الطسية 
وأرجح إلتتهاب الز“ليلي الممفترقع . إلتتهاب عمد 
ال محجم الأ 63 
: طخ 537205116 13071 
اوسا اد عاب !ل 5 | 0 ا .6 الى مع 
وأفضل 5 الز#ليل الككمنى 
+ب.1 أقثر “تجيكة مقنانطم59 13072 
بس أفر “تجيكة فكماعكة 56تم116ناط 06#تانطموه 13073 
1 نلقطم 5 5056016 ©6115 قط و61 طم 13074 
.7.7 أفثر “تجيكة كة حشماموية » وتر"دركة أفثر تجيكة ٠‏ 
وأرجح 5 أفث ر"تجي ف اللفظة الأو لىوطفم” 
أفر ”5 تحى فثقتاعي في الثانية وطتفح أفث ر حصي 
جاتر ونم ددر نوق ال تقو نا الاي ٠‏ 
مبا. 1 أفثر تحيكة لشسنيتة اللتون ومثلهمه ع0تلتطمزة 13075 
اهام ,16156تاطوم علتلتطم57 13076 
6 22211161156 1201101161156 
وبو سا أفثر :7 تجحيكة حطا طيكة ؛ لتو'حة متخاطيكة 
حتطاطيكة 5 “تجيكة 
وأرجح 6 فرت ان على امع 3 |! ع ف 
اللفظة الأولى وطكف أفثر 3 تجي حتطاطي في الثانية 
.1 أفكر تتجيكة صباغيكة نام مرعام علناتظطم27ه ‏ 13077 
00 ( كصهختصعطه 15اتطاع 1620070 ,كقطة]1ط026 2005720591615هة1 ) 


حسني سبح :6 


13078 59 أفئر تحكة سكّكة 1 06 1انطم‎ 1٠0+ 
13079 وا أفثر تجيكة قر"حيكة 86 6ل :تاتطموه‎ 
وأفضل تتح أفثرتشجبي في اللفظة الأولى ومطئدة‎ 
فثرتشجري ددر “نبي في الثانبة وطتفتح أفثر“تنجيي‎ 

قر“حى في الثالثة 


222011232 2281 ,ع76:01 ,وتلتطمجو5ه ‏ 13081 
إلم.ا دال.ء” أفر نجي » دداء ناسولى 
وأقر مجمع اللنة العربية في مصطلحات علم الامراض 
ومتفرقاتها البتجل ( الزثهري ) ( داء الزهري كما 
يسمى ف البادية ) ؛ وفي مصطلحات علم الطب الباطني 
وفي الهامش ( السفليس ) وجاء في الشرح : مترض 
تناسلي يحدث فيه كثير من التفيرات النسيجية 
والاصابات الجلدية ٠.‏ والذي أراه أن ترجمة 
( والتطملزة ) بالأفر نجى أو بالدكاء الأفر نجى صحيحة 
واسطب مايا فق القديم : فقد جاء في تتذ“كرة داو*د 
الأنطاكي 2١7‏ ذكر الحب الأفثر نجي مع وصفه الجتمثرة 
قائلا : والحتب الأفر تحى المعروف في مصر بالمارك0) 
وأعاد ذكره عند دي ( نار فارسي ) قاملا” : 
( ويقارب الحب الأفرنجي ؛ ويعرف في مصير 
بال بارك تنلؤلا” وعند بعض العرب والحجاز 


)١(‏ تذكرة أولي الالباب والجامع للعجب العجاب تاليف داود بن عير الانطاكي ٠‏ الجزه 
الثاني + ماذتا العمزة ونال فارسي : 


(؟) أذكر أن اسم حب المبارك كان شائعا في سورية أيضا قبل الحرب العالمية الاولى ٠.‏ 


44 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 

000 بالشجر» وهو مرض عثرف » من أهل إفترفجة أولا” 
وتناقل عن قريب بجزيرة العرب سنة سبع وثمانمائة 
وتزايد حتى كثر ٠‏ فلنبسط الكلام عليه لعموم البلوى ٠‏ 
به تبرعاً لله عز وجل » فنقول : هو مرض بعدي بمجرد 
العشرة وأسرع ما يفعل ذلك بالجماع الخ ) ومما ذكره 
في علاج الحتب الافرفجي : ( ومما يتفع عنه لبيدخ 
العذبة مع السناءوآما ماستعمل من مزائر البقر فخطر 
وكذا آكل الزميق المعمول بدقيق الحنطة الخ) ٠‏ 
وعليه فإن لفظة الزهري والمرض الزهري والامراض 
الزهرية منسوبة الى الزةهمرة ( إلهة الحب في أساطير 
الغرب ( وهي مخصصة ل ( وعصصةءفغطة؟ 28120165 ) 
وتشمل الداء الأفر نجى وداء السكيتلان و القرحة اللينة» 
وأما البجل فهو شبيه بالافر نحى وعامله الممرض قريب 
من عامل الداء الافر نجي 0 


,1115101165 قطم 2815 5 011361523116 5تلتطصروة 13083 
ته 


سروس أفر“تجي رتابعي » عتوار ض ماوراء الأفر نجي 
وأفضل ف ر “نجي رابعي أو باعي » عتوارض 
الأفئر نحى البعيدة ؛ الأفر نحى البعيد 
ريسا مصاب* بالأفثر “نجي 6 مر 0 ر تلتنطموة 13086 
وأفضل مثصاب” بالأ“فثر نجي ولا أرى لفظة مزهور 
تعنى ذلك0) 


() في لسان العرب : زمر السراج” يتز'هر زاهورا وازدمتر تلالا وكذلك الوجه 
والقمر والنتجم , الى أن قال المَزهور من 1 زمره الله كما يقال مجنون من أحِتّه ٠‏ 


1١ حمء‎ 


| 


اأقوما 


لحيل 


كيل 


سا 


حس ني يتمع 


خواف من" الأفثر “ني ©غأطمطمملتطميره 
وأرجح ر “هتاب الا“فثر“ثجبي 

©260111813 1056م مدمزلاع ,6116 7 سرمع ستروه 
تتكتهقف الشخاع » د”اء” النشخاع الدربثقي 
وأرجح الدثباق النشخاعي في اللفظة الثانية 

575 60 21 01, 6156 

لواحي ارب 
وأفضل منثمسجي » مشنتسكق » مثر تب 
جملة دور انيكة 01201260176 ممرفؤاوو5 
والجهاز الدكوراني أو جهماز الدكوران والحثملة 
الوغائيكة الدكموية كما جاء في الترجمة الاتكليزية من 
المعجم الاصلي 2200 

001048 5100 066 ,01556256 ملف زوره 
جمئلة مسلعتشرة أو مشتتة » نظام” تبعكشثشر 
الغثر “وانيكات 

575161026 8181241 1 ١ 
جثمئلة الو .دي الكبير‎ 
والحخمطلة العتصّتبيكة الو داكه 4 الحمئلتة‎ 
الصكد”ررركة” القتطنيكة كما جاء في الترجمةالا تكليزية‎ 
00 من المعجم الأصلي‎ 


232 
لفق 


( ممسعاوتزة 7385011181 - 0ون[ط ) 


وذ 


0069ظ1 


120850 


1001ظ1 


1062 


0053ظ1 


1034 


-020138:001111121281 26170115 مااع طنية م طروع 


2 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
ايوبسس يي يه 


لدوم حممئلة” شتعر ركه تدع [لم عطدة هزه 13097 
وأفضل مجتموع الأشتعار أو الجلئد المشعكر تاركآ 
شعثررئة ترجمة ل ١‏ منوازموع ) شأن ما فعلته اللحنة 
( اللعظة م١٠؟‏ ) وكما جاء في الترجمة الانكليزية من 
ا معجم الاصلى”5) 

م.م حثيئلة أو جهاز الياب وإعزوم 8231م382 ناه عمرة وز 13098 
وأفضل الحشملة البتابيكة أو الجهاز البابي ش 


5 


201101 13 12281 6 ) 18260515 3103 
(عهقطة] 06 


وى إسس| التتهاب” ال *نّة التكبعي 0 الناشىء منإسنتتشاق 
مسحوق الكبلغ ) 
والصحيح تباغ الردئة ) تعبدر الر#ة0؟) الناجم عن 
استنشاق غتبار التبغ ) 
ونه تطنم10ط ,قمدةوتع 253 1' 13104 
06 تلبتضريكة (إتنسيمام بالتبثغ ) إنسام بالتبلغين 
وأفضل الاتتسيمام بالشبئغ الا تتسيسام بالنيكوتين ؛ 
عستمستغخطة :0 عخطوأأمعتطم عطعها 13120 


ساسا ات 0# الا ا 0 ئ3 الله” وي 


رم (عطتتة7مه متتقط ,دوع مصتقط ) 


(؟) الصفحة 594 .من المجلد الحادي والخمسين من هذه المجلة ٠‏ 


طأعاما 


اما 


باماسم1 


معاما 


باس 


دف 
فق 


وأقر مجمع اللغةالعر بيةفيالقاهرةتعريب ( 700137لططة ) 
بأنتيمون ٠‏ وأفضقل بتقئعتة” الأنتيمون اللا"ممة 
والمرآة الأتتيمونيكة كما جاء في الترجمة الاتكليزية 
من المعجم الأصلي 2١7‏ وسبق للجنة أن ترجمت 
( ةلطاع 3 ]72825 ) برأرأة ) اللفظة همبىه ( 
تلطع 825 '0 عام 12 متمد عطعها 
بشقئعتة” الزكر'نيخ المشتشر“أرأة 
للاصرمة 
وأفضل المرآة الأ“رسنيفكية كما جاء في الترجمة 
الاتكليزية.من المعجم الأصلي 297 
خففكقة (إشراع القتب) 1 
وأفضل تسسرشع القتلب ناركا ختفتفقة وختففقان 
ترجمة ل (805ه]151دم ) 
١‏ 2131 1560235021016 
لهات إتتصابيكة ) إشراع القتلتبالاتتصابي) 
6 03:1:016 18.6137 
خحفقة إشتتدادية (إشراع القلب الانتتدادي) 
وأفضكل تسسرةع القتلثئب الاتتصابي ف الأولى 


. 


وتتشرةع القتلتب الا شتدادى ف الثانية 
إثر اع الكتفشس 0 


( 21101 700137 لأ صق ) 
( عاوخامط علطوة2ة ) 


حقف 


13101 


12127 


128ظ1 


19ظظ1 


م (؟) 


2*5 نظرة ف معجم المصطلحات الطبية 
يالب 96 7" وأرجح بوي م 2 الكم 
مساسا 1نم” العثر”قثوب عأع اقطهام ,وتأع178131 13135 
سام علثر قوب صملة1 13137 
١‏ والصحيح العقي9؟ 
٠:ا1‏ طبل ملقطّم 3111186117 1 لاوط ططق 13140 
وأفضل طسْل متلق 2 كما جاء ف الترحمةالا تكليزية 
: 3 زفرفق 
من المعجم الأصلي 
00 13145 
هعاإنمطا سدادةء صمام 
وأرجح سطام ؛ مسد » حمشدواة م( 10 ٠.‏ 
وسيق للحنة أن حمست ( تتمطعياه5 ) سسلكادة 
( اللفظة 107559 ) و ( وذإوطبمع ) بسدة وصسامة 
( اللفظة عمبياخ ) 
:ام قطيلة غ ري 06 مويه 13147١‏ 
وقطيلة ا 
ما" داك” 6ع نط 0م ع1 13148 
)00 في لسان العرب : البئهئر إتقطاع النتفّس من الاعثياء . والبتهر تتابئع النتفئس, 
من الاعثباء . 2 
(؟) في لسان العرب : العثر'قوب » العتصتب الغليظ المدوتشر فوق عقب الانسان + 
رم (1ما0طص0دهة عصتوزومع2 ) ١‏ 
(5) في لسان العرب : النتشئفة الصثوفة التي يتقف بها الماء ٠‏ 
(ه) الصفحة 85 من المجلد الاربعين من هذه المجلة ٠‏ 


اجا 


بوك اكوا 


نه اا 


مه 1*1 


ان فون 


١خاكه‎ 


1١اا/‎ 


لف 
زقفق 
قف 
5( 


وأرجّح سستطثم » ضتغئط » كتيكس 217 
د “لقع وقتى ش ش اع مم دع 1" 
0 دمة1" 


الذباب هو الثاقل لبعض الطفيليات © 


خا مضعم سم 


متفيض » م و“زون فارغاً » © ,16 
غيتض » تقضه و زان الإناء فار غا 181 


وأفضل ذو عاهة ؛ فاسد ف اللفظة الاولى » وعّاهمة 
من المعجم الاصلي ©©) 


غيئض” ورراثي معنه 601 قط مها 
وأفضل عّاهّة مو'ر*وثة 

ط “رات دار "دركات 011 
و أفضل طٍَِ "طر ات 


تلم »طر أمة ع“تلقأاطعل عناوم 


لفظة ( 1823220128806 ) في معجم درلند الطبي ٠‏ 

في لسان العرب : الدتك هتد'م” الجبل واللحائط وتحو هما ء 
( كلتتطقط18 ) في معجم درلند الطبي 
( 22137 117ط1 ,اع 061 ,أخطلهة ) 


ع5 


9ظظ1 


1153 


1157 


1.8 


13165 


1150 


1:44 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي'١2‏ 


82201 ,215976811 ,نا8 1 13173 


- 


+1107 ستوركة» مشسكتوى ) نسئية 
وأفضل مسعر » ثثمّن » مستتوى » نسكبة 
( 6 ,106نانئ]! طنا عطقك 5م201 طبكل ) عتتاهة ‏ 1317/4 
1٠10‏ عيار » قيمة » بلغ 
جسم في سائل) 


وأفضل مقكدار » نسكبة » عيار 


دبااس1 عيار” التتراص” 1ن مااعع5 0 عناة 1‏ 13175 
وآ فضرز 2 نسية التتراص” 
موسا مبلغ طليعة الترومبين عصتطصطوعط مم 06 عايدوق1 13177 


وأفضل نسكبة البر'وتر”مبين 
+باو١1‏ عبار قوق الحد” وتلة اططخ [-218ناك عتتلو 1‏ 13178 
5 يه فوق |! 2 5 ع اي ى فو'ق |( اكاك 6 
كما حاء ف الترجمة الاتكليزية من المعجم الاصلى9؟) 
وبرل*1 إتمحاه » إتحياز 056 ,182315 13179 
وأرجح إتنظام”") 3 تواجشقه إتحياز 6 تا رك 
إتشحاه0؟؟ ترجمة ل ( دمن هصدع0 ) 
رىم (115[تاه1[ه0 لقتصعل تتماطها اماطعل ) : 
رى (169061 2010وع112ة7مناة ,216 1واتمطتاة: مناه ) 
(؟*) الصفحة ١م‏ من المجلد الخامس والثلاثين والصفحة 518 من المجلد الثامن والثلاثين 
من هذه المحلة ١ ٠‏ 
(5) الصفحة 55١‏ من المجلد الخامس والتلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


ماضن 


ماما 


١145 


حم" 1. 


زلف 
زفق 


قف 


حجسئي سبح اك 


14180 46 


إصشطلاح طرريقة العتمل » خطكة عتمّليكة 


وأقر» مجمع اللغة العرسية ف القاهرة ترجمة اللفظة 
بالصكتتعة217 والشائع تعر بها تقتديكة 

016 ع0 عتتممع'1 8 انا 06 11 و7[صطعع 1‏ 13183 
طترريقئة عتسسل بثر“ي بالحيبثر الصتيني 

(جرائيم) 
وأفضل تقكديكة تقنسكة أو ”صتئعة س يي بالحبر الصكّيني 
( جر ب ثوميات ) ومطتريقة الحبر المذيد والكثوين 
السالب كما جاء ف الترجمة الاتكليزية من المعجم 
الأصلى7) 
الغطاء ( باشحاه ) ( دك ممتاعة«تل ده ) أدمعستباع16 13184 
وأفضكل* تحكوة الجاد خار جيآ كما جاء ف 
الترجمة الاتكليزية من المسجم الاصلي”7» 
,1808116 ,20167050110116 عصعاةة 13188 


6 و5ع017م5 72611165 عمعاعا 
0016 59201118110 - 7ق 


لعف ستعتفة جتازكة د“قيقة البراور 
سحفقة غرو بي كك سابورو 
2 إثراتر دقيقة 6 دكاء* الدءقيقة اليكزور 


وجاء تعريفها في لمعجم الوسيط : الطريقة الخاصة التي تتبع في عمل يدوي أو ذهني* 
( عصنستهؤ5 ملاتاهع26 ,0مطاع22 علطا مسهتفص1 ) 


( طتعلة عط 105005 ,2226م ) 


106 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


نانسا 


١*5: 


مقاما 


كواخا 


ا١خاذمح‎ 


0) 


وأفضل سعتفّة جاز“ة د“قيقتة الأبتواغ17) به 
غرو بي ساثورو بأبواعغر دقيقة , داع الأإتواغ 
الد“قيقة 8 

لو 'ن ال وآجله ( ( 715986 بدك ) خصاع]' 
والصحيح ملاسسح”") ( الوتحنه ) تارك لون 
تترجمة ل ( -منا 001316 ) 


دماغ” | تتهائي اومنصعة بموع نوه ,6 1ق طم6ع ته 161" 
وأفضل الد#ماغ النتهائمي 

تصلوير | ششعاعي عن" معد ونطصهع1616220105 
وأفضل التتصوير الششماعي البتعبيد؟؟ 

3 "ضي 0 
أرةضي تتلتوري أو تتلتوربومي نسبة الى عنندصّر 
تلشوريوم أيضا0) ٠‏ 


111101 أ أ أقط00 ,أتاع مق 62 جز مرع '1' 
0-0 - 


الصفحة *5ه من المجلد الساذس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


13100 


12-4 


116 


18 


وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة ترجمة ( 121650550156 ) بالبوغ الصغير وجاء 


4 التعريف 


ترجمة ( 111101052012118:111111 6 بحافظة الابواغ الدكقيقة أيضا ٠‏ 


(؟) في لسان العرب : وملامح الانسان ما بدا من محاسن وجهه ومساويه ٠‏ 


(؟) الصفحة 75 من المجلد الثاني والخمسين من هذه المجلة ٠‏ 


(ة) لفظة ( 061111110 ) في معجم درلتد الطبي ٠‏ 


: وحدة لناسلية لا جنسية وهي عادة في التريدات التبالية الابواغ كما انه أقر 


لضن 


لض 


١س‎ 


ما كما 


حس سني مسصبح 


0 5 32 8 وا عم ميو اوس 
وأفضل مزاج » شيمّة17) وسبق لجببئله أن قكبلنت 


ترجمته ل (226وو1مه+مم) () 


حرارة المحيط وكسقتطمدة نوغ مدرعة 
وآانقل خترارة المكان ان الكزارةة الشاربيكة كنا 
جاء ف الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي7 ولأن 
المملحيط قد بعني غير ذلك ٠‏ 

حرارةة د*ون الّظامية 7816نهططناة عتتطوعةصصة] 
وأفضل حترارة دون الطكبيعية أو د*ون” السكوركة 
تاركا نظامي ونظاميكتة ترجمة ل ( عدو 1 [ناع ث2 ) 
و 0 

زكمن” الحكلسة 2056 06 و7طرع] 
ا مدكق* التتعثر يض ( للنور ) وكما جاء في 
جاء في الترجمة الانكليزية من المسجم الأصلي(4» 

زآمن” طليعة التترومبين ع تتمصمصط1:0م 06 قصمدما 
وأفضل زامن البثروتثرومبين ”*) 


6 


123207 


13211 


017ظ1 


1318ظ1 


(اللحث فيله) 


في لسان العرب : ااشكْيمّة الخثلئق , والشكيمة الطتبيعة وتَشسيتم أباه أشبهه في 


الصفحة ١ل59‏ من المجلد السادس والثلائين من هذه المجلة ٠‏ 
( 1176أة71ططاع1آ اهمرعاعه ) 
( 1206 7تاقمورهة ) 


انظر الصفحة 458 ٠‏ 


1 576 
الاستاذ صلاح الدبن الزعبلاوي 
ليس شىء أولى بالتديشر » وأحق بطول الدربة والدراية » م 


لتصريف الفعل في معنى من معانيه » أن تعود الى المعاجم وحدها » بل 
لا بجزيك حينآ أن تقف » في كتب النحو » على ما يطرد فيه استعمال كل 
حرف ؛ أو يغنيك أن تطلع على مانتصل بذلك من علوم اللغة غير النحو ء 
أو تضرب بسهم في تصفح كتب الادب نثره وشعره ٠‏ ذلك أنه لا بدا 
لككاء السيال هذه الحروف + تن أن سن من كل ذلك سيب وقظى 
بطائل » ويكون لك فيه قدم ومنه حظ ء فيتحصل بمطالعتك هذه 
ومدارستك » ما سِصّرك بتصريف هذه الحروف وإجرائها في مجاريها » 
ويفقهك فيما يكون لها من شأن ف تحديد معاني الافعال » ومن أثر في تغيير 
دلالاتها ٠‏ فيتسنى بهذا تمييز صحيح القول من فاسده » واستبانة جيده 
من ردكا + 

ومهما انسع القول في هذا الاب وتشعبت مسالكة وتناشت وجوهه». 
فإن ثمة ضوابط مُسترشد بها » ومعالم يستهدى بضوثها ٠‏ وسأذكر من 
ذلك ما يسهّل سبيل الحكم فيه ويوطىء أسبابه فيكون زماما لا يراد من, 


أشباهه وعياراً لما قد يتعذر طله منه أو يشتد إدراكه ٠‏ 


58650 سه 


صلاح الدرين الزعبلاوي وت 


)١( 


فمدار الامر قبل كل شيء أن الفعل إذا عثد”ي في المعاجم بحرف » 
فليس يلزم من هذا ألا” يتعدى بسواه اذا اقتضى معناه ذلك ٠‏ فقد 
حكى الإمام السيوطي في الاشباه والنظائر ( ٠7/8‏ ) عن أبي نزار قوله 
( إن الفعل قد يتعد”ى بعدة من حروف الجر على مقدار المعنى المراد من 
وقوع الفعل ٠‏ لأن هذه المعاني كامنة في الفعل ‏ وانما يثيرها ويثظهرها 
حروف الجر ) » وأردف : ( وذلك أنك إذا قلت خرجت فأردت أن شين 
ابتداءء خروجك » قلستخرجت من الدار 15 فإن أردت أن تبين أن خروجك 
مقارن لاستعلائك » قلت رجت على الدابة ٠‏ فإن أردت المجاوزة للمكان 
قلت خرجت عن الدار + وإن أردت الصحبة قلت خرجت بسلاحى ٠٠‏ 
فقد وضح بهذا أنه ليس يلزم ف كل فعل آلا" بتعدى إلا بحرف واحد ٠)‏ 

فأنت ترى أن الأنام هيه الى رين الفعل في وجهاته بحروف 
امكرد تصريفه فيها ٠‏ وقد فعلت” نحو من هذا في كتابى ( أخطاؤنا في 
الصحف والدواوين ) الصادر عام ١95‏ م » حين مضيت في 7 (أجاب) 
,بعدة من الحروف لابراز وجهة الفعل مع كل حرف . فقلت : ( أجبت في 
الكتاب » وبالكتاب » وأجبت عنك »؛ وعلى ورقة بيضاء » ولأمر مهم » وعن 
الاسئلة من أولها الى آخرها ) » كل ذلك على جهة القياس والاطراد ٠‏ 

فيستبين بذلك أنه لابد في اختيار الجار من أن تأخذ فيه بالسماع 
والقياس ٠‏ ويرد النص” بالسماع في المعاجم » وهي لاتجاوزه عادة ولا 
تعدوه ٠‏ ويعرف القياس ف كتب النحو والأمهات اللغوية فيفصكل فيها 
وجوه تصريف هذه الحروف ف وجهاتها المطكردة ٠‏ فإذا نشص” في المعجم 


ك3 حروف الحر 


على استعمال حرف مع فعل من الافعال أ“خذ به للافصاح عن الدلالة المعينة 
لنفعل باستعماله ٠‏ ولا يمنع هذا أن يصركف د 
باستخدام حروف اطرد جريانها قياساً في و*جثهات ممحدكدة ٠‏ وقد يتمق 
لك استعمال فعل بحرف سماعي وآخر قياسي لقصدين متمائلين ٠‏ 

وقد مكلت لذلك بأن قولك ( أعاون على انشاء المعمل » وأساعد على 
ادارة شؤونه ) مثلا » على التعدية السماعية » لا يمنع من قولك على 
القياس : ( أعاون في إنشاء المعمل وأساعد في ادارة شؤونه ) ٠‏ ذلك أن 
( في 4 نستعمل مع ظرف حقيقي كالدار والبيت والمسحد » كما تستعملمع 
ما يتصوكر أو يقد”ر له حير من ظرف تقديري أو مجازي ٠‏ قال الإمام 
أحمد بن عبد النور المالقي في كتابه (رصف المباني في شرح حروف المعانو في): 
« إعلم أن في حرف جار لما بعده ٠‏ ومعناها الوعاء حقيقة أو مجازآء 
اك لجا داك المتاع في الوعاء » ومنه قوله تعالى : أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ‏ البقر ة/ وم ٠‏ والمجاز كقولك دخات تق الامن 
وتكلمت في شأن حاجتك ٠‏ ومنه قوله تعالى : ادخلوا في السدّلم كافة ب 
السقرة / ه١5‏ » وقوله تعالى : وتنازعتم في الامر ‏ الاتفال / 5# ) 0 

ف ( ف ) ف قولك (أعاون في انشاء المعمل » وأساعد في إدارة شؤو نه) 
للظكرفية المحازية أوالتقديرية ٠‏ ف ( المعاونة ) انما تأكت ف ( الانشاء ) 
و( المساعدة ) انما جرت ف ( الادارة ) ٠‏ أما المعاون عليه هاهنا والمساعد 
عليه فهو ( الصعوبة ) التي قدر أنها تعترض الانشاء وتعوق الادارة عادة. 
وقد استغنىعن ذكر ( على ) بذكر ( في ) لظهور الغرض بهذه ٠‏ وقد يكون 
اتتقدير فٍ ذلك ( أعاون على تذليل الصعوبة في انشاء المعمل ؛ وأساعد 
على تيسير الامر في ادارة شؤونه ) فإذا حذف ما أمكن الاستغناء عن 


صلاح الدين الزعبلاوي ْ هه 


ذكره » صح قولك ( أعاون في انشاء المعمل وأساعد ف ادارة شؤونه ) 
واستقام ٠‏ 

وقد استظهرنا فيما ذهينا اليه بقوله تعالى : ( وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر ‏ الاتمال / 7 ) فإنه على الظرفية المجازية أو 
التقديرية ٠‏ ولابخفى أن المستنصر عليه هاهنا أعداء الدين » وقد حذف 
لظهور الغرض بما ذكر ء وقد جاء على أصل التعدية السماعية قول 
الرسول عَِلِدّهِ « اللهم أعني على ديني بدنياي » وعلى آخرتي بتقواي » 
والمستعان” عليه » في الحق » كل ما ينأى بك عن الدين أو يصمرفك عن 
الآخرة ٠‏ 

وقد استشهدنا بالحديث ( كلة سثلامى عليه صتداقة » كل يوم يُعين 
الرجل ف دابكته ؛ يحامله عليها ويرفع عليها متاعته » صدقة ) ٠‏ ففي شرح 
صحيح البخاري للعدوي أن ( قوله يحامله +٠‏ أي يساعده في الركوب )» 
وبالحديث ( كلوا وأطعموا واد”خروا ؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهثد» 
فأردت” أن تتعينوا فيها ) ٠‏ فقد ذكر أن الضمير في ( فيها ) عمد الى المشقة 
المفهومة من الجهد » فيكون تقدير الكلام ( فأردت أن ثعينوا الفقراء 
في المشقة ) ٠‏ ْ 

ومن ذلك قول على” رضي الله عنه ( فمن صدكق بهذا فقد كذ”ب 
القرآن واستغنى عن الاعانة الله » ف نيل المحبوب ودف المكروه). 

وفي شرح الحماسة للمرزوقي ( 1١74‏ ) : ( واستعن بالصبر في كل 
ما تزاوله وتراوده ) ٠‏ ومن هذا القبيل ماجاء في كليلة ودمنة ( في باب بعثة 
برزويه ) : « وإنه محتاج الى معاوتتهم ف ذلك / + > ء ونظيره ما جاء 
ف زهر الآداب وثمر الالباب (؟/5:) ا واعتذر إليه في مدحه لغيره »6 


0 حروف الجر 


اس ست 010 
والاصل ( من مدحه لغيره ) ٠‏ وما جاء في كتاب حجج النبوة للجاحظ 
( وإذ كان برى أنه حاسد ف شيء فهو يرى أنه محسود في شيء /5١؟١‏ )» 
والاصل ( وإن كان يرى أنه حاسد على شيء » فهو يرى أنه محسود على 
شيء 1 وقوله ( وأن مناكحهم مقصورة فيهم 1/6 ) والاصيلن 
( مقصورة عليهم ) ٠‏ 

فإذا عترفت” هذا فلا بدع اذا استسرفت” أن يمنع الاستاذ أسعد داغر 
في ( تذكرة الكاتب ) قول القائل ( بعاونهم ف إنشائها ويساعدهي في ادارة 
شؤونها ) » قال ( وتعدية هذيئن الفعلين ب في خطأ صوابه بعلى ٠)‏ 
والصحيح ما ذكرناه وفصكلنا القول فيه ٠‏ فإن استعمال ‏ في قد أغنى 
عن استعمال ‏ على واستقام بها التعبير ٠‏ 


وساعد ني فيها ابن عمر و بنعامر زهير” فأدكتى لشمحة وأفاءها 

فقال المرزوقي في شرح الحماسة ( 18١‏ ) : ( ويكون المعنى ساعدني 
ف هذه الطعنة ٠ ) ٠٠‏ وليست ‏ في هاهنا بدلا من على وإنما هي 

لم أنكرنا أن يعيب داغر استعمال ‏ في في قول القائل ( ويبذل 
عنايته في طبعها ) ويوجب استعمال الباء ٠‏ ونحن لانعارض تعدية العناية 
بالباء لكننا نعتقد صحة قول القائمل ( في طبعها ) على الظرفية المجازية » 
والتقدير ( يبذل ف طبعها عنايته ) على حد” قول الحريري في مقدمة مقاماته 
( وبذلت في مطاوعته جثهد المستطيع ) * 


صلاح الدين الزعبلاوي ا 


على ماجاء في كتاب أغلاط اللغويين القدماء للكرملى » ما أتكرناه » لكنه 
قال : ( فقال الناقد : صوابها على إنشائها ألا ل ضر تعدية عاوق ب 
المعاجم اللغوبة » وهي غير مستوفاة البحث » ولا مستقصاة التحري ) ٠‏ 
فقلنا في الجواب عنه : ( لا وجه 'ثمة لما عاب به الدكتور جواد معاجم اللغة 
فيما ذكر »لان المعاجم لم توكف لتبسط القول في القياس المنقاد ؛ وانما 
قامت لتنص؟ على السماع » بل على ما لا يتاكى الاهتداء اليه بالقياس » 
قبل كل شيء ٠‏ وقد تشير الى القياس وتمثل له لاستبانة وجه من الوجوه؛ 
أو التنبيه على ما يقع فيه اللبس أو الخفاء فتتكشف عنه ٠‏ لكنها لاتعاب 
. ولا تتنتقص » بالقصور عن الاستيفاء اذا أغفلت أن تستوعى التمثيل 
للقياس الظاهر ف الاصل ٠‏ وانما يؤوخذ القياس المطكرد 507 فشراة 
بالاطلاع على ما قرره النحاة في أسفارهم بالبحث والاستقراء ٠)‏ 
٠‏ هذا واذا أردت الاحتكام الى المعجم في قول القائل ( يعاونهم في 
انشاثها ) لتكون على بقين من صحته وثقة من سداده » فليس لك الا أن 
تطلب فيه حرف ( في ) ٠‏ قال الجوهري في صحاحه : ( في : حرف خافض» 
وهو الوعاء والظرف » وما قدثر تقدير الوعاء ٠‏ تقول الماء في الإناء وزيد 
في الدار » والشك في الخبر ) ٠‏ ف ف ف قوله ( الشك” في الخبر ) 
على الظرفية المجازية أو التقديرية » وهو كقولك ( المعاونة ف إنشائها ) ٠‏ 
0 

وقد يتعاقب ( في ) و ( على ) على الموضم الواحد» فلا يعني هذا أنهما 
بمعنى » إذ يكون كل على ماهو قياسه ٠‏ فآنت تقول ( في الغالب وعلى 
الغالب ) و ( فيا الجملة وعلى الجملة ) » و ( ف الاقل وعلى الاقل ) و (في 
الندرة وعلى الندرة ) ٠٠٠‏ 


4ه | حروف الجر 

فآما استعمالك ( في ) فإنه هاهنا على الظرفية المحازية أو التقديريةء 
فالاصل ؛ كما مر بنا » أن تدخل ( في ) على ماهو ظرف حقيقي » لكن 
العرب أدخلتها أيضا ؛ على كل ما نصوكرت له حيثّزاً فآنزلته منزلة الظرف 
الحقيقي ٠‏ قالوا ( نظرت في الامر ) و ( فكرت في المسألة ) و ( أعنته في 
مسعاه ) ٠‏ وهم حين قالوا ( في الجملة ) مثلا قدروا الحيكر في هذا » كما 
فدتروه في ( الاقل ) و ( الندرة ) وهكذا +٠٠‏ 

أما قولهم ( على الجملة ) مثلا فيعني أن الكلام قد بثني” على هذا 
الاعتبار » ونحو ذلك قولهم ( على الاقل ) و ( على الندرة ) وهكذا .٠‏ 

وغريب » على هذا » أن يردت الدكتور مصطفى جواد قول القائل : 
:([ على الاقل وعلى الاعم وعلى الغالب ) ويجعل صوابه ( في الاقل وفي 
الاعم وف الغالب ) ٠‏ وقد استظهر ببعض ما جرت به أقلام الأثمة في 
استعمال ( في ) في هذا الموضع ٠‏ وكآن استعمال هذا الحرف ف هذا المقام» 
مانع من إعمال آخر في مثل موضعه بتقدير آخر ٠‏ 

وأورد الاستاذ جواد من كلام الأثمة قول الرضي” ( يكون المقتفي 
أمرآ خفيآ معنويا » وما يقوم به المقتضي أمرا جلي في الاغلب ) ٠‏ وعلتق عليه 
فقال : ( فهذا النحوي الكبير قد اتبع الفصحاء في هذه العبارة ) » وأردف: 
( ونيابة”حروف الحر” بعضها عن بعض نادرة وليست قياسية ) ٠‏ والجواب 
عن ذلك أن نيابة حرف عن حرف انما تكون اذا استعمل الحرف في موضع 
ليس من مواضعه المطردة في الاصل » لانه موضع عرف به حرف آخر ء 
والبصريون على تأويل ذلك وحمله على الشذوذ ٠‏ فقد جاء في الهومسع 
(*//هم) : ( عثلم مما حشكي” عن البصريين في هذه الاحرف من الاقتصار 
على معنى واحد لكل حرف ؛ أن مذهبهم أن أحرف الجر” لاينوب بعضها 


عن بعض بقياس ٠‏ كما أن أحرف الجزم كذلك ٠‏ وما أوهي ذلك فإما مؤول 
تأويلا يقبله اللفظ » أو على تضمين الفعل معنى فعل يتعد”ى بذلك الحرف 
أو على النيابة شذوذآ ٠ ) ٠.٠‏ وليس ما نحن فيه » على كل حال ؛ من 
قبيل نيابة حرف عن حرف ٠‏ وكل ما في المسألة أن الرضي” قد أجرى (في) 
فيما وضعت له” قباس «فقوله ( في الاغلب ) على تقدير ( في الامر أو الحكم 
الاغلب) ٠‏ و(في)هاهنا للظرفية المجازية أو التقديرية ٠‏ وقد كان له أن بأتى 
ب ( على ) فيما وضعت له اطراداً أيضا » ولكن على تقدير آخر » فيقول 
. ( على الاغلب ) أي ( مبنيآ على الامر أو الحكم الاغلب ) أو ( مترتبا على 
ذلك ) أو ( محمولا عليه ) ٠‏ وكل؛ على بابه ٠‏ فانظر الى قول الرضي نفسه 
في شرح الشافية (181/1) : ( وكذا الملل المنتفع به على الاغلب ) ٠‏ وإلا” 
فأي ديل للاستلذ على المنم » وكيف يستجيز القطع في هذا بلا ححة ؛ 
والجزم بلا بيكنة ٠‏ 

وانظر الى ماجاء في مقدتمة مختار الصحاح للامام أبي بكر الرازي 
( وأما الاسماء فإنا ضبطنا كل اسم يشستبه ؛ على الاعم والاغلب ) ٠‏ وهذا 
موضع ( على ) في أصل الوضع ٠‏ 

وكما تقول ( على الغالب ) فقد يتفق أن تصرتح بالاصل فتقول ( حملا 
على الغالب ) أو ( بناء على الغالب ) ٠‏ قال صاحب الكليات أبو البقاء 
( 155 ) : « والغاية تدخل في حكم ما قبلها مع حتى » دون الجار » حملاء 
على الغالب » ٠‏ وقال ( هه ) : « وقولهم بناء على كذا ٠.٠‏ أي لأجل البناء 
أو بانياً أو ببنى بناء ووو )هو 


٠‏ وأنت تقول ( على الاكثر ) كما تقول ( على الاغلب ) ٠‏ قال الرضي 
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ا ل 0 
نفسه في شرح الشافية ( سد ) : « وجاء وتزتع بزاع بالكسر على 
الاكشتر ) + 

وتقول ( على الجملة ) أيضآ » كما تقول ( في الجملة ) » فانظر الى 
قول ابن جني في الخصائص ( ؟/٠.ىم)‏ : « فعلى الحملة فكلما ازداد 
الجزءان اتصالا » قوي قبح الفصل بينهما » وقوله أيضاً ( 5٠5/1١‏ ): 
وعلى الحملة فقد كثر منهم تأنيث فعل المضاف المذكر اذا كانت إضافته 
الى متونث »© ٠‏ وانظر أخيراً الى ما جاء في أساس البلاغة ( وإني لألقاه في 
الندرة وعلى الندرة أو النكدرى ٠)‏ 

هذا وقد عاب الدكتور جواد على الممسّرين نهم أهملوا 
بيان الفرق بين وجهي الاستعمال في إثبسات ( في ) وإسقاطها في 
قوله تعالى ( فادخلي في عبادي وادخلي جقتي ‏ الفجر / 54 ) : 
وقال : ( فالزمخشري على ولعه بالكتب النحوية والبلاغية لم بقل في تفسير 
ذلك الا” : فادخلى في عبادي في جملة عبادي الصالحين ٠٠‏ وادخلي جنتي 
ممهم + فهو لم يتعر"ض لاختلاف الوجهين ٠‏ وأهمل ذلك ابن خالويه في 
إعراب ثلاثين سورة / 15 ) » وأردف قائلا « والوجه عندي أنه لما 
استعسل .. ادخلي . للظرف المكاني » وهو الجنة نصبه على الاتساع ٠‏ 
ولما استعمل لغير الظرف وهو عبادي . جيء بحرف الحر » + 

أقول إن الأستاذ جواداً لم يزد على ما قاله الأئمة وفصكلوه شيئاً ٠‏ 
ولو أردنا أن نبسط القول فيما ذكروه ونزيد في إيضاحه لقلنا إن (دخل) 
إدا أن يُستعمل مع ظرف حقيقي كالجنة والدار والبيت والمسجد والمكان , 
وإما أن يستعمل مع مانتصوكر أو يقدكر له حير من ظرف تقديري أو 
مجازي كالأمر والرحدة والعباد ٠٠‏ من غير الأمكنة ٠‏ فإذا كان الاول جاز 


1 صلاح الدين الزعبلاوي 4 
حذف الجار » أو اتفق الثاني امتنع الحذف . وقد اجتمعا ف قوله تعالى 
( فادخلي في عبادي وادخلى جنتي ) ٠‏ فقد أثبتت ( ف ) قبل عبادي إذ قدر 
حيتز ( لجملة العباد الصالحين ) على الظرفية التقديرية أو المجازية ٠‏ وهذا 
.ما حمل الزمخشري أن يقدر في كشافه ( مضافاً ) فيقول ( في جملة عبادي 
الصالحين ) قصد تصوير هذا الحيز ٠‏ وهكذا فعل الرضي في شرح الكافية 
( ؟/بامم) اذ قال : ( أي حاصلة في زمرة عبادي ) ٠‏ وقد أسقطت ( في ) 
قبل ( جنتي ) في الآبة » لأن الجنة طرف من الامكنة تحتقيقا ٠‏ وانما قيل إن 
حذف الجار فيه على الاتساع لأنه ظرف مختص27© ٠‏ ولو كان ظرفا مبهمة ' 
لكان الحذف فيه على القياس كقولك : دخلت أرض الشام ٠‏ 

ومما جاء على الظرفية التقديرية أو المجازية فوجب فيه إثبات الجار, 
قوله تعالى ( وأدخلناه في رحمتنا / الانبياء ٠ ) 7٠‏ قال ابن جني في 
الخصائص ( كك ) : « كأنه زاد ف أسماء الجهات والمحال اسماً هو 
الرحمة » ثم قال « إذ صثيتّر الى حيز ما بُشاهد ويلمس وبعاين » أي 
اعتد» لفظ ( الرحمة ) ظرفآ كما لو أن له حيرا مُشاهد وثلس وثعاين ٠‏ 

وهكذا قولك ( دخلت في الامر ) فإنه على الظرفية التقديرية أو 
المجازية ٠‏ ولا بد فيه من إثبات الجار ٠‏ قال المرزوقي في شرح الحماسة 
«:)11+١(‏ وف أنهم يقولون دخلت في الامر فيتعد”ى بفي لاغير » » أي 
آي لابد من تعديته ب (في) » ولا مساغ هنا لحذفها البتة ٠‏ 

أما قولك ( دخلت الدار أو البيت أو المسجد ) فهو على الظرفية 
الكقيقة لآنها انتكنة و لذ ضهان فبها سعد ف اتحار + كن التعذك: فيهينا 
0 ) الاصل فيه دخول ااجار ٠‏ قال ابن سيده في المخصص ( «١ : ) 7١/١5‏ الا أن يجيءفي 


شو هن ذلك انساع فيكون الحرف معه ‏ أي مع الفارف المختص ‏ ه«حذوفا كما حكاه سنيدو نة» * 
م5 


1 حروف الجر 


اتساع » لأن ( الدار والبيت والمسجد ) ظروف مختصة ٠‏ قال ابن جني في. 
الخصائص حول قولك ( دخلت فازا اج 4 1) « ولا محاز في هذه 
المسدولات © أي أنها ظروف حقيقية فهى أمكنة » وأردف : ( ولكن في 
الافعال الداخلة اليها مجاز ) » وهذا ما أوجب أن يكون الحذف فيها على. 
الاتساع مجازاً ٠‏ 

وفك الى العلناء "ل ,سوال مز حتفل :نهنا 4 امصيري بعر عل 
الظرفية تشبيهاً للظرف المختص بالظرف المبهم ؛ آم على إسقاط الجار 
انساعا ؟ قال سيبويه وبعض المحققين بالركي الاول ( الهمع ١/+0؟‏ ) 
وذهب ابن هشام ف ا مغني ال الثاني ( بم ( فقال : « وإنما تكون 
ظرفآً مكانيآً مبهمآً » وأردف « والصواب أن هذه المواقعم ‏ أي الدار 
والمسحد .هه على إسقاط الجار توسعاً » ٠‏ وارتآأى آخرون غير 
ال 

أما مالم يكن مكاناً البتة فلا سبيل فيه الى إسقاط الجار ٠‏ قال الرضي 
م ) : « فإن كان تعد”به بنفسه قليلاء نحو : أقسمت بالله » أو 
مختصاً بنوع من المفاعيل كاختصاص دخلت بالتعدي الى الامكنة ٠‏ وآما 
غيرها ف بفي ‏ نحو دخلت في الامر ) ٠‏ أي أن دخلت انما تختص في 
تغديها المماشر بالامكنة ٠‏ فاذا كانت مبهمة كان النصب قياساً » أو مختصة 
كان على غير قياس ٠‏ وأما في غير الامكنة فلا بد من ( ف ) ٠‏ وهذا ما أنى 
ه الاستاذ جواد حين قال : ( ولا استعمل لغير الظرفه«جىء بحرف الجر)1 

ودعا الدكتور جواد » حين اعتتقد أنه اهتدى الى ما لم يسبق إليه » 
الى دراسة القرآن دراسة لغوية ودراسة نحوية عوداً على بدء ( ففى ذلك 
ددر البرئة من كبوضيا « 4 اقول" أ الدعرة الى هذا انو اح مداذ 
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ستصبح بتدبر القرآن واستبطان نصوصه في الكشف عما أعضل فهمه أو 
تخريجه من مسائل النحو واللغة وف تصحيحه وتثقيفه » وهو جدير 
ذلك والترونة فيه والغوص عليه 6 أمر لايد أن بتقدكم هذه الدراسة 
ويوطىء لها ٠‏ 
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وقد يتعاقب ( على ) و ( الباء ) علن الموضع الواحد » فييقى كل منهما 
على بابه وقياسه ٠‏ وقد يكون أحدهما في نحو دلالة الآخر » أو بفيد معنى 
غير معنى صاحبهء فآنت تقول (جزيته على فعله»وجازيته عليههو كافآته عليه» 
وعاقبته عليه » وعذبته عليه » وآخذته عليه » وحاسبته عليه وأثبتشهعليه) كما 
تقول : ( جزيته بفعله » وجازيته به » وكافآته به » وعاقبته به » وعذبته به» 
واالكديةاوية :حابي ' به واتتدية ] عدولييى ابكبتال هذه : الافمال 
بعلى ؛ مانعاً من تصر”فها بالباء بحال من الاحوال ٠‏ 

قال الاستاذ محمد العدناني في معجمه (الاخطاء الشائعة) : «ويقولون 
آخذه على ذنبه ؛» والصواب آخذه بذنبه مؤاخذة وعاقبه عليه ٠‏ جاء في 
الآبة / 5+٠‏ / من سورة البقرة : لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ١‏ 
وقد جاء الفعل : آخذه بكذا ؛ وبمعنى عاقبه على كذا » سبع مرات أخرى 
ف القرآن الكريم » ٠‏ 

وفحوى كلام الاستاذ أنه اذا تعدكى الفعل في التنزيل بحرف في 
وجهة ما ؛ امتنع تصر“فه بحرف آخر فٍ نحو وجهته » وقال في معحمه : 


( وقولون: اخده غلى ذه :والصوات: اخده بدئجة مو لخدة. : افيه 


214 ' حروف الجر 


عليه ) وليس القول ما قال » والصحيح أن نستهدي آي التنزيل لنقطع 
بصحة نهج جاء على مثالها في التعبير » وليس سديدآ آن نستنصحها لتمتع 
بها مثالا جاء على غير" تيجها + ما اكفق .له وجه من العرنية أوسييل قاد 
من سبلها ٠‏ وليس بحث القرآن عن عدد المواضع التي أتى الفعل فيها 
بالباء بشيء قل أو كثر ٠‏ 

نوذا (خيق )ان( جارف :]+ الاضاهك الضبام جره لجرا 
أي قضاه وأثابه عليه ٠٠‏ وجازيته بذننه : عاقبته عليه ) ٠‏ وف الحديث: 
( الصوم لي وأنا أجزي به) ء وفي ممردات الراغب : ( ويقال 
جزيته بكذا وجازيته ) ٠‏ وقال ابن القوطية ( جزيتك جزاء كافأتك بفعلك 
من خير أو شر ) ء وقال الجوهري في صحاحه ( جزيته ,يما صنع جزاء 
الجا سيط )نوف العوين عاض امورو وس +1 
و ( جزيناهم ببغيهم ‏ الانعام / 155 ) و٠(‏ جزيناهم بما كفروا ‏ سبا/ 
٠7‏ )ء ولم يتعد> ( جزى وجازى ) في التنزيل بهذا المعنى بغير الباء ٠‏ 
فهل يلزم من تعديهما في هذه النصوص جميعا » بالباء » على هذا النحو ؛ 
أن ينع تعديهما بسواه » ليؤود”يا ما كانا يتود”بانه بالباء أو نحواً منه ؟ 


فانظر الى ماجاء في ( باب السائمح والصائغ ) من كتاب كليلة ودمنة: 
( نجزيك بما أسديت الينا من المعروف / 507 ) ٠‏ وما جاء في ( باب 
بعثة برزويه ) : ( لنجزيه على ماكان منه /4: ) و ( فإنه سيتجزى على 
خلابته ومكره / 45 ) » وماجاء في ( باب القرد والغيلم ) : ( أجازيك 
عسات ل 


وقال ابن الاثير في النهاية حول الحديث(الصوم لي وأنا أجزي به): 
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( لم خص” الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل ٠.0:‏ وتولتى الجزاء 
عليه بنفسه ) ٠‏ قدل> هذا أن تعد"ي ( جزى وجازى ) بالباء لم بمتع 
من تعديهما بعلى ٠‏ 

وهذا (كافا) فانظر الى ماجاء فى كتتاب الجا للجا حل : 

وحقي أن تكافيني مزيداً بشكري إذ به نزل الكتاب 

وماجاء في باب السائح والصائغ من كليلة ودمنة / 0#" / : 
لس اكاكاك بنا سصة: إلى من اررق )جا بوباتاء ان مر دن 
منه / 506 / ( فيقوم بشكر ذلك ويكافىء عليه أحسن المكافآة ) ٠‏ وفي 
الصحاح ) وكافاته على ماكان منه مكافأة وكماء جازيته ) ٠‏ وفي أساسن 
البلاغة ( وكافآته بصنعه جازيته ) ٠‏ فكشف هذا بأن تعد”ي ( كافا ) بالباء 
لم بحثل دون تعد”يه ب ( على ) ولا منع منه ٠‏ 

وهذا (عاقب) فقد قال الجوهري ف الصتحاح (وقد عاقبه بذنبه) وجاء 
فياللسان (وفيالحدهثمن أصاب من ذلكشيئاً *خذ بهوبقال] خذفلان يدنه أي. 
حثبس وحثوزي عليه » وعوقب به ) ٠‏ وهو كلام ابن الاثير في النهايةء 
فاستان أنك اذا أردت الكشف عن سبب العقاب عد”يته بالباء ٠‏ وانظر 
الى ماجاء في المصباح ( وجازيته بذنبه عاقبته عليه ) ٠‏ وماجاء في نمج 
البلاغة ( ؟/رده ) : ( إن من عزائم الله في الذكر الحكيم » التي عليها شيب. 
ويعاقب ) » وف كتاب ( فضل هاشم على عبد شمس ) للجاحظ : ( ومن 
لم بزل يعفو عن العمد » كيف يعاقب على السهو ) ؛ وف احدى رسائله 
الخاصة ( فإذا أردت أن تعر ف مقدار الذف إليك ؛ من مقدار عقايك 
عليه » فانظر في علكته / )"1١6‏ ء تجد أن قولك (عاقبته على ذنه) صحيح» 
وف نحو قولك ( عاقيته بذنه ) ٠‏ 
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أما استعمال ( الباء ) مع الفعل في قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير للصابرين / النحل ١155‏ )* 
وقوله عز .ويل ( ذلك © ومن عاشي بمثل ما عوقت: يه )1م شعي عليه 
لينصرنه الله » إن الله لعفوه غفور_الحج/0٠6)ءفليس‏ لكشف سيب العقاب» 
وإنما لإظهارطربقة العقاب وحد”ه فليس لنعذ”ب على نحو أن يقتص ”على نحو 
يتجاوز به حد” ما عذ”ب ٠‏ فمن عتذكب بمثل ما عثذ”ب » ثم بغي عليه 
بالعودة الى تعذيبه لينصركه الله قال البيضاوي ( وفيه دليل على أن6 
للمقنص أن بماثل الحانى ؛ وليس له أن يجاوزه ٠‏ وحثة على العفو 
تعريضاً بقوله : وإن عاقبتم » وتصريحاً على الوجه الاكد بقوله : ولثئن 
صيرتم لهو خير للصابرين ٠)‏ 

أما ( المواخذة ) فالقياس جواز تعديته بعلى كما عثدثي بالباء ٠‏ 
فانظر الى كلام البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( لايْواخذكم الله باللغو 
فا أنائكم: + ولعن بوالخذكم .يما كسبت قلويكي + والله عور ليع ف 
البقرة/ ه؟؟) » قال:(حيث لم بعجل بالمؤاخذة على بمين الجد“هتر بصاللتوبة) 
فعدةى ( المؤواخذة ) بعلى ٠‏ ونظير هذا قوله في تفسير قوله عز وجل 
(قال لا تتؤاخذ”ني بما نسيت » ولا ترهقني من أمري عسرا ‏ الكهف/ 
+ : قال : ( لا تغشني عسراً من أمري بالمضايقة » والمؤاخذة على المنسي 
فإنه يقال رهقه اذا غشيه » وأرهقه إباه ) » فعد”أه بعلى أيضاً ٠‏ وهو يعلم 
حق العلم أن نعديته قد أنت بالباء حيثما اتفق في الآي ٠‏ 

وهذا ( حاسب ) فقد جاء في التنزيل ( وإن ثبدوا مافي أنفسكم 


أو تخفوه » يحاسبكم به الله البقرة / 85 ) فعثدتي الفعل بالباء ٠‏ 
وجاء في مج البلاغة )٠١4/1(‏ : ( فما أخذوه منها لها # أي ما أخذوه 
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من الدنيا لأجلها ‏ أ”خرجوا منه وحوسبوا عليه » وماأخذوه منها لغيرهاء 
قدموا عليه وآقاموا فيه ) ٠‏ وجاء فيه ( ١05/1١‏ ) : ( لها مرتهنون وعليها 
.محاسبون ) فو”صل الفعل بعلى ولم يوصل بالباء ٠‏ 

. وهذا ( آثاب ) ؛ قال تعالى ( فأثابهم الله بما قالوا ‏ المائدة / حم)٠‏ 
.وفٍ نهج البلاغة (56/5) : ( إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها 
.شيب ويعاقب » ولها يرضى ويسخط ٠٠٠‏ أن يخرج من الدنيا لاقي ربته 
بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها ٠) ٠٠‏ فثتبكت أنك تقول ( أثتبكته 
.بكذا) و( أثتبثته عليه ) ٠‏ 

والذي يتبين بما بسطنا ويتضح بما فصكلنا » أنك قولك ( آخذته 
على دنه ) كقولك لخدن يديه )61 عنصي مدي © الاستول تعلدسنه 
لآخذ » خلافا لم ذهب اليه الاستاذ العدناني ٠‏ ولكن ما موضع الباء 
هاهنا » وما موضع ( على ) ؟ 

أقول إن (للباء) في هذا الموضع دلالتين : الاولى أنها للسبب ٠‏ فإذا 
قلت ( آخذته بذنبه ) كان معناه ( آخذته بسبب ذنه ) ٠‏ قال ابن هشام 
في المغني : ( الرابع السببية نحو إنكم ظلمتم أتفسكم باتخاذكم العجل ‏ 
البقرة / 4ه » فكلا أخذنا بذنبه ‏ العتكبوت / ٠؛‏ ) ٠‏ الثاني : أنها 
للمقابلة » وهو الارجح » قال ابن هشام في المغني : ( الثامن المقابلة » وهي 
الداخلة على الاعواض » نحو اشتريته بألف » وكافآت إحسانه بضعف 
. وقولهم : هذا بذاك » ومنه : ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ٠) ٠٠٠‏ 

أقول انما استؤديت ( المؤاخذة ) بتعديتها بالباء هاهنا معنى المجازاة 
مقابلة ومكافأة ٠‏ وعندي أن آي التنزيل على ذلك ٠‏ فقولك ( آخذته بما 
. فعل ) انما يعني أنك آخذته مؤاخذة تقايل ما فعل ٠‏ وف هذه المقايلة 


7 حروف الجر 
معنى المناسبة أو المكافأة ٠‏ فقولك كافأته على مافعل معناه جازيته ٠‏ قال. 
الجوهري في الصحاح وكافآته على ما كان منه مكاقآة وكفاء جازبته)ء 
لكن قولك كافاأته بما فعل نعنى الى ذلك شيئا آخر ٠‏ قال الزمخثشري 
في الاساس : ( كافاته بصنعه جازيته جزاء مكافئا للا صنع ) ٠‏ وفي نهمج. 
البلاغة ( ؟/وس ) : ( ولاتخاطبنا بذنوينا ) ٠‏ قال الشارح : ( لاتخاطبنا 
أي لاندعثنا باسم المذنبين » ولا تجعل فعلك مناسبا لأعمالنا ) ٠‏ 
أما (على) في قولك (آخذته على مافعل) فإنه للسبب٠وهو‏ نظير قولك. 
( حاسبته عليه؛وعاقبته عليه»وجازيته عليه»ووبخته عليهءولته عليه ٠٠٠‏ ) 
بل هو كقولك ( عذتبته عليه ) أيضا ٠‏ فإذا كان قد جاء في التنزيل ( فلم 
يعديكم يذنوبكم المائدة / ١؟‏ ) فإن استعمالك ( على ) مع الفمل. 
قد جاء على قباس أيشا ٠‏ ففي نهج البلاغة ( ؟/ +" ) : ( ولا تأمن على 
نفسك صغير معصية ؛ فلعلتك معذتب عليه ) ٠‏ 
وخلاصة القول أن النصء على تعدية ( المؤاخذة ) بالباء » لم بمنع, 
من تعديته بعلى كما رأبت ٠‏ فلا وجه للنأي عنه أو الاعتراض عليه البتة ٠‏ 


):( 


وقد رتمانت ( على ) و( الام ) على مضع قلقم ( على ): موقنها 
سماعآ ونتفق أن تأني (اللام) في معنى (على) أو مايخالف معناها » على وجه 
من القياس ١ ٠‏ 

قال الاستاذ أسعد داغر فٍ ( تذكرة الكاتب ) : ( ويقولون همذا”' 
مما يؤسف له » وهو شائع كل الشيوع » فيعدتون أسفتب باللام » ولم. 
يسمع تعديته عن العرب إلا بعلى ) ٠‏ وقال الدكتور مصطفى جواد في. 
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كتابه ( دراسات في فلسفة النحو .٠‏ ) : « فإنه يقال أسف على الانسان 
وعلى الشىء ٠‏ لا أسف لهما » ٠‏ وخالفهما الاستاذ محمد العدنانى في 
كتابه ) 57 الاخطاء الشائعة ) فأتى بما يشهد بتعدية الأثمة للفجين 
باللام » كقول أبي علي" القالي ف نوادره : ( فوجد زوجته الثانية قد 
ماتت حزناً عليه وأسفاً لفراقه ) ٠‏ 

والصحيح أنه اذا عثدتي ( حزن وأسف .. ) بعلى سماعاً » وأنت 
تقصد أن تذكر الامر الذي كان الحزن أو الاسف بسبب فقده أو فوته » 
فإن لك أن تعدل الى نهج آخر تقول به على القياس والاطتّراد : ( حزنت 
لفقد فلان وأسفت لفراقه ) أي من أجل ذلك ٠‏ قال أبو على المرزوقى في 
ترك الساية وجرم :و لا اس لا ارم العرمان الشف مين 
نكي وشكي غيره » » وقال : « الصدر من البيت تحشر* للا أصاب 
الفقراء واليتامى بعد موته » » وقال ( 85 ) : « وهذا الجزع 
الذي نهاها عنه ليس يريد به الحزن لفقده > وانما يريد الحزن لسلامة 


٠.» الواتر‎ 

وقال مهيار » وقد استشهد بقوله المعجم الكبير ؛ على تعدية 
( أسف ) باللام : 
أسفت احلم كان لي يوم بارق فأخرجه جهل الصبابة من بدي 


ومعناه أن الشاعر قد .تحكر من أجل حلم كان له ثم خرج من 
دده ؛ فبات يتلهف لفقده ٠‏ وفي محاضرات الادباء ( س/رمم) : 
اذا أبصروا حاليولم بأسفوا لها ولم بأنفوا منها أنمت لهم مني 


أوليس عجباً أن بلحكنوا قول القائل ( أسف له ) » وهو القياس 


52 حروف الجر 


المنقاد في استعمال اللام » وأن يحتاج هذا الى دليل يسدده وشاهد يثبته؟ 
وانما نذكر الدليل للانس به » لا لدعم القياس وتصويه ٠‏ 
وأنت تقول على الاصل ( بكيت عليه ) » لكنك تقول على القياس 
( كيت له ) ٠‏ قال العباس بن الاحنف : 
فيا كيك اليوع :بنك اسحظلني إلا بكيت عليه بعدما ذهبا 
وقال النابعة : 
ألا أنها الباكى لأحداث دهمره2 تحمل" على ما يحدث الدهر* فاصبر 
فإن أنت لم تصبر لما كان جائيآ 2 وأبصسرت تتكيرا لذاك فانكر 
وأنت تقول ( صبرت على البلاء واصطبرت ) ولكنك تقول أيضاً 
( صيرت لا أصابنى منه واصطبرت ) ٠‏ وعليه قول النابغة كما رأيت ( فإن 
أنت لم تصبر لما كان جائيا ) * وقالت امرأة من بني عامر : ْ 
سيتركها قوم ويتصلى بحر”ها بنو نسوة للتكل مصطبرات 
قال المرزوقي في شرح الحماسة ( 75 ) : ( وقد تنعوتد التكل” 
أمهاتثهم » فلا بجز عن لقتلهم » وألف الأئمة نساؤهم فلا يحزن” لموتهم » 
ومعنى للشكل : من أجله ) » وأردف : ( وهذه اللام في هذا الموضع قد 
:دي معنى على فاعلمه ) ٠‏ 
هذا وقد يكون للام هاهنا شأن آخر ٠‏ قال 00 البيضاوي فينفسير 
قوله نعالى : ( فاعيده واصطير لعبادته مريم / 05): ( خطاب للرسول 
تر مرتب عليه ٠.٠‏ أي لا عرفت ربكك فإنه لاينبغي 50007 
فأقبل على عبادته واصطبر عليها ) فاوقع الام موقم على » كنا فل 
المرزوقي + على أنه أردف : ( وإنما عدي باللام لتضمنه معنى.الثبات 
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للعبادة فيما بورد عليه من الشدائد والمشاق » كقولك للمحارب : اصطبر 
لقرنك ) ٠‏ وعندي أن لا بأس بحمل هذا المعنى على التضمين ٠.‏ ذلك أن 
للصبر وجهين » فهو احتمال للشدة من أذى أو حرمان أو حبس » وهو 
مثابرة على هذا الاحتمال دون جزع أيضا ٠‏ فاذا شئت الالحاح فيه على 
على الشدة ثابتآ لقرني ) ٠‏ قال أبو حيان في البحر المحيط حول قوله تعالى 
( فاعبده واصطير لعبادته ) : ( وعدثتى فاصطير باللام على سبيل التضمين» 
أي ثبت بالصير لعبادته لان العبادة تورد شدائد فاثيت لها » وأصله التعدية 
بعلى » كقوله تعالى : واصطير عليها ) ٠‏ 

وف ( صبر له) قول أبي تمام : 

أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتتؤجر آم تسلو سلو” البهائم 

وما جاء في نهج البلاغة )4٠/٠(‏ : ( وأنصفوا الناس من أتفسكم » 
وأصبروا لحوانجهم » فإنكم خزان الرعيكة ) » وفٍ محاضمات الادباء 
(؟ل/رهم؟) : ( المتحمّل للشدائد , الصابر لها ) ٠‏ 

على أنه اذا كانت تعدية ( حزن ) و ( أسف ) باللام تؤد”ي مؤدكى 
تعديتهما بعلى اذا ذكر الامر الذي كان الحزن أو الاسف لفقده أو فوته » 
كقول المرزوقي ( مه ) : ( ولا شيء من أعلاق المنى يمحزن له اذا أ”فيت )» 
فليس الحال كذلك أذا ذكر الانسان الذي كان مصدر الحزن. وموضع 
الاسف ٠‏ فقولك ( حزنت على الرجل ) شيء » و ( حزنت له ) شيء آخرء 
ف (حزنت لفلان) بمعنى رققت له وعطفت » وهو غير حزنت عليه ٠‏ فانظر 
الى ماحكاه الراغب في المحاضرات ( 5.08/4 ) ( ولا مات ذر بن عمر بن 
ذر » قام أبوه على قبره فقال : يا ذر شغتكنا الحزن لك » عن الحزن 


4د حروف الجر 


عليك ؛ فليت شعري ما الذي قلت » وما الذي قيل لك ؟ اللهم انك قد 
ألزمته طاعتك وطاعتي » فإني قد وهبت له ما قصكر فيه من حقي » فهب 
لى ما قتكسر فيه من طاعتك ٠‏ اللهم ماوعدتني من الاجر على مصيبتي 
به فقد وهبته له فهب لي من فضلك ) ٠‏ فكأن حزنك على الرجل توجتم 
عليه وجزع ؛ فهو اتفعال ليس غير » أما حزنك له فهو رثاء لحاله وعطف 
عليه واهتمام بأمره ومصيره » فهو اتفعال وفعل ٠‏ وقد جاء في الاساس 
( هؤلاء حزاتنك أي أهلك الذين تتحزن لهم وتهتم بأمورهم ) » وتحزكن 
في الاصل ؛ صار حزينا ٠‏ 

أقول وليس كذلك ( حزنت لفقده » وعلى فقده ) فإن اللام هنا في 
موضع على كما قال المرزوقي في شرح الحماسة ٠‏ 

وف اللغة ( أسي” عليه اذا حزن ) ٠‏ قال الفيومي ( وأمي” أسى” 
من باب حزن فهو أسيء” مثل حزين ) ٠‏ وف الصحاح : ( وأسي” على 
مصيبته بالكسر بأسى أسى” أي حزنءوقد أسيت لفلان أي حزنت له)فأنت 
تقول (أسيت عليه كحزنت) » لكنك تقول ( أسيت للرجل اذا حزنت له أي 
أي رققت له فشغلت بأمره ) + فانظر الى ما حكاه الراغب ف المحاضرات 
(5/:4اه): قال الموسوي : 

دموت قوم ولا بأسى لهم أحد” وواحد” موته هي* لأقوام 


أو ليس فحواه ل يموت قوم فلا يهلم" موتهم أحد » وببوت فرد 
به من الحروف ٠‏ وغالب ما نصمّوا عليه أن الجزع نفيض الصبر ٠‏ ولكن 
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اذا تعرفت معناه دلكك على أنه الحزنث والخوف كما في النهاية ٠‏ أو هو 
الحزن نصرف الانسان عما هو مصدره وبقطعه عنه » كما ف المفردات» 
وف المصباح ( جزع الرجل اذا ضعفت منلته ‏ أي قوته ‏ عن حمل ما 
نزل. به ) وهو نص العباب ٠‏ وف اللسان ( الجزوع ضد الصبور على 
حزنت ٠‏ ففي محاضرات الادباء ( 015/4 ) : ( وقد توفي له أخ” فاشتد” 

وتقول جزعت على ما أضابني ٠‏ ففي المحاضرات ( 504/4 ) : (إن 
كنت جازعا لما ”فلت منك » فاجزع على مالم يصل إليك ) وفي شرح 
الحماسة قال المرزوقي (58) : ( تبرثؤ من الجزع على الرزء ) ٠‏ 

وتقول جزعت لما حدث » كما مر بك في قوله ( ان كنت جازعا لا 
أفلت منك ) ٠‏ وقد قال الشاعر (س/ وسم): 

جرعت للشيب لما حل” آوتله فجاء ني حادث أنساني” الجزعا 

ولكن ٠‏ ما الذي بعنيه قولك ( جزعت لفلان ) أفيعني ( جزعت على 
فلان ) ؟ الذي أراه أن اللام ليست هاهنا في منزلة على » فقولك جزعت 
له مؤداه رققت له وتوجكعت أهتماما بأمره وسالاة له » كقولك (حزرنت 
له ) ء فانظر الى قول قراد بن سثلثمي” بن ربيعة : 

أولئك لو جزعت لهم لكانوا أعز علي" من أهلي ومالي 

والمعنى على ما ذكره ابن جني في التنبيه : ( لو جزعت لهم لكنت 


غ34 حروف الجر 
المرزوقي في شرح الحماسة )1٠١4(‏ : ( لو أعطيت الجزع” حكمه لكان 
حالي حينئذ بخلاف حالي الساعة » ولكان لي عذر في ذلك » لأنهم أعز 
على من أهلي ومالي ٠ ) ٠٠‏ وقد يُسال المرء عن الجزع لمن فتقتد” 
فيظهر العذر منه » اذ لابعقل أن بجزع أو يحزن إلا لعزيز ٠‏ ولا يسآل عن 
الجزع على من فقد ؛ أن كان الذي فقد ٠‏ وثمة ( شجي” ) كحزن وزنآ 
ومعنى ٠‏ ففي المصباح ( شجي الرجل” شجى شجى من باب تعب حزن » 


حمر ن وحزين ٠)‏ وتقول تشاجيت + ففي أساس البلاغة ( وتشاجت فلانة 
على زوجها : تحازنت عليه ) ٠‏ وانظر الى قول أبي تمام : 

لاتشجين» لها فإن بكاءها 2 ضسحك" وإن بكاءك استغرام 
لها ) معنى ( لا تبالين” بها ) ! 
له ) ٠‏ فغضبت” عليه معناه سخطت” »؛ آمّا غضبتت” له فمكوداه 
أنتك غضمت من أجله » فاذا غضبت لرجل فقد اهتممت به واتتصرت له 
وكان غضبك على من أسخطه ٠‏ وقيل ( غضب به ) بمعناه اذا كان 
المغضوب له ميت ؛ والباء هنا للسبب كما جاء في (الجنتى الداني للمرادي) 
وقد جاء في أساس البلاغة ( وللشماخ : 
وقد أتاني بأن قد كنت تغضب” لي ووقعة منك حق؛ غير إبراقر 


فس ر“ني ذاك حتى كدت” من فر أساورالطود أو أرميبأرواق37) 


٠ رمحي بأرواقه على الدابة أي ركبها وعلاها‎ ) ١0) 
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وجاء في محاضرات الادباء للراغب (5؟) : ( وغضب الرشيد على 
إرجل فقال له جعفر : غضبت لله فاطع الله في غضبك بالوقوف الى حال 
التبيئن » كما غضبت له ) ٠‏ وجاء في شرح الحماسة للمرزوقى قول قراد 
أبن عباد (07") : ١‏ 
اذا المرء لم تغضب له حين بغضب فواوس” إن. قلاركنبواالموت يركوا 
ولم يتحثبثه بالنصر قوم” أعزكة” مقاحيم في الامر الذي بتهيكب” 
تهضكمه أدنى العداة ولم بزل* وإن كان عضن بالظلامة يُضرب 

أي اذا غضب المرء ولم بنتصر له فوارس” يطلبون الموت” وأعزة" 
مقاديم” لا يخشسّون الصعب » ظلمه أدنى العداة ؛ ولو كان أهلا للقتال» 

ومما جاء فيه استعمال اللام نقيض استعمال على ( بخر ) بالتضعيف. 
قال الزمخشري في أساس البلاغة ( ويقال بخثرت لنا : طيبت + وبخكرت 
علينا تتكنت ٠‏ وأ رادت أن تبخّر لنا فبخكرت علينا ) وكأن الاول من رامحة 
البخور » والثاني من ا بالتحريك وهو الرائحة النتنة الخارحة 

من الفم ٠‏ قفي المصباح : ( بخر الفتم* بخراً من باب تعب أتتنت 
ب و ل و ل 

هذا وقد قالو اإلامه”علىفعله)فاستعملوا فيه(على)٠‏ كذا نص “المعاجم 
قالصاحب المصباح( لامهلوما من باب قالعذلهفهوملومعلى النقص)ءولم دمنع 
هذا أن تستعمل فيه ( اللام ) فتقول : ( لمته لما أقدم عليه ) ٠‏ واللام فيه 
للتعليل » ومؤؤدتاه لمته من أجل ذلك ٠‏ ففي اللسان ( بكرم إكراماً يلام من 
أجله ) وف التا ج ( تكرم إكرامآ بلام لأجله ) ٠‏ ولا سند لا أنكره اه 
أسعد خليل داغر في تذكرته نه من قول القائل ( لمته لا فعل)٠‏ فأنت نقول:علام” 


1 حروف الجر 


ااال سسا مك 


نه » ولبم” لمنه » وفيم لمنه » وبم لمته ؟ كل ذلك صحيح ٠‏ وقد يكون 
و ( لمتك على ما كان لما قد بجر عليك من العار فيغض” من مكاتتك ويضع 
من قدرك ) ء وقد تغني اللام فيما سلف مغنى على » لو قلت : ( لتك لقبح 
مافعلت ) و ( لتك لما قد تجر“ه فعلتك من العار ٠٠٠‏ ) * 
(استحق فلان لمَعلته » اللوم” والعذل) . قال المرزوقي (حكم): (فعدكت 
امرأنه تلك الفعلة منه ء وما اتفق عليه » سفهاآ وذنباً » يستحق لهما اللوم؛ 
فطفقت باكرة عليه تعجتزه وتو نبه ) ٠‏ 
م ف 

حسدك إباي ) » أفكنت ترجو أن ننص” معاجمنا على ( أسف منه ) لترتاح 
الى سداده وتسكن الى صوابه ؟ فقد جاء في محاضرات الادباء ( 54/4" ) 
قول-الشاعر : 
وقد يأسف المرء مان فوت ما لعل” السلامة من فوته 

وقول الشاعر ( 4/ىة؛ ) : 


فلا تجزعن من موته وهو ناشىء ولاينكرن” هذاكمن جرتب الدهرا 

فكل طويل اند يقصر عمره كذاك سباع الطير أقصرها عمرا 
وقول الشاعر ( //ثم؟ ) : 

لاتجرعن> من" الهزال فطللا ذبح السمين وعثوفي الممزول 


وجاء في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )951١(‏ : 
بكت دارهم من فقدهم فتهللت دموعي فأي2 الجحازعين ألوم” 


صلاح الدين الزعبلاوي يف3 


وقبل غد يا لهف نفسي على غد اذا راح أصحابي ولست براممر 

قال المرزوقي ( 5؟1 ) : ( يروى الهف نسي من غد .. وهو 
صاحب المغني ( ١4/5‏ ) ف معاني ( من ) : ( الرابع التعليل ) ٠‏ ومما مثل 
له قول الفرزدق في مدح علي بن الحسين بن علي” كركم الله وجوههم : 

يتغغي حبا” وينغضى من مهابته ‏ فلا يكاتم إلاحين يبتسم 
محاضرات الادباء قول الشاعر : 

أي ما حسدوا من أجله أو سسيبه ؛ وهو ما حثس لوا عليه ٠٠‏ وفى 

هذا وأنت تقول ( جزع فيه وبه ) كما تقول ( صبر فيه وبه ) ٠‏ 
تان المتتين : 

أجد الحزن فيك حفظاً وعقلا وأراه في الخلق وعراً وجهلا 

وجاء في شرح ديوان المتنبي المنسوب لأبي البقاء العكبري (#/4؟1): 
( قال الواحدي انراد بالعقل الاعتبار بسن مضى ١»‏ فإن العاقل انما حزن 
بالميت اعتباراً به » وعلماً أنه عن قريب بشبعه ٠‏ وحتزن” غير العاقل انما يكون 


خوفا من الموت ؛ وهو جهل لانه ميت لا محالة وإن حتزن ) ٠‏ وقال أبو 
م(5) 


ذا حروف الحر 


ورعاية لخدمتهم وانصافاً وعقلا ووفاء وكرماً » وأراه في غيرك خوفاً وجزعا 
( وإنهاء ماقاسونه من الجزرع فيهم ( وقوله : (أو أحزن ف إثر فانت أو 
إقزار بأل لى يوق" الحريع قنهم عه )ره 

وحكى الراغب في المحاضرات ( 5.7/4 ) عن خالد بن صفوان قوله 
من صيرك ) * 

وقال المرزوقي ( 107 ) : ( فيشقى بالجزع له وفيه ) ٠‏ 

ولك أن تقول ( حزنت إثر فائت ) كما تقول : ( في إثر فانت ) لانه على, 
الظرفية » قال شاعر من كلب : فآليت آسى بعدهم إثر” هالك ٠‏ 

قال المرزوقي ( ٠١+‏ ) : ( وقوله فآليت آسى بعدهم يريد حلفت 
لا آسى بعدهم في إثر هالك » فحذف لاءولم يسختف التباسه بالواجب270.. 
وقوله اثرة هالك ٠ه‏ اتتصب على الظرف ) ٠‏ وانظر الى قول هشام بن 
عقبة العدوى : 
فلم تتنسني أوفى المصيبات” بعده ولكن نتكء القرح بالقرح أوجعم 

قال المرزوقي ( 780 ) : ( ونبكه بهذا الكلام على أن الجرع بأوفى » 
لم * بزل ما تعقبكبهمن المصبات » ولكنه زاده اشتداداً ( 3 وأردف : (فالهلح 
بسوت أوفى وقد ”مده بمصاب آخر يكون آتم” وأكمل ) ٠‏ 


سسسسسم سسسسصرا ا 


٠ !اواجب خلاف المنفي‎ )١( 
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غضبت »؛ وأسفت على أمر أو شيء اذا تلهكفت أو تحسرت أو ندمت عليه ٠‏ 
وأسفت لفلان اذا حزنت له أو غضبت؛وأسفت لأمر اذا أسف تلأجله»وأسفت 
مدا جرى أي بسببه ٠‏ 

هذا وغريب ألا” بعرض أحد من النقاد للفرق بين قولك ( أسفت 
للرجل ) و ( أسفت عليه ) بعد أن ثبت له صحة القولين على وجه من الوجوه» 
وغريب »الىهذاء أن يقول الاستاذ العدناني:(واتفرد المعجم الوسيط بقوله: 
أسف له تألم ونّد م»دون أن يذكر ا معجم أن مجمع القاهرةو افق على ذلك ٠‏ + 
أسفا وأسافة تألم وندم واستشهد بقول مهيار : أسفت لحلم .٠٠‏ وفحن 
لانستطيع الاعتماد على قول شاعر الحمامة : 

لان الضرورة الشعرية قد تكون السبب في الاتيان باللام بعد آسف » 
بالتبيين وأخلق بالتوضيح ٠‏ فإذا قلت ( أسف للرجل : تآلم ) فهو سالغ : 
في إجمال قوله ( أسف له : تألم وندم ) ففيه نظر ٠‏ اذ لايصح أن يكون 
أسفك لرجل » أو لفقد ثىء » ندماً ٠‏ 

والثاني : أن قولك : ( أسف له ) عربي فصيح على كل حال ٠‏ وليس 
هو في حاجة الى مجمع قر" صوابه ويؤوكتد صحته ٠‏ ولسنا تفتقر في مثل 


3 حروف الجر 

هذا الى التوقف لاتباع المسموع »فاستعمال ( اللام ) فيه قياس منقاد لاشآن 
ذه للسماع كما أسلفنا ٠‏ فأسفت له كتأسفت له وحزنت له وغضبت 
وجزعت له وأسيت له وصبرت له واصطبرت له وتوجعت له ٠٠‏ كله جائزء 
جار على القياس ٠‏ وليس في سكوت معاجمنا عنه » على ما ألفتثه” ودرجت 
عليه : إغفال أو إهمال ٠‏ بل الاغفال أن يقال ( أسفت للرجل وعليه ) ولا 
شار الى فرق ما بينهما » كما أوضحناه ٠‏ وقد أردف الاستاذ العدناني : 
( ونعتمد أيضا على رأي ابن حِنشّى الذي أفرد بحثاً رائعا في الخصائص عن 
استعمال الحروف بعضها مكان ا ٠‏ وبجيز لنا أن تقول : أسف عليه 
وأسف له » راجع مادتي ؛ لايخفى على القراء » وأعتقد » في هذا المعجم ٠)‏ 

أقول لا أظن بين قولنا ( أسفت عليه وأسفت له ) وما عقده ابن جنى 
من الكلام على استعمال الحروف بعضها مكان بعض في الخصائص (؟//-. 
ه١س)‏ نسب أو صلة أو لحمة ٠‏ فالباب الذي جاء به ابن جني وبسط القول 
فيه قد قصره على ما أسموه بحمل الكلام على المعنى أو التضمين ٠‏ وليس 
ما أنينا به هاهنا » في شيء من هذا القبيل ٠‏ ذلك أن كلامنا في صحة ( أسف 
له ) وفٍ معناه » اجراء لما عليه ( اللام ) في كتب النحو » وانفاذ للا خُصكت 
به وو”ضعت له باستقراء كلام العرب » على ما هو مفصكل ف المظان ٠‏ 


(ه) 


وبتعاقب ( على ) و ( اللام ) فيكون لكل وجهته ودلالته ٠‏ تقول 
حفظت الثيء له وحفظته عليه ٠‏ أما الاول فمعناه أنك أثبت؟ الشىء له 
وأنقيته على حاله .وأا الثائق فعلى سفتى: اسستكتة: وانقينة عليه بالتفقنيد 
والحراسةو التعهثدو الرعاية»دو نأذى من تل ف أو هلاك أو فوت أو ضياع «فاذا 


صلاح الدين الزعبلاوي ١ىع‏ 


أردت أن تذكر ما يمكن أن يفسد عليك هذا الحفظ عدكيت ب ( عن ) فقلت 
حفظته عن الابتذال » متى كنت تحاول أن تبعده عنه ٠‏ قال صاحب المصباح 
( صنته عن الابتذال ) » وقال المرزوقي (/ه) : ( وحفظتها عن التبذل ٠)‏ 
ولك أن تحل” ( من ) محل ( عن ) ؛ متى كنت تبغي أن تفي الثيء من أذى 
اليه بن كر عن يوك قوالة تفالن <"(اويعمظناها ميدن كل متاق ب 
الحجر / 17 ) 

وغريب » على هذا ؛ أن يمنع الدكتور مصطفى جواد في كتابه (دراسات 
ف فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم ) : ( حفظ له الشيء ) ويوجب 
ا ! م 
قوله ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ) ؛ فقال : ( والفصيح بل الصواب 
محبوظلة ا عل ال لين 0 حفظاً » فالشيء محفوظ 
علبه ) ٠‏ واستظهر نكثير من كلام الأئمة شعراً ونثراً ٠‏ 

وأنت تعلم أنه لذا ثبت ثبت لك بالبيكنة المقنعة صواب قولك ( حفظ عليه 

شود مجد مان لقند ققد بجاش لاذه الو اشع | كنا فال اذ 
قولك ( حفظ له الشيء )فتتكؤن منه على بقين جازم » ولكل وجهة ودلالة ٠‏ 
ولايمنع ثبات الاول واستفاضته » جودة الثاني واستقامته ٠‏ فقولك (حقوق 
الطبع محفوظة للمؤلف ) معناه أن حقوق الطبع ثابتة له ٠‏ فالحفظ جار في 
ثيات الثشيء وإثاته ٠‏ قال أبو حيان التوحيدي ف مقاساته ( الحفظ ثبات 
صور المعقولات والمحسوسات في النفس  )‏ وقال الجرجاني في تعريفاته : 
( الحفظ ضبط الصور المدركة ) ٠‏ 

قال صاحب اللسان : ( ويقال استحفظت فلاتآ مالا اذا سألته أن يحفظه 
لك. ٠.)‏ وجاء ف نهج البلاغة إع/راا):() ( واحفظ لله ما استحفظك. من حقه 


:1 حروف الجر 


فيهم » واجعل له قسمآ من بيت مالك) ٠‏ فاتفقت تعدية (حفظ ) فيهما باللامء 
وقال المرزوقي ف شرح الحماسة ( »مه ) : ( وحفظ لها وعليها مياهها 
:وبلادها ومراعيها » فعدتى باللام وعلى » ودلة بهذا أن لكل وجهته 
ودلالته ٠‏ وقال مسكين الدارمي” على ما حكاه صاحب المحاضرات 
سرس : 

فإني ساتخلي لها ييتها 2 فتحفظ لي تفسسها أو تذر 

واستعمال اللام في كل ذلك قياس متقاد لا حاجة به الى حجة من 
سساع أو دليل من نص ٠‏ قال الشيخ نصر الهوريني في شرح «يباجة 
القاموس ( ومكود ع بالضم اسم فاعل من أودعه الثيء جعله عنده وددعة 
يحفظه له ) » أفكنت تحتاج الى سماع يقر" قولك ( حفظت له الوديعة )؛ 
أو اجتهاد يسيغ لك ماينتجه القياس ؟ أفليس من القياس أن تقول حين 
تحفظ شيئاً من أجل صاحبك ( حفظت له الشيء ) ؟ وانظر الى قول ابن 
الاثير فم النهاية ( يريد أن القراءة التي تجهر بها ٠٠‏ يكتبها الملكان » واذا 
قرآتها في تفسك لم يكتباها » والله بحفظها لك ولا ينساها ؛ ليجازيك 
عليها ) ٠‏ وقول البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( فطو»عت له نفسه قتل 
آخبه فقتله ‏ المائدة/سم ) : ( فسهكله له ووسكعه » من طاع له الموقع 
ادا انسع ٠٠.؛‏ وله ؛ لزيادة الربط » كقولك : حفظت لزيد ماله ) ! 

ومن العجب أن يثقر جواد استعمال ( اللام ) مع ( حفظ ) في صورة 
محازية واحدة » وشكر ماعداها » فقد ارتضى قول القائل ( أحسنت” الى 
فلان فحفظ لي ذلك ) أي ذذكثرءه ٠‏ أفليس هذا مبنياً على معنى الاثبات 
والضبط للفعل أصلا ٠‏ تقول ( حفظت لك العهد ) اذا أثبته بالبر” والوفاءء 
قال صاحب المفردات : ( الحفظ يقال تارة لهيئة النفس التى بها يشبت ما 


بودي اليه الهم » وتارة لضبط النفس » ويضاده النسيان ٠‏ وتارة لاستعمال 
تلك القوة فيقال : حفظت كذا حفظاً ثم يستعمل في كل تفقد وتعهثد 
ورعابة ) ٠‏ فما بال الاستاذ يسيغ هذا الذي ذكره من حفظ الصنيع 
لناعله ؛ وينكر حفظل الحق لصاحبه ؟ والذى بحدث اليقين بما قلناه أن 
استعمال اللام في ذلك مقيس مطرد ٠‏ وإنما نسوق الشاهد ونبتغي 
الدليل ليسلكنا الى القناعة والارتياح ٠‏ 

أما قولك ( حفظت عليه الثيء ) فيعني أنك أمسكت الشيء وحبسته 
وأبقيته دون فوت أو ضياع أو هلاك ؛ وهذا نؤد”يك أن تأخذه بالتفقد 
والحراسة والتعهشد والرعاية ٠‏ ففى اللسان ( وقد حفظ على خلقه وعباده 
ها مترن ينض أو قن ]نان :امك عن الساع:والتسياق اشام + 
عليهم ٠‏ قال صاحب اللسان : ( الحفظة الذين يحفظون الاعمال و يكتبونها 
على 7 آدم من الملانكة ) ٠‏ 

ومن شواهد الاستاذ جوادماجاء في نهج البلاغة(م/107©):(وسألهرجل 
أن بعر#ف الابسان » فقال عليه السلام : اذا كان الغد فتأتني حتى أخبرك 
على أمساع الناس ‏ فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك ؛ فإن الكلام 
كالشاردة ينقفها هذا # أي يصيبها ‏ ويُخطئها هذا) ٠‏ وهو على 
المعنى الذي ذكرناه » فإذا حضر الناس مقالة على ع في تعريف 
الابيان » أمسكوها أن تضيع أو نذهب على السائل » فذكروها له اذا 
نسيها أو أخطاها ٠‏ ومن ذلك قول زين العابدين على بن الحسين اع-ب: 
( اللهم احفظ علية سمعي وبصري الى انتهاء أجلي ) أي أبقهسا على 
وأمسكهسا عن الذهاب ٠‏ ومنه ماجاء في الحديث ( من" رجل" يحفظ 
. علينا الفجر لعلنا ننام ؟ قال بلال : أنا يارسول الله أحفظه عليك ) فإنه على 


2 حروف الجر 
معنى أنا أمسك عليك صلاة الفجر من أن تفوت ٠‏ 

هذا وقد جاء في نهج البلاغة ( 1١77/1١‏ ) : ( حافظاً على عهدك ماضياً 
على انفاذ أمرك ) فدل” هذا على جواز قولك ( حفظت على الثيء ) اذا 
حافظت عليه ؛ ولم آره في معجم ٠‏ 

وجاء في التنزيل ( ورشلعلى كل شيء حفيظ ‏ سبأ / ٠١‏ ) ؛ فقال 
الزمخشري ف تفسيره : ( محافظ” عليه » فعيل ومفاعل متآخيان ) » فهو 
لم بحمل الآابة على قولهم ( حفظ على الثيء ) ؛ بل قدكر حفيظا الدال” 
على كثرة الحفظ ٠‏ لانه فعيل للسالغة من فعل متعد” : كسحافظ الدال” 
على موالاة الحفظ والمواظبة عليه » فتآخيا » فجاء حفيظ على الثيء 
كسحافظ عليه ٠‏ وهكذا جعل ( حسيباً ) في قوله تعالى ( إن الله كان. 
على كل شيء حسيباً ‏ النساء / 6 ) على تقدير : بحاسبكم على كل 
ل ال ل ل ل 
معنى الصفة المشبكهة ٠‏ وجاء في اللسان : ( : يقال فلان حفيظنا عليكم » 
مناظنا )أكون ] تيك هاما "نالنة الؤلت مكولة الفقا :سيا علق 
جهة الثبوت ؛ و ( عليكم ) متعاق بسستقر محذوف ٠‏ وعلى ذلك قوله 
تعالى ( الله حفيظ عليهم ؛ وما أنت عليهم بوكيل ‏ الشورى/5 )٠وهكذا‏ 
جاء ( حافظ ) في قوله تعالى ( وإنء عليكم لحافظين الاتفطار / :)1١١‏ 
فإنه على معنى م من يحفظ أعمالهم ؛ كما جاء في البحر المحيطاء 
وجاء ( حافظه ) ك ( حفظه ) أيضااء قال المرزوقي بف شرح الحماسة. 
( هده ) : « فلم براعوا ذمة ولم يحافظوا حرمة » ؛ وقال ( 0٠‏ ) : « واذاا 
بحافظنا الحقوق وراعينا الوسائل » » ولم أره في معجىم ٠‏ وقد ذهصب. 
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الستتمري في ( حافظه ) الى أنه على حذف الجار ؛ على ما جاء في شرح 
شواهد الكتاب (١/0اه‏ ) 
تن قت نت 

ونحو من ذلك قولك ( وفترت له الشىء بالتشديد اذا أتممته ولم 
تنقصه » فتوفر هو اذا تحصل دون تقص ) وهو كقولك ( وفرته 
بالتخفيف » اذا آكملته ولم تنقصه » فاكفر هو أوفر ) ٠‏ 

فمن النقاد من قصر ( توفر ) على صورة محازية واحدة جاء بها 
( ومن المجاز ووو توفر على صاحيه اذا رعى حرماته » وتوفكر على كذا 
كان مصروف الهمة اليه ) » فوقفوا عند هذا النص »؛ ولم يجاوزوهءفاتكروا 
مأعداه » كما فعل الاستاذ انغ داغر في نذكرة الكاتب ؛ والاستاذ محمد 
العدنانى في معحمه ٠‏ قال العدنانى : ( ويقولون نوفر الذكاء والاحتهاد, 
والصواب وفر أو توافر أي كثر » لأن معنى توفر عليه رعى حرماته وبركه 
وصرف همكّته إليه ؛ مجاز ) ٠‏ 

وقد أثست الدكتور مصطفى حواد في كتابيه ( دراسات في النحو 
والصرف ٠.‏ ) و ( قل ولا تقل ) : ( توفر ) ك ( وفر ) لازما ٠‏ وذكر فى 

شواهده قول بشكار فيما حكاه صاحب الاغاني ( (ك/ره:١)‏ ) : ( إن عدم 
ل ا ا 0 من الاشياء » 
فيتوفر حسثه ) ٠‏ وقول آهرة نتضى في أماليه ( (١/رده):‏ ( فيتوفر اللكبن 
على الحلب ) ٠‏ وكلاهما شاهد بصحة ( توفتر الشيء 0 
وبنزع منزع هذا قول أبي حيان التوحيدي ف كتابه ( البصائر والذخائر 
)٠17١/‏ : ( يقال من أكثر الخير” سار به ذكره وتوفر عليه أجره ) “وقول 


كمة حروف الحر 


ا اموي ع 1 
أبي علي المرزوقي في شرح الحماسة ( +1 ) : ( توفكرت عليه الرحمة) 
وقوله ( وإن العناية متوفرة من جهتهم ) ٠‏ 

واذا استسرفت” مقالة داغر والعدنانى ف إتكار ( توفر الثيء ) 
فلا ملك اله انشتران مقالة جراد في إثبات ( تقر عليه القيء )دون 
( توفتر له الشيء) كما فمل في ( حفظ ) ! 

فقد اقتصسرت المعاجم على القول ( توفكر على صاحبه اذا رعى 
حرماته ٠.٠‏ ) لكنها ذكرت أنه محاز ٠‏ ولكل محاز أصل فاذا التسست 
هذا الاسل استبان أنهم يقولون ( وفكرني فلان على كذا ) اذا وفكر عليه 
جهده توفيراً » فصرف همته اليه ٠‏ قال المرزوقي :)1١5٠(‏ ( ولم توفترو ني 
على ما أهم” به) ٠‏ فاذا قلت ( توفرت على صاحبي ) عنيت أنك وفكرت 
هسك على ما تستقيم به أموره + وهذا ما قصدت اليه المعاجم حين انناقلت 
نيا ( ومن امحاز : توفر على صاحبه ٠٠‏ وتوفكر على الثشيء 66). 
وهكذا جعلوا ( التوفر ) بالمجاز مرادفآ للعناية بالامر والانصراف اليه» 
والاهتسام بالانسان وتفقده وحسن رعاتته » كما أورده المرزوقى ف غير 
موضع من كلامه » كقوله ( لحسن توفرنا عليه واحتفالنا بسوق الخير 
اليه // 1١‏ ) » وقوله ( وإن التوفر على الضيف وإكرامه ٠٠‏ من الخصال 
المحسودة / 0٠6١‏ ) * 

أما مقالة جواد في إثبات ( توفر عليه ) وإتكاره ( توفكر له ) فقول 
مدفوع ؛ لا يقوم عليه دليل ؛ ولا نتجه فيه عذر ٠‏ فليست شواهده في 
سحة ( توفر عليه ) وإن كثرت وتعددت ونناصرت » سنداً له أو ظهيراً في 
حظر ( توفر له ) وهو القياس المنقاد » لا ينكسر ولا ينتقض ٠‏ فإذا جلت 
52500 المصباح ( وفكرت له الطعام توفيرآ ) أفلا تقول فا إثره 
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( فتوفر له الطعام ) ٠‏ فانظر الى قول أبي حيكان التوحيدي ف مقابساته 
( + ) : ( ولهذا لاتنوفر القوتان للانسان الواحد ) » وقول المرزوقى 
0887 ( كرو أن ,الفادتن اكب الى الكزم وأجرق :ف .وفياء 
الشيم » أعادة من يستنزل الاضياف عن أموالهم وينقص ما توفكر لهم» 
أم عادة من بزيدهم ويشسّر حظوظهم ؟) ٠‏ 

ومن أعمل المكر اتضح له فارق التعدية بين الحرفين ٠‏ فاذا قلت 
( توفتر له المال ) فقد أردت تجمعه في بديه وصيرورته الى ملكه وحوزته» 
واذا قلت(توفكر عليه المال”)فقد لحظت الى تجمعالمال ضفو”موسبوغهعليهء 

هذا وقد اتفق ( توفكر ) في كلام المرزوقي بمعنى » لم أر> به نصآء 
فقد قال( 5١8‏ ) : ( قضيته الدين” فاقتضاه أي قله وتوفكره ) فحاء 
توفره متعدياً كاستوفاه واستوفره » وقد أوردهءكما رأبت؛موردالنصء 

)1( 

وتنعاقب ( الى ) واللام على الموضع ؛ وكل على ما هو له ٠‏ وليس 
استعمال أحدهما بمانع من استعمال صاحبه » فأنت تقول ( أرسلته اليه 
وله » ودفعته اليه وله ٠٠‏ ) وهكذا . قال العدناني في معجمه ( ويقولون 
أرسل له مالا” » والصواب : أرسل إليه مالا” ه وجاء في الآية # #/اآ من 
سورة المائدة : وأرسلنا اليهم رسلا” ) وليس ف استدلاله ححة قاطعة أو 
بيكّنة ملزمة ! 

ف ( الى ) لاتنهاء الغاية » واللام للاختصاص ٠‏ وكل فعل احتاج في 
تصرئفه الى هذين واتسعت دلالته لهما » صح أن يوصل بهما ٠‏ فاذا قلت 
( أرسلت المال اليه ) فقد قصدت الافصاح عمن كان الارسال منتهياآ اليه * 
ومتى قلت ( أرسلت له مالا ) فأنت نروم أن ثبين عمن كان الارسال له 
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دون سواه » وذلك على حد” قول القائل ( أدوم لك ما تدوم لي ) كما 
مثكلوا لمعنى اللام فيما مثكلوا ٠‏ هذا هو الاصل ٠‏ وقد يكون المرسل 
له هو المرسل إليه كان" تقول ( ككتتب فلان* إلي» في حاج ةر » 
فارسلت له المال لتداركها ) » فيتغثني قولك ( له ) مشغثنى قولك ( إليه ) 
ولو تغايرا في الاصل » وقد يكون المرسل له غير المرسل اليه » فتقول : 
( أرسلت لإخوتي امال » الى مصرف البلدة ) فقد أرسلت بالمال ( الى 
مصرف البلدة ) » ولكن ( لإخوتك ) دون سواهم ٠‏ 

واذا كان قد جاء في التنزيل ( وأرسلنا اليهم رسلات - المامدة/رعم) 
وهو ما استظهر به العدنانى » ومثله كثير » فقد جاء فيه أيضاً ( أرسلنا 
نام وم وت التسافية) : وقد أوك>له الممسرون على وحهين : الاول 
تعنيق الجار والمجرور بالفعل ونصب ‏ رسولات ‏ على الحالية ٠‏ والثاني 
تعليقهما بالحال تفسها ٠‏ قال الامام العكبري في إعرابه (وللكئاس 
تنعلق بأرسلنا » ويجوز أن يكون حالا من رسول ) ٠‏ فهم لم يستبعدوا 
تعلق ( للناس ) ب ( أرسلنا ) ٠‏ وصح بهذا تعدية ( أرسل ) باللام ٠‏ وبعث» 
في هذا ؛ كأرسل ٠‏ قال تعالى ( إذ قالوا لنبي” لهم ابعث لنا متدكا نقاتل” 
في سبيل الله # البقرة / 55 ) ٠‏ وقال عر وجل؟ ( قال لهم نبيتهم ان الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا / 407؟ ) ٠‏ وجاء في محاضرات الادياء للراغب 
(1م5) : ( ثم بعثت للرجل بآلف دينار ) » وقال الفرزدق : 

دعثت له دهماء ليست بلقحة ندر" اذاما هس> نحساً عقيمها 


قال المرزوقي في شرح الحماسة ( ١0٠١+‏ ) :(ليست بلقحة أي ليستهي 
بناقة وانما همي قدر" تدر” مراقنها عقيم الرباح بالنحس ؛ ويعني بها 
الدئور لأنها لا ثلقح ) ٠‏ 
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وقال صاحب الكليات أبو البقاء في الفرق بين ارسال الرسل وبعثهم 
( وفيا إرسال الرسول تكليف دون بعثه ) » وأردف : ( وكفاك شاهدا قوله 
عليه الصلاة والسلام : بعثت الى الناس عامة » لا مُرسلا اليهم كافة » لأن 
تبليغ الرسالة الى أطراف العالم من أصناف الامم خارج عن الوسع ) ٠‏ 
وقال: ( قال الله تعالى أرسلناك للناس ولم يقل الى الناس ) + وفحوى 
هذا أن الرسول قد بعث الى الناس جميعآ » لكنه لم يرسل اليهم كافة » 
أي لم يكلكف تبليغ الرسالة اليهم جميعآ » على أنه أرسل للناس أي 
للعالمين جميعا » لا لقوم دون آخر ٠‏ وفي هذا تفريق بين استعمال الارسال 
باللام و الى » وتوثيق لاستعماله بهما جميعا ٠‏ 

وقد استدرك أبو البقاء فقال ( وأما قوله تعالى يا أيها الناس انى 
رسول الله إليكم جميعا » فمو باعتبار تضمين البعث ) + قال الامام 
البيضاوي في تفسير الآية ( الاعراف / 007 ) : ( الخطاب عام وكان رسول 
م 0 مهم ) وقد اتعاقب 
١‏ الارسال | 3( ايع عق متي فى وجح الت ون الد ل قل أ 
البقاء ( وما أرسلنا في قربة » وكذلك أرسلنا في أمكة » لما أن الأمة أو 
القرية جعلت موضعاً للارسال ٠‏ وعلى هذا جاء بعث في قوله تعالى : ولو 
شئنا لبعثنا ف كل قرية نذيرا ‏ الفرقان / ٠ ) 0١‏ 

وآنت تقول ( دفعت اليه المال ) » ؛ أذ جاء في التنزيل ( فادفعوا إليهم 
أموالهم ) و ( فاذا دة فعتم إليهم أموالهم النساء / ه ) ٠‏ لكنك تقول 
كذلك ( دفعت له المال ) ٠‏ ففي محاضرات الادباء للامام الراغب ( ادفع 
لى ثمن الاغنام التي ابتعتها مني ا )ء 

وتقول ( "سملت" إليه الماء” ) و ( أ“سلته له ) ٠‏ في نهج البلاغة 
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( كرا ) : ( فانظروا كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها » وأسالت 
جداول نعيمها ) » فتقد رام الاشارة الى أن الاسالة انما كانت لهم ٠‏ 
وتقول ( صرف فلان الى كذا ) » لكنك تقول ( صرفته لكذا ) ٠‏ ففي 
نهج البلاغة سه ) : ( وأوتبت خيرآ منه عاجلا أو آجلا » أو صرف عنك 
لل هو خير لك ) »لالم هو شر لك ٠‏ 


ف 


وتقول ( أطلقت إليك هذا ) » ولك أن تقول ( أطلقته لك ) ٠‏ في 
نهج البلاغة ( م/رمم) : ( وهذه حجتي الى غيرك قصدها ٠‏ ولكن أطلقت 
لك منها بقدر ما سنح من ذكرها ) ٠‏ 

وتقول ( صاروا الى كذا ) أي آلوا اليه » لكنك تقول ( صار المال 
لك ) اذا امتلكته ٠‏ ففي نهمج البلاغة : ( وصارت أموالمم للوارثين » 
وأزواجهم لقوم آخرين ) ٠‏ وعلى هذا قول أبي الابيض العبسي : 

وذي أمل يرجو تراثي وإن ما يصير له مني غداً لقليل 

الوساعت قلات ابو انقاة عرل لقني | على )1م افق 
الهدابة متى عتددى باإلى تذ تضمن الايصال الى الغابة المطلوبة فأتى بحرف 
الغاية » ومتى عد“ي باللام تضمكن التخصيص بالثيء المطلوب »فأتى باللام 
الدالة على الاختصاص والتعين ) ٠‏ ومن ثم» أوضح بعض الأثممة أنالهداية 
إنما تكون للدين والإيمان والتي هي أقوم » لأنها هي الغرض والمدف 
والغاية القصوى التي تثتوخى على وجه التخصيص والتعيين » وتكون الى 
الطريق والى الصراط لأنهما السبيل التي يتوجه إليها في طلب تلك الغاية 
اماق ء 

على أن هناك قياس آخر لايتكسر :ذلك أنه كلما أردت أن تذكر سبب 
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وقوع الفعل وعلته كان لك أن تعديه الى السبب والعلكة باللام » ولو كانت 
تعديته في الاصل ب ( الى ) ٠‏ فآنت تقول (قدت خلانا الى السوق) ؛ ولكنك 
نقول ( قدته لابتياع الثياب ) »على حد ما أتى به الراغب في محاضسرات 
الادباء (1؟؟) ء قال : (لا رأت زوجها قاد للقتل ٠ ) ٠٠‏ 


وتقول ( ساقني الى النار ) » لكنك تعد”به باللام » على غرار قول 
الحريري ف مقاماته ( 14 ) : ( ساقني لوصاله ) ٠‏ وكذا القول في (أرسل)ء 
فغي نهج البلاغة ( وأرسله لإنفاذ أمره ) ٠‏ 

وقد عرض الاستاذ محمد العدناني لهذا فذهب فيه مذهبا آخر . 
قال : ( وبخطتثئون من يقول دعاه للنزول » ويقولون ان الصواب هو : 
دعاه الى النزول » اعتماداً على ماجاء في الآبة # من سورة الاحزان: 
داعياً الى الله باذنه » واعتماداً على ماجاء ف الحديث : لو داعيت الى ما 
دعي أليه بوسف عليه السلام لأجبت»يريد حين داعي للخروج من الحبس)؛ 
وأردف قاثلا : ( هذا هو رأي المعاجم ٠‏ أما النحاة فإنهم استشهدوا بقوله: 
تعالى في الآية ‏ ه ‏ من سورة الزلزال : فان ربك أوحى لها ء أي أوحى 
إليها » ومع أن الفعل ‏ أوحى ‏ جاء ماضيآ أو مضارعا / 58 / مرة : 
متلوآ بحرف الجر الى ولم بأت باللام الا” مرة واحدة ) ٠‏ أقول لا 
شآن للمعاجم ؛ فيما أجمعت كتب النحو على القطع به ٠‏ فقولك ( دعاه 
للنزول ) صحيح مستقيم » واللام فيه للتعليل ٠‏ والاستاذ قد حكى كلام 
ابن الاثير في تفسير الحديث » ولم يعلق على موضع مماجاءفيه قال ابن الاثير 
في النهاية : ( يريد حين داعي للخروج من الحبس ) ٠‏ وفي قوله ( دعي 
للخروج ) تعدية للفعل باللام » واللام فيه للتعليل ٠‏ فصحة قولك ( دعاه 
للنزول ) كصحة قول ابن الاثير ( دأعي للخروج ) ؛ وماجاء في نهج البلاغة 
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( د”عوا للجهاد ) ٠‏ ولا مكان لتقل المعاجم فيما نحن بسبيله ٠‏ بل لا وجه 
لقياس ( دعاه للنزول ) بقوله تعالى ( داعياً الى الله بإذنه ) أو يقوله 
بأدااريك الى لما ) أذ بالخذيت ( الو .دعت الل ها دفي اليسيه 
بوسف عليه السلام لأجبت ) ؛ بل لا صلة له بنيابة حرف مناب حرف ٠‏ 

وقد ختم الاستاذ العدناني كلامه فقال : ( وأنا أوثر مع ذلك كله 
وضع حروف الجر » كنا وردت في المعاجم ؛ مراعاة للدقة ؛ دون أن 
أخطثىء من ينيب بعضها عن بعض ‏ اذا لم يلتبس الممنى ) + أقول متىكانت 
بع القن عا ودعت الى اسل :الم م اذا يليت بالساع مريت 
معتاة + هذا هو الاصل ٠.‏ وقد جاء في حاشية الصمان ( ع/ربسم ) : 
( إعلم أن مذهب البصريين أن حروف الجر لاينوب بعضها عن بعض قياساً » 
كنا لاننوب حروف الجزم والنصب عن بعض ٠‏ وما أوهم ذلك محمول 
على نحو تضمين الفعل معنى فعل تتعدى ذلك الحرف » أو على شدوذ 
النيابة ) ٠‏ فاستعمال اللام في ( د'عي للخروج ) و ( د'عوا للجهاد ) 
و( دعاه للنزول ) قياس لا شأن فيه للسساع ؛ ولو صحح في مكانها وأغنى 
مأغناها ( الى ) » فكل على بابه وتقديره ٠‏ 

فانظر الى قول أبى الحسن الشهير بالقافي الحرجاني في كتابه 
( الوساطة / ديس ) : ( ودعا لكذا أي من أجله ٠‏ فقال أبو الطيب يقال 
دعا للقتال وللخير والشر ولا به » أي اليه ومن أجله ٠‏ قال طرفة : 
إن “دع للجلتى أكن من حماتها 2 وإن يأتك الاعداء بالجهد أجهد) 
أجله ( 5 فشاكل ستهسا « وعندىي أنه فعل ذلك لان أحدهنا تعنى عن الآخر 
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فأنت إن دعوت فلانا الى القتال فإنما تدعوه ليقاتل » فاذا دعوته الى الجهاد 
:خانما تدعوه ليجاهد أيضا ء لذلك سدة أحدهما مسدء الآخر فناب قولشك 
دعوته الى الجهاد والقتال مناب قولك دعوته للجهاد والقتال» وصحء 
الفكتيسن م 

أما قول الشاعر ( وإن أدع” للجلتى ) آي للامر العظيم فإنه يماثل 
على حد ماذكرنا ( وان أدع الى الجثاتى ) ذلك أن من بدعى لأمر أو برغب 
أن يدعى له » فإنما يُدعى ليتخذ له من الامر موقعآ وبه شأنا ٠‏ وكذلك 
من بدعى الى الامرءفانما يشدعى اليه توقعا لهذاءوإلا فغيم كانت دعوته اليه 
أو رغبته في ذلك ؟ قال الجوهري بعد أن أورد بيت طرفة ء وقال آخر: 
وإن دعوت الى جثلتى ومكرمة قومآ كرام من الاقوام فادعينا 

وقد جاء في التنزيل ( با أبها الذين آمنوا استحببوا لله والرسول اذا 
ال اع ابن لوي ال ا 


قال أبنو 20000 0 ا 
فاذا صح” هذا كان موضع اللام فيه كموضعها في ( إن أ”دع" للجثاتى ) 
وقد استشهد به أبو حيان كما مثل بقول القائل (دعوت لا نابنى مسواراً)٠‏ 
هذا وقد ذهب بعض الأئمة بعدما رأبت من تماثل (الى) و (اللام) وتقار بهما 
قيما يؤديانه وإغناء أحدهما عن الآخر » الى تعاقب الحرفين على معنى ٠‏ 
خقال الزمخشري في الكشاف حول تفسير وله تعالى ( وبا قوم مالى أدعوكم 
الى النجاة وتدعوني الى النار ‏ المومن / 4١‏ ) : ( يقال دعاه الى كذاء 
ودعاه له ؛ كما تقول هداه الى الطريق وهداه له) ٠‏ 

وقال أبو حيان في البحر المحيط حول تفسير قوله تعالى ( يا أيما 

م20 


1 حروف الجر 


الذين آمنوا استحسوا لله وللرسول اذا دعاكم 1 بحييك الانفال/4؟) 
( ودعا يتعد”ى بالكلام ٠٠‏ وقبل اللام بمعنى الى ) ٠‏ وقال صاحب المصباح 
( عاد الى كذا ؛ وعاد له أيضاً ) ولم يفرق ٠‏ وجاء في تفسير القرطبي حول 
قوله تعالى ( ثم يعودوز, لما قالوا ‏ المجادلة / #) : ( وقال الاخفش لأ 
قالوا والى ما قالوا واحد . واللام والى يتعاقبان ؛ قال الحمد لله الذي 
هدانا لهذا » وقال : فاهدوهم الى صراط الجحيم ؛ وقال : بأن ربك أوحى. 
لها » وقال : وأوحي الى نوح ) ٠‏ وجاء في اللسان حول قوله تعالى ( ثم 
بعودون ا قالوا ) : ( قال الفراء يصلح فيها في العربية ثم بعودون الى 
ماقالوا ) ٠‏ وفي الكشاف ( أوحى لها سعنى أوحى اليها ) ٠‏ وف اللسان 
( قال الزجتاج ف قوله تعالى : قل الله بهدي للحق » بقال هديت للحق 
وهديت الى الحق بمعنى واحد ٠٠‏ ) وليس هذا وحسب بل استرسلل 
بعضهم فاعتقد أن تعاقب هذين الحرفين قياس ٠‏ قال الامام أحمد بن عبد 
التوو المالقى في كتابه ( رصف المباني في شرح حروف المعاني ) : ( الموضع 
الخامس أن تكون ‏ أي اللام ب بسعنى الى ؛ وذلك قياس ٠‏ لان الى 
يقرب معناها من اللام وكذلك لفظها ٠‏ آلا ترى الى قوله تعالى : وقالوا 
الحمد لله الذي هدانا لهذا الاعراف /م؛ ب وهدى يتعدتى بإلى » 
كماقال: وهديناهم الى صر اط مستقيع ب الانعام / بم ء فالهداية في المعنى 
أوصلت المهدي* الى الصراط المستقيم ٠‏ والوصلة موجودة ف؛ معنى ... 
الى واللام ٠‏ وهى موجودة فيهما حيثما كانا » وإن كان بينهما فرق من 
حيث إن الى لانتهاء الغاية » واللام عارية عنها ٠‏ فاللام أقرب الحروف 
لفظآً ومعنى الى الى من غيرها ٠‏ فلذلك قلنا ان دخول كل واحدق 
منهما في موضع الأخرى ٠‏ ألا ترى الى قوله تعالى : فادفعوا اليهم أموالهم 
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النساء / ١‏ 4 وادفعوا لهم : يتقاربان ٠‏ فاستعمال احداهما في موضع 
الاخرى جائز ؛ كما ذكر ء ومنه قوله تعالى : وأوحى ربك الى النحل ‏ 
النحل / +5 وقال في موضع آخر : بأن ريك أوحى لها # الزلزال/ه)٠‏ 

أقول الاصل هو التفريق في الاداء بين اللام والى ٠‏ واذا كان بعض 
الأئمة قد قال بتعاقبهما حينا » كما فعل الاخفش والزجاج والزمخشري 
وأبو حيان ؛ أو ذهب الى تعاقبهما قياساً » كما فعل الامام المالقى » فذلك 
لتقاربهما وتماثلهما في كثير من المواضع ٠‏ 

وقد رأبت كيف يستدرك امالقي فيقول : ( وإن كان بينهما فرق من 
حيث ان الى لانتهاء الغاية واللام عارية عنها ) » ويردف ( فاستعمال 
احداهما ف موضع الاخرى جائز ) ٠‏ وأنت تعلم أن إغناء أحد الحرفين عن 
الاخر » لابعنى أنهما على معنى ٠‏ فجواز تعدية الفعل بالحرفين ثيء واتفاق 
معناد هنا فيء اك «"ولسن شنطيها أن هذا الاناديا فى كل توقيده 
ذاذا قلنا مثلا : جلست للاستراحة » فهل بصح أن تقول في معناه : جلست 
الى الاستراحة ؟ والغالب فيما تراوح فيه الحرفان على موضع أن تقوم اللام 
محل الى دون العكس .ولا ننس ما قاله أبو البقاء في الكليات ( ثم ان 
فعل الهداية » متى عدي" باللام تضمكن الايصال الى الغاية المطلوبة فأتى 
بحرف الغابة ٠‏ ومتى علد”ي باللام تضمكن التخصيص بالشبيء 
المطلوب ) ٠‏ وآكد هذا » الامام البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( قل هل 
من شركاثكم من بهدي الى الحق » قل الله يهدي للحق ‏ يونس / ه*)ء 
قال البيضاوي ( وهتدى كما يعد”ى بإلى لتضمنه معنى الاتنهاء ؛ مُعدى 
باللام للدلالة على أن المنتمى غابة الهداية » وآنها لم تتوجه نحوه على سبيل 
الاتفاق » ولذا عثد”ي بها ما أسند الى الله تعالى ) ٠‏ وا ملوضع الذي 


5ك حروف الجر 


عثد”يت فيه الهدابة باللام في التنزيل » هو ما صح أن يكون المهدي اليه 
غابة الهداية حقاً » كالإإيمان » والتى هي أقوم » ونور الله » والحق ٠‏ 
وانظر الى ما جاء في الصحاح ٠‏ قال الجوهري : ( اليكدى : الرشاد والدلالة؛ 
تركث ويذكر ء يقال : هداه الله للدين هثدى ) فعدكأه الى الدين باللام ٠‏ 
نم قال ( وهديته الطريق والبيت هداية أي عر”فته » هذه لغة آهل الحجازء 
وغيرهم يقول : هديته الى الطريق والى الدار » حكاها الاخفش ) + فكلما 
عددى المتكلش, الهداية باللام فققد” أشار أن الممديء اليه هو 
غابة الهداية ٠‏ هذا ولم أقع على من فركق بين ( أوحى اليه ) و ( أوحى 
له ) في التنزيل ٠‏ لكن الذي رأيت أن ( أوحى ) لم تنعد باللام الا في 
موضع واحد ٠‏ قال تعالى ( اذا زلزلت الارض زلزالها ٠‏ وأخرجتالارض 
أثقالها ٠‏ وقال الانسان مالها + نومئذ تحدث آخخارها بأن: ريك أوحى 
لها الزلزال ) أوليس سستفاد أن ( الابحاء ) هاهنا انما كان للارض على 
وجه التسين والتخصيص ٠‏ .فالارض تحنث أخبارها لإنحاء :ريك لها : 
أو تحدث أخبارها بتحديثها بأن ربك أوحى لها » أو تحدث بأخبارها بأن 
ربك أوحى لها على البدل ‏ كما فصكل الزمخشري في شرح معنىالايةء 


وأحسن ما يُختم به مانحن بسبيله ما قاله أبو البقاء الكموي في 
كلياته : ( الفعل المتعد”ي بالحروف المتعددة » لابد أن يكون له مع كل 
حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر ٠‏ وهذا بحسب اختلاف معاني 
الحروف ٠‏ فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق » نحو : رغبت فيه وعنه؛ 
وعدلت اليه وعنه » وملت اليه وعنه » وسعيت اليه وبه ٠‏ وان تقاريت 
معانى الادوات عسر الفرق نحو : قصدت اليه وله » وهديت الى كذا 
٠ 0‏ فالنحاة بجعلون أحد الحرفين يمعنى الآخر » وأما فقهاء أمل 


صلاح الدين الزعبلاوي 13 
العربية فلا يرتضون هذه الطريقة » بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف 
و معلى مع غيره » فينظرون الى الحرف وما ستدعى من الافعال 5 وهذه 
تاريقة إمام الصناعة سيبويه ) ٠‏ وأبو البقاء من تعلم » تبسطاً في العربية 


)017 ظ 
ولابد هنا من التنبيه على موضع يتصل بما نحن يسبيله ٠‏ فقد منع 
الاستاذ العدنانى ( آرسلت له المال ) وجعل صوابه ( أرسلت اليه المال ٠)‏ 
وقد علمت 3 لامعدة لمنع تعدية ( أرسل ) باللام ؛ وأنه أذا ثبت مجيء 
النص بتعدية الفعل بحرف » فلا يلزم منه آلا يتعدى بسواه ء لكنه يُخشى 
أن شهد العدنانى يصحة ( أرسل اليه امال ) هاهنا » ويعودعن" هذا كما 
يبدو » فيآبام ويتكره في موضع آخر ء قال العدناني في ( بعله* وبعث” 
به / وم) : ( أما اذا كان المرسل شيئا » فإن الفعل يعدكى اليه بالباء نحو 
بعثت إليك بهدية أو برسالة » لأن الاشياء لا تذهب وحدها بل تذهب مع 
شخص آخر ) قال هذا !! واستظهر بقول صاحب اللسان ( بعثه سعته بعثاً 
أرسله وحده » وبعث به أرسله مع غيره ) * 
فاذا كان ( أرسل ) في هذا ك ( بعث ) وصح” ماذهب اليه ؛ فكيف 
يسوغ أن يقول ( أرسلت اليه المال ) ؟ أوليس ينبغي أن يجعل في مكانه 
( أرسلت اليه بالمال ) بإدخال الباء على الممعول ؛ مادام (المال) مما لايذهب 
وحده » على حدة تعليله ؟ 
على أن الذي أوحبه العدناني في ادخال الباء على مفعول ( بعث ) 
نتن كان قينا )قر وال« وقد :اسيم القول نهدا عند الأئنة واتنهت: 


ا حروف الجر 

وجوعةاء فالعنانائق لمح اول امن لاعن هذا المذاهب '٠ققك.سيقالسية‏ 
اررق 3 3و النواص) » فقال : ( ويقولون بعثت بغلام وأرسلت 
اليه هدية فيخطئون ؛ لان العرب تقول فيما يتصرف بعثته وأرسلته » 
وتقول فيا يبحمل بعثت به وأرسلت به ) + وقد حذا حذو الحريري صاحب 
الكليات أبو اللقاء ٠‏ 

وأول من أخذ بهذا ونبكه عليه من المتآخرين الشيخ ابراهيم اليازجي 
في مجلة الضتّياء وجاراه فيه وحاكاه الاب أنستاس ماري الكرملي والشيخ 
ابراهيم المنذر ٠‏ وقصد قصدهما الدكتور مصطفى جواد في كتابه ( قل 
ولا تقل ) ٠‏ وكلهم عاب قول القائل ( بعثت أو أرسلت هدية ) وأوجب 
دخول الباء على ما لايتأتى أن يرسل أو يبعث بنفسه ٠‏ 


وميكز صاحب المصباح فأوجب دخول الباء على ما لا ينبعث بنفسه 
في ( بعث ) فقال : ( وكل شيء لاينبعث بنفسه كالكتاب والهدية فإن الفعل 
يتعدتى اليه بالباء فيقال بعث به ) ٠‏ وأجاز في ( أرسل ) تعدية الفعل بنفسه 
فيما يتصرف أو لا يتصرف بنفسه فقال : ( وتراسل القوم أرسل بعضهم 
الى بعض رسولا أو رسالة ) ! ولعل العدناني رام اتتحاء هذا المذهب في 
التفريق بين الفعلين » فأوجب دخول الباء في مفعول بعث دون أرسل فيما 
لا نتصر“ف بنفسه ؟ لأن ظاهر كلامه مقصور على (بعث) » ولو أنه استعيل 
الارسال ‏ ف تعبيرهاذ قال : ( أما اذا كان المرسل شيئاً فإن الفعل بعد”ى 
إليه بالباء) ٠‏ 


وعرض لهذا الشيخ مصطفى الغلابيني ف كتابه ( نظرات في اللفة 


ابن منظور ( بعثه يبعثه بعثاً أرسله وحده ؛ وبعث به أرسله مع غيره ) » 
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فقال : ( فالمبعوث به مع غيره شخصا كان أو شيئا تلزمه الباء تقول بعثت 
إليك بولدي اذا أرسلته مع غيره » كما تقول بعثت اليك بكتابي ٠‏ وذلك 
أن بعث تقتفي مبعوثاً » فإن كان مرسلا وحده عدتيت الفعل" اليه بنفسه ٠‏ 
وان كان مرسلاء به مع غيره عديته اليه بالباء » لافرق أن يكون المبعوث 
شخصا أو شيئا كما رأبت ) ٠‏ وكلامه هذا في معنى قول ابن بر“ي ٠‏ قال 
الخفاجي في الرد على الحريري : ( مازعمه الحريري مسنوعاً صر”ح ابن جني 
بجوازه في شرح ديوان المتنبي +٠‏ وقال ابن بر5ي : بعث يقتضي مبعوثآ 
"ومبعوثاً به متصرفا كان أو لا ٠‏ تقول بعثت زيدآ بغلام وبكتاب » فلهذا 
'لزمته الباء ٠‏ وكذا أرسلت يقتفي مرسلا ومرسلا به » متصمرفا كان أو 
حو هدق 56ت رونل اكره امسقم ركس بالمنكف الود 
.هذا وقد أضفت” ف قول ابن بر“ي ‏ ومبعوثاً به بعد كلمة ‏ مبعوثاً ب 
لأن سياق الكلام يقتضيه والمثال يشهد به » وقد سقط في الأصل ٠‏ 

فابن بر“ي يرى أن الذي أوجب الباء هاهنا أن الغلام أو الكتاب 
قد صاحب زيداً » أو صاحيه زيد ٠٠‏ » فلهذا لزمه الباء ٠‏ فالمرسل أو 
المعوث متى كان وحده جاز أن يكون مما نلصرتف أو لا يتصرف ٠‏ فاذا 
كان الاول لم تدخله الباء » تقول : بعثت زيداً أو أرسلته ٠أو‏ كان الثاني 
جاز دخولها » تقول : بعثت بالهدية أو أرسلت بها » وصح عدم دخولها » 
تقول : بعثت الهدية أو أرسلتها ٠‏ أما دخول الباء فعلى تقدير المصاحمة » 
وأما اسقاطها فعلى انزال غير المتصسرف منزلة المتصرف محازاً ولو بدا 
لتجوعه #الاميل كله إن ١‏ الاصل :أن هوق المغوت و المرمتل ضرفا 


فمكسيسسة * 


أما اذا اجتمع ف البعث مبعوث ومبعوث به صريحانءواتفق في الارسال 


+ووةث حروف الجر 


مرسل ومرسل به » فلا بد أن يكون المبعوث أو المرسل متصرفا بنفسه ء 
أما الممعوث به أو المرسل به فيحتمل الامرينءولا بدت أن تلحقه الباء فيهماء 
تقول بعثت زيدا أو أرسلته بغلامي ؛ وبعثت زيدا أو أرسلته بالهدية ٠‏ 

ولكن ما موقم النصوص مما ذكرنا وبيكنا » وما الذي جرت به 
أقلام الفصحاء ؟ 

جاء في القاموس ( بعثه أرسله ) وف الاساس ( بعثه لكذا فانيعث له ) 
وفٍ مختار الصحاح ( بعثه وابتعثه : أرسله فانبعث ) » وليس في واحد 
منها فرق بين متصرف بنفسه وغير منتصرف ٠‏ وانظر الى قول ابن القوطية في. 
كتابه ( الافعال ) : ( أرسلت الرسول والوصية بعثتهما ) وهو صربح” بآن. 
ال مرسل أو امبعوث وحده أنآ كان لاتلزمه الباء ٠‏ 

وقال الفرزدق : 

يكين لهوغناه لست بلقي حدر اذاقاطي عا عقا 

قال المرزوقي في شرح الحماسة ( 17١‏ ) : ( بعثت له دهماء بعني. 
بها قدثرا ٠٠٠‏ وليست بلقحة أي ليست بناقة ) + فعدةى الفعل بنفسه. 
اْى الدهماء ؛ وقد عنى بها القدر التي لا تتصرف ٠‏ 

ورب جواب عن كتاب بعثته وعلوانه للناظرين قتام 

وقد جعله صاحب الوساطة من مختار شعره ؛ ولم يعبه عائب أو 
سعاه عليه ناع ٠‏ وقد عيب من أبيات المتنبي : 

فآجرك الإله على قليل بعثت الى المسيح به طبيبا 


ذلك لإدخال الباء على ضسير المبعوث وحده » وهو متصرف بنفسه ء 


صلاح الدين الزعبلاوي أءهم 


وهذا غير جائز وقيل في الاعتذار له أن المبعوث قد اعتدة من الهدايا فحاز 
لهذا دخول الباء » ويشهد له ما بعده : 
ولسيف متك ينك الهذانا ولكن زدتني فيها أديبا 

وف محاضرات الادباء ؛ قال ابن قيس ( +/.و7٠١٠‏ ) : 

ولا أبى أرسلت فضلة ثوبه إليه فلم يرجع بحزم ولا عزم 

ومن كلام المصحاء قول ابن جني ف مقدمة كتابه ( المحتسب ) : 
( كتابك المنزعل على لسان أمينك + المرسل الى جنان صفيتك خاتم الرسل) 
فقد قال ( كتابك المنزل ٠٠‏ المرسل ٠٠‏ ) ولم بقل ( المرسل به ) ٠‏ 

وجاء في محاضرات الادباء ( 708/4 ) : ( قال ميمون بن مهران : 
ارجع الى منزلك وافعل ما آمرك به » فبعث الي” سبعة آلاف دينار » وقال: 
ادتخر هذه للحوادث بعدي ولك الجراية والكفاية » مادمت حيا ) ٠‏ 

وف كناب زهر الآداب وثمر الالباب لأبي اسحق الحصري القيرواني 
(؟/؟١‏ ): ( قال أحمد بن بوسف : وقد بعثت الى أمير المؤمنين طبق> 
جز'ع فيه ميل : فلما قرأ المأمون الرقعة قال : أجاءت هدية أحمد بن 
بوسف؟)ء 

وقد رأبت أن ما أتينا به من النصوص والنقول يقو“ي في النفس ما 
ذهنا اليه : ولكن ما القصد بما يتصرف بنفسه وما لاتصرف ؟ 

قد أراد بعض النقاد ب ( المتصرف بنفسه ) أنه اللخص »؛ و ( غير 
المتصرف ) أنه الشيء » كما فعل العدناني جين قال : ( أما اذا كان المرسل 
شيئاً فإن الفعل بتعد”ي اليه بالباء نحو بعثت إليك بهدية أو رسالة » لأن 
الاعاء لانذهب ويهدها .)ودود هي سود ان تو ين ذا وله زوالة 


و حروف الجر 


تقل بعثت اليه كتابا وبعثت اليه هدية لأن الكتاب لاينبعثأي لايسير 
بفه)ء 

والذي بتبين بالامتقراء أن المنصر“ف بنفسه هو ما لايستعان في بعثه 
أو ارساله الى سواهءليصحيه أو بأتى به»وغير المتصر“ف ماليس كذلك٠وقد‏ 
بعتد” ما نتصرف بنفسه في موضع غير متصرف في موضع آخر » وقد يكون 
العكس أيضا ٠‏ فانت تقول أرسلت الجند بالخيل المحمكلة الى القلعة » 
كنا تقول أرسلت الخيل بالاسلحة الى المعركة ٠‏ وتقول أرسات غلامي 
بالغرس »6 وأرسلت أخي بعلامي 0 

وف محاضرات الادباء للراغب ( ه55 ) : ( قال عدي” قلت” با رسول 
الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا أجد ما أذرحه به ٠١‏ ) فلم بحتج في تعدية 
الثعل الى الباء ؛ لان المفعول يتصرف بنسه وتقول : أرسلت الشسن” 
ضوءها وبعثت أشعتها : ولاحاجة بمفعول الفعل في الاصل الى الباء إد 
ا مُفتقر الى من بصحب الضوء في أرساله أو مايرافق الاشعةفيبعثهاء قال 
الشاعر بصف إبنة العنب كما جاء في زهر الاداب للقيرواني ( 5١9‏ ) : 


اه . تسامرنا وقد دع 0 ضووءاً بلاحظنا ا ذهب 


وقد فكر الآلومي في كتابه كشف الطر”ة عن الغرة كلام ابن برتي» 
ذارقاً بين المرسل والمبعوث ؛ إذ أوجب الباء في المبعوث اذا لم نتص ركف 
بنفسه ولم يوجبه في المرسل ؛ واستدلة بقوله تعالى ( وهو الذي يرسل 
الرباح ‏ الاعراف / 5ه ) ٠‏ والجواب عن ذلك من جهتين » الاولى أن 
ابن بر“ي لم يوجب الباء الا” فيما كان في ارساله مرسل ومرسل به » وليس 
في الآبة مرسل ومرسل به » والثاني أن الرياح مما يتصرف بنفسه ولو كان 
شيئاً » خلافا لما ذهب اليه ٠‏ وقد جاءت الآبة على الاصل » ومثلها كثير ٠‏ 


صلاح الدين الزعبلاوي وان 


تقول وما حاجتنا الى ميز غير المتصرف بنفسه من المنصر”ف اذا 
كان يمكن انزال الاول منزلة الثاني ٠‏ أقول لابد من الميز فيما كان فيه 
مبعوث ومبعوث به ليكون الاول هو المتصر”ف بنفسه » أما مالم .يكن فيه 
الا مبعوث فإنك تنبين المتصرف لتسقط عنه الباء ما لم يكن داع الى 
اعتداده بخلاف ذلك » فإذا أسقطتها عن غير المتصرف حملا له على المتصرف 
مجازآ كقولك بعثت الهدية أو أرسلتها » فقد أوحيت أن لاحاجة بك الى 
دكين شاه السورة ال اويا 

والعجب ممن أوجب الباء فيما لانتصرف » كقولك ( أرسلت كتابي ) 
بحجة أنه ( لايذهب وحده أو لايسير بنفسه ) ! وليت شعري ألم يقل 
الفصحاء ( وافاني كتابك ) و ( وكركد”ت علي» رسالتك ) و ( جاءتني 
موعظتك ) ؛ فلم لم يمُستغرب ذلك منهم ولم مُستندر ؟ وما بال البحتري 
نتصوكر أن يسعى امنبر الى صاحبه » وهو شيء لا يسير ولا يتحرك دون 
محرك » فلا سُنعى عليه ذلك حين يقول : 

ولو ان مشتافاً تكللف فوق مأ وبيج السو اليك المت 

وقد جاء في نهج البلاغة ( #/رم ) ( أما بعد فقد أتنني منك موعظة 
موصكلة ورسالة محبرة ) أفليس هذا كله من المجاز والصورة واحدة ؟ 
فما بألهم خصوا المنع ب ( أرسل ) و( بعث ) ؟ 

)8( 


وقد يعتمد بعض النقاد في التخطئة دليلا لادمت الى أصل لغوي » 
وان بدا ححتة معقولة ٠‏ فالمدار في الحكم » هاهنا » على ماحدرت عليه اللعة 


عءه حروف الجر 


ما بمليه منطق التعليل العقلي ٠‏ قال صاحب الكليات أبو البقاء ( 455 ) : 
( الاحكام اللغوية لا يمكن اثباتها بمجرد المناسبات العقلية القياسية » بل 
لا بدك أن تكون معتبرة في الاستعمالات اللغوية ) ٠‏ 

من ذلك ماذكره الدكتور مصطفى جواد في كتابه ( قل ولاتقل ) » اذ 
منع قول القائل ( تسلل اليها ) واعتل» لذلك فقال : ( وذلك لآن التسلل 
هو خروج ونقسص” وتخاشص من زحام أو غمار أو جمم » وليس هو 
بدخول ٠‏ فأقرب الكلمات معنى من المراد اليوم بالدخول سر ٠.٠٠‏ هو 
التوغل والوغول والايغال) ٠‏ 

أقول غريب حتآ منع نعدية ( تسلل ) ب ( الى ) ! فاذا كان (التسلل) 
خروجآً على حد” قول الاستاذ » أولست تقول ( خرجت الى السوق ) ؟ 
فما وجه المنع اذا وما بينته ؟ 

وانظر الى ( صباً )مثلا ٠‏ قال ضاحب المصباح ( وصبأ من دين الى 
دين بصبا مهموز بفتحتين » خرج فهو صابىء ) ٠‏ فالصبوء هاهنا خروج؛ 
لكنه خروج من دين ودخول ف دين آخر ء قال الدكتور جواد ( التسلل 
خروج وانقص” +٠٠‏ ) والتقصي هو التباعد » ونحوه ك ( الانفصال ) 
و (المباينة ) ٠‏ فانظر الى ماجاء في محاضرات الادباء ( //١11؟)‏ : ( وكتب 
الصابىء عن عز الدولة الى أبي تغلب وقد نقل ابنته اليه : قد وجتهت 
الوديعة » وانما نثقلت من وطن الى سكن ؛ ومن مغرس الى معرس » ومن 
مأوى عز” وانعطاف الى مأوى بر” وإلطاف ٠.‏ ) » وأردف : ( وهي بضعة 
نت الأملات ليان + وشرة من بج :قن تعوطلك اللديك 4:ولالضياع ,على 
من 'نضمثه أمانتك » ويشتمل عليه حفظك ورعايتك ) ء أفرأبت كيف عداى 
الااتقصال ب ( الى ) وهو مباينة كالتسلل ؟ 


صلاح الدين الزعبلاوي مءة 


فقد نبت بدلك أن قولك ( تسلل اليه ) صحيح مستقيم ٠‏ ولكن مأ 
معناه على وجه التحقيق ؟ 

قال ابن منظور ( الانسلال المضي والخروج من مضيق أو زحام » 
وانسل> وتسلل انطلق في استخفاء ) ٠‏ ف ( الانسلال والتسلل ) افلات 
وانطلاق في استخنفاء » أو في انسياب لا يُشعر به » كما هو فعل الجندي 
الهارب من معسكره أو السجين الفارت من محبسه ٠‏ فاذا مضى الجندي 
أو السجين فبلغ” غابته ومأمنه » وانتهمى الى ملاذه ومفزعه فقد ذمب 
الاستخفاء وحل* محله ظهور ومجاهرة ٠‏ فقولك ( تسلل جنود العدو 
إلينا ) صحيح لكن فحواه أنهم أفلتوا من معسكرهم في استخفاء ولحقوا 
بنا ٠‏ وقد يكون لحاقهم هذا لمظاهرتنا على من كانوا في معسكرهم » خلافا 
لا بفهمة الكتاب منه ٠‏ فانظر الى ما جاء في نهج البلاغة ( «// 144 ) : 
( أما بعد فقد بلغني أن رجالا ممن قبلك يتسائلون الى معاوية فلا تأسف 
على ما بفوتك فن عتدادم + ويذهب حك يوق دفي دبع وقد عر فوا 
العدل ورأوه وسمعوه ووعوه » وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة : 
فهربوا الى الأثثرة ؛ فبعدآ لهم وسحئقآ ) ٠‏ وهذا صربح باستعمال (تسلل 
اليه ) ولكن بمعنى ( هرب اليه ) ٠‏ 

قال الاستاذ جواد ( فأقرب الكلمات معنى من المراد اليوم بالدخول 
سرأ .٠‏ هو التوغل والوغول والايغال ) ٠‏ وليس هذا بالوجه ٠‏ والذي 
أراه أذ تعمل ( اندس ) مكان ( تسلل ) فيقال ( المندسون) لا 
( المتسللون ) ٠‏ فانظر الى ما جاء في شرح الحماسة للمرزوقي ( 4 ) : 
( وجهوا فارسآ ليندس” ف أثناء خيلنا وبعرف سركنا وعلننا » ويقف على 
عددنا وعثدتتنا ) ٠‏ وهذا ما عناه الكتاب باستعمالهم ( تسلل ) ٠‏ أما 


كوم حروف الجر 


( وغل ) فقد قال صاحب المصباح ( وغل ٠٠‏ توارى بشحر ونحوه فهو 
واغل ٠‏ قال السرقسطي : وغل في الشيء ٠٠‏ دخل » ٠٠‏ دخل بغير إذذ ) 
أما أوغل فمعناه أمعن وأسرع ٠‏ ومن ثم> كان ( اندس> ) آليق بالمعنى ٠‏ 

ونحو من ( تسلل اليه ) » ( تسركب اليه ) فقد اعتده الدكتور مصطقى 
جواد خطأ » وجعل صوابه ( تسرتب فيه ) ٠‏ وقتصد قصده الاستاذ محمد 
العدناني فقال : ( ويقولون تسرتب الى المكان والصواب تسركب في المكان 
أي دخله خفية » هذا هو رأي المحكم واللسان والتاج » ومثله انسرب 
الثعلب في جحره ) وتابع قوله ( أما ركب اليه فيعني أرسل اليه ) + وعلى 
ذلك قول الاستاذ أسعد خليل داغر في تذكرته » والاستاذ أحمد العوامري 
في مجلة المجمع القاهري ٠‏ 


أقول السروب والانسراب والتسرثب جرىي ومفي وذهاب لكنه 
جري في رفق ونلطثف » وذهاب في سروح ٠‏ فاذا ضاق المجرى كان التسرب 
انسياباً في تدافع » وف غير ملامسة 'نعوقن المتسرب أو نشعر به ٠‏ ومن ذلك 
سركيه اذا أرسله وأطلقه في تتابع ٠‏ 

فاذا كان انطلاق السارب أو المتسرب من محبس » كان السروب أو 
القعوت علو مين الخروج ؛ أو كان الانسراب والتسرثب في مدخل أو 
جحر أو يبت » كان على معنى الدخول » ففي الصحاح[ والسّر“ب أيضا بيت 
في الارض تقول : انسرب الوحش في سرتبه وانسرب الثعلب في جحره 
وتسرب أي دخل ) ؛ أو كان لسرب أو السروب أو الانسراب في الارض 
أو الطريق ؛ كان على معن ىالذهاب والمفي «قال الراغب في مفرداته ( السرب 
الذهاب في حدور ) وقال ابن القوطية ( وسّرتب ف الارض سروياً ذهب » 
والابل سرحت نهار ) ٠‏ وف الكامل للمبرد ( يقال خل” سسر“به أي طريقه 


صلاح الدين الزعبلاوي باهم 


حتى يذهب حيث يشاء » ويقال ذلك للابل لانها تنسرب في الطرقات ) ٠‏ 
وف الاساس ( سرب في الارض سروباً مضى فيها وهو يسرب النهار كله 
في حوائجه ) ٠‏ وفي اللسان ( سربوا فيها ‏ أي الطريق ‏ : تتابعوا ). 


فليس ( الدخول ) إذآ » وقد فمكر به ( التتسرثب والانسراب ) في 
موضع من القول » أصلا في معنى الفعل بعتمد في انقرير انعديته » وانما 
الاصل سواه كما ذكرناء فقولك(انسرب الوحش في جحره)انما دعني مغي ” 
الوحش ف وكره ؛ في رفق وتدافع كما تنساب الحية في مسربها أو جحرهاء 
قال الراغب ( وانسربت الحية في جحرها ) ٠‏ وفي اللسان ( ومسارن 
الحيكات مواضع آثارها اذا انسابت في الارض على بطونها ) . وقال 
ا م تندافع في مشيها تدافع الحية» 

في انسيابها تنجافى عن الارض جتهدها ) ٠‏ 


وانظر الى ماجاء في المقاييس لأحمد بن فارس عن أصل معنى(سرب)ء 
قال : ( السين والراء والباء أصل مطر”د » وهو يدل" على الانساع والذهاب 
في الارض + من ذلك السشرب والمشرية » وهي القطيم” يه 
لانه ينسرب في الارض راعيا ) » وقال : ( وقال أبو زيد يقال خل* مسر 
أي طريقه يذهب حيث شاء ء وقالوا سرب بالكسسر ٠٠‏ وقال : بعنى 
الطرق 4 ويثال + الشيرت الرعتي :لق شر | #اقلف رانك كق د 
الاصل في معنى الفعل هو الذهاب ؛ ورد كل مصارف الفعل اليه ولم 
يستثن قولهم أنسرب الوحثي في سيثر*به بل لم يذكر مع الذهان 
أصلا آخر كما اعتاد ذلك فيما لاسمكن أن ترد دلالانه الى أصل واحد ٠‏ 
منه ( التسريب ) » قال صاحب الاساس ( ومن المجاز سرتبت اله 
0 : أعطيته اباها واحداً بعد واحد ) أي في تتابع ٠‏ وانظر الى ماقاله 


الت حروف الجر 


لطس الئل 
الراغب في مفرداته ( الرب الذهاب في حدورءوالسّرتب المكان المتحدرء 
قال : فاكخذ سييله في البحر س رتنا الكهف ‏ وسرويا » نحو مرمراً 
ومرورا © واشرب انشرانا كذلك :لعن سرب يقال علئ صدور الفمل 
من فاعله » وانسرب على تصور الاتفعال منه » وسّراب الدمع » سال » 
وانسريت الحيكة ف جحرها » وسرب الماء ٠‏ ) » فقد رده قولهم ( انسربت 
ائحية في جحرها ) الى اللاصل الواحد ؛ ولم يعدل به الى سواه » كما 
فعل النقكاد ٠‏ 


فاذا ثست هذا واطمأن» وكان التسرب والانسراب في الاصل جرياً 
وذهانا ومضاً ,كان تعديهما ب ( في ) دعني تعيين موضع حدوث الفعل : 
رالا فكيف تستنع تعدية ( تسرب ) إلى وهو يقع موقع الجري والذهاب 
وتجحوزر محاز همأ ؟5 فقولك ) تسر بلك أموال الخزانة الى الحيوب ) اذا 
لاسبيل عليه لعائب + 
فلان ) فمئود”اه أنها دخلت ومضت : قال صاحب النهاية ( إن رجلا شرب 
من سقاء فانسابت ف بطنة حكة 0 أي دخلت وحرتث م جر بان الماء 4 

وكذلك ( دب ) فأنت تقول ( دب” في جونه ) ادا أردت دخوله ٠‏ 
قال المرزوقي ( دب” ف مسامه وموالجه ‏ أي اليوى ) ٠‏ وقال” الزمخثري 
في الاساس ( ومن المجاز دب الشراب في عروقه ) ٠‏ أما اذا قلت (دب” اليه) 
فانت تروم التوجه والاتتهاء كما آردت من تسرتب اليه ٠‏ قال ابن القوطية 


صلاح الدين الزعبلاوي نه 


( دب؟ النحل دبيبا » والقوم الى العدو مشسّوا مشي رفيقاً » والشراب في 
.الجسد كذلك, ) ٠‏ فعد”ى ( دب ) بإلى » كما عثدءى بفي » وكل على بابه٠‏ 

وهكذا ( تغلغل ) ٠‏ فمي الصحاح ( تغلغل الماء في الشحر اذا تخللها)٠‏ 
لكنك تقول ( تغلفلت الى كل غامض فجلوته ) ٠‏ قال الجاحظ في بعض 
.رسامله ( والتغلغل الى دقائق الصواب ) » وقال صاحب الوساطة : ( أو 
.معنى غامضا قد تعمق فيه مستخرجه وتغلغل اليه مستنبطه / م.) وقال 
المرزوقي في مقدمة شرح الحماسة ( متوصل الى الظفر بمطلويه » متغلغل 
الى نوعير اللفظ وتغميض المعنى )* 

فاستقر بذلك أنه لابغنيك في تعدية فعل أن نقف على نص" قد اتفق 
لك ف تعديه فتلزمه وتعجل به » بل لابد من تدير أصل معناه والكشسف 
عن وجوه تصر“فه » على ما تنسع له دلالته ٠‏ 
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وهذا موضع آخر لاستعمال حرف من حروف الجر » قد نسب الى 
الوهم ؛ على حين اتفق منه في كلام الفصحاء ونصوص المعاجم ما يشهد 
بصحته ويقر بسداده » بل جاء منه في آي التنزيل ماينفي عنه شبهة الخطأ 
وبنأى به عن الرد” والانكار ٠‏ 
قال الاستاذ. محمد العدناني في معجمه : ( ويقولون فل> من حد” 
السيف أي ثلمه » والصواب فل حده يفلئه فلاك أو فلكله » أما فل> القوم 
فمعناه هزمهم ) ٠‏ 
وواضح أن الاستاذ انما اعتمد نص المعاجم » وقد جعلت ص 
م(١1)‏ 


٠أه‏ حروف الجر 


( فل” ) بنفسه ٠‏ ففي الصحاح ( يقال فلكه فانفل* اذا كسره فانكسم ) ٠‏ 
وفٍ الاساس ( فثل” منه شيء اذا اتكسر ) ٠‏ 

لكن العرب قد أجازت ادخال ( من ) في هذا الموطن » وجرت عليه ٠‏ 
ففى الاساس ( كسرت خصمي فاتكسر » وكسر تمن سسّوارته ) ٠‏ وفيه 
( اغضض من صوتك : أخفض منه ٠٠٠‏ وغنض” من لجام فرسك أي. 
صو"به وظأمنه لتنقص من غربه ) ٠‏ 

وف المصباح ( غض” الرجل صوته وطرفه » ومن طرفه ومن صوته 
٠٠‏ خفكض ) ٠‏ 

وفي نجعة الرائد لابراهيم اليازجي ( كسر من غلوائه وكف من 
غر به ) ؛ والغرب الحد ٠ه‏ 
( العضد القوة » والفت الكسر من قولهم فتّت؟ الشيءء اذا كسرتته صغاراً > 
ومعنى ‏ ف من » والمعنى كسر من عضديه أي من قوته ٠)‏ وفي الالفاظ 
الكتابية للهسذاني ( ونهنه من غربك أي كفكف من حداتك ) ؛ وفيه 
( أخمل فلان فلاناً وأوضعه » وخفض من حاله ) ٠‏ 

وف المقابسات لأبي حيان التوحيدي ( 0” ) : ( كفكف من غربيك 
ونهنه من سربك ) ٠‏ 

وفٍ نهج البلاغة ( )74/1١‏ : « قد طامن من شخصه ‏ أي خفض ‏ 
وقارب من خطوه وشمكر من ثوبه وزخرف من نفسه »6 ٠‏ وفيه أبيضآً 
( 54/5 ) « وانهما لايقرتبان من أجل ولا ينقصان من رزق »+ وف شرح 
الحماسة للمرزوقي ( وبية ( . « سكن من جآشي وأزال قلقى » ٠‏ وفييه 
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(1154): « فلا جرم أن كف" من شأو شرةه وغرب عداوته » ٠‏ 

فتبين بما تقدم أنك تقول :( كسرته وكسرت منه وغضضته وغضضلته 
منه وخفضته وخفضت منه وكففته وكففت منه وفتنه وفنت منها ٠٠‏ ) كما 
تقول : ( طأمنته وطأمنت منه ؤقاربته وقاربت منه وقر”بته وقربت منه 
وسكنته وسكنت منه ٠٠‏ ) » قما الذي أجاز دخول ( من ) على مفعولات 
هذه الافعال » وما الذي بعنيه دخولها في هذا الموضع ؟ 


ذهب فريق الى زيادة ( من ) هاهنا » ومنهم الاخفش ٠‏ وذهب آخرون 
الى أصالتها ومنهم سيبويه » ذلك أنه اشترط للقول بالزيادة أن يتقدكم 
( من ) نمي” أو نمي أو استفهام ٠‏ وقد تابع الممسرون سيبويه كما فعل 
الزمخشري وآبو السعود وغيرهما ٠‏ واشترط صاحب المغنى للزيادة ثلاثة 
شروط الاول ما ذكرناه » والثاني تنكير محرورها والثالث كونه فاعلا 
أو مفعولا أو مبتدأ » وقال بزيادتها في المنصوب والمرفوع جميعا ٠‏ 

فاذا أخذنا بمقالة سيبويه وهو لايجيز زيادة ( من ) في الكلام 
الموجب »؛ وعليه كثرة النحاة والممسرين » كانت ( من ) في الامثلة المتقدمة 
( تبعيضية ) والمفعول محذوف تقديره ( شيئاً ) ٠‏ ففي التنزيل ( يكفر عنكم 
من سيئاتكم ‏ البقرة/١5071‏ ) و ( بغفر لكم من ذنوبكم ‏ الاحقاف/1» 
ونوح / 4) ٠‏ والمعنى يكفر شيئا من سيئاتكم » ويغفر شيئا من ذنوبكمء 
قال أبو حيان في الجر المحيط ( * / 7+5 ) ف الابة الاولى ( من » 
في قوله : من سيئاتكم للتبعيض » لان الصدقة لا تكفشر جميع” 
السيتئات ) » وقال (م / 58 ) في الابة الثشانية : ( من » للتبعيض 
لاكه لا يغمر بالايمان ذنوب” المظالم ) ٠‏ وقد أكد الرضي” 
5 شرح الكافية ووم ) أن ب من فى هذه الآبة للتبعيض اعتماداً 
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على المعنى » وفضكل ذلك تفصيلا » كما شرحه صاحب الكليات أبو البقاء 
فاستوفى شرحه ٠‏ فقد آثر النحاة. والممتّرون القول بأصالة ( من ) 
هاهنا » اذ جعلوا معوكل الحكم فِ المسألة على المعنى ٠‏ قال الامام الانباري 
ف كتابه أسرار العربية ( 56٠‏ ) : ( فأما قوله تعالى : ويكفر عنكم مسن 
سيئاتكم » ف # من # فيه للتبعيض لا زائدة » لانه من الذنوب ما لاكفر 
بأبداء الصدقات ٠»‏ أو اخمانها واتنانها للفقراء » وهى مظالم العباد ٠‏ أما 
قوله تعالى : بغضوا من أبصارهم » ف من فيه أيضا للتبعيض لانهم 
أأمروا أن بغضوا أبصارهم عما حثر”م عليهم ؛ لا عما أحل” لهم » فدل6 
على أنها للتبعيض وليست زائدة ) ٠‏ 

ود ستقيم على هذا ما أوردثاه من الامثلة جميعا على تقدير حدذف 
المفعول ٠‏ تقول فللت من حد ١‏ لسيف » أي فللت من غربه وكففت » 
وكسرت من سورته اذا خفضت شيئاً من غلوائه ونهنهت ٠‏ والذي نتحصز 

هذا وتدخل من ( التبعيضية ) هذه » على ما حقثه الرفع » كما دخلت 
المرسلين أي بعض نبا المرسلين أو بعض من نبأ المرسلين » فالفاعل هو 
المحذوف ٠‏ 

ولكن اذا اشترط للقول بزبادة ‏ من أن نتقدمها تفي أو نمي أو 
استفهام فهل يجب للقول بأصالتها أن يكون الكلام موجبآ ؟ أجاز ابن 
حديث عائشة:( فإذا بقي من قراءته نحوا من كذا ) على تقدير ( فاذا دقي 
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قراءته نحوا ) برفع ( قراءته ) على الفاعلية » ذاهبا فيه مذهب الاخفش ٠‏ 
لكنه رجكح القول بأصالتها على تقدير ( فاذا بقي باق من قراءته نحوا ) 
وقال : ( وهذا الحذف كثير قبل من لدلالتها على التبعيض ) + 
وذكر ( أن تقدير الفاعل المحذوف باسم فاعل الفعل » أولى من تقدير غيره 
لدلالة الفعل عليه معنى ولفظآ ) » وجعل التعويل فٍ كل ذلك على المعنى٠‏ 

بتي أن نشير الى أن فيما مر“ بنا من قول ابن عاصم حول ( فت" في 
عضدي) مابدعو الى النظر ٠‏ ذلك أنه جعل - في هنا في موضع ‏ من٠‏ 
فإذا علمنا أن العرب “تقول ( فلان .يفت في عضد فلان » ويقدح في ساقه ) 
كما جاء في اللسان » وتدبكرنا المشاكلة بين ( فتك فيه ) و ( قدح فيه ) , 
كان لنا في المسألة رأي آخر + فقد استعمل العرب أفعالا متعد”بة أرادوا 
بها مج رك“د وقوع حداثها فلم تحتج الى مفعول يذكر أو يقدكر ٠‏ اذ جاء 
في التنزيل ( وأصلح لي في ذريتي ‏ الاحقاف / ٠ ) ٠١‏ قال. صاحب 
الكشاف : ( كأنه قال هب لي الصلاح في ذربتي ٠٠‏ ) » وقال البيضاوي 
في تفسير الاية ( اجعل الصلاح ساريا في ذريتي » راسخا فيهم » نحو قوله: 
وان تعتذر بالمحل عنذي جذوعها الى الضيف بحرحفيعراقيبها نصلي) 

وقد أنزلت هذه الافعال منزلة الافعال القاصرة » فذهب صاحب 
المغني ( +/ ٠١‏ ) الى أنها على تضمين المتعدي معنى فعل لازم » فخر ج 
( أصلح ) على تضمينه معنى ( بارك ) » و ( جرح ) على تضينه معنى 
(عثا أو فسد) ٠‏ وأشار النى ذلك صاحب الكليات ( 58*) ٠‏ 

فأنت تقول اذآ. ( أصلح لي ف كذا ). أي اجعل لني الصلاح فيه ٠‏ 
و ( الحزن يحز” في كذا.) أي يجعل الجرح فيه ٠‏ كما تقول ( يفت هذا 
الامر ف غضدي ) يجعل الث أو الكسر قبه ؛ و ( يقدح في ساقة ) أي 
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يجعل القدح فيها ٠‏ وفي اللسان ( وقدح الدود في الاسنان والشجر قدحا » 
وهو نأكثل بقع فيه ) ٠‏ 

وفٍ الحديث ( والإثم حزاز القلب ) قال صاحب الصحاح ( الحزاز 
رع" 3 القادم دس كل تحن هلعن مرور لد علق كرت اد ذإلى ماس 
النهابة ( تحز” فيها أي توثر » كما يوثر الحز” ف الشيء ) ٠‏ وف الاساس : 
( زاده الله مالات » وزاد ف ماله ٠)‏ فاذا قلت ( يمت” من عضدي ) كانت 
من على التبعيض » أي يقت شيثا من عضدي » وهو غير ( يفت في 
عضدي ) لان هذابمعنى: بجعل الفت في عضدي ٠‏ وقد جاء في التنزيل 
( ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا 
تؤته منها ‏ الشورى / ٠١‏ ) ؛ فاستعملت ( في ) مع زاد دون ( من ٠)‏ 
وقد فراق الزمخشري بين ( نزد له في حرثه ) ٠‏ و ( تكوته منها ) فقال : 
( وفراق بين عملي" العاملين بآن من عمل للآخرة و*فق في عمله وضوعفت 
حسناته » ومن كان عمله للدنيا “عطي شيئا منه » لا مايريده ويبتفيه ٠)‏ 
فلي رز افيه (ننوة لة#قنحرفه ) عتديضا كنا ركه فى (عزته ميا ) + بوهذا 
يعني أن ( نزد له ف حرثه ) : غير ( نزد له من حرثه ) لو قيل » لأن هذا على 
التيعيقن تخلافا الأول + 


٠١) 


ومما عاب الاستاذ محمد العدناني في معجمه » وهو صحيح لاسبيل 
حا را عن ل اكداي رورتواونا رافص قا ليع الوا 
زاد عليه ) ٠‏ وقد استظهر بقول ذي الاصبع العدواني : 
وأنتم” معشر زيثد" على مائة 0 فأجمعوا أمركم طر"] فكيدوني 
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اقول از واه بكداى دي ( فصل ادس وعلى عفان فصت 
به المجاوزة وبيان الفرق بين أمرين أو مقدارين » استعملت ( عن ) ٠‏ كأن 
تقول ( زاد المال عن حاجتي ) أي جاوز الحاجة ففضل عنها وبقيت منه 
بقية ٠‏ كما تقول ( مال” فلان يفضل عن حاجته ) ٠‏ قال الزمخشري في 
الاساس ( ومال فلان فاضل كثير » نفضل عن القوت ) » وقال : ( وأخذ 
حقه واستفضل ألا » اذا أخذه فاضلا عن حقه ) ٠‏ فذكر في الاول أن ثمة 
فضلا بين ما يملكه فلان وما بحتاج اليه للاتفاق على قوته ٠‏ وأشار في 
الثانى أن هناك فرقا بين ما أخذه وما يستحق ٠.‏ قال الحاحظ في كتاب 
استحقاق الامامة ( وحتى بقضوا على حد” الضار” والنافع » ويعرفوا 
فضل ما بين الد”اءوالدواء » والاغذية والسموم ) ٠‏ فالفضل هاهنا الغرق 
واستعمال ( عن ) فيما سلف انما هو للمجاوزة على حد” قول النحاة ٠‏ 

هذا وأما اذا قصدت الى بيان ما بفوق به شيء شيئاً آخر » استعملت” 
( على ) لانها للاستعلاء ٠‏ تقول ( ثروة خالد زائدة على ثروة أخيه ) أي 
: تموقها وتفضل عليها ٠‏ ففي نمج البلاغة ( س/رس؛١‏ ) : ( فان طاعة الله 
فاضلة على ما سواها ) ٠‏ قال الجاحظ في كتاب استحقاق الإمامة ( لأن 
السد اذا فضلت طبائعه وشهواته على عقله وأوامر رأيه » “لمي بصيرا 
بالرشد » غير قادر عليه ) ٠‏ ' 

.هذا هو الاصل في تعدية ( زاد ) و ( فضل ) بعسن وعلى * وقد 
يتماثل المعنيان في كل منهما اذا عد"يته بالحرفين » فيقع ( زاد عنه ) موقم 
. ( زاد عليه ) » وينزل ( فضل عنه ) منزلة ( فضل عليه ) ٠‏ 

قال صاحب الكليات أبو البقاء في تعدية ( زاد ) : ( الزيادة هي أن 
: ينضم الى ما عليه الشيء* في نفسه » شيء آخر ٠.٠‏ والزيادة “تلزم وقد 
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تنعدى بعن كما تتعدثى بعلى ؛ لان نقص يتعدتى به ؛ أي بعن » 
وهو نظيره ) ٠‏ 

فالذي أراده أبو البقاء أن ( زاد عنه ) صحيح حملا على ( نقص. 
عنه ) لانه نظيره ٠‏ ولكن ما الذي عناه بهذا ؟ فاذا قصد الى أن ( نقص. 
| عنه ) هو الاصل ؛ وأن ( زاد عنه ) هو الفرع المني” عليه » فالرأي غير 
هذا » ولاستعمال كل منهما بعن » أصل معروف ٠‏ فالنصة على أن ( عن ). 
انما هو للمجاوزة ٠‏ قال صاحب الهمع ) عن للمجاوزة وهي الاصل ٠‏ 
لهذا عد“ي بها صدة وأعرض وأضرب وانحرف وعدل ونهى 60.. ) ٠‏ 
ولكن ما وجه هذه المجاوزة ؟ فأنت اذا تحاوزت بالحتد ث شيئاً استعملت. 
( عن ) كما تقول خرجت عنه » فاذا جاوزك الشيء فقصرت دونه » استعملت. 
( عن ) أبضآ ٠‏ وإلا ففيم استعمالك ( عن ) في قولك ( عجز عنه وضعف عنه 
وقعد عنه وأبطأ عنه وكسل عنه وو>نى عنه )٠٠‏ ؟ 

ففي اللسان ( قال النحويون : عن : ساكنة التون حرف وضع لعنى. 
مأعداك وتراخى عنك ) ٠‏ وهذا صريح باستعمال ( عن ) فيما تجاوزت 
بالحدث عن أمر » وما قصرت به عنه أيضا ٠‏ فآنت تقول ( نقص المال عن. 
الحاجة ) لانه قصّر دون هذه الحاجة فعحزر عن قضائها » كما تقول ( زاد 
الملل عن الحاجة ) لانه تجاوز ما اقتضته وعداه ٠‏ وعلى هذا قول المرزوقى. 
في شرح الخماسة ( 1١١70‏ ): (أو تزيد عن المطلوب) ٠‏ وعلى ذلك قول” 
الجاحظ في كتابه في النساء ) وليس كل* حب يسمى عشقا » وائما العشدق. 
أسم للفاضل عن ذلك المقدار ٠٠٠‏ والبخل اسم لما ينقص عن المقدار الذي. 
يسمى اقتضاداً ) ٠‏ 

وغريب على هذا تخريج ( عن ) فٍ قول الشاعر : 
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أواسي سراة الحي” حيث لقيتهم فلا تك”* عن حمل الر”باعة واننا 

على أنه ( للظرفية ) حملا على قوله تعالى ( ولاننيا في ذكري ‏ 
طه / 45 ) ٠‏ قال صاحب الهمع : ( وراد" بأن نعدية ونى بعن معروف » 
وفرق بين ونى عنه وونى فيه بأن معنى الاول جاوزه ولم يدخل فيه » 
والثانى دخل فيه وفتر ) ٠‏ فتعدةي ( ونى ) بعن معروف كما ذكر صاحب 
المع 6الانه كشت عن وقطار يعن قال الرمكفرى فى الانياس اوقد 
ونى ف الامر ضعف وفتر » ولاتنيا في ذكري » وفلان لابني ولا بوني 
ولايتوانى : لا يضر ٠٠‏ ) وقد استشهد الزمخشري بقول ابن مقبل : 
مراثه الصحّبا بالعور غورر تهامة فلما و“تتت عنه بشفعين أمطرا 

يقول ان الريح استدر”ت السحاب فلما ضعفت عنه بشفعين »وهو 
اسم موضع ؛ أمطر ٠‏ 

وجاء في الاشباه والنظائر للسيوطي ( م/44؟1 ) قول ابن هشام 
متاخب المنتى + ف كاويل. قول القائل ( فلان لاديلك درها ففلا عن 
ديثار ) : ( قال ابن هشام : اعلم أنه يقال فضل عنه وفضل عليه » بنعنى 
زاد ٠٠‏ وانما القيد قوله فضلا عن دينار » والكلام لم يسبق لنفي ملك 
الزائد عن الدينار ) » وقال : ( أخبرتك بهذا بزيادة عن الإخبار عن دينار )) 
وقال : ( استفهمت عنه زيادة عن دينار ) » فعدتى ( زاد ) بعن » كما 
عد"اه كثير من الأكمة قبله كا مر زوقي ٠‏ وجاء في شرح دساجة القاموس 
لصن الهوريني (٠ولعل‏ المصنف لم يطلع عليه » وإلا لزاد عنه / 1١‏ ) » 
بل اتفق ( زاد عنه ) في الشعر القديم أيضا » فانظر الى هذا البيت وقد 
نسبه الامام التبريزي ف ديوان الحماسة الى قبيصة بن النصرائي ٠‏ قال 
قبيصة اليجرمي : 


مام حروف الجر 


يزيد نبالة عن كل شيء ونافلة وبعض القوم دون" 

قال المرزوقي في شرح الديوان ( 555 ) : ( نبالة مصدر نبل » 
والنافلة الفضل ٠.٠‏ يقول : ومع اجتماع هذه الخصال : فيهسّرو” ونبل 
وحسيكة وعز » فيفضل على كل نبيل ؛ ويعلو على كل ذي شأن نبيه ؛ وبعض 
القوم ساقط قاصر » متأخر ناقص ) + فانظر اليه كيف فك ريزيد نبالة عن 
كل شيء فقال( يفضل على كل نبل ويعلو على كل ذي شأن نبيه ) » فماثل 
' دين زاد عنه وزاد عليه ؛ وهو ما أراده الشاعر ٠‏ 

فتين بهذا ان استشهاد الاستاذ العدناني بقول ذي الإصبع العدواني 
( زدد على مائة ) » وقد أورده الزمخشري ف الاساس لاستعمال # زيد 
على ف البيت بمعنى يزيدون ؛ لابمنع من تعدية الفعل ب ( عن ) كما 
تعدتى ب (على ) ٠‏ والزيد مصدر كالزيادة ٠‏ 

هذا وقد ابتغينا بما قد”منا وبسطنا القول فيه أن نذكى اليصر على 
تصريف حروف الحر ؛ وتتحد” النظر الى ما قد بقع منهأ الا 
بُعدل به عن منازله ومواضعه ٠‏ ولم تشغلنا » فيما اتتحينا ؛ روعة اللفظ 
فتسبق بنا الى إغفال المعنى ٠‏ ونرجو أن تكون قد قر”بنا العبارة في هذا 
الباب وجمعنا المتفو”ق وأحسنا التأدية ٠‏ 

ولو شئنا أن نمفي ف الكلام فنتقصى البحث في ذلك ونشبعه 
وتؤكده : لكان لنا فيه مجال واسع ومذهب فسيح ٠‏ لكن غاية قولنا 
ومدار أمرنا أن ندل” يما ذكرنا على الطريقةو نقف بالقارىء على المنهج » 
ليجعل مما متكلنا عيارا لا يرد عليه من هذا » فيأني كل مسآلة من وجهها 
وبتلمكسها من ماناها ٠‏ 


صلاح الدين الزعبلاوي 


وادئ شيو الطمافي 
الاستاذ مطاع الطرابيشي 


معاجم الشيوخ لون من آلوان التصنيف عند المحدثثين ؛ يمثثل ثمرة” 
من ثمرات الرحلة في طلب الحديث ٠‏ ولاررب في أن هذه الكتب ‏ الى 
جانب' فوائدها الحدبثية الأصيلة - تشتمل على فوائد أخرى قيكّمة ؛ إذ 
هي مصدر عظيم الشأن ف البلدانيات » ونظرة” لامحة” في معجم ياقوت 
الحموي تفي بالبيان والبرهان ٠‏ وهي في الوقت نفسه مجال” رحيب لرصد 
الحياة الثقافية والنشاط العلمى في العصر الذي تنتمى اليه ٠‏ 

اما 'الشررائ المعنق” بالستوان فهو المعفةت المسكر كدان الرسيلة 
الؤايية ع الى الباسع سلبان بي عدون اتوي لكين ال ران 
نسبة الى طبرية ؛ مدينة متشرفة على البحيرة المنسوبة اليها في فلسطين ٠‏ 
و“لد في طبرية أو عكتاء عام ستين ومائتين للهجرة » وتوفيا بأصبهان سنة 
ستين وثلاثمائة للهحرة ٠‏ 

ولقد كانت المعاجم الثلائة أجل> أعمال الطبراني ؛ فاشتثهر بها وعثرفت 
به ؛ فما بكاد سُذكر اسمه إلا مقرونا بها ٠إنها‏ « المعجم الكبير » ف أسماء 
الصحابة وتراجمهم ومارووه عن رسول الله مله » و« المعجم الاوسط » 
جمع فيه فرائد الاحاديث التي رواها عن شيوخه » و « المعجم الصغير » في 
أسسماء شيوخه + وقد ركب معاجمه الثلاثة على حروف المعجم ف أوائل 
الأ اه 

وهذا البحث يدور حول المعجم الصغير بخاصة ؛ لقد اشتثهر بهذا 


قنرة 1 تست 


.+ه 0202020 فوائد من معجم شيوخ الطبراني 


الاسم نظرآ للطافة حجمه بالقياس الى المعمْجتسّيئن الآخريئن ؛ لكن اسمه 
الحقيقي هو معجم شيوخ الطبراني » وبه ذ'كر في ثبت الكثنب التي ورد” 
بها الخطيب البغدادي دمشق 27 » وكذلك ذكره السمعاني في الأنساب 
زور )+ والذعبي ف تاريخ الاسلام (ل : 0+ / 5001 » والصفدي في 
الواف ( مج حل ؟20)15 ٠‏ 

أما تاريخ تأليفه فيرجع - فيما ظهر من البحث فيه تراجم رواته 
الأوكلين ‏ الى الفترة الأخيرة من حياة مصنتفه ؛ فالراوية المشهور لهذا 
الكتاب وهو ( أبو بكر بن رركذاه ( مولود في سنة ست” وأربعين 
وثلاثماثة؟» » ولا يصح سماعه للكتاب قبللى بلوغه خمس سنوات على 
الاقل » ومعنى ذلك أن تاريخ تاليف الكتاب يجب أن يكون في العشر 
الاواخر من حياة الطبراني ٠‏ 

هذا الكتاب ُعّد” بحق ف طليعة معاجم الشيوخ المعروفة «صحيح” 
أنه سبقه في هذا المضمار مشيخات عدة : لابراهيم بن طتَهثمان (ت ٠١‏ ) 
وبعقوب بن سفيان الفتسكوي ( ات 70, ) » وأبي عبد الرحمن النكسائي 
زات «ءس ) » وأبي يتَعلى الموصلي (زت )٠07‏ ؛ وأبي القاسم البتغّوي 
(ت0١س‏ ) ؛ ومحمد بنمخلد الداوري زات اسم ) ء وأبىالعباس بنعتقئدة 
(ت بحم)ء وأبي سعيد بن الاعرابي( ت «نس) “ون اميد الطكسكتي 


)١(‏ انظر الجزء في « تسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق من الكتب المصنفة » بن 
مخطوطات المكتبة الظاهرية ررق :592 / أ) ١‏ 


(؟) همصورة المجمع بدمشق ٠‏ 
(9) مصورة المجمع بدمشق ٠‏ 


(غ) العبر ١95/9‏ 


. مطباع الطرابيثي 2 . لف 


(ت5") وإبراهيم بن محمد الاصبهاني (ات #هم )20 ٠‏ لكن الملاحظ 
أن بعض تلك المشيخات لم يكن من صنع من تسب اليه ؛ وإثّما قام بها 
عنه بعض تلامدذته ٠‏ كما أن بعضها الآخر ليس فيه استقصاء أو ترتيب ء 
يضاف الى ذلك أن طائفة من هذه الكتب قد غدا الآن مفقوداً ٠‏ 

إنما الجدير بالتسجيل .أن جثل” أولئك الذين تقد“موا الطبراني في 
ا ال 
والبغتوي وابن عثقئدة وابن ن الاعرابي » ويبدو من المقارنة بين بين معجمي 
أبي سعيد بن الأعرابي وأبي القاسم الطبراني أن هذا الآخير اقتفى أثر 
شيخه في صنيعه ؛ لكن عمله امتاز بإضافة تحسينات غير قليلة على عمل 

كما تبدو لنا قيمة هذا الكتاب في كثرة تسسخه المخطوطة المتناثرة في 
أرجاء المكتبات العالمية ؛ مما بدل على سعة اتتشاره في الأزمنة الماضية » 
ال ري و ور 
البربطاني والازهر والمدينة المنورة9» . 

وم ذلك ال كان انمتا اين لان ملاع لقذ ف 
مرتين : ف دلهي سنة ( ١11١١‏ ه ) ثم في القاهرة سنة ( ه١٠‏ ه ) » ومن 
المؤسف أن كلتا الطبعتين لم تتوفر لها شروط النشر العلمي ؛ فظهرت تفيض 
بالخطآ والتصحيف » ولولا خشية الإطالة لعرضت” نماذج من أخطائهما ؛ 
وما أكشرهاء 

| وبحوث في تاريخ‎ 2) ١؟8‎ - ١١6 : انظر الرسالة المستطرفة ( طه الثالثة . ص‎ )١( 


(؟) تاريخ التراث العر بي لغؤاد سزكين 1845 


0 فوائد من معجم شيوخ الطبراني 

قد>م الطبراني لمعجمه هذا بقوله : « هذا كتاب فوائد مشايخي الذين 
كتبت” عنهم بالأمصار ؛ ختركجت” عن كل واحد منهم حديثا واحداً ؛ 
وجعلت” أسماءهم على حروف المحجم * ا" 

قلت : ولكنه » فيما يظهر » لم يلتزم هذه القاعدة التزاماً دقيقاً ‏ ذلك 
لأن عدد شيوخه المذكورين في الكتاب بلغ ألفآ ومائة وخمسين شيخا ؛ على 
حين بلغ عدد الاحاددث التي آخرحها ألفاً ومانتين وتنسعة أحادث250٠‏ 

يز تنخ فت 

: منهج البحث‎ ١ 

يمتاز هذا الكتاب بأنه يثُقدم معلومات قيكّمةء عن رحلة الطبراني 
الواسعة 4 وعن تنوزةع مشسرخته ف الامصار ؛ فهو بذلك كن من 
استنتاج تصورات صحبحة عن مراكز الإشعاع الثقافىي ف العالم الاسلامي 
؟نذاك» وعن مدى نشاط كل منها ٠‏ 

على أن 'تحديدات الطبرانى جاءت منتفاوتة : 'نارة يذكر مكان سماعة 
من الشيخ وزمانه » وتارة يكتفي بذكر مكان السماع فحسب » وأحياناً 
يقتصر على ذكر نسبة الشيخ الى بلده أو قريته » وقد يذكر اسم الشيخ 
مج ر“داً من أي تحديد ٠‏ 

وبناء على ذلك ؛ فقد قمت” بجرد كل قسم على حدة » ثم رتكست” 
الاقسام الثلاثة الاولى في قوائم موزعة على الأقطار » وذكرت” بجانب أسم 

//١ريغصلا المعجم‎ )١( 

. (؟) وقعت للسابقين بعض أوهام في هذا المجال ٠‏ فظن بعضهم أن جملة أحساديته ألف 


وخمسمائة حديث 2 وظن آخرون أن عدد شيوخه آلف شيخ , وكل ذلك رجم بالغيب ٠‏ 
(انظر الرسالة المستطرفة ١55‏ ) 


مطاع الطرابيشثي وفك 

اليلدة أو القربة عدد الشيوخ الذين سمع منهم فيها أو اتتسبوا اليها ٠‏ 
وبذلك أمكن" التعر#ف الى مسار رحلته متحلتداً بالزمان والمكان » كما 
أمكن» تصنيف مشيخته على المدن ثم على الاقطار » ومن ثلم* الكشف”* 
عن ملامح الخارطة الثقافية للعالم الاسلامي فٍِ الر بع الاخير من القرن 
الثالث الهجريبوذلك بتحديد المراكز العلمية العاملة فيه 1نذاك؛ و استخراج 
نسبة مشاركة كل قطر في القيمة الإجمالية لمشسيخة الطبراني290 . 

ولقد قاد البحث في هذا المجال الى تنائج محدكدة ؛ استدعت توسيع 
نطاق العمل بمقايلة الاحصاءات ونتائجها بإحصاءات أخرى في مصادر 
ممائلة » لاستكمال الصورة من جهة » وللتحقق من صحة النتائج المستفادة 
با 

لذلك قمست” بمراجعة فهارس «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ت٠؟)»‏ 
فأحصيت” عدد الصحابة في كل قطر واستخرجت” نسكب" توزشعهم في 
الامصار “ثم قمت” بإحصاء عدد التابعين من بعدهم واستخرجت” نسب" 
تو زشعهم كذلك “ثم صنعت” الإحصاء نفسه للفقهاء والمحد”ثين اعتباراً من 
ظهور بغداد سنة ( ١40‏ ) وحتى آخر الطبقات حوالي سنة ( "٠‏ ) » فكانت 
النتائئج هنا مؤد”بة الى النتامجهناك ومؤؤيدة لها في الوقت نفسه » وبذلك 
أمكن تعميم النتائج على القرون الثلاثة الاولى معا ٠‏ 

وقد كنت” هممت” أن أجري الاحصاء نفسه في مشيخة أبي القاسم بن 
عساكر (ات ١‏ ) » لكن؟> ذلك يتطلكتب جو لات مماثلة في مشيكختي* 


)١(‏ كان اعتمادي في العمل على النسختين المطبوعتين للتحقق , لكني وجدت لدى المقابلة 
بينهمأ أنهما متفقتان في الغالبية العظمى من الاخطاء . فاكتفيت لذلك بالاحالة الى الطبعة الثانيةء 


أبي سعد السمعاني (ت 5ه ) وأبي طاهر السسّلتفي (ت0705) لتتبّع الحياة 
الثقافية في القرن السادس الهحري بصورة شاملة ؛ ممكا رحِتح إرجاء هذا 
انعمل الى بحث مفرد لذلك ٠‏ على أن اطلاعي على جملة المدن التي ذكرها 
ااحافظ الستّلفي في « الاربعين البلدانية »227 له ؛ أوحى إلي, بأن” المعالم 
الاساسية للخارطة التي أظهرتها مشيخة الطبراني لم تتعيكر كثيراً في القرون 
الثلاثة التالية ٠‏ 


هذا ولم بخل” البحث من بعض المصاعب : منها أن الطبراني أهمل” . 
ذكر تواريخ سماعه في المراحل الاخيرة من رحلشه ؛ فتَغتمّضتت" تلك 
القترة علينا ‏ وبخاصة ( المرحلة الايرانية ) ٠‏ كما بدا أن بعض التواريخ 
المذكورة في المعجم موضع نظر » مع أنها مثثبتة بالارقام والحروف معاً 
في كلتا النسختين ؛ فقد ظهر خطأ بعضها واضطراب بعضها الآخر ٠‏ ولقد 
أصبت” في كتاب أبي تعيم في < ذكر أخبار أصبهان » بعض الموائمد في 
الكشف عن أحوال مشيخة الطبراني في أصبهان » كما ظهر أن بعض أولئك 
المجاهيل الذين ذكرتثهم آنفا كانوا من أهل أصبهان ٠‏ أما الارقام المضطرية 
فقد خصصتها بدرس مفصكل ء 

وعلى لل متاق السقيهان السيق القالن 4 رهلة اراق وفنالعة 
المشكلات والارقام » تتوزثع المشبيخة ودلالاته ٠‏ وس“ثبت بآخر البحث 
قوائي ف بيان توزع المشيخة ؛ وفهارس طبقات ابن سعد ٠‏ ولست” أزعم 
بعد كل الحذر الذي أخذت” به تفسي خلال هذا العمل أن ماوصلت” 


19 أضممها الكامل 3 كنتاب الار بعين المستغنى بتعين مافيه عن المعين )2 ولهي دن 
«خطوطات المكتبة الظاهرية » برقم ( مجموع 75 : ق ٠ ) 5١6‏ وقد خرئج فيها الحافظ الستلفي 


أربعين حديثا عن أر بعين شيخا بأر بعين مدابئة من المدن التي زارها خلال رحلته ٠‏ 


مطبتاع الطرابيثي: ه؟ة 
اليه هو القول الفصل فى هذا المجال ٠‏ وإنما هو الرؤية” المتأثية في حدود 
:ما استشرفت” من آفاق ؛ وأسأل الله التوفيق ٠‏ 

4 2 
لا رحلة الطبراني : 
بدأت رحلة الطبراني من طبرية في سنة ( 574 ) ؛ حيث صحبه أبوه 
كزار به القو ا 5 00 رحلته ف أرجاء فلسطين أربع سلواات + 
من سنة ( 5074 ) الى سنة ( /ا/ا؟ ) ؛ زار خلالها حواضر العلم في بلده ٠‏ 
ثم رحل في السنتين التاليتين : ( 50/4 0/4 ) ف سائر بلاد الشام ؛ 
قزار مدنا وقرى عدة ف الداخل والساحل » وفي الجزيرة ومنطقة الثغور 
المتاخمة للروم في الشسمال ٠‏ 
ثم نزل جنوبآ فكان ف مصر سنة ( 58٠‏ ) » فبقي فيها نحواً من ثلاث 
سنوات ٠‏ ثم غادرها الى الحجاز » فكان في مكة والمدينة في سنة ( +م؟ )» 
وربما سافر من ( قتلتزثم ) القريبة من مدينة السويس حالياً » الى ( أبلة ) 
وملها الى ( جندكة ) » فمككة ٠‏ والظاهر أنه حج> في ذلك العام ٠‏ 
ثم تابع الرحلة في العام التالي قاصدا اليمن ؛ فكان في صنعاء 
سنة ( 584 ) ؛ وزار شبام وزتبيد والكدراء ٠‏ ويبدو أنه عاد راجعآ الى 
.مصر إذ سكحكل وجوده فيها ثانية” في سنة ( 588 ) ٠‏ 
ثم ارتحل الى العراق » فأقام في بغداد ثلاث سنوات ؛ من سنة (5م) 
الى سنة (+8؟) » وطاف ف تلك الاثناء مدن العراق والاهواز ؛وقد كانت 
أكثر المراكز الثقافية تألثقآً في العالم الاسلامي ٠‏ 


4 


(1) آما ماذكره الذعبي في سير اعلام النبلاء من أن أول ارتحاله كان في ستة خمسس 


.وسيعيل فهو وهم , كشف عنه البحث في معجم شيوخ الطبراثي ٠‏ 0 
م 


66 فوائد من معجم شيوخ الطبراني 

ثم واصل الرحلة الى المشرق » فزار أرتجان وشيراز » وكان في أصبهان. 
سنة ( +55 ) ؛ وما لبث أن خرج منها ؛ ثم عاد اليها ثانية بعد بضع سنوات. 
لمستق رت فيها بصورة دالمة ٠‏ 

34 #6 

مشسكلات وأرقام : 

كان ذاك هو الوحةت المنتسكق الواضح من رحلة الطبراني » وبقبت 
مشكلات” مطروحة لللبحث »؛ قد لا نملك حتى الآن جوابا حاسما لبعضهاء 
من ذلك هذا السؤال: 

© متى كان تاربخ قدمته الثانية الى أصبهان ؟ 

توزعت الاجابة" عن هذا السؤال أقوال” شتتى ؛ وهذا بيانها : 

١‏ ذكر الطبراني في معجم شيوخه سماعتيكن له في أصبهان : الأول 
سنة ( 59٠‏ ) » والثاني سنة ( .)237 


.و 


؟ ‏ وذكر تلميذه أبو نتعيم أن شيخه الطبراني « قدم أصبهان سنة. 
'نسعين وماثتين»)فخرج منها ثم قدمها ثانياً فأقام بها 1 ستين سئة)590) 
ومعنى ذلك أن قدمته الثانية كانت على رأس الثلاثمائة ؛ لأنه توفي سنة. 
سنة ستين وثلاثمائة ؛ كما هو معروف ٠‏ 

ل ونقل أبو زكريا بن مكنئده عن إبراهيم بن يحيى بن متنثداه 
ه| بفيد بأن القدمة الثانية كانت في سنة أربع وثلاثمائة ٠‏ ثم نقل عن أبي 
نكر بن مردويه آنها كانت في سنة عشرر أو احدى عشرة وثلاثمائة220٠‏ 


05١/5 2775/١ المعجم الصغير‎ )١( 
؟؟0/١ 9؟) ذكر أخبار أصيهان‎ 
لآبي زكريا يحيى بن عبد الوعاب بن منده ( ق:عراسب ى‎ ٠ (؟) جزء في مناقب الطبرائي‎ 


مطاع الطر ابيثي يفك 

على حين ذكر ياقوت أن الطبراني قدم أصبهان في سنة تسعين» 
فأقام بها سبعين سنة حتى مات210 ٠‏ 

قلت : 

ان ما ذكره باقوت خطأ صريح » لأن دخول الطبرائى أصبهان مرتين 
أمر محفقكق ٠‏ أما التاريخ الثانى المذكور في المعجم الصغير فقد ظهر خطؤه 
لأسباب سأبيكّنها في فقرة تالية ٠‏ 

وسقى بعد ذلك الارقام التألية : ررء.خ”, ع.م. .اسم اام » 
مر شكحة لتحديد تاريخ قدمته الثانية الى أصيهان ٠‏ والظاهر أن الصواب 
ف الرقم الثانى منها » أي أن عودته كانت في سنة ( ع٠‏ ) وذلك لسببين : 

الاول:هو أن هذا التاريخ موافق لبحثنا التالى عن مدةرحلته الكاملةء 

والثانى : أنه أ”ثر عن رجل رافق الطبرانى في أصبهان في المرتين + 

«اقال إيراهيم بن بحيى بن منده77: قدم أبوالقاسم الطبرانيأصبهان آول 
كركة » فكنت أماشيه يومآفسالته عن سكه فأخبرني به ء ثم غاب وعاد في 
القدمة الثانية بعد أربع عشرة سنة » فكنت” أماشيه يوما الى المدينة فسآلته 
ف» فيان فاخ حو مولذه فقا آنا إنتدق + كلخدت" فمثل هذا ' 
فقلت” : أبش عملت” ؟ فقال : أليس قد سآلتنى عن مولدي في تلك السنة 
في قدمتي الاولى يباب دار محمد بن مقركن فأخبرتك به ؟! 34 

قلت” : فاذا كانت قدمته الاولى في سنة (+4؟) فذلك يعنى أن قدمته 
الثانية كانت في سنة ( غ.) كما ذكرنا آنفآ ٠‏ ويبرز هنا سئؤال كبير : تراه 


» هعجم البلدان ه طبرية‎ )١( 
) 1/5 (؟) مناقب الطبراني (ق:‎ 


37 فوائد من مغنجم شيوخ الطبراني 


6 يلاله 


أين قضى هذه المدة الطويلة بين القتد'متتيئن ؟ أرجع" الى العراق أم تجو“ل 
في المشرق ؟ هذا ما لم نستطع معرفته بعد ٠‏ 

© السئؤال التالي هو : كم كانت مدة رحلته ؟ 

اختلفت تقديرات المؤرخين في هذا الامر اختلافا ّنا » فهي عند ابن 
خلشكان وتابعه القنثوجي وبروكلمن ‏ ثلاث وثلانون سنة » وعند 
الذهبى ست عشرة سنة(1) ٠‏ 

أما القول الفصل في هذه المسألة فقد جاء على لسان الطبرانى نفسه ؛ 
إذ سئل عن كثرة حديثه فقال : « كنت أنام على البواري ثلاثين سسئة ع 0) 

والبواري : جمع بثوري” ؛ وهو الحصير المنسوج من القصب » وقد 
عنى به حتُدشر المساجد التى كان ينام عليها أثناء رحلته » والظاهر أن طلبة 
العلم كانوا ينزلون المساجد خلال أسفارهم واغترابهم عن أوطانهه29» 

وبما أنه قد ثبت لدينا من معجم شيوخ الطبراني أن بداية زحلته كانت 
في سنة ( 74” ) » فذلك يعني أن تاريخ قدمته الثانية الى أصبهان بقصد 
الاقامة والاستقرار كان في سنة ( )"٠4‏ كما مرك بنا آنفآ ٠‏ 

وهنا لابدة من التمسيز بين مدة رحلته ومدة سماعه ؛ لأن سماعه 
للحديث سابق” على رحلته » ومتأخر عنها أيضاً » فقد ذكر الطبرانى فى 
معجمه أسماء شيوخ سمع منهم بأصبهان بعد استقراره بمدة ٠‏ ْ 

الهم اذن هو البحث عن بدابة سماعه : لقد طلب الطبراني العلم 


)١(‏ انظر:: وفيات الاعيان 5/لا١٠5‏ , وأبجد العلوم //اام.و تاريخ بر وكلمن (النسخةالمعربة) 
*/4؟؟ء وسير أعلام النبلاء ٠٠١‏ ؟/اا 

(؟) مناقب الطبراني (ق : 1/5 )2 وعنه سير أعلام النبلاء 19/4/٠١‏ 

(9) معرفة علوم الحديث للحا كم النيسابوري رص )2 


مطباع الطرابيشي العلرايبثبي 0 كه 


12111111 بون لشن 3 
الى سنة ( 0# ) جين سبع بطبرية من هاشم بن مسر“نتد البلبراني10© 

من العمر اذ ذاك ملاب عشرة سنة ٠‏ 

وسدو أن الذهبي اعتبر هذا التاريخ بدابية لسماعه الحديدث0© , 
وتابّعه في ذلك الصفدي”؟ وابن شاكر الكتبي”؟» وزادا : « من د”حتيتم 
لا قدم طبرية » ٠‏ 

والحق أن ما ذهب اليه الذهبي فيه نظر » اذ لا يصح استنتاجه من 
هيدا الخبر ؛ لأنه تاريخ أجد السماعات العشرة في طبرية التي كشف عنها 
الميجم » ولم برج الطبراني فيه بما قالهِ الذهبي فيما بعد ٠‏ ثم إن سماع 
الصعار كان مألوفاً آنذاك ومعتمداً لديهم منذ بلوغ الطفل الخامسة من 
عمره ٠‏ هذا وقد كان أبوه اعتنى به منذ صغره » ورافقه بعد في رجلته » 
ولعل فؤراد سزكين كان أقر بالى الصواب حين جعل بذء دراسته للحديث. 
في الجاشرة من عمره ؛ أي في سنة (ء بام )200 

أما زعم ” سماعه من د* حيم فهو وهم” نشأ .من الخطأ في فهم عبارة 
الذهبي ف تاريخ الاسلام ؛ اذ قال : « سمكعه أبوه ورحل به : لانه كان له 
ماسكة” بالحديث قد ستمع من د'حتيثم لما قدم عليهم طبرية 2326 » فالاب هو 
الدي سمع من دحيم » أما الابن فلم بسمع منه ؛ لأن د”حيما توفي سنة 

1 ١53/5 المعجم الصغير‎ )١( 

(5) سير اعلام النيلاء ر ١75/٠١‏ ) وتاريخ الاسلام 34/1 ) 

(5) الوافي بالوفيات 150/8 , 

25 عيون التواريخ ١55/١١‏ 


(5) تاريخ العراث العربي 8 
(5) تاريخ الاسلام ا/ركة ‏ 


لكوك فوائد من معجم شيوح الطبراني 
اح ا ”جع _لسه 


(ه4؟ )20 أي قبل ولادة أبي القاسم بخمس عشرة سنة ٠‏ 

ه السؤال الأخير هو : الى أبن انتهت رحلاته في الاقطار؟ 

لإإجابة عن هذا السؤال بحسن فرز كل جهةر على حدة : 

١ل‏ ففى الشمال : في منطقة الثغور التي كانت خط التماس” بين 
العرب والروم في شمال بلاد الشام » نستطيع أن تتصور خطءآ وهمياً بصل 
من الشرق الى الغرب ‏ ما بين : نصيبين » ورأس العين » وحتر أن » 
وال مُصيصة » و5ذثة » وط “سوس ٠‏ فهذا الخط هو الغاية القصوى 
ارحلته في الشمالكما يظهر من معجم شيوخه ٠‏ 

؟ ‏ أما في الغرب : فقد ذكر الطبراني في المعجم سماعا له من ( أحمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي )20 + لكن ابن عساكر » وعنه ياقوت 
فيما يظهر ‏ حرفا العبارة فقالا : « سمع ببرقة أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم البترقي 676 

ثم نقل داقوت في موضع آخر من معجمه » عن المورخ المصري ابن 
يونس ؛ آنه : « ذكر أحمد بن عبد الله في البرقيين » وذكر آخاه محمداً في 
المصريين » وقال : انه كان نكجر هو واخوته الى برقة فعثرف بالبرقي » 
وهو من آهل مضر 0406و 

قلت : وسدو الاضطراب واضحا في تقول باقوت ٠‏ ثم ان الطبراني 
لم يسمع من أحمد البرقي هذا ؛ وانما سمع من أخيه عبد الرحيم ووهم” في 


0 


تسميته » وذلك وهم مشهور عنه(29٠‏ 


(1) العبر ١اثره:ة‏ 

(؟) المعجم الصغير 54/١‏ 

(9) تاريخ مدينة دمشق ( نسخة ب : مج ١١/رل4509‏ )ء ومعجم البلدان « طبرية » 
(5) معجم البلدان « برقة » 

(ه6) سير أعلام التبلاء ( مج ١٠ل‏ 76 ١/رب‏ ) 


مطاع الطرابيثئي اسم 


وكذلك نرى أن الطبراني لم يجاوز مصر الى جهة الغرب البتةءوليس 
الدينا# بهذه المناسبة _ مايثثبت نزوله جنوباً الى صعيد مصر ٠‏ 

م« أما في المشرق : فالظاهر أن رحلة الطبرانى ف ايران قد وقفت" 
٠‏ عند الخط الواصل مابين أصفهان سيالا وقيزاق كرات وان كان عاك 
احتمال قوي نشير اليه مشيختهءوهو أنه ريما بلغ الري” شمالا » ونيسابور 
. شرقاً ؛ والله أعلم ٠‏ 

تلن نا ينثت 

وبعد ؛ فقد وخجدت” ف المعجم أرقاماً تدعو الى الريب » طرحت" 
. بوجودها سؤالا غريبا : تثرى هل هي سهو من الطبراني لم تتسعفه ذاكرته 
بصوابه ؛ أو تصحيف من عمل الناسخين أو الطابعين ؟! لقد اعتمدت” في 
بحثي النسختين المطبوعتين » وتبتيكن أنهما تجتمعان على الخطأ الواحد 
. مع أن الارقام مؤكدة فيهما بالحروف » ولم أتمككن بعد” من الاطلاع على 
الاصول المخطوطة للمعجم الصغير » ويغلب على ظنتّي - والاسباب 
سآذكرها ‏ أن بعض تلك الاخطاء يرجع الى ذاكرة الطبرني تفسه » وإن 
كان من الثابت أن في المطبوعتين تصحيفات كثيرة من عمل الناشرين »* 

الرقم الاول : في سماعه من محمد بن أسد بن يزيد الاصبهاني » 
بمدينة أصبهان سنة ( 10)96) 

هذا الرقم لا يصح” ؛ لأن الرجل توفي قبل ستتين من التاريخ 
المذكور ؛ فقد : ش 

١‏ ترجمه أبو شعيم الاصبهاني وقال : « كان من المعمكرين » توفي 
سنة ثلاث ونسعين ومالتين »© ٠‏ ثم روى الحديث المذكور ف ( المعجم 


١88 المعجم الصغير ؟/١5 ء وانظر الطبعة الهندية ص‎ )١( 


ا 1 تاريخ اسار إليه10) 
ب ل وذكره أبو الشيخ الاصبهاني - وهو من طبقة الطبراني ‏ 
فقال : 2 كنت” أصير إلبه مع والدي قاصداً للدعاء » وكان من المعمكرين » 


فاك بئة نلف و تسن 5 


ج- ثم أركخ الذهبى في « العبر » وفاة هذا الرجل في سنة ثلاث 
وتسعين وماكتين7" 
فهذا الاجماع ينفي صجة الرقم المذكور أولا ؛ ولعل صوابه : سنة. 
32 75 وماكتين 5 
الرقم الثاني : في حديثه عن عيدان بن محمد المروزي ؛ سسغه منه 
بسكة سنة (بمم)40) 
ومن الغريب أن هذا الحديث نقله الذهبي في ترجمة عبدان بن محمد 
في « سير أعلام النبلاء » ونقل معه الرقم نفسه » وأضاف : « لقيه الطبراني. 
في الحج > 220 
هذا الرقم محل” نظر ؛ لأنه مُصادم أرقاما أخرى بيكنت" أنه كان . 
في تلك السئة سعداد 4 وأن تاريخ وجوده بمكة برجع الى سنة ( #م؟ ) 2 
تثراه حج> ثانية في ذلك العام ورجع من فوره الى بغداد ؛ أم أن في الرقم , 
خطأ ؛ والصواب ( +8؟ ) ؟ الله أعلم 83 
)١(‏ ذكر اخيار أصببهان 595/5 
(؟) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الاصبهاني « نسخة الظاعرية :594 
(9) العبر 93/5 


)25 المعجم الصغير ا" ال 
فلن سير أعلام النبلاء « مصورة المجمم بدمشق م: مج 5/رل ١5١‏ 


مطاع الطرابيثي بع 

الرقم الثالث : في سماعه من إبراهيم بن سويد الشكبامي » بمدينة 
شسبام باليمن » سنة ( )20 , 

هذا الرقم لايمكن الاطمئنان الى صحته ب لأنه يستازم أن يكون 
الطبرافي غادر مصر الى اليمن شنة ( ؟م؟ ) » ثم اتتقل الى مكة والمدينة 
سنة ( 4#؟ ) ء ثم عاد ثانية الى ضنعاء سنة ( 884 ) » ثم رجع الى مصر 
سنة ( 86؟) » وذلك ملستيعد ف تلك الظروف ٠‏ 

وزاد الامرت تعقيداً أن البيمقي ذكر في ( السنن الكبرى 588/٠١‏ ) 
أن الطبراني سمع من الرجل المذكور في شبام باليمن سنة (+7؟ ) وهو 


ومن دلائل التحريف في هذا الرقم » أنه ورد قبله بصفحة واحدة 
خديث ,سمعه الطرائي: يضتعاء :مينة ( ,84+ )220+ :والغالت على. طني .أن 
الحدررث الذي سبعه بتسيام ب وهي فقرسة بن صنعاء _ كان في الب 
نفسها أيضا ء والله أعلم ٠‏ 


الرقم الرابع : في حديثه عن إبراهيم بن اسباعيل الرقتي سنة 
(5؟)7' » وهو خطأ ثان ورد في صفحة واحدة مع الخطأ السابق » وقد 
جاء مقترنا بجملة محرتفة لايستبين معناها ؛ مما ركد احتمال الخطا؟»2. 
هذا الحديث سمعه الطبراني من رجل من أهل الرقكة » ومن الثات 
لدينا أنه كان في الشام سنة ( .+/؟ ) » وعلى ذلك يكون الرقم المذكور أولا 


49 وانظر الطبعة الهندية ص‎ , 19/١ المعجم الصغير‎ )١( 

(؟) المعجم الصغير 78/١‏ 

(؟) المعجم الصغير 79/١‏ 2 وانظر الطبعة الهندية ص 152 

(5) وانظر لسان الميزان ١/ره50‏ , ففيه السند نفسه وقد خلا من الجملة المحركفة. 


0 فواقد من معجم شيوح الطبراني 


تصحينا لهذا الرقم ؛ وصواب العبارة فيما أرى هو : ( حدثنا بها سنة تسع 
وسيعين وماكتين » » والله أعلم ٠‏ 
د نا 

ع نوزشع مشسيخة الطبراني على الامصار 

أثبتة توزعع شيوخه بصورة مفصلة في قوائم ملحقة بآخر البحث» 
وأكتفى الآن بعرض الخلاصة التالية : 

١|‏ عدد الشيوخ: 

١‏ العراق 475١‏ شخاً 

؟ ‏ الشام «#شيخا ( منهم 0ه في فلسطين ) 

ع إيران مم5 شيخاً ( منهم 50 في الاهواز ) 

مص ١١6‏ شيخاً 

ه ‏ الحجاز واليمن * شيخاً 

المجموع ه4١٠‏ شيخا* 

ب س فيسب توزتعهم : 

/.5+ العراق‎ ١ 

؟ ب الشام ور ؟ك/ 

م إبران در 

/ ١١ مصس‎ 4 


حت الحجاز واليمن 1 


5 وسقى بعد ذلك ( ٠١6‏ ) من الشيوخ لع يذكر الطبراني مكان لقاته بهم أو نسيتهم 


مطاع الطرابيثي ون 
ج - توزثع المراكز الثقافية : 


) في فلسطين‎ ٠١ الشام “ع ( منها‎ ١ 
) ؟ - ايران 8؟ ( منها م في الاهواز‎ 


العراق ١‏ 
 :‏ الحجاز واليمن ١١‏ 
6 مصييرابة 
المجموع .ه١١‏ ** 
خا 
الننائج المستفادة 
أولا ‏ الصورة العامة 


تقدمت العراق سائر الاقطار العربية والاسلامية ؛ ثم تلتها الشام 
وإيران » وهذه الاقطار الثلاثة كان لها الحظ الأوفى ف الحركة العلسة 
في ذلك العصر ؛ إذ حازت ثمانين ونيتّمآ بالمئة من كامل عدد الشيوخ » ؤمن 
مجموع المراكز الثقافية ٠‏ 
أما مصر والحجاز واليمن فقد كان نصيبها متواضعا بالقياس الى 
الزمرة الاولى ؛ بل إن الحجاز واليمن أصبحتا في الدكر "ك الادنى من السلكم 
الثقافي » وغاب المغرب العربي فلم تظهر له مشاركة في هذا المجال ٠‏ 
هذه الخارطة الثقافية للعالم العربي الاسلامي ليست كما يبدو # 
وليدة مشيخة الطبراني » ولا هي مقصورة على الربع الاخير من القرن 
الثالث الهجري » بل إن ملامحها العامة بدأت في الظهور قبل أكثر من 
قرنين » وازدادت وضوحاً مع ظهور بعغداد سنة ( ١40‏ ) » فقد كان توزئع 


بدي يمثل هذا الرقم مجموع المدن والقرى المذكورة في معجم شيوخ الطبراني + 


د فوائد من معجم شيوخ الطبراني 
الصحابة ف الامصار “ثم التابعين من بعديهم ؛ ثم المقهاء والمحدثين الى 
سنة ( ٠مم‏ ) ؛ كان توزشع أولئك وهئولاء يشير بصورة واضحة الى 
0 
ثم إن خطوطها العريضة ستترك آثاراً قوية على الخوارط اللاحقة 
000 القرن السادس الهجري كما مر ينا في أواثل هذا البحث(١2٠‏ 
د ا ا 
انيا- الكشف التفصيلي : 
(الجبرانق) 

نالت العراق حصة الاسد في مشيخة الطبراني ؛ إذ اتتسب إليها 
( +4/ ) من كامل متسيخته ٠‏ كبا بلغ عدد المدن والقرى التي تردعد 
ذكرها في هذا المجال ( ١4‏ ) مدينة وقرية ٠‏ 

ولإيبة ‏ بهذه المناسبة ‏ من الاشارة الى أن « إقليم الأههواز » 
في إيران هو في واقع الامر امتداد للعراق ؛ فكل” الظواهر تدِل على أن 
المناخ الثقافى السائد في الاهواز بخاصة إنما كان جزء؟ من المناج الثقافي 
السائد في العراق بمامة ٠‏ وعلى ذلك فلو أضفنا مشيخة هذا الإقليم الى 
مشيخة العراق فإن النسبة ترتفع فتبلغ ( 40./ ) وعيد المراكز الثقافية 
يصبح (؟؟) مركزاً ٠‏ 

فهذه الوفرة الغنيكة في عدد العلماء والمحد”فين » الى جانب الكثافة 
الظاهرة ف المراكز الثقافية » أعطت للعراق الأسيقية المطلقة على سائر أقظار 


)١(‏ وبهذه المناسبة أود التنبيه ثائية الى ارتباط هذه النتائج بمصادرها , ويبقى المجال 
رحبا لكل بحث جديد نابع من مصادر جديدة ٠‏ 


فطاع الطرابيشي 55 
الغالم العربي الاسلافي ؛ فكانت قطب” الرحى و منبنع التو مشج الثقافي ف 
قن الدولة الاسلامية الواسعة الارجاء ٠‏ 
ولقد كشفت طنقات ابن سعد عن أن ( )/5٠(‏ ) من الصحابة الذين 
تغرقوا ف, الامصار أقاموا في العراق © ثم ارتقع الرقم من بعد” شلغت 
نسسية التابعين. المقينين. فيه العزاق. ( 83/ ) مسن التابعين المذكورين في 
الطبقات » ثم ذهب الرقم صعئدة في الحقبة التالية فبلغت تسبة المحدثثين 
والفقهاء (55./ ) من مجموع عددهم ف الاقطار ٠‏ 
فليس عجيباً اذن أن تفوز العراق بقصب السبق في المجال العلمي 
طوال القرون الثلاثة الاولى » ؛ بل لقد دام هذا التفوق حتى سقوط بغداد 
سنة (505) للهجرة » وبدذلك كانت العراق مركز العلم وحاضرة الثقافة في 
العصور الذهبية الزاهية بمجد العرب والاسلام ٠‏ 
© بعداد: : 
أما بغداد فقد كانت بحق عاصمة الحضارة والعلم ؛ كما صورتها لنا 
الارقام المستخرجة من معجم شيوخ الطبراني ؛ إذ بلغ عدد المشيخة ها 
رقم لم تثقاربه ؛ بتلثه- أن تبلغه » مدينة أخرى » لكن نموها العلمي كان 
كان فيما يبدو أحياناً على حساب المدينتين العظيمتين : البصرة والكوفة ٠‏ 
© الكوفة والبصرة : 
كان عدد الصحابة الذين نزلوا هاتين المدينتين . وقد نينا في 
وقت اك البح الك ممم الجر 0 


١١١ ,38 : بلدان الخلافة الشرقية‎ )١( 
تابعيا‎ 58١ تنابعيا , البصرة‎ 1١17 (9؟) الكوقة‎ 


جم الى ازدهار سيأسي و اجتماعي نالته امد 2 تلك الحقة من 
ر + يداك او اتاج » وبخاصة منذ ظهور بعداد ٠‏ 


الكوفة © » بحيث غدا ال الكوفة 
كانت تتراجع باستمرار + ققد أفاد وصف الإصطخرك ب* ٠.‏ حا 
الرابعة للهجرة ‏ أنها دون البصرة ة في الانساع والشآن ٠‏ ثم في سنه 3 (ده) 
ذكر ابن حجبير أنه ( لا سور لها ؛ فقد استولى الخراب على أكثرها 229 » 
هواسط: 
وتأتي ف طليعة المراكز العلمية البارزة ي ف العراق خاصة والعالم 
الاسلامي عامة” ؛ إذ حتاف المركز السادس في سكم المدث المذكورة في 
ثم 'تتوالى مراكز الإشعاع الثقافي في العراق على النسق التالي : 
( الموصل » الأبكة ؛ الانبار) ٠‏ 
د د د 
(الشسام) 
إن الخا رطة الثقافية لبلاد له بدت من خلال مشبخة 
ل وي د ب ا العا 


)030( كانت الكوفة أول عاصمة لبني العياس » وفيها نمت الببعة لأبي العياس السفاح 
سسلتة :اا ه 

(5) البصرة ؟١٠‏ من الشيوخ » الكوفة !5 شيخا 

(5) بلدان الخلافة الشسرقية ٠١9-1١١١‏ 


مطاع الطرابيشي ' خوك 
من كل لون ؛ وإنما ضمكت مراكز عدة في الداخل والساحل ؛ وفي الجنوب 
والوسط وأقصى الشمال ؛ تلك المنطقة التى كانت تسمى الثغور » حرث 
اتخذ الصحابة ومن جاء بعدهم مراكز علمية وحربية يآن واد يقيمون 
فيها مرابطين في سبيل الله ٠‏ 
تفرقوا ف الامصار استقروا في بلاد الشام خاصة » ثم تدكت النسبة في 


عهد التابعين فغدت تقارب ( 06 » ثم عادت الى الارتقاء في مشيخة 
الطبراني فبغلت ( ور؟5/) أي في المرتبة الثانية بعد العراق(١27.‏ 


)0 كنت قد ميزت - أثناء فهرستي لطبقات ابن سعد مابين فترتين في عهد التابعين 
ومن تلاهم : الاولى قبل ظهور بغداد سمنة ( 1١589‏ ها )ء والثانية بعد ظهورها وحتى آخشر 
اعطلبقات التي ذكرها ابن سعد ٠‏ واضطررت هنا لادماج الفترتين معا » نظرا لتضابه أحوالهما 
بحيث أصبح عهد التابعين المذكور أعلاه يفطي . على وجه التقريب ‏ مابين سنتي ( م - 
65 هه ) ٠‏ ولا بد من التنبيه كذلك الى أن مششسيخة الطبراني في بلاد الشام قد عاصرت إلفترة 
الواقعة مابين سسنتي ( 99 58٠١‏ ها) . 1 

على أن الارقام التي استنتجتها الدكتورة ملكة أبيض من « تاريخ ابن عساكر » قد سارت 
في اتخاه آخر ء اذ بستنت « أن عدد العلماء ازداد ازديادا واضحا في القرن الثانى . ولكنه 
ما لبث أن نناقص في القرن الثالت *» ١‏ 

ومن المتوقع أن يكون ما ذكره ابن عساكر عن علماء الشام أوفى مما ذكره أبن سعد , وهو 
ما يدعو الى التريث في اطلاق الاحكام ٠‏ لكن تفسير الدكتورة أبيض للأرقام لديها قد جاء مضطربا 
بشكل ملحوظ . اذ قالت : « وقد حصدت الشام في القرن الثاني ثمار الجهود التى بذلها الخلفاء 
الراشدون والاموبون ٠‏ وبعد انتقال مركز الدولة الاسلامية الى العراق في خلافة العباسيين بدات 
الفعاليات الثقافية والتربوية تتراجع في الشام , وتجلى ذلك في القرن الثالث بصورة خاصة » . 

قلت : إذا كان التراجم قد بدأ بعد انتقال مركز الدولة الاسلامية إلى العراق سنة 
( ؟؟٠‏ ه ) أما كانت تظهر بعض آثاره , على الأقل » خلال الثلثين الباقيين من القرن الثاني ؟ 
ثم كيف تجللت آثاره في القرن الثالث بصورة خاصة . على حين أثبتت مشسيخة الطبراني أن الشام 
كانت في مطلع الربع الاخير من القرن الثالث في مرتبة متقدمة تلي العراق مباشرة 94" 

أعود فأقول : إن التريث في إطلاق الاحكام في هذ! المجال واجب محتم ,. وبخاصة اذا عرفتا 
أن ابن عساكر نفسه قد صرح في مقدمة كتابه الكبير بقوله : « ومع ذلك فمن ذكرت أقل ممن 
أعملت **, 


:6 فوائد من معجم شيوخ الطبر أني 


ولعل أول ما يلفت الاتتباه في مشيخة الطبراني ف بلاد الشام ظاهرة 
'تنصل بالحددث عن الطبرانى وصلتة نموطنة الاصلى ؛ تلك هى أن عدد 
المدن والقرى التي زارها الطبراني في الشام أو اتتسب اليها 00 كافون 
قد بلغ رقماً قياسياً بالنسبة الى سائر الاقطار('؟ » والحق أن المتتبتع 
لشيخة الطبرانى يشعر بآن المصتف كان مدفوعا برغبة قوية الى التنويه 
يذكر وطنه ومشيخته في وطنه ؛ فهو قد حدكد سماعاته في أنحاء فلسطين 
ثم في أرجاء الشام تحديداً دقيقاً شمل الزمان والمكان بحيث أطلعنا بشكل 
جني” ومنسكق على تنقلاته بين المراكز الثقافية المتعددة في بلاد الششام » على 
حين ضن” بالتحديد نفسه على الاقطار الاخرى + فبدت المراحل الاخيرة . 
من رحلته غامضة بصعب التعرف اليها + ولقد كان الطبراني » وهو يصنف 
معجم شيوخه » قريب العهد من مشيخته في إيران » ذلك القطر الذي 
استقر» فبه ستين عاما من حياته أو تزيد » ومع ذلك فقد ستكتت عن 
يان أي شيء يتصل بسماعاته: تلك ؛ حتى اضطررنا للاستعانة بكتاب أبي 
ا ل 0 
الطراني هناك ٠‏ 

وخلاصة القول : لقد قدكم لنا الطبراني في معجم شيوخه صورة” 
مشرقة لبلاد الشام وحركتها الثقافية في العقد الثامن من القرن الثالث 
اليجري ؛ بشكل لا يثنافسه فيه مصدر آخر فيما نعتقد ٠‏ 


يي (انظر. الصفحة 8؟/! من (آكتاب الذي ضم البحوث اللقاة في الاحتفال بمؤرخ دمشق 
الكير 2 وأصدرته وزارة (لتعليم العالي ف الجمهورية العر بية السورية 5 عام 1١‏ م2 


** تاريخ مدينة دمشق ج7 // ص ه 


(1) 5 مدينة وقرية » منها ١١5‏ في فقلسطين , و96 في سائر بلاد الشام ٠‏ 


© دمشىقئ : 

ساوت دمشق الكوفة ف عدد الشيوخ فاحتلكتا المرتة الثالثة ف 
مشيخة الطبرانى ؛ بعد بعداد والبصرة227 ٠‏ كما يلاحّظ أنه استقر» في 
دمشق وحدها (55/ ) من مجموع المشيخة في بلاد الشام"؛ ٠‏ وهذا 

ثم تنوالى المراكز الثقافية في بلاد الشام حسب الترتيب التالى : 
«ز حمص » الرتملة » المخنصسيصة »؛ أنطاكية ؛ حلب : الرتقة » طبمركة ؛ 
صور » ح ركان » ط رتسُوس ؛ علككا » غزكة » عستقلان » ٠‏ ولقد تمثكلت 
هذه المدن مشاعل”> نور على خارطة الشام الثقافية في ذلك العصر ٠‏ 

ا د 
( ران )9 

5 الفترة الاولى من التاريخ الاسلامى لم يكن لإيران حظطله ف 
الثقافة الاسلامية»ففى طبقات ابن سعد ذكر” لسعة من الصحابة استقر”وا في 
خراسان ؛ أي بنسبة (1./) من مجموع الصحابة الذين تفر”قوا فيالاقطار. 
وكذلك كان الشأن في عهد التابعين ؛ إذ لم تزد النسية على ماذكرنا آنفآء 


)١(‏ أما أصبهان فقد تبين أن «شسيخة الطبراني فيها «وزعة على أكثر من طبقة » بسبب طول 
؟قامته فيها , ولذلك فلا مجال للمقارنة بينها وبين غيرها من المدن المذكورة في المعجم . 

(؟) وأما ما ذكرته الدكتورة ملكة أبيض عن احصاءاتها التي بينت « أن مديئة دمشق استقطبت 
أكثر هن نصف علماء الشام خلال القرون الثلاثة » فيصح اعتباره دليلا على ما أعمله ابن عساكر 
من [اسيوخ خارج دمشق , وقد كان متوقعا أن يصرف جل اهتمامه الى دمشق بخاصة , في كتاب 
عنوانه : « تاريخ مدينة دمشق ٠‏ وذكر فضاها » وتسمية من حلها من الإمائل , أو اجتاز بنواحيها 
عن وارديها وأهلها » ٠‏ ( انظر الصفحة "١‏ من الكتاب المذكور في الحاشية الاولى من 
#لصفحة السابقة ) 

(؟) اسستفدت هذا العنوان من كناب لسترونج م بلدان اإخلافة الشرقية , اذ كان شاملا 
معام البلدان ا'وارد ذكرها في معجم شيوخ الطبراني . مما له صلة بتلك الجهات ٠‏ 

م (8) 


:عه فوائد من معجم شيوخ الطبراني 


لكن نع بداية العصر العباسي وظهور بغداد طرأ تحسئن ملبوس 

في وضع ذلك القطر ب فقد ارتفم عدد العلماء وتعد“دت المراكز الثقافية » 
فذ”كر في الطبقات ثلاثة وخمسون محد”ثا وفقبها مو زتعين على خراسان. 
والري” وهتمذان وقم » أي بنسبة ( (5/ ) من مجموعهم ف الامصار . 
وبذلك غدت ابران في المرتبة التالية للشام مباشرة ٠.‏ 


ثم ارتقت الا رقام صسْعدا في مطلع القرن الرابع الهجري ؛ ففي مشيخة 
الضرانى ني ذكر” ' ل ( سم ) شيخآ في ايران وحدها ؛ أي أنها فازت بشسة 
( هر1؟/ ) من كامل مشيخة الطبراني » وبذلك أصبحت في طليعة الاقطار 
المتشاركة في صنع الثقافة الاسلامية بعد العراق والشام ٠‏ 

والظاهر أن هذه الحركة العلمية النشيطة التى بدأت هناك في الشطر 
الثانى من القرن الثانى : وتوطكدت أركاثها في القرن الثالث ؛ الظاهر أنها 
استمرت ثلاثة كر » إذ تثلاحظ فى مشسخة أبى سعد السمعاني 
(ت+دهه)” : وكذلك في مشبخة أبي القاسم بن عساكر (تاباده)”9©. 
أن ابران كانت فى مقدمة الاقطار العربية والاسلامية ؛ في علوم الحديث 
بخاصة ٠‏ بل تبيكن من دراسة « الاربعين البلدانية » لأبي طاهر السكلمي 
فكب )01 أن نجنة لذن ]حر ائية فلك الاري قذازنتت 


50 عن 


)١(‏ نشر في العراق نسخة مختصرة منها باسم «١‏ التحبير في المعجم الكبير » , وهي في الحقيقة 
تهذيب للتصير ٠‏ انظر محلة المجمع بدمشق : مج 58/ ج 5 /رص الا5- 258٠0‏ ومج 5ه5/رج١/‏ 
ص 555 -)١6١‏ : 
(؟) مصورة في المجمع بدمشق ٠‏ 
(؟) نسخة الظاهرية ( مجموع الايرق :1 5-١5؟)‏ 
(5) هذه النتائج أهدتها الارقام التى ذكرها نا وف رحمه انه في كتابه.ه عروبة العلماء 
وده م وعدن ب : عر 


مطاع الطرابيثي عه 


وبهذه المناسبة لا مناص من الاشارة الى ظلاهرتين كبيرتين في تاريخ 
ايران الثقاق : 


الأولى ‏ هى أن الأهواز امتداد للعراق من الناحية الثقافة : 

ظهر ذلك :في مشيخة الطبراني بشكل واضح ؛ فالكثافة في المراكز 
العلمية والكثرة في عدد العلماء في هذه المنطقة » كل ذلك مُلحقها بالعراق 
وبمناخها الثقافي ٠‏ ففي الاهواز ( +8 ) شيخا موزعين على ثماني مدن » 
على حين بلغ عددهم في سائر المدن في ايران ( ) فحسب » أي حوالي 
الطبرانى في الاهواز كان مثلابسا لتاريخ اقامته في بغداد سنة (حم؟ ه )ء 

والثانية ‏ هي استعراب ايران في العصر العباسي : 

قد يكون في هذا العنوان بعض الغلو” أو المجازفة ؛ لكنى اخترتثه 
للتنبيه الى مبلغ تغلغل العربية في ايران في تلك الحقبة من الزمان ٠‏ 

يظهر للمتأمّل في حركة الفنتح الاسلامي في المشسرق أنها كانت 
مثرافقة بتيار من المجرة العربية ؛ تمكل في موجات متتالية تصدر من قلب 
الحزيرة العربسة وأطرافها باتحاه الشمال ٠‏ وقد كانت النصرة والكوفة 
القنال في المشرق » وهذه بعض أمثلة : 


المنسوبين الى البلاد الاعجمية ‏ في خراسان » (ط سسنة ١998/1‏ م ) اذ ذكر في الصفحة ر لالا4 ) 
أن مجمو ع العلماء ف نيسا بور والري قد بلخ أوجة فق القرون : الشالث والرابع والخامس 
والسادس من الهجرة - 


عه فوائد من معجم شيوخ الطبراني 

5 22س كه اد 

في السنة التاسعة عشرة للهجرة ة نزل عثمان أو الحكم بن أبي العاص 
«تتوحج» من آرض فارس ففتحها وبنى بها المساجد وجعلها دارا للمسلمين» 
وأسكنها عبد القيس وغيرهم'"© ٠‏ 

وف سنة ( ١ه‏ ه ) ولكى زياد” بن أبي سفيان الربيع” بن زياد 
الحارئي خراسان » وحوكل” معه من أهل المصر> بن البصرة والكوفة ‏ 
زهاء خمسين ألفاآ بعيالاتهه”") 

وفٍ سنة ( ه ) استعمل هشام” الحتنيئد” بن عبد الرحمن 
ا مر“ي على خراسان ؛ فأمدكه بعمرو بن مسلم في عشرة آلاف رجل من أهل 
البصرة»و بعيد الرحمن بن تُعيم في عشرة آلاف رجل. من أهل الكوفة"'. 

فهذه المحرة العر دبة من جانب 4 ودخول الايرانيين ف دين الله 
لأفواح؟ من جانب آخر 6 أثمرا ف منتصف القرن الثاني للمحرة سبوع 
صبغة عربية على تلك الاصقاع ٠‏ ويبدو أن تلك الصبغة ازدادت عمقاآ 
والعلم » بل لعلها غدت لغة التخاطب في أيام الطبرانى ؛ الذي عاش الشطر 
الاول من القرن الرابع ف أصصهان ولم تحسن من اللعة المارمسسة ل 
ثلاث كلماث ٠‏ 

قال يحيى بن عبد الوهاب بن مند”ه في الجزء الذي جمعه في مناقب 
الطبراني : 2« سمعت” مشابخنا رحمة الله عليهم يقولون : سمعنا ممّن 
نثق به ونعتمد عليه أن أبا القاسم الطبراني رحمه الله لم يتُحسن من كلام 


5/81 فتوح البلدان للبلاذري رط بريل 1855 م) : ص‎ )١( 
51٠١ المصدر السابق : ص‎ )5( 
4959 (؟) المصدر السابق : ص‎ 


مطاع الطرابيشي هه 


الفارسية إلا ثلانة أشياء ٠٠٠و‏ »4 م ذكر ثلاث كلمات فارسية(20. 


ويظهر أن ذلك الوجه العربى للثقافة في ايران قد ظل6 متُشرقا هنالك 
حنى القرن السادس الهجري : ثم كانت فتئة الخثزد وتكبة المفول وتدمير 
تيمورلنك ضربات. متلاحقة دكت صرح الحضارة في تلك البلاد وأذهبت 
ربح العربية في الوقت قفسه9؟ ٠‏ 

© أصمهان : 

كنك اشيؤان: ف ممطلم لزه لايع لبر مر قر اتناف كدر 
بالمدرق » د ل> على ذلك عدد الشسيوخ الاصبهانيين المذكورين في معجم 
شيوخ الطبراني ؛ وهو ( ١١١‏ ) شيخاآ ٠‏ ولقد آخّل> ب رحمه الله # 
بيذكر تواريخ سماعاته في أصبهان ٠»‏ فأورثّنا بذلك غموضاً حال” دون 
معرفة تلك المرحلة الهامة من مراحل حياته العلمية الخصبة ٠‏ على أن 
كتاب تلميذه أبي تعليم « في ذكر أخبار أصبهان » سدة بعض الثغرات 
ممكا أختل6 به شيخه ؛ ولقد تبيكن من المقارنة بين الكتابين أن المعجم 
المذكور أصل” من أصول كتاب أبي تشعيم » إذ تتجتمئع لديء من البحث 
قيهما أسماء ( ؟١١‏ ) شبخاً ذ'كروا في كلا الكتابين ؛ وقد توزتعوا 
بالشسكل التالي : 

5 شيخا اقتبس أبو تعتيم ترجماتهم من معجم الطبراني ومصادر 
أخرى ٠‏ 

٠١‏ شيخآ اقتبس أبو نُعميم ترجماتهم من معجم الطبراني فحسبء 


)١(‏ الورقة ؟ا/آأ 
(؟) انظر عروية العلماء في المشرق الاسلامي (ط 1١51/4‏ م): ١/م/‏ 


45 فوائد من معجم شيوخ الطبراني 
م شيخ اقتبس أبو دُعَيم ترجماتهم من مصادر أخرى ٠‏ 
ثم تبيكن من دراسةتواريخوفيات هؤلاء الشيوخ أن ثمانية” وخمسين 
منهم تثوفوا بين سنتي ( 58٠‏ و )1١‏ أي أنهم أبناء طبقة واحدة ٠‏ فهذا 
الرقم الكبير دليل نشاط علمى” عظيم نافست أصهان” به دمشق” وغيرها 
ولانعلم مدة هذا الازدهار الذي عاشته أصبهان » لكننا نعتقد أنه 
دام أمدآ بعيدآ ؛ فقد ترد”د ذكرها كثيراً في القرن السادس » في مشيختي 
وبعد أصيهان تأتي سبع" وعثشرون مدئة وقرية ابرانة شاركت 5 
مشسيخة الطبرانى ؛ كان أبرزها على التوالي : تتسكشر » عسكر مشكرم» 
الأهواز » جمنديسابور » شيراز » الري” » رامهثر مثز » نيسابور » 
عسادان 323 
٠‏ د فك 
(مصم) 
بلغ عدد الشبيوخ المصروين المذكورين في المعجم ( ١١١‏ ) رخلاة » 
التى تأتى ف الدرجة الثانية في المجال الثقافي في ذلك العصر ٠‏ 
والظاهر أن هذا الدور الثانوي كان ملازماً لمصر فيما سبق ؛ فققد 
كانت حصكة مصر من الصحاية والتابعين والمحدةفين المذكورين ف طبقات 


لكل فئةء 


مطاع الطرابيشي /باؤه 


وأول م يلعت. الاتناه ف الخارطة الثقافية لهذا القطر مو كثافة 
العلماء المذكورين تحت اسم «مصر» مما يثير هذا التساؤل : ما المقصود 
بكلمة مصرء القتطر آم العاصمة ؟ 1 


الطبراني قضه كل لمصر 4 ودمياط 4 وتكيس 04 والحيزة 4 وفلرام 4 
وذ فسن د 4 والقنطرة ؛ وإخميم © همكا دوحي بأن المقصود بمصر بلد” 
كه وهر العامة : 


يود هذا الاستنتاج أن أبا طاهر الستلفي نزيل الاسكندرية ؛ 
الذي أقام بها ستتين سنة (ات +لاه ) ؛ ذكر” في « الاربعين البلدانية »207 
له مصر والاسكئدرية باعتبارهما مدينتين من المدن التي زارها » واتتخب 
من مسموعاته فيها أربعين حديثآ عن أربعين شيخاآ في أربعين مدينة » ومن 
الواضح أنه قصد بمصر مدينة القاهرة ٠‏ 

فاذا ما صح” أن المقصود بمصر في مشيخة الطبراني عاصمة مصر ؛ 
فذلك بعنى أنها كانت مركزا ثقافيا عظيما معد ف طليعة المراكز الثقافية 
في العالم الاسلامي ؛ كما يعني في الوقت نفسه أن الخارطة الثقافية للقطر 
المبيق خيفنان كنات العا الملسس :فق العافينة فور ابا 
0 اا 


بقى أن ثشير الى أن مصر كانت منذ العصور الاسلامية الاولى 
قاعدة 5 العربي” ؛ إذ تكجه تكحه المها وفود طلبة العلم من المغاربة » وفي 


٠ انظر التعليق ااثالث بحاشية الصفحة 5ه‎ )١ 
٠ منهم في بقية الاطراف‎ ١8 من الشيوخ في العاصمة » وتفرق‎ ٠١4 (؟) اجتمم‎ 


044 فوائد من معجم شيوخ الطبراني 


معجم شيوخ الطبراني بعض أصداء من ذلك ء وقد ازداد مركزها هذا 
رسوخاً مع فشو” التعريب ف أقطار المغرب » حتى جمع الحافظ السكلفي. 
ف القرن السادس معجماً هو من أجل” كتبه وأنفسها » واسمه (( معجم 
السفر» ذكر فيه تراجم الشيوخ الوافدين على مصر من المغرب والاندلسء 
وإذا ما أضفنا الى ذلك ما حمل” بالمشرق الاسلامي والعراق بخاصةر 

من دمار ؛ بايدي التنار الذين اجتاحوا كالسيل الجارف معالم الحضارة 
من تلك الديار » تبيكن أن مصر كانت المؤهكل الوحيد لاستقطاب النشاط 
العلمي واستئناف البناء الحضاري ف العالم العربي بدءآ من تاريخ سقوط 
بعداد سنة (5ه> ه) 

تنخ تن نت 

( الحجاز واليمن ) 


وهما آخر حبات العنقود في منظومة النشاط الثقافي في أواخر القرن. 
الثالث الهجري ؛ إذ بلغت حصيلة رصيديهما معا ( 6./ ) من مجموع شيو 
الطبرانى ٠‏ 

وك توراع المشيخه يهنا الى أن عند الفبنوح: ق النن. يقار 
عددهم في الحجاز » وأن عدد المدن والقرى اليمنية المذكورة في المعجم بعدل . 
ضعفي تلك التي في الحجاز » مما يكشف عن حركة علمية أصيلة متغلفلة . 
في شعاب اليمن ؛ رغم قلكة الكثافة العددية في الشيوخ ٠‏ 


الليقات دبعن اتفؤاق. التعزيرة التربية بماءكة الس متيكق الم يلين 


مطاع الطرابيشي ان 
من النصف الثاني من القرن الثاني ؛ فقد سجكلت النسبة انخفاضاً واضحاً 
في عدد الفقهاء والمحدثين » وهو ما اتنمى في أواخر القرن الثالث الى 
التدثى الذي كشفت عنه مشيخة الطبرانى ٠‏ 


وأخيراً قد يثب على لسان الباحث ‏ وهو يتامكل تنققل الطبراني 
فيما بين مصر والحجاز واليمن ‏ هذا السؤال : تثرى ؛ هل سلك الطبراني 
سبيل البحر في الرحلة من اليمن الى مصر أو بالعكس ؟ إنه لو صح” مثل 
هذا الفرض لكان مفتاح بحث طريف في الصلات ما بين القطرين الشقيقين 
في تلك الفترة المتقدمة من التاريخ الاسلامي ٠‏ 
ا ا 
م6-اللحقات 
© توزةع مشيخة الطبراني في الامصار : 
اا ببدم ف عددالشبيوخ 
١س‏ طبرية : سنة 0#؟ ثم بامام ٠‏ 
؟ ل بيت المقدس : سنة 074" 5 
رامادة الرملة : سنة عب ١‏ 
ع ا عكا : سنة هب؟- 5 
ه ل قسارية : سنة هبا؟ 0 


5 - الرتملة م1 


* القوائم مرتبة على نسق «وافق لرحلة الطيراني ٠‏ 


مها “تراد ضفن فخ .لوم “واد ين محم ليوح ' 3 ني 
عدد السو 


بالا غزكة | لع 
م افا ١‏ 
به أرسثوف (على الساحل » بين قيسارية ويافا) ١‏ 
٠‏ سجلتين ( من قرى عسقلان )* ١‏ 
١ل‏ عحجكس ( من قرى عسقلان ) ١‏ 


ج # وسمع من شيوخ منسوبين الى : 


؟٠‏ ل عسشقلان 8 
١+‏ أ حشتثد'رة ( من قرى عسقلان ) ١‏ 
١4‏ - عيكنثون ( من قرى بيت المقدس ) ١‏ 
ونس أكلنة على النحس الالحير ) ١‏ 
المجموع /اه يخا 
؟ ‏ هسيخته في سائر بلاد الشام 
أ سمع في : عددالشيوخ 
١‏ دمشق : سنة 508 ثم بولا" /ع4 
؟ سد حخمص 3 ملئة باك الم 
جب حلب : سيئة 8/؟ 1 
اند أطاكة إزسنة يريت 1 


ه المصيصة : سنة +50 ( شمال اسكندرون ) 1 
٠ط‏ رسئوس : سنة 508 ( شمال اسكندرون ) ه 


3 كذا بكسسر الجيم واتشد يد اللام في المعجم الصغير والانساب واللبياب وتاج العروس ٠‏ 
وضبطها ياقوت في معجم البلدان : د سصلين » بالحاء المهملة الساكنة ٠‏ 


مطاع الطرابيشي 


لا سنجار : سنة 5078 ( في الجزيرة ) 
م جبلة : سنة 0/9 ( في الساحل ) 


ب وسمع في : 
به الرقكة 
١‏ ركان ( شمال الرقة ) 
| الرافقة ( متصلة بالرقة ) 
ات تصيبين 
#ارمع ر حال علي 
5 كفر با ( بإزاء المصيصة ) 


) شّيتزتر ( بين حماة والمعرءة‎ # ١ 


اس بعليك 

طبر طوس 
8ل جلونبة | 
وعب صشور 
١ل‏ صصليئدا 


"5 نس بيروت 
خم _ اللاذقية 
:ل أذاتكة ( قرب المصيصة ) 


وه فوائد من معام شيوح الطبراني 


هع ملاطية ( في أعالى الفرات ) 
5ع رأس العين ١‏ . 
دن 0 إفي الجزيرة 

بدبالس ( 

م؟ جبيل ( شرقي بيروت ) 

ول عم ( قرية بين حلب وأنطاكية ) 
٠س‏ متشتغرا ( من قرى البقاع ) 
١س‏ فتواخز ( من قرى حمص ) 
بسب حصن مقددية ( قرب درعا ) 


”اسه 7 مشيخنه في مصر 


ا سمع في: 
١س‏ همصر: سنة 586 ثم 6م" 


ب حك و سمع ف: 
؟ ب دمياط 


2087 


0 

س الجيزة 

ه- قثلئرام ( قرب السويس ) 

اع دسيرة قرب دمياط ( 
ج ‏ وسمع من شيوخ منسوبين الى : 


7 القنطرة 


حم اعم جع اج 


مطاع الطرابيشثي عه 


ةسابرقة ١‏ 
المجموع؟؟١شيخآ‏ 
؟ - مشيخته في الحجاز واليمن 
١‏ سا مكة : سنة مم5 ثم سنة بلم»* ١6‏ 
؟ ‏ المددينة : سنة سدم 3 
م بآ صلئعاء : سئثة 54.مل؟ وذ 
4 شيام : سنة 585* ( قرب صنعاء ) ١‏ 
ب وسمع فيا: 
ه حئددة ١‏ 


5 ريد ( باليمن ) 0 
٠7‏ الكدراء ( باليمن ) ١‏ 


م4 معين ١‏ 
9 حكتد 0 ١‏ 
.د دابير ١‏ 
 !١‏ عدن ش ١‏ 


ي هذه الارقام محل نظر ء انظر ص : 9ه ب لام 


ل ات 


اا سمم في 

أن بغداد : سنة حم؟* ثم بام ثم جه 
ب وسمع في : 

؟ البصمرة 

م _ الكوفة 

4 واسط 

ه ‏ الأ*بثلكة 

5 الانبار 

سا ساسك من رأى 

+ بتلكد( شمال الموصل ) 

و قصر ابن هثبيرة ( بجوار بغداد) 

٠٠‏ الحدثة 


. ج ب وسمع من شيوخ منسويين الى : 
١‏ الموصل 
٠١‏ المدائن 
+ بابتسير ( من قرى واسط ) 


4 عشكبرا 


عددالشيو م 
ا 


كد١١‏ جمد 


5 


المجموع ١‏ شيخاً 


ي استفدت” هذا الرقم هن كتاب « نسمية هن يُروى عنه من أولاد العشرة » لعلى بن المديني 
( نسخة الظاهرية اق : ككثرب )ء ثم ثبت لدي بمقارئة ما في المعجم لاصغير (؟/رم؟ ) مع ما 


ذكره أبو تعّيم في أخبار أصبيهان ( 0/5ا؟؟ ) 


مطاع الطرابيثى 
5 - مشيخته في ايران واكشرق 


ا سمع في : 
١س‏ عسكر مشكرم : سنة م* 


> أصيهان : سنة وك لي ميقب 


بل وسمع في : 
+ جنديسابور ١‏ فى الاه ا 
#تاعسيادان | ف 2076 
ه- شيراز ( عاصمة فارس ) 
5 أركجان 


ج- وسمع من شيوخ منسوبين الى : . 
اقثشتر 0 
م الأمواز | 
كان وكيد فيض ! ف الكعبيواز 
٠١‏ ل متشوث 
ا إيذج 
؟٠؟‏ ع فارس 
سو ب قا 1 :1 
14 سس توثز د 


اصطخر 0 


ير هذا الرقم من سير أعلام النبلاء : مج ١٠/رل ١1/4‏ 
يري هذا الرقم محل نظر . انظر رص 058١‏ ) 


زعتعانع 


ا 


وه 


5 - كيش ( جزيرة بين عثمان وفارس ) 


نالسر" 
- الباطرقان 
9 ل أسفيذن في الجبال 


٠٠‏ الدينور 


51ح بردي 


> ل نيسابور 


4ع تخ | 


: + ف خراسان 
قيرياب 1 
5ه اتتستتا 


7” ل تغتشور! 


م سجحستان 


جد بماد | امس 


المجموع 5؟شيخاً 


مضاع الطرابيشي 


ع6 


مستخرج من فهارس طبقات ابن سعد ( الاجزاء : ه و 95 07) 
1- توزع الصحابة : 


في المدن و الاقاليم 


٠‏ الكوفة 
؟* ‏ اليصرة 


5 النسسية مقر بة الى الاعداد الصحيحة . 
هذه النسبة تمثل الصحابة الذين توزعوا في أنحاء الجزيرة العربية 0 


ددن 


المد يلل المنسورة . 


في الاقطار 


١‏ العراق 


تحيكن 


؟ ‏ الحجاز واليمن 


والبحرين 
د القسام والحزيرة 


4 سس مصير 
ه ل خراسان 
5 بالك #6 


9 شو | ان 
مهه فوائد من معجم شيوخ الطبراني 


ب نوزع التابعين قبل ظهور بغداد : 


في المدن والاقاليم 
١‏ الكوفة > 
؟ ‏ المدينة المنورة* 16 
#اجة البضيرة 6" 
ع مكة والطاءئف ١١‏ 
فت القستام ب 
#المر فتييير الى 


فد اسان 1 
٠ل‏ واسط 7 
١ل‏ اليمامة . 
#أت ايدايق 0 
#ابب أطنية 
4ك اسم ١‏ 


المجموع /با 15 
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الدكتور شاكر الفحام 


عاسب 


ف غمرات الصراع الدولي الراهن ؛ لعله لم تعان أمكة” من الامع 
ما عانته وتعانيه الامة العربية من وطأة الاستعمار والاميريالية والصهيونة» 
نقد بدأت الامة العربية صراعها الدامي العنيف مع الاستعمار الغربي في 
التاربخ المعاصر منذ أن قام بعدوانه السافر الغادر على بلاد الجزائر واحتلها 
عام .سما (5:ع؟١!‏ ه )(0) ٠‏ ثم اكد الصراع امتداد هذا الاستعمار 
الغربي الذي ألقى بظله الثقيل البغيض على البقاع العربية قطراً فقطرآء 
يستعلها ويستنزف ثرواتها » حتى كاد يشمل الارض العربية كلهاءوناضل 
العرب النضال الطويل المرير » وطرقوا بأيديهم المضرجة أبواب الحرية 
ماثة عام أو تزيد » وظفروا بعد التضحيات الجسام بالاستقلال : رفعت 
سورية العربية رايته الاولى حين جلا المستعمر الغاصب عن أرضها في 
السابع عشر من نيسان 14456 م » ولم يستطع الاستعمار وقف اندفاع 
أخواتها العريبات التي تسعكرت أرضها ناراً عليه » وانسحب من الارض 
لعي مت عا وتار ااظل انرود 
وراع الاستعمار الذي مزق شمل الامة العربية دهراً » وعاث في 
)١(‏ كانت طلائع هذا التعدي الاستعماري على البلاد العربية في التاريخ المعاصر قد أطلت 
برؤوسها البشعة يوم جاس نابليون بجيوشه ديار مصر والشام , وفي ركابه أدلاء الصهيونية , 
فارتد على عقبيه مذموما مدحور| . 


نت #بكاقانه 


تحامز العحام أده 


أرضها فساداً » ونهب خيراتها » وأثار كل النزعات الضالة » والنزوات 
المنحرفة » والاهواء الشريرة » أن يشهد مولد الفتوة العربية من جديد ؛ 
تتفتح للحياة الحرة الكريمة » وتجاهد التفرقة والتجزئة لترسي أسس 
الوحدة » وتعمل ليل نهار جادكة نشيطة لتقضى على التخلف والحمود » 
وتسعى يحدوها المثل” الاعلى لبناء الحضارة العربية الحديثة ‏ وملء” عينيها 
وفيض قلبهاالتفاؤل” والامل ؛ يقترنان بالعزم والتصميم في ارادتها ٠واندفعت‏ 
الأعروالبة المذعورة وعلق بزابنها" الؤلاياك المتحدة لخر + الفزل 
بالامة العرسة ضربتها القاصمةءتريد لها آلا تنهض بعدهاءوتعاو ن تالاطراف 
الحاقدة » وتكالبت على الامة العربية » لايصدثها رادع من خلق » ولا وازع 
من ضمير : ولا مسكة من شرف » حتنى أقامت دولة العدوان الشريرة 
الحعزية قا فلب الوط العرى م برقم واتتيعة مره اخاد :+ وضول 
دون وحدته وتقدمه وعودته الى ساحة الحضارة الانسانية ٠‏ لقد كان هي 
الاستعمار والامبربالية الاول هو آلا بسحا للعرب بالتحرر والوحدة » 
وأن بعوقا » بمختلف الوسائل والاساليب » كل خطوة عربية نحوهنا ٠‏ 
بقول الشيخ عبد الرزاق البيطار (تههم١‏ ه/١١ة١107وام‏ ) في كتابه: 
( حلية البشر ) » وهو يتحدث عن أعبال محمد على باشا والي مصر 
واصلاحاته وهزيمته الدولة العثمانية : « فنشاأ في مصر جيل جديد ؛ وعصر 
جديد » سطت فيه طرق العمران والتمدن والقوة في مدة يسيرة » فافتئح 
النوبة وسنار » واستولى على الشام والحجاز ٠٠‏ بل امتدة بالاستيلاء الى 
قرب الآستانة في الاناطولي » ٠٠٠‏ فتعصب الاتكليز الى الدولة | العثمانية] 
في الظاهر لتوطيد أركانها » وف الباطن خشية من انشاء دولة اسلامية 
شابة ذات قوة مثل تلك ومركزها مصر » ٠٠٠‏ فلذلك حاربته اتكلترا مم 


ده محلتان تار يخيتان 


الدولة العثمانية التى هى اذ ذاك على ضعف شديد ٠٠٠‏ فقهروا محمد علي» 
ولكن لانمام مقاصد اتكلترا لم تسمح للدولة [ العثمانية ] بالاستيلاء التام 
على مصر لراعاة المقاصد المشار اليها أيضا » فكان الاوفق لها ابقاء مصر 
على شبه استقلال ليضعف كل* من الجهتين ٠ 2006 ٠.٠‏ 

بهذه الكلمات القليلة المعبرة رسم الشيخ البيطار أفاعيل الاستعمار 
الحاقد على الامة العربية » وكشف عن مطامعه وغاياته منذ مطالع النهضة 
العريية ٠‏ وهاهي ذي الامة العربية اليوم تستقبل القرن الخامس عشر 
اليجحري»وهي تواجه أقسى مرحلة تمر بها في تاربخها » قد أنشب الاستعمار 
الظالم » وف طليعته الولايات المتحدة الامريكية والصهيونية » مخالبه في 
جسدها ؛ يريد أن يمزقها أشلاء » وداس بقدميه كل القيم الروحية والمبادىء 
الخلقية » وتنكر لحقوق الانسان أبشع تنكر » فعمل وساعد على طرد شعب 
فلسطين العربى من أرضه » وسليه وطنه ليحل محله غرباء معتدون أتوا من 
أقاصي البلاد 1 لا ير بطهم غير الحقد و الجشع ؛ نتابعون العدوان والسلب» 
ولا يلقون غير التشجيع والتعزيز والعون من الاستعمار ٠‏ 

ان هذا الموقف الموجع الفاجع الذي فرضته الامبربالية الامرمكية 
والصهيونية على الامة العربية تريد أن تذلها وتسكتها لن يطول أمده » 
آمام ارادة الجماهير العربية المتحفزة لحريتها ووحدتها » المندفعة أبدا تناضل 
ف كل ميدان وساحة : تحارب التخلف وما بحر اليه » وتحثة على التقدم 
وما يتطلبه » تدعو العلماء أن يتبتلوا في محاريب العلم والتكنولوجيا 
ليضعوا ثثمرات بحوثهم في خدمة المجتمع العربي وتطوره » تهيب بذوي 
الاقلام ورجال الفكر أن يقفوا نفوسهي وطاقاتهم لحشد قوى الامة » 


.ا١؟595-5١؟541١:‎ 5 حلية البشر‎ )١( 


شاكر الفحام وده 


ولخدمة أهدافها » تنادي رجال الحرب أن بعدوا العدة للدفاع عن الوطن» 
والذود عن الحسى ؛ شعارها : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ٠‏ انها 
"تريد أن تخوض معركتها الضارية مع الاستعمار بكل وجوهها ومتعدد 
مناحيها”١2‏ » قد جندت لها كل أسلحتها » كل ما قدرت عليه وأطاقته » 
:واجتثت منطريقها كل المثبطات والمعوقات التي زرعها الاستعمارو التخلف٠‏ 
وسيكون حليغآ قويا لها في معركتها الكبرى الحق ومنطق التاريخ يو يدانها 
ف مظالها ف ويتععيان ليا خفجاليا الناول ال لقن ون سبرناعة 
الخلاص » وأذن شروق الفجر ؛ والويل لمن بحاول وقف مسيرة الشعوب 
نحو حربتها » وحقها في الحياة والكرامة ٠‏ 
الاب 
من هذا المنطلق أنطلع الى مظاهر النشاط الثقافي العربي » وبمذا 
المنطلق أرصده وأتتبعه ٠‏ أرفض كل ما لا يندرج في مضمونه أو يخالف 
.عن غايته وهدقه » وأتقبل بالرضا والارتياح كل ما يعمل على ترسيخ 
الاصالة العربية والهوية القومية » ويشقة طريق التقدم » ويهيىء النفس 
العربية للتفتح والابداع » ويغذي روح النضال والتفاؤل لتحقيق المجتمع 
انعربي الاشتراكي الحر الموحد ٠‏ 
وف هذا الاطار تتابع الحركة الفكرية الثقافية التي تدعو الى اعادة 
كتابة التاريخ العربي كتابة منهجية ناقدة » تستوحي المبادىء والنظريات 
)١(‏ اذا كانت المعركة العر بية الاولى مع الاستعمار والامبريالية فيالتاريخ المعاصر قد بدات عام 
18 م باحتلال المستعمر الفرئسي أرض الجزائر لتنتهي في عام 79537 م بطرد المسستعمر 
الانكليزي من اليمن الجنوبي ٠‏ فان معركة العرب الثانية مع الامبريالية والصهيونية تدور رحاما 


على أرض فلسطين الطاهرة ٠‏ وسسيواصل العرب كفاحهم في سببيل حريتهم واستخلاص أرضهم 
حتى يتحقق النصر وتندحر الامبربالية والصهيونية ٠‏ وان للباطل جولة ثم بضمحل ٠‏ 


04 مجلتان تار بخيتان 


التى أفضت اليها التجربة التاريخية العالمية » حصيلة هذا التطور الانساني. 
اليم ف للقن والتديفة وقيداعة التاريخ + ونتو افر وأضيعابها كل لمات 
والشروط » وتتهيآ لهم كل الوسائل والادوات التي يطالب بها ( النتقد 
الناربخي ) مما نتيح لنا معرقة ال ماضي العر بي معرفة صحرحة صادقة » تنفي. 
كل ما سطتر حول تاريخنا من الزيف والتحريف » وتزيح كل ما علق به من. 
الخرافة والاباطيل : وتنفذ الى الخفى المستسر" الذي كان المحرك الفعال. 
في الاحداث والوقائع » تكشف عنه 0 دوره » بدل الانخداع بالمظاهر 
الطافية على السطح ٠‏ 

ا وار قن ها لعاقق زيفين تهنا اعد ما درا ف عداءالناتم 

أما المجلة الاولى فهي مجلة البحوث التاريخية التي يصدرها مركز 
بحوث ودراسات الحهاد الليبى ٠‏ اطلعت” على دادعا الثلاثة الاولى 
( أوغي عددا عام وب؟١‏ : والعدد الاول لعام 194٠‏ ) ؛ واذا كان الحافز 
الماكر لاتفاء مرك: . النحوث والذزانات واصدار محليه التارخة انما 
هو قلة الكتب المؤلفة في تاريخ ليبيا » وكثرة التحريف والخطأ فى الْموْ لتف. 
منها ( المجلة ؛ ع ١‏ » س ١١4 : ١‏ ) فإن المجلة قد خرجت منذ عددها 
الاول على هذا الاطار الضيق » ودعت دعوة صريحة الى أن تلتقى على. 
صفحاتها « أقلام المختصين في مغرب الوطن العر بي و مشرقه ؛ وغيرهم من, 
أجانب » المهتمين بالدراسات التاريخية العربية الاسلامية والعالمية » لنعمل. 
جميعا بأمانة ومنهجية على خدمة البحث العلمي؛وترقيةالدراسات التاردخية»؛ 
( المجلة» ع 41١‏ س١44107:1)ء‏ 

لقد أرادت المجلة أن يعالج المختصون على صفحاتها موضوعات. 
التاريخ العربي بنظرة جديدة » هدفها البحث عن الحقيقة التاريخية » مما؛ 


شاكر الفحام وده 


بهبىء للمشاركة الجادة في اعادة كتابة التاريخ العربي « على أسس علمية 
ومنهحية سليمة » » وبحنينا الاخطاء التى ارتكبها المورخون الغربيون 
وموجتار على روي طق :«اريكنا عبد الود عي «روف بقالة ناذا 
كتانة التاريخ ؟) أبان الدكتور محمد الطاهر الجراري الملحاولات الانسانية 
ف كتابة التاريخ » والمراحل التي مرت بها » والتجارب التي عاناها المؤرخون 
والمفكرون في سبيل الوصول الى الحقيقة التاريخية ( المجلة » ع ١‏ » 
و ل 


ونظرآ لقيام مركز البحوث في ليبيا فقد كانت أكثر موضوعات 
مخصوصة » السرية ودورها ف الجهاد الليبى ؛ حملة رمضان باي على 
غدامس » حركة الترحمة في ليبيا » الطريق من طرابلس الى فزان » روفلس 
ولببيا ( مترجمة ) » الوثائق العثيانية كمصدر تتاريخ ليبيا الحديث » 
منطلقات نظرية في منهجية التاريخ الليبى » آفاق جديدة حول كتابة التاريخ 
الليبي ٠‏ وقام الى جانبها بحوث من مثل : جبل طارق » نحو مفهوم للحضارة 
الاسلامية وهو أمر قد نبهت اليه المجلة فى افتتاحية العدد الاول ٠‏ فقد 
ذكرت أن « معظم مادة هذا العدد ان لم تكن كلها تتعلق بتاريخ ليبيا »» 
وبعد أن بينت مرد” ذلك أهابت بكل « البحائة والدارسين ف تاريخ الشمال 
من التوازن ف مقالات العدد الاول من المجلة لعام ورة!ا م فظهرت فيه 
مقالان مثل : امارة عرسة أندلسية 2 حزيرة اقربطش » الحماة الفكربة 
5 العالم الاسلامى ف القرن الثانى عشر الفحري ٠‏ الصلات التاريخبة 


دده محلتان تار بخيتان 


والحضارية للعرب قبل الاسلام ؛ مما كشف عن وجه المجلة العربي » وأبان 
دلامحه جلية واضحة ٠‏ وعززت مقالة : حول تحرير التاريخ من الفكر 
الاستعماري ) المحلة “ع ؟ 4س :١‏ انم ) المكرة التي تنادي بها 
المجلة بشواهد جديدة بغية العمل على انتزاع الفكر الاستعماري المترسب 
في ثقافتنا وقيمنا ٠٠‏ 


وتمشياً مع هدف المجلة » وتحقيقاً لغايتها التي رمت اليها في كتابة 
التاريخ العربي كتابة علمية نقدية » فقد أوضحت المجلة ف صدر عدديها 
) الثاني لعام ببية! : والاول لعام مه ) أنماط البحوث التي تؤثر نشرهاء» 
وتفضلها على ماسواها ٠‏ وأفردت المحلة في صفحاتها بايا لمراجعات الكتب 
التاريخية الصادرة حديثا وتقويسها » مثل كتاب لمحات عن الاوضاع 
الاقتصادية في لمبيا في أثناء العهد الابطالى»كتاب خلاصة النازلة التونسية» 
تأرو لتر ما لف لق كن درن العربي والغرب ٠‏ 


اننا مع المجلة في خطتها التي أعلنتها فيا تقفدير آراء الآخرين 
واحترامها 4 وي اعتمادها الحوار العلمى الهادىء 0 ف حو من النراهة 
والصراحة ؛ لمناقشة وجهات النظر » وتلاقيها » وعرفان بعضها بعضا ( المجلة» 
ع ١‏ ؛ س١701)‏ » فهذا النمج هو وحده الكفيل بنتاج فكعري خصب 
نفسها لها ٠‏ 

واننا تتويد المجلة في دعوتها الرامية الى كتابة التاريخ العربي بنظرة 
جديدة تنشد الحقيقة » وترمي الى ننقية تاريخنا مما علق به من مفتريات 
كاذية 4 أو ما خالطه من خرافات ومزاعم باطلة م واتحلمنا المزالق التي لت 


شاكر الفحام باه 


بها أقدام مؤرخين باحثين سابقين ضلوا عن الطريق » اذ تعمدوا تشويه 
وجه الحق »؛ أو عَم ” عليهم انبينه ٠‏ 

ويقتضيني القول أن أشير هنا الى أن هذا النهج العلمي القومي الذي 
ابص لوي ان سيو ملي كايا من الحيطة والروية 
والاناة ٠‏ فقد تجمح بعض الاقلام وهي تعالج موضوعا يتناول قطرا من 
أقطار العروبة » فتنغمس في موضوعها انغماسا تغيب معه عنها صورة 
الوحدة العربية التي يندرج القطر حضاريا وثقافيا في منظومتها » وكتنا 
التفاعل الحي المتبادل بين هذه الاقطار العربية : فاذا هي تنزلق في الاقليمية 
البغيضة التي تخالف عن حقيقة مسيرة التاريخ العربي » ولا تتفق مع هدف 
المجلة ٠‏ دع عنك تلك الاقلام التي لاتتومن بوحدة العروبة مكابرة وانكاراء 
ولا تستمد من هذا المداد فيما تسطره من صفحات ٠‏ فمن الخير أن تدقق 
المجلة كل التدقيق حتى لا نقرأ كلاما بعيدا شديد البعد عن الحقيقة 
التاريخية » ويضاد مقاصد المجلة والغايات التي تروم بلوغها ٠‏ 

كذلك فان هذا الموقف الناقد الذي تقفه المجلة من المولفات المسطورة 
في التاريخ العربي » وما شابها من الاهواء التى انحرفت بها عن الجادة » 
ودعوتها الى اعادة النظر لكتابة التاريخ العربي كتابة تستوحي مبادىء 
النقد التاربخى : وتستمد مادتها من الوثائق والنصوص الاصيلة الاساسية 
قد يودي ببعض الباحثين أن ينقلب عملهم من بحث عن الحقيقة ومعرفة 
الماضي كما وقع » بقوته وض عفه » بابداعه وعقمه » الى محاولة لتمحيد 
المأضي والدفاع عن كل ما فيه ؛ واختيار النصوص والوثائق التي تساند 
مثل هذا الاتجاه المنعصب » ذي الافق الضيق ؛ المجانب للنظرة العلمية ٠‏ 
نقتا فو فك يكن مود | لست وق و سبو + يشلك ذا كطلت ني الحية 


مده محلتان تاريخيتان 


والمثايرة والمتابعة والحوار والمراجعة لنظل معصمين بستشكتان السفينة27 
لانفارقه » ماضين على الجادة ٠‏ 

هل بحسن أن أتحدث عن الحلة القشيبة التى ظهرت بها المجلة » وأن 
تعاونآ وثيقاً قد تم“ بين مركز الدران كدو سرك تخامة علبي الى نولت 
طاعة أعداد المجلة الثلائة » فأحسنت طباعتها واخراجها ٠‏ لقد نو“هت المجلة 
بهذا التعاون المثمر الخير الذي نرجو أن يؤتى أكله أضعافا مضاعفة ( المجلة» 
عدد حزيران ١910/9‏ : عده كانون الثاني ممةا دا ( :5 

لانملك الا أن نرى في الاعداد الثلاثئة من مجلة البحوث التاريخية 
باكورة طيبة لجنى نرجو أن يوافينا وخياره فيه » وأن تمضي المجلة في طريقها 
القاصد الى هدفها » تحدوها الرغبة في المشاركة بكتابة التاريخ العربي 
كتابة تجلو صورته بكل قسماتها وسماتها » تتلالا بنور الصدق والحق ٠‏ 


قات 

أما المجلة التاريخية الثانية فهي مجلة ( دراسات تاريخية ) » وهي 
مجلة علمية فصلية تتعنى بالدراسات حول تاريخ العرب » تصدرها أجنة 
كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق ٠‏ وهي احنة هدفها الاول أن يكتب 
تاريخ العرب في موسوعة كتابة منهجية ناقدة » ولعله بحسن أن. نوطتىء 
للحديث عن هذه المجلة وخطتها ونهجها بكلمة قصيرة نوجز بها الوقائع 
التي أفضت لصدورها ٠‏ 

بدأت القصة بدأها المنطقي ؛ فتاريخ العرب لم يكتب على حقيقته 
حتى اليوم ٠‏ لقد استطاع المورخون الغربيون ذوو النزعة الاستعمارية , 


٠ سئكان السفينة : الخشسية التي تعدال بها السفينة في سيرها‎ )١( 


شاكر الفحام قاكه 


وأضرابهم مسن لاد بهم وسلك مسلكهم » أن شوهوا صورة التاريخ 
العربي » وأن ينفثوا من سمومهم وأكاذيبهم ما يرضي مطامعهم الجشعة ؛ 
ويلبي مآربهم الاستعمارية الخبيثة ٠‏ كان كل عربي يمضه الالم وهو يقرا 
الذي ينشد الصدق » ويستوحي في كتابته المنهمج التاريخي الناقد » ويصور 
الماضي بملامحه وقسماته دون تزيد أو تحريف ٠‏ كذلك فقد عانى التاريخ 
العربى ماعانى من ذوى النزعات الاقليمية » والنظرات السياسية الضيقة 
روح العصر » ولم تمسهم ثقافته إلا مسا رفيقاآ لا بجاوز السطح ٠‏ لقد 
أخطؤوا جميعا » وحر“فوا وجانيوا الحق » وأرهقوا التاريخ » استجابة 
لنزعاتهم الخاصة وأهوائهم 6 ونظراتهم السياسية والعقائدية ٠‏ ولا ينكر 
منكر مالتلك البقية الباقية من المؤرخين العرب ومن الاجانب المنصفينالذين 
عالحوا التاريخ العربي بروح ناقدة نزيهة » تبعي | لحقيقة ؛ وتعتمد ف 
بحوثها النظرة التاربخية المنهجية » وتتثبكت من النصوص والوثائق التي 
تستمد منها أحكامها ٠‏ ولم يكن بد من مبادرة علمية تضم كل هذهالجهود 
العربية » وتنسق بينها لتعمل جميعاً وفق خطة مرسومة مدروسة » للنهوض 
الرغبة العميقة في معرفة الماضي المعرفة الصحيحة ؛ وابراز الجا الحضاري 
الذي طال تناسيه » وف تبين التيارات الاساسية التى حركت أحداثه » 
والاسباب العميقة النى تفسر وقائعه ومساقاتهفي نهضاته الحضارية وابداعه 
وفيضه » وف تصديه ونوقفه وعقمه ٠‏ وبدأت اجتماعات متتالية في دمشق» 


ضمت حلقاتها المؤرخين والممكرين القوميين والباحثين » وكانت مشاركات 


كفن محلتان تاريخيتان 


حادة خصصمة منتجة بلغت ذرؤتها وأوجها في عام دبرة! » وقد لقبت هذه 
ااترم العلمية 00 والتأسد من القيادة السياسة ومن ح< جميع المؤسسات 


تنه تالاجتماعات الى تشكيل لجنةتحضيرية قامت بتلخيص النظرات 
التو 0 المناقشات الخصبة الحادة » ودلت على الخطوط الاساسية 
لاحل التاريخ العربي » وعرضت بإبجاز للمنطلقات ومبادىء العمل » 
ضمت ذلك كله في كراس أصدرته بعنوان ( مشروع اعادة كتابة تاريخ 
العرب دمشق ١9075‏ ) » ووزعته على المهتمين والمعنيين بالفكرة يمختلف 
الاقطار العربية ليكون ورقة العمل » ومنطلق المناقشة في ندوة موسعة يدعى 
اليها المؤرخون والباحثون العرب » يُغنون في اجتماعهم وحوارهم متضمن 
المفروع ؛ وسستكملون جوانبه النظرية والعملية ء وجرت اتصالات 
ومشاورات مع المؤرخين والمفكرين العرب » واتعقدت الندوة بدمشق في 
+٠(‏ 5 ) كانون الاول ١907‏ » وحضرها علماء مختصون من مختلف 
الاقطار العرببة»و نوقش المشروع المطروح مناقشة مستفيضة أغنتهوأضافت 
اليه اضافات قيكّمة ٠‏ وكان لتبادل وجهات النظر وتقليب الآراء أثره الواضصح 
في الصيغة التي اتتهى اليها المشروع المقترح ه ورأت اللجنة التحضيرية أن 
النتائج التي أسفرت عنها المناقشة لها شأنها وأثرها في تحديد النهج الذي 
سيعتمد لكتابة التاريخ » واستشفاف خطوطه الكبرى ومتطلقاته ٠‏ وكان 
من أبرز توصيات الندوة « اصدار مجلة ( دراسات تاريخية ) تكون محكاً 
للافكار » وميداتاً لعرض الآراء الجديدة كيما يثبت الصحيح منها بعد 
مناقشته » ٠‏ واستجابت جامعة دمشق » ووكلت الى اجنة كتابة تاريخ 
العرب بالجامعة مهمة اصدار المحلة ٠‏ 


شاكر الفحام انه 

كان أول أعمال لجنة الاشراف على المجلة أن أصدرت عددا تمهيديا 
من المجلة عام 3 »> اتضمن : مشروع اعادة كتابة تاريخ العرب » الذي 
أعدته اللجنة التحضيرية ( ص : 5-5 ) » ويتلوه أعمال ندوة كانون الاول 
اذا + وتشمل المناقشة العامة التي شارك فيها جميع المنتدين ( ص : 
0ب 8# ) » ثم ما قامت به اللجان الاربع المنبثقة عن الندوة ( ص : 4غ 
٠ ) 78‏ وكان صدور هذا العدد التمهيدي ضرو ريا للتعريف بهذا المشروع 
الهام » واطلاع المورخين الباحثين والجامعات والموسسات العلمية في الوطن 


تمشح الافاق لعمل علمي وقو مي له شأنه وأهسيته وضرورنه ف الحباة 
تاريخ الانسانية . 


وصدر بعد ذلك عددا آذار وحزيران مها ؛ ولم تكن الغاية من 
اصدار مجلة ( دراسات تاريخية ) أن تضاف مجلة تاريخية جديدة الى عداد 
المجلات التاريخية العربية الاخرى + كان من الواضح البيئن » وهدف 
المجلة مستمد من توصيات الندوة ومحدد” بها ؛ أن غايتها الاساسية هي 
أن تمهد وتوطىء وتخلق الظروف اللائمة لتيسير كتابة التاريخ العر بي 3 
هي أن تلتقي على صفحاتها أقلام الباحثين والدارسين من الم رخين 
والمفكرين ؛ بتعارفون ويتلاقون حول فكرة من أعز الافكار على تفوسناء 
وألصتها بقلوبنا » يناقشونها » ويقلبون جوائبها » وينيرون بآرائهم طريق 
المجلة ؛ ويساعدون في طي المراحل الممهدة لبلوغ الهدف المرتجى ٠‏ وحرصاً 
من المجلة على تحقيق غرضها ؛ والوص ول الى مقاصدها فقد رغبت الى 
المؤرخين والؤلفين أن يوافوها ببحوثهم وآرائهم التي تندرج في هذا 


باه مجاتاتن نا ريخيتان 


الاتحاه الذى تدعو اليه وتعمل له » وهو اتجاه ذو ثلاث شعب : 

١‏ أن تتناول البحث أو الدراسة فكرة كتابة التاريخ العربي في 
مرييوطة وابيكة اتوص تاد النقد التاريضي ) وتكسب عن ضور 
ال ماضي نكل سماتها وقسمانها ٠‏ أوليس من الخير كل الخير أن يتاح للاقلام 
جسيعا | مناقشة هذه الفكرة : هدفا ومبادىء عمل » مناقشة تغنيها وتكشف 


عن خصوبتها » وتوسم من جوانبها » وأن تعرض بالتالي لهذ لهذه الاراء 
000 التي طرحتها ندوة دمشق تتعمقها » وتقلب وجوهها لتصل الى 
مقطع الحق فيها ٠‏ 


الخطط الكفيلة بالافادة من قدراتهم ليتوزعوا هذا العمل العظيم 4 وبنهضوا 
بهذه المهمة » مهمة التأليف والكتابة والمراجعة » وفق منهج مدروس ؛ يضمن 
التنشسق ف الجهود 4 والدقة ف العمل والانحاز ف ال مهل المحددة»والمحلة 
ترحب بكل مقترح ف هذا المضمار نساعد على السير خطوة الى الامام » 
لها الطريقة المثلى ف هذا العمل البنتاء ٠‏ 

ب أن يقدم الناقد الباحث موضوعا جديدا أصيلا نسحم مع هدف 
المجلة ل ا ال ل بحث في هذا 
المنحى انما هو امتحانل وسسسر للمنهج المعتمد المرتقت : نقب » ويرتفع بمستوىق 


لقد آثرت مجلة ( دراسات تاريخية ) أن تفتح صفحاتها لهذا النمط 


شاكر الفحام وك 


من الكتابة بشعبه الثلاث»وغايتها من وراء ذلك أن تتعارف الآراء وتتلاقح 
الافكار » وتتلاقى وجهات النظر 4 وتنضم الجهود الى الجهود في طريق 
واحدة بدل التتدد والتقيتتك 04 لببدا بعد ذلك المرحلة الحادة الاساسية وهو 
كتابة التاريخ العربي كتابة 2 تفصح عن معنى الوجود العربي :2 ونمائه في 
التاريخ » » وتصور الماضى الصورة الحية الصحيحة الصادقة التى تحرره 


لقد حملت المجلة آمرا عظيما »"واضطلعك بمهمة كييرة + عن الشمهيد 
وتيسير السبل لتعاون بين المؤورخين ورجال الفكر وثيق » ينهض يكتابة 
له واتتحته » وآن نشهد مولد الملحمة الكبرى ف حياتنا الثقافية » ونطالع 
تاريخنا بماضيه الحافل » وحاضره » يمهدان لمستقبل هذه الامة العربية 
العريقة الى قز الواعد » تستأتف به المشاركة الحادة ف مسيرة الحضارة 
الأشيافة . 


500 شاكر الفحام 


عراف البتشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام 
تأليف محمد خليل المرادي المتوفى سنة ١١١53‏ ه 


الدكتور محمد عبد اللطيف فرفور 


ظل؟ هذا الكتاب مخطوطاً مط رحا على رفوف المكتبات ؛ بعلوم 
الغبار » حتى قيض الله سبحانه له من بنفض عنه غبار القرون ء فحاء الشايان. 
الاستاذ محمد مطيع الحافظ والاستاذ رياض عبد الحميد مراد فقاما 
بتحقيقه وطتبتعه” مجمع اللغة العربية بدمشق عام 15/5 ٠‏ 

أما هذا الكتاب فطريف في موضوعه دسم في مادته » مؤلفه مفتي. 
دمشق الشام في زمنه وتقيب الاشراف فيها » صدر الدين أبو الفضل محسد 
خليل بن على بن محمد بن محمد مراد المرادي المتوفى في حلب سنة 1ه 
- اولا١ا‏ م ٠‏ وكأن قد تولى منصب الإفتاء بدمشق الشيام سلئة هوا 
وبقى فيه حتى وفاته ٠‏ وهو بعد” أدب شاعر كاتب من أبرز علماء عصره 
في بلده » آلكف كتابه هذا بعد توليه منصي الافتاء استجابة لطلب آحد 
علماء عصره الشنيخ محمد الدويكي 6 فجمع تراجم لسبعة وثلاثين مفتياً 
ددمشق ؛ منذ اختيار أول مفت لدمشق سنة ها بوم دخلها السلطان 
سليم العشماني ورتب أمور الفتوى فيها الى عصر المؤلف » الى كتب أخرى 
ألكفها المرادي 'نجدها في ثبت مؤلفاته في ترجمته الحافلة في أول الكتاب ؛ 
على رأس تلك المصنفات سلك الدرر المثسهور الذى عرف به المرادى 
فيما بعدء ْ ْ 


ساإلاه ب 


محمد عند اللطيف فرفور واه 


يقم كتاب ( عرف البشام ) في خمسة فصول » ضم الفصل الاول 
مقدمات في الفتوى وآدابها » وشمل الفصل الثاني تراجم لتسعة مفتين من 
القرن العاشر » وفي الفصل الثالث تراجم لأريعة عفن مفنا من الفرق 
الحادي عشر » وف الفصل الرابع تراجم لثلاثة عشر مفتياً من القرن الثاني 
عشر » وف القصل الخامس والاخير خص المرادي نفسه.بترجمة ذاتية ملأها 
بالتواضع المصطنع المسهب ء وحشاها بأشعاره وذيلها بالمدائح التي 
قويل بها من علماء عصره وشعرائهم يوم تسنم منصب الإفتاء : مما يقال 
بكل عصر لكل مسؤول ابتغاء الحظوة عند أصحاب السلطان » وعلى هذا 
يكون مجموع من ترجم لهم المرادي من المفتين من سنة 6ه ه الى آخر 
القرن الثاني عشر سبعة وثلاثين مفتياً » آخرهم المرادي نفسه ٠‏ 

اعتمد المحققان في اخراج هذا التراث الدمثس قي النافع نسختين 
مخطوطتين من هذا الكتاب تعود الثانية منهما للاولى لأنها فيما ظهر مبيكّضة 
لها » فالنسخة الأصل وقعمت للمرحوم الشاعر الاستاذ خليل مردم بك 
الرئيس السابق لمجمع اللغة العربية بدمشق ‏ طيب الله ثراه ‏ وهي قد 
آلت فيما بعد الى ظاهرية دمشق » عنها نسخ بقلمه وخطه ‏ كما ذكر 
المحققان في المقدمة ‏ الأستاذ مردم بك الجزء الاكبر من الكتاب ف نسخةر 
خاصة به عليها بعض التعليقات والملاحظات » أهداها فيما بعد ولده الشاعر 
الاسناذ عدنان مردم بك » فيما أهدى من كتب أبيه الى المجمع مشسكو رأء 
فاجتمعت للمحقتقيئن في الظاهرية والمجمع نسختان من الكتاب هما معتمد 
التحقيق والمقابلة ٠‏ 

هذا » وقد ضم المحققان للكتاب ذيلين ليسا من صنع المرادي ؛ الاول 
وريقات مخطوطة ف ظاهرية دمشق تضمنت تراجم شديدة الابجاز للمفتين 


“ام عترف البشام فيمن ولي فتوى دمشق 
من بدء إحداث منصب الافتاء الى المفتي محمود حمزة » فهي تشترك 
مع كتاب المرادي من أوله الى ترجمة المرادي » ثم تنفرد عنه الى المفتي 
محمود حمزة المتوفى سنة ه٠1‏ » ويرجح أن كاتبها عاصر هذه الفترة 
الاخيرة أو بعضها وأخذ عمكن سلف »؛ واني لأميل الى أن تكون هذه 
الوريقات واسمها الكامل على غلافها ( رسالة فيمن تولتى وقضى وأفتى ) 
اختصار؟ لكتاب المرادي ( عرف البشام ) من مطكلع غير عالم كما يبدو ؛ 
مع اضافات من المختصر » وان لم يظهر على ذلك دليل + وأما الذيل الثاني 
فهو من صنعة الاستاذ محمد مطيع الحافظ أفادها مما نقله عن عمه المرحوم 
الشيخ عبد الوهاب ديبس وزيت وهو من كبار العلماء الدمشقبين المعمكرين» 
كسا أفادها من دراسات له متفرقة في التاريخ وفن التراجم ٠‏ وهذا الذيل 
استمرار لتراجم الممنين بعد الشيخ محمود حمزة الى يوم نشر الكتاب» 

وقد تنوج كتاب ( عرف البشام ) بعد خطبة التحقيق بمقدمة مفيدة 
موسئّعة اشملت على : 

أولا : ترجمة واسعة للمؤلف ولأشهر آبائه ولأمسرته المرادية » 
مسلنقاة من ترحمته الذاتية » وممن ترجموا له ولأسرته كالبيطار والحصنى 
والجبرتي والزركلي وأضرابهم » وف آخرها جدول بنسب بني المرادي : 
ثم بحياته ومو لفاته ٠‏ 
اق #بورانة كناب ل كتهو له وتزاجيةء 

ثالثاً : نسخ التحقيق المعتمدة ووصفها وصفاآ علمياً ووضع رموز 
حامة وبا 

رابعاً : منهج التحقيق ٠‏ 

خامسا : دراسة عن الذيلين ‏ ثم تأتي الرواميز ٠‏ 

ويقع الكتاب في نحو ثلاث مئة صفحة ونيف من صنحات القطصع 


محمد عبد اللطيف فرفور ابام 

العادي ماعدا المقدمات التي استغرقت من أول الكتاب زهاء عش ربن صفحة» 

فالكتاب قيم فورخ لنا الافتاء والمعتين في مدينة دمشق ذات الماثر 
الخالدات » والمماخر الباقيات » دمشق عرين العروبة ومعتقل الاسلام 
وفسطاط المسلمين في آخر الزمن ‏ ليؤرخ لنا عرف البشام ذلك كله في 
زهاء أربعة قرون ٠‏ 

والعمل جيد ومششكور ؛ والجهد واضح الاثر » ومصادر التحقيق 
ومراجعه كثيرة تدل” على اطلاع واسع » وعمق ف الدرس » وأصالة 
في منهج البحثءزد على ذلك حمسن الاخراج والتبويب وغزارة المعلومات٠‏ 

على أن الكتاب لم بخل من أخطاء مطبعية قليلة ندكتلا تخفى على 
القارىء استدركها المحققان في الصفحة ذات الرقم ٠ا”‏ من الكتاب ٠‏ 

وهناك ملحظ أجدني ملزمآ بالاشارة اليه ذلك هو قلة شرح بعض 
المصطلحات العلمية كالدتو”"ر وبحر السلسلة وما ماثله فهذا لا يعرفه من 
القراء إلا المتخصصون وأشباههم ٠‏ 

وثمة أيضآ نوع اققتصار في الرجوع الى المراجع الرئيسية في شروح 
الغريب ضمن التعليق لا في التراجم » فأشهد أنها مستوفاة في هذا المضمار 
بقدر واسع » فقد اعتمد المحققان على شرح كلمتى عرف البشام على 
القاموس المحيط » وكان الأليق أن يرجعا الى لسان العرب أو تاج 
العروس أو الصحاح للجوهري وما شابه ٠‏ 

أما رآأبي الخاص في صنعة المرادي فهو أن أسلوب هذا الرجل قديم 
لزمانه طويل ممل » فيه كثير من الحشو والإطناب » وهو رحمه الله معذور 
في ذلك فليس في وسع الرجل أن بتجاوز عصره وأن يكلمنا بلغة نمايه 
القرن الرابع عشر وبدابة الخامس عثر وهو في نهابة الثاني عشر وبداية 
الثالث عشر الهجري » فهو انما يكتب بلغة ذلك العصر ٠‏ ولا بد لأحد في 


لاه عترف البشام فيمن ولي فتوى دمشق 

ذلك ولا نستطيع مخالفة آمانة النقل والتحقيق والعيدة النلية قله ال 
اختصار الكتاب أو تهذيبه ٠‏ ولكنى لو استثشرت لاقترحت زيادة ذيل 
نالك فى اك كنات قددة مالخما ا سيق او تعمل ذلا تتاب المرادى] 
شتمل على تراجم مختصرة وافية لكل مفت أورد المرادي له ترجمة في 
كتابه تقع ف زهاء خمسة أسطر تضم اسمه الكامل ولقبه وكنيته وولادته 
ونشأنه وشيوخه ووظائفه ومتى تقلد الفتيا ومتى عزل منها ومتى نوف 
ومكان الوفاة مع ذكر مزيته العلمية » وحذف ما سوى ذلك من الأشعار 
والاقوال ؛ فبذلك تكون قد أرحنا الباحثين من عناء الخوض في نلك التراجم 
التى أغرقت في الغلى والمالغات والالقاب والنعوت والاشعاز التى. لاطائل 
نحتها » فمن أراد من الباحثين اللب والجوهر فعليه بهذا الذيل ينقع غلته 
وينل بغيته » ومن أراد أن ينقل نص كلام المرادي لغرض توثيق فعليه 
بالاصل فهو بين يديه » وتثرتكب التراجم في هذا الذيل حسب حروف المعجم» 
ولعل ذلك يكون في الطبعة الثانية » 

٠٠ وبعدا‎ 

فذلك كله لا يغض من قيمة الكتاب ولا يصرف النظر عنه » فهو كتانب 
فيكم جدأ » وتحقيقه ونشره كذلك أضفيا عليه حلة سيراء موشكاة » فأضحى 
بحيث بجدر بكل من له اتصال بالبحث العلمي أن يطلع عليه نظراً لا حوى 
من الفوائد التي لاتكاد توجد ف غيره » لاسيما في الموامش والذيول ؛ 
واني لا أبالغ أبدا اذا قلت ان جهد المحققين يوازي جهد المؤلف ان لم يزد 
عليه والفضل للمتقدم » فرحم الله المرادي وبارك بالاخوين اللذين نشرا 
علم المرادي وفضله وخصنًا دمشق بلد العلم وعش العلماء بهذه العناية 
والرعابة التي هي لهما أهل » وهما أيضاً لكل مكرمة أهل ٠‏ 
دمشق في ١‏ ربيع الانور ١4٠٠‏ ه20 الدكتور محمد عبد اللطيف فرفور 


حفل استقبال 


الزميل الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 


اتتخب مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق في جلسته الاولى المنعقدة 
فى م١‏ شوال ووس١‏ ه/؛ ايلول ١05‏ م ( الدورة المجمعية 04اوا ب 
٠مةؤ‏ م ) الاستاذ عبد الكريم زهور عدي عضواً عاملا في المجمع للكر سي 
الذى شغر بوفاة الاستاذ الدكتور حميل صليبا ٠‏ وقد صدر بذلك المرسوم 
ذو الرقم 6١01م‏ تاريخ عم المحرم ١4+٠٠‏ ه / ١1١‏ كانون الاول ونوا م٠‏ 

واحتفل المجمع باستقبال الزميل الاستاذ عبد الكريم في جلسة 
علنية عقدها في قاعة الامير مصطفى الشهابي بدار الكتب الظاهرية يوم 
الخميس ف م رجب 1١5٠٠‏ ه / 8؟ أيار ١94٠‏ م » حضرها نخبة طيبة من 
وتخال الفكر والثقافة وف طليعتهم السيد وزير التعليم العالي الدكتور أسعد 
عربي درقاوي ٠‏ وافتتح الحفل الاستاذ الدكتور حسني سبح رئيس 
المجمع بكلمة نوه فيها بالعضو الجديد » وأشاد بعلمه وكفابته ؛ مرحباً 
بانضمامه الى المجمعبين » يشاركهم في مسيرتهم التي وقفوا نفوسهم لها » 
ألا وهي خدمة الفصحىءو الدقع عنهاء ثم ألقىالاستاذ الدكتور شاكر الفحام 
كلمته في استقبال زميله المجمعي » وبسط أطرافآ من سيرته ومزاياه العلمية 
والخلقية ٠‏ ثم ألقى الاستاذ عبد الكريم زهور عدي خطابه الذي تحدث 
.فيه عن سلفه الراحل الاستاذ الدكتور جميل صليبا ٠‏ 

وننشر فيما يلي كلمات الحفل : 


ةلاه تا 


كلمة الاستاذ الدكتور حسني سبح 


رئيس مجمع اللغة العربية 


بسم الله الذي علم بالقلم ؛ علم الانسان ما لم يعلم 

بسم الله القائل ‏ وجل من قائل . وهذا لسان عربي مبين 

باسمه تعالى » افتتح هذه الجلسة العلنية منجلساتمجمع اللغةالعربية: 

سيادة الوزير ؛ الاساتيذ الاكارم ؛ سيداتي وسادتي 

بعقد مجمعنا هذه الجلسة احتفاء باستقبال عضو عامل جديد هو 
الاستاذ عبد الكريم زهور عدي » وقد حاز بحق وعن جدارة ثقة زملائه 
اعضاء المجمع باتتخابهم اباه في الجلسة النظامية التى عقدها مجمعنا لهذه. 
الغابة » مساء الثالك عشر من شوال عام ك1 الموافق للرابع من ايلول. 
عام 150/8 ؛ وصدر المرسوم ذو الرقم م.م وبتاريخ ؟١‏ من كانون الاول. 
لعام 1909 بتسميته عضواً عاملا” في مجمع اللغة العربيةءفاهلا به وسهلاء 

وبعدءفآرى ازاماً علي ؛ بادىء ذي بدء ء أن ارحب وأحبي باسم مجمع. 
اللغة العربية هذا الجمع الكريم شاكرا لكل فرد منافراده الاماثل تلبية. 
الدعوة » وشهود هذا الحفل مع بعد الشقة وتعذر بلوغ هذا الصرح العتيد» 

درج مجمعنا منذ عدة سنوات على استقبال العضو العامل الجديد. 
في داره المعروفة وفي احدى قاعاته التي تحمل اسم مؤؤمسه المرحوم 
محمد كرد علي» إلا“ ان تصدع بعض جوانب القاعة وتعذر الترميم بالسرعة. 


0 كم 


حس ني يسبع امه 

اللازمة حملانا على أن نستبدل بها هذه الردهة من دار الكتب الظاهرية 
الدار من تفائس وأعلاق جعلت شهرتها عالمة ٠‏ 
كرد على » لقد عوضنا بهذه القاعة التي تحمل اسم المرحوم الامير مصطفى 
أبلوا بلاء” حسنا في خدمة اللغة العربية ورفع شأنها وهم ممن يشار اليهم 
بالبنان في الوطن العربى الكبير من أقصاه الى أقصاه » رحمهم الله جميعا 
وأحسن اليهم في الآخرة بقدر ما أحسنوا ف هذه الفانية وأسكنهم فسيح 
جناته » اولئك اسلافي فجئنى بمثلهم ٠‏ 

وانها للسرة الأولى التي يقام بها مثل هذا الاحتفال في غير دار المجمع 
واني لوطيد الأمل بله الرجاء أن تكون المرة الأخيرة أيضا ؛ بعد أن ننمي 
ما نحو باذلون من جهد لاتمام ردهة الاحتفال في الممنى الجديد لمجمعنا » 
وقد أوشك أن يكون الانتقال اليه في المرحلة الأخيرة » لنقيم حفل الاستقبال 
الانى فيها ان شاء الله ٠‏ 

وبعد هذا كله ؛ فان الأمل معقود على الرصيف الجديد الذي انضم 
الى اسرة المجمع » بأن يشستد به الأزر وأن ,يتكون خير عون لنا في المضى قدماً 
فيما نذرنا له أنفسنا من خدمة اللغة الحبيبة» لا سيدا وهو يخلف في منصبه 
هذاء المرحوم الدكتور جمي ل صلييا الذي أدى أجل الخدمة طيلة أر بعمعقود» 
سواء ف ميادين العلم والأدب والفلسفةء ولا نساورنا أي شك في أن لابقل 
هذا الخلف عن ذاك السلف ان شاء الله ٠‏ 


خطاب الدكتور شاكر الفحام 


في حفل استقبال الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 


السيد وزير التعليم العالي 

السيد الأستاذ رئيس مجمع اللغة العربية الموقتر 
السادة الزملاء أعضاءء مجمع الخالدين 

أبها الحفل الكريم 


١ 

ما أجملها سشكة” متكبعة” أن نلتقى هذا اللقاء الحميد ؛ بسوده 
الحلال” والودة » نحتفي باستقبال أتر ٍ--3 ؛ ينتنظم في صفوف السادة 
الخالدين » سفي في صحاتهم » يسيرون معاً على الحاد”ة » تكشفون عن 
الخالد المتألق من التراث ؛ وبداشون على أصول العربية المبينة ونواميسها 
التى حليت بها فرزقتها الأصالة والخلود » وبمسحون عن وجهها النضير 
ما عاق به من أوضار عصر الجمود » ويرودون بها دروب العلم الحديث 
والمصطلم والمعاصرة يروضونها عليها » وهي الطيئعة” الذلول » تستحيب » 

بمروتتها وقدرنها » لمقنضيات العصر والبيئة » لا يتآبكى عليها ثيء ٠‏ 
وما أسعدني اليوم آن ناح لي أن أرحتب بالأستاذ الصديق 
عبد الكريم زهور عدي زميلاة عزيزاً في مجمع اللغة العرسة » نتلقاه 
مستبشرين بمقدم فارس مشعكلم » نحكذته التحارب” » وغذكته الحكمة” » 
قد فطر على حب” العربية التي راعت ببيانها المعجز » وتفتح لعينيه وقلبه 
سحكر”ها وعبقرينثها ٠‏ فأكثر م' به عضدا بُشلدة به الأازار” » وركنآً 


ل[ المت ب 


شاكر الفحام سيره 


شديدا "وى اليه في الاتتصا ر للعربية » والذياد عنها » و“لتشخكتصب” 
أرضئه المريعة” بأطيب الأ“كثل » وأزكى الثمرات ٠‏ 
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ولد الأستاذ عبد الكريم زهور عدي بمدينة حماة سنة 19117 » في 
بيئة محافظة » ونشاً في أسرة عرفت بالاستقامة والصلاح والتدين والعلم » 
فشب؟ على التسشك بفضائل قومه » والتحلتي بآداب أهله ٠‏ 

بدا دراسته الابتدائية بمدينة حماة عام 4؟5١‏ م ليتابع كي 
المرخلة الثانوية # قت حتصل :على التكالوريا لأدلى الفرع العلمي عام 
ه5١‏ م » والتحق بعدها بحلب » وقضى فيها سنة سنة” نال في خنامها اللكالوريا 
الثانية ‏ قسم الرياضيات ( عام ١١5‏ م ) ٠‏ وعثرف عبد الكريم طوال 
دراسته بالألمعية والفطنة » وشهد له أساتذته بالتفوق والموهية ٠‏ وقد أحلته 
ماحثبي” به من توقدالذهن » ورجاحةالعقل » وحسن السيرة مكاناً ممتازاً 
و ونا كو موز كاك ]وا رحن الجفاة لأف ساكل الدراليسة 
فحسب » بل في كثير مما بعرض لهم من شؤؤرون » ستشيرونه » ويصدرون 
عن رأيه ٠‏ 

واختار عبد الكريم التعليم عملا » وقضى عامه الدراسي الأول 
(دسوظ ‏ بو ) معلمآ موقتاً في المدارس الابتدائية ف بانياس فدمشق » 
وهيكاً له نجاحه في التعليم فرصة القبول للدراسة في دار المعلمين ٠‏ وأمضى 
في الدار سنتين تخرج على اثوهما ليتولى التعليم في المدارس الابتدائية 
سمحافظة حماة ٠‏ وأدكى عمله أحسن ما يكون الأداء : جد" وجهداً وبذلا” 
حنى اسنة 15.47 1 ٠‏ وكان الششسكر والثناء يتلقاهما خلال سنواته الثلاث 
ألسنة” ناطقة” بجميل ما صنع » وشاهد” عتد'ل على تقدير ما قام به ٠‏ 


ثم أ*ثفشتت دار* المعلمين العليا بدمشق » وافتتثتح فيهما فرع 
الآداب العربية » اختير له » بعد مسابقة أجرتها الوزارة » عشرة” من نابهي 
المعلمين الذين عرفوا بالتفوق والكفاية في العربية وآدابها ليتابعوا الدراسة 
العالية » فكان عبد الكريم أحدهم » وقضى في الدار سنة واحدة ( 1545 
ج9١‏ م ) أوفد بعدها مع ثثلكة من رفاقه الى كلية الاداب بجامعة القاهرة 
( جامعة فؤاد الأول آنذاك ) » والتقينا في القاهرة ٠‏ آثر أن يلتحق بقسم 
الفلسفة » وكنت” أدرس في قسم اللغة العربية » وعرفته من قرب » فعرفت 
فيه الصديق الوفيت » الجاد” في عمله » الرصيين ف سلوكه » المتوقد الذكاء » 
المرهف الحس” » النافذ البصيرة » الواسع الثقافة » المتعلق بوطنه وأمته 
أوثق تعلق وأقواه ؛ المتشوف أبداً الى معالي الأمور ٠‏ وقد حاز بعد ثلاث 
ستوات من القراسلة الجاذة ( ولام ) الاجازة قي الفلسفة ينقد مستازه 
عاد بعدها ليدر“”س مواد الفلسفة ف ثانوية دير الزور فثانويات حماة » فدار 
المعلمات بحلب حتى عام ١90+‏ م ٠‏ 
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وا كع لحري حوره لوللا واكل عرد ميو 
وقلَقته وقضاياه ٠‏ واذا كان الجيل الذي سيقنا قد شهد غدرة” ميسلون 
الثيمة » وفبكمه عدوان” الاستعمار الفرضي على بلادةا » بكل قسسوته 
ورعوتته وغطرسته » وعتبتثثه بكل القيم الوطنية والإنسائية » فإن جيلنا 
قد فتح عينيه على أنباء الثورة السورية » وشهد حّملات التأديب الفر نسية 
الشرسة » تجوس خلال الديار » نعيث فسادا » وتبذر شر » لا تلنزم 
بشرعة » ولا ترعوي عن ظلم وسفه » تريد أن تقضي على الحس” الوطني 
المنأجج فا الصدور » وأن نسكت صيحة الحرية » وقد صمكمت أن تقترف 


تنا كن الفحام همه 

كل حماقة لتبطش بالثورة السورية الكبرى » وبقادتها المجاهدين الصابرين 
في سبيل وطنهم وأمتهم ٠‏ لله فرسان الصدام الأحرار » أتمثلهم بقاماتهم 
الممشوقة كعوائي الرماح » يختالون في أردية الفتوة » قد وههوا أنفسهم 
لأرضهم ووطنهم ؛ يقدمون » لا يتهيبون الموت » يذودون عن الحمى العدوء 
الدخيل ٠‏ كنا نلتقط فثتات من أنبائهم » وأخبار بطولاتهم وتضحياتهم » 
تنسقطها خلسة ؛ ونحن نسترق السمع الى همس الكبار وأحاديثهم في 
مجالسهم ٠‏ ونشأنا في جو الإرهاب والطغيان الذي فرضته فرنسا + كانت 
تخيم علينا الأحزان التي خلكفتها الثورة وشهداؤها » وكان ينتمض فيأعماقنا 
نداء الشهداء البررة أن تكون الأمناء على العقيدة » الأوفباء لذكرى 
الآباء والأجداد » تنابع الطريق لتحرير الوطن » وتطهير الأرض من رجس 
امعد الناصي + 

وعاش جيلنا حركة عام ( ١95‏ م ) بكل ما ضمكته وانطوت عليه من 
أحداث ووقائع ٠‏ شارك ف النضال السلبي وف التضحية أقصى المشاركة » 
وتقبكل قتدكرءه بشجاعة ورضا » ونهض بأعبائه » لم بركن الى دعة » ولم 
يعرف هوادة في مطالبه الوطنية » وتابع تطور ما يجري على الساحة بحيطة 
وحذر ٠‏ كانت تلك تجربته الأولى في الحياة النضالية السياسية » وكان في 
وقوف عصبة العمل القومى بسادئها العربية » ودعوتها القومية » وشعارها 
الاخلاقي موقف المعارض للكتلة الوطنية مأ فتح بصائر الجيل على أنماطر 
من التفكير السياسي والعمل القومي » وهيأ له فرصة الاختيار + وآثر جيلنا 
الاختيار الصعب : التمسك ااه القومية » ورفض المراوغات فى العمل 
الوطنى20© ٠‏ 


ديق كلمتى نشير الى المبادىء القومية والشسعارات الاخلاقية الني نادت بها عصبة العمل 
القوهي فأئارت طريقنا , وفطرتنا على الفكر العربي لا الاقليمي » وطبعتنا على السلوك الملتزم 


كمه آراء وأنناء 


وشهدنا نشوب ثورة فلسطين الكبرى عام 5و١‏ م » وراودتنا 
الأحلام أن تنضمك الجهود” المشتكتة في بلاد الشام لننعم جميعا بالاستقلال 
والوحدة ٠‏ وكنا نمدة الطرف وراء بلاد الشام لتشمل الوحدة المنشودة الى 
جانب الشام بلاد العراق ؛ والجزيرة العربية باكملها » بكل دولها وإماراتها 
ومشيخاتها ٠‏ كان ذلك ما نرنو اليه ويطمح جيلنا الى تحقيقه ٠‏ ولكن 
الاستعمار الظالم لم يلبث أن كال للجماهير العربية الضربات القاسية 
القاصمة دون رحمة » وأقام في وجوهها المتاعب والمصاعب » ووقعت الفئة 
الشاكة أننيرة امنيا «اسععلمة ٠‏ وتالق التكتات :وهات الأعال. + 
اتتزعت فرنسا المستعمرة لواء الاسكندرونة الحبيب من جسد سورية 
لتقدمه رشوة لتركيا المغتصبة » و تكثت عهودها التي قطعتها في توقيع 
المعاهدة ومنح الاستقلال ٠‏ واستطاعت انكلترا » بتآمر ليم » أن تسكت 
الثورة الفلسطينية ؛ وتبددت الأماني والرؤى امام هحمة الاستعمار 
والامبربالية الشرسة ٠‏ وكان الجرح الذي خلفته التجربة النضالية السياسية 
الأولى ف جيلنا عميقآ » بعيد الغور » ندي؟ الدماء + وعانى جيلنا مرارة 
الخيبة : ولكن التجربة القاسية أكسبته الخبرة ف نضال الاستعمار » 
وعر”فته بأسالببه الملتوية الماكرة » وهيأته ليخوض معه المعركة الحاسمة ٠‏ 


ليبس من قصدي أنأمفي في التحدث عن هموم حلناء» أو اعدد صفاته) 
فلسس هنا مكانه » ولست” المهيكاً له » ولكنها الكلمة العاحلة لا بدت منها 
أوطتىء بها وأمهتد » كى نتكشف لنا البواعث” العميقة التى كانت تستاثر 


بالعقيدة ٠‏ ولا صلة لها باولئك الساسة الذين تصدوا لقيادة العصبة , لا يجاوز ايمانهم 'ترأقيهمء 
فكانو!| أسوأ مثل في التقلب والمراوغغة 2 قد استعبدتهم أهواؤهم ,2 واستبدت بهم شهواتهم , 
فهوو! على عتبات المطامع . يستجدون المناصب , لا يعصمهم خلق , ولا يزعهم مبدأ ٠‏ 


شاكر الفحام باممة 


بآبناء الجيل » وتملك عليهم نفوسهم » وتحفزهم للمشاركة الحادة في العمل 
السيامي الوطني مهما تكن مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 
لقدعاش جيلا هذه 'التجرية الشياسية غ وفهك قله وجزازحه كل فضولقاء 
كان الجيل الذي شارك في نضال المستعمر وقهره حتى تحقق الحلاء » ثم 
كان الجيل الذي تصدكى لمؤامرات الامبريالية وللدفاع عن مطالب الشعب 
في عهد الاستقلال ٠‏ 


: 

وخاض جيلنا معاركه مع الاستعمار ومع الفئات الحاكبة » وعرف 

ينا الأنتمان والتقو وعزف الودجة تعاض اللزة مابوكاقه كاركة 
فلسطين عام ١44+‏ التي بيكت لها الاستعمار والصهيونية أفدح الكوارث 
التي نزلت بالعرب » تجاوزت يفظاعتها وشناعتها كل ما شهده تاريخ 
التعريةاي: كوزا نف اموي + ةخشك الاسسار النشية: اموي 
الاغية لين امارنة ككل حاسبيها و أخرياما هذا الاتراج شري الترب 
جميعاً » وليكتبا عليهم الذلة والخنوع الى الأبد » ( وقد مكروا مكرهم 
وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ) ٠‏ ولكن الجساهير 
العربية التي صعقتها النكبة لم تيا س ولم تستسلم » وعادت تتابع مسيرة 
النضال والتحرر » وبيأتي عام 4 ليسطر ف أجمل صفحاته ظفر الحركة 
التشالية الل قاذتها الحماهي اأقربية ف سرزية»بوازاعت عن سدرهننا 
كابوس الحكم الدكتاتوري الظالم ٠‏ وبدآت تجرية الحكم الشعبي تبسط 
سلطانها على اوسع نطاق ء وخاض الأخ عبد الكريم الذي أنضجته حركة 
التضال العرين يلمنها المتدسن شحكة المترك الساتى ‏ والفيبى + ولقنين 
دخل المعترك السيامي مزودا بتجربته المميقة الغنية التي كانت قد كشفت 


ممه آراء وأنب أء 


له فساد الواقع السياسي في البلاد العربية ٠‏ ألم يكن قد تطوع مع المنطوعين» 
والتحق بجيش الانقاذ ( فوج اليرموك ) في أواخر عام 194410 م ليشارك 
المجاهدين شرف تحرير فلسطين من الهجمة الصهيونية ٠‏ وهناك في أوار 
المعركة ‏ وعلى بطاح فلسطين الحبيبة » ادرك عبد الكريم بفطرته السليمة » 
وتجريته السياسية القومية زيف كل ثيء في الحياة العربية السياسية » 
وحنف لقي رقاقية وحوظ الزائرة الى كيان بسك المستسر ون 
بأطرافها ليحركوا الدمى العربية » وليضللوا الجماهير العربية عن مقصدها 
وهدفها » وليقيموا دولة العدوان في قلب الوطن العربى ٠‏ وبدا المنعطف 
لكبو ونا عبد التي القونية والنياسة وعاد + وقد رفض :واقسه 
المريض الرفض البات ؛ واخذ يبشر بالحياة الجديدة ؛ حياة الثورةو الكفاح٠‏ 
وانتخب عبد الكريم نائبآ عن حماة في تلك الفترة السياسية الخصبة مسن 
تاريخ سورية والبلاد العربية » والتي بلغ فيها المدة الشعبي أو'جه ٠‏ 

مستقئيآ لتلك الأيام الخالدات في تاريخ العروبة ء أيام النسوج 
والعنفوان » أيام تأميم قناة السويس »؛ واندحار العدوان الثلاثي » وتصدي 
سورية للتهديد الاستعماري » وسقوط حلف بعداد » وبطولات النورة 
الجزائرية » معجزة القرن في التضحية والفداء ٠‏ وهل ينسى عربي” على 
مدى الدهر تلك الأيام التي تعالت فيها موجة النضال العربي تقفارع 
الاستعمار والامبربالية والصهيونية » وامتدت من المحيط الى الخليج 
لتنوجها الجماهير العربية الظافرة بقيام الوحدة العظيمة بين مصر وسورية 
عام مهم ة ١‏ م. 


في تلك الأيام عهعةا دمهؤة١ا‏ م أأنيح للأستاد عد الكريم أن 
يعمل مع اخوانه في المجلس النيابي » وعلى النطاق الشعبي » ليمتحنوا على 


شاكر الفحام كمه 


أرض الواقع المسادىء والمثل التي نادوا بها » ودافعوا عنها » وليستبينوا 
الطريق الصالح لتطبيقها ٠‏ وكانت التجربة عميقة غنية فتحت عيني 
عبد الكريم وقلبه لآفاق من العمل السياسي ٠‏ وهل أفضل من التمرس 
اليومي والمعاناة الحية معينا ومرشدا لمن رزق الفكر الحصيف » والرؤية 
لصحي و اتماص لفقي فورسه وريه لكان قتنف الكرم 
يرى في السياسة ما رآه من قبله أبو زيد البلخي صناعه « من 
تحن“ المكاعات قدراء واغلذها خطرا + اذ كانك متنا عة زه تنهيا عمارة* 
البلاد » وحماية” من فيها من العباد » ٠‏ وجاهد الجهاد الأكبر ليكون عمله 
كفاء رأنه وقوله » ولتأتى ممارسته طبق فكره » في وقت. تباعدت فيه 
ننبانة الحلفنه بين القول والعنق > كان وريد الضل البناني :أن يرشن ايلم 
الكمال » ليكون في مستوى مطامحالأمة وأشواقها » وكأنما كان يردد لنفسه 
كلمات الفارابي : « المدينة” التي يُقصد بالاجتماع فيها التعاون” على 
الأشياء التي تثنال بها السعادة” في الحقيقة » هي المديئة الفاضلة» والاجتماع 
الذي به يمتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل ٠‏ والأمة” التي 
تنعاون مدثها كلها على ما تثنال به السعادة* هى الأمة* الفاضلة » ٠‏ 


وكان الأستاذ عبد الكريم بقد”ر ما للاتتصارات القومية من آثار 

بعيدة في حفز القوى النضالية الثورية على متابعة حركة التحرر ومسيرة 

التقدم ؛ فاحتفى ف مقالاته بها » وشدكد على المعاني النضالية المستخرجة 

منهاء تجد* صدى ذلك في مثل مقالانه : الحادث التاريخي العظيم 

لا تستنفد مرحلة تاريخية كل مضبونه » ولا بحيط جيل” بكل معانيه , 

يعني الجلاء عن سورية ٠‏ الوحدة اول تفكيك جدتي لاستراتبجية 
م١1)‏ 


وبقة آراء وأنناء 


الاستعمار ؛ يعنى الوحدة دين مصر وسورية ٠‏ من هذه الوحدة تنبدأ حرية 
000 

وبقدرما كان يستفرثه الفرح” لاتنصارات قومه »؛ واتتنصارات 
الانسان فِ ميادين التحرر والتقدم » كانت تؤرقه وتسثثير همومه 
الامبريالية” المتريصة » والصهيونية” الماكرة بمخططاتهنا التآمرية على 
الوطن العربى ٠‏ كان نتخوتف” الردة والنكسة والتخرب والانزلاق ف 
ارق الكوارت وذرؤت التكنات:» ولظانا جلك اندر + 

والجميل” الجميل” أن أذكر هنا أن الأستاذ عبد الكريم الذي أراد 
افد بالفض الواح للدهء قل ازتهى عن بطداعة العا انبا سسية» 
فاذا الناس يقرؤون أسلوبا رفيعاً من الأدب ؛ يعالج فيه صاحبه موضوعات 
السياسة » وسسط فيه أنظاره وآراءه » وقد طاع له البيان » وواته ملكة 
التعبير الحسل0١؟ ٠‏ 


6 


عاد عبد الكريم بعد قيام الوحدة بين مصر وسورية ليدرا'س ف دار 
المعلمين بدمشق عاما ( 1908 ؤه9١‏ م ) ثم اختير مديراً لدار الكتب 
اللاعرة + اوقد شق "اليه الميل فى لطاع تند ةريم قد 
والمخطوطات » فأنس به وسكن اليه ؛ وبقي في اللاهربة حتى عام م١ ٠‏ 
وآمكنته القرصة + وهو المولع بالقراءة > ليثر*وري” ظلمسآه © ويشنبع 
تهثمتته » وأسعفه الوقت” ليطالع فيطيل المطالعة » فما تراه إلا والكتاي” 

)١(‏ تجد أبرز مقالات الاستاذ عبد الكريم زهور السياسية القومية في صحيفة البعث 


زر اعوام 1١98605:‏ 8هؤام)ع الأعداد :5 , * ,م2 ١52/1١1١‏ مما ال لا 
؟كاء, ه6258" . 55 , اها "لا , 5لا كام ١‏ كارا تنخ ل ناه 


تساكر العحام ايده 


جليسه ٠‏ ويحضرني هنا التشبيه الساذج لأعرابي” وصف نفسه فقال : 
« كنت” كالرملة لا يقطر عليها شيء” إلا شربته » ٠‏ وقد تغريه المطالعة” 
أحيان فتيئجري القلم في صفة جملة. من الكتب مما تصدره المطابع يعر”"ف 
بها القراء » فاذا انت تقر له في مجلة المجمع كلمات بتناول فيها أمشال 
كتب : أنا والنثر للأستاذ شفيق جبري ؛ وتطور الغزل للدكتور شكري 
فيصل »؛ ومقام العقل عند العرب لقدري حافظ طوقان : والعرب والعروية 
لمحمد عزة دروزة » ودراسات فى العربية وتاريخها لمحمد خضر حسين »2 
والقومية العربية للدكتور حازم نسيبه » وطبقات الصوفية للسلبي » 
ومناهج البحث في علم النفس » الى أمثال لها وآشباه » ويدهشك التنوع” 
ف مطالعاته » والاحاطة” في ثقافته واهتماماته » وقدرته ف النفاذ الى جوهر 
موضوع كتابه بعرضه في كلمات موجزات ٠‏ بطالع كتاباً عنوانه : الدكتور 
صلاح الدين القاسمي ‏ آثاره » ويقع فيه على مقالته التي نشرها في المقتبس 
بحذتر فيها من خطر الصهيونية » وينبته الى مكايدها ومساربها الخفية في 
المكر » فيعلق على ذلك بقوله : « هذه الكلمات التي تخطكت التاريخ 
ما يقرب من اربعين سنة تدلل على أن العرب لم ثؤ*تو"! من سوء في 
الفهم » وانما من سوء في الظروف : وسوء في القيادة والسياسة العملية ؛ 
وتداتل أيضا على الألمعية المسكرة لصلاح الدين القاسمي ٠1206 ...٠‏ 
ونوثقت صلة الأستاذ عبد الكريم بالمجمع وأعضائه وأعماله خلال هذه 
الفترة » التى لعله ما زال براها أجمل الفترات في حياته » يحتفظ لها في نفسه 
بأحلى الذكريات وأخصبها ٠‏ 


)١(‏ انظر هجلة المجمع العلمي العرني . 58 : 5958 59956901 :2156-1435 5د 
٠500 45255 21١155 ا١؟م 1: 59 2هم١- 5958201١5018‏ 


؟نه آراء وأنباء 


وضم>“ الأستاذ عبد الكريم الى عمله ف الظاهرية التدريس"” ف قسم 
انفلسفة بكلية الآداب ٠‏ كان يلقي على طلابه في الكلية محاضرات في علم 
النفس » وكان أبرز ما عثني به التحدث عن السلوكية ٠‏ وقد ترك فيهما 
أفاك الطلاية سروعس قطالتك ف«مطؤرعينا غيو«السورة واد * 
الدماعة تلاقيا أحسن تلاق » مما ُفكصح عن تمكّن, الباحث من مو ضوعه 
ومن لغته تمكثنآ تيح له أن يعرض” قضايا السلوكية » ويطرح مشكلاتها 
على هذا النحو من البيان الرائع » تتغلغل وراء أدق2 الفكر وأغمضها » 
ليبرزها بيكنة” واضحة” قريبة المتناول » تختال في ثوبها القشيب ٠‏ إنها 
موهبة التعبير الجميل قد أسلست له قيادها » طيعة” لا تتأبى عليه في مجال» 
ولقد استجابت له في علم النفس الاستجابة التي ارتضاها ورضي عنها ٠‏ 
هل أسمح” لنفسي بعرض أول نموذج صادفتثه وأنا أقلب صفحات الأمالي 
بين بدي؟ لأختار كلمة منها . يقول : « أن تكون السلوكية” حركة” 
امريكية » ذلك مأ يو كده » اذا عدمنا أدلة أخرى » الاتتشار” الواسع* الذي 
حصلت عليه ف الولايات المتحدة ٠٠+٠4‏ والاخفاق* الذي أوشك ان يكون 
تام » والذي مثنيت به في اوربا ٠‏ فهناك لقبت القبول لما تؤكد » وهنا لقبيت 
الإعراض لا تنفي ٠‏ 


قد يكون سبب” الحماسة التي آثارتها في امريكا أن شعبها شعيب” 
من غير تراث » ولذلك تحمس لسيكولوجيا تد”عي أنها من نوع امريكي ؛ 
وآنها صناعة امريكية خالصة ٠‏ ولكن نجاح السلوكية يرجع إلى أسباب 
أكثر عمقا * فهي » لأنها حقاً نتاج امريكي » ولأنها صدرت عن العقلية 
الامريكية » كانت قادرة على قضاء حاجات قائمة هناك ٠‏ فالشعب 
الامربكي ؛ كما هو معلوم ؛ شعب” مهندسين وميكانيكيين ورجال أعمال» 


شاكر الفحام رون 


يحكمون على مذهب فكري » كما يحكمون على آلة » بتطبيقاته في الحياة 
والأعمال » بمنفعته وسردوده » ولذلك تجاوبت السلوكية » سيكو لوجيا 
الموضوع والحوادث القابلة للملاحظة والتسجيل والقباس والتحقيق » 
سيكولوجيا التنبؤ التى توحد بين الفكر والسلوك » وتدرس الانسان 
الحي في تلاؤمه مع عالم الأشياء المألوفة والأعمال وكانه آلة من الآلات + 
تجاوبت تمامآ مع ما يتطلبه المزاج الامربكي ٠0٠‏ » » ويمشدة تفتس”* 
القول على هذا النمط من التعبير » يرضيك ويعجبك بقوته وجودة حبكه + 


. 
وقعت الواقعة الفاجعة في الثامن والعشرين من ابلول 195١‏ 4 نوم 

استطاعت الاميريالية الامريكية الغادرة وحلفاؤها أن يفصموا الوحدة 
الرائدة » وتفرقت بالقوميين العرب المومنين بوحدة أمتهم السبل » وتشعبت 
بهم المنازع ٠‏ واذا كان لي أن أصاف وقع النازلة في النفوس » ومشساعر 
الأسى والقلق واليأس التي اتنابت القلوب » واضطربت بها الجوانح فاني 
أجتزىء بكلمات قليلة من مقال للأخ عبد الكريم تصف حقيقة موقف 
جيل القوميين العرب الذين صدمتهم الردة فأذهلتهم » وهي ؛ الى ذلك » 
نموذج لأسلوب الكتابة السياسية الذي اصطنعه عبد الكريم وآثره » 
يروعكم باشراقه » ووشيه » وسلاسته ٠‏ يقول ( وعنوان مقاله : معركتان » 
والزمن : اول ايلول ١955‏ ) : ( حين أوقظت” بغير رفق » وقيل لي بلهجة. 
عجلة » فرحة مذعورة : « قم » اسمع » ثورة في العراق » انقلاب ٠٠٠‏ هجوا 
على القصر الملكي ٠٠٠‏ » ارتحجفت” محفلا » وهرعت” ألقى السمع » ونزت 
دموع” عصيكة” : « دولتنا ذات الاربعين مليونآ ولدت ٠.٠‏ أحلام الطفولة 
والفتوة المهاتتين المعذبتين بوجود الغاصب » رؤى الشباب والكهولة ؛ 


5ه آراء وآنياء 


والافكار والنظريات » والقلق على المصير » والتصميم ٠٠‏ حنين أمةر ألف 
عام » آمة مقطعة الأوصال »؛ منتمكة الحمى » مسحوقة الوجود » تتحقق ٠٠٠‏ 
تنحقق في هذه اللحظات » وفي بغداد ») ٠‏ وضممت” ولدي بنظرة وأحِكد » 
وتردد هتمئس” في النفس : « هذا ما فعله جيلنا » استخرج أمتنا من تحت 
الركام ؛ ووضعها في تيار الزمان ٠.٠‏ وجيلكم سيعرج بما » سيبدع 
حضارتها » ٠‏ ذلك كان يوم ١64‏ تموزء .بوم بلغت موجة” الثورة العربية في 
المعرق ذروتها » ومدثها مداه ٠‏ لم .بعد في القلب المكتهل مكان للعاطفة ؛ 
وليس مطرحها على كل حال في مقال سياسي » ولكنها ذكريات تلحة عليء 
ولا أستطيع لها إبعاداً » وأنا أعيش ف هذا الجو الخانق من التآمر المستهتر 
فلن وهود آقة دقان يعي آقه فا ودج الشو ى حافت العترية سود الله 


كبرى ؟ سنذري حطام هذه الدولة في الرياح » وسنجعل من دولكم الصغيرة 
التافهة التي لم تقنعوا بها حطاما أيضا ٠٠٠‏ وسنردكم الى أبآس مما كنتم 
فيه ؛ وسنذلكم في الأرض حتى ما ينبض منكم عرق بشرف » ولا يورق 
في خيالكم أمل” بنجاة » ٠‏ ولكن ؛ من هم اولئك الذين اتتقموا منا » من 
هذه الأمة العربية ؟+٠٠٠‏ ) ٠‏ وبمثل هذه الكلمات القاسية تصكة الأسماعء 
نساقط كأنها الحجارة » مضى عبد الكريم ,يصف معركة الانتقام من الأمة 
العربية » معركة التنكيل بالقومية العربية ؛ تقودها الولايات المنحدة 
الأمريكية والصهيونية وحلفاؤهما من أعداء العروبة » يحملون أحقادهم 
المؤركثة ؛ يتميزون غيظآ » قد بدت البغضاءة من أفواههم ؛ وما تخفي 
صدو رهم اكبر ء انقضشوا بكل مكرهم وغدارهم ؛ وبكل ضراوتهم 
وفتكهم ليمزقوا شمل الأمة العربية » ويطووا صفحتها الى الأبد ٠‏ أثراه 


شاكر الفحام مده 


كان ينظر بعين الغيب حين يقول في ختام مقاله الدامي » وهو يصف آخر 
«طرف من أطراف خطة التدمير الكبرى التي حاكتها الامبربالية لتحطيم الأمة 
العربية » بلهجة كلها اليآس والتشاؤم : « إن هذه المعركة » معركة الانتقام 
من الامة العربية » معركة التنكيل بالقومية العربية التي ابتدأت +٠٠‏ هي 
رع جع لله كرقن الحنك عرل آبار أن نيا امنا وها لف له ولار ف 
آخر بطركق له كي يبرز وهو أن بعلن عبد الناصر » أو أي ناص رآخر يظهر في 
تعر و« امتزال ميعن مشا كل البرى + واكقانها كتمها مم »+ لقد 
نجحت الامبريالية الامريكية والصهيونية حقآ في تمزيق أوصال الأمة 
العربية » وطالعتنا مأساة* عزل مصر عن العرب بوجهها القبيح في يوم نحس 
امثير نوها انق أولاء تتم الدرك الذي تردق اليه حاك مصر وس 
في الأرض ليفسد فيها » قد ز*ين له سوء عمله فرآه حسنا ٠‏ 


كان عبد الكريم يدرك حق الادراك دور النظرية في الحركات 
السياسية ٠‏ انها وحدها التى تجنيها المغامرة والردة والتشتت ٠ه‏ وكان 
بأسى أبلغ الأسى أن لم يكن للفكر آثره الفكال في السياسة العربية ٠‏ 
كان يتمنى « أن ينطلق العمل السياسي من نظرية كاملة واضحة »؛ أو شبه 
نظرية » وأن تكون هذه النظرية مغروزة الجذور عميقآ في الواقع » تعبر 
عن قواه التي تدية في أحشائه » وأن تظل” دائما في تفاعل مع الواقع » 
وأن بولكد هذا التفاعل”* الخطط السياسية المرئة حا » ولكن الواضحة 
وغير الماععة » وأن تتحدد هذه الخطط الأهداف القريبة مع التأكيد على 
صفتها الموقتة » لتكون درجات في السلم الصاعد دائمة نحو الأعداف 
النهائية » وأن تعرف هذه الخطط القوى المتصارعة والمترددة » وتقلب 
القوى حسب تقدم الكفاح او اتكفاعه » وأن تثقف قوى الشعب التقدمية 


كقه آراء وأنباء 


باستمرار » وتنظمها بحزم » ٠‏ ولكنه كان يصطدم دائماً بغياب النظرية فىي. 
واقع السياسة العربية » ويتساءل تساؤل الحزين : « اذا كانت العاطفية 
والمفقوية وإلا ر قحال والاهيا ومن" العتفات الى سك أن ونيا 
الحركات السياسية السليمة ‏ اقول : السليمة ‏ في المشرق العربي ؟ ولماذا 
كان العقل والارادة والتخطيط والثورة ف عالم السياسة عندنا غرائب 
كغرائب الابل مبرحة ضرياً مطكردة ؟٠٠٠‏ هذه هي الحقيقة ؛ انها علقم ». 
ولكنها يحب آلا تلفظ » يجب أن تتذوق حتى الثمالة » ثم يعبر عنها بكل 
انتارلوها القايدة لكوي تور باق اديه لوذه اليه امه 16م 

لم تسكت النازلة” عبد الكريم » ولم ثللجمه المصاب» فكتب مقالاتر 
يفصح فيها عن موقفه » وينذر بالمخاطر التي تتردكى اليها سياسة” الاتفصال» 
تجدها منثورة في مجلة المعرفة » وصحيفة البعث » وكتاب : في القكر 


١ 


٠. 

وسشسي الأستتاذ عبد الكريم وزيراً للاقتصاد » في أول وزارة ألكفتها: 
ثورة الثامن من آذار سكول ٠‏ ثم آثر التفرغ للعمل العلمي 6 وقام بإلقاء. 
محاضرات في قسم الفلسفة بكلية الآداب لست سنوات (55ة1ه/اةام)٠.‏ 
وكانت محاضراته هذه المرة في الفلسفة اليو نانية » وفي التصوف الاسلامى٠‏ 
وعاش عبد الكريم مع الحتصوفين الكبار من آمثال الحلاج واين عربي ». 
واستهوته الحياة الصوفية ؛ وسيكر* المتصوفة » وسحرته أقوالهم 
ورموزهم ء كان براندة بالتصوف الى منابعه الأولى » ويقف الوقفاتالطوال. 


.: م) , الأعداد‎ ١955 صحيفة البعث ( عام‎ , ١975 هجلة المعرفة ى عدد حزيران‎ )١( 
٠م‎ 1555 في الفكر السياسي ( دار دمشق ) , الجزء الأول‎ . 35-5 


باد العحام بايقةه 


وهو يتقصتى حركة الزهد العربية الأولى ؛ وبلابس الزهاد الكبار كالحسن 
البصري ومحمد بن واسع » ويستنطق أخبارهم ٠‏ وراح يغري طلابه 
بالاطلاع على كتب القوم » ويتأنسهم بقراءة الرسالة القشيرية وما ينحو 
منحاها ٠‏ كان يختار لهم النتصوص ويقرتهم ويفسر لهم ؛ يمضي بهم رويدا 
تى يتألفهم + فٍ قراءة متأنية ناقدة » تروضهم على فهم النص وتذوقه » 
وتبين معانيه وما تومىء اليه رموزه » مما يدنو بهم للكشف عن القيم 
الانسانية المستسرءة فيه ٠‏ وكان لا بخليهم ؛ في أثناء ذلك من دراسة النص 
على نحو أدبي تدلشهم على مواطن الجدال ؛ وتنمتي فيهم الحسّ الفني ٠‏ 
وسحره الأدب”* الصوق حقا » كان يرى فيه متعة فنية » وتجربة روحية 
خصبة تغني قارئها » وتطل به على آفاق من الوجدان والتذوق والسلوك 
والمجاهدة رحاب + وأخذ سر ». استجابة لهذا التعلق » بأن ُقدكم الى 
الطلاب مختارات” من الأدب الصوفي الى جانب ما اعتدنا أن نقدمه لهم من 
مأثور الشعر ورائع النثر ٠‏ واذا كانت دراسات الاستاذ عبد الكريم في 
المنصوفة والتصوف تنطوي على المعرفة التى تخاطب العقل فانها تمتلك » 
الى ذلك ء القدرة الموحية بالتجربة الروحية العميقة التي عاشها المتصوفة » 
والتصوير الأؤذن بتذوق معانيهم واشاراتهم ورموزهم ٠‏ 


ولقد أتاحت له هذه المعاناة” الحية* مع المتصوفة واقوالهم ورموزهم 
أن بعود الى قراءة الشعر العربي » والشعر الجاهلي خاصة » بتجربة روحية 
جديدة # و نظرة تستقيف الرموق التي 'تتراءى من خلال الألفاظ والصور 
والمعاني ٠‏ وها هو ذا يتناول موضوعات وقضايا في الشعر يعالجها على نحور 
جديد مبتكر ء لعله لم « 3 شكبق اليه ٠‏ يقف بك أمام صورة النخلة وصورة 
الليل يستخرج دلالتهما الرمزية في الشعر الجاهلي ٠‏ وتستاثر باهتمامه 


مةه آراء وأنناء 


أوصاف الحية وما أضفاه عليها الشعراء » يستقريها بنذوق جديد يعرف 
من ورائه الى ما آوما اليه الشعراء” الجاهليون من رمز ء ونال الماء” وقيمته 
الرمزية في الشعر الجاهلي من جهده ومن اهتمامه النصيب الأوفى ٠‏ ومن 
دراساته النفسية الشائقة تلك الدراسات التى عرض فيها لعروة بن الورد 
ولثلاثة من الشعراء الصعاليك : الشنفرى وتأبط شرا والسليك بن السلكةء 
وكانت دراساته الصوفية سبيله لدراسة طريفة موضوعها : صورة الرسول 
العربي في عقول المسلمين ٠‏ إني كلما حاولت أن أفسر سر ضن الأخ 
عبد الكريم وإقلاله في نشر دراساته » تراءت لي حكمة” الصوفي الكبير 
ابن عطاء الله السكندري : « ادفن وجودك في أرض الخمول ء فما نبت 
مما لم يدفن لاقم نتأحه » + 


يسم كل ما نشره الأستاذ عبد الكريم بالتعمق في الدراسة ء 
والاستقصاء في تتبع الفكرة » والوضوح في العرض »؛ والاشراق والجزالة 
في التعبير ٠‏ ولعل ف مقالاته الأخيرة التي سطرها ف عرض ( أعمال سامي 
الدروبي ف ميدان علم النفس ) وفي تحليلها ننوذجاً معبراً عن الطريقة 
التي بصطفيها في كتابته : يتعمق الفكرة » ويستقصي جوانبها متتبعاً ؛ 
وبناقش وينقد مقوما ٠‏ بطل عليك وانت تنقرؤه في بزة بحاث محادل » ونظار 
صبور » وناقد لا يتعبه التنقير والتدقيق » وكأن لسان حاله : « ما يكتب 
دون جهد » يقرا عادة دون استمتاع » ٠‏ وهو الى ذلك لا تشغله معانيه عن 
العناية بأسلوبه » بل لعله لا يرى لمعانيه أن تبرز الا مترديقة هذا الثوب 
المتنو“ق فيه «لم اني لأستشفة ف مقالانه هذه معنى أخلاقياً تنطوي عليه٠‏ 
أليس فيها الوفاء كل الوفاء لصديق عزيز غادرنا أحب» ما كان الينا2"» ٠‏ 


١اله‎ , ١/0 مجلة المعرفة ( عام 191/56 , لالط91١ م)ء الاعداد : 11/5 ء 54/او,‎ )١( 


كشيبيا كن الفحام بقبةه 


أنها السادة 


اننا » وفحن نحتفي باستقبال الزميل الأستاذ عبد الكريم » لا نملك 
إلا ان نذكر سلفه الراحل أستاذنا الدكتور جميل صليبا بأحسن ما بُذكر 
به فقيد عزيز » ونسيد بآباديه البيض على العربية وعلى الناشئة ٠‏ لقد 
أسعد ني الحظة فكنت” بين تلاميذه عام ( 194١ ١941٠‏ م ) فٍ تجهيز 
دمشق الأولى » حين آثر » وهو المثقل بالأعباء في رئاسة التعليم الثانوي » 
أن يقوم بتدريس المنطق ف صف الرياضيات ( البكالوريا الثانية ) ٠‏ كنا 
نتنظر بشوق وبهجة ساعتي المنطق » وقد اختار وقت تدريسهما صباح 
السبت من كل اسبوع ٠‏ وكنا نعجب لدقته البالغة » يبدأ درسه في الثامنة 
صباحا لا يتآخر دقيقة واحدة ؛ وكان درسه شائقا » جم الفوائد » ولاأنسى 
صوته المحبكب يتسلسل بكلماته الفصيحة المبيئة في رفق وتؤدة تسلسل 
الماء العذب » وتتثسكلمه الفكرة الى الفكرة في ربط محكم » حتى ما تكاد 
تند عنه واحدة تتصل بموضوعه ٠‏ كان يمغى في حديثه ونفوسنا متعلقة 
الشابعة ,يحت بين دز بده ب ولت متو فق كل نامير ريخفة يو كانه را 
خؤاط ونا مزه قافن كتوه هنا صخي ناا قكرة ال شما بعد 
لوقه لق الما تعد لح + لكان بعلا عر عقا ركان ده 
لا تحدة في جذب طلابه وسامعيه والاستئثار بكل اتتباههم ٠‏ واستطاع في 
كل الميادين التي عمل فيها أن يكون المجلي المبرز السبكاق ٠‏ انضمت الى 
حلبة الخالدين » وآثر المجمع بحبه ؛ وكان له ف خدمة العربية » والإبانة 
عن أسرارها ودقائقها والمنافحة عنها القد"ح” المعلتى ٠‏ لقد وقف في الساحة 
مع زملائه ورفاقه المجمعبين » يحمل الراية » يتقدم بها مظفرا موفقا اربعاً 


> آراء وأنناء 


وثلاثين سنة ونيفاً ( آذار ؟94١1‏ - تثرين الأول “لاوا م ) حتتى وافاه 
الأجل المحتوم » فتلقكى منه الراية الأستاذ عبد الكريم باليمين ليمضي على 
السنئن القاصد ؛ يكمل البناء الذي أرسى السابقون دعائنه » يشارك في 
حمل الرسالة التي تسلمناها واتكتمنا عليها ٠‏ فلئن عظثم رثز"ؤ*نا بفقيدنا 
الغالي » إن لنا في خلفه الأستاذ عبد الكريم الأمل الأخضر والرجاء 


إذا مات متها سكد” قام بع مه نظير” له عث غمناه و يورعي اي 


ايها الزميل العزيز 


هنيئاً لك مكاثك بيننا في رحاب المجمع » تقف معنا بعزيمتكوهمتك» 
تذود عن العربية المبينة في هذه المعركة الضارية التي يشنها علينا من كل 
حتدتب أعداء آمتنا الحاقدون + يريدونها المعركة الحاطمة » لا تثبقي 
ولا تذر ؛ بدمترون فيها كل شيء » لقد عبثوا بتاريخنا » قطكعوا أرحامنا 
الواشحة » باعدوا دين أنسابنا امسا ظة عمد ففرا وطننا #اسكروا من فنيا 
ومثلنا » أنشبوا فينا مخالبهم دون رحمة ؛ واستهانوا بنا بين الأمم ٠‏ فم 
زادوا فانهالوا على هذه اللغة الشريفة الكريمة » الحصكن الذي ثثل اليه 
وللوة 4 فعقط وبدنسا لاو ة فضاكاء فهاجبر ها بريدوت أن يدكقو 
بنيانها من القواعد » قد أركقهم وأقض> مضاجعهم أن نظل» » على كثشرة 
ما كادوا لها ودبكروا ؛ ثابتفت شامخة كالطود »؛ نعتصم بها » نتفيكأ ظلالها » 
فتضافروا جميعثهم » جميع قوى الشر” » وأجلبوا جميعا وانقضتوا يريدوز 
استئصال العربية من الجذور ٠‏ قد افتشوا في ذلك وأعدوا له شتى 
الأساليب الماكرة الخادعة ٠‏ وأقسى ما ف المعركة وأصعبه أن انضم” الي 


شاكر الفحام 1 


اعداثها الضالشون والمضللون من أبنائها ؛ وما أكثرهم ! قد زدين لهم الرية 
بماءر آجن 0 


كيف بتأتى لك أن تفسّر هذا الإعراض الأعمى » وهذا العزوف في 
الجامعات العربية عن اصطناع العربية لغة علم وحضارة » يؤثرون عليهما 
اللغات الأجنبية ٠‏ نتسوا أن العربية كانت لغة العلم والحضارة لجميع 
الصمون الع سكنت نادون التراني الى انلوان الفين كبوا مكنا 
مؤلفاتهي » وتخيروها لسان محاوراتهم ومناقشاتهي وندواتص العلمية » بله 
عباداتهم ؛ مئات السنين ؛ لا يرتضون بها بديلا؟ 


كيف تتقبل » والعريية واحدة من اللغات الست التي تُسمح بالتحدث 
بها في المحافل الدولية » أن يتخلتى عنها أبناؤها ليرطنوا بلغات أجنبية » 
تقرباً الى أعد اهم وزلفى » أو جهلا” بمنزلة لغتهم العظيمة بين اللغات ٠‏ 
بالله ! لقد أسفشوا حين طار الناس » ورضوا بالحقير حين أبى غيرهم إلا 
صعوداً في المعالي ٠‏ 


جهلاة علينا وجبناً عن عدوهم 20 ليئست الخلتان : الجهل” والجبن” 


لن أمضي في تعداد وجوه المأساة ! ولكنها نفثة” مصدور في هذه 
المحنة الكبرى التي يمر بها شعبنا العربي الأصيل العريق » لن تزيده إلا 
استيصا راف اقرف واستمساكاً بحقه وثباة على مباده 4 وصيرا في 
نضاله » واندفاعاً في تضحيته حتى يتحقق النصر » ويتنفس الصبح » يشرق” 
بنوره على الأرض العربية الموحدة الحرة لا غاصب فيها ولا دخيل ٠‏ أما 
التجربة المرة التي تمتحن بها العربية » الغريبة بين أهلها فلن يطول ليلها ٠‏ 
ليثظاتاتنا الأمل” بأن الظلمة منجلية » وأن اشراقة الفجر قريب » وأزالعربية 


عو آراء وأنباء 


ستعود سيرتها الأولى » تحتل مكانتها السامية التي بلغتهما ف متها + 
( وما ذلك على الله بعزيز) ٠‏ 
8 

أليس من الوفاء أن نذكر بالتحلكة والتقدير اولئك الفرسان الرواد 
الاوائل » دعاهم صوت” العربية الحبيب الى نفو سهم فلبوه » ونهضوا 
نظللهم الراية” العربية تخفق في سماء دمشق بعد طول غياب » ليرسوا لهذا 
المجمع الخالد قواعده ٠‏ هاهم أولاء أراهم يخطرون فرحين مستبشرين » 
على وجوههم بسمة » وف قلوبهم تطلشع” ونشوف » قد تلببوا واستلاموا 
لتعريب الألسنة والدولة ؛ وما أصعبها مهمة » ولإحياء التراث واللغة » وقد 
طال عليهما العهد في زوايا الاهمال والنسيان ٠‏ سقى الله تلك الايام ! 
كانت أيام العنفوان والشموخ والعزة القومية » وكانوا ثمانية فرسان 
غمرتهم الحماسة” والايمان » فاضطلعوا بأعباء العمل العظيم الاق » 
وما أشق> العمل في مرحلة التأسيس » لم ينوا ولم يفتروا » ولم تكرثمم 
العوائق والمثبطات » وما اكثرها ٠‏ ومضوا على صراط مستقيم » ينظرون 
ف إصلاح اللغة المتداولة » ووضع آلفاظ للمستحدثات العصرية » ويعملون 
على نشر آداب العربية واحياء مخطوطاتها » وتعريب كتب العلوم و الصناعات 
والفنون عن اللغات الأوربية » يضم الى ذلك التأليف وتشجيعه » والعناية 
بالاثار وجمعها خشية أن تنالها يد العفاء والبلى ٠‏ ثم أصدروا مجلة المجمع 
نتابعون على صفحاتها الرسالة التي نيطت بهم ٠‏ ولقد كان المجمعيون ؛ 
أغدق الله عليهم صّو'ب رضوائه » على بينة من أمرهم في عملهم » يتأتون 
للامور من وجوهها ؛ لا تغيب عنهم صغيرة تفسد عليهم ما أخذوا به٠‏ 
انهم دعاة الإحياء والتجديد » دعاة اليعث والمماصرة » يتشوفون الى 


شاكر العحام ى ب 


المستقبل الوضيء دون أن يمقدوا الهوية العربية » يريدون ان يقيموا الجسر 
الذي نعبر عليه حتى لا تكون هوة فاصلة بين الغاير والحاضر ٠‏ هل تريد 
رهزا لض لكبطرتي #القد«الكاروا ان يمعرا .ركان العادات: 
والظاهرية » ف هذه البقعة العزيزة الغالية » تنطوي حناياها على تاريخ 
دمشق ومحد العرب » تكر علينا أحاديث” الماضى ؛ تقص علينا ما قامت به 
دمشق الالدةاء وما حتفحه جناعيره] #اجباعي القباد ف طلا وال 
الشهيد » وصلاح الدين الناصر ؛ والعادل » والظاهر » نهضوا في الأزمات 
الشداد. التي تصدت فيها دمشق العروبة لمقاومة نزو أورياء يذودون عن 
الدبار » ويشيدون دور العلم » ويكرمون العلماء » ويصئعون المكرمات ٠‏ 
اني تاربخ حافل بتراءى لك ؛ اينما تلفت لا تقع إلا على أثر بواجهك » يروي 
لك احادرث تلو احاديق ٠‏ وقصصا'اثر قضص ٠»‏ فانت تقل بين المشسر 
والمكارم ٠‏ ولكن المجمعيين » حرصوا الحرص كله ان يبقى المجمع ونيق 
الصلة بالجامعة التي تمثل كل الطموح وكل التطلع في ارساء النهضة على 
قواعد من العلم الحديث والثقافة المعاصرة . وتعاون المجمع والجامعة معاً 
على اداء الرسالة : في احياء التراث وخدمة اللغة » وفي ترجمة العلوم 
الحديثة » وفي اصطناع المصطلح ٠‏ فكانت الجامعة بهمة اساتذتها الاوائل 
الجامعة العربية الاولى التي أعادت للفة العربية رونقها ومكاتتها , 
واصطنعتها لغة علم وحضارة ؛ لم تشح بوجهها عنها » على كثرة ما عانته 
في سبيل ذلك من مقاومة الاستعمار وتعنثته ٠‏ وكان مجمعنا بهمة مؤسسيه 
الأؤائل الول الات لا البلاذا العرسة + رفم ماره لتكون سافظا للعريشبة 
وررد"ء؟ ٠‏ ولقد تسلطت فكرة ارتباط المجمع بالجامعة تسلطا دعا الى ضم 
الجامعة والمجمع معا فترة من الزمن حرصاآ على ايقاء هذا المعنى ( الاحياء 
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والمعاصرة ) حيا في النفوس ٠‏ وحماية له أن يُطمس او يتفلت على مسر 
الذياء290 ٠‏ وان هذه الصلة الوثيقة التي قامت آنذاك بين المجمع والجامعة 
عن وعى وارادة بحب ان نظل وطيدة » حية » ليتحقق لنا ما نريد للعتنا مسن 
مواكبة العلي ومعاصرة الحياة المتجددة ٠‏ ورمز ثان ينبىء بهذا التهيج الواعي 
النطن في الاحياء ؛ الذي سلعه المجمعيون » بتراءعى لك ف شعار المجمع٠‏ 
لقد اختاروا شحرة الزنتون رمز لمجمعنا الخالد ٠‏ ألم تكن هذه الشجرة 
المباركة رمز بلاد الشام كما كانت النخلة رمز بلاد العراق ٠‏ ما أجل 
ما اختاروا ٠‏ لقد أحيوا هذا الرمز الرامز يصل الحاضر بالماضي » وحِسكدوا 
كلة الفرزدق شاعر العرب يخاطب بني امية : 


فنصحي لكم قاد الهوى من بلاده الى منبت الزيتون من منبت النخل 


تلك هي سيرة الرواد المجمعيين ؛ طيب الله ثراهم » سنتوا لنا طريقاً 
جتدددا في إحياء التراث ؛ واصطناع العربية » يحفظ علينا عروبتنا وتاريخنا 
وهويتنا » ونمضي من بعد » بقدم ثابتة » في ثقة وطمآنينة ؛ الى المستقبل 
الذي تنشوف له » نخوض” اليه عباب العلم والتقانة ( التكنولوجيا ) : 
شعارنا التقدم ؛ وهنا وغايتنا اللحاق بالركب العالمي » نسلك اليه كل 
سبيل 6 لتشارك في صنع الحضارة الإنسانية » ونستعيد مكاثئنا تحت 
النسمس » فعل الجدود الأكرمين ٠‏ فلنقتد بفعالهم و لتنقف* على آثارهم » 


(1) تأسسمست الجامعة السورية مؤلفة من المجمع العلمي العربي ومعهدي الطب والحقوق 
ره١‏ حزيران ١9:99‏ ) ثم فصل المجمع لتكون له شخصيته المعنوية على المثال الذي جرت عليه 
معذلم مجامع العالم ( ١5‏ آذار 1985 ) ب انظر : اعمال المجمع العلمي العربي في دمشق عنسنواته 
((55؟وك :5؟كام): كىء والتقرير الرايع بأعمال المجمع العلمي العربي ٠5:‏ 


شاكر الفحام هوعد 


الإحباء والإبداع ؛ بين التراث وفتوحات العلم الحديث ٠‏ ولتتألق العربية 
المسينة وضاءة » تبسط نورها في الخافقين ٠‏ 

أي عواطف متداخلة » وأي نوازع مشتبكة » تتنازع نفسي » تنتابني 
في مقامي هذا الذي أقوم به » نطلة عليء رؤى المحد وطيوف العز” ء* 
أتراني أنسب الى التكرار والترداد وأنا أشيد بمآثر قومي العظام » طلعوا 
على الدنيا شموساً مشرقات » « سكنوا كل ذروة من أشم” » فأفاضوا 
الخير » وعلكموا المحبة » وعاشوا التسامح ورفعوا بنيان الحضارة العزبية 
الزاهر ةانق قاننةا شتكا ضياذفاع فاراست اق طلاله فهرى و شعو 
إنها الحضارة الخيرة السخية السمحة تسع الناس جميعا » لم تحجب نورها 
عن أحد ؛ ولا بخلت بعطاء » ولم تحتكر معرفة » ولم تستغل » ولم تحتجن ٠‏ 
هي للانسان أكتى كان » ينهل منها كل وارد بقدر ما يريد . حضارة غايتها 
الانسان » وشعارها ودثارها العمل للرقى بقيمه ومئثثله ٠‏ آترانى أنسب الى 
التعصب حين تفتنني ماثر قومي الخالد ات #وتهزى مالي 0 اواتميالا 
صدري فضائلهم ؟ لقد ساكنت قلبي هذه الصور الرائعات من البطولات 
والمحامد والمساعي » شغفتني حباً » وهي تتراءى أبداً حية ناضرة أمام عبني؛ 
أتمثلها ؛ تطالعنى بمحياها الحميل ؛ تبعث في ني الآمال المورقات 
والتفاؤل «الكيرة + وتبشر ني بالمستقبل المشرق كلما ادلهمت الظلمات أمام 
قومي : ظلمات الفرقة والخصام والتخلف » قد أغرقهم فيها الاستعمار 
الخبيث والامبربالية الغادرة والصهيونية الماكرة ؛ تآمرت جميعا على قومي» 
جثمت على صدورهم ؛ لتحول بينهم وبين الوحدة والحرية والسلام 
والتقدم والازدهار » ( بربدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 

)١؟١م‎ 


ان آراء وأنناء 


- نوره ) » ونتم نعمته ٠‏ كتب الله لقومي السلامة من شرورهم » والنجاة 
من حبائلهم » ومككن لقومي في الأرض ٠‏ 

أتراني أنسب الى العصبية حين أجدني مفتونآ مأخوذا بلسان قومي 
المعرب المبين » أوثره » أدين بحبه » قد توثقت ألفتي له » ونبينت ل يأطراف 
من أسراره وسحره ؛ فراعني وتملك على نفسي » وضننت به على اللحن 
والخطأً » ووددت لو أوانبت بيان شاعر » وبلاغة كاتب وخطيب لأكشف عن 
مزاياه » وأقف قلمى على التغنى بمحاسنه واعجازه ٠‏ انى لأنطالة الى 
الآفاق أتنظر اشراقة الفجر » يوم تعمة العريبة المبينة وتأخذ مداها ٠‏ وان 
مع اليوم غدا » وان لنا الغد المشرق ان شاء الله ء وسلام الله عليكم ورحسته 
ويركاته ٠‏ 


خطاب الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 


الحمد لله والصلاة على رسول الله ٠‏ وبعد 

أيها السيد الرئيس والاساتذة أعضاء المجمع والسادة الحضور ٠‏ 

لئن كان حقاً على أن تكون فاتحة كلامى عرفانً بنفضل الاساتذة 
أعضاء المجمع علي » أن فتحوا لي أبواب هذا الحرم المقدس للغة التنزيل؛ 
انه حق على أيضا أن أقدم وين بدي اعترافآ لا يرجع الى التواضع » مجلوباً 
أو غير مجلوب » بل الى الصدق أمام النفس قبل أن يكون أمام الآخرين» 

أقول : لقد فوجئت حين عرض على بعض الاصدقاء أن أوافق على 
ترشيحي لعضوية مجمع اللغة العربية ؛ إذ لم يقم في تفسبي قبلها مرة أن 
أطميح » سحصولي القليل من المعرفة والاقل من علوم اللغة العر بيكة » لمثل 
هذا المقام ؛ ولاسيما اذا كان من استوى عليه قبلي بجدارة رجلا أوتي 
الجزالة في العقل والجسم وفي العلم والخلق والبيان ٠‏ فكان ردي الاول 
والسريع الاعتذار معللا” بأنني لا أحمل شهادة علمية عالية ولست في مركز 
علمي هام ولم يصدر عني عمل علمي مذكور ٠‏ انني رجل ابتلعت خير 
أنامى وجهودي الرمال العاقة للسياسة في هذه البلاد التعيسة ٠‏ ولكن 
الاصدقاء » سامحهم الله ؛ آبوا علي اعتذاري + فلبثت زمنآ في حيرة بين 
الاصدقاء وبيني : اني أعلم يقينآً أنهم ذوو ضمائر مستقيمة وعقول نزبهة» 
فلا بد أنهم اشتروني جملة ولم يتقروا التفاصيل ٠‏ وبعد لأي ماوافقتهم » 
بل قل استسلمت لمشيئتهم وغيربعيد أن يكون من أسباب هذا الاستسلام 

د /ا وك سه 


مم آراء وأنياء 


ذلك العرور الخفي الغادر الذي يتسلل الى تفوس الرجال ؛ مهما بلغوا 
من التواضع » فيتجاوز بهم مقدارهم ٠‏ فاعفواعني واصفحوا ٠‏ 

قد يشد من أزري » ذلك الى عون الاساتذة الزملاء » هذا المم 
المقيع في القلب والمتصل بهذه الامة ؛ التي تداعت عليها وعلى لغتها الامم 
كبيرها وصغيرها ٠‏ والاخطر من ذلك التداعي هذا الدعاء الملح الصادر 
عنها : بالخوف الذي توحيه إليهم : بالموقعم في الارض والمكان في التاريخ 
والكثرة ف الانفس والثروة في الخامات والمقام الروحي عند كثير مسن 
الشعوب » والطمع الذي تذكيه فيهم : بالتخاذل والضعف والتخلف والتظالم 
والضياع بين الفجور والقبور ؛ حتى كأن أمتنا شجرة اهترأت منها الجذور 
في هذا العالم المرتج بالاعاصير ٠‏ 

أرجو أن يكون هذا الهم لي مسعداً » ولكنني لا أقدمه » وما كان 
لي أن أقدمه » عذراً » فلست فذاً في حمله » وما أنا إلا فرد من قبيل ٠‏ فكم 
بين هذا الخلق المضطرب بين البحر والصحراء في هذه الرقعة الواسعة التى 
ندعوها وطن العرب ‏ ممن يجد العذاب ف قلبه وهو يلوب ف قلب هذه 
الفتن التي يصبح فيها العربي إنساناً ويسي وحشاً أو عبداً أو دون ذلك 
أر أكثر ٠‏ ان مثل هذه الهموم تتعدة الانسان لأن يكون من أبناء أمته 
البررة أو المخلتصين أو المجاهدين » وتلك لعمري مقامات عليا » بشر”ف 
الانسان” » أي” انسان » أن يزحف في عتباتها :وقد تعلو على مقامات 
العلماء » ولكنها من عالم. آخر غير عالم العلم ٠‏ وطوبى لمن اتسعت نفسه 
لتعالمين ! 

وهذا البلد » الشام » كم في باطن أرضه وعلى وجهها بعد من شهيد 
في سييل هذه الامة واسلامها ولغتها ٠‏ ولقد كان كذلك حاله منذ التقى 
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أبو عبيدة وخالد على مبعدة مئات قليلة من الأذرع من ههنا ٠‏ فلئن كانت 
مدينة الرسول عاصمة دولة الاسلام » التي : تنزكل فيها » في عهد الثلاثة : 
رسول الله والعمرين 6 وللمرة الوحيدة في تاريخ الانسانية » المثل” الأعلى 
من ملكوته الى الارض فأصبح واقعا ودولة بين الناس ‏ لقد كانت دمشق 
عاصمة دولة العرب » فنا ماكان الاعتراض على بني أمية ودولتهم » فلا 
جدال في أن دولتهم كانت دولة العرب الخالصة ٠‏ ولكن الاسلام والعروبة؛ 
منذ'ما تنزل على قلب الرسول العربي القرآن” بلسان عربي مبين من لدن 
عليم كيم » قد تخالا” خلة امتنمت معها أه عنلنة نويا ا حيغنا عن 
الآخر » وكل محاولة في هذا السبيل جرت انما كانت محاولة غبيكة أو 
خبيثة هدفها الخجيء الانتقاص منهما أو قتلهما معآ ٠‏ وبعد العاصمتين لم 
تكن أي عاصمة أخرى للاسلام أو العروية إلا انتقاصا على نحو وبمقدار 
من الاسلام و العروبة جميعاً ٠‏ 

وإن ف التاريخ أحداثاً وظواهر هي اشارات ورموز تكشف عن 

أرا للق وللايهار كنا للاشخاص أقدار ٠‏ ففي كل مرة كان فيها 
0000 أو على شفا الهلاك,وقعت المعركة الفاصلة 
المنقذة على مقربة من دمشق ٠‏ مدينتنا هذه ٠‏ فعلى كتفها في الجولان 
والحليل جرت معركتا حطين وعين جالوت ٠‏ وقد تجمعت النذر الآن ؛ 
ولا أرى إرهاصات بحطين جديدة ٠‏ اننا ما زلنا » لبؤس جيلنا » في عهود 
ما قبل نور الدين » ولكن زمانها سيخيشم » وستقوم دمشق بدورها فيه 
تقرير المصاير ٠‏ 

وقد عرف العرب والمسلمون » ملوكهم وسوقتهم » خاصتهم وعامتمم» 
لهذا البلد مكانه ٠‏ ففي مرتين في التاريخ » مرة مؤكدة ومرة مقوله » 


وأع- آراء وأنساء 


تعلكق أمل” خليفتين بالخلاص » حين اشتدء التآمر واشتحرت الفتن ‏ 
بدمشق : 

فالمتوكل ( /ا٠؟ ‏ 540 + خلافته جم 5407 ) الخليفة العباسي» 
وقد ورث عن أخيه وأبيه وعمه جملة من المشسكلات كان أشدها خطراً 
مشكلة الجند من الاتراك ونساشطهم على الحكم » إذ مده لهم الوائق حتى 
كادوا بصبحون الحكومة كلها 20 جعل يجيل الاراء في استتصالهم» ٠‏ 
فبدأ برأسهم ابتاخ فاحتال عليه فأوقع به0"© ( سنة 75 ) ؛ وأنشا فرقة 
من الجند20؟2 « نحواً من اثنى عشر ألفاً من العرب والصعاليك » ضمها الى 
وزيره عبيد اله بن بحيى بن خاقان ء ولكنه ظل يشعر أنه مادام في سامرا 
فهو مقيد الحركة وتحت رحمة الجند » فقرر نقل عاصمة ملكه الى دمشق٠‏ 
وفصل عن سامرا في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين ومائنين ودخل دمشق 
ف صفر سنة أربع وأربعين ومائمتين9» ؛ ونزل في قصر المأمون» « بين 
داريا ودمشق » على ساعة من المدينة » في أعلى الارض » وهذا الموضع 
شرف على المدينة وأكثر الغوطة » ٠‏ ولكنه لتعسه ونكسه ؛ ولأسبابر 
غير مقنعة يذكرها المورخون”!2 ؛ وأسباب نخمكنها ولا تاكدها #الم ,تقر 
قُْ دمشق وعاد الى العراق”"؟ ؛ فبنى المت وكلية عاصمة جديدة مُذكر بها , 
فلم تعصمه واغتاله فيها الجند من الاتراك2»0 ٠‏ فكان » لولا الصحوة 
المعتضدية الاخيرة » آخر خليفة عربي يملك ويحكم ٠‏ 

والخليفة العثماني عبد الحميد الثاني ( حكم من ١‏ أبلول ١875‏ م ب 
5 نيسان 1404 ) ل ولست في صدد تقويمه ولا تقويم الملوكتل : 
شخصيتيهما وطريقتيهما في الحكم ‏ حين اشتده تمر رجال تركيا الفتاة 
المؤبدين بقادة من الجيش وبالدونمة ‏ كما يؤكد بروكلمان »2‏ أي 


عبد الكريم زهور عدي 1" 


بالصهيونية الدولية » وادلهم” الحو من حوله ف استانبول 2 سعى لأن 
.يجعل اللغة العربية لغة رسمية في الامبراطورية العثمانية كلها  »‏ كما يذكر 
المستشرق كارل شولتز(١ )7‏ ؛ٍ ونوى ‏ كما يثروى 22117 # نقل العاصمة 
الى دمشق ٠‏ ولكته لم ينفذ وعاجله الجند فخلعوه ٠‏ فكان آخر خليفة 
للمسلمين » ولا اعتبار لرشاد ووحيد الدين وعبد المجيد اذ لم يكو نوا أكثر 
من تطبيقات لقانون القصور الذاتي ٠‏ 


والزهاد والمتصوفة ؛ اذ كانوا يصدون عن بعض بلاد الاسلام ‏ قال 
الكلاباذي  (‏ ءلم ) : سمعت كثيرا من مشايخنا يقولون : كان اليو 
يهحرون الفقير لثلاث : إذا حج” عن غيره دمال » واذا أتى خراسان » واذا 
دخل اليمن » قالوا : من أتى خراسان لم يأته إلا للرفق وليس بها مباح 
فيطيب مطعمه ؛ وأما اليمن فيه طرق الى الفسق كثيرة 2110‏ كانت نفوسهم 
( الزهاد والمتصوفة ) تهوي الى الشام ٠‏ سأل ابراهيم بن أدهم (- 1١‏ ) 
بعد توبته بعض المشايخ عن الحلال فقالوا له : اذا أردت الحلال فعليك 
ببلاد الشاء29 ٠‏ وقال لشقيق البلخي ١44  (‏ ) وقد لقيه في الشام : . 
ماتهنيت بالعيش إلا في بلاد الشامءأفر بديني من شاهق الى شاهق ومنجبل 
إلى جبل » فمن يراني يقول موسوس ومن يراني يقول هو حمال'*") ٠‏ 
والغزالى ( 45٠+‏ ب وءه ) حين أخدته الازمة الروحية حتى اعنتقلت لسانه؛ 
فر بنفسه الى بلاد الشاء2190 واعنتكف مدة في المنارة الشرقية لجامع دمشق» 
وظل في سياحة عشر سنوات لم كد يخرج فيها منها إلا الى الحج ٠‏ وابن 
عربي ( مده مجه ) نهذ بنفسه وصيكته الواردة في وصاياه في آخر 
الفتوحات المكية » قال2220 : « إن قدرت أن تسكن الشام فافعل » فإن 
. رسول الله ملم ثبت عنه أنه قال : عليكم بالشام فإنه خيرة الله في أرضه 


د آراء وأنباء 


وإلبها بحتبي خيرته من عباده » ٠‏ وهكذا نعثر عليه ابتداء من سنة > 
في حلب وفي حمص ثم يستقر في دمشق ق ملذ سنة +5 حتى وفاته ٠‏ 

تلكم أحداث ومواقف ؛ ولها أمثال كثيرة » تكشلف عن الدور. 
المقدور لهذا البلد : أرضه وشعبه في تقرير مصاير هذه الامة ء وحين يتكون 
قدر بلد مثل هذا القدر لا يخليه الله من أصحاب العزمات وممن يؤرقهم 
تقذيب الرأي في الصورة التي بحب أن يكون بها حمل” المسئولية ٠‏ 

« تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ٠.‏ 2306 » ولكن شوقي قال في. 
أواخر الربع الاول من هذا القرن : « وعز الشرق أوله دمشق )220 ب ولا 
ندري أهو إلهام من إلهامات شاعر أو تنيجة تعمق ف فهم أحداث التاريخ» 
ولكن وقائمع الازمنة الحديثة , ما كان منها قبل هذه القولة وما كان بعدهاء. 
أنت مؤكدة لها ٠‏ 

فعلى أرض هذا البلد دارت معركة الوحدة العربية مرتين : مرة في. 
عهد محمد على ( 18*١‏ ب 1840 ) ؛ وأخرى عشناها ( ؟؟ شباط 8ه.و١‏ 
181 اترك :0551م واي ل سيد للثابية اضر كل عتتريي الى أن 
يستقري القوى الدولية : الكبيرة والمتوسطة والصغيرة » الغرية والشرقية. 
وحتى ف هذا العالم البائس الذى يسمونه العالم ا أثما 
لم دكن عدواً لوحدة هذه الامة ‏ وعندكذ يعلم معنى الامة العربية في هذا 
العالم ومعنى وحدتها ٠‏ 

وعن هذا البلد انصسرت » في معركة امترج فيها دهاء السياسة. 
بسقاومة الشعب » شيء ختصكت به الشام يكاد يكون غريزة لها انحسرت 
أول ما انصسرت جيوش الاستعمار الاوربي ( ١‏ نيسان 14450 ) ؛ وكانت. 
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فاتحة لكل بلاد العرب بل لكل العالم المسنتعمر ٠‏ ولم ينس هذا البلد » 
وهو فٍ غمرة أفراحه » أن يقول بلسان رئيسه حينذاك وهو يرفع 
العلم الوطني : لن برتفع فوق هذا العلم إلا علم الوحدة العربية # وكان 
عند وعده ٠‏ 

وف هذا البلد » وقبل ربع قرن ونيف من تاريخ الجلاء هذا » قامت 
أول دولة على أسس القومية العربية ( ه آذار ‏ 5؟ تموز ١9٠‏ ) ل 
وأقول مرة أخرى : لست في صدد تقويم الثورة العربية وقدرات قياداتها 
وطموحاتهم القومية والشخصية  ٠‏ وحين أستعرض ذلك العهد الذي 
كان فيه فيضل في دمشق أميراً ثم ملكا ( تشرين الاول 1518 # تموز 
١9٠‏ ) ؛ لا أقضي العحب من نشاط رجال البلاد حينذاك وحماستهم 
وإسمانهم في كل الميادين وكل المستويات ٠‏ وفي ذلك العهد القصير الامد في 
هذا البلد وللمرة الثانية في التاريخ تم تعريب الدولة ٠‏ 

كانت المرة الاولى زمن عبد الملك بن مروان ء لقد وضع عمر سنة 
ديوان الجند وكان يكتب بالعربية ؛ أو كما يقول الطبري « فرض 
عنى المسلمين الفروض »؛ ودوكن الدواوين » وأعطى العطايا على السابقة في 
الاسلام , ثم زاد معاوبة فحعل الدواوين خسة : للجند والخراج 
والرسائل والخاتم والبريد ء ولكنها باستثناء ديوان الحند » كانت تكتب 
ناغات البلاد الممتوحة : الرومية والفارسية والقبطية » ويتولاها أشخاص 
منها دون العرب والمسلمين7"" ٠‏ فعمد عبد الملك ؛ سنة 8١‏ » الى تعريب 
الديوان في الشام » وصرف سرجون بن منصور الذي كان يتولا”ه » وقلكده 
سليمان بن سعد الخشني » وهو أول مسلم ولي الدواوين كلها77" ٠‏ 

ثم كانت هذه هي المرة الثانية ٠‏ فقد واجهت الحكومة العربية التي 


41> آراء وأنناء 


قامت ف ه تشرين الاول سنة 1914 مشكلة 'نعريب الدولة ٠‏ اذ كان 
«ز على الحكومة السورية . كما يقول ساطع الحصري ‏ أن ٠٠‏ تحوةل 
اللفة الرسمية من التركية الى العربية في جميع الدوائر والمدارس 
والدواوين» وقد تم" ذلك بسرعة فائقة ٠‏ وقد استحدثت الحكومة دروساً 
خاصة بالموظفين ٠٠‏ وتألفت لهذا الغرض لجان عديدة ٠٠٠‏ وأصبحت 
بذلك الدولة السورية نستحق اسم الدولة العربية بصورة فعلية )20 
وأنشأت الحكومة العريية في م؟ تشرين الثانى ١918‏ « شعبة الترجمة 
والتالك + التى اتتمت حين نيت إللها آمو المناركه النامة © 
شباط ١915‏ « ديوان المعارف » ٠‏ وانقسم هذا الديوان حين انسعت 
أعماله » ف م حزيران 1919 الى قسمين : اختص الاول بأمور المعارف 
العامة » والثاني بأمور اللغة والمكتبات والاثار ‏ وهذا القسم الثاني هو 
المجمع العلسي العربي7"؟ » الذي نهض منذ ذلك التاريخ بعمله الجليل ؛ 
وكان أول مجمع علمي عربي ٠‏ 

أبها السادة ء لست غرببآ عن هذا المجمع » فقد قضيت فيه زهاء ثلاث 
سنوات من أوائل العقد السابع مديرا لدار الكتى الظاهرية » أتفياً ظلال 
التارمخ والكتب والهدوء » وأستظل برعاية الرئيس الامير مصطفى الشهابي 
رحمة الله وشهامته ٠‏ 

أذكر أنه دعانى مرة إليه » وكانت مجلة المعرفة الدمشقية نشرت لى 
نقالة» عرقيك اق .ران مداه آذ قادة القزرة البرينة 1 لحز بالطاللية 
الأولق ازاتكيوا معط انك السمة كنيرة عون عالق امعفمار؟ ا فيد 
الاستعمار الت ركي العجوز المتهاوي » وكان قصدي التعريض ببعض القادة 
العرب حينذاك إذ يرتكبون الخطيئة تسها حين يحالمون الامبريالية 
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الامريكية ضد الاستعمار الاوربي العجوز ٠‏ قال لي بعد حديث قصير: 
زات مقالك + قلت ؟ ارو أن مون راهنا عت قال ردت آن الأقلة 
في رأي عرضته فيه لأننا نعدثكم خلفاء لنا ٠٠‏ ثم ذكر لي : أن بعض رجال 
الثورة العربية لم تكن هذه الفكرة غائبة عنهم بل ناقشوها » ولكنهم كانوا 
واقعينيين قرنيالإحراج:إن مضوا مع الاثر اك»فا لاتر اك أنفسهم واقعونتحت 
سلطان الالمان » وأياآً كان المنتصر من الطرفين الاورسين فسيكون مصير” 
الاتراك والعرب جميعا الخضوع_ لاستعمار المنتصر » أمًا اذا تحالفوا مع 
الحلفاء فستكون لهم دد0 عندهم فإذا اتنصروا طالبوهم برد الحميل وإنفاذ 
الوعود ٠‏ قلت » وكنت” صادقا : أفدتني شيئاً جديداً لم كن أعلمه » 
وسكت" ٠‏ كان للامير في نفسى من المهابة والإجلال ما منعنى من متابعة 
د 5 _ 

ومرة أخرى دعاني إليه » وبحديث قد بلغ الغاية من اللطف والعطف 
أفهمني » وكنت في حينها مجروحاً من تكبة الانفصال ويسود مقالاتي 
المرارة” والعنف ‏ أفهمنى أننى لو كفكفت شيئاً من غلوائى لأمكن تحاثى 
ما قد وصينن ف شوو + قال مو كاك يطل ما انا خيه من شائقة :إن ولاه 
حقودون ٠‏ فآجبته بما أجبته » فلم يزد وغيكر الحديث + ثم علمت” بعد 
زمان ومن جهات أخرى أنه طثلب” منه تسربحي فلم يوافق ٠‏ ليرحمه الله 
سقدار أنفته ومروءته وحمه لأمته ٠‏ 

وإنى » أبها السادة » إذ أستعرض هذه الذكريات فليس للوفاء وحده» 
« وانما لذة ذكرناها »2©40 . انها لذة مصفاة تلك النى نجدها حين تتأمل 
الخلق النبيل ٠‏ ' 

لقد تعرفت بالامير مصطنى الشهابي على ممثل ممتاز للجيل الاول 


من أعضاء المجمع » وتعرفت بالدكتور جميل صليبا على ممثل ممتاز أيضاً 
للجيل الثاني منهم : 


كان أول معرفتي به سنة 5م9١‏ ء في تلك السنة أقيم مهرجان 
للمتنبي في دمشق ٠‏ وأصدرت جريدة” الايام الدمشقية عدداً خاصاً جمعت 
فيه ما قيل في المهرجان ٠‏ وقرأت العدد من أول سطر فيه الى آخر 
سطر ء وأذكر أننى أعحبت بالدراسة التى قدثمها الدكتور صليبا ٠‏ لست 
أذكر الآن شيئا مما قرأت ولا شيئًا من تلك الدراسة » حتى عنوانها ٠‏ كل” 
ما أذكره أنني فضلتها في حينها على كل ما كثتبب وقيل ف ذاك المهمرجان » 
وأنني راقني منها خاصة الروح” القومية المنبثة فيها ٠‏ 

ل أكن » لسوء حظي » تلميذا له ٠‏ وكانت لقاءاتي له محدودة بالعدد 
والمدة والاحاديث التي كانت ندور فيهاء لقيته بصفته رئيسآ للتعليم الثانوي 
وعميدآ لكلية التربية وف لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع في المجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ٠‏ ولكنني قرأت ف مطلع شبابي 
قراءة دراسة كتاباته : من علم النفس الى دراساته التي قد”م بها للمنتخبات 
من فلاسفة العرب أو جمعها في كتابه « من أفلاطون الى ابن سينا » ٠وربما‏ 
كانت سبباً من أسباب دعتني الى تغيير اتجاهي من الرياضة والعلوم 
الفيزيائية الى القلسفة ٠‏ 


أنتم تروك 4 أنها السادة » أن هذه اللقاءات والقراءات جميعاً لااتسمح 
سعرفة نافذة وحقيقية ٠‏ فهل بحق لى اعتماداً عليها وعلى ما استقيته » وما 
استوفيت ؛ من بعض أهله وأصدقائه وزملاثه وتلاميذه » أن أقوم شخصيته 
وأصدر عليها بعض الاحكام ؟ إن أولى من قوم بهمذه المهمة أصدقاؤه 
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الدين لازموه ملازمة طويلة وتوثقت بينهم وبينه العلاقةء٠ولكن‏ اذا كازعلي” 
أن أحاول فإنني أقول من باب التخمين لا التأكيد : ش 


يبدو لي أن الدكتور صليبا كان معتدل المزاج ضابطا لأعصابه 
وتصرفاته وعواطفه » عقلانيا واقعيا محدا دؤوباً قادراً على التنظيم 
وصادقاً في أعماله ٠‏ ومثل هذا الطبع لاتتحكم بمسيرة حياته النزوات 
والاهواء والانقلابات المفاجئة » وانما هو التطور الهادىء تتولد المراحل 
فيه بعضها من بعض تولداً طبيعيا دون خلل أو انحراف أو عنف ٠‏ واذا كان 
لابد من تقسيم حياته الى مراحل فلن تكون العمدة في هذا التقفسيم على 
أسباب. نفسية داخلية بل على أسباب خارجية ٠‏ قال أنه حبيب » وأنصف 
أباه : « لقد شاءت الاقدار أن يكون مرببا فاخلص لدور المربى » وشاءت 
الاقدار أن مكون ملفا فالخلص لدوثر المؤلف والمفكر ٠‏ ج600 .. 


ولد جميل بن حبيب صليبا في ٠‏ شباط سنة 15٠‏ في قرية القرعون 
من قرى البقاع » وآسرة صليبا أسرة كبيرة في سورية ولبنان تدعى أيضا 
صليبة وصليبي » ولها تاريخ قديم مطبوع في لبنان ( كما يقول في ترجمته 
الذاتية الموجودة في ملفه في المجمع ) ٠‏ 


اتنقلت أسرته الى دمشق سنة م٠9١1 ٠‏ ومن هذا التاريخ تبدا مرحلة 
الطلب ٠‏ درس ف دمشق حتى حصل على شهادة المدرسة التجهيزية العريية 
(١1؟5ا) ٠‏ ثم أوفدته وزارة المعارف الى فرنسا » فالتحق بالصوربون 
١‏ جافلة ارين ) + وعنااك حل لعلى دلو الترية من فعمط ملل التتين 
( 155 ) » وليسانس في الاداب ( فرع الفلسفة ) ( 1954 ) » وليسانس 
في الحقوق ( 1455 ) » ونوج دراسته بالدكتوراه في الآداب من جامعة باريز 


م14" آراء وأناء 


على رسالتيه : « دراسة لما وراء الطبيعة عند ابن سينا 2506 و « النظرية 
الاجتماعية في المعرفة 2590# ٠‏ 

وبعود الى دمشق » فتبدا المرحلة الثانية من حياته وأدعوها مرحلة 
التدريس » إذ بعين مدرسا للفلسفة في تجهيز دمشق ( ٠ ) ١950‏ ولقد كان 
مدرسا ناجحا ٠‏ بصفة تلميذه حافظ الجمالى على النحو التالى : « ٠٠لاأزال‏ 
اذكر للك اللئة العربية الصافية الى يصوع بها :دروسسة وكنبه + بوذلك 
الصوت العذب الرخيم الهادىء الرصين » الذي يلزم الانسان بالاتتباه 
إلزامآ ٠٠‏ فإذا تركت الصوت الى الموضوع » وجدته يتسلسل نقطة بعد 
نقطة » وفكرة بعد فكرة » لينتهى الى كل” شامل تعرف أوله وآخره » 
وبدابته ونهايته » ف بنية موحدة 0 ذات هندسة مكتملة ٠ 2©240.٠‏ والى 
هذه المرحلة يرجع كتاباه التعليميان : « علم النفس » ( 195 ) و«المنطق» 
( 1444 ) » وترجع المنتخبات من نصوص الفلسفة العربية مع مقدماتها : 
د ابن خلدون » ( سم9١‏ ) » « المنقذ من الضلال » ( ١54‏ ) » « حي بن 
نظان » ( ه*١١‏ ) » « ابن سينا » ( س١‏ ) » وترجعم المحاضرات الست 
في تاريخ الفلسفة العربيكة التي جمعها في كتاب «من أفلاطون الى ابن سينا» 
( م١‏ ( ٠‏ وما أظنني مبالغا اذا قلت : إن هذه الكتب مع كتاب الاخلاق 
للدكتور كامل عياد » الذي شارك في المتتخبات » نبداً مرحلة الدراسات 
الفلسفية في بلاد الشام في العصر الحديث + لأنه : اذا كان حبل الدراسات 
الدينية والادبية واللغوية لم ينقطع بين العصور العربية الزاهرة والعصر 
الحاطر + وان تقلت عليها السعوةه والتحوس: + قان سيل الدراسات 
الفلفية قد انقطع أو كاد خلال قرون طويلة ٠‏ 


ثم تبدأ المرحلة الثالثة » وأسميها مرحلة الادارة » حين بعيكن رئيسآ 
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للتعليم الثانوي والفني والإكمالي ( هوا ) » فمديراً لدار المعلمين(؛54١)»‏ 
فرئيسا للجنة التربية والتعليم ( 146 ) + فأمينا عامآ لوزارة المعارف 
٠ ) 1945 (‏ والدكتور صليبا مؤهل للنجاح في الادارة » للصفات التي 
ذكرت ء ولا أوتيه من رصانة ووقار وقوة في الحجة ووضوح في البيان ؛ 
ولما أوتيه خاصةمن سعةفي الأفق ومعرفة بالرجالءمن يؤتاها بعلم أن مشكلات 
الادارة ليست مشكلات رياضية أو منطقية لها حل واحد ويكون بأقصر 
الطرق » ولكنها مشكلات معقدة لانها تنصل بالناس » والناس مجموعات 
امتغيرة متحركة من الوحدات _ الافراد » كل وحدة منها معقدة البنيان 
متغيرته في الزمان تمتاز من الوحدات الاخرى بل تكاد تكون غربة عنها 
الغرابة كلها ؛ ولذلك كانت المشكلات الانساننة » ومنها مشكلات الادارة» 
تدر لي عير كتين الآبناد مقتتكهابوالزمان بت التاريخ كيد اناسي 
فيها ؛ ولذا قد يكون للمشكلة آكثر من حل ؛ وقد يكون فيها الحل الممتنع 
في لحظة ممكنا في لحظة أخرى ؛ وقد يكون الحل الانجم في القرار السريع 
الحاسم كما قد يكون في الطريق الملتوي الطويل الخ ٠٠‏ والدكتور صليبا 
لم نكن قادرا على تسبير ما يوكل اليه من أجهزة وحل” المشكلات التي 
تعترضه فقط » بل كان أيضا ادارياً متنسظراً » يفيد من ممارسته لوضع 
الانظمة والخطط والبرامج وحتى ما يشبه النظريات ٠‏ ففي هذه المرحلة 
من حماته وضع كثيراً من البرامج والانظمة للتعليم » وسطر دراسات 
وتقارير عن اصلاح التعليم » بعضها مطبوع ( التقرير السنوي عن المعارف 
في الجمهورية السورية خلال عام 1445 ) وبعضها محفوظ في السجلات ؛ 
كما عمل بالاشتراك مع ساطع الحصري على اصلاح التعليم فوضع كثيراً 
من قوانينه وأنظمته ولوائحه ٠‏ ولقد أفاد كثيرا من تحربته ف هذه المرحلة 


٠ع"‏ آراء وأنناء 


وف سنة ٠0ة!‏ عثيئن عميدا لكلية التربية » فبدآت المرحلة الرابعة 
مارس فيها الادارة : عميدة لكلية التربية ( ٠هةا‏ ب ١954‏ )2 
ورئيسآ للجامعة بالنيابة )١908(‏ * 


ومارس فيها التدريس والمحاضرة : ألقى محاضرات على طلاب كلية 
التربية في علم النفس ( جمعها في « كتاب الغريزة والعادة والارادة » ب 
مخطوط ) ؛ ومحاضرات عليهم أيضآ في التربية ( جمعها في كتاب «مستقبل 
التربية في الشرق العربي » # نشر ف سنة +145 ) + وألقى محاضرات على 
طلاب كلية الآداب في فلسفة برغسون ( جمعها في كتاب «فلسفة برغسون» 
مخطوط ) ؛ ومحاضرات عليهم في تاريخ الفلسفة الحديثة ( جمعها في 
كتاب « في تاريخ الفلسفة الحديئة : ييكون » ديكارت » مالبرائش » ليبنتز» 
اسبينوزا » لوك  »‏ مخطوط ) ٠‏ وألقى سلسلة من المحاضرات في جامعة 
بارس موضوعها : الفلسفة العربية وتطورها +)١804(‏ كما ألقى محاضرات 
على طلية قسم الدراسات الادبية واللغوية في معهد الدراسات العربية 
العالية التابع لجامعة الدول العربية « في الاتجاهات الفكرية في بلاد الششام 
وآئرها في الادب الحديث » (8هة١‏ )( نشر الكتاب في السنة نمسها ٠)‏ 
واشترك في الحلقة الدراسية التى دعت اليها الجامعة الامريكية في بيروت 
سنة 1945 لاستعراض ما آسهم به المؤلفون العرب في الفكر الفلسفي خلال 
مائة السنة الاخيرة » بدراسة مطوكلة عن « الانتاج الفلسفي خلال المائة 
السئة الاخيرة في العالم العربي : الفلسفة العامة وفلسفة العلوم » (نشرت 
الدراسة فيمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : م *» ج 4 سام به ج١)*‏ 

ومثل هذه المحاضرات » كما هو واضح ء لاتقوم إلا على بحث طويل 
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وتنقير وإعمال فكر وتحليل للمعلومات وتنسيق لها وتركيب ٠‏ ففى هذه 
المرحلة اذن برزت شخصية العالم الباحث واتحدت شخصية المدار 
والمحاضر » كما هو الممترض والواجب في الاساتذة الجامعيين٠‏ 

وف هذه المرحلة اتسعت علاقاته الثقافية فشملت ميادين متعددة وعلى 
صعد سورية وعربية ودولية ٠‏ فقد اتتخب عضواً في اللحنة الدولية لترجمة 
الروائع الانسانية ممثلا لليونيسكو ( 14500 ) ( وكانت قد نشرات له ترحمنه 
« مقالة الطريقة » لديكارت التي علق عليها وقدم لها بمقدمة مطولة عن 
ديكارت وفلسفته ) ٠‏ واتتخبته اللجنة الدولية لعلوم الترسة عضواً عاملا 
فيها ( ٠ ) ١0+‏ واختير عضوا في مجلس المديرين للموسوعة العربية 
الميسرة ٠ )١505(‏ ومثكل سورية في كثير من الموتمرات الدولية: كموتمرات 
اليو نيسكو العامة ( جميل صليبا ومدني الخيمي ؛ « نقرير عام عن الدورة 
السابعة لمؤتمر اليونيسكو ء المنعقد في باريز بين ١١‏ تشرين الثاني و ١١‏ 
كانون الاول سنة ١90+‏ » ) : ومؤتمر الادباء العرب ». وموتمر المجاامع 
العلسة العربية » ومئوتمر اليونيسكو لدراسة الحاجات التربوية في العالم 
العربي » ومؤتمر الشعب الوطنية لليونيسكو ؛ ورأس مؤؤتمر اليو نيسكو 
لتدريس العلوم الاجتماعية المنعقد في دمشق سنة ٠ ١504‏ وشارك في كثير 
من الحلقات والمهرجانات والندوات العربية والدولية » كحلقة نظم التعليم 
في العالم العربي : وحلقة إعداد المربي ؛ وحلقة الدراسات العربية في الجامعة 
الامريكية في بيروت » ومهرجاني المتنبي والمعري ومهرجاني ابن سينا في 
بغداد ( ١969‏ ) وف طهران ( ١454‏ ) الخ ٠٠‏ فأصبح الوحه الثقافي الاول 
لسورية عربيا ودوليا ٠‏ 


وف سنة 1954 أحيل على المعاش » وبدأت المرحلة الخامسة والختامية 
م5) 


1 آراء وأنباء 


الدرسس المحار الما + ققك نمي السساطرة فلل كن الاتليي للخو تكو 
ف سروت لتدريب كبار موظقي التربية في العالم العربي ( كة١‏ ء/1ة1!)»* 


وحاضر فى الحامعة اللبنانية » ودعى سنة ١459‏ لالقاء محاضرات على طلبة 
سم النبحوث والدراسات الادبية واللعغوبة ف معهد النبحوث والدراسات 
العر بية التابع لجامعة الدول العربية ( جمعت المحاضرات في كتاب «اتجاهات. 
النقد الحديث في سورية » 9و١‏ ) ٠‏ 

والطابع العام لهذه: المرحلة 4 وتبداً 5 الحقيقة منذ سنة عاكاةأا هم أن 
عو سك ا رلذاين انز شم مط الوه انرق الال ابولق لاغلن 
وأعمساله : 

أخاد من عمله محاضراً في كلية التربية ليعطينا حصيلة جهوده في ميدان. 
انترسة : اطلاعاً ومسارسة » ادارة وتدرساً ؛ بكتابه « مستقبل الترية 3 

وأفاد من الحلقة الدراسية ليقدم لنا خلاصة عن اطلاعانه ورأنه ف 
) الانتاج الفلسقى 4 0 
العربية ليقدم لنا دراسة جامعة عن الادب والنقد الادبى في وطنه الصغير» 
الشام 6 نكتابيه «الانجاهات المكربة ٠ه»‏ و «اتحاهات النقد الحددث٠٠»٠‏ 
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مبدان الفلسفة العربية بكتابه « تاريخ الفلسقة العربية » ( ٠ ) ١910٠‏ 
وجمع كل جهوده في ميدان المضطلح الفلسفي في « المعجم الفلسفي » 
سحلديه الضخمين ٠‏ ٍ 
وكأنما كان يقول : هذا أنا » هذه حياتى » هذه حجهودى وسعيى في 


الارض » خذوها ٠‏ 


. د 077 


في دمشق فٍ ٠١‏ منه سنة 15075 ء ولم يصدق أبو العلاء حين قال97© : 


وودع الحياة في بيروت في ١١‏ نشرين الاول » وشيع الى مثواه الآخير 


نعم لا يصدق ما دمنا على هذه الارض نفكر وننظر ونسمع بأبعادها ؛ 
لاقن سد عد اماد الو الأعلق فلتب من غيزت الثا» 

حماة حافلة بالعمل غنية بالثمار الطيبة ٠‏ فلو شِئت أن أدرسها دراسة 
أبها السادة » اذا أنا اكتفيت » في هذا المقام » بوقفة سريعة عند جسل 
صليبا العضو العامل في مجمع اللغة العربية بدمشق : 

اتتخب الدكتور جميل صليبا عضواً عاملا في المجمع في الحلسة 
المنعقدة في 5+ كانون الثاني سنة ؟54١‏ 0 المرسوم بتسميته في م* 
آذار من السنة نفسها ٠‏ واختير عضواً في لجنته الادارية في ؟؟ تشرين الثاني 
سنة 1444 وبقى فيها حتى استقال منها في ه تسوز سنة1954 : بعد أن 


6ه آراء وأنباء 


[ وكان » كدآبه في كل عمل يوكل اليه » يعمل بجد واتنظام واتناج 
في جلسات الهيئة العامة واجتماعات اللجنة الادارية ٠‏ وقد مثل المجمع 
بكفاية ولياقة في كثير من الموتمرات » كمئوتمر المجامع العلمية العربية » 
واحتفال المجمع العلمي السوفياتي بمرور أربعين عاما على تأسيسه (/80ه١)»‏ 
ومؤتمر المصطلحات الفلسفية الذي دعا اليه المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة وانعقد بين « و م أآيار سنة الاواالخء 
ان مكل عهذة الاتمبال لاتتعتى عنها حايس الحلينات أو الالتتباعات 
والتقارير عن المؤتمرات ؛ ولا يستطيع أن بقدرها قدرها إلا الذين شاركوا 
صساحبها في العمل ٠‏ وما دمنا لم نقع على شهادات من هؤلاء » فستظل هذه 
الاعمال خافية علينا ٠‏ وسنحد أنفسنا » كما في كل مرة وجدنا فيها أتمسنا 
في مثل هذا الموقف » تتذكر بالخير اخباربينا القدماء وماكانوا بجمعون 
وبروون من حوادث وحكابات وأقوال وتكات ونوادر ولطائف وزلات 
وخطايا وأحلام وعظائم أعمال وصغائر الخ .٠‏ ويزداد تقديرنا لهم حين 
نطلع على نظريات التحليل النفسي وعلم الطباع ٠+‏ لا توليه من أهبية 
خامية » في الكشف عن طباع الانسان ودوافعه الخفية » لاحلام اليل 
والنهار ولمثل هذه الحوادث الصغيرة والهنات الهينة وأشياء من الحياة 
اللعفنة افيه 
فعد” عما لم تحصل عليه الى ما وجدتة مسجلا مسطورا ٠‏ وأعبال 
جميل صليبا الجمعية المكتوبة توزع على ثلاثة مسجالات : الدراسات 
والتعليقات التي زود بها مجلة المجمع » والمخطوطات التي حققها له » 
والمصطلحات الفلسفية التي وضعها أو ثيتها وحدد معاتيها : 
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الدراسات الفلسفية : 


مواعيد محددة ؛ ونبضه الذي ينبىء عن قوة الحياة فيه ٠‏ ولقد ظل الدكتور 


صلييا مد" هذه المجلة باستمرار وشبه اتنظام من سنة ١944‏ الى وفاته » 
بل الى ما بعد وفاته : فقد نشرت له المجلة في الجزء الثاني من المجلد الثاني, 
والخسين سنة باايةا قراننة معت ادنك فس قور فكرة اوعد 
الفارابى » ٠‏ وقد أحصيت له في هذه السنين الثلاث والثلاثين ستة وخمسين 
عنوانا » ما بين دراسة مطولة قد تمتد” على جزآين وتتجاوز العشرين أو 
الثلاثين صفحة وقد تجاوزت احداها الستين » وتعليق أو نقد قد لايتجاوز 
الصفحة الواحدة ؛ ذلك الى ما نشره من مصطلحات فلسفية ٠‏ وقد انصبت 
معظم الدراسات الجادة على الفلسفة العربية » وجمع أكثرها في الجزء الاول 
من كتاب « الدراسات الفلسفية » ([ 1554 ) ٠‏ 

ان الميادين التى جرى فيها الدكتور صليبا كثيرة » ولكن الميدان 
المفضل لديه كان الفلسفة العربية ٠‏ لقد طالت صحبته لها : بدآت حوالي 
حماك لمق الثالف بزل هذ القرق مون كاه حفر لالد كتوراك عن 
فلسفة ابن سينا » ولم تنته الا قبيل وفاته حو الي منتصف العقد الثامن حين 
قدم لمجلة المجمع آخر ما دفع للنشر من دراسات وهي « نظرية الخير 
عند الفارابي » ٠‏ 

وكان يؤثر نسميتها بالفلسفة العربية ٠‏ عرض هذا الرأي ف رسالة 
الدكتوراه بحمية الشباب< ؛ ثم بسطه في « تاريخ الفلسفة العربية » 
بتسامح الشيو :220 : عرض أولا حجج من يقول بتسميتها فلسفة اسلامية: 
وأهمها أنها « اسلامية في مشاكلها » والظروف التي مهدت لها » واسلامية 


بعك آراء وأنياء 

أيضا ف غاباتها وأهدافها ٠٠‏ » ؛ لم قفّى بحححه وآأهمها : « ان الاسلام 
الذي أثر في تكوين هذه الفلسفة دين عربي وقر آنه عربي ورسوله عربي 
وروحه عربية » ثم « ان هذه الفلسفة مكتوبة بلغة عربية » ؛ وانتمى الى 
القول: «ان هذه الفلسفة كتبت باللغة العربية»و نشأت ف الاسلام وترعرعت 
في جو » فهي اذن فلسفة عربية مطبوعة بطابع اسلامي ؛ أو فلسفة اسلامية 
مكتوية باللغة العربية ء ولا مشاحتة في الاسماء ٠ »٠‏ 

وقد خص الدكتور صليبا » ولاسيما في شبابه » بالقسط الاكبر من 
جهوده التى بذلها في درس هذه الفلسفة » فيلس وفي المشاعية في المشرق 
الاساة في الغا وا وايق سنا وخصمهنا غزالي « المنقذ » و « المقاصد » 
و2 التهافت » ٠‏ ولكن عاق فك الفيلسوفين لم نكن مشائية خالصة» 
لان أرسطو وصل اليهما محاطاً بشروح الافلاطونيين الجدد ( اسكندر 
الاأفرودسي ؛ ثامسطيوس » ثاوفرسطس ؛ فرفوريوس الصوري +٠‏ )» كما 
ساكما بصحة نسبة كتب منحولة. لأرسطو » أهمها كتاب الأثيولوجيا 
( الربوبية ) وهو مقتطفات من تساعيات أفلوطين ( التساعيتين الرابعة 
والخامسة ) ؛ بل ربما كان في فلسفتهما من أفلاطون وأفلوطين أكثر مما 
فيها من أرسطو ٠‏ وكان ذلك واضحا للدكتور صليبا ؛ بل ان كتابه « من 
آفلاطون الى ابن سينا » لم يكن له من غرض إلا نبيان هذه الحقيقة ٠‏ 

غير أن هذه المشائية المهجنة » التي تمتزج فيها عقلانية أرسطو 
بروحانية أفلاطون وأفلوطين » هي التى كانت ماثلة أمامه حين حاول » في 
مقآل تعره سمل دمض سلئة +164 + أن للتىطلرة لاضة على الليدة 
العربية ويستخلص خصائصها العامة التي جعلها أربع91© : 
الاولى الصفة العقلية » وهي أن النفس الانسانية لاتستطيع أن تقلب الصور 


عبد الكريم زهور عدي ف 

الحسية الى معقولات كلية إلا بتأثير العقل الفعال المفارق للعقل الانساني» 
والثانية الصفة الروحية وهى الاعتقاد بأن النفس الانسانية جوهر عن 
وأنها باقية بعد الموت بقاء” كليآ أو فرديا ٠‏ والثالثة هي الإسمان بوحدة 
المعرقة والحفقة خ. وال ايفة عن الكل :الى 'القوفق :ون الآراء'التفاوضة :+ 
وركام باكترا امبروة ه واكه سن العدي هذا لان عفدي 
:در الدراسات الفلسفية » » وكان قد توغل في دراسة الفلسفة العربية » 
وجد أن عليه أن يف2592 : « ولهذه الصفات المختلفة أقسام وفروع 
ليس من السهل استقصاؤها هنا » هذا عدا صفات آخرى ٠٠‏ كطبيعةالرازي 
وإشراقية السهروردي وصوفية الغزالي ووضعية ابن خلدون وغيرها ؛ 
وهى كلها تدل على أن الفلسفة ال د العناصم » مشتبكة الاصول 
والفروع » كثيرة الغادات والمقاصد ٠ »٠٠‏ 


وجاء في مقدمة « الدراسات » : « وجميع ما بينته في هذا الجزء يدور 
حول مساآلة فلسفية واحدة » أعني مساآلة الحقيقة والعقل والمعرفة )690 
فإذا استعرضنا فصول الكتاب ؛ نجدها موزعة على قسمين : عالج فصول 
القسم الاول الثلائة بعض المسائل الفلسفية العامة : الطريقة الرمزية في 
القلسفة العربية ؛ معانى العقل في الفلسفة العربية » معاني الحدس والفكر؛ 
داعال عكم النبائن تلز الدرفة وااشحة > آنا سيول التعه الثاني 
الستة وهى : فلسفة أبى الهذيل العلاف » نظرية المعرفة عند الكندي » نظرية 
الخير عند ابن سينا » المدينة العادلة في نظر ابن سينا » الغزالي وزعماء 
الفلاسفة » حدود العقل عند الغزالي 6 فتصلة الفصلين الثاني والسادس 
حاتجي أرقا وقد تكن ببعض الجهد الامساك بمثل 
ل 


جم ع» آراء وأنناء 


سكن القول : ان العقل الفعال هو الذي يفيض الصور على المادة وهو 
الذي .يفيض ال معقولات على النفس الانسائية + والصور والمعقولات متفقة 
لوحدة المصدر ؛ ولا كانت هذه الصور لا أجمل ولا أكمل ولا أكثر خيرية 
منها » كانت معرفتها » والمعرفة هى كمال الانسان وخيره من حيث هو كائن 
غائل م الخير الخالفن المطلوي لذاته ؛ 


و« الدراسات » ( المقالات المجموعة فيها كتبت بين سنتي ١845‏ 
و ههة! ) لم تخرج إلا قليلا عن حدود « مشائية المشرق » ونقدها من قبل 
الغزالى ( من هذا القليل مقال « فلسفة العلاف » » ومافي شخص العلاف 
فى ابه ل الكلقزو اد كاء والافعان ينين كذاء الو قورف علد وا4 وح ل 
كل حال أحد المعالم الرئيسة في مذهب المعتزلة وعلم الكلام بل في الفلسفة 
العربية عامة ) ٠‏ فالدكتور صليبا مثلا في « معانى العقل » و « نظرية 
المعرفة عند الكندي » يمر مروراً سربعآ على مغهوم العقل عند علماء الكلام 
من معتزلة وأشاعرة وعند اخوان الصفا وعند الصوفية » ولكنه بسير ينا 
مستآنيآ باسطا القول في الطريق المبتعدة عن أرسطو ومقالته بوجود عقلين: 
منفعل” وفاعل » هما يمثابة المادة والصورة » والفاعل منهما مفارق وهو فى 
جوهره فعل محض وهو أزلي أبدي ٠‏ الى مقالة إسكندر الافرودسي 
بعقول ثلاثة : عقل هيولاني وعقل بالملكة وعقل فاعل » وهو عنده هو اللهه 
الى مقالة الكندي وقد جعل العقول أربعة : عقل بالقوة وعقل بالفعل وعقل 
ظاهر وعقل أول » والظاهر عنده هو العقل بالفعل وقد أخرجته النفس 
فأصبح موجوداً لغيرها بالفعل » أما الاول فهو العقل الذى هو بالفعل 
أبداً وهو مبدأ كل المعقولات وعلتها وهوهو الله ٠‏ الى مقالة الفارابى بأربعة 
عقول أيضا : عقل بالقوة وعقل بالفعل وعقل مستفاد وعقل فعال » والمستفاد. 
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هو العقل بالفعل بعد أن تحصل له المعقولات كلها أو جلها معقولة 
بالفعل » أما العقل الفعال فيصبح عنده لأول مرة العقل العاشر أو عقل فلك 
القمر المهيمن على عالم الكون والفساد وواهب الصور والمعقولات جسعاء 
الى مقالة ابن سينا الذي زاد عقلا خامسا فأصبحت : العقل الميولاني 
والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد والعقل الفعال ؛ فخص العقل 
بالملكة بالمعقولات الاولى وهي المقدمات التى يكون بها التصديق ؛ والعقل 
بالفعل بالمعقولات الثانية وهي العلوم المكتسبة ٠‏ فإذا بدأ بنا طريق” العودة 
الى مفهوم أرسطو أو ما يقرب منه عند ابن رشد » طوى الطريق بسرعة فلم 
ينوقف عند ابن باجتّة الذي رجع » على ما يبدو » الى القول يعقلين : العقل 
الهيولاني والعقل الفعال « الذي هو ثواب الله ونعسته على من يرضاه من 
عباده )290 , 

وكذلك كان دابه في الفصول الاخرى ٠‏ ففى « الطريقة الرمزية » 
وقف طوبلا عند قصة سلامان وأسال لأبن سينا وقمنة تح بن تقظان لان 
الطغيل يعرضهدا ويؤول رموزهما ؛ بينما لم تنل العوالم الرمزية للصوفية 
والفراق الباطنية إلا التفاتة مسريعة جاءت بمناسبة تحليل « عينية ابن 
سينا 106 ٠‏ ولم .يكن حظ نظرية التأويل « الرشدية » أوفر ٠‏ وفصل 
ا معاني الحدس والمكر » يكاد يكون وقفاً على آراء ابن سينا الواردة 
في كتابه « الاشارات والتنبيهات » ٠‏ 

بدو لي أن جميل صليبا بدا درس الفلسفة العربية بابن سينا » في 
أواسط العقد الثاني ؛ ثم رجع الى أسلافه : الفارابي خاصة والكندي .. 
كنا مضى: الى ما لقلتة هذه الفلسفة من نقد ورفض عند الغزائي » ومن 
قبول في وجهها الإشراقي عند ابن الطفيل ٠‏ ولبْث طويلا” في هذه الدائرة: 


ونوك آراء وأنناء 


ل اك 
يتعيق بالدراسة ويتوسم حتى كاد بحيط بفلسفتي الفارابي وابن سينا » 
ولم يبرحها إلا لامآ : مرة مثلا الى ابن خلدون وأخرى الى أبي الهذيل ٠٠‏ 
ذلك حتى العقد السابع حين بدأ يوسع دائرة اهتمامه ‏ فشملت ابن رشدء 
متاّعة” من جهة لآثار « تهافت » الغزالي في المغرب حيث رد ابن رشد 
« تهافت التهافت » » بعد أن دمكر الفلسفة في المشسرق كما كان يزعم 
المستشرقون ؛ ولتبين الفروق بين فلسفتى ابن سينا وابن رشد2 » فكانت 
الدراسة التي أدرجها في « تاريخ الفلسفة العرمة 2476 ؛ والمقال « بين ابن 
سينا واين رشد » الذي نشره ف محلة المجمع 2930 ومدة دراسته للعزالي 
فتجاوزت الغزالي اقد الفلسفة الى غزائي علم الكلام والغزائي المنتصوف » 
كما في دراسته له في « تاريخ الفلسفة العربية )24:7 » ومقاله « الغزاي وعلم 
الكلام » المنشور ف مجلة المجمه817) ٠‏ وكذلك وسع دراسته لابن خلدون 
في « تاريخ الفلسفة العرسة ٠240)‏ 


وأم بخالف الدكتور صليبا عن سنة الاولين 0 العلاسفة ومؤرخي 
( المستشرقين ومن نهج نهجهم من الباحثين العرب والمسلمين ) في فهمهم 
للفلسقة العرسة وتخطيطهم لحدودها : وهى أنها هذه الفلسفة الموروثة عن 
.ونان 4 ويخاصة عن أفلاطون وأرسطو 4 وقد امتزرجت بها أفكار من 
العقائد الشرقية وأفكار من الدين الاسلامي90*) ٠‏ ولم إنتضح الا منذ عهد 
غير بعيد » حوالي متتنصف هذا القرن » عند المستشرقين وبعض الباحثين 
من المسلمين » اتحاه جديد يفهم الفلسفة العرية فهما جديدا ؛ بمد حدودها 
وثار يها الى أبعد دكثير من الحدود والتواريخ السابقة 5 إذ 2 حثما 
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على آمر أساسي هو النبوة أو الوحي النبوي ؛ وعلى المسائل والمواقف 
التفسيرية التى يتضمنها هذا الامر الاساسي ؛ وعندها تأخذ الفلسفة شكل 
فلسفة نوية أو حكمة لدثية ٠.‏ وق الاسلام خصوصا ء يظل تاريخ الفلسفة 
وتاربخ الروحانية غير قابلين للانفصال )447 : 

وقد وصل هذا الاتجاه الجديد الى الدكتور صليبا ف المرحلة الاخيرة 
من حياته » فتنبه الى « أن هنالك الى جانب الفلاسفة الذين نسجوا على 
منوال اليونان فلاسفة آخرين غيرهم نقدوا الفلسفة اليونانية وجاوزوا الحد 
الذي وقفت عنده » وليس أدل على ذلك من اشراقية السهروردي وصوفية 
الغزالي وواقعية ابن خلدون » فإن في آرائهم وآراء بعض الفرق الاسلامية 
اتكارات كثيرة .)450 اننا نقع في مقدمة « الدراسات » على ما يشبه 
الاشارة الى أنه قام بدراسات في هذه المادين الجديدة7 4 ؛ فهل عنى بها 
ما كتبه عن صوفية الغزالى وفلسفة ابن خلدون التاريخية والاجتماعية ؟ 
انني لم أعثر له على دراسة » مثلاء ؛ لحكمة الإشراق عند السهروردي ؛ 
فهل هناك دراسات من هذا النوع مازالت مخطوطة؟ 

الرسالة الجامعة : 

قلت سابقا إن أحد محالات نشاط الدكتور صليبا المجمعي كان تحقيق 
مخلوطات من التراك + فقذ حقق الرسالة الجاحمة 6 وتقرها المجمم : 
الجزء الأول سنة ١444‏ والحزء الثانى سنة ٠ 0١‏ واعتمد ف التحقيق 
على أربع مخطوطات محفوظة في دار الكتب الظاهرية والخزانة التيمورية 
في دار الكتب المصرية وف طهران وفي دار الكتب الوطنية في بارس ٠‏ 
واستانس بمخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية » واطلع على مخطوطة 
في مكتبة أحد الأمراء في سلمية » وهي التي ثشرت فيما بعد بعنوان 


ضاة آراء وأنباء 


«ر جامعة الجامعة » + ووصف المخطوطات الاربع » ما عدا البارسسية منها 
فقد اعتمد على وصف الدكتور عادل العوا وكذلك على نسخته التي 
انها عنها + 

وكانت طريقته في التحقيق أن يقرا النص في مخطوطة ويقابله بما في 
المخطوطات الاخرى ثم يختار الاصح والاصددق » ويشير الى الروايات 
لمختلفة » حين توجد » في ذيل الصفحات ٠‏ 

وحين اصطدم بكتابات على المخطوطات تنسب الرسالة الى الحكيم 
ا محر بطى : فعلى الصفحة الاولى من مخطوطة الظاهرية تعليق « لأحد 
النلاء © كد عه الي )نومت ان :المرويلة اليو رية قز ل اررسافة 
اخوان الصفا وخلان الوفا للمحريطي رحمة الله عليه » » أما مخطوطة طهران 
فمخرومة من أولها » ومخطوطة باريس ليس عليها ما يشير الى مؤؤلفها » 
ولكن البارون دوسلان في الفهرست الذي نظمه للمخطوطات العربية في 
دار الكتب الوطنية بباريس ينسبها للمجر بطي ٠‏ 

وتحاوزت المسألة كتابات على مخطوطات 6 فحاجي خليفة ( ١١107‏ 
٠07‏ ) يقول في « كشف الظنون » : إن هناك كتاياً اسمه رسائل اخوان 
الصفا للحكيم المجربطي أولها الحمد لله الذي خلق فسوى وأنه نسخة 
معايرة على نمط اخوان الصنا2!؟؟ ؛ وهذا الوصف ينطيق على الرسالة 
االامنة: 

والمحبي ( ١١١١‏ ) في « خلاصة الاثر »2150 يروي عن محمد بن 
عبد العزيز بن حسن جان الشهير بالبهائي مفتي الديار الرومية ( 1١٠١‏ س 
4 ) : أنه سئل عن كتاب إخوان الصفا وحكم قراءتها فكتب : آنا الفقير 
رآيتها منسوبة للمجربطي وما تحققت من هو وما أخباره ٠٠‏ وينقل عن ابن 


عبد الكريم زهور عدي سل 
حجر المكي ( ه.ة ‏ 904 ) من فتاويه أنه سئل عن صاحب رسائل اخوان 
رسائل اخوان الصفا وأصبحت جميعاً من تأليف المجريطي ٠‏ 
أقول : حين وجد الدكتور صليما تفسه تحاه هذه الاقوال وجد أن 
عليه أن تقوم بمحاولة ف : 7 7 نسسبة هذه الرسالة ٠‏ وهذا ما قعله 
في المقدمة: 


بدأ فترجم للحكيم المجريطي مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله 
المجريطي القرطبي الاندلسي أبي القاسم المولود في مجريط والمتوفى فيها 
سنة همهم # معتمداً على القاضي صاعد  (‏ #وع )4420© واين بشكوال 
454 اباه) 0150 و القفطي 9 )0 واه أبي أصيبعة (لم؟ب) 0107 
وابن خلدون ( ار وروم د والمقري ( 954 ا افد 0 
شهاداتهم له بعلو الكعب في الرياضيات والفلك والمعاملات ٠‏ وأن له 
كتابين63*» : « رتبة الحكيم » في الكيمياء و « غاية الحكيم » في السحر 
والطلسمات » ليخلص الى هذا النص من « رتبة الحكيم » : « وقد قدمنا 
من التكليف في العلوم الرياضية والاسرار الفلسفية رسائل استوعيتاها فيها 
استيعاباً لم يتقدمنا فيها أحد من أهل عصرنا البتة » وقد شاعت هذه 
الرسائل فيهم ٠٠‏ ولا بعلم من ألف ولا آين آلف غير الحذاق منهم ٠‏ لا دآبوا 
على مطالعتها ٠٠‏ علموا أنها من تأليف زمانهم وعصرهم ٠‏ » ء فتساءل : 
هل هذه الرسائل المشار إليها هى الرسالة الجامعة ؟ 


وبي آراء وأناء 


بدا فأسقط قيمة الكتابات الموجودة على المخطوطات لأنها . مقحمة 
علق التسوض ولبسك يغلها ٠م‏ لاحل أن الو رغين تن الترن التعادي 
عشر » والذين وصلت إلينا كتاباتهم » لم ,ينسبوا له مثل هذه الرسالة , 
وأن الاسلوب ف هذه الرسالة يختلف تمام الاختلاف عن الاسلوب في 
« رتبة الحكيم » و « غابة الحكيم » ؛ فهو في هدين معقد مستغلق بينما 
هو في تلك يوشك أنيكون أدبا » ويشبه الاسلوب في رسائل إخوان 
السفا »ذلك الى أن آبوات. الرسالة من آنوان الرساكل 'نفيها وآ اختلفت 
شيئاً الفصول ٠‏ ْ 

ثم إن الرسالة والرسائل ف مواضع كثيرة منها يحيل كل طرف منها 

الى الأخرء٠‏ 

فقد حاء ف الرسالة الجامعة مثلا : « ٠٠‏ ولذلك شرطنا في كتبنا 
وقدمنا ف رسائلنا أنه لا بحل لأحد من أهل الاديان » أي دين كان » أن 
نتهجم على هذه الرسالة وأن ينظر فيها ويطلع عليها إلا بعدما يراض بقراءة 
ما بين بديها من الرسائل المقدمة عليها لتنهذب نفسه ٠٠‏ فإن قراءته للرسائل 
المتقدمة تكون معينة له على القراءة ف هذه الرسالة م200 ء وجاء فيها 
« فهكذا يكون لإاخوان الصفاء كتاب يعرف بهم ولغة فيما بينهم لابشاركهم 
فبها سواهم 2610 ٠‏ كما جاء ف رسائل إخوان الصفا مثلاك : « ٠ه‏ وتليها 
الرسالة الجامعة ل في هذه الرسائل المتقدمة كلها » المستملة على حقائقها 
بأسرها ٠.٠‏ والرسالة الجامعة من رساثلنا هى منتهى الغرض لا قدمناه 
وأقصى المدى ونهاءة القصد وغاءة المراد »(201) : وجاء فيها : « وآما العبادة 
الثانية' فقي السادة الملنيفية الالمية وه الأقران ابتويعيد ل عد أوخل.ء 
وقد تقدم ره في صدر الرسالة الجامعة )6680 , 


عبد الكريم زهور عدي وم 

وهكذا ينتمي به التحقيق الى القول : « إما أن يكون المجربطي 
مؤلف 5000 رسائل اعوان المقاءيها ه.وهدا 
مشكوك فيه للاسباب التي قدمناها ٠‏ وإما أن يكون مؤلف رسالة في هذا 
الموضوع ولكنها غير هذه على كل حال ٠‏ والغالب على الظن أن المجربطي 
لم يؤلف قط رسائل اخوان الصفا ولا الرسالة الجامعة وانما نحله إباها 
الوراقون ٠ » ٠٠‏ الى هذا الحكم ينتهي الدكتور جميل صلسبا » وهو 
واضح لمن له أقل إلمام بأسلوب العلماء المتحفظ الحذر : إنه يثبت أن مؤلف 
رسائل اخوان الصفاء والرسالة الجامعة واحد » وينفي أن يكون الحكيم 
المجريطي ويقف » إذ لم يشأ » أو لم يجد المقدمة تحتمل » أن يزج بنفسه 
في المشكلة الشائكة » مشكلة من هو ملف أو من هم مثولفو رسائل اخوان 
العقاء والزضالة النامية + 

فمن عجب أن بأتى من بعد ذلك من يقول : « أما رسالة الجامعة التي 
خقها المكتن مدلا و مها للسنعل يان للد وقلع :0 ولا أذوى كنب 
تجرأ الدكتور صليبا على نسبة هذه الرسالة الى المجر بطي وهو يعلم تنام 
العلم بأنه لم يكتبها ولم يؤلفها » وكل ما هنالك أنه نقلها معه من المشرق 
ل" 

إن الباحث عن أوليات جماعة إخوان الصفا ورسائلهم يخبط طويلاء 
دون أن بلغ غاية يرضاها ٠‏ انها ؛ الجماعة والرسائل » ولدت في ظلام 
التخفي ؛ أو الستر كما يقول الاسساعيلية » ولم تبدا بالظهور إلا بعد تعلب 
البويميين على بغداد سنة عس” ٠‏ وتحن مدينون لأبي حيان التوحيدي 
(- 414 ) ف كتابه « الإمتاع والمرانسة » بأول نص يتحدث عن اخوان 
انصفاوالرسائل هإذ يروي2''7 أن الوزير ابا عبداللهالحسينين أحمدين سعدان 


ل آراء وأنناء 


وزير صمصام الدولة البوبمي سأله عن زيد بن رفاعة » فوصفه بالذكاء 
الغالب والاطلاع الواسع والتصرف في كل فن ٠‏ فسأله الوزير : « فعلى 
هذا ما مذههه ؟ » فأجايه : 

« لا ينسب لشيء ولا بعرف برهط ٠.٠‏ وقد أقام بالبصرة زمانا 
ضويلا ؛ وصادف بها جماعة جامعة لأصناف العلم وآنواع الصناعة ؛ منهم 
آبو سليمان محمد بن معشر البيستي ويعرف بالمقدسي وأبو الحسن على 
ابن هارون الزنجاني وأبو أحمد المهرجاني والعوفي وغيرهم » فصحبهم 
وخدمهم ٠‏ وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة وتصافت بالصداقة 
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » فوضعوا بينهم مذهباً زعموا 
أنهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله والمصير الى جنته ٠‏ وذلك أنهم 
قالوا : الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ؛ ولا سبيل 
الى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة » وذلك لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية 
والمصلحة الاجتهادية ٠‏ وزعسوا أنه متى اتنظست الفلسفة اليو نانية والشربعة 
العربية فقد حصل الكمال ٠‏ 

« وصلفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة : علميها وعمليهاء 
وأفردوا لها فهرستاً » وسموها رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا» وكتموا 
أسماءهم ؛ وبثوها في الوراقين ولقنوها للناس ٠٠‏ وحشوا هذه الرسائل 
بالكلم الدينية والامثال الشرعية والحروف المحتملة والطرق الموهية ٠.‏ 
قد رآبت جملة منها » وهي مبثوثة من كل فن ننفآ بلا إشباع ولا كفاية ؛ 
وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات ٠ » ٠.٠‏ 

وحين سأله الوزير : أفما سمع شيئاً من هذا المقدسي ؟ قال : ٠.‏ انه 
هيج يومآ فاندفع فقال : « الشربعة طب المرضى والفلسفة طب الاصحاء » 
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والانبياء يطبون للمرضى ٠٠‏ فآما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على 
أصحابها ٠٠٠‏ غابة مدير المريض أن نتقل به الى الصحة ٠.‏ وغابة مدير 
الصحيح أن بحفظ الصحة » واذا حفظ الصحة فقد أفاده كسب الفضائل 
وفرتغه لها ٠٠‏ وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى ٠٠‏ وقد صار 
.مستعداً للحماة الإلهية 21 فإن كسب من يبرا من ا مرض بطب صاحيبه 
الفضائل أيضا ء فليست تلك الفضائل من جنس هذه الفضائل » لأن 
احداهما تقليدية والاخرى برهانية ٠ه‏ وهذه روحائنة وهذه جسمية٠٠»‏ 
ومدو منهذا النص أن أبا حيان قد عرف القوم وآراءهم بالعشرة 
-والمناظرة والقراءة » وأن رسائلهم قد وجدت طريقها الى حلقات المثقفين 
والخاصة في ذاك الزمان ٠‏ 
وعن أبى حيان » على الاغاب » آخذ مؤؤرخو الحكمة والحكماء : 
فالبيهقي  (‏ وده ) يذكر أسماء الجماعة مع قليل من التحريف ويضيف 
«ألفاظ هذا الكتاب (الرسائل) للمقدسي)2317 ٠‏ والقفطي ينقل كلام أبي 
حيان على غره2©77 ٠‏ وحاجي خليفة يذكر الاسماء نفسها مع بعض التعييرء 
ويمضي هذا الخط الاول في نسبة الرسائل حتى مستشرقي العصر الحديث 
والكتاب العرب والمسلمين فيه : ينقلون ماذكر التوحيدي ؛ سواء أوافقوه 
أم خالفوه ٠‏ 
ولكن حاجى خليفة يفرد فقرة خاصة ثانية لرسائل يدعوها رسائل 
اخوان الصنا » ول إنها تختلف عن الاولى وإن كانت على شاكلتها 
( وهي الرسالة الجامعة ‏ كما ذكرنا من قبل ) وينسبها للمجريطي + ومن 
قبله نسب ابن حجر المكي في فتاويه والبهائي مفتي الديار الرومية ‏ كما 


نقل عنهما صاحب خلاصة الاثر ‏ الرسائل كلها للمجريطي ٠‏ فلا بد أن 
١‏ م(5١)‏ 


ات آراء وأنياء 
دكون قد وقع الى كل منهم نسخة أو أكثر من الرسالة أو الرسائل منسوبة. 
للحكيم الاندلسي » أو نقلوا عمن وقع له مثل ذلك ٠‏ ,بذكر بروكلمان9") 
آن ف مكتبة الاسكوريال مخطوطة بعنوان « مختصر رسائل اخوان الصفا 
لمسلمة بن أحمد المحريطى » ٠‏ وسواء أكانت هذه المخطوطة مختصراً حقاً 
للرسائل أو كانت الرسالة الجامعة ذاتها » وسواء اختصر مسلمة الرسائل 
أم لم بختصرها ؛ فغير مسشعد أن بقع مثل هذا الوهم : فمسلمة هو الحكيم 
وإليه اتنمت الحكمة في الاندلس » وهو أو تلسذه الكر ماني على قول 

صاعد ‏ الذي حمل معه الرسائل من المشرق ؛ فإذا وقعت هذه الرسائل 
أو مختصرها ؛ إن وجد ؛ أو الرسالة الجامعة لطلاب الحكمة ف الاندلس 


من بعده ؛ وهي خلو من اسم المؤلف + فقد يظن بعضهم ؛ أو يوقن + أنها 
من تأليف حكيمهم ٠‏ وهكذا ترد” الاندلس الى المشرق رسائمله وقد وسمتها 
بأنها صنعة أندلسية ٠‏ وقد تولى الدكتور جميل صليبا » كما عرضنا من 
قبل ؛ تزسف هذا الخطاء٠‏ 

وهناك أيضآ خط ثالث ٠‏ فالنصوص النى كانت متداولة حتى أوائل. 
الربع الثاني من هذا القرن » وآكثرها امود ةي إن عط قوان 
انصما باتهامات قوية في صحة الدين » وذلك بين فى نصوص التوحيدي : 
أو بالصلة الوثيقة بالعقائد السرية الباطنية » فاين تيسة(2"4 مثلا يخلط بين 
اخوان الصفا وبين مختلف المذاهب الباطنية » والبهائي المفتى يقول20 : 
ءءء وحاصل تلك الرسائل ليس إلا مذهب الباطنية الاسماعلة ٠»‏ 
وكان يلوح في هذه النصوص دعوى إما مرفوضة أو مشسكوك بها شكثآ 
شديداً ٠‏ فالقفطي يقول : زوه ولا كتم مصنفوها أسماءهم اختلف الناس 
ل قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين » فقوم 
قالوا هي من كلام بعض الأدمة م: ن نسل علي بن أبي طالب واختلفوا في 


عبد الكرم زهور عدي اد 


أجاب ف فتاويه حين سكل عن صاحب رسائل اخوان. الصنا10) :ا 2 نسبها 
كثير الى حجعفر الصادق وهو باطل و٠‏ )» ٠‏ والنصوصض القليلة غير السشة 
أقرت هذه الصلة ٠‏ قال غلام أحمد القاديانى 117 ) 0 عه؟ | ا ونعسا ( : 
الى علوم الفلاسفة ألف رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء وجمع فيها من 
العلوم والحكمة والمعارف الإلهية والفلسفية والشرعية ٠ » ٠١‏ 

ولكن منذ حوالي خمسين سنة أخذت تبرز الى النور نصوص كثيرة 
وإما من جهة الاسماعيليين أتفسهم ٠‏ وفي هذه النمصوص تأكيد لتلك 
الدعوى وتحديد » على اختلاف » للامام الذي اليه يرجع تأليف الرسائل 
والرسالة الجامعة أو الإشراف على تأليفها ٠‏ 
عمران بن زهرة ( و؛؛ ‏ مة؛ ) : « فلما اتتقل الإمام محمد بن اسماعيل 
الى دار البقاء تسلمها ولده المستور أحمد الوفي » وهو أول من سئر نفسه 
عن الاضداد من أهل عغصره المخالفين وو«» وكننت الدعاة تأسما لهم تقبة 
عليهم 030 وتاهت فيهم أولو الضلال حتى قالوا ان الآمام ٠٠‏ هو عبد الله 
ابن مبارك أو عبد الله بن حمدان ٠‏ وإن هؤلاء الاربعة قد اجتمعوا مع 
غير هم وصنفوا رسال طويلة في شتى العلوم والفنون عددها اثنان 

وف كتاب « عون الاخبار وفنون الاثار » ( السبع الرابع ) للداعي 


"4٠‏ آراء وأناء 


المطلق ادريس عماد الدين القرثي ( ؟/ام ) : « وكان المأمون حين احتال 
على علي بن موسى الرضى بن جعفر الصادق ( ع ) ظن أن آمر الله قد اتقطم 
٠‏ وأنه قد قطع ذرية الإمامة ٠٠‏ سعى في تبديل شربعة محمد َلثم وعلى 
آله وتغييرها ؛ وأن يرد الناس الى الفلسفة وعلم اليونانيين ٠٠‏ فحين شاع 
ذلك منه وظهر عنه » وخشي الإمام عليه السلام أن يميل الناس الى مازخرف 
فألف رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا » وجمع فيها من العلوم والحكم 
والمعارف الإلهية والفلسفهة والشرعية ٠٠‏ ثم إن الإمام ( ع ) أمر أن تبث 
تلك الرسائل في المساجد » لتقوم بها على المخالفين البراهين والشواهد » 
فحين وقع الناس عليها ؛ رفعت الى المأمون بن هارون » فعلم أنه لم يصنع 
شيئاً » وأن مارامه من قطع حبل الإمامة لإيكون ... )210 والإمام 
المقصود هو عبد الله بن محمد بن اسماعيل » المعروف بأحمد الوىء 


وبعد ؛ ما الرأي ؟ 


بلاحظ الدكتور عبد الرحمن بدوي”"© أن هناك اختلافا بين 
الاسماعيلية واخوان الصفا في مسألة وجود الموجودات عن الله : 
فالا سساعيلية »؛ وشيخ فلاسفتهم أحمد حميد الدين الكرماني ( توفي بعد 
سنة 4١١‏ ) » يرون أن وجود الموجودات عن الله لايتم بالفيض بل بالإبداعء 
بينما بأخذ اخوان الصفا بنظرية الفيض الافلاطونية الحديثة ٠‏ ذلك الى 
فوارق مذهبية أخرى كثيرة * وبلاحظ أن اخوان الصفا كثيرا مإيسخرون 
من المسبعة » فيقولون مثلا : « وقد توغلت المسبعة ف الكشف عن الاشياء 


عبد الكريم زهور عدي 54" 


السباعية فظهر لهم منها أشياء عجيبة » فشغفوا بها وأطنبوا في ذكرها » 
وأغفلوا ما سوى ذلك من المعدودات ٠»‏ وينتمي الى أنه يمكن « أن نقرر 
بكل بقين أن اخوان الصفا لبسوا من الاسماعيلية في شيء ؛ بل لكل منهما 
مذهب مستقل مباين لمذهب الآخر » ٠‏ 

ولكن ملاحظات الدكتور بدوي غير كافية لنزع صفة الاسماعيلة عن 
إخوان الصنا ء فالمذهب الاسماعيلي قد عانى منذ نشآته من اختلافات 
وصلت الى أصل العقيدة » وخضع في تاريخه للكثير من التطورات ٠‏ ولم 
كن ذلك خافيا على الدكتور بدوي17") حين تحدث عن نشسأة الاسماعيلية 
وعن الخلاف حول الإمام ؛ من هو بعد جعفر الصادق »؛ أهو اسماعيل 
أم محمد بن اسماعيل ؟ وحول الألمة : هل تتجلى فيهم الألوهية أم لا ؟ 
وحين تحدث عن اسماعيلية منتصف القرن الثانى واسماعيلية منتصف القرد 
الثالث الخءءفاذا سلمنا للاسماعيليين بأن الرسائل ترجع الى عهد الإمام 
المستور أحمد الوني (-4؟؟) وأنها ألفت رداً علىسياسة المأمون المذهبية 
والعملةءتكون قد ألتفت في أوائل القرنالثالث؛ذلك ببنماترجع مث لفا تكبار 
مفنكري الاسماعيلية الى القرن الرابع بل الى زمن متقدم ف القرن الرابع٠‏ 
وني أثناء ذلك اختلف الوضع بالنسة للاسماعيلية : فقد خرجت من الستر 
الى الظهمور ؛ وأصبحت قوة في المجتمع الاسلامي » وعقيدة لدولة ؛ 
فخضعت بالتالي للضرورات التي تفرضها الدولة » ودخلت في صراع فكري 
وسياسي قاس مع المذاهب الفلسفية » وبخاصة مع المذاهب الاسلامية ؛ 
وعقدة” الخلق من العدم ء مثلا » نقع في الاساس من الاسلام ٠‏ 

اذا كانت حجج الدكتور بدوي غير كافية » فهل نقبل دعسوى 


عه ا 6ووة 
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عنها التوحيدي جماعة اسماعيلية متخفية تولت » أو كلفت بإشاعة الرسائل 
وبث ما فيها من عقائد بين العامة » على أن لا نعني بهمذه الكلمة المعنى 
المتداول بل الذين أوتوا القدرة على معرفة الحقيقة الروحية وراء ظاهر 
الشريعة ؟ اننا في الواقم نحس نبض الاسماعيلية ف الرسائل على الرغم من 
الحذر الشديد الذي تتخذه 34 ولكننا نشملتم أيضاً من النصوص الاسماعلية 
التي ترجع الرسائل الى الإمام التقي روح الدعاية العقائدية والسياسية ؛ 
فلا المأمون التاريخي الذي نعرفه حاول أن ينقض الرسالة المحمدية وبحمل 
الناس على فلسفة يونان ؛ ولا مذهب الاعتزال الذي تبناه يبحمل من الفلسفة 
أكثر مسا تحمل الرسائمل ذاتها ٠‏ فهل نقول : إن الرسائل من عمل جماعة 
من الممكرين الاحرار اتشبعوا بالفلسقة 4 وبخاصة الفلسفة العرفانة التي 
كانت تملأ الحو المكري في زمانهم » قلما عثر عليها الاسماعيليون وجدوا 
تهيئة أذهان أولئك المثقفين القلقين الحائرين لقبولها » فاستولوا عليها 
وأحاطوها بأسطورة المبلاد تلك ؟ 

برى إيقانوف لحل هذه الصعوية التاريخية » ويوافقه على رأبه هنري 
كوربان0؟2 ,أنه وجدن منذ عهد الإمام نواة لهذه الرسائل ما ليثت أن 
التوققف باننظار اكتشاف نصوص أخرى تميل بكفة الميزان وتفيد بعض 
الاطمئنان٠‏ 
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كتاب الحيدة : 

حقق الدكتور صليبا «كتاب الحيدة» لعيد العزيز الكناني(-٠51)»‏ 
ار سنة 4و ٠‏ وهذا الكتاب محضر لمناظرة جرت بحضيرة 
الخليفة المأمون ( 107٠‏ ب 14؟ » خلافته : ١4‏ ه51 ) بين مؤلفه وبين 
بشر المريسي  (‏ 18؟ ) حول مسآلة خلق القرآن ٠‏ وعنوان الكتاب 
والشد ع مسد اقول عا يلسع اوداع » ويطلق في أصول المناظرة 
على :قعل المستول اذا هو حاد وزاغ في جوابه عن موضوع سؤال السائل 
؛لى موضوع آخر تفاديا للاحراج والتورط ٠‏ وكتاب الحيدة هذا مكون 
من قسمين : الاول يتصل بالمناظرة وما سبقها ورافقها من ملابسات ؛ والثاني 
اعتذار للمأمون عما فرط من المؤلف إذ أملى وريقات عما جرى ف المناظرة 
على بعض حملة المحابر فاستثار غضب المامون ٠‏ ولذلك جاء عنوانه في 

كشف الظنون227 « الحيدة والاعتذار » ٠‏ 


تبع الدكتور صليبا في التحقيق الطريقة نفسها التي اتبعها في تحقبق 
اأرسالة 0 طبعة مصرية قديمة 
نو خطزع القطرطان سرطة! ف دار ر الكتب الظلاهربة » والرابعة 
في مكتبة تو بنحن ف المانيا ٠‏ 
وقدم للكتاب بمقدمة ضافية ٠‏ بدأها بالتعريف بالمولف » بعد أن رجع 
الى مصادر كثيرة تزيد على العشرة ابتداء من فهرست النديم واتتهاء بأعلام 
الزركلي + وهو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بسن مسلم الكناني 
لمكي ٠‏ أخذ الحديث عن عد من الشبيوخ منهم سفيان بن عبينة ( 10س 
هب ) ولكنهكا زقليل الحديث» ولزءالشافعي ( 58.1٠‏ ) وصحبهقي سفره 
الى اليمن حنىعرف به وبانآثره عليه في كتاب الحيدةفيحديثه عن الخصوصس 
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والعموم والبيان ٠‏ ولا أتنه الى مكة آنباء المحنة بالقول بخلق القرآن في 
بعداد شد الرحال اليها مصطحيبا ولده ؛ وفى مسجدها الجامع أعلن على 
الل إنكاره لخلق القرآن » فحمل الى عمرو بن مسعدة الذي أوصله الى. 
مجلس المأمون » ورتبت مناظرة بينه وبين بشر المرسي فقطعه » على قوله. 
ذكر بالدمامة حتى لقب بالغول ٠‏ ولكنه كان ذرب اللسان سليطه ‏ كما يبدو 
في الحيدة ٠‏ وكان جريئاً » ولولا جرآته ما ركب الصعاب وغرر بنفسه : 
ولكن يبدو لي أنه في جرأته يمتزج التدين بطلب الاشتهار ٠‏ في احدى. 
مخطوطات الظاهرية نص أقحم على الكتاب مروي بالسند تفسه الذي 
روي به الكتاب يقول : « جاء عبد العزيز الى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. 
رحمه الله وهو في الحبس فقال : ان هذا الامر الذي أنت فيه ليس تطيقه 
على دقته فاذكرني ؛ فبعث إليه أبو عبد الله : أنا قد وقعت وأخاف أن آذكراء 
فأشيط بدمك فيكون قتلك على يدي + ولأن أقتل أنا أحب إلي : فانصرف 
بسلام » ٠‏ ويرى الدكتور في هذا الخبر دليلا على جرأة عبد العزيز ع 
ولكنه ؛ ان صح ء قد لايكون أكثر من تعزية أو مجاملة » اذ ماذا يمكن. 
أن يكون جواب الإمام الورع إلا ما كان ؟ ثم بأي شيء يذكره وقد استقل. 
بسناظرة سارت بذكرها الركبان في مجلس الخليفة نفسه حول المسألة التى. 
يمتحن بها الإمام نفسها ؟ ْ 


ويحشره صاحب الفهرست 880٠  (‏ ) بين الزهاد والمنصوفة من. 
طبقة الحارث وبجعل منه متكلمآ مقدمآ2؟"؟ » ولم يذكره ؛ قيما عدا النديم 
والاسنوي » أحد ممن ترجم له ( ووقعت لي ترجمته ) بالكلام ‏ فلا بد أنهما 
غرتهما < المناطرة » ٠‏ وجاء في الفهرست آيضا أن له كثبا » لم يسمها » في 
العلام والؤهد , وكذلك لم يذكر له مترجموه غير كناب « الحبيدة: 
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والاعتذار » كتايا ؛ وبذكر هو في « حيدته » أن له كتابين هما : رسالة في 
فضل بني هاشم وكتاب السنن والاحكام ٠‏ 

حكم الذهبي ( 7< 78 ) في « ميزان الاعتدال » أنه « لم يصح 
إسناد كتاب الحيدة اليه فانه وضع عليه 06؟2 . ووافقه السبكي ( ”لاد 
١ب‏ ) ف «طيقاته» على هذا الحكم لآن ف :الكتاب امور سس مةم 0777 
فوجد الدكتور صليبا أن عليه أن يتحقق من صحة نسبة الكتاب الى مو لفه. 
فلاحظ : أولا ؛ أن هناك إجماعآ على أن المناظرة قد وقعت ٠‏ وثانيا » أن 
الذين ترجموا لعبد العزيز السابقين منهم على الذهبي والسبكي واللاحقين 
لم يشككوا بنسبة الكتاب اليه ٠‏ وثالثا » أن حجة « الامور المستشنعة » 
ليست ححة سكن اعتمادها ف التاريخ » وهي نسبية تختلف من عصصر 
تاربخي الى آخر ٠‏ ثم لاحظ رابعاآً وجود فقرة في آخر كتاب الحيدة هذا 
نصها : « فسْرة المسلمون ٠٠‏ وجعل الناس بجيئون إلى أفواجاً ٠٠‏ فقالوا : 
لابد أن تملى عليئا ماجرى ذه قوق ذلك وكشوقت شو عافطة وافلا 
ألحوا على قلت لهم : آنا أذكر لكم بعض ما جرى مما لايكون علي» حجة 
ف ذكره فرضوا بذلك ؛ فأمليت عليهم أوراقاً يسيرة مقدار عشر أوراق 
مختصرة مما جرى لأقطعهم بها عنيء .ولم بتهيا لي شرح هذا كله لا تخوفت 
على نفسى مما قد بلحقنى بعضه » وأنا أذكر ما لحقنى بعد هذا المجلس وما 
جرى سسب تلك الأوراق +ه في كتاب مقرد :يمد هذا ادمع ات بفقدر 
أن هذه الفقرة تسمح له أن يفترض : أن أصل كتاب الحيدة هذه الوريقات 
العشر » التي لقيت القبول من الناس ؛ فتداولتها أيدي النساخ والقراء سراً 
زمن المحنة ؛ ثم لا انكشفت في عهد المتوكل وانعكس الاتجاه اتخذت 
وسيلة للدعاوة : فالقادر بالله ( حسم_ 55 وخلافته اام _ 455 ) نظم 
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سئة +25 ثللانة مجالس جمع فلها الأشراف والقضاة والشنهود والفقهاء 
رالوعاظ والزهاد » في كل مجلس منها كان يقرأ كتاب من الخليفة بتضمن 
انوعظ وتفضيل مذهب أهل السنة والطعن على المعتزلة » وفي المجلسين 
النانيو الثالثحوى كتاب الخليفة الطعن على من بقو ل بخلق الق رآنءو تفسيقته 
وحكاية ما جرى بين عبد العزيز وبشر المرسي فيه فالمتوقع أن تخضع 
آأوراق الكنانى ؛» وهى تمر شلال العهود اللمتقلبة وتحت عبيون ذوي 
الاهواء وبين آبدي النساخ المتفاوتين في الثقافة للكثير من التحريف وأن 
يدس فيها الكثير من الاضافات بقصد التفصيل أو التوضيح أو التأيد 

ولكن هذه الفقرة قد تسمح بافتراض آخر : من الواضح أنها لم تكن 
مسأ سعار ف الاوراق العشير : وآنها لم تكتب زمن المحنة ؛ أي ان عبد العزيز 
وبعد بذكر مااحقه يسببها في كتاب مفرد ٠‏ ذلك إلا اذا كانت الفقرة ذائها 
مسا أضافه النقلة ؛ وعندها لاند أن نواحه هذا السؤال : و « الاعتذار »؟ 
هل هم النقلة أبشضا الذين وضعوه ؟ ان ما سدق معقو لا أن كون عيك 
العزيز 5 نام على محد المناظرة والاوراق العشر طول عهد المحنة » فلما 
حاء الفرج أعاد النظر في أوراقه ففصل ما كان أجمل وأوضح ماأبهم وأبدى 
ما كتىم : ثم سجل ما كان جرى في جلسة الاعتذار ٠٠‏ ثم جمع الكل في كتاب 
فكان «الحيدة والاعتذار» ٠‏ و سقى بعك كل حساب : إلى أى مدى كانت 
ذاكرته صادكة و تعبيبره مشكوماً ؟ 


ثم مضي .الدكتور صليا الى مسألة خلق القرآن فقال : لقد سيق 
06 الى هذه المقالة جهم دن صفوان ومعظم المعتزلة » وترجع عند هؤلاء 


عبد الكريم زهور عدي 17 


الى مسألة نفى الصفات عن الله » التي ترجع بدورها الى التوحيد الاصل 
الاول من أصولهم الخمسة(© ٠‏ ثم بعرض باختصار لبعض حجج المعتزلة 
ولموقف أحمد بن حنبل ( 154 55١‏ ) وعبد الله المأمون ٠‏ 

وخطورة هذه المسألة لم تأت من مقام القرآن ف عقيدة المسلمير 
وحياتهم فقط » ولكن من أنها أصبحت أيضا عنوانا لعقيدة جعلها المأمون 
عقدة للدولة وأراد أن يغفرضها على الرعية مبتدثاً بالقضاة والمحدثين 
والشهود ٠‏ 


ولم يكن المعتزلة الاوائل الذين قالوا بهذه المقالة « نفي الصفات 
الإلهبة » » والمقالة الاخرى « خلق العباد أعمالهم » التي ترجع الى الااصل 
الثاني من أصولهم : العدل ؛ بل كان لهم أسلاف هم : معبد الجهني ( قتل 
سنة ١م‏ ) وغيلان الدمشقي ( قتل في خلافة هشام ١/اله؟١‏ وخلافته ٠١١‏ 
2ه؟١)ءي‏ مسألة القدر ب والجعد بن درهم ( ذبحه أمير العراق خالد 
القسري سنة ١١4‏ ) وجهم بن صفوان ( قتل 8؟1 ) في مسألة الصفات»ء 

بل مضي المورخون المسلمون الى أبعد من الجعد وجهم فيرجعون 
ستالة خلق القران الى ليود + فقد قل اتن كتين :[ااعتا 0/1 )عن 
ابن عساكر ( 455 ١/اه‏ ) وغيره أن22:0 « الجعد أخذ بدعته عن بيان بن 
سمعان وآخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم ٠٠‏ وأخذها لبيد 
عن يهودى باليمن ٠‏ وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان ٠» ٠٠‏ 

والمتكلمون قديما والمستشرقون حديثا يرجعون بالمسألتين كلتيهما » 
قبولا في احداهما ورداً في الاخرى » الى النصارى » والى يوحنا الدمشقي 
على الخصوص ٠‏ فبوحنا كان معاصراً لأولئنك لمعيه ع از 
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منهم دمشق » وهو مؤلف كتاب « الإيمان الصحيح » » وفيه عالج مسألة 
القدر وقال بحرية الانسان » ورسالة « نقاش بين مسيحي ومسلم )6 وف 
هذه الرسالة نجد<١2‏ : « اذا قال لك العربي : ما تقول في المسيح ؟ فقل 
له انه كلمة الله » ثم ليسآل النصراني المسلم : بم سمي المسيح في القرآن ؟ 
وليرفض أن شكلم بشيء حتى بحيبه المسلمه فإنه سيضطرإلىأن يقول : كلمة 
لله ألقاها الى مريم وروح منه ؛ فإن آجاب بذلك فاسأله : هل كلمة الله 
وروحه مخلوقة ؟ فإن قال مخلوقة فليرد عليه بأن الله اذن كان ولم تكن 
له كلمة ولا روح ؛ فإن قلت ذلك فسيفحم العربي لأن من يرى هذا الرأي 
زنديق ف نظر المسلمين » ٠‏ 

مثل هذه المحادلة التي توقعها وحضر لها بوحنا الدمشقي كانت نقع 
بالتاكيد وتتكرر ء ونحد انعكاساتها في أقوال المعتزلة والجاحظ ( ١٠١‏ 
ده ) خاصكة في « رسالة النصارى 22906 حين أشار الى الكائدين للاسلام 
الذين يرتضون القول بنفي خلق القرآن ويرحبون سقالة الفقهاء والمحدثين 
٠٠‏ والمامون في كتابه الثاني اق اتخقيين رداون مويه 
على حدود الروم حول المحنة بالقرآن يقول : « وضاهوا به قول النصارى 
ف ادعائهم في عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله .. 450) 

ولم يكن الصراع مع النصرانية الوحيد الذي كان على المعتزلة أن 
بخوضوه ء ماداموا قد ندبوا أنفسهم للدفاع عن الاسلام ؛ بل كان عليهم 
أن مصاوعو! كذلك العوسية والمنانة وك «المعاقت المرفاقة بلقلاف 
اليونائية ٠‏ ويبدو أن الخليفة المأمون » وعلاقته بالاعتزال وكبار المعتزلة 
مثل النظام وثمامة بن أشرس وابن أبي دؤاد كانت علاقة قوية » اعتقد أنه 
بعقيدة المعتزلة وبرجالاتهم يستطيع أن يدفم عن الاسلام الغوائل ويحافظ 
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على حقيقته ويوحد الامة بها ٠‏ فبدأ بتقديم المعتزلة ووضع قوة 
الدولة تحت تصرفهم » وأعلن2240 سنة ؟١؟‏ مقالة « خلق القرآن » عنوانا 
لعقيدة الدولة » وبدأً محنة الفقهاء والمحدثين ٠٠‏ وف أخريات أيامه بلغ 
اندفاعه حد الطغيان » وهو المنسهور بحلمه وتسامحه » ثم وصكى بها إذ 
حضره الموت أخاه وخليفته المعتصم ع١‏ ب0؟؟ وخلافته 514 اس 
٠ ) +0‏ وقد آخطأ المأمون وأخطا المعتزلة في فهم حقيقة الاسلام ٠‏ 


إن مشكلة التنزيه والتشبيه من المشسكلات الاساسية في الاسلام ٠‏ 
خفي القرآن آبات تبلغ في التنزيه الغاية « ليس كمثله ثيء 20 , وآيات 
متشابهات تلقي في الروع التشبيه « الرحمن على العرش استوى 56" 
وبين هذه وتلك أسماء الله وصفاته ٠‏ وكان لابد من مجموع هذه الآآبات 
لتصح العبادة ان من حيث الامكان وان من حيث الاكتمال والامتلاء 
بالخصية والمحبة ٠‏ فمنتهى التنزيه يقطع ما بين العبد وربه » ويرمي به في 
هوة مظلمة » إذ تمتنع عليه آبة معرفة » فلا يستطيع أن يسميه بله أن بدعوه 
ويناجيه ٠‏ ونهاية التشبيه الحلول والتجسيد » فيصبح الإله شيئآً من أشياء 
الطبيعة ؛ فلا يستطيع الانسان أن يعبده حق العبادة مهما بلغ من جماله 
أو جلاله»إذ لاعبادة روحانية إلا حين يتحاوز المعبود العابد تجاوزا لانتصور 
معه أن سلغه مهما اتنسعت أوهامه » وإلا كانت العبادة مادية تحت تصرف 
منافع الانسان ٠‏ فالعبادة الحقة انما تقوم على هذا الجدل المستمر بين 
التنزيه والتشبيه « هو الاول والآخر والظاهر والباطن »2127 ٠‏ وهذا معنى 
عبادة الاحسان « أن تعبد الله كآنك تراه »2440 ٠‏ ولكن الانسان كان 
( أكثر شيء جدلا )2950 : فهو بعقله لا بحقيقته الكلية يدفع الامور الى 
نهاياتها ٠‏ وهكذا وجد ف الاسلام من دفع التنزيه الى نهاياته وهم المعطلة» 
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ومن دفع التشبيه الى نهاياته وهم المشبهة والمجسمة ٠‏ والمعتزلة ممن غالى 
في التنزيه فنفوا الصفات عن الله أبآ ماكان التعبير الذي اتخذوه : عالم لا 
بعلم وقادر لا بقدرة أو عالم لذاته وقادر لذاته أو عالم بعلم وعليه هو هو 
وقادر بقدرة وقدرته هي هو الخ ٠٠‏ فعطلوا صفاته وبالتالي عطلوه » ولم 
يخطىء أهل السنة حين دعوهم المعطلة ٠‏ وكانوا منطقيين مع أنفسهم حين 
نفوا عنه خلق أكساب العبادءوقالوا ان الانسان خالق أعماله » فنفوا القدرء 
ولكنهم آخطؤوا حقيقة الاسلام الجدلية » فكان لابد أن ينتهوا الى المصير 
التاريخى الذي انتهوا اليه ء 

واتتهمى الدكتور صليبا الى تلخيص كتاب الحيدة ٠‏ « والحيدة » كما 
هو مفترض تسجيل للمناظرة بين الكناني والمرسي ٠‏ وقد جرى التعريف 
بالاول فلا بد من التعريف بالثاني: - 

هو(" بشر بن غياث المريسي ( 118 ) » فارسي بغدادي ؛ أخذ 
الفقه عن القاضى أبى بوسف م١‏ ب-؟م1 ) صاحب أبى حنيفة ( | 
6 )ثم مال الى الكلام واتصل بالشافعي حين قدم الى بغداد» 
ونصحه الشافعي ترك علم الكلام » فكان جوابه : لنا نهمة فيه ٠‏ وهو من 
المرجئة2577 بل رأس فرقة من المرجئة ٠‏ والمرجئة فرق : فمنهم من قالوا بقول 
المعتزلة بالصفات وبالتالي بالقرآن ومنهم الفرقة المريسية ؛ ومنهم من قالوا 
بمقالة المجبرة الذين يرون أن الله يخلق أكساب العباد والمريسية منهم ؛ حتى 
أصبح بشر رأس الفرقة مهجور الصفاتية والمعتزلة » كما يقول صاحصب 
الفرق بين الفرق 2006 ٠‏ 

وكتاب الحيدة » اذا اطرحت منه المقدمات والتعليقات والمشاغبات 
والتكرار والشواهد الكثيرةبدون ضرورة والاسراف ف مدح الخليفة وما 
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ا قد تزيد عليه ورقات عبد العزيز العثير الاولى ٠‏ 
فالمناظرة تنقسم الى قسمين : الاول حين اتفق على أن يكون القرآن والسنة 
الاصل الذي يرجم اليه في حال الاختلاف في الفروع » وهو أكثر مسن 
'نسعة أعشار المناظرة » والثاني حين أصبح هذا الاصل النظر والقياس ٠‏ 

والقسم الاول يرجع الى ححتين على خلق القرآن ونقضهما : « شيئية 
القرآن » و « جعل القرآن » ٠‏ 

الحجة الاولى : القرآن بنص التنزيل شيء » وبنصه أيضا « الله خالق 
كل ثىء 4 ع فالقرآن مخلوق من مخلوقات الله : 

الرد : القرآن شيء » هذا صحيح » ولكن شيء هنا لاتدل على أكثر 

ن اثبات الوجود ونفى العدم لاعلى أنه اسم له وآنه كالاشياء ٠‏ وقد أجرى 
ا قاذ با حرا على عله 3 ولوكلى فنع انا كر الالعياز دن 
الاول » قال : « قل أي شيء أكبر شهادة » قل الله شهيد بيني وبينكم )047), 
ولكنه نفى عن نفسه المعنى الثاني « ليس كمثله شيء » ٠‏ وكذلك بالنسبة 
الى كلامه قال : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
فى 


من شيءءقل من أنزلالكتاب الذي جاءبه موسى نوراً وهدى للناس؟» 
فانتوراة كلام الله شثيء ولكن بالمعنى الاول ؛ والدليل الاية « إنما قولنا 
لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون 3776 + فقول الله هنا ليس كالاشياء 
وغير الاشياء وخارج الاشياء وتكون الاشياء به ٠‏ أما بالنسبة للوية « خالق 
كل شيء » » فالله يقول : « ويحذركم الله تفسه 235926 , ولكنه يقول أيضا: 
د كل نفس ذائقة الموت 9076 » فهل ينطبق هذا الحكم على نفس رب 
العالمين ؟ بالطبع لا » وكذلك الخلق بالنسبة لكلام الله فإنه لا يتسله ٠‏ 
فالخر في القرآن قد يكون مخرج لفظه عامآ ومعناه خاص © ويتبين 
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الخصوص فيه إما بالاستثناء المباشر ؛ أو الاستثناء غير المباشر بخبر خاص 
نتقدمه٠فالاية«كل‏ نفس ذائقة الموت»قد خصصتها الآبة«وت وكلتعلى الحي 
الذي لايموت )2137 ومثلها الآبة « خالق كل ثيء » خصصتها الآبة « إنما 
قولنا لثيء اذا أردناه أن تقول له كن فيكون » التي أخرجت قول الله 
من الأشستاءء 

الحجة الثانية: القرآن مخلوق بنص الآبة«!ناجعلناهقرآ نآعربيآ) 20١١0‏ 
ومعنى جعلتناه خلقناه ٠‏ 

الرد : جعل تأتي في القرآن بسعنيين : خلق » كما هو معناها في الآبة 
«الحمد لله الذي لق السسموات والارضء؛وجعل الظلمات والنور» 20١7‏ 
وصيكر » كما ف الآية « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ٠. 21١20)‏ وجعل 
سعنى خلق تكون في القول المفصل » وهو مايستغنى به دون حاجة الى 
توصيل الكلسة بغيرها من الكلام ٠‏ فالاية « وجعل لكم السسم والابصار 
والافئدة »27 من القول المفصل لأنها مستغنية بذاتها ٠‏ أما جعل بمعنى 
صبكر فتكون في القول الموصّل : والقول الموصل هو ما لايغهي المقصود 
منه اذا لم توصل الكلمة بغيرها من الكلام٠‏ فإير أهيم وإسماعيل حين سآلا 
ربهسا « ربنا واجعلنا0؟"2 ٠.‏ » لو سكتا عند اجعلنا لم يكن لدعائهنا 
معنى » قالله قد خلقهما واتنهى الامر » ولكن حين أضافا « مسلمين لك » 
اتضح المعنى وكان « صيرنا مسلمين لك » ١‏ والآبة « إنا جعلناه قرآنا 
عربيا » من القول الموصل ؛ ومعناها « صيرناه قر آنا عرساً » ٠‏ 

والقسم الثاني من المناظرة القائم على أصل النظر والقياس يحتوي 
على ثلاث ححج متهافتة كلها ؛ وترجع اثنتان منها الى القرآن ٠‏ ولكن عبد 
العزيز يجب أن يفوز فعلى بشر أن بعجز عن تفنيدها ! 
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حجة : اذا كان القرآن مخلوقاً » فالله خلقه إما في نفسه أو في غيره أو 
قامسآ بذاته ٠‏ ويمتنع القول الاول لان الله لابكون مكانا للحوادث ولا 
يكون ناقصا فيزيد فيه شيء ٠‏ ويمتنع الثاني لا يترتب عليه من تساوي 
كلام الله مع كل كلام آخر خلقه الله في غيره من الشعر وقول الزور والكفر 
والفحش ٠‏ والثالث يمتنع عقلا لان الكلام لا يقوم بنفسه ولا يكون إلا 
من متتكلم ٠‏ 

ححة : كان الله ولا شيء معه » ثم أحدث الاشياء بقدرته » فإذا لم 
تكن قدرته متميزة من فعله » والله ما زال قادر؟ » فالله ما زال فاعلا ومحدثاً 
للاشماء » فالاشياء اذن ما زالت مع الله » وفي هذا نقض للقول الاول ٠‏ 
أما اذا كانت القدرة غير الفعل » فان القادر ما زال سيفعل » وفعله بقوله 
سن ٠‏ فأول خلق خلقه الله كان بقول قاله وارادة أرادها وقدرة قدرها », 
وذلك كله متقدم قبل الخلق : فليس هو من الخلق في ثيء ٠‏ 

ححة : ان الله ف القرآن أخبر عن خلق الانسان في ثمانية عشر موضعاء 
وذكر القرآن ف أربعة وخمسين موضعاً » فلم يخبر عن خلقه في موضع 
منها » ثم جمع بين الانسان والقرآن في موضع واحد » فآثبت الخلق على 
الانسان ولم شته على القرآن » قال : « الرحمن علم القرآن خلق 
الانسان 22١506‏ » فهل فرط الله في الكتاب حين لم يخبرنا عن خلق القرآنء 
وهو القامل : « ما فرطنا في الكتاب من ثيء 2 

وآخيرا قد يكون هناك ما سوةع ذكر بعض الملاحظات حول كتاب 
الحبيدة : 

: ان المؤرخين يحددون فيما نتصل بسآلة خلق القرآن سنتين‎ )١( 
سنة ؟١؟ وفيها أعلن المأمون المقالة » وسنة م١؟ وفيها بلغت المحنة درجة‎ 

)١6( م‎ 
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التنكيل » وتسكت عما جرى في الفاصلة الزمنية بين التاريخين ٠‏ وياتى 
كتاب الحيدة فيملا بعض الثغرة ويكشف بعض الكشف ٠‏ فقد قدم بعض 
الصور عن الارهاب المكري والمادي المخيم على بغداد ٠‏ قال عبد العزيز : 
« وكان الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم » قد منع الفقهاء والمحدثثون. 
والمذكرون والدعائؤون من القعود في الجامعين ببغداد وفي غيرهسا ٠٠٠‏ وكل 
من أظهر مخالفتهم ( جماعة القائلين بخلق القرآن ) وذم مذهبهم أو اتهم 
يذلك أحضر ؛ فإن وافقهم ودخل في كفرهم ٠٠‏ تثرك ؛ وإلا قتلوه سسرآ 
وحملوه من بلد الى بلد » فكم من قتيل لم بعلم به وكم من مضروب قد 
هن أقوة ٠ 210106 ٠٠‏ هذا النص وأمثاله كثير قد يسسح بالقول : ان 
ممارسة فرضالعقيدة بدأ منذ سنة 8١١‏ : وأخذ شكلين : شكلا رسسا 
باستعاد المخالفين من القضاة والشهود ٠.‏ عن أعمال الدولة » ومنع 
المدرسين والوعاظ من التدريس والوعظ في المساجد ؛ وشكلا آخر يلغ 
فيه الارهاب درجة التنكيل والاغتيال بتولاه أمثال بشر المرسي ومحمد بن 
الجهم والطبقة الدنيا من المعتزلة ٠‏ 

( ؟) ان المأمون » على ما يظهر » لم بأخذ الكناني مأخذ الجد بل عدكه 
انساناً مهووساً لا أكثر » ولكنه أراد أن يكفه عن العامة » فهو من جهة 
يعبث به عبثاً واضحاً ويغري به المريسي وابن الجهم وغيرهما ‏ وتكفي 
للبيان الصورة التالية : « ٠+‏ فوئب بشر إلي +٠‏ كالاسد الى فريسته ع 
فجاء فانحط> علي" فوضع فخذه اليسرى على فخذي اليمناء قكاد أن 
بحطمها » واعتمد علي” بقوته كلها » فقلت له : مهلا » فإن أمير المؤمنين أطال 
اله بقاه لميأمرك بقتلي وظلمي وانما أمرك بمناظرتي وانصافي ٠‏ فصاح 
به المأمون : تنح عنه وكرر ذلك عليه مرارآ  2080).٠‏ ومن جهة أخرى 
بردت على نفسه كي نتطامن ويستكين ٠‏ 
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م ) بل لم بأخذ المناظرة والمتناظرين مأخذ الجد ؛ بل كانت بالنسية 
اليه والى حاشيته » نوعا من لهو الخلفاء والكبراء المترفتع وعبثهم ٠‏ و كثير 
من حركاته الصغيرة التي كان الكناني يلتقطها بدقة وان لم يفهم معانيها » 
وما سمح به من شغب بحضرته وصياح وضحيج ٠ ٠‏ تكشف عن الدور 
الذي آراده لهذه المناظرة ٠‏ وإلا فكيف يفهم تسليمه بتفنيد الكناني لحجتي 
« شيثية القرآن » و «جعل القرآن» » وقد أعادهما برسائمله المشهورة50١1)‏ 
في محنة العلماء الأثريين » بل لقد أصبحتا من الحجج التقليدية عند المعتزلة» 
وبهما واجه ابن أبي دؤاد أحمد بن حنبل بحضرة المعتصم' ٠ 21١‏ 

( 4 ) بدو المريسي في المناظرة قاصر الحجة قليل المهارة في الجدل قد 
ترك المادرة القمية حت فم يدان النظر والقياس الممترض أنه ميدانه » 
وما هكذا تصوره كتب التاريخ والتراجم » بل تعطيه دوراً كبيراً في التلبييس 
على المأمون وتضليله2110 ب وبرأبي أنها أعطته أكبر من حجمه ‏ كما أعطاه 
عبد العزيز أصغر من حجمه ٠‏ وقد سجل المريسي أيضا المناظرة أو شيئآ عنها 
في آخر كتاب له دعاه « كتاب الكمال في الشرح والبيان بخلق القسرآن 
ردا على أهل الكفر والضلال 22379 » ولو أنه بقي لرأينا المناظرة من زاوية 
أخرى وصورة الكناني بعيني المريسي ٠‏ 

( ه ) بتهيا للانسان في مواضع كثيرة من كتاب الحيدة ؛ على الرغم 
من وحدة الاسلوب ؛ أن هناك فقرات وجملاك وشواهد قد أدخلت على 
النص الاصلي » وأحيانا يكون موضوع بتمامه قد أقحم افحاما ٠‏ وف مثال 
واحد كفابة : ببنا عبد العزيز ببلغ في تفنيد حجة « شيئية القرآن » النهاية 
أو بكادءاذا به يطرح مسآلة جديدة عن علم الله230 فيفصل القول تفصيلاء 
ثم بعود مرة أخرى الى موض وعه الاول » فيتحدث حديثا مطولا عن 
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الخصوص والعموم21 . ذلك دون مناسبة واضحة بين طرف الكلام 
ووسطه ٠‏ هناك بالتأكيد صلة قوية بين علم الله وكلام الله وخلق القرآن 
لأنها جميعا ترجع الى المسألة الكبرى « صفات الله » » ولكن الكناني لم 
يشعر أي اشعار بهذه الصلة » والمرسي بدوره لم يعترض على طرح المسآلة؛ 
وكان قبلها قد رفض رفضاآ بانآ أن بخرج عن « خلق القرآن » الى « كلام 
الله » ٠‏ فلن ينُطرح اذن ف غير مطرح الظن بأن عبد العزيز حين أعاد النظر 
ف نصه الاول .وكان قد اطلع على معلومات وتذكر معلومات وفطن الى 
أدلكة » رأى أنه يمكن أن يفيد منها اذا هو أضافها الى النص ٠‏ وهكذا زج 
بسسألة العلم وريما بموضوع الخصوص والعموم الذي كان قد سمعه 
من الشافعي ٠.٠‏ 

(5) وف النهاية » إن كتاب الحيدة ؛ برأبي » ذو قيمة محدودة من 
حيث هو نص كلامي » ولكنه قيم من حيث هو نص أدبي ٠‏ ان التجهيزات 
المسرحية والاخراج وربما التمثيل كانت جميعاً جيدة ؛ ولكن الحوار كان 
ضعيفاً ٠‏ فالمقدمات والحواشي والتفصيلات واللقطات الحزئية والخواتيم 
٠٠‏ تكشف كشفاً حسناً منظراً من مناظر عبث الخلفاء الذين هم من نمط 
المأمون في سعة التفكير وقوة الخلق ٠‏ كما تكشف عن بعض من أساليب 
الارهاب في صورته الملطفة ٠‏ ثم انها تقدم لنا ملامح لبعض الشخصيات 
التي اشتركت في هذه المناظر » كالخليفة المأمون وعمرو بن مسعدة وحاجب 
الامو ومحمد بن الجهم » وتكاد تحدد ؛ اذا جمعناها الى روابات 
الإخباردين ؛ السمات الاساسية لشخصيتي الكناني والمرسي ٠‏ 

والعريب أن هذين الشخصين يتشابهان في ملامح كثيرة في الخلق 
والخلق : فكلاهما كان على قسط من الدمامة : الكناني غول » والمريسي 
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شيخ قصير دميم المنظر وسخالثياب وافر الشعر أشيه شيء باليهود) 2010 
وكلاهما أوتي حظاً من روح الاستفزاز والعدوان ومن التحرق للظهور ولو 
بأساليب خارجة عن المألوف ٠‏ وكلاهما من النموذج الذي يمكن أن 
تمتلكه امتلاكا تاماً فكرة أو اتجاه حتى تصيح هاجسه الوحيد وتقود كل 
تفكيره وسلوكه : فالكناني تملكه هاجس « مخالفة أهل الكفر والضلال 
والرد عليهم وذكر كفر هم وتسين ضلالتهم و. 2١١١7»‏ فقاده من مكة الى 
بغداد وزج به في مواجهة قوى الطغيان متعرضاً للاذى والسخرية ٠.٠‏ 
والمرسي دفعته نهمته الى علم الكلام الى المخاطر ٠‏ وقد تنبا له أستاذه 
أ ترسف بكاوم ناكا قن حجرت على الناطن مياه ال 1007 
والقرمن :نينا كنبا كات ة دويلا بمحمد بن ادريس الشافعي رابطة 
وثيقة ٠‏ ولكن أحدهما يبدو طيب السريرة طاهر النية»والآخر خبيث الطوية 
كثير الأذى ٠‏ ولكن ؛ من بدري ربما كان يختلف السلوك لو اختلفت 
الادوار وتبادلا المكان من السلطان ! 


ا معجم الفلسفي : 

وأخيرآ » نصل الى المجال الثالث من مجالات نشاط الدكتور جميل 
صسليبا المجمعي » والى قمة عمله» وقد توج به حياته الفكرية » وهو المعجم 
الفلسفى » الذي أصدر مجلده الاول سنة ١9971‏ والثاني سنة كلها ٠‏ 
وبقع فيما يقرب من ١9٠+‏ صفحة » ويحتوي على 1١١١‏ مصطلحاً فلسفياً 
عربيآً بحذاء كل مصطلح منها مقابله باللغاتالفر نسيةو الانجليزيةو اللاتينيةء 
وقد شرح كل مصطلح مبيئنآ أصله اللغوي ومعانيه في المنطق والاخلاق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجمال وماوراءالطبيعة والدينوعلمالكلام 
واللاهوت ٠٠‏ حين توجد مثل هذه المعاني ٠‏ وكان حريصا على إبراد 


مه آراء وأنباء 

النصوص الفلسفية التي تبين وجوه استعمال المصطلح ٠‏ كل ذلك بأوجز 
الكلام وأوضحه ٠‏ 

وهذا المعجم هو محصول حياة جادة في دراسة الفلسفة وتدريسها 
وتحقيق نصوصها وترجمتها والتأليف فيها مع عناية خاصة بالمصطلح ٠‏ وقد 
بدأ سعاناة الفلسفة العربية والتعبير عنها باللغة الفرنسية وترجمة نصوص 
منها الها مند كان بحضر رسالة الدكتوراه +٠‏ وسبقى العثور على المصطلح 
الفرنسي المقايل للمصطلح العربي ف فلسفة ابن سينا على مشقته سهلاء » 
لأن فلسفة الشيخ الرئيس ترجع بصورة عامة الى الفلسفة اليونانية » وهذه 
قد أشبعت درسا وثبت مصطلحها في اللغات الاوربية ٠‏ ولم يكن كذلك 
تدريس العلوم الفلسفية الحديثة في الربع الثاني من هذا القرن ؛ مع الحرص 
الشديد ‏ المعروف عن الدكتور صليبا # على سلامةاللغة ووضوح التعبير 
والبعد جهد الامكان عن تهجين الكلام » ومع افتقاد الاسلاف المحدثين 
الذين رو”ضوا اللغة العربية وحضروها لتلقي مثل هذه العلوم * وحين ألكف 
كتابه في علم النفس ألحق به فهرساً احتوى على ما يقرب من 4٠٠‏ مصطلح 
عربي مع مقايله الفرنسي ء وما زال تقلبه في الاعمال بغذي فيه هذا الميل 
الى وضع المصطلح وتثبيته : اتتخب عضواً في المجمع العلسي العر بي (مجمع 
اللغة العربية ) » والمصطلح شغل المجمع الشاغل » وأصبح عمي دا لكلية 
التدربية » فعاد لتدرس علم النفس والتربيف + والقى محاضراتر 
عن الفلسفة العربية » واتتخب ممثلا” لليونيسكو في اللجنة الدولية 
لترجمة الروائع الانسانية » وترجم « مقالة الطريقة » لديكارت » 
وشارك في ترجمة كتاب « إعداد المربي » » وسسي عضواً في اجنة المديرين 
للموسوعة الميسرة الخ »٠‏ وف مجلة المجمع كانت تظهر » على مدى تلك 
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السنين » تنائج اهتيامه وعمله في هذا الميدان : ففي الجزء الاول من المجلد 
الثامن والعشرين سنة ١90+‏ ظهر مقال له حول « تعرس الاصطلاحا 

العلسة » » ثم أخذت سللة « الاصطلاحات الفلسفية » تتنابع* على امتداد 
«مستة وثلاثين جزءا » ابتداء من الجزء الاول من المحلد الواحد والثلاثين 
سئة ١965‏ حتى الجزء الثاني من المجلد السادس والاربعين سنهة 19/1 *٠‏ 


وقد قدم لمعجمه بمقدمة بسط فيها رأيه في وضع المصطلح وتثبيته ؛ 


ان اللغة العربية لغة واسعة في اشتقاقاتها كثيرة المرونة غنية 
ألفاظها المتباينة والمتفقة والمترادفة ء ومن هنا أ”تي” الككاب وبخاصة 
آران المفجم واليتميع ؛ فكثيرا ما مس تعملون الالفاظ” المترادفة” 
ا ور عه اذا وقع 
ى ألفاظ مختلفة متقارية المعاني أن يبحث عن أسباب اختلافها » ثم 
ا 0 ؛ كما يقول الحاحظ «أن 
ا له تون له فا مناة ولا متشو لاولا تمر ولا 
كا ولا مضمناً 000 


العلوم وغيرها من اللغات الغربية الى اللغة العرببة كثيرا ما يستعملون 
الالفاظ 0 لذال مق الج الداعت ظ ولد الوائعك لجال عا 

ارتتها 1 ننتهي هذه الفوضى 
2 المصطلح ؟ لاشك الى خقاء المعا ني واهتزاز حدودها واختلاطها بعضها 


وم- آراء وأنناء 


« فلا بد للعلماء اذث من الاتفاق على معاني الالفاظ » ولا بده لهم 
أنضاً من تثبيت الاصطلاحات العلمية ؛ حتى لاتتبدل الحقائق بتيدل الالفاظ 
التي أفرغت بها » ٠‏ وهذا العمل انما يقوم به المختصون كل فيعليه ومجال 
اختصاصه ؛ « لأنه ليس من شأن المجامع العلسية أن تضع الاصطلاحات » 
وبمحصه وينظمه ويثبته » + « والوسيلة الوحيدة للتوجيه الصحيحتقتفي 
طموحا منه » نحن تكتفي بتوثيق العلاقة بين مجا مع اللغة العر بيةو تشكيل 
ما يشسه الهيئة المركزية : تح: ل ل 0 
على المجامع الاعمال » ثم تنظر في الننائج فتقر ما تقره وتعسه ٠‏ وبذلك 
اللغة أيضا » وعندها تتكلم جميعآ لغة عربية واحدة في هذا الوطن العربى» 


يجب اتباعها في وضع المصطلح العلمي : 

الأولى : « البحث في الكتب العربية القديية عن اصطلاح مستعيل, 
للدلالة على ا معنى المراد ترجمته » ويشترط 5 هذه القاعدة أن يكون. 
اللفظل الذي استعمله القدماء مطابقاً للمعنى الجديد » ٠‏ 

الثانة : 00 البحث عن لفطل قديم إتقربه معناه من ا معنى الحديث 04 
فيبدل معناه قليلا ويطلق على المعنى الجديد » ٠‏ 
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الثالثة : « البحث عن لفظ جديد لمعنى جديد مع مراعاة قواعد 
الاشتقاق العربى » ٠‏ 

الرابعة : 2 اقنباس اللفظ الاجنبى بحروفه على أن بصاغ صباغة 
عرسة )6 ء 
ويخاصة تعر نفات الحرجانى وكلنات أبى البقاء وكشاف التهانوي 4 والى 
كتب الفلسفة وبخاصة مؤٌلفات ابن سينا والنحاة والإشارات منها خاصةء 
معجم لالاند الذي يقول انه اقتبس منه معظم تعريفاته » فإذا كان أي عمل 
مهما يبلغ من الإتقان لايمكن أن يكون نهاية المطاف » لكنه يمكن أن يكون 
بالتاكيد أول محطة كبرى ف عصرنا على طريق تثبيت المصطلح الفلسفي٠‏ 
هذه اللفظة لأنها مشتركة بين علوم وميادين فكرية كثيرة » مثل : علم 
النفس وعلم الجمال وفلسفة الفن وما وراء الطبيعة والدين واللاهوتو النقد 
الفنى والادبى والصناعة الخ ٠ء‏ ولأن لها قرابة بألفاظ كثيرة مثل : خلق 
اختراع » فيض الخ ٠٠‏ 

جاء في المعجم الفلسفي 2110© : 

٠ الابداع في اللغة إحداث شيء على غير مثال سابق‎ )١( 


3 آراء وأنياء 
سسسب سلسم سس ا سس سس 


(ب) أولا ‏ تأليف شيء جديد من عناصر موجودة سابقا » كالإبداع 
الغني والإبداع العلمي » ومنه التخيل المبدع في علم النفس ٠‏ 

(ج) ثانيً ‏ إيجاد الثيء من لاشيء ؛ كإبداع الباري فهو ليس تركيباً 
ولا تأليفآ وانما هو اخراج من العدم الى الوجود ٠‏ وميزوا ببنه ودس نالخلق» 
بأن الخلق هو إبجاد ثيء من ثيء ٠‏ 

(د) ثالثا ‏ إبجاد شيء غير مسبوق بالعدمءويقايل الصنع وهوإيجادثيء 
مسبوق بالعدم ٠‏ قال ابن سينا في الإشارات : « الابداع هو أن يكون 
من الشيء وجود لغيره متعلق به فقط » دون متوسط من مادة أو آلة أو 
زمان ٠‏ وما بتقدمه عدم زماني لم يستغن عن متوسط » ٠‏ والغرض ؛ كما 
يشرح الطوسي » أن كل ما لم يكن مسبوقاً بمادة وزمان لم ,يكن مسسبوقاً 
يعدم ء* فالإبداع هو اذن أن يكون من الثيء وجود لغيره من دون أن 
ينون مسبوقاً بمادة ولا زمان » كالعقل الاول في فلسفة ابن سينا فهو 
إبصدر عن واجب الوجود من دون أن يكون صدوره عنه متعلقاً سادة 
وزمان ٠‏ والإبداع بهذا المعنى يقابل التكوين والإحداث , لأن التكوين 
مسسوق بالمادة والاحداث مسبوق بالزمان » وهما مترتبان على الإبداع : 
لأن المادة لا يمكن أن تحصل بالتكوين » والزمان لا يمكن أن بحصل 
بالاحداث ٠‏ 

(ه) رابعا الإبداع الدائم وهوءعند الفلاسفةالأصوليين(السكولائيين) 
والديكارتيين » الذي إبقي به الله العالم » وهو عين الفعل الذي بخرجه به 
من العدم الى الوجود ء فالله اذن مبدع ومبق » لأنه اذا قبض جوده بطلت 
الموجودات كلها دفعة واحدةء وهذا أبضآ بقابل التأليف؛ لأن التأليف يبقى 
وإنْ أمسك المؤلف عن تأليفه ٠‏ 
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( و) والفلاسفة الذين يقولون بوحدة الوجود لايحتاجون الى القول 
بالابداع ٠‏ 

والملاحظط أن لفلة واحدة في اللغات الغربية هي مايق 06 
تقايل اللفظتين العربيتين الإبداع والخلق » وبالرجوع الى المعجم الفلسفي 
نجد أن لفظة خلق220 لاتخرج عن معاني الإبداع المذكورة ف الفقرات 
( ب »ء ج »ء ه ) » ولكن هناك لفظة أخرى هي الاختراع وتقابل 

1710 

وف المعجم الفلسفي22310 : 

) 0 الاختراع هو الانشاء والابتداع 3 كإنشاء الافكار انشاء* 
جديدا أو تنظيم وسائل العمل تنظيمآ جديدا يؤدي الى تحقيق غاية معينة. 
فالاختراع بهذا المعنى مقابل الاكتشاف ؛ لأن الاكتشاف هو الاطلاع على 
الاشياء الموجودة سابقا » على حين أن الاختراع هو إيجاد أشياء جديدة لم 
تكن موجودة من قبل » كاختراع القصة أو الآلة أو المركبات الكيماوية 
الجديدة الخ ٠٠‏ 

بعد هذا العرض يمكن التعليق بما بآتي : 

)١(‏ بالنسبة للمعنى اللغوي ( الفقرة ١‏ ) » اذا رجعنا الى القاموس 
واللسان والتاج نجد هذا المعنى للفظة إبداع هو المعنى المركزي لها ٠‏ ففي 
اللسان مثل925؟1) : بدع الثيء وابتدعه : أنشآه وبدآه » والبديع والبدع : 
انشنيء الذي يكون أولا ؛ والبديع : المحدث العجيب » والبديع : الميد رعء 
وأبدعت الثيء : اخترعته لاعلى مثال الخ٠ء*‏ 

() بالنسبة لهذه اللفظة في علم النفس وعلم الجمال والنقد المني 
والادبي ٠٠‏ ( فقرة ب ) » تحد » بالرجوع الى معجم علم ال 
وموسوعة علم النفس23147 وموسوعة علم لتقن والتحليل النفيي 20700 


د آراء وأئناء 


تحت مادة : تخيل » تفكير ابداعي » خيال ابداعي » شرحاآ لابخرج عما جاء 
في المعجم الفلسفي لولا أنه أقل دقة وأكثر ألفاظا ٠‏ 

ليه واذا بحثنا تحت مادة ابداع ف التعريفات23) نحجد المعاني 
الموجودة فٍ ( الفقرتين ج » د ) بالتمام » وني الكليات22327 نجد المعاني ٠‏ 
نفسها ومحاولة حسنة للتمييز بين الإبداع والاختراع والخلق والصنع 
والفطر والبرء والانشاء والإحداث والتكوين والجمل الخ ٠.‏ وفي 
الكشاف”2271 نجد المعنى الذي في ( الفقرة د ). 

(١‏ وفيا معجم لالاند نحد تحت مادة(530؟01) دمنغوةم 0‏ المعاني 
ال موجودة ف الفقرات باوج هه ) » واتحت مادة(١١1)‏ هلطع متم[ 
المعنى الموجود في ( الفقرة ز) ٠‏ 

(ه) قال فلاسفة الاسماعيلية210© بالإبداع بمعنى يتفق مع المعنى 
السينوي من جهة أنه وجود عن شيء غير مسبوق بالعدم » ويختلف عنه من 
جهة أنه لايتم بالفيض ء فقد قالوا بالتنزيه المطلق لله » فلم ينفوا عنه 
الشبيه فقط بل نفوا عنه أيضا التسسة والحد والصفات والزمان والمكان» 
حتى الوجود الذي يدعونه أيشآ ٠‏ وقالوا بالعقل ووجوده عن الله بالإبداع . 
وهو المبدع الاول والإبداع وهو السابق وهو القلم ٠‏ ووصفوه بكل 
صفات الإله عند أرسطو وابن سينا ؛ أي أنهم وضعوا فوقه إلهاً لا بوصف 
بوصف وليس هو علة الوجود » أنه هوية غامضة ٠‏ والإبداع » الذي به 
وجد العقل وهو هو » ليس الفيض : 2 * وذلك أن من شأن الفيض أن 
يكون من جنس ما منه يفيض ومشاركا له ومناسبا ٠٠‏ فيصير الذي منه 
يفيض الفيض مشكثرا بما يشاركه فيه الفيض وما يختص به هو مسا لا 
بشاركه فيه فتكون ذاته من شيئين ٠٠‏ » « فلما بطل أن يكون ما وجد عن 
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المنعالي فيضا لم ببق إلا أن يكون ابداعاً ٠‏ فهو الإبداع الذي وجوده لا 
من شيء والموجود الاول الذي وجوده لا من مادة » والشيء الاول الذي 
إن طلبت احاطة بكيفية وجوده لن تنال بكو نها محجوبة عن العقول بوقوعها 
تحتها » وتعاليها » أي الكيفية » في وجودها عليها ٠ 2٠٠‏ 


(5) وابن عربي”""2 يقول يما نتفق مع مقالة الاسماعيلية من جهة 
ويختلف عنها من جهة أخرى ٠‏ فهو يبلغ في التنزيه درجة ليس عليها من 
مزبد ٠‏ فالمتعال في مرتبة الأحدية فوق الصمات وفوق المعرفة » أما في مرنبة 
الواحدية فهناك تعينات أساسية أو صفات ٠‏ والخلق يتمثل لابن عربى 
فيه لتوعوة عل 'الاسياه:والمتفات:ه وخر اجها من خالة العدم :الى سحالة 
« الكنز المخمي » الى حالة الوجود العيني ٠‏ وعلى ذلك لا يصح على وحدة 
الوجود المتعالية عند ابن عربي ما يمكن أن يبصح على وحدة الوجود 
الفلسفية كما هي عند اسبينوزا من عدم الحاجة الى القول بالخلق أو 
الإبداع ( المقرة و) ٠‏ 

ويشبته ابن عربي الخلق بصدور الاصوات عن فم الانسان » فكما 
تكون الكلمات قبل النطق مختلطة ثم تصبح بنفّس الانسان متميزة 
ملفوظة ؛ كذلك يخرج « نفس الرحمن » بكرمه ورحمته الامكانيات 
الاصلية للوجود الى حيز الوجود ٠‏ وكما يمر تمس الانسان بدوري 
التقلص والتمدد يمر الكون بهاتين الحالتينءانه يفنى في كل لحظة ليخلقمن 
جد يد ف اللحظة التالية دون اتفصال زمنى ٠‏ فهو بعود الى الذات الإلهية 
في لحظة التقلص وبعود الى الظهور في لحظة التمدد » فالكون اذن تحل* 
للذات الإلهية في كل لحظة دون أن تتكرر » أو كما يقول المتصوفة « لا 
تكرار في التجلي » ٠‏ فالقول اذن بالإبداع المستمر ليس مقصوراً على 


5ه آراء وأنباء 


الاصوليين والديكارتيين ( الفقرة ه ) » ولكنه بمعنى آخر وخاص قول 
ابن عر بى » وكذلك نجده بمعنى خاص آخر عند الأشاعرة ٠‏ 

وبعد » أبها السادة » لقد كنت دائماً أقول لنفسي ولبعض أصدقائي» 
طون هو الآن في هذه التاعة : ان لحسن الادارة شأنا كبيراً في الانتاج 
حتى ٠.‏ ف ميدان الفكر ٠‏ فمن الناس من هو جعنة علم » ولكنه أخرق 
لا يعرف كيف بتحرك بين متراكم معلوماته فلا بعرف كيف يفيد من علمه» 
فيبقى علمه دفين صدره إلا على قليل ممن له اتصال به وعنده الصبر 
والخبرة في استخراج الكنوز ؛ ثم يموت ويدفنعلمه معه ٠‏ ومن الناس 
من لابفرط بشيء من علمه ؛ يعرف كيف ينظم معلوماته ويصنفها ويدخرها 
ليفيد منها في الوقت المناسب في بحوثه ودراساته » لايهدر شيئاً مما حصكّل 
بلى بضعه ف موضعه ويخرجه للناس ؛ حتى اذا غادر هذه الحياة » كان لكل 
من بريد نصيب من ميراثه ؛ يمد بده حين يشاء فيأخذ فيغتني » ويظلة 
ألقرات حلييا لاكمس ولا يتفض + ركنت امرزية الامتال. على. هين 
النوعين من الناس ممن أعرف من رجال البحث العلمى والفكر » وكانجميل 
صليبا واحداً من الامثال على النوع الثاني ٠‏ 

وقد اتنبه الدكتور قسطنطين زريق الى هذه الصفة في الدكتورجميل 
صليبا ؛ ونوه بها في تأبينه له ٠‏ قال : « ظل جميل صليبا طالبا للعلم ليل 
نهار ٠٠‏ ظل منكبآ على التحصيل » وعلى التزود ينتاج الفكر ٠٠‏ ظل يجسع 
وزنات المعرفة » مضيفا الجديد منها الى القديم .٠‏ على أنه لم يدفن هذه 
الوزنات في الارض ولم يقفل عليها في زوايا عقله ونفسه » بل أخرجها للملا 
ورفكفها واستثمرها » فازدادت بالعطاء وغزرت بالانفاق 23206 , 


عبد الكريم زهور عدي لكك 

كنت أطلت وما وفيت ٠‏ وأشكر الاساتذة الزملاء الذين أفاضوا على من 
حسنظنهم كرما منهم وفضلا » حتى أولئك الذين حملوني العبء وما ( أنا 
بالعبء ٠٠‏ مستقل )231540 . وأخص بالشكر السيد الرئيس الدكتور حسنى 
سبح ء فلولا عطفه وتشجيعه ما تثبت قلبي وأقدمت ٠‏ أما الدكتور شاكر 
الفحام » فلا تستغربوا » أيها السادة » ما خلعه على من حلة موشاة لا أعرف 
كيف أضعها على كتفي ؛ انها الصداقة التي ترجع الى مايزيد على ثلائة عقود 
ونصف العقد » انها الصداقة المعتقة » وللمعتقات كما قد تعلمون على 
النفوس سلطان أي سلطان ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


المراجع: 

٠ ؟١؟ المسعودي » التنبيه والإشراف »: ديروت , ص‎ )١( 
٠ ١18 (؟) الطبري ؛ دار المعارف بمصر , ج 5 , ص‎ 
٠ 7١؟ (؟) المسعودي » التنبيه والإشراف » ص‎ 

(:) الطبري, ج 9. صص ٠ 5٠١-5095‏ 

(0) المسعودي , مروج الذهب » ببروت » ج 5‏ ص ؟؟ ٠‏ 


( جاءفي الطبري « تماسستوبا البلد , وذلك أن الهواء بها بارد ندي , 
النبل » وهى كثيرة البراغيث » ونلت فيها الاسعار . وحال الثلج بين السابلة 
واخيرة »2 ج5, ص ٠05٠١‏ 
(0) «فكان بين خروجه من العراق ورجوعه اليه ثلاثة أشهر وسسبعة أيام»» 
ر8) نظم اليحتري ثلاث قصائد ذكر فيها هذه الحادثة التاريخية ,2 


الاولى مطلعها : 
آبر”على الانواء نالك القن  .‏ وبنت بفخرما يشاكله فشر 
ومنها: 

عنيئا لآقهل الشام أنك سنائر إليهم مسير القطر يتبعه القطر 


ديوان الحتري : دار المعارف بمصر 2» ص ص ٠09555-55١‏ 
والعاقة عطلنيا” 


مخلف في الذي وعد سيل وصلا فلم بحجد 
ومنها: 
حسذااا عن في دمث 3 اذا ليلها برد 
والثالثة مطلعها : 
العيض بف “لين داريا اذا متردا والراح نمزجها بالماء من بردى 
ومنها: 
أما دمشق فقد أبدت محاسينها وقد وفى لك مطريها بما وعدا 


كما رثاه بقصيدته المشهورة : 
محل على القاطول أخلق داثره وعادت صروف الدهر حيسا تغاوره 


عبد الكريم زهور عدي 45> 


وهنها: 
تخفى له مغتاله تحت غرة وأولى لمن بغتاله لو بجاهره 
ا 
ل ع ل عرس اده 959ه.٠‏ 

بقول بر وكلمان : ١‏ وقد تلقى المتآمرون الذين دعوا أنفسهم جمعية الاتحاد 
. والترقى مساعدة مالبة من الدونمة وهم بهود سالونيك الداخلون في الاسلام 
والذيه انوا و عو ا سو ا ا 
ري بدلضق .م 52ج © ٠١‏ نوز سشة 21000 م 105 ودئسي 

)1١(‏ كثيرا ما ذكر ذلك ابا د واس اوعد اا عمر الحكيم 
يخي الله غلا عن انه الذى: اشرق ب كما كاك يفول هم 
'فيما بعد القشلة الحميدية ثم أصبح الجامعة السورية , والذي كما يقول ب 
كان أحد التحضيرات لنقل العاصمة الى دمشق ( أذكر ذلك بتحفظ ٠)‏ 

(؟١)‏ أبو بكر محمد الكلاباذي , التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ تحقيق 
«النواوي , مصر . ص ٠ ١/5‏ 

(18) المتقد عن الشتلال + تحفيق فليا وعياق “صوص ان +0٠‏ 

+15١ سورة البقرة ؛ الآيتان 1585و‎ )١0/( 


: والبيت‎ )١48( 

جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز التق أوله دمشق 
من قصمكانة العن قالها ف النورة السووية «ومطلعها: 
سلام من صبا بردى أرق وك ا ا 


٠ 58 الجهشسياري » الوزراء والكتاب , ط مصر , ص‎ )9١( 


)١١١م‎ 


وباك آراء وأنناء 


55١ تاريخ المجمع » ص © نقلا عن الحصري » يوم ميسلون . ص‎ )١١( 
: (4؟) من قصيدة للمتنبي في مدح عضد الدولة , مطلعها‎ 


أوام بديل من قولني واها لمن نأت والبديل ذكراها 
ومنها: 

أبا شجاع بفارس عضد الد”" دولة فنثا خسسمو شهنشاهةا 

أضافيا “كم الدردة فيرقة وإأشحية السلة «لمنيواها 


ديوان المتنبي . شرح البرقوقي . ج؟ . ص 558 5١05‏ 5 


(55) وقائع الحفل التأبيني الذي أقامته جامعة دمشق للفقيد الراحل. 
اليا د الدتسزر ين اي ده . 


(51) عنوان الرسسالة بالفر نسية بت 
طم تم 0 عناوأة روطم 6]8 22 19 الاق 611106 
ويذكرها في ترجمته الذاتية الموجودة في ملفه في المجمع بعنوان فلسفة 
الشيخ الرئيس )ا * ويذكرها مصطفى عبد الرازق بعنوان )) در اضسية 
الإلهية لابن سنينا » » تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ل١ ٠‏ ويعطيها 
الدكتور ابراهيم مدكور هذا العنوان « دراسسة في ميتافيزيقا ابن سسينا » , 
وقائع الحفل التأبيني ص ؟؟ ٠‏ 
(10؟) عنوان الرسالة بالفر نسية 
© 2 016 عناواع0601010؟ عأتمفط 15 
ويذكرها ف ثر جمانه الذاتية بعنوان ) نظر بة المعرفة على مذهب المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية » ٠‏ وهذا العنوان أدل على مضمون الرسالة ٠‏ 


(58؟) وقائع الحفل التأبيني » ص 59 0 
(259 من قصيدته التي مطلعها : 
غير مجد في ملتسي واعتقادي نوح باك ولا نرنم شادي 
شروح سقط الزند 2 القسم الثالث . القصصميدة الثالثة والاربعون , 
صص الاظة ب ه8١١٠١3.٠‏ 


(5) لم أستطع الحصول على رسالة الدكتوراه هذه ٠‏ ولكنني وقعت 
في كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » لمصطفى عبد !( ا 
لهذه الرسالة , » وهذه هي : « وقد رأيت للدكتور جميل صليبا ٠ ٠‏ كتابا عنوانه 
« بخث في الغلسفة الإلهية لابن: سينا 10 ٠‏ تاضل فيه نضالا قويا عن القلسفة 
| لعربية ٠‏ ومن أمثلة نضاله فيما نحن بصدده ( الخلاف في التسمية ) قوله : 
ان الذين يححدون وحود فلسفة عربة شرن وحرة نبيقة اسارفة ده 
أن الاسلام » برغم كل ما نقد إليه من العناصر الاجنبية :ا ظا ل أفرامكن اثان 


عبد الكريم زهور عدي فك 
السسسسسييف---مسما-إ- ا -ما- ساس بحس سسسب ب 0 


العبقرية العربية ٠‏ أما أن أكثر الفلاسفة من أصل غير عربي فلا نكران له٠٠‏ 
نحن نتكلم عن فلسفة عربية كما نتكلم عن دين عربي ٠‏ » تمهيد لتاريخ 


وبالمناسبة لقد جاريت في هذه الدراسة الدكتور صليبا في التسمية 
حتى لايحصل تخالف في التعبير » على الرغم من تفضيلي التسمية الاخرى ٠‏ 
(؟© الدراسات الفلسفية , المقدمة . صص ( د ه ) ٠‏ 


ص ص مه“ 5ه" . 


(3؟) مطلع عينية ابن سينا : 

هبطت اليك من المحل الارفع ورقاءذات تنعزز وتمنع 

وهي موجودة بكاملها في : صليبا » تاريخ الفلسفة العربية » ص 516 ٠‏ 
(0*) واستجابة للمناهج اللبنانية ‏ تاريخ الفلسفة العربيةء ص1 


زقيكلة المرجع نفسه » صص 55 5195-5 8 

(59) مجلة المجمع ,م 2,6٠‏ ج ,١‏ صص؟؟ ‏ 40 , سنة 151/6 * 

(؟5) تاريخ الفلسفة العر بية . صص 555 ب 155 * 

(؟5) يقول صليبا : و لاشك أن الفلسفة العربية قد تأثرت بالفلسفة 
اليونائية , وأن الفلاسفة العرب قد نسجوا على منوال أفلاطون وأرسطو 
وأفلوطين , وأخذوا عنهم معظم آرائهم ونظرياتهم ٠٠‏ الا أن التيارات الفكرية 
التعددة التى جمعوا بينها في ثقافتهم جعلت فلسفتهم مشابهة لفلسفة اليونان 
في أصولها ومبادئها » مباينة لها في مقاصدما وغاياتها » ٠‏ تاريخ الفلسفة 

وهذا رأي يبنصف ما يدعى بالفلسفة العر بية أو الاسلامية ولكنه لا يخرج 
بها عن الحدود التي رسمت لها ٠‏ 

(55) هنري كوربان ء تاريخ الفلسفة الاسلامية ( الترجمة العربية ) » 
عل 6 


فد آراء وأنناء 
لل ل سس سس 


(54) طبقات الامم » تحقيق لويس شيخو , سمنة 1915 , ص 9 
(55) الصلة2. ص 5ه 

(90) تاريخ الحكماء . ص 555 

(91) عبيون الانباء في طبقات الاطباء , ج ؟ , ص 9؟ 


6٠+‏ , 5 عة, أله ,كاله *9“(زام. 


(04) يذكر بروكلمان ( ناريخ الادب العربي , الترجمة العربية ‏ ج 4 , 
صص ؟"؟ و 555 ) أن دوزي برهن على أن كتاب « التعليم برتبة الحكيى» 
أو مر كنز الفضائل ) منتحول للمجر بيطي » وكذلك قال هوليمار ٠»‏ لانه :نص 
صراحة في خطبة الكتاب أنه صنف فيما بين سنتي 459 و /ا45 ( أي بعد الفتنة 
التي أطاحت بالحكم الاموي في الاندلس سينة 98؟) ٠‏ وبرهن دوزي أيضا 
على أن كتاب « غابة الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديم » منحول له ٠‏ ووافقه 
على رأيه هذا هنري كوربان ( تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص ٠١١‏ ) »ويرى 
آنه أحد مؤلفين كبيرين من القراث الهرمسي العربي : أولهما كتانب « سير 
الخليقة » » الذي ألفه في عهد المأمون رجل مسلم ونسسبه لأبولونيوس الطواني, 
والثاني اكتابنا هذا « غاية الحكيم » » ويحتوي على معلومات قيمة عن الطقوس 
الفلكية عندالصابتة » وعلى تعليم مفصل لمبدأ « الطبيعة التامة » المنسوبة 
لسقراط ٠‏ ولكن جميل صليبا ( الرسالة الجامعة ١  .‏ . ص ؛ ) ينقل عن 
كتاب غاية الحكيم ( غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقدي , طبعة ريتره 
/61 ء ص «١ : ) ١‏ وكان تأليفى لهذا الكتاب مبدأ ثلاثة وأربعين وثلثمائة عند 
وثلثمانة » ٠‏ فأي التاريخين أصح ؟ وعل خضع هذان الكتابان أيضا لما يشسه 
الاحداث التي خضعت لها الرسالة الجامعة ؟ 

(55) الرسالة الحامعة ٠‏ تحقيق صلببا ج ١(اء‏ صص ١٠١95‏ وها ب 
طبعة بيروت » ص 85 ٠‏ 

(91) المصدر نفسه » ص 071 طبعة بيروت : ص 585 ٠‏ 

101 رسائل اخوان الصفا ء ط٠ء‏ بيروت » ج ١‏ . صص 545 و8؛ 

(50) المصدر نفسه , ص 55015 ٠‏ 

(09) مصطف غالب . اخوان الصفاء ص ٠. *”١‏ 


عبد الكريم زهور عدي سور 


)1١(‏ البيهقي , تاريخ حكماء الاسلام . صصص د 

(؟1) القفطي . تاريخ الحكماء . صص 88/85 

(؟1) بروكلمان ء تاريخ الادب العربي ؛ ج ؟ . ص ١58‏ 

(15) اقرأ فتوى أبن تيمية في : عبد الرحمن بدوي , مذاعب الاسلاميين 
ج؟أء*صص 5:55 لاه:. 
العسل المصفى في تحقيق اسم مصنف رسائل اخوان الصفا , تاليف : عبد 
المحيي الحويزي العربي . بومباي ١9579‏ . 

الخلاف في أئمة عهد الستر ( ما بين محمد بن اسماعيل ومحمد المهدي 
أول الخلفاء الفاطميين ) كبير بين الاسماعيليين أنفسهم » وما هو موحود ف 
بأحمدالوفي)- أحمد بنعبدالله (المعروف بمحمدالتقي)_الحسين بن أحمد(المعروف 
عبد الله الرضى  )‏ مصطفى غالب , أعلام الاسماعيلية , الجداول المنحقة 


(18) جامعة الجامعة , صصص ٠ 7١9/و ١5‏ 

(1) عيون الاخبار وفنئون الآثار , السبع الرابع » صصص 5107© ب 4نم 

)7١(‏ مذاهب الاسلاميين . ج ” . صص 84م 

9431 8179 المرجع نفسه . ص‎ )١( 

(5/) كوربان ء ناريخ الفلسفة الاسلامية , ص 5١‏ 

(؟/) كشف الظنون , ج١‏ , ص 500 

(5/) الفهرست . طء طهران . ص ؟؟ 

(0/) كتاب الحيدة. ص 49؟ - نقلا عن : الذهبي » ميزان الاعتدال » 
ص .3١٠١55‏ 

ش (1) المرجم نفسيه . صصص 50 و ١‏ نقلا عن طبقات الشافعية » 
اج مص 51٠5‏ 

(1/) المرجع نفسه صصص 759 و١١‏ 


(17/8) المرجع نفسه » صص 05 و 05 نقلا عن ابن الجوزي ٠‏ المنتظم 


(/) لا أدري ما الذي دعا الدكتور صليبا الى دغم الاصل الثالث من 
أصول مذهب المعتزلة الخمسة : المنزلة بين المنزلتين » بالاصل الرابع :الوعد 
والوعيد . والاستبدال به المعرفة بالعقل ٠‏ فالاصول الخمسة هي أصول 
المذهب ف وجهيه الإيماني والعملي للفرد والمجتمع ف الدنيا والآخرة ٠.‏ أما 


56١ ابن كثير , البداية والنهاية, ج 5, ص‎ )8١( 

(81) تراث الاسلام » طا٠‏ مصر , ج١‏ » هامش. ص 5517 

(89) كتاب الحيدة » المقدمة . ص 50 

(85) تاريخ الطبري » ج 8ء ص 15١9‏ 

(85) المرجع نفسه 2 ج/ ٠ص 5١9‏ البداية والنهاية » ج١٠‏ .ص١٠‏ ؟ 
(86) سورة الشورى » الآية ١١‏ 

ركق3ي طه, ه6٠‏ 

(/ام) الحديدء ؟ 

(8) البخاري , كتاب الإيمان » 51 مسلم كتاب الايمان /اه الخ٠*‏ 
(88) الكهف ا , 5ه 

(90) تاريخ بغداد , ج لا ء صصص 11-6531 


الاشعري » مقالات الاسلاميين » ج١1 ١‏ صصص 559 71515 0 


(؟5) الفرق بين الفرق » ص 5١5‏ 


(37) الانعام , ؟ ٠١‏ (95) الانعام » 1١9‏ 
(ه9) الانعام 41١ ٠‏ (83) النحل ,» ٠:ة‏ 
(/519) آل عمران , 8؟و١٠؟‏ (58) الإنبياء . ه؟ 
(55) الفرقان . /ه (١٠٠)الزخرف‏ 2 ؟ 
١  ماعنالا )٠١١(‏ (؟١٠)‏ الاسراء/ا١‏ و59 
)٠١5(‏ النحل ء 8لا (5 )٠١‏ البقرة ء 8؟١‏ 


"١84  ماعنالا‎ )١٠١5( و"'و»‎ ١ 2نمحرلا)٠١ه(‎ 


عبد الكريم زهور عدي وبا" 
)٠١5‏ كتاب الحيدة . صص 5 وه ٠‏ 
)٠١8(‏ المرجع نفسه 2 ص ١8‏ 
)٠١5(‏ تاريخ الطبري ؛ ج 8 ء ص 5358 
)٠١١(‏ ابن الجوزي » مناقب الامام أحمد بن حنيل » صص 558-519 
)١1١(‏ البداية والنهاية , ج١٠‏ , ص 58١‏ 
(؟١١)‏ كتاب الحيدة . ص ٠١53‏ 
(5١١)المرجمع‏ نفسيه. ص 319-85١‏ 
(5١١)المرجع‏ نفسه . ص ٠/417١‏ 
)١1١5(‏ تاريخ بغداد , ج لاء ص 3١‏ 
)١١1(‏ كناب الحيدة . ص ؟ 
)١١1/(‏ تاريخ بغداد ء ج لاء ص 311١‏ 
)١١8(‏ الجاحظ ,ء البيان والتبيين » ج ١‏ ,. ص ؟4 
)١19(‏ المعجم الفلسفي .م ١‏ صصص ١5و‏ ؟* 
تتبيئن قيمة معجم صليبا اذا قورن ما ورد فيه حول هذا المصطلح (ابداع) 


والسطاحات الثي'قر بفلها به ترانة » ينا في العصم الفلسيقن ل.(”وعنة » كرم + 
شلاله ) . ص ١‏ ص 5 , ص 4١‏ 


(١٠١)المرجع‏ نفسيه. م ١ء‏ ص 05١‏ 
(١؟١)‏ المرجم تفسيه.م ١‏ ص55 و50 

(56؟١)‏ لسان العرب ؛ ج 5 . ص 8 

(*؟١)‏ فاخر عاقل , معجم علم النفس . ص 5ه 

(5؟١)‏ أسعد رزوق وعبد الله عبد الدايم » موسوعة علم النفس .» ص65 
(5؟١)‏ عبد المنعم الحفني . موسوعة علم النفس والتحليل ص ص 


كلااو ٠.١8٠١‏ 
)١57(‏ التعريفات » الطبعة القديمة . ص ؟ 
(7؟١)‏ الكليات : طبعة وزارة الثقافة » قسم ١‏ .» صص 5١‏ و؟؟ 
(4؟١)‏ كشساف اأصطلاحات الفنون . الطبعة الجديدة . ج١‏ ء ص 1955, 
(9؟1١)‏ معجم لالاند الفر نسي » صص ١55‏ و 1560. 


يا آراء وأنناء 
)١1٠١(‏ المرجع نفسسة .» ص 5 5 ه 


5٠١ه-١5؟ا أحمد حميد الدين الكرماني . راحة العقل صص‎ )١9١( 
هنري.‎ 551/5١5 ب عبد الرحمن بدوي ؛ مذاهب الاسلاميين . ج ؟ . صص‎ 
١501١5٠ كوربان » تاريخ الفلسفة الاسلامية . صص‎ 


المقدمة ص ص ع>؟_ه* م تيك حسين نصر 0 ثلانة حكماء مسلمسن 3 ص ص.. 
١58-1١5‏ 


(؟؟١)‏ وقائع الحفل التأبيني . ص ١5‏ 
(5؟1١)‏ على الحكاية من البيت : 
خلف العبء علي وولى أنا بالعبء له مستقل 
وهو البيت الثاني من القصيدة التي رثى بهاابن أخت تابط شرأ خاله. 
هذا ٠‏ ويقال هي لخلف الاحمر ٠‏ والمطلع : 
ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلادمهما يطل 
شرح التبريزي على ديوان الحماسة . ج ؟ . صص 155-1590 + 


مجمعي افنقدناء : 


الاستاذ الدكتور ميشيل حنا الخوري 


فقد مجمع اللغة العربية عضواً عزيزاً كان له في نفوس اخوانه التقدير 
الرفيع 6 وكان له من خلال الاخلاص في العمل والدأب فيه منزلة » ضمة 
المجمع اليه منذ سنة 1901 » فظل طيلة هذه السنوات يعمل في صمت ويعاشر 
في خلق » ويجهد في اخلاص ويقدم للمجمع خدماته وعونه ٠‏ 

وقد نعاه المجمع ووزارة التعليم العالى ونقابة أطباء الاسنان وجامعة 
دمشق » لانه كان على صلة موصولة بكل هذه الموسسات الثقافية » قدم 
لها ما استطاع خلال حياته الحافلة ٠‏ 

ولد الفقيد في البترون « لبنان » سنة ١5٠+‏ + وتوف والده وهو في 
السابعة «هء9١‏ » » وكانت دراسته الابتدائية في مسقط رأسه في مدرسة 
المرسلين الامريكان باللغات الثلاث » العربية والانجليزية والفرنسية ٠‏ 

وف سنة 1و١‏ درس ف « جبيل » ف مدرسة أمريكية خاصة » وتابع 
دراسته الثانوية في طرابلس الشام 4 ف مدرسة المرسلين أيضا » ونال 
منها شهادة الدراسة الثانوية سنة ٠ 1١9184‏ 
اسمها منذ 1491١‏ الجامعة الامربكية » فدرس جراحة طب الاسنان » ونال 
شهادة دكتور في جراحة الاسنان » بدرجة الشرف » سنة 197 ٠‏ 


#١‏ لاا مد 


ريبك" آراء وأنباء 


وآثر العمل بعد ذلك في دمشق ؛ فاتتسب سنة 1954 الى شعبة طب 
الاسنان بالمعهد الطبي العربي ف الجامعة السورية « الآن : كلية طب 
الاسئان فِ جامعة دعق 1 مخبر ومحاضراً ؛ وتدرج فِ مراحل 
التدريس فكان مدرساً سنة 1958 فأستاذاً مساعداً سنة ه94١‏ » فأستاذاً 
ذا كرسي سنة 1440 + وكان اكتسب الجنسية السورية بحكم اقامته » في 
تشرين الاول سنة ٠م9١ ٠‏ 

وأحبل على التقاعد بسسبب بلوغه السن القانونية سنة 955 »2 ودعي 
الى العراق أستاذا ف كلية الطب ف جامعتها بين سنتى 1954-1955 » 
فدرس مادتي ترميم الاسئان ومداواة الاسنان ء باللغة الانجليزية ٠‏ 

وحين عاد من العراق حرصت جامعة دمشق على الاستفادة من خيراته 
العلمية والعملية والتدريسية فجددت تعيينه أستاذا فيها » ثم أحيل على 
التقاعد نهانناً سنة كبرة! ٠‏ 

ولم يقتصر عمله الثقافي على التدريس »؛ وانما جمع بين التدريس 
والتأليف » فخلكف مخطوطتين : احداهما : أمراض الاسنان » والاخرى 
تشخيص أمراض الفم والاسنان ٠‏ 

وانصرف بحكيم ما كان من عنايته باللغة العربية واتقانه الانجليزية 
واجادته الفرنسية » الى الاهتمام بالمصطلحات الطبية » وتوكج جهوده 
التأليفية في معجمه المعروف : معجم مصطلحات تعويض الاسنان » باللغات 
الثلاث » اقترن فيه كل مصطلح بشرح واف » وطبعته نقابة أطباء الاسنان ء 


وتولى خلال ذلك بعض الاعمال المهنية والادارية » فعثيئن طبييآ 
للمستشفيات العسكرية « ه195 ب 1940 » » واختاره زملاؤه أطباء 


شكري فيصل يقب" 

الاسنان » تقديراً لعلمه وخلقه » تقبياً لنقاية أطباء الاسنان « مهة١!ا‏ و 
ههه ) ٠‏ 

وكافت فضائله العلمية والاخلاقية هى التى تقدمت به الى عضوية 
مجمع اللغة العربية بدمشق » فقد جاء في كتاب الترشيح الذي قدمه الزميل 
المرحوم الدكتور صلاح الكواكبي وثنى عليه الاستاذ الدكتور حسني سبح 
الى قوته في لغته الام : العربية الحبيبة » بالاضافة الى ما يتحلى به مسن 
طيب الأحدوثة ودماثة الاخلاق » فهو حقيق بأن ينضم الى صرحنا العلمي 
عضواً عاملا مخلصاً وفياً ») ٠‏ 

وقد اتخذ المجمع قراره بقبول هذا الترشيح في جلسته التي عقدها 
دوم 18 »7 » وصدر مرسوم تعيينه عضواً عاملا برقم 9#" وتاريخ 
ةا ٠‏ 

واستقيله المجمع في الحفل العلني التقليدي فتكلم الرئيس الاستاذ 
الدكتور 5000 سبح مفنتنحآ الحفل بكلمة قال فيها : « ٠٠‏ اختاره زملاؤه 
ليكون بدا معهم وعوة لهم على تحقيق غاياتنا المقدسة في خدمة اللغة العربية 
الشريفة » ٠‏ 
عهده بالزميل الجديد وأشاد بفضائله « ٠٠‏ وهو ذو نظر وقكاد في الانتقاد » 
وتواضع لا غرور ولا صلف » وعفة لسان لا همزة ولا لمزة » وحب” جم” 
واخلاص لا موارية فيه لمن يصادقه ويصافيه » ٠‏ 


ور" آراء وأنناء 


وعن عمله خلال أربعين عاما في جامعة دمشق « التي فتحت لي صدرها 
الرحب وبسطت لي كفيها السسحتيئن » » ثم مضى يفيض في الكلام عن 
سلفه الاستاذ الدكتور مرشد خاطر وعن مكاتته في الجامعة والمجمع » وعن 
خدماته في المؤسسات العلمية والتعليمية وعن ربادته في التأليف الطبى 
والمعاجم الطبية » وعن مقالاته في المجلة الطبية العربية ومجلة المعهد الطبي 
العربي وغيرهما » وأنهى خطابه بقوله : « وأسأل الله أن بأخذ ببدي ويسدد 
خطاي مع زملائي أعضاء المجمع وأن يمنحني القوة لأكمل طريقي وأبلغ 
غانتي ؛ جاعلا شعار العمل والخدمة نصب عينى” والله الهادى الى سبيل 
ساد ١‏ 

وبين السنة التي انضم فيها الدكتور الخوري الى زملائه في المجمع 
وبين سنة وفاته ظل” على صلة متتصلة بالمجمع وعمل دائيآ في لجانه » وكان 
عضو فم لجنة لمصطلحات وفي لجنة المجلة منذ عام ١5077‏ + وأسهم في لجنتي 
الكيماء ومعجم النبات اللتين نظرتا في معاجم هاتين المادتين لمرحلة 
التعليم الثانوي كما كان عضواً في لجنة الاحتفال يذكرى مبلاد الاستاذ 
محمد كرد على ٠‏ 

وعهد اليه المجمع بتمثيله ف أوجه من أوجه النشاط الثقاي ؛ ومن 
ذلك الاحتفال بذكرى ابن زهر ف أسبوع العلم الثالثك عشر ٠‏ 

وكان يحرص على أن يشارك في جلسات المجمع ببعض البحوث 
والكلمات » فقد ألقى في جلسة 5/ 7١/4‏ كلمة عن حنين بن اسحق الطبيب 
والمترجم » وفي جلسة 7/6/0 كلمة بعنوان : الافصاح عن لفظتي الجراحة 
والجراح ٠٠‏ هذا الى كلمات أخرى نشرت ف مجلة المجمع ٠‏ 


شكري فيصل امه 
واتخذ في السنوات الاخيرة طريقه الى تحقيق التراث الطبى » فعمل 


طب الاسنان وغذاها بالكثير من بحوثه » وكتب في مجلة النعمة » وحاضر 
في النثقابةء 


لفد كانت وفاته خسارة للعربية والعلم » سال الله أن شيبه وأن 
بتعمده برحمته » وأن بعو“ض مجمعنا خيرا ٠‏ 


ش٠‏ ف 


القل2ب_العداة لكت تمع الغ العربيت. 


في الر بع الثاني من عام ١9٠‏ 


اسم الكتاب ابي املف أمكانالطبعوتاريخه 

شعر بكر بن النطاح ده حاتم الضامن بغداد موا 

عاهات الشعراء في الحاهلية|عدنان البلداوي بغداد ‏ بناةا 
والاسلام 


المعجم الموحد للمصعئلحات المنظمة العربية للتربية 
العلميةفيمر احل التعليم العام أو الثقافة والعلوم 
(علم الحيوان ) 
(معجم مصطلحات الفيزياء) 

عاابن حزم الكبيرادء عمر فروح 


بغداد ‏ الاوا 


بشسار بن برد وفاتحة العصر دء عمر فروح 


العتاعي 
اللهائية سراب عند الله النوري بيروت ‏ لاوا 
- حضيقة الماسونية محمد على الزعبى سيروت باه ١‏ 


عت دراسات ف الحديث ده محمد مصطقى 
النبوي وتاريخ تدوينه | الاعظمي 


53 دفاعاً عن العلم ؛ دفاعاً ده عمر فروح بيروت بعبية 1١‏ 
عن الوطن 
0 رجال وأقوال محمد السلاح يروت 


ا 0 


الكتب الممداة سورت 
اسم الكتاب اسم المؤلف مكانالطبع و تاربخه 


ب صفحات من تاريخ محمد أسد شهاب ككل 
أندو نيسيا المعاصرة 
العقيدة الصحيحة بموافقة أبو بكر محمود جومى عب ١‏ 
الشربعة ْ 
العقيدة الواسطة العاقيية + تق : 
مصطفى العالم 
فكرة إعجاز القرآن منذأ نعيم الحسمي 000 
البعثة ابوب حت عضر 
الحاضر 
ىت المورخ العلامة جسل ديهم حسان حلاق «ية ١‏ 
الماسو نية أحمد عبد الغفور عطار بره ١‏ 
محمد بن عبد الوهاب أأحمد عبد الغقور عطار فك 
_ المرأة في القديم والحديث عسر رضنا كحالة يقباية 1 
1 
المجاه دون في الحق :أده صبحي محمصاني حبر | 
تذكارات مق مالك اللي ْ 
السنهوري 
المغامرةالاسرائيلية في أكامل الشريف 5 


أفريقيا 
عت المقدسيناة الاسلامية ف الهيئة العرية العلا ميروت م١‏ 
الخطيرة 


١ عاية‎ 
١ ماه‎ 


كباةا 


١ ماه‎ 


ة/سة 1 


١ /باباية‎ 


لفكي 
كلاذا 


4" آراء وأنباء 
اسم الكتاب اسم المولف > |مكاذالطبعوتاريخه 

نظرات في سورة الحجرات|محمد الصواف بيروت 
هذا الشعر الحديث 2 أدءعمر فروخ بيروت 
أغانى الحياة أبو القاسم الشابي توئنس 
د خلاصة تاريخ تونس"20 أحسن حسنوعبد الوهاب] تونس 
ب انشمية اللغة العربية في وزارة الشؤوزالثقافية |)تونس 

العصر الحديث 
جمالية الرسم الاسلامي األكسندر بايا دويولو | تونس 
ديوان صالح السوسسي |نجوى الكافي ونس 

القيرواني 
رسائل من السجن أحمد الطالبالابراهيمي| تونس 
الرصيد اللغوي الوظيمي |اللجنة الدائمة للرصيد | تونس 


صراع المذاهب والعقيدة 
في القرآن 

اللغة العربية المعاصرة ج١‏ 
مباحث ف علم الكلام 
والفلسفة . 

المرأة من خلال الآبات 
القرآنية 

الخمر بين الطب والفقه 
مأساة كشمير المسلمة 


5 
عبد الكريم غلاب 


توز 
زكوعبدالملك:سامىهنا تونب 
دهن القنابي #واتسس 


عصمة الدين كر كرجرم 


د؟+ محمد على البار 


حدة 


تحاف احسان حقى 


بح/اة 1 


١ 


عراة 1 


لخديل 


باية 1 


جع 


أ 5-8 5 الممداة ملى- 


اسم الكتاب اسم المؤلف مكان الطبع و تاربخه 
منهج الصحوة الاسلامية إدء أحمد النجار 
( بنوك بلا فوائد) 
النشر ف الجزائر منذ إعدد من الباحثين الجرائر ١موا‏ 
الاستقلال 
ب الفهرس المشروح 
للمخطوطات العربية 
المخرو نةفيمكتبةسالارجنك 
(ج١)الفلسفةوالمنطقوالكلام‏ ده محمد نظام الدين إحيدر آباد بإمة١‏ 
(ج؟) القرآن وأجزاؤه |محمدأشرف حيدر آباد 0و١‏ 
(ج2 علوم الق رآنوالحديث | محمد أشرف حيدر آباد هبية١!‏ 
والفقه والعقيدة 


د أبحاث المْوْ تمر السنوي ده أحمد وساف الحسن حلبءة اه ءلرة ا 
السررة باركم العلرود ٠‏ جر قد 
الامام سفيان الثوري محمد عبد الله أب والفتح حلب ؟/الة ا 


السيانو ني 
الاذاعة الريفية» البنية أترجمة وفاء الغاويء أدمشق 2 4ببة؛ 
البرامجية مراجعة سامي جا نو 
الدقائق المحكمة في شرح زكرنا الانصاري » أدمشق عية ١‏ 
المقدمة الجزرية تحقيق ده نسيب نشاوي 
دمشق با بسمة الحزن إلمة الادلبي دمشق «مة ١‏ 


م )2 


3 آراء وأنباء 


اسم الكتاب اسم المؤلف مكانالطبعوتاريخهٍ 
_مجموعةالمبادىءالقانو نيةالتى|مجلس الدولة دمشقهباة١‏ /رؤ/ا15 
تضمنتها فتاوى الجمعية ْ 
العنومية للقسم الاستشاري 
فيعامتو١‏ > و١‏ 
جتحيرعة اناد #القاتو الى يجيي الدولة دمشقه ةا / 154٠‏ 


قررتها المحكسمةالاداريةالعليا 
فيعام هبوا ؛ كبوا 
_مجموعةالممادىءالقا نونيةالتى! مجلس الدولة دمشق ببابة 3 
قررتهامحكمةالقضاءالاداري ١‏ 
علم وا “لابلا 
الشعر السياسي فيعصر بنيأمية د إحسان النص دمشق لفذذا 


الغزل في عصر بنى أمية إدء إحسان النص دمشق كبرو 
7 المعجم الموحد للمصطلحات المنظمة العرسة للترسة |دمشق يدا 


العلميةفيمر احل التعليم العام أو الثقافة والعلوم 


ام تت مرسل 


قائمة بيمصطلحات لانن مسن التعرب ا|الرباط 

الجغرافية »؛ الفلك » 
ْ الفلسفة » في التعليم العام 
شر نسي عر بي جزء 1-١‏ 


الكتب الممداة بام" 
اسم الكتاب اسم المؤللف مكا نالطب وتاربخه 
معاجم : الحيولوجيا » |مكتب تنسيق التعريب | الرباط ااا 
الخيوان + الرعاكناتة + 
الفيزباء أو الطبيعة 4 
انهاه اينات 
انكليزي - فر نسي - عر بي 
.ل أسباب اختلاف الفقهاء إدء عبد الله بن عبد|الرياض 2 بالاه! 
المحسن التركي 


الجامع الفريد ( كتب2 أمحسد بن عبد الوهاب» | الرياض  ١400‏ 


ورسائل ) ابن تيميةءابن قيتّم الجو زبة 
0-6 الملل في الاسلام ذه محمود بابللي الرياض كبية ١‏ 


.هدابةالناسك!لىأهم المناسك|عبد اللهين محمد بنحميد| الرياض ‏ 05ة١‏ 

تاربخ التربية والتعليم |قسم التوثيق التربوي أعمان 0 .م٠‏ 
ف الاردن ا كوا؟بءبلةا 

. التقريرالاحصائي السنوي وزارة التربية والتعليم عمان مه 
التردوى 5077 شاه ١‏ 

ةت الصركة الشعرية في إوزارة الثقافة والكشباب إعمان 14 
الضفة الغربية 

أقوال المذاهب المختارة |ابراهيم الشورى القاهرة ‏ سا١‏ 
في الحج والعمرةوالزيارة 

تيسير تعليم اللغة العربية |اتحاد المجامع اللغوبة | القاهرة ‏ 1600 

العلمية العربية 


ا 2 

افسبر الكتات اسم الولف أمكانالطبعوتاريخه 
حاترن ف الفنه الأبادمى. إده لزي عبد كار الام /لاباة ١‏ 
جسن امكف ٠.‏ ألو االسدس القاهرة 2 بنه٠‏ 
مكتبةالاسكوريالالملكية إدء خوستيل مدريد اه 1 

ومخطوطاتها العربية # 
نظرة تاريخية وصفية 
ترانيم العودة فوزان الحجيلي . ناجي المدينة المنورة 
عبد القادر 

جرح الإباء ( شعر) 2 أأحمد فرح عقيلان |المدينة المنورة 
الحفل الثقافي الممرحي ادي المدينةالمنورةالادبي المدينة المنورة 
شرح العقيدة الواسطية |محمد خليل هراس |المدينة المنورة 
شعراء من أرض عبقر محمد العيد الخطراوي |المدينة المنورة 
الشعر الحديث في الحجاز إعبد الرحيم أبو بكر | المدينةالمنورةةبا.ة|- 
على دروب الشسمس محمد هاشم رشيد المدينة المنورة 
على ضفاف العقيق محمد هاشم رشيد المدينة المنورة 
غناء الجرح محمد العيد الخطراوي |المدينة المنورة 
ين الفضلات عبد الرحيم ربيع المدقة المنويرة 
ف ظلال السماء محمد هاشم رشيد المقائة المنورة 
«الجمهوريةالاسلاميةالموريتانية محمد فال بن البناني | مك المكرمة اوس 
ا الله الخليفي مكة المكرمة 
فلسطين ما نةفيأعناق المسلمين موانمن العالم الاسلامي مكة المكرمة 
ب الشهيد أحندو بشو رابطة العالم الاسلامي أمكة المكرمة سرومىه 


الكتب الممداة قم" 
اسم الكتاب اسم الولف مكان الطبع وتاريخه 
إقامة البراهين على حكم اعبد العزيز بن باز أمكة المكرمة م0١١‏ 
من استغاث بغير الله 
محمد بن عبد الوهاب أمسعودالندوي مكة المكرمة ةا 
تصلخ لوم 
القاديانية دراسات وتحليل أإحسان إلهي ظهير لاعور هبيه ١‏ 


بو ددا : بلد وتسعب وارسو د15 


3-55 


كن 


إقاة 


ثارت 


ال 


بلي 


فهرس الجزء الثالث من المجلد الخامس والخمسين 


ا لقالات 
دوحج الشابمر 0 ٠. ٠ ٠. ٠‏ . . الاسنثاك شغيق حبري 
نظرة لي معجم السطئصات الطسية (هة)» ٠ ٠‏ الدكتور سني سسبع 


تروف الكشن .٠ه‏ دعن مضا از م2 به الاسمتاذ سلاج الدين الزعبلاري 


فوائد من معصم شيوخ الطبراني  ٠ ٠+ 6|, ٠‏ الاستاذ مطاع العطر! بيشي 


التعذريف والنقد 
مجلعان تار يخيسان ! 65" 6ل 2 . الدكتور شاكر القحام 
توف البعساوم وح در و ا ا الدكتور محمد عبداللطيففر فور 
آراء وانياء 


حفل اسستقبال الزميل الاستاذ عبد الكريم زهور عدي : 
كلمة الرئيس الدكتور حسني سبح 
خطاب الدكتور شاكر الفحام 
خطاب الزميل الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 
مجمعي افتقدناء : الاستاذ الدكتور ميشيل حنا الخوري 


الكتب المهداة خلال الربع الثاني من عام ١94٠‏ 


دا إشاسه 


مي كسا 


-3-- 


الجزء الرابع 


7 كع ام ١‏ و 


01 المجلد الخامس والحسون 


لمامي 2 ليسابقا ) 


0 


ذو القعطلسسلة ه.ا نهم 
تشرين الأول (اكتوبر) عهخام 


11 
مي كسد 


0 0 
الكيراللنات 
للدكتور أ. ل. طبر فيل 
نقله إلى العربية الأساتذة مرشد خاطر 
وأحمد حمدي الخباط وعمد صلاح الدين الكو ا كبي 


مهم مومهم 


854 


الدكنو ر حسني سبح 
؟0م عتليد » مكدين م6 13222 
#عبعم؟ عنادء مشائة 6ط 13223 


وأرجح لاصق وثابت ف اللفظة الاولى وللصكوقة 
وثبات فيالثانية7", وأقر مجمع اللعة ألعر بيقفالقاهرة 
سين مُصطلحات الكيمياء والصيدلة ترحمة ( تإأتم هه ) 
باسكتحمصاء » وجاء فيا الششرح : هى مقدار قوة الشد” 

اللاكز مة لكتثر جسعر ما » وتقاس بمقدار القلوكة 
بالنسبة لوحئدة المتساحات كالد بن على السنتمتر 
الم ركع أو الأرطال على اليئوصة ٠‏ 

وخ«م١1‏ دآابرةءو: تر اشيلكو سّ © انطع شة'0 همه 13230 
وافضل العثر "قوب » الدتابرة » وءكثر أخيل 
)١(‏ لفظتا 6628610115 و 611801687 في معجم درلند الطبي 


ا 8هة ده 


_ نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


لا اا سملم أي مس سس تسم سس سج سه 


سموم؟ ‏ ممتشكد اود » ممتور 6 ,تتقطة1 13233 
ومشتوقر 

حسم اشر رد ملساكحة | فنصحة وتدة16 13236 

م1 شر _ريطيكة عر “لاء مصتعم هقمغة 13237 


وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة ترجمة اللفظة 
الأولى وتعريبها بالنشرربطيكة الوتحيدة ( تيكنيا 
ستوليثم ) والثانية بالعشر_يبطيكة الجر”داء ( كشا 
ساجينانا ( والشائع تسميتها بالدودة الوحيدة ٠‏ 
لضن تند( أسنان) (.صع) دامدة1' 141 
وأفضل مثر“تتكتر217 لأن ما تقصد بها ساق» 
متعئد نيكة تغرز فيا قناة شبه مهيكأة لها لتبيت بديل 
شر ولوك ل مم وذلك كه 


سس ع0 التتهاب” الوآثّر و شد 300 2 13124 
وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة : التتهاب مثزلق 
الومثر ب التتهان شتكد الوش +.وافضل التهاب” 
زكليل الوح (0) أو مده » كما جاء معجم درلند 


ع لفظة ( 21508 ) في معجم مصطلحات تعويض الاسنان للدكتور ميشيل الخوري 

(؟) لفظة ( 1612011 ) فيمعجمز تق متصيق]71 عصاعع75460 06 عطلأقطد1010110) 

(*) في لسان العرب : الوتد بالكسر والوند والود ها رازء في الحائط أو في الأرض من الخقسب 
والجمع أوتاد » الى أن قال : وأواناد الهم أسنانه على التشبية ٠‏ 

(5) ثمة شعلا مطبعي اذ وردت اللفظة ( 1622010537205/156 ) 

(ه) الصفحة 4؟؛ من هذا المجلد 1 


لضا 


5م 


امرض 


وهم 


0-7 5 00 حَ 
|| . كي 
ملواثر 1 “ماع قط 1 
والصحيح مثمدةدة » شادكة » ملواثرة ؛ لأن اللفظة 
خاصة بالعضلة7© 
ضعط » تور ممتقدة 1" 


وأفضل تتو”شر » شتد” » جهد » كما جاء في الترجمة 
الاتكليزية من المعجم الأصلي0؟ مخصصآ ضغط 
ترجمة ل ( دهزووهة2م ) شأن ما فعلته اللجنة ( اللفظة 
31و١١‏ ) ش 
© 616401110116 وماقردة] 
تتوتشر كهثربتاوي ؛ فثللطيكة 
( 110اآمة عصتك 16ا1اء616 جام زقرع] 
01102 06 1612:5102 


خراكز المكرن اصم روي 

( في محلول ) توتر التحلل 

وأفضل » التكوتشر الكتهثربائمي و*لثطية في اللفظفه 
الأولى » و>نوشر الانحلال الكهربائي ( في المحلول ) 
توش الارتحلال فالثاية 0 


لاك 


2045ظ12 


2046ظظ1 


309ؤآظ2ظ1 


250ظظ1 


1 لفظة ( 5620832071615 ) في معجم ( 151601621 111115618:660 100119205 
زهلق 


قم 
قف 


لفظة ( 16125017 ) في معجم در لند الطبي 
5 ,م 5119111 , 251013ع]آ 


14 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


عومسم 


سر سس 


مما 


موسسم!ا 


الانرضسن 


عبس 


52500016 65510 ,2083171118 161151013 13252 
أقصى الكوشر » ضتغئط* اثقباضي 


21655105 ,01208لم 1625102 13253 


أدنى الكو تش ضغغتط” امسكتر "خا ى 
وأرجح : الكوش الأة 6 أل 1 الا و0١‏ مكاضى 
ف اللمننة الأولى والتكوشش الأدنى والض كط 
الا متثر "خالى ف الثانية 
تت ونشر و “سكطى » أوسط التكوتشر عتصصءزمط «امتقصة1 13254 
وآ مضا : التوثشر الوك سحطي أو أ ل شط 

5 6ه 72018165 101065 068 161151011 13258 
تور القوى المسقليكة والبتد“نيكة 
وأفضل إلذ جتهاد التفسانى أو فركط الا جتهاد أو 
التكوتشر » كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم 
اذه [ 200 
تور و ريدي 6 16251012 13259 
ا معجم الاصلى2©9 


تو أشر يي 66 100 12360 


نستبة الى ضتغتط الدم والتكوشر الثسر”ياني » كما 


للق 


زفق 


( عقصتطتة5ه07 ) 


) 76120115 216851116 ( 


حسني سنلبح وه 


جاء في الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي (1) 


تب اوم 17 


خدكما وار م؟عتجيب 89 6111116111 ,161801006 13266 
وأذذ وكركم” م* متسشخي © وكرام" - شخاني » 
وأفر مجصسعم 1 العربة فق القاهمرة ترجمة 
) 077877 01 .161801228 ( بو أَر : متستخي بالمنض 
قر كي اب : وأرام فيه 


مققطهة! 6ل قستطتاصةط166 13269 


و75 ترابكتين البكتد”قيكة 
وأفضل قر تتشدين 3 نحي شي اعسرسفة 
وسفن ارري أو الآر ككين20» كما نجناء فى 
الترجمة الانكليزية من المسجم الأصلي 0؟» 


+1907 اثاقبء ناقمه 00 8 راحة1ط6 162 13270 


وأفضل واخز ( للألم) وسبق للجنة ترجمت 
( كصوعم هم ) بشاقب ( اللفظة ١١.‏ ) 


رى ( 81662181 عطةا 10 ,©7تاو5قع2م 51000 عطة م1 عع متستوتعم 
( 16251602 


(؟) جاء في معجم الالفاظ الزراعية للمرحوم الامير مصطفى الشهابي في شرح 
(18161) 2261626 : الثانية معربة والاسم العلمي من 181 بمعنى السمين لكثرة الراتينج 
فيها وسمتها الارزية لقربها من شجر الارز : ولم أرها في احراج الشام ولم يذكرها بوست ؛ جنس 
أشجار حرجية وتزبينية من الفصيلة الصنوبرية 


م (عصلقاطعةم نط طعة] ,عسصتاصوءمنن عقادة 7 ) 


عه 13271 
17١‏ حد” » أجل » متصتط كم . 
بدو أنه ثمة غلط مطبعى » فقد جاءت هذه اللفظة في 
ف المعجم الأصلي : ( (3) «دمه ) وتكون ترجمتها , 
في حينه ف أوانه ؛ أو في موعده كما جاء في النص 
الافكليزي من المعجم الأصلى7١2‏ 
؟ببم١‏ هد الئل 6 198 06 16206 13272 
وأفضل أوان الحكبّل أو الحسّل 
ا الك متصتطتتح علي ملاتوتصطمة عصترعة ‏ 13272 


000 


ترحمة ل ( عناواكتادعذه5 ) 


غ7١‏ اتتهانى 6 باأوسنتمسة1 13274 
ونهائي أيضاً 
1075 كمدء أد'خن مم1 13276 


والح كعد ام ايه 
م0 عام ,11111501165 ث عنرة 1 1328 
بم اكرثبة النشقتاعيكات » نثر"بة الأشكنات المتتححكرة 
وف المعجم الأصلي اضافة بعد ( 2055116 166 ) 


( 5 تأهعتامصذ بخ لزع ) وعليه » تصبح ترجمة هذه 


ىم (661222 85 ,عطنلة عندك صا ,واعسلة ) 


حستني . سبح أع؟ب 


المصطلحات ثريئة النثقاعيكات »؛ تثر"بة الحمركات 
او 8 .2 تاثات200 وتثربة” امه ا رات 5 كما 
جاء في معجم الألفاظ الزراعية للمرحوم الشهابي 
د١1‏ طلفال » تثراب” القتصكارين دهلهاه؟ ه وه 13279 
وأرجح اهلقنا 220 تثراب” ع 


4م ترابى ؛ أر“ضى 56 ,3نا6 1622 13284 


وبلتو'ن تثرابي » ولتو'ن أصفر قاتم كما جاء في 


)1088[115 ( في معجم الالفاظ الزراعية : ( 50581186 ) الفرنسية من‎ )١( 
اللاتينية ومعناها مايستخرج من الارض لذلك ترجمت حديئا بكلمة حتفتر والجمع أحفار وجمع الجمع‎ 
وقال بعضهم متحاثة ومستحاثة وكلها بمعئنى‎ ٠» وقال مجمع مصر حفرية ج حفريات‎ ٠ أحافير‎ 
٠ ما يستخرج من الشيء المحفور‎ 

وفي اللرجع نفسه ( 01918012180668 ,0181012665 )مصطورات ٠‏ وجاء في الشرح : من 
اليونانية بهذا المعنى» فصيلة من الأشنة السمراء ( الطحلب الأسمر في مصر ) فيها أجناس كثيرة 
وهي نباتات مجهرية وحيدات الخلية يعسن في المياه الحلوة والمالحة ٠‏ 

(5) ويقابل اللقظة الفرنسية اللفظة الاتكليزية ( 681812 11111615 ) وجاءت ترجمتها 
في معجم شرف الطبي : طفل , بيلون ٠‏ وفي قاموس سسعادة الانكليزي العربي ( القاهرة )1١9١١‏ 
« بيلون » ( كذا بين علالين  )‏ تراب لتنظيف الجوخ من الزيوت ( الجيولوجيا )» طبقة من 
الطبقات المعروفة بالأوليط ( كذا ) السفلي ٠‏ وقد وردت اللفظة في معجم دوزي وعرفها بانها 
نوع من الغضار يستعمل صابونا في الاستحمام ٠‏ ويبدو أنها معروفة بين الناس أيضا ويطلقونها على 
نوع من التراب عطري الرائحة يدلك به النساء شعرهن في الاستحمام ٠‏ وما تعنيه اللففة 
ترات تحرف د ( 236 22011112811110 ).كما جاء في معجم ( 1ع تتنططةك8 .ذ ) 
وتركيبه كما جاء في معجم لاروس للقرن العشرين ( [عتاهط نتمصلوط عأوه5111 
0 )وهو أحد أنواع الغضار ( 218116 ) وهو جوهر صابوني بلون 
وردي شاحب يوجد في مقاطعة فيينا ( 162126 ) بفرنساء 


عوب؟ب نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى17) 


أ [00-]1651 13289 
م١1‏ مادكة:* إلا ختتبار» ماب كن 'الااختبار 
مادة الاختبار أو ما بحختبر به 


ام8طتناع 10 لقططقه 16 085 قخطة20137] ع5 علتوزأوة16 13293 


+15 خصثية في القناة الإرييكة 
وأفضسل خصئية” شك ة في كناة الأ ربيكة 
بالضه”) 1 القتسساة اي رسو آنة ٠‏ وأقر مجمع اللغة 
العربية في القاهرة : اتحجاز الخصثية » وجاء في 
التعريف: عتدام تز'ول الخصثية الى الصكفئن 
فتبقى في التتحثويف الحّو”ضي أو القتناة الأر'بيكة 

سه 1 خصلية حسكاسة لطة خض 16مم516ة1 13293 
وأفضل خصئية مل "لم0 أو متضيضة ؛ مخصصاً 
حسكاس وحسكاسة ترجمة ل ( ه[طاقمهة ) 


وعم تكزثر ي الشككثل ممدرمكتصة161 13297 
والصحيح كثزاز ي الكل ؛ كما جاء في معجم در لند 
الطبى (4) 


رى 6811237 ,59110990 بلع10112مطامروهة 
(؟) في لسان العرب : الأثربية أصل الفخذ 
(5) في لفظة ( 65118©] ) وقد جاء في تعريف ( 56515 115118516 6185م 000 ) 
الخصية المصابة بالعصاب أو الالم العصبي ( 1"81838تاعم ) 
(5) لفظنا (2امختصوغه ) ر ( 14مهام؟ ؟ فيمعجمدرلند ( 1001183220858 
8:1337 71601081 11111512160 ) 


موءعم١‏ كرزازري 0 نط6 13298 


وم مكتثر وز أضاً 
,1 116ل لطهقاة ,0021181102 ,5ومطهاأة1' 13300 
6ه طق لدعم 221151118326 002178:01012 


٠٠س‏ كثزاز » تتقتلشص” كثزازي " غربزي 
ل م« م علي دانم 
(©661516115 دآ ©2281801) 05طهقأ6ة 13301 
لسسع كثراز( د“اء* خمجي ) 
لقد جاء رسم اللفظتين بالفرنسية واحداً بينما فتركق 
الرسم بالا تكليزية بأن اللملة الأولى جحاء رسمها 
بحرف © ( وم2ه)ه] ) والثانية بحرف 17 ( قتناصهاةة ) 
في الترجمة الاتكليزية من المعجم الاصلي 
وعليه » أرى تخصيص كزتازة وكتزاز 2١7‏ للفظة الاولى 
وكتزاز او داء الكثزاز للثانية ٠‏ وعلى ذلك : نصبح 
ترجمة الاولى : كزازة » كتزاز » تقاشص كركازي 
أو كتزاز فزبو لوجي تقتاشص عتضلي دائم أو 
مشيير » وكترار (امرض!انناتى ) للثائية 
( 2711118110 5ن 0 عأ1اعم) ع11 13305 


مو جما “يس ( مفكصل) 


(0) في لسان العرب : الكتزازة والكتزاز اليبس والاتقباض 


080 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
وأرجح ن - 00 
ء اسم سق راكة البتحر ) مدثوزة) 66 06 1816 13310 


والصحيح ركأس مد”وسسة ( 14601156 ) وهو على 
أسطوري اغثريقي يمثكل برأس تتحيط به الشسعابين23 
( ومنظره هذا شبه به الدوران الجانى في البطن 
والبادى ف فرط التوتر البابى( 2011816 7706116251012ط ) 


6ج 06 عناا6 269٠7‏ 156ا0556 1616 13311 
١‏ اسع ركأس 0 ل 6. وف 


وأرجح ملشاشة0) ذات غضروف أو إسلئرها غضروف 
202 1 1616 13312 


71 رأس منتتبسمّط » رأس مثد"لئى 
والفضل جر اين وتفش عل الاللتسينناط ا اد عفتريل 
الاثيساط 


066 ,02260256 06 01116 [ط0 16158 13317 
ناسلل رابع” كلور الفتحتم » مكتان” مثر بع الكلثور 
وأفضل رتابع” كثكور الكمر"يون20 ف اللفظة الاولى 


() لفظلة (2460158) في معجم كيبيه (011188ا© ) الموسوعي 
( 612670102601116 101011051223116 ) ولفظة ( 81601156 06 1866 ) في معجم 
مانويلا 1 
(ع1ع821010 عمتعهة 8160 أ 06 م15 هج طق 3116 طط 101110 هالتتموكلة .)ا 
(؟) الصفحة 5ه من المحلد الاربعين من هذه المحلة 1 


لسن 


شيعنل 


الضيسن 


نفضسسن 


رفرس 


خضي 


ارس 


)00 
قف 
قف 


ر“باعية القيمة 4 ر“باعية المعاد كل عدهاوعوطة1 
وأفضل ر“باعبية التكافؤ . 

مث ربع الغو”ل اله 
وأفضل تتثرول تعربآً 

شاي” متضادة للسثعال عنام 18 ععاطمه 16 


وأفضل شاى*” صلدارى قياساً على ما جاء في الترجمة 
الانكليزية من المسجم الأصلي ”© 
غمّدي 16 ,باقع ف 1" 
( ماوع ) 
( 6مم625610 - ) علناوغط1' 
وأفضل غلاف أو قراب 
خسير” بالمداو 5 126 
طسيب* متداور وطَبيين” و*وها 58 
( تفع عل ناعدج ) 0116 1تاع م1261 
علم الداواة ( يات الشكفاء ) 
الصفحة +5 من المجلد الرابع والثلائين من هذه المجلة 


( و5 1ق5768 ,0061م طع0011 ) 
لفظة ( 116178261116 ) في معجم كييه الموسو 


300ظظ1 


123321 


123302 


3005ظ1 


366ظ1 


136ظ1 
)01 


الع 1 816 20111110 


كوب نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


()22 عل المداواة (فنةالا سكتشفاء) 


0 1126 (,11ت 08558‏ 2©1110116 1268 13327 
01 تأتاع لطاع ]101 


وخضسا مكداواة” افتشحام > معات لحة افتحام 
وأفضل مُداواة ساطية(20) علاج” قاه 90» 
متعالحة هتحومية 

«سجم ما نتعئق بالحّمات ةلت 126 13332 
وأفضل متصكلحة الحتمكات2» 


ببسم)> حئامات” الحكمئات معط 13333 
وأفضل مؤسكساتالحتكات أو المياه الطكبيةالحتاركة 


عسسم1 حروري : 6ناوتمضفط1 13334 
آله 40 


, ع070-0811661ططعظ1 13336 
مم١‏ ميكسم” ناري » ميسم باكلتين 


وأرجح ميستم تلن" أو الكاوباء0©» ) عواضآ 
عن المكواة الأداة المعثروفة) والمكثواة أو 


)١(‏ في لسان العرب : السطو القهر بالبطثشن وسطا عليه وبه سطوا وسطوة صال 

(؟) في لسان العرب : القهر الغلبة والأخذ من فوق 

(5) وها تعنيه اللفظة : مجموع الشؤون والوسائل الادارية والاجتماعية والطبية الخاصة 
للافادة من الخصائص العلاجية للمياه المعدنية ( معجم فلاماريون المذكور آنفا ) 

رق (0281تقطا ,عتمتمطة ) 


(ه) في لسان العرب : الكاوياء ميسم يكوى به 


حس ني صمح باوبا 
الكماو باء الغلكوانيكة كما جاء ف الترحمة الاتكليزية 
من المعجم الأصلى )١(‏ 
.٠عوجم1‏ تحلثل” بالحراررة 15 13340 
وتسرض حرارة اللتدءن واتتثارها 0 كما جاء 
62126815116111 116120201118116 13341 
0 مقياس حرارة مسجل 
مسحل الحرارة الذاتى والتلقائى 4 كما جاء قْ 
الترجمة الانكليزية من ا مسجم الأصلى7؟» 
1581181118 ع5كغط ,عقغط1' 13344 
ع :سم امطتروحة » أطروحة افتتتاحكة 
وأفضل فّر>ضيكة باد ثمّة في اللفظة الثانية 
نوفائليك 02 58118 011 562261171 , ( "تعررعم0.آ ) عتلطقخط1 13345 
م سل كك ١ت‏ الدم ) لوبير ) . عّة* كب ات الدم 
وأفضل كببثر _بتيكة الدكم ( لوبر ) » مُحثتتوى الدكم 
من الكتبتريت » وكثافة كبثريت الدكم؛ كما جاء في 
5 اليوء 5 د 
الترجمة الانكليزبة من ا معجم الأصلي ” 
رن (17812008.116197هع ,126122200811617 ) 
(5) معجم فلاماريون ( 118112112831012 216060126 06 16أق مده 1ات101 ) 
ىم (غ8هعط 9 060022208161052 ,2120153:515ه2ط1 ) 
رق (7201261©61طاقط] عمتاة اداع ععصه- 11عه ) 


2) 


( 251000 6ط طآ 118:10 0262 51111111 ,18[لتقتط) ) 


ان نظرة في:معجم المصطلحات الطبية 


دوسم 1‏ حتئض كبر بتى علامومتط1 13346 
وأرجح تي ١‏ أ أو مريت" تمك ي* فقد بق 
للحشنة أن تر جمت ( 02ا016ا 51014 20106 ). يحنسن 
الكس تن( اللفظة مجم ( خشية الالتباش بين 
١‏ 8 ين 

بووخم1 اسن "ل الصكدر 1 6ط طم 020 رء5غطأاصطععة2مط 1‏ 13349 
وبتزءل الجنثبة أو جو'ف الجتثبةكما جاء فيالترجمة 
الاتكليزية من المعجم الأصلي 217 

ومسيلا تتصفيع الصكدر 16 1351 
وأفضل ركاب الصكدر 

عووجم 1‏ صكدار” م ر"ككبى أو فتلتكى ‏ 1م9169 مه عدوتتمطة 13354 

قمطوةءط ده عتةامطغ 13355 
فس متدار# رتوة رق #متكدار» حجن ؤ علوي 
وأرجح 2 5 و”راقي ف الل ئلة الاولى و 0 3 
جنو جنوي في الثانية ظ 
2022-0112© ناه عتوتتمطا 13356 


سس ملعم . 


جكوسما صدار قمعي 
المعجم الأصلي7) 


رن ( 216111006256515 ,186515 2ععه تدعام ) 
وى (ؤ6ذفط و تء1[طط0 أوقطه [اعصصدظ ) 


حسني مستي بقعب 


102116113 :1120128 ,10111:6811 2ه 01832 2 13357 
بروجم ‏ صدار” كرة وي 


وافظل سدر رمي رعق متكا ابت ريده 
وصدر منكوكر 


08 22281801 ,ع1 صة 05116‏ عمانمع صه-هط معط 13359 
١‏ اعع21161 


ددسم الثتهماب التعثر”وق الدتقتاق الخثئتري” السكادث ) 


. 6 م 


داء برا جة 
والصنحيح في اللفظة الأخيرة داء بثر"كثر » كما لفل 
بلسان أهل بلاده 


.دسم التهاب” الثكر“ابين الخلثترى 92161316-وطسوعطة 13360 


وأرجحالتتهاب” الثكشراببين الجثلشطي أو التتجتاشلي”) 


عبسو ١‏ خثر” صمامى 6 1ط هوووطصطمعتط1 13370 


عو 


وأفضل تحلط صمامى أو حخكطة صمامكة20») 


إبسم اخشر تفحثلي 106 1150105056 13371 


وأفضل تحلط قتحثلي أو تقتحثلي 24 
وكذلك تجلط في الألفاظ التالية 


بى (55فطه لإعتتتهط عتوتتمطة لعمرقطة- لاع عوط ) 
(؟) الصفحة لاه من المجلد السابم والثلاثين من هذه المجلة 
(5) !!صفحة لاه هن المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة 
(5)» الصفحة 53١‏ من المجلد الخامس والثلاثين والصفحة 505 من المجلد السادس والاربعين 
من هذه المجلة 
م (؟) 


ب7اآ١‎ 


مما 


الما 


مما 


(00 


الممكوسن 


(0 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية . 

( قتتمتوطة 16 6منع0260» 1نتن ع0 ) 18 إوتمدوط 1" 
تثوتي ( ذو علاقة باتشوتة ) أي( العدة الستعكترركة ) 
وأقر مجمع اللفنة العريبة في القاهرة في ترجمة 

(#إصدماعع صحوط) استئصالالنشوثة : وحاء فيالشر ح: 

وهي غدة في مقدم الصدر » وسبق لي أن ر“حتحاتك 
تعريب اللفظة”١2‏ ( بتيموس ) ولم أجد معنى للتوثة 
ويبدو أنها معربة عن لفظها بالاتكليزية ٠‏ 
نتفي 3 فكري ( علم النتفكس ) 6 مقط 
وأفضل تفسي » آما الفكر فلا يدخل في هذا النطاق 
,5تاصمتوط) لتك طملؤعع 2ه (1 ,عتطنلوممصتوط]1 

6 06 16طناهطا ,عتطلوممطهع:52م (2 


أدواء اتشوثئة )١‏ آفة التثوثة ؟) آفة تفكسيكة؛ 
ا ضمطراب العاطمة 

أقول اعثتلالالّبموس )١‏ علكة الّيموس ؟)اعثتلال 
سه 6 لقنس نه او اضتط اب عاط 


181 ساخدهعة عتاغطمره ,غطع وده نط وطا 


وم 6 » كثرةة عا | ٠‏ مك 
وأفضل 5 تفي » نط اق” الشتعمُور أو دائرة 
الششئُور أو الو حِئْدان 


3060ظظ1 


361ؤظ1 


12361 
010) 


123061 
22) 


للبحث صلة 


)١(‏ الصفحة 8ه من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة 


اعت لبر الما 9 


فيمماله اسماء اعضناء الاشئان 
.الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي 
تت 
وصل ها ١نقطع‏ : 
كان المرحوم الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي نثر مجموعة 
من المقالات في. مجلة المجمع بعنوان « استدراك النقصان ف مقالة أسماء 
أعضاء الانسان » ٠‏ 
نشر المقال الأول في الجزء الثالث من المجلد السادس والأربعين ٠‏ 
والمقال الثالث في الجزء الأول من المجلد السايع والأربعين ٠‏ 
والمقال الخامس في الجزء الرابع من المجلد الثامن والأربعين الصادر 
في رمضان #وم! ه الموافق تشرين الأول و1٠‏ 
ثم توقف نشر المقالات ١‏ سسبب وقاته ٠‏ وها نحن تتابع نشر بقية هذه 
المقالات بهذا المقال السادس منها ٠‏ 
1 ) عتصابي” 


ادرف تا 


1م لا 


أ[ !الا 


ك7 


استدراك النقصان 


1 ( علصابية 
6 ا 16ط 67700 لا 
7 
م١‏ ) عصبى » ذو علاقة بالأعصاب 
ل 
نيوت 
عمغع 0 ناء الآ 
75 ر, 11108611 ل 
١‏ ) عتصبيكة 


16 لل 
65710519765 ل 

١‏ ) عنصتيثبات » عثيتيثرات 
5 ل 


تناون ةنا 


9 ) غمئد عصبي 


1 ل 


طاوع 5 216 ر هتمع تناه اا 


١ ٠‏ ( ققتطلع العضصتب 
26711 : 01116 لهت آل 


قتا 


)١‏ قوس عصبية 


لوانت 


معبد ضلاح الدين ‏ الكواكبي ”0 


٠. | 6‏ سة 
تا لاداف اا 
در كك( 
روب ( ليفة عصسية 
261576115 1151 
اع215 عبرة لام 
01 ( مبحث اللأعصاب 
©0116 , 16ع111:010ء ل 
هدرف لف الا 
5؟) متعلق بالألم العصبي 
اع ةا 
ات 
5 ر 1717068ع لآ 
5 26176 : 61597172215 آم 
7 ) منحاز للأعصاب 
01 ل 
تا 


م ) تكس عصبي 


6 - 110اه لا 


0056 : 61110160101976 أل 


7”, 


اسنتذراك النقضائ 


9 ) نهك عصبي ( خوار) 
( عتطدقطأموستتاع[] ) عتبدة؟29مط امع طاء5 نامر 


( هنطهط )26171785 ) 678115110 10115 ل 


وم ( و عندات عصبية شسكية 
61" 65متاناء لل 


قتاع" 01 انلف اناه 


ا) وحدة عصسة 


اناا 
) ورم عصبي 
تا 
تدا 
الياب التالث 
الأمراض , الأدواء , الآفات 
١‏ ما كان على وزن ( فعّل ) 
١‏ أرق 
6 :ر: 62216 لطاع خثر 
50102018 رز 516621685122655 
ست ألم » وجع 
1816م 
711 
لت 
1016 


5361 590016 : 2011016 ر 10200515 


محمد صلاح الدين الكواكبي هاب 


4 سا بجر 
21105 


610]0515ظ1ظ1 


© س بكم » خرس 
26 : 1111115226 


6ط طن 1/111115101 


5 - ثفن 
1261072 5710515 :0201 
15 : 00 
لا لس جرب 
6 : ع017ؤم ر 0816 
5 :25018 :11011 
771910216 : 0111116 116امع 0 
38 + 0987 : 11701810218 
جفف ( العين) 
6 م2 
م20 
011 


285 


7/5 


1م 


م١‏ سد 


/ا١‏ ب 


استدراك النقصان 


02 


21 


50011 


500115 


5461601151116 : 26 


116160115111152 


16 طم 816 
انول كأ ذا 
حدبت 
5105 
15 : 5372110515 


عط 


7 ر وللاعطع 0 


حار رونا 


18/170189 : 281: 05 


محدد صادم 


كك 


ب 


55 لد 


5# لد 


+8 سد 


الدو الكواكيق 


حصر ( عمى نطقي ) 


حول 


خرع 


خرف 


( 216طه؟ 156من ) عتعرو[م 


( 02655 72ت[ط 77010 ) ونتعدة[م 


نط 50012 


ونه ألمت 


©اعمه ٠"‏ 06 معتاطام 
لتأهقط عط ]ه أممة عختط 3ك 


1122 : عماقنط 513 


513.61 512115 : 501112 


1312056 : 15 


8 : 30515 آل 


[08000 


كأ : واأتط عه 


ا 
5811 طا115مه0آ1 


يدف 


مالا 


5 


55 


ذف 


م5 


59 


فى 


وض 


استدراك النقصان 


حرو 


عمرغلع 


ودرعل» (0) 


( عططاعتاءتة ) أصعع 01762 عمسسعتطنةط51 


216 : 5118:15122115 أتاعع :10151 


23 


حسم 


خور 


دنف 


أطتلتوة أمرعع 0162 


20م 


601 


0221005 


0015 


علطغط ونه لخ 


نه لل 


1 


12102011158:122108 : 5 


1/13.13.511 : 6622© 


1ن ذناتا| 


محمد صلاح الدين الكواكبي يقاب 
يدك دان 1 

ٍ 15اطنا1 ' 
84 س رعس ( ارتعاش سنور”ي ) 

1ق 08 11610155612611 
561201 1218لا , للتتطة عمستام ب عنام ونوكت 


02 
012018 
5م لد رمك 
عن لهغطمه ب 116 تناع ده زمم© 
خط لم طمره : 115 عه زمه0©0 
01 
6 1226 01 0211121 


مم روح ( انحراف الى الأنسي ) 
( 060825 زه 10111026 ) 173115 


0ج - ج80 
وخ ب سفل ؛ جحن 
تا »711 
62577 : .8518 تطاثش 
5 سمق 


© 6 تط 217061105 
هذه مس6 طامط عه , لإ1ج 1237210 1181ااية 5 


استدراك النقصان 


5١‏ سهد سهر 


+ ب شلل 


4 سا صحل 


12261 


121123011 


12201 


11015111: 


12200 


35 م: 2818:1575 : 2818:158:515 


111333010 


ب صلع (جلح» جله) 


5 سس صمل 


ا 


44 سد ضبع 


©6الاقطه ب 0919116 
0 : 2885101655 


816 
51 


511016 


51110117 : 5 


2 : 5تالاأوعه 


151115 : 1118 


ةع ب ضحم 
عخطم 11701220 
7 1110ظ1 
و ل ضحر 3 قلق 
10 
38 120000 
1ه مزل 


11515121115 : 2281 1659 3785 


1115120115 : 1228511608:60197 528510 : 1001[ 817 


؟ه ل طحل 


20/16 


2120101111318 


0266 
060817 56211 بر عع00188 :5111 انلة 0 

عه ل طمث 
نال اموه زماءتات/ 


1 212011156 : 110003128 : هأع 1/1205 


هه ب عبل 


اتا ان 


8:17 201268 : :88.118 61:01:26 خثر 


قف استدراك النقصان 


كم بغر 3 
ف 121 : 61811016910 
8 (128) مرمنخذا ر 013110169410 
ابي عم ادم 
ف 16591 - 06 - مو8 
زر متاع::1137 
8ه - عمى » كمه 
ف 1 60606 
زْ 1211115 
[ قلت : الأكمه من يولد أعمى ] وهو باللغتين 
ف . 6[عتاعكم 
رز 20 
[ وأما الأعور ] فهو باللغتين : 
ف ءا ءا 
زَ 0 - 056 
5ه غطش 
ف 16 : 265226820016 زر 1م6210 و11 
8 8 01 تطعتد زر 1م6210 ممة11 


) ب فحج ( انحراف إلى الوحشي‎ "٠ 
171 ف ( 06120175 ده 069816 ) 5ناع‎ 
12001 - 22 زََ‎ 


محمد صلاح الدين الكواكبي لبن 
"١‏ لس قطس 


ف 5 7لا 


زْ 1 6 52115 : 2056 عاط 


+5 اح فند (عسثه باسر) 


ف م501 

زَ 2011118 
اين 

فاءز ان تان دا 
554 داقن م 

ف :ادا 

8 051 زر ؤ5ع طط 0591110 : لمتتعتطة 2 
تت قفص 

ف 6 51011176 زر وزومضوط 

7 

زْ 185 : معتتتطط 7هعط رز وأومعوط 
5 لس قعسر ( انحناء إلى الوراء ) 

ف : 11 ره ع11اط 0111 

160119811011: 2620128 5 8 


قال 21 :م . 52286 و2 ن 5 1 


ف 811 اطع عق 1" 


8 5ك 1قها 062 : 197:81 10612151 


7 استدراك النقصان 
آذآ سس 


54 ل قمه 2 قهم 


1118206191206 : © 


222016718 : 206هأع جزم 123 
1 058 1055 01 طق , ع[مة1[ 


5 | كلب ( خوف من الماء) 
ف 1 ر,: وعة" رمعلاه 06 31518016 


ز 725165 : ه1طمطم عوط ريووم172 ر عت مرمرع 15 02 عمتصو6 


١‏ سا كلف » برش 


201128 

37 سس مرض 

ف 1هم : 11312006 

زر 85 : 0156856 : 11815037 
5/ا لدب نمش 

ف 6161 : “تناء155 28 عل عطعهما : وع10[غطمر 

زر 628 : وع[طعع1]2 
لالد نهم 

ف 11180377116 

رز © :: 00118:611655 11 
3,5 وحم 

ف 8 2101065 0065 16ت1 

2156 :2109 
ك3 211077 لم21 ةا عاتا6جزمرة : 1510ممط ب وعلط 


26 015 15102ه اناعم 


معحمدك صلاح الدين الكواكبي نوعب 


6 م دم 
11112211 
طذأملامعع ر عطتلاع5 عامسل 

5/ ل هرض » خصف 
© :111228 ة 5110 
1119 : 51108203128 
؟ ما كان على وزن ( فعال ) 

١‏ أباب 
11 
205181877 : ه1ع1105191 


؟ ‏ أطام 


117511 


107511118. : 011110111165 01 2 


ع« أكال 
21111 : 106101828681501 
: بعتققطن ]1 ز طما1 
10105ظ1ظ1 
1113101013165 

اه بطان 
علو ناع 02 


6 261156 
م (5) 


شف 


استدراك النقصان 


5 ادبو ال 
201 
120118 
با ل ثداء 
© : 11551116 
15 : 5511115 1/1 
5 1659 1/1951 
56 طلنة 1/10 
حت جذام 
: 1م16 
0517 : 167218 
2.426 
260060000 
1١‏ جناب 
انك 
6113 : 2161117003218 
5 حباج 


( طتعطدمهطعة'1 ع0 تامأقطة0151 ) عنأخطوص مم1 


( طتعمده20 ع2 012 طمأقطع]015 ) 9111515هم 120 


محمد صلاح الدين الكو اكبي يفف 


٠‏ س حباط ( تطبئل البطن) 
© ر: 597122811151216 : 71616011506 


2117 نكتل : لتستموم مدو : سخدمة 1161 


15 ع حشار 
هط 1 
2110 

١‏ - حكاك 
21 


02 0111220115 : مع تحرط 


5 مس حلاق 

وزفت حاف الناثا 
أر# مقط عخرم5 

17 ب حماق 
52260016 
18 : عامم ررعع[عتطن) 

ودام 
وغ م 
5م 


5 اس خصاء"( كثيتينسية) 
16 06 عنان1ؤذه 19 14215016 
©6511 عطا 1ه 5ؤأة28) 


مك 


استدراك النقصان 


11011511 
طفخوع0 5110065 


11351 821 


1001 عط 1ه 12مع10ل10 


م 


1517 :811218 ير 


121001 
110 


2 
121 


غ6 18120160 : 15م طمرامم8 


1101211018 : 97018 


.> ب خفات 
5١‏ - خماص 
؟” ل خناق 
ع7 ب دراق 
4 دغام 
--- دماع 
5 ب دماغ 


ع6لقطدم : عتع اه اهقطمة 0 


6ط :ر: وماقطجرمقت ر هاأع1ةاقطوء 0 


محمد صلاح الدين الكواكبي بةعاا 
م س دوار 


تا 
95 : 0ه 17 


م5 - ذباج 


4615 


012 ( 05561101011262112181220115 )2 نل 


ة؟ ‏ ذبال 
1ك 
( أققطه عط 05 ) قندة :7« اط 
واه 3 حام 
تاك كات 
تافل قتاتا 
“ات رعاف 


( 267 دحل غخطع سرع مع 501 ) 151]5:15م ]1 

6 فط مطوعة عستاعهة1ط : 4ع2056516 ر 51835 أرط 
كك 0 عام 

1812171126 


قتستنتوه زر وعطة1 


“ا رادار مال 
| 


6 08121110115 : 1118515 ئآ 


07 


م 


وم 


ا 


بانس 


مم 


اس 


4٠ 


استدراك النقصان 


زحار 


زراق 


سات 


سحاف 


1106 


لت ادها 


)102 


012000009 


6م 


1111119: 5 


201928. : © 


8811© 1298:58.1 : .001922 116اع شر 


16 
167 


|5105 


5 2111110118179 زر قأق1غط2 


مكذاد 


115 


11 


1 نت بهاو 
ف 200 
زر 618 : 511112117 
؟: سب سيعال 
ف 10" 
5 طع 00 
م ب مسلاق 
ف ( 616261156 51012181116 ) أعتاع8 18/11 
8 15 1170116 
.- للبحث صلة ب محمد صلاح الدين الكواكبي 


الاستاذ محمود شيث خطاب 
نسبهه وأيامه الأولى 


العتشيرة0) من مذ "ج90 4 وكان الحكم كن أبناء سعك؛ العشيرة ويه 
يشكشى! » ومتذحج من القبائل البمنية : من كهلان بن سبا”© ٠‏ 


والج ر*اح شكنتى : أن عفبة »“3مشقي الاصل والمولد2)0 ٠‏ 


ولا ذكر في المصادن المعتسدة. التئ وين أيدثنا لأيامه الاولى : مولده» 
نشأته » تعليمه » فقد أغفلت تلك المصادر حياته الخاصة »واقتصر الم رخون 
على ذكر حياته العامة فقوا المناضب الأذاربةوالقادية وحهادة + 


ويبدو أنه لم يشغل نفسه بالعلوم السائدة في عصره كعلوم القرآن 


)١(‏ بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف مدينة باب الابواب ٠»‏ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ر ؟يرؤلا؟ ) ٠‏ 

(5) الانساب المتفقة ( 145 ). 

٠ لب الالباب في تحرير الانساب (؟8)‎  )9( 

(5) جمهرة أنساب العرب (/إ150 ٠)‏ 

(5) جمهرة انساب العرب (لا+5 ٠.4)‏ 

(0) الاعلام ( »/رث١٠‏ ) نقلا هن : سير النبلاء ب خ ‏ المحلد الرابع 2 وانظر القاموس, 
الاسلامي ( ١ارحاه ١ ٠.)‏ 1 


1/707 اعت 


0 
أ 
1 
1 


والحديث واللغة والتاريخ » فسكتت عنه كتب الطبقات التى تعنى 
بالمحدثين والعلماء والمؤرخين 6 بل شعل نفسة بالاعمال الادارية والياً» 
والاعمال العسكرية جندياً وقائداً ومحاهداً ؛ فاهتم> المؤرخون بأعماله 
العامة في الدولة الاسلامية » ولم بهتم به غيرهم » لانه لم يكن له آثر يُذكر 
في المجالات المكرية الشائعة في أنامه ٠‏ 
حهاده 

١‏ الماتح: 

ا ف سنة أربع ومئة المجرية ( 7 م ) ولتى يزيد” بن عبد الملك 
الجراح” بن عبد الله الحتكتمى إرميتية210 ٠‏ وسيب التولية » أن المسلمين 
ف سنة ثلاث ومئة الهجرية (/701 م ) دَخْلوًاٍ بلاد الختزتر ( القفقاس ) من 
إرمينية وعليهم تبتيثت النكهئراني''؟ » فاجتمعت الخزر في جمع كثير » 
وآعانهم الترك من مختلف أنْواعَهَمفلقوًا المسلمين في مكان يُعركف ب 
( مراج الحجارة ) ٠‏ ونشيب القتال بين الجانين بثيدة وعنف » فقتل من 
المسلمين بشر” كثير0© ) واستولى الخزر على معسكرهم وغنموا جميع 
اليجرية0" ٠‏ 

وهكذا اجتمعت على المسلمين حشود الخزر الضخمة وبرد الشتاء 
في عنفوانه » فأدتى ذلك الى هزدمتهم ٠‏ 

)١(‏ ابن الاثير ( ١١١/5‏ ) وتاريخ خليفة بن خياط ( 5917/١‏ ) والعبر في خبر من ثمبرء 


(١/ا؟١)‏ تاريخ الموصل( ١‏ ) »2 وانظر فتوح البلدان للبلاذري ( 585 ) والبداية والنهاية 
كر اكع 
52 في تاريخ خليفة بن خياط :)55/١(‏ أن قائد المسلمين كان معتلق بن صففار البهراني* 
(9) في تاريخ خليفة بن خياط ( /ر5*#؟ ) : قأصيب من المسلمين جميعا ٠.‏ 
(5) ابن الاثير ره/١١١ا). ١‏ 
(0) تاريخ خليفة بن خياط ( 55/١‏ ). 
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وأقبل ال منمزمون الى الشام 6 وقدموا على يزيد بن عبد ال ملك وفيهم 


تلبتيكت » فوبكخهم يزيد على الهزيمة » فقال تثبتيكت : « يا أمير الممومنين! 
ماجبنت” ولا تكبت” عن لقاء العدو » ولقد لصقت الخيل بالخيل والرجل 
بالرجل » ولقد طاعنت” حتى انقصف رمحي » وضاربت” حتى انقطع سيفي» 
غير أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد »2176 ٠‏ 

ولما نمكت الهزيمة على المسلمين طمع الخزر في البلاد » فجمعوا 
وحشدوا » فاستعمل يزيد” الجر“اح” » وأمده بحيش كثيف » وأمره بغزو 
الخزر وغيرهم من الاعداء » وقضدهم في عقر دارهم + وتسامع الخزر 
وحلفاؤهم بقدوم المسلمين.© فلجاو؟ الى مدينة ( باب الآبواب ) ٠‏ ووصل 
الجر”اح الى مدينة ( بسر"ذعتة )0)فأقام بها حتى استراح هو ومن معه ٠‏ 
وتوجه نحو الخزر » فعب ر نهر (7الكثر”)29؟ ؛ فسمع أن بعض من كان معه 
في جيشه من أهل _الجبال ( جبال القفقاس ) قد كاتب ملك الخزر يخبره 
بمسير الجر”اح اليه » فَآمْر منادنه فنادى بالناس : « إن الامير مقيم“ ههنا 
عدكة أيام » فاستكثروا من الميرة » » فكتب ذلك الرجل الى ملك الخزر 
بخبره أن الجر”اح مقيم »و يشير عليه بتك الحركة لئلا يطمع المسلموزفيه!؟» ! 

ولا كان الليل أمر الجر“اح بالرحيل » فسار متجد! حتى اتتهى الى 
مدينة ( باب الابواب ) » فلم ير الخزر » ويبدو أنهم انسحيوا بسرعة من 


رز اسن الاثير زه/١١اا).‏ 

(5) برذعة : هدينة من مدن ارميئية الاولى ٠‏ وانظر ماجاء عنها من تفاصيل في كتاب: 
معجم البلدان ( 1١١9/5‏ -؟2؟١)ء‏ 

(9) نهر الكثر : ينبع من كورة جرزان ( جورجيا ) من جبال ( جلدير ) ويمر بمدينة 
تفليس , وببلغ طوله نحو ( 950 كم )ء وانظر ماجاء عن هذا النهر في : معجم البلدان 
0 

(5) اسن الاثير ( ه/رااا).ء 


محمود شيث خطاب خرف 


المدينة الى منطقة حشودهم » فدخل المسلمون المدينة » وبث؟ الجركاح 
سراياه على ما بجاور المدينة » فغنموا وعادوا في الغد ٠‏ 

وسار الخزر وحلفاؤهم الى المسلمين بقيادة ابن ملكهم ( ابن خاقان )» 
فالتقواعند نهر ( الر“ان )220 » فنشب القتال الشديد بين الجانبين » وحر“ض 
الجر" اح أصحابه » فظفر المسلمون بالختزتر وهزموهم » فطاردهم المسلمون 
بقتلون وبأسرون » فقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون جميع مامعهم”") 
وفتح حصن ( الحثصتيئن ) سلما ونقل أهله عنه٠‏ 

وسار الجر”اح بالمسلمين الى مدينة ( ير”غوا )20 فأقام عليها ستة 
أيام وهو مجدة ف قتال أهلها » فطلا الامان » فآمنهم و نقلهم منهاء 

وسار الجر"اح الى ( بجر ) » ونمو خصن مشهور من حصو نهم» 
وكان أهل الحصن قد جمعوا ثلاثمائة عجلة » شد”وا بعضها الى بعض 
وجعلوها حول حصنهع .ليحتموا بها » وتمنتع المسلمين من الوصول الى 
الحصن » وكانت تلك العحل أشند” شيء على المسَلمِين فيافتالهه؟٠‏ 

وخرج رجل من المسلمين » فقال : « مكن شري الله تفسه؟©6») 
فأجابته جماعة ما بلغت عدكثهم ثلاثين رجلا » فكسروا جفون سيوفهم » 
وشدوا على العجل ؛ وأجلوا الرجال عنها » وآخذوا عجلة منهاء 


2) 5١5-5١6 ( نهر الران . هو نهر ( آران ) » انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
٠ىلوالا ومنطقة أر"ان من ارمينية‎ 

(9؟) ابن الاثير (ه/؟١1) ٠.‏ وانظر العبر (١/(ة3؟١) ٠‏ 

ىم يرغوا ء لم اجد لهذه المدينة ذكرا في معجم البلدان ؛ ووردت في تاريخ خليفة بن خياك 
له ففظف : يزعوا ٠‏ 

(5) ابن الاثير ( ه/ر؟1 ١١‏ ) 


فلم بتراجم مغاوير المسلمين حتى وصلوا الى العتجّل » وتعلقوا ببعضها 
لأن بعضها كان مشدودا الى بعض » وانحدر الجميع الىالمسلمين290© ٠‏ 
الحناجر » فانهزم الخزر وحلفاؤهم » واستولى المسلمون على الحصن 
وكانوا بضعة وثلاثين ألفآ » وكانت تلك المعركة ف ربيع الاول0"© من سنة 
أربع ومئة الهجرية29 ٠‏ 

وسار الجر, "اح عن ( تتشمر:) تعد أن أسر أولاد صانحب (بلجر) 
وأهله م( قنعث الجراح اليه وأحضره 6 وارد» أمواله وأهله وخصنة وجعله 
عينا للمسلمين يخبرهم بما بفعله الخزر وحلفاؤهم ٠‏ 

ونزل المسلمون على حصن ( الو بندر )440 » ويه نحو أربعين ألفبيت 
دن الترك 4 فصالحوا الجر“اخ على مال يدو نه 00 ٠‏ 

وسار الجر اح الى (وتر”ثان)2“0ءفأدركه الشمتاء»فآقام المسلموذفيهاء 

وكتب الجركاح الى يزيد بن عبد الملك ,يخبره بما فتح الله عليه » وأن 
أهل تلك البلاد تجمكعوا وأخذوا الطرق على المسلمين » ويسأله المدده 


٠ ) ”8ار/ا١‎ ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

(؟) كان فتح بلنجر يوم الاحد لثلاث خلون من ربيع الاول » انظر خليفةين خياط )81//1١(‏ 

(9) ابن الاثير ( ه/ر؟١١‏ ) وتاريخ خليفة بن خياط ( ١//1؟؟ ٠)‏ 

(5) وبندر : لا ذكر له في معجم البلدان ٠‏ 

(ه) ابن الاثير رره/؟١1)ء‏ 

(1) تاريخ خليفة بن خياط ( ١/ر58؟”‏ )ء وفي ابن الاثير ( ه/ر؟١١‏ ) : أنه عاد ألى 
رسستاق ( ملثي ) ٠‏ 


محمود شيث خطاب سوبي 


وعد يزيد” الجر”اح" أن يرسل له المدد من المقاتلين » فأدركه الأجل 
قبل أن يرسل ما وعد به من المدد الى الجر“اح » فأرسل هشام بن عبد الملك 
الى الجر“اح » فأق ر“ه على عمله » ووعده بإرسال المدد(١2ء٠‏ 


ب - وف سنة خمس ومئة الهجرية ( 7 م ) زحف الترك نحو 
إرمينية » وزحف الحر”اح لصد” زحف الترك » فالتقى الجانبان بموضع 
يقال له : ( الزكم”)29 بين نهري : ( الكثر” ) و ( الر“س” ) في إرمينية » في 
شهر رمضان من هذه السنة » وقد استمر القتال أياما » فانهزم الترك29 ٠‏ 

والظاهر أزك المدد الذي وعد الخليفة هشام بارساله الى إرمينية قد 
وصل الى الجر”اح في الوقت المناشسءفائتاتف المسلمون استعادة مااتتقض 
من إرمبينية » فغزا الجركاح” ( الكلان )40 وهى بلاد واسعة غنيكة » فاستعاد 
فتحها وفتح مدائن وحصوئ وراء ( يلجر ) » وأصاب غنائ مكثيرة0© ٠‏ 


ج - وف سنة سَتَ'ومئة الهجرية ( 4؟/ام ) غزا الجر”اح بلاد (ااكلان) 
فصالح أهلها وآد”وا الحرية20 بعد أن أوَغل ف بلاد الخزر وهو أول من 
قفل من باب الكلان في إرمينية© ٠‏ 


(1) اسن الاثير ر ه/؟١١ ٠.)‏ 

(؟) الزم : بليدة على طريق جيحون من نرمذ وآمل . انظر معجم البلدان ( 5//ره٠؟‏ ) 
وليس هي اقصودة لبعدها عن ساحة القتال » بل هي موضع بين نهري ( الكشر” ) و (الراس” ) 
ارميئية ٠‏ 

(9) تاريخ خليفة بن خياط ٠ ) 7366/١‏ 

(5) اللان : بلاد واسعة في طرف ارمينية قرب مدينة( باب الابواب ) وأهلها مجاورون للخزرء 
انظر معجم البلدان ( /ا//3١5؟ ٠)‏ 

(0) ابن الاثير (ه/ره؟١)‏ وتاريخ خليفة بن خياط (١/99؟)‏ والبداية والنهاية (ؤ//١1؟5)+‏ 

(5) ابن الاثير » 

0) تاريخ خليفة بن خياط (:/55؟ ) ٠‏ 


الجر”اح عن إرمينية وأذربيجان وولا”ها متسكلمة بن عبد الملك 2317 ٠‏ 


ولم يذكر المؤرخون سببآ لعزل الجر”اح عن إرمينية وأذربيجان ؛ لأن 
الحر“اح لم يقصّر ف عمله قائدا وادارياً » كما أن نزاهته كانت فوق 
القيادية في منطقة اشتد” فيها القتال وكثرت الخسائر » فعزل الجر”اح 
واستعمل أخاه * 

؟"- الشهدك: 

ا ف سنة احدى عثيرة ومئة الهخِرة ( 709 م ) استعمل هشام بن 
عبد الملك الجر”اح على إرمينية وأذربيجان ثانية » وعزل أخاه متسلمة بن 
عبد الملك9© ٠,‏ 


ودخل الحرتاح ببلاد.الخركر من ناحية ( ليس ) » واستعاد فتح 
مدينة من مدن الخحزار هي مدينة ( البيضاء )0) ثم انصرف سالا0؟؟ ٠‏ 

وجمعت الخزر جموعا كثيرة بقيادة ابن خاقان » فدخلوا إرمينية » 
م سار ابن خاقان » فحاصر ( أر"د بيل )2*0 « 

ب # وف سنة اثنتي عشرة ومئة الهجرية ( ه#/ م ) » زحف الجر”اح 


)ين ابن الاثير ( ه//1*١‏ ) . 

) ابن الاثير ( ه/ر8م9١‏ ) وتاريخ الاسلام ( 505/4 ) والنجوم الزاهرة ( ١ا/رءلا؟ا‏ ) 
وابن خلدون ( 559/5 ) وتاريخ الموصل ( 3١‏ ) وتاريخ خليفة بن خياط ( ؟يركه؟ ). 

(؟) البيضاء : مدينة يبلاد الخزر خلف باب الابواب , انر التفاصيل في معجم البلدان 
رك /رهك'). 

(5) ابن الاثير ( ١58/0‏ ) وتاريخ خليفة بن خياط ( «رعه؟ ٠.)‏ 

مه تاريخ خليفة بن خياط ( 5/95ه506-5)ء. 


محمود شيث خطاب 7:1 


من ( سر“ذاعة )200 , وكان الخزر والترك قد حشدوا جموعهم من ناحية 
( اللان ) ٠‏ وعسكر الحر”اح ومن معه بمرج ( أردبيل ) » وقاتل جموعة 
الخزر والترك أشدث قتال رآه الناس » فصير الفريقان صبرا جميلا9© ٠‏ 
وتكاثر الخزر والترك على المسلمين » فاستشهد الجر”اح لثمان بقين 
من رمضان سنة ائنتي عشرة ومئة الهجرية ؛ وغلبت الخزر على ( أذربيجان ) 
وأوغلوا ف البلاد حتى قاربوا المدينة ( المّو'صل ) » وعظم الخطب على 
المسلمين22 وتكبكدوا خسائر فادحة بالارواح والاموال. 


الإنسان 

١‏ الا بلغ هنشاما خبر الجزاح دع “سعيدآ الحتركشي ”217 فقالله: 

« بلغني أن الجر“اح قد انحاز عن المشركين !! » ؛ فقال الحسر>شي” : « كلا 
با أمير المومنين ! الحر”اح أعرف ,الله من أن ينمزم » ولكنه قتشل” ! » ع 


رخضى الله عنه222 5 


؟ ‏ وبرز الجر”اح لأول مرة سنة سبع وثمانين الهجرية » إذ كان على 
( البمرة ) خليفة للحجاج بن يوسف الثقنمي الذي كان على العراق 
والمشرق كلقه0© . 


٠.) تاريخ خليفة بن خياط ( ؟رهه0؟‎ )1١( 
) أبن الاثير ( ه/رةه١ ) وتاريخ خليفة بن خياط ((؟/ركه؟‎ )( 
) ١55/8 ( ابن الاثير‎ )5 
* انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة هم فتح المشرق الاسلامي‎ 25١ 
) ١ه5/ه(( (ه) اسن الاثير‎ 
رى الطبري ركت/5؟ة) وابن الاثير (5/.؟ه).‎ 
)5( م‎ 


71 الجراح بن عبد الله الحكمي 


ولايمكن أن يولكى الجر”اح مدينة البصرة » التي كانت والكوفة في 
حيله أعظم مدن العراق وأوسعها وأهمها » وكانت القاعدة الرئيسة هي 
والكوفة لفتوح المشرق الاسلامي » إلا اذا كان موضع ثقة الحجتاج 
بخاصة والدولة بعامة » وذا كفابة ادارية عالية ٠‏ 


وفيا سنة نسعين الهجرية » أصبح الحر”اح عامل البصرة للحجتاج بن 
يوسف الثقفي10© » وهكذا تقدم في سلك المناصب الادارية » فكان قبل 
سنة (وكثيلة) #اضبح بعد ستة ( اصياد )+ 


واستم 8 الجراح ف مخصسه عاملا على النصرة حدى سئة أربع ود تسعين 
الهيحربه0 ٠‏ 

م # وفٍ سنة ثمان ونسعين الهجرية_تولتى يزيد بن المهاتب بن أبي. 
بخك ف خخ رسا تايا دمن هد الملك بو مواق ع قلمكا اسار يريف الى 
عند الجر ”1م27 4 وهذا دليل على كفانه المنسيزة ف الادارة وثقة يزنك بن 


وف سنة نسع ونسعين الهجرية أصبح الحر“اح عاملا على خثراسان. 
لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه7؟» » وليس من السهل الحصول على ثقة 
عمر بن عمد العزيز » إلا اذا كان مستحقآ لهذه الثقة ديناً وكفاية ٠‏ 


(6) الطبري ( ك/رلاة: ) واب الاثير ( :/رم؟ه ) 
5) الطبري ركث/راكة ٠)‏ 

إفة الطبري ((5/ح؟ه ) وابن الاثير ( هثره؟ ٠.)‏ 
(ة) الطبري (ثثرةده) رابن الاثير (ر هلر؟؛ )ء 


وأقر» عمر بن عبد المزي الجر تاح على ختراسان. سلة مثة الهجرية(41 
أبضاً في أيام القبض على يزيد بن المهلكب وحبسه 7 » وهي أيام عصيبة 
بالنسبة للدولة » لأن يزيد بن المهاتب من رجالات العرب وقادتهم البارزين» 
ولأنه من قبيلة الأزد التي تدافم عنه حتى الموت » ولأن له شعبية طاغية في 
مختلف القبائل العربية الاخرى وغير العربية أيضاً و بخاصةفيخثراسانبالذات» 

ولكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » عاد وعزل الحر”اح في هذه 
السئة من كراسان وولأها عد اسمن بن :شخت اللتمتتري © يوكان 
عزل الجر”اح في شهر رمضان من هذه السنة » فكانت ولانته بخراسان سنة 

وكان سبب عزل الجر" المت نري يدبي الملكب ل عثزل عن خثر اسان» 
أرسل عامل العراق عاقلا على ( جثرجان )00 » فأخذه جتهثم” بن زتحثر 
الجتعتفي 200 ؛و كان على بجتسا هاما يوي ,اكب » وحبسه وقيكده 
وحبس رهطا قدموا معه ٠‏ وخرج جتهثم الى الجر”اح بخراسان » فأطلق 
أهل جثرجان عاملئهم » فقال الجر”اح لجتهثم : « لولا أنك ابن عسي لم 
أسوثغك هذا » » فقال جهكم : « ولولا آأنك ابن عمّى لم آتنك ٠»‏ 


٠) الطبري (ك/لاكة‎ )١( 

(؟) انظر التفاصيل في الطبري ( ث/ركه8-5ه90)ء 

(6) هو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الازدي ٠‏ انظر تفاصيل نسبه في : جمهرة أنساب 
العرب (8/؟ ) ٠‏ 

(ة) الطبري ( تمده ) وانظر ابن الاثير ( ه/ر١ه‏ ) ٠‏ 

(ه) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان , وهي من خراسان ٠»‏ انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( 5ره/ - 9ل ) ٠‏ 

() جهم بن زحر بن قيس : قاتل قتيبة بن مسلم الباعلي , انظر تفاصيل تسبه في 
جمهرة أنساب العرب ( 5909 )* 


:ى2ي,2, الجراح بن عبد الله الح كمي 
وكان جتهثم سلف الجر“اح من قبل ابنتي الحصتين بن الحارث» 


وأما كونه ابن عمه » فلأن الحكم جد” الجر>اح والحتعكفي جد" جَهثم هما 
اننا سعد العشيرة72١؟ ٠‏ 

وقال الحراح لجهم : « خالفت” إمامك » فاغمر” لعلكتك تظفر فيصلح 
أمرك عنده » » فوجكهه الى ( الختدكل )0 ) فغلم منهم ورجعء 

وأوفد الجر”اح وفداً الى عمر بن عبد العزيز مكف من رجلين من 
العرب ورجل من الموالي » فتتكلكم العربيان والمولى ساكت » فقال عمر : 
« ما آنت من الوفد ؟؟ » قال : « بلى ! » » فقال : «فما «منءعك من الكلام؟» 
«ماأنت من الوفد ؟؟» قال: «بلق!): > .فال : « فما سمنعك من العلام ؟ » 
ومثلهم قد أسلموا من الذمكة يؤخذون الخواج » فأميرنا عصبي” جاف ء 
لرجل من قومي أحب إلى من مئة من غيرهه!؟» ٠‏ وهو بَعلد” سيف من 
سيوف الحجكاج » قد عمل بالظلج والعدوان 2+ :قال عمر : « اذن بمثلك 
بدوفد)»ء٠‏ 


وكتب عمر بن العزيز الى الجر“اح : « انظر من صلتى قبلك الى 
اثقبلة فضع عنه الجزيّة » » فسارع الناس الى الاسلام ٠‏ فقيل للجر”اح: 
إن الناس قد سارعوا الى الاسلام تفور؟ من الجزية » فامتحنهم بالختان» 


٠ )505-508( انظر التفاصيل في جمهرة انساب العرب‎ )١( 

زقة ( الخشل ) : كورة واسسعة كثيرة المدن فيما وراء النهر ( نهر جيحون ) » انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( ؟يرا١؟ ٠)‏ 

(؟) الحفي : اللطيف الرقيق , وفي التنزيل التنزيل العزيز ( ١نه‏ كان بي حفيئا ) ٠‏ 

(5) يريد : رجل من" العرب أحب اليه من مئة غير العرب» 


محمود شيث خطاب /, 


ا 


كب البرااع يلك الى ين + افاجايه من 1 ]ف لبيك معيذا علا 
داعيآ ولم ببعثه خاتنا » ٠‏ 

وقال عمر : « ايتونى رجلا صدوقة أسأله عن خراسان » » فقيل له : 
« عليك بابي مجئلز » فكتب الى الجراح : أن « أقبل واحمل أبا 
مجثكر وخلتف على حرب ختراسان عبد الرحمن بن تُعتيكم العاميري »* 

وخطب الجر”اح قبل رحيله فقال : « يا أهل ختراسان ! جثنتكم في 
ثيابي هذه التى علي" » وعلى فرسي » لم أ*صب من مالكم إلا حلية سيقي »» 
ولم يكن عنده إلا” فرس وبغلة ! 

وسار عن ختثراسان” » فلاسًا قدم على عمر قال : « متى خرجت” ؟ » 
قال«فيٍ شهر رمضان»»؛ قال: «صدق” من وصفك بالحفاء! هلا” أقست حتى 
تفطر ثم تخرج ! »© ٠‏ 

وكان الجر”اح قد كتب :الى عمر 1 7('إني قدمت خثر اسان ؛ فوجدت 
قومآ قد أبطرتتهم الفستنة” » فأحب” الامور عليهم أن يعودوا ليمنعوا حق“ 
اله عليهم » فليس يكفتهم إلا السيف والسكوط » فكرهت” الإقدام” على 
ذلك إلا بإذنك » » فكتب اليه عمر : « با اين أم الجر”اح ! أنت أحرص على 
الفتنة منهم ! لا تضرين” مؤؤمنا ولا متعاهد؟ سوط إلا في الحق » واحذر 
القصاص » فإكك صائر الى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » 
وتقرأ كتابآ : ( لابغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها )00 ٠.» ٠.٠.‏ 


وقال عمر لأبي مجثلز : « أخبرني عن عبد الرحمن بن عبد الله ! »: 
قال : 2 نكافىء الأكفاء » وبعادي الاأعداء » وهو أمير بفعل ما بشاء » وقد م 


+)1951:1١8( الآية الكريمة من سورة الكهف‎ )١( 


إن وجّد” من يساعده » » قال : « فعبد الرحمن بن تعّيم ؟ » » قال : 
« يحب” العافية والتأتي » وهو أحبة إلي” » » فولا”ه الحرب والصلاة 
وواتى عبد الرحمن القتُشسيتري الخراج> » وكتب الى آهل خراسان : 
« إشتي استعملت عبد الرحمن على حر بكم وعبدالرحمنين عبدالله''؟ على 
لجع #مبوكتب الها ادرضا بالود والإلسيان0) + 


ومن الواضح أن الجر”اح كان لاغبار على 'ندشنه ونزاهته واستقامته» 
ولكن” اجتهاده في تطبيق الاسلام يختلف عن اجتهاد عمر بن عبد العزيزء 
فالاول يرى أن الناس قد غيكرو !ماب نفسهم فلا يستقيمون الا” بالشداة 
والعقاب ؛ والثاني يرى تطبيق”تعاليه:الآتسلام نصتآ وروحا » فلا يعاقب المرء 
إلا بذنب ثبت عليه » فاخثلافهما في أسلوب) تطبيق المبادىء لافيه المبادىء. 

إن عزل الحرااح كان لاتختلاقة في الاجتهاد عن الخليفة الصالح 
الورع » ولم يكن عن تقصبر أى انخرافٍ أو.ريبةء* 

ه ‏ وتولتى الجر“اح إرمينية وأذربيجان مرنين : الاولى من سنة أربع 
ومئة الهجرية ( 765 م ) الى سنة سبع ومئة الهجرية ( 7٠0‏ م ) » والثانية 
من سنة احدى عشرة ومئة الهجرية الى أن استشهد على أرض إرمينية سئة 
اثنتي عشرة ومئة المجرية ( 7٠‏ م ) » فسقط مضر“حجآ بدماثه ولم سقط من 
يده السيف ٠‏ 

وهكذا قضى الحر”اح زهرة حياته ادارياً وقائدا في خدمة الدولة 

)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله القشيري : أحد بني الاعور بن قُشسيرءانظر الطبري(531/5) 


5) ابن الاثير ( ه/ر٠-لاه‏ )ء وانظر التفاصيل في الطبري ( 8/6ه5555 ) وانظر 
فتوح البلدان ٠ )5.٠(‏ 


محمود شيث خطاب لاا 
الاسلامية ؛ وأعطى من نفسه للمصلحة العامة كل شيء » ولم بأخذ لنمسه 
كينا عننا+ 
5 وكانت له ف إرمينية آثار ادارية لها صلة بالقضايا العسكرية » 
منها كتابه في الصلح لأهل تفليس » وهذا نصثه : 


( نسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب من الج ر“اح بن عبد الله لأهل 
تفليس من وستاق ( متشجليس )97 من كورة (بيثرةوان )29> آله آتوي 
بكتاب أمان لهم من حبيب بن مَسئلمة2 على الإقرار يصتغار الجزية» 
وأنه صالحهم على أرضين لهم وكروم.وأرئحاء يقال لها ( أوارى ) و (سابينا) 
من رستاق منجليسءوعن طعام“وديدونا من ركيتاق (متحثويط) من كورة 
حرزان » على أن يؤدوا عن هذه الأرحاء والكروم ف كل” سنة مئة درهم 


بلا ثانية » فأنهذت لهم أمانهم وصلحهمٌ وآمرت آلا” يراد عليهم » فمن قرىء 
عليه كتابي ؛ فلا يتعد” فيهم ذلك انْاشاء اللم»ء 


ولا نزل الجر“اح مدينة ( بسر'ذعة ) أيامولايته علىإرمينية»ر افع 
إلبه اختلاف مكابيلها وموازينها » فأقامها على العدل والوفاء » واتتخذ 
مكيالا7 يُدعى الجر “احي” ؛ فأهلها يتعاملون به0 1 * 


وهدذ واللمحة من اهتمامه ف القضاءا الادارية » التي أوردها المؤرخون 


)00 منجليس : الرستاق الذي عاصمته مدينة تفليس ٠‏ 

(؟) جرزان ؛: اسم جامم لتناحية بإرمينية » قصبتها تفليس , انظر التفاصيل في معجحم 
البلدان ( عرعمكم) ٠‏ 

(م) حبيب بن سلمة الفهري : انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح المشرق الاسلامي٠‏ 


(5) فتوح البندان ( 586 ) ٠‏ 


مثالا” على اهتماماته الادارية الاخرى » تدل” على مبلغ حرصه على شئؤون. 
رعيته وسهره على مصالحها ٠‏ 

م ومما بدل” على شهامة الجر”اح ومروءته ؛ أن متسكلمة بن عبد 
الملك حتلتف" أن سيع ذردية آل المهلب بعد اتتصاره عليهم ومقتل يزيد بن 
المهلب واخوته وكولاده(1) فقال الجر اح : « فأنا أشتربهم منك لذي ©: 
سينك » » فاشتراهم بمئة ألف » فلم بأخذ مسلمة منه الثمن » وخلتى 
الحرااع سباي بي 
على الذين زال سلطانهم مع الق وي غلى'الضعيف » ومع الغني على الفقير» 

ولم دكن سقدور كل أحذ أن تقد م-على شراء ذركة قائد تخلئى 
عنه الحظط وأصبح في عداد الاموات » وهذا دليل على قو"ة شخصية 
الجر ”اح ومبلغ ثقة متسلمة به » بالاضافة الى جوده وكرمه ومروءته٠‏ 

فلا عجب أن يرثيه الشعراء ؛ ويرثيه الخليفة هشام بن عبد الملك297, 


وكان له عقب بوادي ( إش” ٠.240)‏ 


)١(‏ إنظر تفاصيل فتنة يزيد بن المهلب في الطبري ( كترذلاه ”ب 505 ) وابن الاثير 
ولاه اكم). 1 

9) الطبري ( تر؟50 ) وابن الاثير ز ه/رثم ) ٠‏ 

(؟) انظ ابن الاثير ر ٠ ) ١38/0‏ 

(5) إشى : هن قرى خوارزم »2 (نظر معسم البلدان ( 55/١‏ ) 2 وانظر جمهرة انسساب. 
العرب (08: ) عن عقبه وتفاصيل نسبه ٠‏ 


القلاد 


في سنة اثنتين وثمانين الهجرية ( 7١١‏ م ) ؛ كانت الحرب دائرة بين 
نورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث ف العراق وبين الحجكاج بن بوسف 
الثقفى عامل الدولة على العراقتين(١2‏ » واستمرت الحرب بين الجانين مئة 
يوم وثلاثة أيام » وكانت أشد كتائب ابن الاشعث قتالا» واستبسالا” حي 
كتيبة القر“اء المؤلفة من علماء المسلمين وقادة فكرهم : يبحمل عليهم رجال 
الحجكاج فلا يبرحون ؛ وكانوا قد عرفوا بثباتهم البطولي ٠‏ وخرجت كتبية 
القر”اء ذات بوم من أيام القتال كما كانوا يخرجون ؛ وعبكآ الحجكاج 
صفوفه » وعبكا ابن الأشعث أصخانه + وعيتا الحجكاج لكتيبة القراء ثلاث 
كتائب » وبعث عليها الجر“الح ٠‏ فأقبلوا نوهي فحملوا على القرتاء حملات: 
كل كتيبة تحمل حملة » فلم يبرحوا وصبروا' "+ 

وكانت ثورة ابن الاشبعث تهد”د مصير الدولة بأفدح الاخطار » وكان 
القر”اء صلب رجال ابن الاشَعَتَ وعمودهم القَقّري » لثقة الناس بهم » 
ولأنهم كانوا يستقتتلون في الحرب ويطلبون الشهادة أو النصر ويضربون 
أروع الامثال ف الثبات لأصحاب ابن الاشعث وكان القضاء على مقاومة 
كتيبة القر”اء قضاءء مبرما على ثورة ابن الاشعث » فتولية الحتجاج للجراح 
على كتائب مقاومة كتيبة القر”اء ومصاولتها » دليل على أن الحجكاج يق 
بكفاية الجركاح القيادية وشجاعته وإقدامه وأنه مسعر حرب حقا ٠‏ 


وفٍ هذه الثورة في أيام الحرب » خرج عبد الله بن ر_زام الحارثي » 
فطلب المبارزة » فخرج اليه رجل من عسكر الحجكاج » فقتله ٠‏ وفعل ذلك 


(1) انظر التفاصيل في ابن الاثير ( 580-4531/5 ٠)‏ 
زفة الطبري 55١/31‏ ) وابن الاثير ( 79/4؟ ) ٠‏ 


و7 الجراح بن عبد الله الحكمى 

ثلاثة آيام » يتقتل كل من يبارزه من رجال الحجكاج » وفي اليوم الرايع 
خرج ؛ فقال أصحاب الححكاج : جاء لا جاء الله به ! وطلب الحارثىالمبارزة» 
وكان له صديقا : « ويحك باجر“اح ! ما أخرجك ! » » فقال : « انتليت 
بك » ء قال : « هل لك ف خير ؟ » » قال الجر”اح : « ما هو ؟ »» قال : 
0 أنهزم لك وترجع الى الحجتاج وقد أحسنت ” عنذه وحمدك 4 وأما أا 
فأحتمل مقالة الناس في انهزامى حبا لسلامتك » فإنى لا أ”حية قتل مثلك 
من قومي » » فقال الجر”اح : « افعل” » ٠‏ 

وحمل الجر”ام على الحازني 04 فاستطرد له الحارئي ًُ وحمل عليه 
الجر اح بحد2 يريك قثله , فصاح للحار نىّ غلامه , وكان. ناحية معه ماء 
لبيشريه + وقال له : « باسيكدىاإن> الرجلايريد قتلك » » فعطف عليه 


الحارثي وضربه بعمود على رآأسه فصرعه » وقال له : « ياجرا اح ! بشس 
مأحجزيتنى ! أردت” بك العافية وَأرَدن قتلى ! اتطلق © فقد تركتك للقرابة 
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و | أعشسيرة ٠‏ 


ومهما تكن تنيجة المبارزة » فإن مجرد اختيار الحجكاج للجر”اح ليتولى 
مبارزة بطل من الابطال انتصر على أقرانه ثلاثة أيام متوالية » يدل” على أن 
الجر“اح كان بين جيش الحجكاج بطلاه متميتّزا لامعا » خاصة وأن اتنصار 
مبارز على قرينه » يور في معنويات أصحاب المنتصر فيرفعها عاليا » ويؤثر 
ف معنويات أعداء أصحابه فيرديها الى الحضيض »؛ والنصر دائمما لذوى 
المعنويات العالية » والهزيمة دائمآ لذوي المعنويات المنهارة ٠‏ ْ 


(0) أسن الاثير ة/ر ٠.) 5:8١‏ 


محمود شيث خطاب أه؟ 


كما أن إيثار الحارثي للجركاح بالنصر » واستئثاره بالمزيمة طوعاءي 
مثل تلك الظروف الحرجة»يدل على مكانة الجركاح السامية ليس بين أصحابه 
فحسب » بل بين أعدائه أيضا » ولايكون هذا التنازل الطوعي إلا لشخصية 
قوية نافذة تملأ الأعين قدراً وجلالا ٠‏ 

وكان الجر“اح يوصتم بالحفاء » أي انه صاحب ضبط شديد » يسيطر 
على رجاله سيطرة قوية » ومززكة الضبط المتين احدى مزايا القائد الحيكدء 

وكان بتميكز بالحرص الشديد في محاولة الحصول على المعلومات 
المفصكلة عن عدوته » وقد استطاع أن يكتشف أن بعض من كان معه في 
جيشه من أهل حبال القفئقاس قدهكاتك ملك الخزر يخبره أن5 المسلمين قد 
بالمسير » فرحل مسرعا الى :هدفه210 ٠‏ 

والقائد الحريص على اقتناص المعلومات التفصيلية عن عدوه » قائد 
يعمل في النور لا في الظلام » لأن عملياته تكون على هدى وبصيرة ؛ 
فبتحرك وعيناه مفتوحتان » مما سِسّر له احراز النصر ٠‏ 

وقد أد”ى تنظاهر الجرااح بالبقاء في ( سر“ذعة ) وقتا طويلا » ثم 
رحيله السربع عنها الى هدفه ؛ مباغتة للعدو في الزمان » لأن الجر اح وصل 
الى هدفه في وقت لايتوقعه ذلك العدو » والماغتة كما هو معروف أهم 
مبادىء الحرب على الاطلاق ٠‏ 

وحين فتتح الجر"اح مدينة ( بتلتنتجتر ) آسر أولاد صاحبها وغنم أمواله 


() ابن الاثير (0/١١1)ء‏ 


عون الجراح بن عبد الله الحكمي 

وسيطر على حصنه » ولكنه استدعى اليه صاحب ( بلنجر ) ورد أمواله 
وأهله وحصنه اليه وجعله عينا للمسلمين يخبرهم بما يفعله الخزر 
وحلفاوهي ١”‏ 

وهذا دليل آخر على حرص الجر”اح الشديد في محاولاته للحصول 
على المعلومات المفصكلة الدقيقة عن عدوه ٠‏ 

وكان الجر“اح من أولئك القادة الذين بنُصرون على إحراز النصر مهما 
طالت المدة واشتدكت وطاأة القتال وكثرت الخسائر » ولعل> معركة (بلنجر) 
خير دليل على هذا الاصرار 

فقد كان نشكاب العلاو بجحل الشِمكى » وكان حصن المدينة منيعاً» 
اوسا ل لس ال ال يل يلت 


عن فتح ( ؛ 4 عن 2 
ومزكة الحرص الشيد على إحَرَازْ النصَرَ نأي ثمن » من مزايا القائد 


ولم يمُنكتب جيش يقوده الجركاح في غير ميدان القتال سواء 
كان ذلك في مسير الاقتراب أو في المعسكرات » مما بدل على أنه كان بتكخذ 
التدابير الامنيةكافةلحماية جيشه بالمقدمةوالميمنةوالميسرةوالموخرة؛بالاضافة 
الى أنه كان يتحرك وهو مفتوح العينين في النورءلأكه بحصل على المعلومات 
المفصكلة الدقيقة عن العدو ؛ وبحول بين العدو ودين الحصول على المعلومات 
المفصكلة عن قوانهء 


(0) اسن الاثير رره/؟١١ا).‏ 
(؟) ابن الاثير زه/ر؟١1)‏ . 


محمود شيث خطاب سرون 


وكما كان يهيتىء التدابير الامنية كافة لقواته التى يقودهاءكان بهيتىء 
التدابير الامنية كافة لنفسه » وقد رمي قد ظاهر” بين درعين » فقيل له 
في ذلك » فقال : « لست” أقى بدني وإنما أقى صبرى )27 ؛ يريد : آنه 
معنوياته ومعنوباتهم ماديا ومعنوياً » والأمن مبدآ من أهم مبادىء الحرب ٠‏ 

لقد كان قائداً من قادة عمر بن عبد العزيز رضى اللمعنه الذى كتباليه 
اغزوا باسم الله وفي سبيل الله » تقاتلون 'ملان” كفر الله : لا متغتلشور 91" , 
ولا تغثد رواء ولا تمثثلوا ..ؤلا تقتلوا امرآة ولا وليدا ) » فاذا بعشت” 
حيشا أو سركة , فمثر "هم يذلك22» ٠‏ وكان أعرف” بالله من أن ينهزم47, 
مروانء. 

وأخيراً ضحتى الجر”اح بروحه من أجل عقيدته » ولم بضح” بعقيدته 
هن أجل روحه » فضركج بدمه الطاهر ثرى إرمينية » كما ضركج ثراها قبله 
وف أيامه ومن بعده عدد كثير من قادة الفتح الاسلامي وجنودهء 

لقد كان قامدا شق به رؤساؤه ورجاله » شحاعا مقداما » ذا شخصية 
قوكة نافذة » يتحلكى بالضبط المتين » ويؤدي واجبه كاملا” ويفضكله على 

٠ ) ١الةر/١‎ ( وعيون الاخبار‎ ٠ ) ١/8/١ العقد الفريد(‎ )١( 

(؟) غل" فلان علولا : خان في المغنم وغيره ٠‏ 

(؟) العقد الفريد ((١/ر4؟١ا ٠)‏ 


(ة) ابن الاثير ( ه/روه١ ٠.)‏ 
(0) هو : سسعيد بن عمرو الحراشي ء اقرأ سيرته في : قادة فتح المشرق الاسلامي* 


العلاقات الشخصية كالقري والصكداقة ,» بأمر بالجهاد وبحث عليه وبحر”"ض 
رجاله على النتال » حريصآ على الحصول على المعلومات الدقيقة عن عدو ”5 
ببذل قصارى جهده لإحراز النصر ؛ يطبق مبدا المباغتة » ومبدا الامن في 

وكان فوق ذلك قائدا عقائد؟ » بجاهد بماله وتفسه في سبيل الله » 
يطلب الشهادة وبحر ص على الموت حرص غيره على الحياة ٠‏ 

الجدسراخفي التاريخ 

بذكر التاريخ للج ر“اح © أنه ومكبد 'أركان الامن في ( خثراسان ) 
والعراق وإرمينية ٠‏ ويذكر. أنه-استعاد“فتح شطر خراسان وشطر إرمينية 
من خر اسان الى ماوراء نهر جبحون الى إرمينية ٠‏ 

وبذكر له أنه كان ادارياً حازماً وقائدا متميكرا ٠‏ 

وبذكر أنه كان مجاهداً صادقا مسعى الى الشهادة قشل أن تسعى 
الشهادة إليه * 

رضى الله عن القائد الفاتح 6 الإداري الحازم 0 الشكهيد النطل 4 


بغداد : محمود شيث خطاب 


و 
ا 


من مج عثرات لأدَناء 
الاستناذ محمد العدناني 


الجمهورية العرربية الصرية 
جاء في المصباح المنير للفيومي : فإن كان في النسبة لفظ عام 
وخاص”2؟ فالوجه تقديم العام على الخاص » فيقال : القثركشي الهاشمي» 
لذنه لو قثداام الخاص لأفاد معنى العام » فلا يبقى له في الكلام فائئدة إلا 
التوكيد » وف تقديمه يكون للتأسيس » وهو أولى من التأكيد » وتقديم 
القبيلة على البلد أكثر مناسبة ؛ فيقال القرشي المكي » لأن النسبة الى الاب 
بينة ؤانة ب وليك 36 لك لكيه ان لاه مان القاى اليه 


وهذا يجعلني أ“خطنىء* لغوياً تسمية” القطر الشقيق بجمهورية مصر 
العربية ؛ بدلا من الجمهورية العرسة المصرية ؛ لأن ( العربي ) عام » 


(ي) هذه نموذجات أخرى من «١‏ معجم عثرات الادباء » .2 أنشرها في مجلتنا الرائدة » محلة 
مجع اللغة الغربية: بنمشق + شاكر! للجنة. المجلة تعليقاتها 'النفيشة على -البموؤجات: السنابقة 
(انظر العددالثانيمن المجلدالثالثوالخمسين)ءوالتي سوف تظهر فيالمعجم بعدطبعةه؛ وراجيا أعلامالضاد 
ور ملعزطاتي على شلينات: صيلة "موسا الخاله + او ازسالية” الى بالبرية + وعفوائن؟ 
بيروت » شارع الجامعة العربية , بناية الاسكندراني رقم * ٠.‏ 


)١(‏ لسنا في تعبير جمهورية مصر العربية الذي يقترح الاستاذ تغييره » أمام نسسبتين 2 بل 


أمام نسبة واحدة هي «العربية» , أما « مصر » فترد غير منسوبة , هذا الى أن العلماء لا يتفقون 
على 'تنقديم العام » بل قد يقدمون الخاص الملحظ بلاغي ٠‏ « لحنة المجلة » 


ب 668لا سد 


7*0 من معجم عثرت الادباء 
و (المصري ) خاص »؛ وتقديم العام على الخاص أو 'لى ‏ كما يقول الفيومي: 
هذا عدا مايتطلبه التشابه اللفظى في الجمهوريات العربيات الثلاث ؛ التى 
كانغ: ون اقات ينها" كهازا و نوهي :الحو زة الغرية المتوزة + 
والجمهورية العربية الليبية » والجمهورية العربية المصرية » للتشابهاللنظي 
فيالاسماء الثلاثة ا 

وعدا هذا » بخيكل إلى حين يقولون : جمهورية مصر العرسية ب 
أن هنالك جمهورية مصريكة أخرى غير عربية ‏ لاسمح اللهء 

لذا أقترح على مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن يعمل على تصحيح 
هذا الخطأ اللغوي ؛ اذا رأى أنني مصيب في تخطئتي هذه التسمية ٠‏ 

جلس" وحنده , تدس على وحنده 

ويقولون : جلس أحمد”* لوحد هر ٠‏ والصواب جلس وحدده* : 

إمكا لأنه مفعول مطللق للفعل : و>حّد” الرجل” تحد” وحتدا. 

وإمكا لأنه حال٠‏ 

أو لأنه منصوب على نتز"ع الخافض ٠‏ 

وذكر الجلال السيوطي في في همع الهوامع : « هو لازم الإفراد 
والتشكير ؛ لأنه مصدر » وقد له بعلى » فقد سشمع: 
جلسا على و"حتد هما » وقلنا ذلك و>حثديئنا » واقنضيت” كل“ درهم 
ا ل 0 تحجر بإضافة ؛ والمضاف 
هو كلمة : نسيج » أو قتريعم ( ستيكد أو رئيس ) » أو جتحيئش : أو 
1 اق تللىه نه النق و وهنا بماك ا و : جمارء 
وجحش وهو ولده ) ٠‏ مع إلحاق علامات التثنية والجمع بهذه الكلمات 


محمد العدنانى اهب 


على الأصح ؛ يقال : هو نسيج واحلداه » وقريع” وحد هم ؛ اذا ققصد 
قلكة” قلر ءال لخدي » راسله ال لقيو لانذاذا كان رنييا ل 
رع كوا 

وقيل” لايتصّل بكلمة نسيج وأخواتها العلامات” الدالة على التثنية 
والجمع ؛ فيثقال : هما نسيج'وحد هما » وهثن” نسيج وأحّد هن” » وهم 
نسيج و“حئد هي » وهكذا ٠‏ 

وخلاصة ما قاله ابن مالك هو أن المضاف إليه عدت ( وتحثد )» 
و(دوالي')» و( سعد سعد ي" ) وأشباهها » لايكون” اسمآً ظاهراً » وإثّما 
يحب أن تكون ضميراً ٠‏ 

والبصررئون ينصبون ( وحده ) على الحال ؛ لا على المصدر 
على تقدير : منفر دأ ٠‏ وينصبئه بونس” على الظكرف بإسقاط ( على ) ٠‏ 

وجعل ابن” الأعرابي ( وتحثدته”* ) اسمآ متسّككنا » فقال : جلس 
وحده ؛ وعلى وحنّد ه ؛ وجلسا وحدبهما ؛ وعلى وحدتهماء 

وحكىأبوزيد : « قكلنا هذا الامر وحكد بناء وقالتاه واحدانهما»ء 

الاأضناد ' 

في اللغة العربية مئات الكلمات التى تحمل معنيين مختلفئين » وضعها 
العرب القدامى » ليد*لشوا على رحابءة فاق الفكاد » وعلى أن مذاهب”> 
الكلام لا تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب» 

وقد اهتم العرب كثيراً بتأليف الكتب في الاضداد » فمنهم محمكد 
ابن” المستئير المعروف بقشطثر”ب » والأصمعي : والعالم” البصري5 عبد 


الله التتوتزية ؛ وابن * السشكثيت ؛ وأبو حاتم الستّحستاني » واين 
م20 


مهب من معجم عثرات الادباء 

الأناري » وأبو الطيتب اللشغتوي » وابن الدهكان » والصكاغانى ٠‏ 

ومبما قاله قطرب في الاضداد : « إكما أوقعت العرب” المعنيين على 
اللفظة الواحدة » ليد“ لوا على اتمساعهم في كلامهم » ٠‏ 

وقال آخرون : « اذا وقع الحرف ( الكلمة ) على معنيين متضادةين» 
فالاصل لمعنى” واحد » ثم تداخل الاثنان على جهة الامّساع ٠‏ فمن ذلك 
الصّريم” ؛ يقال للكيل صريم” وللنهار صريم » لأن الليل ينصرم”من النهار» 
والنهار ينصرم من الليل ؛ فأصل المعنيين من باب واحد » وهو القطع* ٠»‏ 

« وكذلك السقد”فة” : الطتلثمة” » والسشد"فة : الضكو"ء » 
سلما بذلك لأن أصل السقد”ه”فة السكّثر » فكأن النكهار اذا أقبل ستر 
ضوءء*ن* طلبة” الليل: »:وكان: الليل اذا أقين سترت لنت ضنوء التهارء 
والجتكل* : اليسير » والحتكل” : العظيم” » لأن اليسير قد يكون عظيماً 
عندما هو أشسر* منه” ع والعظيم قد يكون صغيراً عندما هو أعظم منه) + 

والبعض يكون بمعنى البعض والكل: » لأن الثيء كلكه* قد يكون 
بعضا لغيره «والظنة يكون بمعنى الشك والعلم » لأن المشسكوك فيه 
قد د 5 « 9 

وف الجزء الاول من المزهر للسشيوطي من صفحة بلمم الى 1٠5‏ 

وأا أرى ]يد نستعمل من الكلمات » ذوات المعنتيين المتضادكتن» 
الكلمات » التى نجهل معاننها المضادة ؛ الى غيرها ٠‏ فنحن لسنا ف حاجة 


محمد العدثنا في 76 


الى ارهاق ذاكراتنا بنقش مئات الكلمات ذوات العانى المتضادك“ة فيهاء 
ولسست غائنا في كتاباتنا وأقوالنا أن نستعمل كلمات يجهل معظم” الناس 
معانيها الثانية المضادتة لمعانيها الاولى التى نعرفها » فوقتثنا غير" متكسع 
كوقكت أجدادناء 

وعلينا أن تكتفى بالمعنى الأكثر ششبوعاً » على أن لانخطتىء من" 
يلحا الى استعمال المعنى الاضعف ؛ أو المجهول اذا و*“جدت في الحملة 
قرينة تدلة عليه » كقولنا : شجانى نا” اتتصارنا على الاعداء + فهنامعنى 
شجاني : أف رحني » نما المشهور هو استعمال هذا الفعل (شحانى) سعنى 
أحرتتنى ٠‏ وكقوتنا للملك : يامولاي ! ( أي باسيدي ! ) » وقولنا : 
أمر الملك مولاه أن يفعل كذا ( أي عبداه) ٠‏ 

وجاء في مقدمة « الأضداد » لابن الانباري » وف « المز'هر » 
للسشيوطى في باب « معرفة الاضداد » : « اذا كان اللكئئس” في متضادكثن 
زإكلااض نيم :اميق حل كلف وتوع * الكلية عن كين 

ختلفت: 6 

وهنالك من أنكر وحود ألفماظط ف اللعة العريبية تدل على معنى” 
وضده » كاين در اساشو اكه الذي ألكتف كتاياً اسيثه : إبطال* الأضداد ٠‏ 

وقال ابن دث ركيد في الجسهرة : « الشكعتب” : الاجتماع والافتراق» 
وليس هذا من الاضداد : وانما هي لغة لقوم » ٠‏ فأكاد بهذا أن شرط” 
الأضداد أن بكون استعمال* اللفظ في المعنتيتيكن في لغة واحدةء 
من أضداد ابن الأنباري : « اذا وقع الحرف” على معنيئيكن متضادكثن» 


كارا من معجم عثرات الادباء 

متيحالة أن" كورن القري ذ ارقت" ين نباو اقهنة فيا توك سد 
المعنيين لحي” من العربءوالمعنى الآخر لحي” غيره٠‏ ثثم* سمع بعضتهم 
لغة بعض » فآخد هؤلاء عن هؤلاء » وهؤلاء عن هؤلاءء 

قال الاصمعية : دخل رجل على ملك من ملوك حميتر » وكان 
الملك جالسآ في موضع مثتشرف » فارتقى اليه » فقال له الملك : ب" 6 
يريد: اجلس ٠‏ فطفر وسقط واندقكت عنقثه ٠‏ فقال الملك : من دخّل 
كاد بإ صف "لمان تر 

وقال أبو عبيدة 1 «مهر “ة*” شوهاء» قبيحة وجميلة ٠‏ وقال أبو حاتم 
الستجستاني : لا أظشهم قالوا للجميلة : شسوهاء” إلا مخافة أن تصيبها 
عين » كما قالوا للغثراب أعو”ر* لحدكة_ بصرهه 

وسشكبت أمث الخليفة المعتز” « قبيحة » دفعآ للعيكن ٠»‏ لأكها كانت 
رائعة الحمال ٠‏ 

الجواسق , الكشاك . الككشتك” 

ويخطّئون من يُطلق على المكان الصغير يتُصكنّعمن الخشب و نحوه» 
وتكخد ف حمكاماثة الشواطىء 4 كما تكخد مأوى للحندي 4 وكذلك 
يكخذ محلا في مختلف الطرق لبيع الصحف والسلع الصغيرة ؛ اسم” 
الكثشثك »ء لأن متن> اللغة قال في حاشية مادكة ( جوسق ) » إن الكثشك 
أقرتها لجنة” ألفاظ الحضارة » ١‏ دمجمء اللعة العرسة بالقاهرة » ووافق عليها 
مق تمر المجمع في جلسته الثالثة » تاربخ ا شباط 19/١‏ 6 ف المادة رقم 


محمد العدناني أكلا 


:+ » أن المؤتسر أطلق على ذلك المكان الصغير اسم> الجوسّق أو الكشك 
( لم تضبط حركة الكاف الأولى ) ٠‏ 

وكان الشيخ عبد القادر المغربي قد قال في « عتثّرات اللسان » إن 
الكثشك” هو من أصل تركى ؛ وقد عثر هنا » لأنه من أصل فارسي هو 
كوشتك : كما جاء في اللسان » والتاج » والمد” » ومعجم فرهنك جامع 
فارسي ‏ إتكليسي » تآليف ف٠‏ ستانغس ؛ أو هو معرتبٍ كوسك كما قال 
محيط المحيط وأقرب الموارد » أو معر“ب كوشتك كما قال المتن” ٠‏ 

وروى المنن” ف مقدمته » أن أحمد نيمور وضع للقصر الصغير ؛ ف 
الممدة رقم ه ؛ اسم جديداً » هو الكفثك” ٠‏ 

وود الكثنعك* ( بضبه الكاف: الاولى ) في عغشرات العنان 
والوسيط ٠‏ وورد يكسرها (العشثك) في محيط المحيط ؛ وأحمد تيمورء 
والمتن +٠‏ وقال محيط المحيط انه شبكه” ررواقر بارز عن مساواة بقيكة 
اللبيثتء٠‏ 

وليس الحّو"سيق » الذي هو معر”ب الكشك بحديث العهد في 
الضاد » إذ عثرف فيها منذ أكثر من آلف سنة » وقد ذكره الصتحاح ؛ 
والمحكم” » وابن بر“ي ؛ والمختار » واللسان » والقاموس ٠‏ والتكاج ؛ 
والنة ومعططة انط واواقرن"الواره اللو وغرات” اللسان + 
والوسيط ٠‏ ومُجلمع” الج و'سكق” على جتواسق وجواسيق٠‏ 

أمكا معناه فقالوا انه البيت* أو البيت الصكغير » والقصر* أو القصر 
المكغير » والحصئن” ٠‏ وقال ابن” بتري : شاهد* الجتوستق الحيعن 
قول” النعمان من بني عدي” : 


ا من معسجم عثرات الادياء 
لعل” أمير الم 9 م“ السسل وءأه تناد ممنا ف الحتوسقٍ المنهدتم 
وما علينا إلا أن نستعمل كلتا الكلمتين : الج و"سكق والكثشك» 
والكشك © ما دامتة جدلة المعحمات أجازت استعمال أولاهما 4 وما دام 
بعض المعجمات ومجمع اللغة العربية بالقاهرة قد أجازوا استعمال ثانيتهما ٠‏ 


الحطلولان 


لتقف 2" اك الحشون الحمة امعان ودس اليم الغا 
المقالة+ واي اصرق تستركتها الاب" على يوقي اترالين بوساتيها 
الامريكى المرعب ف معركة رمضان سنة سيهم١‏ ه (تشرين الاول #ه1) 
بطلقون عليها اسم الجولان » اعتمادا على قول « متن اللغة » ٠‏ والحقيقة 
هي أن اسمها هو : الجّو"لان : كما جاء في الكامل للمبرد » والصحاحء 
و معجم مقايس اللعة » ومعجم البلدان » والمختار » واللسان » والقاموس» 
والتاج ؛ ومحيط المحيط » وأقرب الموارد ٠‏ 


وروى الحسن العسكرية في « التصحيف والتحريف » قول” النابغة 
الذبياني” : 
فآب متضاشوهبعتيئن جتليكة وغثود ره بالج لان حتزام” ونائل* 
وجاء ف اللتسان : « الجّو“لان جبل بالشام » وف التهذيب قرية* 
بالشام » وقال ابن سيده : الجّو"لان” جبل بالشام ٠‏ قال ويقال” للجبل: 
حارث” الحو “لان » قال النابغة الذثبيانى : 
كن حارف الحولانس فنك ركه وتوران مه ضاكف” داكا * 


وحارث” قثلكة" من قلاله » والجو"لان أرض ٠‏ وقيل حارث” 


محمد العدثانى واف 

وحوران” جتبلان » ٠‏ وجاء في قصيدة لي قلثها ف تلك المعركة المظفرة: 
وتدلكة في جو'لاننا نيراثها ١‏ شكم؟ الحصون » وتنثثر* الأشلاء 

أمتا الحثولان” فقد ذكر القاموس” وآأقرب”* الموارد أنه الشراب ٠‏ 
وفيل إن التراب يُسمى الجتيئلان أيضا : اللتّسان » والقاموس » والتاج » 
والمدة ؛ ومحيط المحيط » وأقرب الموارد » والمتن ٠‏ 

وتطلقون على التراب والحصى » تتجول بهما الريح على وجه 
الارض اسم ( الجّو"لان ) أيضا : اللسان ؛ والقاموس » والتاج » والمدء 
ومحيط المحيط » والمتن » والوسيط ٠‏ 


ويقولون : فقكس” الطائر” بيضته » أي : كسيرها ليشخثر_ج” 
الفرخ” ؛ والصكواب” : )١(‏ فقص” الطائر* بيضتة” » ففى حديث الحدببية: 
«وفتقّص البيضة» ٠‏ وممكن ذكر ( فتقّص” ) أيضا : اللكيْث” بن سعد 
والاتحياني ؛ ومعجم مقايبس اللغة » والمحكم » والنهاية » والعثباب ؛ 
واللسان : والقاموس » والتاج » والمد » ومحيط المحيط ؛ وأقرب الموارد؛ 
والمئن » والوسي ط ٠‏ 

(ب) وفتقتسسها : الصتحاح” » والنهاية » والمحختار ؛ واللسان » 
والقاموس » والتاج » والمد ‏ ومحيط المحيط » وأقرب الموارد » والمتن » 
وعبد القادر المغربي » والوسيط ٠‏ 

(ج) وفتقتسسها : ابن دريد » والصكاغاني » والقاموس » والتاج » 
ومحيط المحيط ؛ وأقرب الموارد ؛ والمتن » والوسيط ٠‏ 


ويقول المتن” إن الفعل ( فتقتش” ) لغة” » بينما تقول المصادر الاخرى 
اععاو عر تدر امش الث 


هو أعلى الافعال الثلاثة» 


وبعض” هؤلاء كالصحاح » يقولون إن معنى ( فقس البيضة” )هو 
أفسدها ٠‏ والصواب : أخرج مافيها ؛ أو أفسدها كما يقول التاج” 

ولكَا كان تشديد الفعل لإفادة المبالغة ( فقكس” مثلا ) » سماعيراً 
لا قياسيئآ » ولا أجمعت المعاجم على عددم ذكر هذا الفعل » ولا كانت 
هنالك حالات لإفادة الممبالغة » أو إفادة التكثير » كالدجاجة التى تحتضن 
ثلاثين أو أربعين بيضة » ثم تتفتقصئها لإخراج الفراخ منها » فإن هذا 
بحملني على أن أقترح على مجع اللغة العربية بدمشق وأشتكائه الثلاثة » 
الموافقة على استعمال الافعال الثلائة مضعكفة ( فتقكص" » وفقكس” » 
وفتقكش” ) » عندما يتطلكب المعنى ذلك » وإن كان الفعل” الاخير يعني 
كتمسر البيضة” باليد ٠‏ 1 


أمئنا فعله فهو 0 + رو سر أ 3 م ى ...م 0 6 وف 7 31 م اح م.مرة 2 
وفّةش-” 3 فى خا لءصييقىي 0 5 


فلسنطي , فلسئطينية 
واختلفوا في حركات قلب البلاد العر؛ سةزة فلسطين)ءفقالوا: فلسطين»ء 
التكتهذيب” » والصتّحاح” 6 واه بن الاثير في النهابة » واللسان ؛ والقاموس». 
والتاج » ومحيط المحيط ؛ وأقرب الموارد ٠‏ 


محمد العدناني وكا 


وقد ذكر الصتحاح ( فك فلسطين” ) ف ترجمة ( طين ) » فانتقده ابن 
بتر'ي وقال: حقثها أن تذكرء في فصل الفاء من باب الطكاء » لقولهم 
(فلتئطون) ٠‏ 

وقالوا : فتلتسئطين” وفتلتسطون” ( معجم” البلدان) ٠‏ 

وقالوا : فتكسئطين* » فللتسطئونء : الكهذيب » واللسان » 
والقاموس ؛ والتكاج ؛ ومحيط المحيط ؛ وأقرب” المواردء 


الموارد: 
وقال> الازهرية في الكهذيب إن نون ( فلسطين” ) زائدة » وقال 
غيره انها كلمة روميكة ٠‏ 


والعرب ف إعرابها على مذهبين » فمنهم من يجعلها بمنزلة الجمع 2 
ويعربها بالحروف » فيرفعها بالواو ( هذه فلسطون ) » وينصبها وبحرا 
بالياء ( استعتد*نا فلتسطين » عدنا الى فلتسطين ) ٠‏ ومنهم من يجعلها 
بمنزلة ما لا ينتصركف » فتلزمها الياء* ( فلسطين” حبيبة” العرب ؛ زرنا 
فلسطين” ؛ ما أجمل فلسطين” ! ) ٠‏ 

والنسمة الى فلسطين” فلك شط 5 ( أبو منصور الازهري» 
واللسان » والقاموس ء والتاج » ومحيط المحيط » وأقرب الموارد » ومتن 
اللغة ) قال الأعشى :< تخلثه* فلتسئطيا اذا ذ'قلت" طتعثمه* ٠6‏ 


قال ان ”غترامة” القثر اق 


كاس* فلتستطيكة مممتكفتة*" ‏ شجكت" بماءر من مثزنة السشبل 
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كا من معجم عثرات الادباء 


وزاد” محيط المحيط وأقرب” الموارد نسب ثانية»هي فلتسطيني08) 
وأنا أرجو أن توافق مجامعنا على استعمالها » لأن العالم العربي كله » 
بملاسنه التي ناهزت المنة والخمسين » لا يعرفون إلا” النسبة الثانية 
( فلتسلطيني” ) وهي نسبة قياسية » لا نستطيع تخطئة من يستعملها ٠‏ 


ديروت : محمد العدناني 


)١(‏ جاءت النسبة م فلسطيني » في كتاب التيسير في المداواة والتدبير لاببي مروان عبدالملك 
ابن زهر الاشبيلي ( 515 لاده ه ٠)‏ قال أبن زهر ( الورقة 5/رو من نسخة باريس لكتابٍ 
التيسير ) : ٠‏ وأطعمه لب الخيار أو لب البطيغ الفلسطيني وهو الدلاع » وأطعمه بقلية الخس 
وبقلية الرةّجلة»: بدل ذلك على أنهم في الاندلس كانوا في القرنالسادس ينسيبون الى فلسطين بقولهم 


لعن َلنَارجَة في القطر الجزائري 


الدكتور ابراهيم السامرائي 


لعل من أعظم المنحزات أو قل الامور المعجزات عملية التعرب في 
الجمهورية الحزائرية » وذلك لان العربية بعثت جديدة غضة تقف من 
الفر نسية موقف المقاوم العنيد ٠‏ لقد مكئقن الحكم الااستعماري الذى 


(*) كان العنوان الذي وضعه الاستاذ السامرائي لمقاله هو : « العربية 
في القطر الجزائري » ٠‏ 

ثم آثرت لجنة المجلة أن تضيف اليه هذا الوصف : ٠‏ العربية الدارجة » 
ذلك لان الكاتب الفاضل انما يسوق أمثلته كلها من هذه العربية اليومية 
المستعملة عند جمهرة الناس 2 على الالسسنة أو على أقلام بعض الذين 
يبمارسون الصحافة ٠‏ 

وهذه الامثئلة ونظائرها مما تشترك فيه أكثر الاقطار العربية الاخرى , 
كما يشير الى ذلك المقال في مواضع عدة , ولذلك لا يمكن أن تكون سلمة 
خاصة بالعر بية في الجزائر ٠‏ 

ومع ذلك فقد أقرت اللجنة نشر المقال لانه لون من ألوان التنبه الى 
ما يغزو العر بية في هذا القطر أو ذاك من طغيان اللهجات وتسر بها الى الغصحى» 
أو من لوثة الترجمات , أو من تسرب الالفاظ والتعابير الاجنبية ٠٠٠‏ ولانه 
يطرح موضوع المجازات الحديثة ويدفع الى التساؤل عما نرفض أو نقبل 
العربية وحبه للجزائر » انما يسجل هذه الظواهر والاستخدامات اللغوية 
تمهيدا لدراستها والعمل على تنقية العر بية مما هو خاطىء منها ٠‏ 

أما القسم الاخير من المقال الذي يتضمن أمثلة مما احتفظت به العامية 
في الجزائر من الفصيح فهو أوسسع من أن تكون هذه الامثلة تعريفا به 2 ولا بد 
فيه من جمع مستوعب يتجاوز المدن الساحلية الى الداخل والى البوادي ٠‏ 

لجئة المحلة » 


ل الالال/ا سد 


يلف العربية الدارجة في القطر الجزاثري 


فحعلها لغة البلاد عملا وتعليماً وسائر وجوه الاعراب * 


لقد انتهى ذلك العصر واضطلع أهل اللبلد بمصير هم ووجدوا أن 
الواجب الاول هو أن نعود الهوية العردية فكان التعريب وعادت اللغة ٠‏ 
ومن المعلوم أن اللغة تتأثر بالبيئة » ومن هنا تظهر اللهجات » وذلك باتصاف 
كل لغة بطرائق خاصة من المشكلات الصوتية الى أخرى صرفية ثم تتجاوز 
ذلك الى طرائق في الاستعمال ٠‏ وعلى هذا كان لدينا لهجات عربية بل قل 
لغات اذا ما أخذنا بما يفرضه علم اللغة الحديث٠‏ 


ومن الضرورىي أن أشير الى أن العربية في الجزائر ومثلها الى حد ما 
في تونس والمغرب قد اكتسبت صفات خاصة تميزها عن العربية في سائر 
أقطار المشرق ٠‏ على أن العربية في هذه الاقاليم المغربية تختلف من قطر 
الى قطر ٠‏ وهي ف كل منها ذات لون خاص وان كان شيء من عمومية 
يجمع بينها * قد تقول ان في الفصيحة العربية شيئا من الجزائر » ولعلي 
أستعمل مصطلح الجزائريين فآقول : إن فيها شيئاً من « الجزآرة » ٠‏ 


إن « الجزأرة » هذه من مولدات الاخوان الجزائريين فهم يستعملونها 


 )١(‏ جزآرة الإطارات كما قرأت ذلك في صحيفة الشعبالجزائرية 
في الخامس من أبريل ١908‏ » وكأنهم يقابلون بهذه « الجزارة » ما بولده 
الفر نسيون من أسماء البلاد وأسماء الاعبان فيقولون. «نرءو1طوجم 
و “1567تمع1ث وغيرهما أي صيئر الثيء وجعله عرياً أو جزائرياً ٠‏ ومثل 
هذا بقول التونسيون « 'نونسة الإاطارات » ٠‏ 
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وحديث « الإطارات » حديث ممتع غريب ؛ فهو من ياب نقل المجاز 
من لغة الى أخرى ٠‏ ان كلمة «الإطار» تقابل في الفرنسية « 080768 ه.آ » 
والإطار عند الفرنسيين من الكلمات التي تستعمل على حقيقتها كما تستعمل 
مجازاً » فمي على الحقيقة « الإطار التروافك الذي تحاط به الصور 
والجداول ونحوها » وهو الشكل المربع أو المستطيل المصنوع من الخشب 
أو غيره كما هو معروف ٠‏ وهي على المجاز مجموع الافراد فنيين وغيد 
فنيين » ممن يعملون في مشروع أو معمل أو ادارة حكومية أو غيرهاء 

غير أن «الإطار» في العربية لابنصرف إلا الى معناه الحقيقيالمستخدم 
للصور والجداول ونحوها ٠‏ وهذا يعني أن صرفه الى هذا المجاز الجديد 
تالو قرفا لس عر 

ومن شيوع استعمال « الإطارات » ف أقاليم الشمال الافريقي تأثر 
بها المشارقة فصرنا نقرؤها قليلا في صحفنا المشرقية ٠‏ وكأن المشارقة قد 
واجهوا الكلمة في اللغات الاوربية فلم يفزعوا الى « الإطارات » بل راحوا 
بعر بون الكلمة الاعجمية فجمعوها على « كوادر » كما في كتابات طائفة 
من اللبنائيين ٠‏ 

ومن العجيب أن المغاربة عامة يميلون الى الجمع الصحيح المونثك 
أكثر من ميلهم الى الجمع المككر فيقولون « إطارات » ولا يقولون 
« ”مشر » ويقولون « دبنارات » ولا يقولون « دنائير » وان تجاوز 
المراد القلة العددية المعروفة » وسئرى ذلكء 

(؟) - واقراً في الصحيفة تمسها : 


وعلى هذه القاعدة نحد شركاتنا الوطنية 2 الفالسة » عن قناعة منها 
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ومن مسثروليها ومصالح محاسباتها « تحشم » من أن تعلن للشعب عن 
هذا الافلاس لأنها ووووه 

أقول : من غير شك إن أهل الصحف لا يمتّزون بين « العالسة » 
و « المفلسة » ٠‏ ولم يعرفوا أن الفصيح المستعمل هو الرباعي « أفلس » 
وان الهمزة في هذا الرباعي تفيد السلب نظير « وعد » و« أوعد » 
و « عتب » و « أعتب » ومثل هذا كثير في العربية ٠‏ وعلى هذا لا بصح 
أن نقول «فالسة» لعدم توفر المعنى وهو السلب أي عدم وجود«الفلوس» 
ومن غير شك ان الثلاثي لم يستعمل بهذا المعنى والصواب هو الرباعي 
أفلس » ٠‏ 

ثم جاء في هذا الكلام المنقول من الصحيفة : نجد شركاتنا الوطنية 
الفالسة ٠٠٠٠‏ « تحشم » من أن تعلن ووه 

أقول : ان الفعل « حشم » من الكلم العامي الدارج ٠‏ وكأن صاحب 

 )(‏ ونستمر في النقل عن الصحيفة فنحد الكاتب مضي فيقول: 

إن الشركات وجدت باباً جديداً بغطي هذا الافلاس ٠.٠٠‏ 

أقول :: .ان قزل العاتن :لا يفط هذا الأفلاس "من الأسالست 
المترجمة التى شاعت في لغة الصحف ولغة أهل البحوث الاقتصادية 
والاجتماعية في كثير من البلاد العربية ٠‏ وكلمة « يغطى » هذه ترجمة 
لكلمة ترون الفرئسبة ف تعبير الحزائردين وغيرهم من المغاربة ٠‏ 
وقد تكون ترحمة لكلمة لم0 الاتكليزية في لغة المشارقة. 
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(4)- وجاء في جريدة الشعب المورخة في ” ابريل 14078 في رد 
رئيس المجلس الشعبي لبلدية قصر البخاري على رسالة مواطن قوله : 

إني لم ألب” كل طلبات سكان البلدية في العمل خاصة ذوي الاولوية 
من مجاهدين و « مسبئلين » وغيرهم ٠‏ 

أقول : إن كلمة « متسبئلين » من المصطلح الجزائري الذي يتصل 
بأيام الثورة ٠‏ وهي تعني جماعة خاصة ليست من المجاهدين حملة السلاح 
وانما تهتم بجمع المعلومات عن العدو ومعرفة وجوده والالمام بما يقوم به 
من أعمال وخطط » وتسليم جميع هذه الفوائد الى العناصمر الوطنية 
المسؤولة عن الثورة ٠‏ ومن غير شك ان الكلمة ولّدت من كلمة«سبيل» 
لإافادة هذا المعنى الخاص ٠‏ 

وبحضرني ف هذا الصدد ما أعرفه عن هذه الكلمة في العربية 
العراقية الدارجة ذلك أن طائفة كانت تحمل الماء في أوعية لتوزعه على 
أبناء السبيل العطاشى فكان كل أجر هيع من هذا العمل أن بأني أحد 
المحسنين وبصبهم مبلغآ ضئيلا من المال كفاء ما يقومون به من عمل في 
توزيع الماء ٠‏ وف هذه الحال ينادي حامل الماء على من « يسبل » له أي 
المحسن الذي بهبه الاجر ليقوم بالعمل ٠‏ كان هذا منذ أكثر من ثلاثين 
سنة أما الآن فلم ببق شيء من هذا الرسم القديم ٠‏ 

(ه)- وجاء في الصحيفة نفسها : 

« وأككتد المحافظط الوطني للحزن فى تدخثله على ضرورة العمل ٠»‏ 

أقول : من غير شك إن تعدية المعل « أككّد » بحرف الجر « على » 
من التأثر باللغة الاجنبية ٠‏ وليس هذا التجاوز خاصا بالجزائر » فهو شيء 


ا العربية الدارجة في القطر الجزائري 
عبتن ررد اكويي لكوة ل الست ابرنة و اال بعل . 
وجاء أبضاف المنقول عن الصحيفة نفسها: 0 أككد ووه 52 ند خثله ٠‏ » 
أقول : إن كلمة « التدخل » تفيد معنى الخطاب أو الخطبة ٠‏ أى 
ان المحافظ « أككد في خطيته أو خطابه » ٠‏ وهذا منغيرشك مأخوذ من 
دهنغصه »ه2101 ١٠‏ ان الكلمة الفرنسية المثشار إليها تعنى « التدخل » أو 
«الدخول» بالمعنى الحقيقى:وهىمن الفعل 101619 أي دخل وتد خكل ٠‏ غير 
أن الكلمة الفر نسية تعنى أيضآً « الخطاب » الذى نتوجه به أحد المتكلمين 
ف اجتماع من الاجتماعات » فكأنه يدخل بخطابه أو يتدخل به بين جماعة 
المتحدثين في ذلك الاجتماع ء 
وهذا من باب نقل المجاز الاجنبي الى العربية التي لم تالف هذا 
المجاز » ولم يرد في الاستعمال على هذا النحو . 
(5)- وجاء في الصحيفة نفسها : 


( وميك سبتصسئز هذا ا أل بتقدم عدة عروض تشحور حول التحرير 
والاسلام 6 ٠+‏ 


أقول : لقد صاغ بل و كد الكاتب الجزائري الفعل « تمحور » من 
الاسم « محور » أي ان العروض تدور حول حرب التحرير والاسلامء 
ومن غير شك ان ما دفع الكاتب الجزائري الى هذا التوليد هو 
عامل الترجمة أي ان الكلمة الاجنبية قد عرفها ووجدت في معجمه فكيف 
يكون المقايل لها ف العربية فكان المعل « تمحور » المقايل ل + عرمعم > 
الغر نسي ٠‏ ومن الملاحظ أنالفعل الفر نسي يتعدى ب مرىو التي نترجم ب «على» ٠‏ 
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وهكذا كان تالاصول الاحنسية مادة كبيرةلاستعمالاتعر بيةمعاصرة» 

(+) - وجاء في الصحيفة نمسها : 

« أفسرفت التحضيرات الجارية بولاية الاصنام لتجديد هياكل 
« التسيير » بالوحدات الفلاحية ٠٠٠٠‏ »ء» 

أقول : إن القارىء العربى في المشرق ليقرأ طائفة من الاستعمالات 
العربية في الجزائر فلا بهتدي اليها إلا بعد السنؤال ٠‏ إن «التسيير» المثبكت 
في العبارة المنقولة من الصحيفة يشير الى نوع مما يسمى ب « التنفيذ 
الذاتى الماشر » وذلك أن الدولة قد ننفذ عن طريق سلطاتها التابعة لها 
مقروعا خاميا درن آذ تعدلة على لذي مركة من الفركاتع على هذا 
يكون « التسيير » من الكلم الفني الجزائري ٠‏ 

ويتضح هذا في قولهم : « ومن بين الاجراءات التي اتشخذت في 
صالح القطاع الاشتراكي ( المتزارع المسيكرة ذاتياً ) انطلاق حملة التطهير 
التي تمحورت أساساً على النقاط ٠» ٠٠٠٠‏ 

(0) - ونقرأ في الصحيفة تمسها : 

وقد جرت المعارك في شرق كمبالا « أبن » يوجد الطريق المؤدي 
الى جبنجا » ٠‏ 

أقول : لا بد أن نقف على استعمال « أين » هذه فنشير الى أنه 
استعمال خاطىء وذلك لأن « أين » من أسماء الاستفهام ومن الالفاظ 
التي لها الصدارة في الكلام » في حين أنها جاءت في كلام الصحيفة ظرفاً 
كان بنبعي أن يكون ف مكانها « حيث © لإفادة المكان ٠‏ وقد جاءت. ف 


حشو الجملة ؛ وهى استفهام ليس غير » حقها أن تكون صدراء 
1 م١1)‏ 
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ومن غير شك أن سسب هذه التحاوزات هو أن الكاتب الجزائري 
وجد الظرف +01 » ف الفرنسية يكون ظرفاً بمعنى حيث ف حشو الجملة 
المقابل لهما « أين » فى العربية فكان ما كان ٠‏ 

« لذا فإن « الامضاء » على معاهدة السلام ٠» ٠٠٠٠‏ 

وفيها : « وذلك شاهد على سوء نيكة «الممضين» على هذا الحلف»ء* 

أقول : إن « الإمضاء » و « الممضين » ف الصحيفة الجزائربة بمعنى 
ما يستعمل ف الصحف المشرقية « التوقيع » و « الموضتّعين » ٠‏ 

نعم إن هذا وذاك من الاستعمالات الحدثة وذلك لان العرسة القدسمة 
لانعرف « الإإمضاء » ولا 2غ التوقيع » بهذا المعنى ٠‏ غير أنى سحكلت هذه 
الملاحظة لأشير الى أنها استعمال جزاثري ٠‏ 

« ان القرارات المتخذة « من طرف » منظمة الامم المنحدة لم 
براع فيها ووه ) > 

أقول : إن استسمال الحزائر مين خاصة والمغاربة عامة لعبارة « مسن 
طرف » ماكان لسكون إلا مقابلا بل ترجمة للاستعمال الفر نسى« ]دهم 18 06 » 

: وجاء في الصحيفة تفسها‎ -)1١( 

أقول : لا نعرف « ترركتص » و« المترمّص » بمعنى التدريب والتعلم 


ابراهيم السامراني هبب 
والمتدر”ب والمتعلتم إلا في الصحافة الجزائرية التن ”لا بعكدآن تكون قد 
أخذتها من الاستعمال التونسي أو المغربي + ومن غير شك إن « التربشص » 
قد جعله التوانسة مقابلا للكلمة الفرنسية « وعه:5 » ؛ والمترتص من 
العامل » أو « الفنى » يقضى « دورة تدرسية » ٠‏ 
)١9(‏ - وجاء في الصحيفة نفسها : 
0 قررت وزارة الدفاع الامريكية استدعاء وءولما إطار محري 


وإطارات آخرى ٠»‏ 

أقول : رأبت أن أعود الى لفظ « الإطار » الذي أسلفت الكلام عليه 
وذلك لان هذا الاستعمال الاخير أفرد كلمة « إطار  »‏ ولم ترد جمعاً على 
النحو الاول ‏ لتعنى 080785 1.65 وهذا يعنى أن « الإطار » مفرداً يعني 
آحد العناصر الفنية التي يحتاج” إليهافيالدائرةو المصنع أوفيأي مكا نآخرء 

٠» وجاء ف الصحيفة تفسها : « ازدياد‎ - )٠١( 

بمزيد من الفرح والسرور ينهي فلان بن فلان الى علسكم عن «ازدياد» 

أقول : ولا تعرف العربية أن« الازدياد » يعنى الولادة أو المولد أو 
المبلاد ٠‏ ان الخبر في الصحيفة ينبىء أن فلات ر*زق ولداً » أو ولدت زوجة 
فلان ولد أسمته « باسين » » فأين « الازدياد » من الولادة ؟! ١17‏ 

العلاقة بين هذا وذاك أن كلمة «مئمنانه< » أو معصوووزةل<ا 
التى تعنى ولادة » قد نفيد الزيادة والنماء في شيء من استعمالاتها ٠‏ غير 


)١(‏ بحسن أن نتذكر هنا الآبة الكريمة : « وما تغيضصس الارحام وما تنزداد ع ٠‏ «لحنةالمجلة» 
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أن هذا لايسوغ أن تكون « الولادة » « ازدياداً » ٠‏ إن هذا من عرث 
الترجمة الرديئة ٠‏ 

(15) س وتقرآ كل يوم في الصحف الجزائرية أخبارً عن مصالح 
الإسكان وأنها معنية بتهيئة « سكنات » ملاثمة لذوي الدخل المحدود ٠‏ 

أقول : ان « السكنات » تعنى « المساكن » وان الحزائرهين سستعملون 
الجمع المؤتكث السالم عات لما بدل عليه من أدنى العدد ٠‏ وهكذا 
نجد دينارات » والبناءات المدرسية وسكنات وغير هذا كثير ٠‏ وقد تسمع 
الناس يتحدثون بعاميتهم الدارجة فيجمعون الكلمة الفرنسية جمع مؤنث 
فيقولون « بلاسات » ويريدون بها جمع ومواط أي مكان أو محل 
أو بقعةء 

لاسا وسيل لحكزن بج العا ان اقرف ال علبلا لسرا 
فتتقراً ف لوح معلكق : 

« زوروا أشعتنا » ٠‏ 

أقول : لا تفهم أبها القارىء أول مرة ما المقصود بالعبارة المكتوبة 
في اللوح ٠‏ ما المراد ب « الأشعة » ؟ وكيف نزار هذه « الأشعة » ؟ 

وبعد النظر تحد أن الترحمة الفاسدة لكلمة < 183205 » الفرنسة 
قد أدكت الى هذه الرطانة ٠‏ 

ان الكلمة الفرئسسية تعني « الشعاع ») شعاع الشمس أو الكواكب 
الاخرى » كما تعني أيضآ جزء؟ أو جهة من مخزن صلفكت فيه مناضد 
النضاعة + وكن يموع ترح ته البامتة خاضة يسفت مدن قنها ب ونطاق 
عا كل مجموعة من هذه : +« م8820 » 
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هذا هو محمل الامر » ولكن المترجم أخطأه الصواب فأخذ 
كلمة شعاع مقابلا هذه الكلمة الفرنسية وأطلقه على مجموعة المناضد 
الحاملة للبضاعة في مخزنه الجزائري » فكانت النتيجة هذا العبث الجديدء 
تحويت المح 
لقد أشرت الى أن الحزائريين قد حققوا معجزة كبيرة في عملية التعرب» 
فلم يقتصروا على التعليم وعلى الكتاب المدرسي وغيره وانما تجاوزوا ذلك 
الى المحيط العام ٠‏ ان تعريب المحيط يعني انك لا تجد لوحا أو لافتة في 
الجزائر كلها بغير العربية » و بالعربية وحدها » وهذا شيء كبير. 
انك كيد اكوا يوكلا كان از ارجا ود افرفه با 
مركش” » أي أن الكلمة الاخيرة تقابل « وطهناه2 » الفر نسية +٠‏ واكك 
تقرأ لوحآ معلقاً على دكان للحلاقة كلمة « مزيّن » ٠‏ وهذه الكلمة النى 
فدرها المفنازقة انين من العاف و والحادقة + ا 
ولقد قضى تعريب المحيط على أنماط كثيرة من التعابير الاعجمية التي 
استبدل بها الكلم العربي الفصيح ٠‏ 
نعم قد تكون بعض العبارات العربية الني تنشر في المحبط غير ملائمة 
وذلك سسب الترجمة الحرفية » كآن تقر في مخزن ما : « آخر صرخة ٠»‏ 
يريدون بها آخر صنف من البضاعة الجديدة وهي ترجمة ل 0 عا1طء0آ1 
ومن السار” أنك تقرأ عبارة «الأروقة الجزائرية» لتقايل 9165165ع 65.آ 
والمراد بها المخازن الكبرى للبضائم المختلفة ٠‏ 
نماذج أخرى 
اذا كنكا نقففي لغة الجزائربين على الجديد الذي ببتعد عن المصيح 


جا نبا العريية الدارحجة في القطر الحزائر 
القديه 237 فلا بدك لنا أن نستدرك فنقول إن العامية الجزائرية قد احتفظت 
سواد فصصحة لانعرفها نحن المشارقة ولا تحدها إلا في بطون المعحمات»* 
ومن ذلك : توء : ويعني المطر * 
قمة : مرته” 8 
المشهور من أن تصعير الموّْنث غير المختوم نتاء التأننث ترد” له ناوه 5 
مصغكره مثل أ”ذ'ن وأ“ذءينة وعتين وعثيتيئنة وكذا سوق وسويقةء 
دعر لالد السو 
عجار : العحار ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تتجلبب 
شوقه 208 ٠‏ ومثله المعجرء 
الثنيكة : الطريق المعطوف أو عطفة الطريق* 
جروات : جمع جرو وهو ضرب من القترهع ٠‏ جاء في كتب اللغة: 
الجيرو” والجروة الصعير من كل شيء حتى من الحنظل والبطيخ 
والقثكاء والرمان والخيار والماذ تجان ٠‏ 
جابحة : مايبصيب الزرع من آفات أو وباء ٠‏ والجائحة في فصيح 


(١)يقولالجزائريون:‏ «قاروراتالغاز» للاسطوانات المعبأة بالغاز المستخدم 
وقودا١٠ومن‏ المعلومأن«القارورة»واحدة القوارير من الزجاج» بوالعرت مسي المراء 
القارورة وتكني عنها بها ٠‏ وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى : « قواريرا 
توارى يعن نحن »متاو ]زات راع ف باش انلف “وماد القوارير ٠‏ قال 
أبن سنيده : وهذا حسن ٠‏ 

غير أن الجزائريين اميتعاروا القارورة لآسطوانة الغاز ٠”‏ وهو حجديد قائم 
على التصور الخاطىء انهم جمغوما جيعا مؤنقا سالا كنا هو المالوف 
دض ول يليوا تحال ألآنة اللي > 


العربية الشدة والنازلة العظيمة التي تحتاح المال من سنة أو فتئةهو الجا ئحة 
آفة تجتاح الثمر أيضآً وهذا هو الاستعمال الحزائرى ٠‏ 

جايح : هو السفيه عندهم » لعلها على التشبيه بالجائحة أي النازلة 
والافة.٠‏ 

فابح : هو السفيه أيضاً وقد تكون من باب الاتباع : جابح فابحء 

عتاد : العتاد العدثة والجمع أعتدة وعلدد 5 قال اللسث : والعتاد 
الثىء الدي تعدةه لأمر ما وتهيتئه له ٠‏ وأعتد” الثىء” أعدكه ٠‏ قال تعالى : 
« وأعتتكدا'ت” لهن * منتككا” ٠»‏ 

ومن المفيد أن أشير الى أن « العتاد » في لغة المشارقة المعاصرة اقتصر 
عنى السلاح دون غيره في حين أن الكلمة احتفظت بمعناها الاصيل في القطر 
الجزائري ٠‏ 

عتو*د : العو"د عند الحزائريين هو الحصان في حين أن معناه في كتب 
اللغة الحمل المُسن” وفيه بقيكة ٠‏ 

هيا : بمعنى تعال ٠‏ بنادي الجزائري مثلا ولده الصغير فيقول : هتّياء 

خاتمة : 

هذه فوائد سيرة تهيكاتن لي خلال اقامة قصيرة في القطر الجزائري 
رأنت من المميد أن أشير اليها للفائدة التاريخية ف فهم واقع لغتنا المعاصرة ٠‏ 


بغداد ‏ كلية الآداب ابراهيم السامراني 


و ل ده 5 + 
ألْهِتْدفٍ الأد عرف احْدِيتْ 


إي* كى٠‏ أحمد كني 


إن الصلات مين الهند والعرب تعود الى أزمنة موغلة في القدم ٠‏ 
ولقد كانت صلات تجارية وديبلوماسية بين الشعبين منذ قديم الزمان » 
بل قبل زمن التاريخ ؛ ثم جاء الاسلام فتطورت هذه الصلات وأصحت 
علاقات روحية ودينية وثقافية واجتماعية وسياسيةءوأما في العصر الحديث. 
فازدادت العلاقات العربية الهندية قوة وعمقاً وتلو”عآ » وتقوم الآن بين 
البلاد العربية والهند مؤؤاخاة وتواد وروابط وثيقة وتعاون وتظاهر في 
شتى المجالات * 


إن الهند وحضارتنها وثقافتها كانت موضع الاعجحاب والتفدير عند 
العوف يه ارين اكذين :ع كلق من رطا المي احير :برا روا جلا 
الهند وساحوا فيها وشاهدوا فبها ما شاهصدوا 6 ثم دوكنوا كل ما رأوا 
وما سمعوافيكتبهم»فكتيوا عن مناخ الهند وطبائع أهلهاوعاداتهم وتقاليدهم 


(ي) هذه مقالة قرأها الكاتبفي4"ديسمبر 199/8 في الندوة عن « عنالاتجاهات الحديثةفي الادب. 
العر ب يالحديث ٠٠٠‏ 


( نات 116612 1صتلث 12 112205 مختع 22:00 ده 111231 مزة 5 ) 


انعقدت في كلية مانباد , هانباد 2 كبرالا » جنوب الهند من 55 الى 8؟ ديسمير ١919/8‏ »نحت. 
رعاية بو نيفرستي كرانتس كميشين :122018 01 00121221551011) 6178:1865 1701576151187 


د +خل/ا سد 


إي ٠‏ كيء٠‏ أحمد كني ملا 
ودياناتهم وعباداتهم » كما وصفوا لنا أشجار الهند وثمارها وأنهارها ٠‏ 
ومن هذه المولفات العربية التي مازلنا نقرؤها حتى أيامنا هذه كتب 
البيرو ني والمسعودي وابن بطوطة ٠‏ 
الهند ؟ هذا ما يهمنا في هذه المقالة ٠‏ 


على الرغم من مزيد الاتصالاات التي تقوم بين الهند والاقطارالعربية 
لا نرى 5 الادب العرنى الحديث مواد كثيرة تتعلق بالهند وشو ونهاء 
ل 0 5 * 
العربية القديمة التى أشرنا اليها آنفاً من المعلومات عن الهند» ومبنمايتضمن 
الادب العربى الحدية من الامور المتعلقة بالهند » رأينا أن الاخير قليل 
حذا النية ال الأول 


وكان متوقكعا أن نوجد دراسات محققة شاملة عن الهند والمواضيع 
المتصلة بها » في الادب العربى الحديث ٠‏ ولكن هذا لم بحدث ٠‏ 


انما أريد أن الادب الغربى الحديث لا يشتمل على مواد وافرة عن 
اليد كنا حفن أن كوت فولا ريد ]نه تفال كل انلو من انكل لليند 
والاشارات إليها ٠‏ لأن هناك ف الادب العربى الحديث ذكراً للهند 
وإشارات اليها ومحاولات لدراسة ثقافتها وآدابها وفنونها وأحوالها 
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الامور المتصلة 
بالهند مما لابسكن آن بثهتمسل ٠‏ واني أحاول” في هذه المقالة نظرة وجيزة 
الى ما يقول الادب العربي الحديث عن الهند ٠‏ فلنبدا بالعلاقات بين 
الهند والعرب » تمهيداً لبحثنا في نواحي الموضوع الاخرى ٠‏ 


326 الهند في الادب العربي الحديث 
العلاقات العربية الهندية 


إن العلاقات العربية الهندية موضوع هام ؛ ليس بالنسبة لأهل الهند 
والعرب فقط » بل لجميع بلاد العالم ٠‏ لأن هذه العلاقات هي أكثر إيغالا 
ف القدم من أبة علاقة بين الاقطار في تاريخ العالم ٠‏ وان هذه العلاقات 
لعبت دوراً هامئاً في تكوين تاريخ البشر وأثكرت ف محراه تأثيراً فعكالاء 
ولكن هذا الموضوع » مع أهميته الدولية لم ينل اهتماما يستحقه عند 
المؤلغين باللغة العربية في البلاد الهندية ولا في البلاد العربية ه وقد و'ضعت 
بعض المؤولفات ف هذا الموضوع مثل « أثر الاسلام في الثقافة المندية» 
( 16لا انان 152018 جه لدقلة] 01 06 ع1 11د[ ) 
للدكتور تاراشاند بالاتكليزية و « العلاقات العربية الهندية » ( عرب 
ول هندكي تعلتقات ) للسيد سليمان الندوي بالأوردية ٠‏ ولم ,نكن 
مثل هذه الدراسات موجوداً في اللغة العربية»الى أن ظهر فيها كتا بالدكتور 
سيد مقبول أحمد « العلاقات العربية الهندية » » كتبه أصلا باللغة 
الاتكليزية ثم نقله الدكتور نقولا زيادة الى العرببة2*0. وهذا الكتاب 
إشتمل على دراسة شاملة عن الصلات بين الهند والبلاد العربية منذ أقدم 
الازمنة الى أواخر القرن الماضي » وتناول جميع نواحي هذه الصثّلات 
والآثار الحميدة التي خلكفتها في الشعبين الهندي والعربي ٠‏ ولكنه ؛ كما 
يعترف المؤلف نفسهءلم ,يتناول القرن ونصف القرن الماضيين « لأنالمعلومات 
والمادة التي بين أبدينا كثيرة ومتنوعة الى حمد أنها تحتاج الى دراسة 
خاصة ٠20)‏ 


يوي الدار المتحدة للنشر 2 برولت ء ١5/5‏ ,+ 
«١ )١(‏ العلاقات العربية الهندية » للسيد مقبول أحمد » ترجمة تقولا زيادة . ص 4؟200. 


إي ٠‏ كي ٠‏ أحمد كني عن 


وهذا يعنى أن الادب العربى الحديث لا يزال يعوزه دراسة عن 
العلاقات العربية الهندية في الزمن الحالي ٠‏ فلننتظرها حتى تظهر ٠‏ 

وجدير بالذكر هنا محاولة محمودة للدكتور جميل أحمد من جامعة 
كر اتثي ساكستان وهى مقالته « الصحّلات اللتّسانية بين الهند والعرب » 
تصرت في مجلة مجمع اللثة العربية بدمشق27© + ويتتاول فيها الكاتب 
دراسة موجزة عن التبادل والتعاون بين الهند والبلاد العربية في مجال 
الثقافة العربية والاسلامية أثناء العصور المتعاقبة » فيبحث: عن تأثثر كل 
واحد من الجانبين الهندي والعربي بالآخر » وفتح العرب وآثاره فيالثقافة 
العربية والاسلامية » في الهند ؛ والعلماء الواردين بأرض السّند »والعلماء 
من آهل السند » ومكانة اللغة العريية في العصر الغزفوي وما يليه مسن 
العصور في الهند ٠‏ ولكنه في دراسته لا يتجاوز القاضي عبد المقندر 
الكندي التمانيسري ثم الدهلوي ( توفي ابه هاما ( ٠‏ وبذلك ؛ فإن 
هذه المقالة قاصرة بالنسية للثقافة العربية والاسلامية في الهند في العصر 
الحدبيث ٠‏ 


ثقافة الهند ‏ شعرها وآدابها وعلومها وفنونها 


الجدوك د 
إن عيافة المنا علومها وفلونها وآدابها وغيرها من مكو*نات 
الحضارة الهندية العتيقة ‏ كانت دائما موضع الاعجاب والتقدير عند 


)١(‏ الجزء الرابع » المجلد الخمسون , شوال سنة 98؟١‏ هاء تثيرين الاول سسنة 
” ص /الالاناة ١٠م‏ * 
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كتتكاب العربية منذ زمن قدريم » وكتبوا عنها كثيراً كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 


وآما في الادب العربي الحديث » فإن أول كانب اعتنى بهذا الملوضوع 
بعض الاعتناء هو جرجي زيدان ٠‏ وهو وإن لم ُجثر دراسات مستقلةقعن 
الثقافة الهندية » فإن تصانيفه مثل « تاريخ آداب اللغة العربية »«وتاريخ 
التمدن الاسلامي » تتضمكن بعض الاشياء الني تتكصل بهذا الموضوع ٠‏ 
مثلا : حين تكلم عن الادب العربي في العصر العباسي الاول يذكر الكتب 
الهندية القديمة في علم الطب وعلم النجوم وعلم الحساب وعلم الموسيقى 
التي نقلها المسلمون الى اللغة العربية21 ٠‏ ويقول إن نحو ثلاثين كتاباً من 
اللغة السنسكريية أكثرها في الرياضيات والطب والنجوم والادب قلت 
الى العربية ف هذا العهد(" + ونستطيع أن ندرك مدى تآثر العرببالعلوم 
الهندية والآداب الهندية مما بقول جرجى زيبدان بهذا الصكدد : 
« ويظهر ممكا كتبه المسلمون بعد العصر العباسي في الادب أو الطب أو 
الصيدلة أو الستّير أنهم اعتمدوا في جملة مصادرهم على كتب هندية 
الاصل 00 0 


والدكتور أحمد أمين » وهو كاتب عربي عصري آخر » تناول فيكتبه 


دار مكتبة الحياة ,» بيروت»٠‏ 


(؟) الكتاب نفسه , ص 8ع؟ ٠.‏ 


الجزء الثالث . ص ٠ ١98‏ 


إي * كىء أحمد كتى مهب 
عند العرب ف الجزء الاول من كتابه « ضحى الاسلام 2276 » ويبحث في 
هذا الفصل عن الفلسفة الدينية » والتعاليم الرياضية ؛ والقصص والحكم 
الادسة 6 والشعائر والتقاليد الاجتماصة وغيرها من عناصر الثقافه الهندية 
بحثا مفصكلا » ويبيئّن كيف أكرت هذه في آداب العرب وثقافاتهم وذابت 
في المملكة الاسلامية حتى صارت عنصراً هاما من عناصر تثراث العرب 
العقلى ٠‏ 
طاغور وإقبال : 


وعلى الرغم من الصتّلات الز“ائدة النامية بين الهند والبلاد العربية 
في العصر الحديث ومن الحب والاحترام اللذين يكنشهما العرب للهند ؛ 
فمن الغريب أن معرفة العرب بثقافة الهند وآدابها وفنونها الحدشة 
قليلة وتافهة جداً ٠‏ ولكن رابيندرنات طاغور والدكتور محمد إقبال 
استثناء لهذا » لأن العرب لابعرفون عن أي” من رجال الهند البارزين في 
حقول الفن والأدب والشعر كما يعرفون عن هذين الشاعرين الكبيرين» 


وسدو أن راسندرنات طاغور حصل على حظوة خاصة ممتازة عند 
العرب قبل أن يعرفوا شيئآً عن الدكتور محمد إقبال وشعره ٠‏ فبذلك نرى 
الاستاذ الكبير أب الحسن على الحسنى الندوي يشكو بهذه الكلمات 
حين يتكلكم عن دوافع تأليف كتابه 2 روائع إقبال » : «ا٠٠ء‏ وكان يغيظنا 
أن طاغور أشهر في الاقطار العربية من اقبال » واعجاب اخواننا العرب 
والادباء ف مصر وسورية بشعره أكثر » وكنكا نعدة ذلك تقصيراً مكنا 


دلق انظر د ضحى الاسنلام 3 تأليف أحمد أمين 0 الطبعة العاشرة : دار الكتاب العر بي» 
بيروت ء ص 5595 وما يليها ٠‏ 


32 الهند في الادب العربي الحديث 
ف التعريف بشعر إقبال ٠ 2©20).٠٠‏ والكتكاب المحدثون من العرب مثل 
الدكتور طه حسين » وتوفيق الحكيم » ونجيب محفوظ معجبون بطاغور 
إعجاباً شديداً ٠‏ 

وف رأي طه حسين » أن شعر طاغور نتفوق على شعر شعراء العرب 
المحدثين الكبار مثل شوقي وحافظ ابراهيم والبارودي أو مطران لأن» 
« شعر طاغور شعر انساني ؛ وان شعر شعرائنا شعر أشخاص وظروف ٠‏ 
ولطاغور فلسفة كما للمعري وللمتنبي فلسفة ٠‏ فآين فلسفة شوقي أو 
حافك إن النا روف أرط ا وو 9ك وكيس" ادن القند منضرة 
أن الاديب العربي الكبير طه حسين يُفضكّل شاعرهم المحبوب على كبار 
الشعراء في لغته وأمته ووطنه ٠‏ 


قطب لم بنج” من التأثشر بهذا الشاعر الهندي الكبير ٠‏ وفي كتابه « منهج 
المن الاسلامي 26 بقول إن طاغور وان كان هندو كينا راسخ القدم ف 
الهندوكيكة بلتقى في شعره مع منهج الاسلام الفنئي في بعض ثقاطه مثل 
مودكته وحبه نحو الوجود الكبير والحياة والاحياء وحبه الجميل للانسانية» 
ودعو ته الدائمة للسماحة والخير سن الناس واتفلانه من ثقلة الضرورة » 
وانطلاقه الى عالم الطلاقة والنور ٠‏ ثم استشهد الكائب على هذا ببعض 
قصائد لطاغور منقولة الى العريية ٠‏ 

)١(‏ « روائم إقبال » للسيد ابو الحسن على الحسني الندوي ء دار الفتح للطباعة 
والنشر » بيروت ء. الطبعة الثانية , ١588‏ ه1938 ماص / 

(؟) المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين », المجلد الثاني عشر ب علم الادب 
؟" ‏ القسم الاول ٠‏ دار الكتاب اللبناني ب بيروت » الطبعة الاولى ١91/5‏ 2 ص 554 ٠‏ 


[فة « منهج الفن الاسلامي » لمحمد قطب . دار الفروق 2 59؟١ا‏ هاب ؟9[5١ا‏ م ٠.‏ 
ص ؟5؟ 2 595 . 


إي ٠‏ كىء. أحمد كني 00 


وقد تقلت الى العربية رائعة طاغور « كيتانجلى » ٠‏ والى جانب 
هذا كثير من كتاباته » نثراً وشعراً » ترجمت الى اللغة العربية » منها « بين 
الحب والعبادة» وهو ترجمة عربية لمسرحية غنائية لطاغور «شترا وارجثنا» 
ع ر“بها مهدي وكامل العبد الله210 ؛ و « طاغور : مسرح وشعر » » ترجية 
يوحنا قمير2؟ » و < مختارات من طاغور » وهو ترجمة لحياة الشاعر 


وتعريف بأدبه70© ٠‏ 


والشاعر الهندي الآخر الذي أقبل عليه العرب ف العصر الحديث 
اقال الود والحفاوة ء كما أشرنا اليه من قل + هنو الدكتور تحسيد 
إقبال ٠‏ ولا عجب » فإن شعره الاسلامي الذي يمتاز « بالطموح والحب 
والايمان » كما يصفه السيد أبو الحسن على الحسني الندوي”!» قد 
معن عاو تعاض الترك بو لقان و اتبيه وا لكاي لتقي 
خصوصة المسليين منهم ؛ معجبون بشسعره وفلسفته اعجاباً شديداً » 
ودوردون أبيات شعره ومقاطيعه في كلامهم وكتاباتهم استشهادا أو توضيحاً 
أو تدبيحا لما بقولون أو يكتبون ٠‏ ومحمد قطب,الكاتب الاسلامي المعاصر 
الذي أشرنا اله آنفاً شي في كتابه ( منهج الفن الاسلامي » ثناء خالصاً 
جزيلا على إقبال ويحائل مزايا شعره وفلسفته في أسلوب بديع رائع ٠‏ 

وقد قامت » حديثاً » محاولات عديدة لتعريف اقبال وشعره وفلسفته 
للعرب + ومن أحسن هذه الدراسات عن إقبال « روائع إقبال » للسيكّد 
أبي الحسن علي الحسني الندوي ٠‏ ولم ينقثل الاستاذ الندوي ف هذا 


)200 نشرة دار الكتاب اللبناني » بيروت ٠‏ 

(؟) نشرة دار الشروق ء بيروت ٠ 1١551 ٠»‏ 

(5) وقام الاستاذ بديع حقي بترجمات رائعة لروائع طاغور , لحجنة المجلة ٠ ٠»‏ 
(5) «روائم إقبال » للسيد ابو الحسن علي الحسني الندوي » صن 8 * 
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الكتاب بعض أشعار إقبال فقط » بل تناول فبه دراسة شاملة عن حباة 
إقبال وثقافته وشاعريته » ومنتجاته الادبية » والعوامل التى كونت شخصيته 
ونظرته الى الحضارة الغربية وتصوره عن « الانسان الكامل » ٠‏ 

وقد نقل الاستاذ الندوي في كتبه الاخرى مثل « ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين » و « الطريق الى المدينة » أيضاً بعض أشعار إقبال» 

ومن العرب الذين حاولوا أن يُعترفوا إقبال لمواطنيهم الاستاذ 
الكبير الدكتور عبد الوهاب عزام ٠‏ وقد نقل الى العربية كثيرا من شعر 
إقبال » وظهرت له عدة دواوين في هذه السلسلة ٠‏ منها « رسالة المشرق »» 
و« ضرب الكليم » و« أسرار خودي » و« رموز بيخودي » و «جاويد 
ثامه »(1) ٠‏ ولا شك أن عمل الدكتور عبد الوهاب عزام هذا مآثرة أدسة 
جليلة تستحق كل تقدير وثناء وشكر٠ومغهذا‏ نلاحظ هنا أن عملهفيترجمته 
لشعر إقبال الى العربية ليس خاليا من الضعف ٠‏ وقد اتثقد عليه آنء 
ترجمته لا تعطي صورة كاملة واضحة لفكر إقبال ورسالته ولا تثؤثر في 
نفس القارىء كما يفعل شعر اقبال الاصلي ء وسبب هذا الضعف والتعقيد 
في الترجمة يرجم » في الاكثر » الى أن عبد الوهاب عزام ترجم الشسعر 
بالشعر » وذلك الذي أفقد شعر إقبال قوته وانسحامه وأفقد الترجمة 
بهاءها وتأثيرها ٠‏ 

وإن عدة قصص وروابات هندية عصرية قد اتخذت سبيلها الى 


)١(‏ صدر عن اقبال كذلك في سورية كتاب باسم ذكرى محمد اقبال ضم الكلمات التي قيلت 
في حفل أقيم في ١١‏ حزيران ١5754‏ كتب مقدمته الدكتور الزميل عبد الكريم اليافي عضو «جمع اللغة 
العر بية وبعد كامات الدكتور اسعد النص وزير الثقافة آنذاك ,» والدكتور حورج طعمه ٠‏ والاستاذة 
ستمر العطار والشاعر عبد |أرحيم الحصني »2 وفي سئة تالية كتب الدكتور اليافي مقالة في مجلة 
مجمع اللغة العربية ( مج 4ه ج ” ) بعنوان محمد اقبال فيلسوف الذات وشاعر الفن ٠‏ هذا 
وللدكتور احسان حقي كثابات كثيرة عن اقبال « لحنة المجلة » 


أ * كىء اند كنت بكرا 
اللغة العربية عن طريق الترجمة ٠‏ ومنها « شمّين » (011103/51521 ) 
الرواية المليالمتة المشسهورة لتكزي شو شتتشكر بلائي 
( .1118 هطق اسمقطفة 51 خطع 1818 ) عر “بها محيى الدين الالوائى ٠‏ 


دور الصحافة : 


وعلينا آلا” ننسى السعي المشكور الذي تقوم به الصحافة العربية 
ف تعريف الثقافة الهندية للعرب وترويجها بينهم ٠‏ وقصب السبق في هذا 
المجال ل « صوت الشرق » » وهى مجلة شهرية ثقافية مصورة تصدر من 
القاهرةء وعد حقلت في الناتعة والمشرين من عبرساء+ وين أعنافها قدي 
ألوان الادب الهندي والفن الهندي والسيئما الهندية والثقافة الهندية الى 
قراء العربية ٠‏ وجنياً الى جنب » تنشر الآداب والفنون والثقافة العربية ٠‏ 
وهكذا ؛ تهدف الى توثيق الروابط والصداقة بين الشعبيين الهندي 
وانعربي ٠‏ وقد تنج عن هذا العمل المتصل الدؤوب اعداد مجموعة من 
القصص الهندية صدرت لأول مرة في كتب مستقلة باللغة العربية عن 
« صوت الشرق »6 ٠‏ 


والمنشورة الاخرى التي تقوم سجهودات محمودة ف هذا المجال 
هي « ثقافة الهند » » مجلة عربية تصدر عن « مجلس الهند للروابط 
الثقافةع 011281281840 عم اأعطناه© جوذلم1 شودلكهى ٠‏ 
وغرض هذه المجلة أن تعر*ف العرب بمختلف جوانب الثقافة الهندية 
كالفنون والآداب والفولكلور الهندي والديانات الهندية والفلسفة 
الهندية والتصوف الهندي عن طريق تعريب المقالات القيكّمة الاصيلة 
للعلماء الثقات في هذه الحقول ٠‏ 
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ويونا الهند في الادب العربي الحديث 
سياسة الهند 

ان الاحوال السياسية في الهند كانت دائمما موضع الاهتمام والاعتناء 
عند العرب ٠‏ لأن الهند والبلاد العريية جسعاً كانت تمر بنفس الادوار 
التاريخية حول منتصف القرن الحالىي ٠‏ وقضايا الشعبين ومطالبهما 
ومطامحهما كلها كانت متشابهة متحانسة فى هذه الفترة من تاريخهما ٠‏ 
فمن البديهى أن كل واحد من الشعبين أظهر اهتماماً بالغاً يما بحدث عند 
الآخر من الحوادث والتطورات ٠‏ 

وكان العرب ينظرون الى حركة الاستقلال الهندية بنظر الاعجاب 
والتقدير منذ أول عهدها ٠‏ وكان العالم النابغ والمصلح الاسلامي الكبير 
السيد جمال الدين الافغاني ( توف ١6007‏ م ) قد زار الهند » وقال لأهل 
الهند هذه الكلماتالمثه هورة وهو راحل منها : « وعز”ة الحق وسر العدل» 
او أن ملاييتكم متخت ذثبابا لأخرجت الانجليز بطنينها من الهند ٠‏ 
ولو اتقلبت سلاحف وخاضت البحر الى الجزر البريطانية لجذبتها الى 
القاع!)90. 

مهاتما غاندي والعرب : 

والزعيم الهندي الذي نال حظاً أوفر من تعظيم العرب وحبهم هو 
مهاتما غاندي ٠‏ ومن أسباب حفاوته عند العرب تأده المتصل لقضايا 
العرب كقضية فلسطين ٠‏ وكان غاندي يكن الكثير من الاحترام لسعد 
زغلول باشا الزعيم الوطني المصري الكبيرء 

ولم بخلص الادب العربي الحديث من التأثر بعظمة غاندي و شخصيته 
الفذة » فمثلا المرحوم أحمد شوقي أمير الشعراء قد أ”"عجب بغاندي 


)١(‏ تاريخ الادب العربي لأحمد حسن الزبات , الطبغة السادسة والغشرون , دار 
الثقاقة . بيروت ٠‏ لينان . ص ٠. 55٠‏ 


إي ٠‏ كي٠‏ أحمد كثتي إق 
اعجاءً شديد(١2 ٠‏ وعيكر الشاعر عن تقديره له في قصيدة له عنوانها 
« غاندي 206 » نظمها تحية لغاندي حين مروره بمصر سنة 191 ف طريقه 
الى مؤوتمر المائدة المستديرة بلندن لفاوضة الحكومة البريطانية»مطلعها: 
وأد”وا واجباً واقضوا ‏ حقوق العلم الفرد 
لايرى الشاعر غاندي كاحد من الزعماء السياسيين الذين نعر فهم » 
بل يرفعه الى درجات سامية فيضعه في زمرة الاننياء والمرسلين » فيقول: 


على إفريز راجبلوتا ‏ 0 تشال من المجد 
نبي” مثل كوتفوشيو ‏ س »أو من ذلك العمهمد 
قريب القول والمفمل ‏ من المختقتر الممدي 
شبيه الرشسل بالذود ‏ عن الحق ©» وف الزهد 
فيقول الشاعر إن تلك القوة الروحية التي جِتُبل عليها غاندي 
لا تعطى إلا لذي حظ عظيم » وإئما تانتي الى الانسان « بتوفيق من الله » 
و« تبسير من الشعب » » فلا تتحصكل بالاسباب المادية والقوة العسكرية 
ولا بالمال ولا بالكدح والكد ٠‏ 
ديق فيك" «الزلتن اسنيساق. كذ «السسعيييد 
وفي آخر القصيدة ينصح الشاعر غاندي ليكون على حدر 
وبقظة من مكر الاتجليز في مفاوضاته معهم في مؤتمر المائدة المستديرة » 


٠ انظر تفاصيل هذا في مقالة هذا الكاتب بعنوان «أحمدشوقيوحر كةالاستقلالالهندي»‎ )١( 
نشرتها « ثقافة الهند » ,2 مجلس الهتد لاروابط الثقافية . نيودلهي , المجلد 5؟ , العدد‎ 
٠ ملاؤكا/ ص لاكلة؛‎ /5١ 

(؟) الشوقيات , المكتبة التجارية الكبرى ؛ الجزء الرابع ص 86-85 ٠‏ 

(*) «راجبوتاناء اسم الباخرة التي أقلت غاندي من الهند الى لندن ٠‏ 
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التي يذهب ليحضرها » ويطلب منه أن بلاقي الانجليز ملاقاة « الند للند » 
وتحبط مكايدهم : 
فلا «السة عام عبيون اقفيماة:. “التمكدة” النيحيلة 
وقفل هاتوا أفاي كم أتى الحاوي من الهند 
وقد أّف عن غاندي عدة كتب في اللغة العربية ٠‏ منها : « غاندي 
قدرس السياسة « لعؤاد محمد شيل1(0) ٠‏ وهذا الكتاب 4 على تشعو 
ححمه ؛ دراسة شاملة لجميع جوانب حياة غاندي وششخصيته وفلسفته 
« لا 'ثفاد” القوة من القدرة البدنية لكنها تنبع من الارادة » الارادة 
التي لا تثقهر والتى يجب آلا” تخشى سوى الله ٠‏ إن الطاغية يتدكر بالقوة 
وتقاكد مظاهر المادة إلا أنه تتحرد من الطاقة الروحة أنه 7 2 لمستحم شهر 
الروح واخضاعها لإرادة أي مخلوق » ٠‏ 
وقد تقل كتاب غاندي في ترجمته الذائية طنط طخت مع ست من:ة]1 ج13 
الى العربية بعنوان « ف سبيل الحق أو قصة حياتى » عرثبه الاستاذ 
جواهر لال نمرو أبضا حصل على حفاوة عظيمة عند العرب ٠‏ وكثير 
من الكتتكاب العرب كطه حسين معحبون به إعجاباً شديد0"© ٠‏ وقد 
و“ضعت عدة كتب عربية عن حياة نهرو وأعماله » منها كناب ثثر حدثا: 
« نهرو ‏ شخصيله من كتاياته » ٠‏ 


٠ ١91/5 , نشرنهاالهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
٠ (؟) « العلاقات العربية الهندية » للد كتور مقبول أحمد » تعربب نقولا زيادة  صل8؟؟‎ 


إي + كي» أحمد كثتي رون 

وأما أندرا غاندي ركيسة وزراء الهند » فببدو أنها ه ولو كانت 
تنزل منزلة عالية في أعين العرب مثل أبيها » قد أ*نزلت بعض الثيء من 
ذلك المحل الرفيع ا فرضت « حالة الطوارىء » على الهند » فانتقدها 
جزء من الصحافة العرسة اتتقاداً مثرآً لإعلانها لحالة الطوارىء في الهيند 
وتصرفاتها المرمة في أثناء تلك الفترة » ومن هذه الصحف « محلة رابطة 
العالم الاسلامي » وأسبوعيتها « أخبار العالم الاسلامي » ٠‏ 

مولانا محمد علي : 

والزعيم الهندي الآخر الذي نزل من تفوس العرب منزلة الحب 
والحفاوة والتقدير هو مولانا محمد على » وذكره أيضا أحمد شوقى في 
شعره2702. ولا يناك البطل اليسندي المسلم ف سنة إاخمة١ا‏ 0ه رثاه 
بقصيدة0" أنشدها ف حفلة تأبين كبيرة أقيمت له في القاهرة ؛ مطلعها : 


بيت على أرض الهدى وسمائه الحق حائطه وأس بنائه 
ويشير الشاعر الى أن الفقيد دفن في بيت المقدس وفقاً لوصيته قبل 
وتكرم مثواه لانه هو « سيف الهند » ؛ و « سيف الله » وبطل كبير قام 
بحقوق الشرق والاسلام ومصالحهما : 
باقدسءهيتىء” من رياضك ربوة ‏ لنزيل تربك » واحتفل بلقاله 
هو من سيوف الله جل جلاله أو من سيوف الهند عند قضاله 


)203 انظر تفاصيل هذا في مقالة هذا الكائب بعتوان وأحمد شوقي وحركة الاستقلال! لهندي». 
(5) الشوقيات , الجزء الثالث » ص ٠35,15‏ 
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فته النبية له مناخ براقه بسانم 00 م 
وبرى الشاعر أن محمد علي ليس غريباً في القدس » بل هو من 
أبناثه بسبب خدماته الحليلة للاسلام والمسلمين : 
نم في جوا ر الله ما بك غربة في ظل ببت أنت من أبنائه 
وهذا التشريف العظيم » أي دفنه في بيت المقدس » استحقه الفقيد 
كل استحقاق لأنه ‏ كما يقول الشاعر » كرعس حياته لنصرة القضايا العربية 
والاسلامية والجهاد في سبيلهما : 


كد عشت تنصره وتمشح أهله عونا » فك فكيف تكون من غريائه ؟ 
المسلمون في الهند والثقافة الاسلامية وائلعر بية فيها 


لاتزال الهند مأهولة بشعب مسلم قوي في دينه غنى بعلمه وبرجاله 
نرف لذ قر كتر عن فين احراي ناد ادنار يتين واخر ال + 
فلذلك أصبح أدبهم الحديث ناقصاً بالنسة لهذه. الناحة ٠‏ 


ونذكر بهذا الصدد السعي المشسكور الذي قام به المرحوم العلامة 
السيد عبد الحي الحسني مدير ندوة العلماء الاسبق ( م ١4١‏ ه ) وهو 
أبو الاستاذ الكبير أبي الحسن الندوي ٠‏ فقد أكف في تراجم أعيان الهند 
كتابه المشهور « نزهة الخواطر » ف ثمانية مجلدات ضخمة تشتمل على 
نحو خمسة آلاف ترجمة » وف تاربخ الهند العلمي والتعليمي « عوارف 


اود كيد أحمد الي مون 
المعارف » الذي أصدره المجمع العلمى بدمشق باسم « الثقافة الاسلامية 
ور اير ا ار سو 0 
واتتبع خطوات هذا الاب الحليل ابنثه الألمعي النابغ الأستاذ الكبير 
يو ل ا 0 
سس ا ل ب ال فر الغني فيمجالات 


مخثلفة مختلفة ٠‏ وكتائه 0 المسلمون في الهند 20د زاسة شاملة لا ربعالمسلدين 
في الهند وأحو الهم الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية ٠‏ 


الذي أكف كتاب « الاسلام في الهند » وهو أول كناب يصدر ف الشرق 


ومنهم آيضآ الاستاذ علي الطنطاوي كتب عدة مقالات عن المسلمين 
.ف الهند وتاريخهم وأحوالهم » منها « الفردوس الاسلامي في قارة آسيا » 
مقالة كتبها في مجلة « المسلمون 06 على أثر زيارته للهند » ويستعرض 
فيها الكاتب تاريخ الهند الاسلامي وملوكها المسلمين خلال العصورءوقٍ 
كتاب علي الطنطاوي « رجال من التاريخ » أيضا ذكر لبعض نوابمم 
'المسلمين في الهند ٠‏ 


٠قشمدب نشرته مكتبة دار الفتح‎ )١( 
(؟) العدد الخامس من المجلد الرابع نقلا عن « مختارات من ادب العرب » للاستاذ‎ 
9 أبي الحسن علي الحسني التدوي , الجزء الاول ء ص 6 ومايليها‎ 


ةب الهند ف الادب العربي الحديث 


والمصلحون الاجتماعيون والدينيون والتعليميون من مسلمي الهند. 
مثل سير سيد أحمد خان والسيد أمير على نالوا اعتناء” عند بعض الككان 
والادياء في الادب العربى الحديث » مثلاء ؛ سيكّن جرجى زبدان ف كتابه 
« تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع فق م خدنات قم اع جات 
في النهضة العلمية الاخيرة في بلاد الهند220 ٠‏ ويذكره أيضا الدكتور أحمد 
أمين في كتابه « زعماء الاصلاح 5 


ومن المعروف أن الأمة المسلمة في الهند لها بد بيضاء ف الآداب. 
العربية ٠‏ وقد ألكف أدباؤها وعلماؤها وكثكابها كتباً عربية لا محصى 
عددها تتناول متختلف نواحى الآداب العربية والاسلامية ٠‏ ومن بواعث 
الحزن والاسف أن معرفة العرب بمساهمة مسلمي الهند فيه الادب العربي. 
ضئيلة ٠‏ وباستثناء ما كتب المرحوم انعد عبد الم لمن وقد 
أبو الحسن على الحسئني الندوي » والدكتور مقبول أحمد في مث لفاتهم 
العربية عن الثقافة العربية والاسلامية في الهند واسهام مسلمي الهند في. 
الآداب العربية » لم تقم محاولة مذكورة لتعريف هذا الموضوع للعرب » 
وأذكر هنا » بهذه المناسبة » مقالة قيكمة قد نثفر“ت حديثا في مجلة مجمع 
اللغة العربية(" بدمشق بعنوان« نظرة اجماليةفي حركةالتأليفباللغةالعربية 
في الهند » للدكتور جميل أحمد من جامعة كراتثشى ٠‏ وهى محاولة طيبة. 
مشسكورة لابراز مساهمة مسلمي الهند في التأليف في اللغة العربية خلال. 
العصور على نحو موجز ٠‏ 


)١(‏ « تراجم مشاهير الشمق في القرن التاسع عشر » لجر جي زيدان » دار مكتسة. 
الحياة ٠‏ بيروت ء الجزء الثاني , ص 9985 ٠‏ 


(؟) الحزء الثاني ٠‏ اللحلد الخمسون ٠»‏ ربيع الاول 55"( ها ء إبريل ها9١‏ م ٠.‏ 


إي ٠‏ كي٠‏ أحمد كني ارقا 


ولا ننسى هنا الخدمات الجليلة التى تؤديها بعض المنشورات الدورية 
الزوية الى الضدومن الهند لترويج ثقافة الهند الاسلامية والعربية » منها 
« البعث الاسلامى » مجلة شهرية » و « الرامد » نصف شهرية كلاهما 
بصدر من دار العلوم بندوة العلماء بلكهئو » و « الداعي »© نصاف شهرية 
يصدرعن الجامعة الاسلامية دار العلوم بديوبند » و «الدعوة» من دلهي* 

وجدير بالذكر أن المسليين في جنوب الهند لهم مساعر مشكورة في 
محال النشاطات الدينية والادبية والثقافية والاجتماعية ٠‏ ولكن ؛ لسوء 
الحظ ؛ لا تنال هذه النشاطات في جنوب الهند » خصوصا في ولاية كيرالا 

ولوة1 » شهرة تستحقها ٠‏ وإن معرفة العرب بنشاطات مسلمي 
الهند تقتصر على شمال الهند ؛ ولا تتجاوزها الى جنوبها » وهم لابعرفون 
شينا مذكورا عن الخدمات النعليلة التى. يقوم. بها مسلنى كيرالا وسائز 
جنوب الهند في مختلف مجالات الثقافة الاسلامية والعربية ٠‏ ومن يستطيع 
أن يُتكر المساعي الجليلة الضخمة التي بتولاها مسلمو كيرالا ومنظماتهم 
المختلفة كجمعية « تعليم المسلمين » (5061657 5011086102081 سذا5 381 ) 
و « ندوة المجاهدين بكيرالا » » و « الجماعة الاسلامية الهندية بكيرالا »؛ 
واتحادات معلمى اللغة العرسة ف الحقول الثقافة والادبية والاجتماعة 
والتعليسة والدنة؟ 

ولابد أن ينتهي هذه الاهمال ويُملا هذا الفراغ ٠‏ وإني أرجو من 
ككاب العربية في الهند والبلادالعربية أنيلتفتوا بأنظارهم الى هذا الجاب 
المغفلو يسدوا هذا الفراغ بمجهوداتهم الأدبية ٠‏ 


في رثاء الاستاذ شفيق جبري 


عاك الجمع اللغوي خرن" 


الشاعر رياض المعلوف 


الى روح الصدق الغالى والشاعر والأدب والبحكانة 
الكبير المغفور له الاستاذ شفيق جبري رحمات الله عليه ٠‏ 


عون" انك قندي؟ ا سين 
صفائك” كلشها آدب” ونئل* 
وانله قافر الففاء ا 
تزاحمتر المعاني والقوافي 
جديد السعر ممتهن غريب” 
فإن فاخرت” صار الثشسعر سيفاً 
ونثر” ٠٠٠‏ مثل لثر الورد صبحآ 
تجوهراه وتنشيره كعطرر 
تركت” الصحب والإخوان” » رفت 
لماذا لم توداعهم أجبني 
توبنذي. آنه" «الدنا *منات» 
ومهما المرء كان طويل عمرر 
فرحلتكهك_ ا إذن لا بده منها 
طموحاً كنتت في الدنيا كثيراً 
بكاك” الملجمع” اللشغوية حزنآ 


زحلة ‏ لبنان 


سمي أخي » ولي فت" السقيق"! 
ووجهك” دائماً أبداً طليق” ٠»‏ 


وإن الشعر أعذبه العتبيق” إء 
وإث غازلت” فالتزال” الرقيق” 
على خفر الربى وه 0 أنيق”!ء* 
بكل أخ يجلثك با صديق” ! 
وكلشهم إلبك” هو المنوق* 
وحثلته” بعده ٠ه‏ لا : نستسيق”!ء* 
سيتمشي .++ لين بالانها. الطرريق” 
فريق” راح ٠٠‏ يتبعه” فريق” ٠.0‏ 
عليك” القبر كم هذا يضيق" ؟! 
على غلك المكنسائل يا شفيق” 
عليك” ٠٠‏ لأنك الرجل الخلوق*! 
رياض المعلوف 


كان مجمع اللغة العربية قد نعى عضوه الراحل الاستاذ شفيق حبري في عدد مضصى 


وقد وصلتنا هاتان اله لقصيدتان ف رثاء | لفقيد 0 


الكملا د 


حديث مع شاعر السام الأكبر 


سل الشسعر أي الاوفياء ترحكلا 
وما خطب أشياخ البيان كأنهم 
وعهدي بهم با بارك الله لحنهم 
وأين عطاء ا لسيف مما تلولوا 
#* 

تمر ببالي الذكريات ولم تزل 
زمان استيد الغاصون وأظلمت 
وقد عامث الانداءقصبوة الضخئ 
هناك القوافى الغر كانت صواعقاً 

0 1 
أعد يا شفيق الامس للبال علثنا 
وماذا يرجي العرب ممن أذلئهم 
علام تمنتي النفس بالوهم » والمنى 
اذا لانت الآيام للمرء مرة 


الشاعر عبد الرحيم الحصني 


وأي زمان بالنسآام بدلا 
أحب من الفيحاء لاقوا وأجملا 
زثيرآ بحب الغوطتين مركلا 
محلا بحبات القلوب مدثلا 
بالحانهم في زحمة الخلب عزلا 
* 

على بعد ذاك العمد بالمجد حفئلا 
منائر عزةه كن للنصمر مشعلا 
وشت الدجئ. ناراً بما الغد رشعلا 
وايمانها كان السلاح الممضلا 
من العزم لم تترك لذي الظلم معقلا 
5 

نعود فقد يثنا عن الثأر غفكلا 
بلبنان » والاقدام ما زال مهملا 
وهل يأمل الصادي من النار منهلا 
سوى الجد لم تبسط لمن جد مأملا 
ولم سق منها للمحامد منزلا 


لوقلا د 


+عولم حديث مع شاعر لشام 


فيابعد ما استبقى » ويابئس ما اجتنى 


ا 


حنانيك لا تيأس من الشسعر انما 
من القول ما ينبو عن البوح سره 
سألنك بوماً في بلودان ٠٠‏ لمحمة 
وكان حديث ذو شحون سمعته 
فيا ليت قومي يعلمون من الذي 


57 


ذر الهم وامنحني من العلع نفحة 
وما حال خير الدين._لا التقيتما 
وأنور ‏ هلا استنف الشعَرُوَاتري 
كأنى من خلف الغيوب أراهما 
وما هو عما بسألون براغب 
ومن سدة الابداع نهض منشدا 
2 
سماحا فقيد الفكر ماأضيق النوى 
أعرني بريقاً من سناك تر الذرى 
فديتك مالي في البيان وللدنى 
بتاماك في كل الصدور شوارد 


وبا وح مااستوفى؛وياذل مااعتلى 
وهيهات للإحجام أن يصحب العلى 


00 


أرى الشعر آدنى للرشاد وأعدلا 
وحاشاك أن تنسى الخفي وتجهلا 
فلم ألق أوفى منك رابآ وأشملا 
سقته الثمانون الخصاب فأسيلا 
تعمد حقداً هدمهم وتكفلا 


7 


ومن/ حق مثلي أن يلوذ ويسالا 
أها استوطنوامنذروة الخلد موثلا 
وعهدي به ان شاهد الصحب هللا 
يعَيَىَسبك:الشسعر الندي المحجلا 
يدان ورداً للشفيق ومخملا 
وار اعاطوابالقليلت تيللة 
ولا هم رأوا عن نبعه الثر” معدلا 
لقد زنت أفباء وآنست محفلا 
+ 
ساناً ؛ وما أوهى الللسان المكيلا 
على الكبر.#تستتجد من الشع رهيكلا 
اذا كان لحنى من ضداك مسلسلا 
تشع إبا للقلوب مؤتحلا 


عبد الرحيم الحصني ١م‏ 


لمعيه موقلب عن العهد. مااققتى 
باشعا الدرى لذ كان. طنيكا 
وندن كتقانا الآمين عند اعناقنا 
حملنا هموم الناس حباً وهكّنا 
سقاة ظماء قانعون وحسسنا 
أرادت لنا الايام ما لا نريده 
5 
فيا مشرق الامجاد يا شام انني 
آلام” على حبي وأعذل راضيا 
ويا بردى الاحباب لا بتثاناكياً 
هنا الشعر يمستو حىهنا الح بإيجتنى 
معاذ الهوى ما دمت بالحب عاقدا 
ويا بانى الاأجبال علما- ندرتة 
عدا مسال التارك ما ثلث متهن 


ين 


حمص : 


ولا حاد عن الكرامه أو تحوكلا 
ولو كنت وحدي بالمسير موكلا 
هوى الشعر لم نعرف عن الخير معزلا 
وفاء لحب الناس ما زال مهملا 
من العمر أن نعطى الحياة ونعملا 
فلا نحن عاتبنا » ولا الدهر أجملا 
* 
يحسبي عزآ أن آلام وأعذلا 
فنكم تمن شجي من نداك تعللا 
هنا| المجديستسقىهنا النصريجتلى 
عليك رجائى أن أضن وأبخلا 
لويد عوادي اسان عنهم تنمشلا 
وما خلق التاريخ إلا ليساآلا 


3 


عبد الرحيم الحصني 


اللو الهم 


في شعر النابغة الذبياني 
الاستاذ محمد بحبى زين الدين 


أصدرت دار المعارف بمصر متؤخرا ديوان النابغة الذبيانى يتحقيق 
الآدقاة نيه آي النضل ازرافي ::. ولازيس ان هته المطبوغة انم واوفى 
من المطبوعات الاخرى اذ اعتمد المحقق على عدة نسخ خطية » ثلاث منها 
بشرح الأعلم الشنتمري”7١؟‏ ورابعة بشرح أبي بكر البطليوسي وأخرى 
بشرح ابن السكيت2207) إلا أن عمله هذا لم بخل من بعض الما خذ والهنات 
التي نغرضها فيما يلي : 


)١(‏ منه عبارات شتى في ديوان النابغة بشرح أبي بكر البطليوسي - ضمن خمسة دواوين 
من أشعار العرب اص */ر3؟ . 5/راا/ شيرءت 55 / ااا رلا كا ترا اكه 
امرك كك عارك ا كا مرا اا كا كرما ارا كيرا كرا 
اكارا ؟ار ا 5ك اها ا كارا عكر ا كارا ا رع ا كك زكرم 
مك2 55 اع مكرك اا كا لاا الى ةا د 2 . تند نت ب د د رض 010 
5ك/رهة١‏ 2 55 , ةن 2552٠6‏ الالير؟ ا5اا/ شكرة «دككل2 ككترلا؟ 2 55 ا دشريى 
اع ككل قرلا ع فك ل قرا 5 للالر ا ا 8 م كترك؟ ا لقره / كقيرف 
د نيلم ا نام | ل ل ا م ا ل ا ل ل 7 00 
لون لد كد حولم لفزتتة نيان فى - كف ك ‏ نون ”' 
خلا/راء * واللسان ( قعا) , 


زفة منه عبارات شتى في المصدر السابق ص /ارةم؟ »2 ا ا » كه/لاؤا . 
1 0 55 ء 55/58 ء لاثره؟ 2 واللسان ( شمت )» ( قمح ) , ( بعد )ع (فرد )2 
( سفسر ) »2 ( ضمر ) 2 ( خلص ) »2 ( قضض )»2 ( رفع ) 2/ ( طوع ) ء ( سلجف ) » ( صرق )ء 
( أمم ) ء ( حكم ) 2 ( حمم ) 2» ( ظلم (١)‏ رثعن ) » ( عكا ) , ( مشي ) 2 ومعجم اليلدان 
( أقر ) ء ( الجمومان ) , ( حامر ) » ( حدد )ء( دوار ) », ( عاقل ) , ( الكواثل ) ,2 والتكملة 
( خلص ٠)‏ 

[9ة كان طبع هذا الشرح منذ سنوات بتحقيق دء شكري فيصل ونشرته دار الفكر في بيروت 

ل ل 


محمد يخيى زين الدين لق 
١‏ تعليقات على تحقيق الديوان : 

© إنه كثيراً مايغفل الاشارة الى رواية الاصول أو يتصرف فيها دون 
ما اشارة الى مصدر الرواية التى بأخذ بها ٠‏ وقد بخطىء ف نقل الروايات 
أو عزوها أو يأتي ببعض الاختلافات في رواية بيت واحد ويذر بعضها الآخر 
كالذي تراه فيما يلي : 

ااق/22126:1 فيما عدا الأعلم « أضحت قفاراً وأض حى أهلها 
احتئلوا » ٠‏ كذا ورواية التبريزي مخالفة لما ذكر المحقق وهي « أضحت 
٠.٠‏ وأمسى ٠6٠5٠٠‏ 

#٠ : 0‏ ابن السكيت « ز>كنها » ٠‏ كذا وانما هي روانة 
البطليومي ٠‏ أما روابة ابن السكيت فهي « فكقها » وهىي كذلك رواءة 
التبريزي ٠‏ 

«اق/١‏ : ابن السكيت والتبريزي « بين الغيل والسكعّد » 
كذا وهي توافقرواية الاعلم فليس ثمة داع لذكرها في تحقيق روايةالديوان 

4 سا ق/5:ه ابن السكيت « وقد حال هم" دون ذلك داخل”" » ٠‏ 
وتمام الرواية « ٠٠٠‏ دخول الشتّغاف ووه ٠)‏ 

ها ق/1:5 البطليومي: ابن السكيت: «تثراسلهم عتصراً وعصراً 
تثراجع”» ٠‏ كذا وانما رواية البطليوسي «تطللقه طوراً وطورا تراجع» 
وهي 'نوافق رواية الأعلم ٠‏ 

داق/#:١٠‏ ابن السكيت « أبصرت” فوقهم » كذا وتمام الرواية 
( ٠ه‏ ماغزا ٠٠‏ أبصرت فوقهم ٠6» ٠٠‏ 


() الرقم الاول للقطعة والثاني للبيت ٠‏ 


بات ق / بم: .> ابن السكيت « تخير من أزمان » كذا وانما الروابة 
« تشخيكرن” من أزمان ٠٠٠‏ » 

ق/::: ابن السكيت 
قاد الجيوش” من البلقاء ما طتعمت في منزل طعم” يوم غير تأويب 

كذا وانما الرواية : قاد الحياد ٠٠٠‏ طعم نوم ٠٠‏ 

3 ابن السكيت « دعاء*” حى” » وتتمة الروابة ( إذ ينبهه 
+٠‏ دعاء حى ٠٠٠‏ » 

٠‏ ساق/5:” ابن السكيت « بشطتى نخلةء » وتمام الروابة 
« والبائعات بشطى ٠٠٠‏ » 

١اق/5:؛‏ ابن السكيت 
غراء أكمل” من بمشي على قتد”م جسما وأحسن” من حادثتته الكلما 
كذا وانما الرواية « حاورته ووو )» 

ا سدق/رةنه١!‏ ابن السكيت « من صوت حرمية » ٠‏ واتثمة الروابة 
٠٠٠‏ قالت وقد رحلوا» 

2 ق/5:م١‏ ابن السيكنت « تخاف الرامى اللحما » كذا وتتمة 
الرواية « وانشق » 

14 ا ق/8:5؟ ابن السكيت « مقايل” الريح © وتئمة الرواية 
درء٠٠‏ وكلكله* » 

١‏ دا ق/9:0١‏ ابن السكيت « وأصحبه* فلحا » كذا وتتمة الرواية 
ووه فلا زال كعبه ٠٠٠‏ » 


فحمه بعتى زين اللدين | قحم 


1 2 ق/8:>" ابن التسكيت م اذا ها لقنتهم ككا وتمام الرواية 
رز ملوك وأقوام اذا فا ٠٠+‏ » ا 

ا سداق/5:م ابن السحكيت « ثقيكد” العتيرت عن شحد” وتكرار » 
كذا وتثمة الرواية « فموضع” البيت في صكماء مظلمةر » 

ا ق/١٠:1‏ ابن السكيت « أن تثقذ عوني » وتمام الرواية 
<«ولم ٠٠٠‏ أن» 

اق ١1:/ة‏ ابن السكيت « ساحته عوان” .. » كذا وتتمة 
الرواية « ينزل +++ > 

ل رابا اين السكيبت « أولو بأمن »كذا واتمنا الرواءة 
«ر يوم الحفاظ أولو بأس ٠٠٠‏ » 

١؟‏ اق/م1:؟ ابن السكيت « لا تزل برعتالنا »كذا وانما الرواية 
:« برحالهما » 

؟؟ اق/ 1:1" ( لم يرد ف رواية ابن السكيت » ٠‏ كذا وهو في 

سم # ق/ 1# :وم ابن السكيت «ويكاد” بنز ع* جلدته” من مللّة.٠»‏ 

كذا ذكره المحقق على أنه روابة أخرى للبيت ه” ٠‏ وليس هذا البيت 
في رواية الأعلم وانما هو من زيادات ابن السكيت وموضهه بعد البيت ؟م 

1 سا قى/ الام ابن السكيت « ولا تزال ريحان” ومسسك” 
يشويئه”* » كذا وانما الرواية « ولا زال » 


ه؟ ‏ ق/ ١:‏ البطفيوسي وابن السكيت « ببرقة شعمي” فذات 
م (8م) 


كعم 


في شعر النابغة الذبيانى 


الذجاول » كذا وائثما رواية البطليوسي 2 بروضة تلعمى” ٠٠+‏ «ن وهي توافق 
روابة الأعلم وليس ثمة داع لذكرها في تحقيق رواية الديوان ٠‏ 
© وقد يعفل عن ذكر الرواية في بعض الاببات على مخالفتها لرواية 


الاصل كالذي نلحظه في الامثلة التالية : 


8 
١1/١‏ 
1 
لك 
/1 
26 
ا 
بم 
سم 
روم 
1/1 
0/١‏ 
41/١‏ 
4/١‏ 
ا 
1.6/١‏ 


بلالا 
سرت 
ترات 
وما أحاثى 
المئة> الأيكار 
والساحيات 


2200 


س عوط 


سوث 


23 الرقم الارل للقطعة والثاني للبيت 0 أما رس ) فهي رمز الى رواية ابن السكيت كما 
ترمز ( ط ) الى رواية البطليوسي و ( ت ) الى رواية التبريزي ٠‏ أي أن رواية ابن السكيت للبيت 


الثاني من القطعة الاولى أصيلا” كي وهي تخالف بقية الاصول . 


2.6/١ 


4/١ 
3/١ 
6 
لك‎ 
و‎ 
لف‎ 
ع‎ 
عم‎ 
وري‎ 
ع/رما‎ 
ع‎ 
يكلف‎ 
0 
١/٠ 
هم‎ 
هه‎ 
ه/"‎ 
هت‎ 
م‎ 
١/ 
/ 
ا‎ 


ها إن نا ٠٠‏ قد تاه في البلد 

والضواجع 

دم 

بقول 

فآأنت 

التي عند حار ب 

قد غزاء ٠٠‏ بغسان غسكان الملوك الأشايبٍ 


أو ملوثقر 

أوابد” 

أعلمت ٠٠‏ إذ جاربتني ٠٠ ٠٠‏ فما خططت 
ىه 

محقبو 

يدعو وليد*هثم” بها 

الضجاج 

والقوم” غاضر 8" 


2 0 


اخصصية 


خت رمز الجتزيزر 


6 0 
عع > بو بج © > © © > لعب عن 


©اييد اا يا لاحي يار يي ايك ايكيا 


٠ 


5 


في شعر النايغة الذبياني 


مم 
وروا جسع” 

76 0 بنوذييان 
هك فتكحن 

0 صشباطياء 
١‏ يمن 
5 مررصرم 
“/ة إذالبين 

1/5 أسافلها ٠٠٠‏ مثل 
00١/0‏ مابريتها... لم بجدن 
م أفعل الدهر 
5/١‏ أحراسا 

1/7 يخال 

1/7 وقدلقيت 
1" سبك 
فيشل 

٠١/١‏ فانك 

٠/١‏ لأتك 

00101 فلست 

+ غض سانا 

وله خلواالمضاريط 
0/8 قدعيكرتني 
0١‏ وماتريد 


5/1 


في تجاو”لنا 


؟ 6 56 »6 كس ع 6 كس كس كب © كب 6 كعم © عه 


1 
من 
0/1 
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ريم 
1 / 4م 
74 
1/15 
0/1 
8/1 
1" 
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م 
4/1 
71" 
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لل 
لان 


من الطالبات 

هع طر فوا 

0 

عيرتئى السب الكريم +٠٠‏ ظفر 
فإنى لا ألومك في 

ولو كان 

إن بك 


© 6 © © كس »© >6 © 6 6 كس 


كس © حسص © 6 >5 كس 


إى1 
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ب 
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ميلك 
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في شعر النايغة الذيياني 


وافك 

فماإن ذاك عن 

بحسبك 

ثم صددت 

وقد مر دونها 

كنس وذهلها لاءا اشوا * 
غالني ٠٠‏ لروعتها 


,ىت عا واس 


عه 
بجهلون 

منهل” 

وآب 

كأن مسفيضه. “ 
سلحت دموعي 
سأبديه إليك 
بشفي 

وثعين ٠ه‏ ورربوع 
وقد زحفوا 
رأفعن 


سي © © سي اج © سن عي عي عع 20 > عي جك عن عع عع 2000© عن 6 2 جك يا 


للف 
ل 
6 
أإأآ[غ», 
م 
17 
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مم 
فاتك 
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م" 
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م" 
م7 
م 
م 
1" 
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محمد يحيى زين الدين 
إيقربه لهم 
بذات المرايد 
و شخططن 
مدت 
وآرام 
والكواتل 
شواذب” ووه زال 
تنحطة ف أسلابها 
مقر”نة بالأ'دم والعيس كالقطا 
كر كيم 
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ستحكان 
فأمواه الربى 
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>> سه سه عي © سين سه سين © سين سين © سين سي سخ © سيج شيخ © سي سخ سخ 


م في شعر النابغة الذبياني 


وك/ا إلفها يوما وراكبها س 
فكارة لولا الإمام 55 


أو أنه يخطىء ف قراءة النص أو فيما ينقله من الشروح مما أفسد. 
الكلام وآحاله ٠‏ فقد أثبت شرح البيت الثالث من القطعة جم ص ١١‏ : 
« هند بنت عمرو آكل المرار الكندي » ٠‏ وانما عبارة ابن السكيت « هند 
بنت الحارث بن عمرو ٠ » +٠٠‏ ومثله أبضا ماجاء في شرج البيت الرابع من. 
القطعة ذاتها : « يقول آباؤه منسو بون بالفضل والكرم » وتتمة العبارة كما 
فر ار لقتعا ول 1 زلاسدين د مسوي و ونا رون 
الامثئلة الاخرى مثل : 

ص ١5/107١‏ « وهى تتثوط” وتقطعها الغنم” بأظلافها ٠»‏ والصواب. 
« وتقلعثها » ٠‏ ديوان النابغة بشرح ابن السكيت ١4١‏ » 

ص ةا « ويروى : جمعوا » ٠‏ وتتمة العبارة : مشبادا ٠‏ 
المصدر السابق ٠119‏ 

ص ا 2 والرةبذة”* التي بطلى بها البعير « كذا وتتمة العبارة 
« والربذة : الخرقة التى ٠ » ٠٠٠‏ المصدر السابق ٠ ١6‏ 

ص 15/1076 « ممظكة” كلب حيث ؛: بظشون » يقال : موضع مظنة 
يقال موضع كذا وكذا ٠.٠‏ » المصدر السابق 107 ٠‏ 


ص ٠١/14‏ 2 الدعاثم : الاساطين » كذا وتنمة العبارة « الإسياطين. 
والأعلام » المصدر السابق 186 ٠‏ 


محمد يحبي زين الدين عام 


ص ١١/594‏ « ويروي تغئار” » أي : واسع » كذا وتمة العبارة 
( ثم « اتثنى » على الإدغام ) ٠‏ المصدر السابق 7*2 ٠‏ 


ص ١/91‏ اذا اصرف عنه بوده » ٠‏ كذا والذدي ف الاأصبل 
« عنك ٠»‏ المصدر السابق 14؟ ٠‏ 


ص 5١/515‏ « وإن عنى قرنه ٠»‏ كذا والصواب « وإنما » المصدر 
السابق هه؟ ٠‏ 

كما فات المحقق أن بشبت شرح البيت ؟١‏ من القطعة ١‏ » وشسرح 
البيتين +67 * من القطعة ه" وهى على التوالي: 

« أي اذا صاحت قالت : قطا قطا » واذا دعيت قيل لها كذلك »؛ فما 
أصدقهن اذ بدعونها وأصدقها اذ تدعوهن » ٠‏ المصدر السابق ١70‏ * 

« العجتكنداة والعلاة” : الصلية » شبهها بسندان الحداد ٠‏ مناقلة : 
تضع رحليها مكان بدبهاءوالوعث غير المسستوي» ٠‏ المصدر السابق 5*5 ء* 


« يروى من وحش و“جرة » وتعشار أرض معروفة » ٠‏ المصدر 
السارق حسمدء 


؟ ب نقد ذيل الديوإن : الشبعر المنحول 


© تضمن ذيل الديوان طائفة من الشعر المنسوب الى النابغة مما لم 
برد فيا النببخ المتبدة ٠‏ غير أن المحقّق لم يلتزم في ترتيبها حركة الووي 
بدقة كما لم يذكر خلاف الرواية في تلك الابيات.وما يرجح نسبتها الى 
النابغة أو ما يقطع بنفيها عنه ٠‏ كذلك أثبت المحقق في هذا القسم عددا من 


14م في شعر النابغة الذييانى 

الامثلة التالية : 

ه. كأن> مشدامة* من بست رأسر كون” مزاجها عدر ” وماء” 
وليس البيت للنابغة وانما هو لحسان بن ثابت وبعده : 

على أنيابها أو طعم” غض*202 من النشثفكاح هكره”* اجتناء* 
ديوانه ١‏ » واللسان ( سبأ ) » (رأس) » ( جني ) » ومعجم البلدان 

( ديت رآس ) » والكامل لا ٠‏ والرواية : خبيئة ٠‏ 

© سالتني عن أناسر هملكوا أكل” الدهر* عليهم وشسرب" 
والبيت مغير من شع التابغة الحعدي والرواية : شسرب الدهر 

عليهم وأكل ٠‏ 

الحماسة للمرزوقى 030 6 والمعاني الكبير لمء؟١ا‏ ؛ وأمالي ا مر تضى 

١/“و:‏ والمنازل والديار 6 » والحماسة البصرية ٠ 507/١‏ 

© بعاري النكتواهق صللت الجبه ١‏ ن يستن” كالتيس ذي الحثلكب 
والبيت للنابغة الجعدي ٠‏ ديوانه ١١‏ » واللسان ( نهق ) ؛ والشكملة 

والمخصص 555/1١‏ » ونهذيب اللغة ه/ 40 دون نسبة ٠‏ 

هلعمري لنعم المرء* من آل ضجعمر نؤور*(1) سصرقر أو برقة هارب 

فتى” لم تلده” بنت أم” قرسة2 فيضوىوقديئضو سليل”الاقارب 


٠ والصواب ما أثبت‎ ٠ في الديوان : نزور‎ )١( 


محمد بحيى زين لدين والم , 
( ضوا)»( ردد) وأساس البلاغة ( ضوى ) دون نسبةء 
© من يطلب الدهرتدركه* مخاليه* 2 والدهر بالوتر ناج غير' مطلوبر 
ما من أفاس ذوي فخدر ومكرمةر إلا شد" عليهم شدكة الذربر 
حتى بيت على عمد سيراتثهم” بالنافذات من النبل المصابيب 
إني وجدت سهام الموت معرضة” 2 بكل” حتف من الآجال مكتوبٍ 
قصيدة مطولة مطلعها : 
بان الخليط فشطوا بالر“عايب2 وهن ن*يئن» بعدالحسن بالطٌيب 
والرواية : مااءوء » صل و» أولي »و» ومأثرة » دصيب 0300 خيارهم 
٠»المصاكئيب‏ 0 معدانها ++ حم +؟. 
© الاإكمانيران* قيسراذا شو" لطارق ليل مثل” نار الحثباحبر 
والبيت للقطامى » ديوانه ٠ه‏ © وزهر الاداب عا والشسعر 
والشعراء 7/5 4 وبهجة المجالس ١/؟+ه‏ + وهو في المخصص "8/1١١‏ 
دون سسة ٠‏ 
هفساقان فالحثر”ان فا لصمنع فالرجا فحنا حمى” فالخانقان” و فحبحب” 
والبيت للنابعة الجعدي ٠‏ ديوانه ه ؛ ومعجم ما استعجم 1 7 
وهو ف اللسان ( حرر ) دون نسبة ٠‏ 


٠ ©‏ و« 3 ٠. ٠‏ * و سشفع “على آسررو ني ” عمل متعتلب” 


٠ والتصحيح من التوضيح والبيان ص 95و‎ ٠ في الديوان : المصاصيبي‎ )١( 


5م ف شعر النابيغة الذييانى 

كذا آثيته المحقق في ذيل الدريوان وصدره : 

فلم ببق إلا آل خيعر مشتهبكب عءء 

وهو البيت الخامس من القطعة السادسة فٍ ديوان النايغة ( ص ٠‏ 
3-3 مطبوعة يروت ) + وصو كذلك ف الديوان ص *”4١‏ »م واللسات 
أيضا تهذب اللغة «/ تكس بردمك سا مسا وا/رسوو ٠‏ 
هأضحت تنكرها الولدان منسياً كأنهم تمت دفشيها دتجاريج” 

والبيت للنابعة الجعدي ٠دبوانه‏ »هم وكتاب مسو نه حك ٠‏ وهو 
هواستبق و ”دك “للصديق ولاتكن ‏ قبا يعض" يغارب ملحاحا 
واليأس” ممكا فات يُعقب” راحة” 2 ولرب مطعرسة تهود ذ'باجا 
تعد ابن" جفنة وإبن هاتك عرشه والحارثين بأن يزيد فلاحا 
ولقد رأى أن الذي هو غالمم قدغال حير قبلها الصبكاحا 
والشبكعين وذا نواس غخدوةت 2 وهلا أذينة سالب الانواحا 

والبيتان الاولان منها ف الديوان ص ٠.؟‏ ؛ والاول منهما في الشبعر 
والشعراء 1 » والتمشل والمحاضرة م5 © وحماسة اليحتري 1 4 
والثاني في ص ١١6‏ وف أساس البلاغة ( ذبح ) » وف جمهرة الامثال 
3/١‏ » ؟لة؛ ؛ ك/رة؟ ؛ والشطر الثاني منه في اللسان ( ذبح ) » وتهذيب 
اللعة 30 دون نمسبة ٠‏ والبيتان الرابع والخامس ف ص م5 من 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0‏ وماهريق” على غبر *يك” الشكمسدن* 


محمد يحنى زين الدين 17م 
كذا أثبته المحقق في ذيل الديوان بشم الدال » والصواب عه 
وصدر اللبيت : 
فلا لعمر* الذي قد زرته”* حججاآً 5 ٠ ٠ 95 ٠‏ « « 
ف ديوان النابغة ص ١4‏ - مطبوعة بيروت - والرواية : على الانصاب من 
جسد » وكذا في اللسان ( هرق ) أما رواية الأعلم فمي: 
فلا لعمر الذي وباحت” كعرته* وماغتريق” على الآانصاب من جسد 
الديوان ص 5 
© متىتأته تعشو الىضوء تاره 2 تجد" خير” نار عندها نغير* فو قد 
والمست للحطيئة ٠‏ وهو في ديوانه ١‏ » واللسان ( عشا ) » واضلاح 
المنطق ١54‏ » وتهذيب اللغة «/رءه » 
وغايقك كاقنا بتشوالكر الح تريكة قر أدب بلابةر ري 
ملك” بلاعن” أمكه* وققتطبئله"” ركخو”* ار أبر*ه* كالمرود 
الابيات الثلاثة الاولى في معجم البلدان ( حرة ضرغد ) » والبيت 
الرابع 5 الاغاني يه/رخه١‏ ؛ والشعر والشعراء ٠١8/١‏ » وي الاغاني : 


2 +++ أن عبد القيس «١‏ بن خفاف التميمي220 » ومرة بن سعد بن قريعم 
السعدي عملا هجاء في النعمان على لسانة و(“أنشف النعمان منه أبياتا 


)3 في ديوان التابغة ص ما١ا‏ : البرجي 0 
(9) في الاتماني : أو 


814 في شعر النابغة الذييانى 


يقول فيها : ملك يلاعب ٠.٠‏ » ء وهو في الاغاني 11/9١‏ للمتلمس وكذا 

في ديواته ١40‏ ؛ وهو في ص +ه » لاه من ديوان المتلمس منسوبا الى 

طرفة بن العبد ولكني لم أجده في ديوانه ٠‏ 

© فأضحت بعدما قصلت بدارر شتطون لا تثعاد* ولا تعود 
والروابة وصلت 5 والبيت للنابغة الشيبانى ضمن قصيدة مطولة 

مطلعها: 

أتصرم” أم تتثواصلك” الشحود” وليس لها وإن وصلتك” جلود” 
ديوانه يم 

ه أو أضع البيت في سوداء مظلمة تتقيكّد”العتيثر” لاسري بها الساري 
كذا أثبته المحقق ف ذيل الديوان وهو البيت الثامن من القطعةالتاسعة 

في الديوان ص +7 ء وانظر كذلك اللسان ( رمح ) » ( خرس ) » ( وطا)ء 

انلكا ان انا تلئس لتر لح “ترما المرينة ومنيد تسترا 
والبيت للتابعة الحعدى » وهو في ديوانه /ا5 6 والتكملة ( مرد)» 

والمعاني الكبير ١5‏ » وتهذيب اللغة 118/14 ٠ 49٠4‏ 

© ترى الر“اغبين العاكفين ببابه ‏ على كل شيزى أ“ترعت بالعراعرر 

أتطمع” في وادي القرى وجنابه وقد منعوا منه” جميع ا معاشسر 
كذا أثرتها المحقق على أنها قطعة واحدة ٠‏ والبيت الاول في نضرة 

الاغريض 88 » وهو من أبيات القطعة ٠؛‏ ص 176 وبعده : 

له يفناء البيت دهماء” جتونة* 2 تتلتقكم*أوصال" الجتزور العثراعر 


محمد يحيى زين الدين ام 

أما البيتان الآخران فهما من أبيات القطعة ١4‏ ص 48 وقبلهما : 

وهم قتلوا الطائئيبالحجثر عتنوة* أبا جابر واستتكحوا أم4 جابرر 
معجم البلدان ( القرى ٠)‏ 

هاللشره بابل إن سكي كر وشزو شع يك 

فى شيائشتة” .وفد اتى. | يعد حلي العيثن مسر 

وتخونه الاإكام”* حةى لاا يرى شسيئاً سرثه” 

كم فشاك بي إن "هنك ١‏ حبك وقالزن. لل ورثيه 
والايبات للنابغة الجعدي » وهي في ديوانه ١9١‏ » والأمالي ؟/<م) 

وأمالي ا مر تضى اك » وحماسة البحتري 6ه ٠‏ وهي في الوحشيات 

هه١‏ »:وأمالي الزجاجي 605 وحماسة الظرفاء ؟ هه دون نسبة٠والابيات‏ 

5ل" فيا ديوان أبي العتاهية 9٠؟ ٠‏ على أنها نسبت الى لبيد بن ربيعة في 

في بهجة المجالس ؟/ جم . 

هاو اعاء ربيكان آك "يمك" . .ويلا كار :الحارث بن مكدو 
والبيت للسرادق السدوسي كما في التكملة ( أير ) وقبله : 

أغاضبة* عمرو بن شيبان أن رأت 2 علديدي الى جثرثومة ود خيس 
وهو في اللسان ( أير ) ؛ ( هنأ) » ( نطق ) » وجمهرة الامثال “/ 4ه 

ونهذب اللعة 809./16 دون نسبة ٠‏ 

ود ع 4 لي لوا و يخ ٠.‏ الك عفيرون:. الرسانا 
كذا أثبته المحقق عن اللسان (رسس)ء ولكنه لم ينسب فيه الى النابغة 

الذبيا في وانما نسب الى النابغة الجعدى وهو في ديوانه 5م وصدره : 

سبقت” الى قرط اهل 00 م ام ام اماه 


ه اذا أنا لم أتفع" خليلي بوده ‏ فإن> عدوي لا بفشرثهم” بغضي 

والبنت للنابغة الشيبانى ؛ وهو في ديوانه 111 ضمن قصيدة مطلعها: 
ألا طرقتنا بالقتريدين موهينا ‏ وقد حل“ فيعيني”من ستنيغمضي 

والرواية : صديقى ٠٠٠‏ لم ووه 

لو كنت” نصدق و*دكه لأطعتته ان" المحسة لمن تحب م متطيع” 
والبيتان لمحمود الوراق ٠‏ وهما في بهجة المجالس ١‏ / ه80 » 

والتتثيل والمحاضرة ١١‏ ؛ والكامل ٠5‏ » والعقد الفريد «/رة؛1ء 

وزهصر الاداب ١/كم‏ وهنماأ ف المحاسن والاضداد غ١1‏ لذي الرمة 

وعلهة أثيتهما المحقق ف ذيل ديوانه ص امام وهما ف المحاسن 

والمساوىء 6" لاسماعيل ان القاسم 3 وف بهحة المحالس : 2 قال محمود 

الوراق » وننسب الى الشافعى » وبعدهما : 

في كل يوم ييتديك” بنعمةر مناه" وانت لشكر ذالك” تتضيع 

© وعثر يت من مالروخيررجمعته كما عثر”يت مما تشمير” المفازل” 

قصيدة مطلعها : 

أقيس” بن مسعود بنقيس بنخالد 2١‏ وأنت امرؤ” ترجو شبابك” واكئل” 
وهما آنضا في حماسة انن الخري ؟/ة)ه » والبديم 7٠١‏ ؛ والرواية 

ووه من وفر ومال ٠*٠‏ 


محمد يحيى زين الددين اكم 
© بميح بعودالفكرو إغريضبغشة جلا ظتلمه* ما دون أن يتتتهيكما 
نسبة ء والرواية : تميح » فإنه يصف امرأة تستاك بعود الضرو ٠‏ 
.هقد خادعوا حالما من حرةة خلو حتى تم تنطنها الخدااع ذو ا لحلم 
كذا أثيته المحقق والصواب : +٠‏ جلما عن ٠٠‏ كما في ص ١86‏ 
من الديوان ٠‏ 
آل برسم العكلل الأقدم بجاب السككران قالأبهم 
دار”ث فتاة كلت ألهو بها في سالف الدهر عن الأتخرم 2١7‏ 
البيتان في معجم البلدان ( الأبهم ٠)‏ 
ه ولست بداخسرر أبداً طعاماً حذارة غد لكل غد طعام 
الديوان ص م7 مرة أخرى + والاول منهما في سمط اللآلي ١/٠ة‏ » 
والكامل ويه 6 وديوان أوس بن حجر ١١.‏ » وديوان حاتم عو” ٠»‏ وف 
الكامل: « ويروى للنابغة [ هذا من شعر أوس بن ححر مثبت فيه في كلمة 
لم يعرفها الاصمعي ] ولسست بداخر ٠» ٠٠٠‏ 
ثلاثئة أبيات أخرى ٠‏ وف التكملة ( مخض ) : « هكذا أنشد الاسات أبو 
معحمد السيرافي لعمرو بن حساك وروى لسهم سن خالد بن عيد الله 


)01 في الديوان : الاخدم ٠‏ والتصويب دن معجم البلدان واللسان 
م١6)‏ 


ده ف شعر النابغة الذييانى 

وألبيت الثانى في الاختيارين ص ١١50‏ للحارث بن مسهر الغساني ضمن 

أبيات كثيرة » وهو في نهذيب الالفاظ +# والمجمل ١/ه8؟‏ دون نسبة. 

والروابة : أنى ٠‏ 

© وأعبارر صوادر” عن حثماتي لين الكفرٍ والبثرقر الدكواني 

آلا عست هنو عبسبس بأثلي ألا قدا يوا كيين السن فاني, 
والاول منهما في الديوان ص ١501؟‏ » ومعجم البلدان ( حماتي ) ٠‏ 

أما البيت الثانى فهو للنابغة الجعدي وهو في ديوانه » والبديع 5٠‏ » 

ه كانك من جمال بني ”فيش يُقمقم” خلف رجليه بشن 
وف الحاشية : ١‏ من زدادات ابن السكنت 34 وانظر ص سبق ذكره 

ف الديوان بروابة ابن السكيت © » كذا وليس البيت من زيادات ابن 

السكيت وانما هو ف رواية الاعلم ‏ ص ١١5‏ من الديوان ‏ وانظر أيضا 

اللسان ( خدر ) ؛ (أقش) » ( وهش )ء(قعم) » (شنن) » ( دنا ) » والمخصص 

ع/ عم وتهذب اللغة ١/رم"‏ » ٠54‏ 

© وصكحه فلحاً فلا زال كعنُه” على كل من عادى من الناس عاليا 


السابعة في الديوان ص آلا ونعده: 


) ورتب “عليه الله أحسن” صكنعة وكان له على اللركة ناأصسرا 


محمد بحيى زين الدين سيم 

القافية ٠‏ وفي الحاشية : « اللسان : قال النابغة » والبيت ليس في ديوانه ©“ « 
© فتى تمك فيه ما سرة صديقه” على أن” فيه ما بسوء الأعاديا 
فتى كملت أخلاقه” غير أكه ١‏ جواد” فما يبقى من المال باقيا 

والبيتان للنابغة الجعدي وهما في ديوانه 174107 6 والشسعر 
والشعراء ١س‏ ؛ وشرح الحماسة للمرزوقى ته » والاول منهما في 
المصون 6 » والثاني ف اللسان ( وحم ) » والبديع +5 ؛ وديوان 
© ص عم تعدو الذئاب على 3030 ف الم تلف والمختلف بحم ١‏ للزيرقان 
©6© الاسات ه » 5 » ه من القطعة ه؟ ص ١١7‏ في ديوان أوس بن حجر 
ص 356 ء* 
ل البيت 4 من القطعة 4م ص 17 ف ديوان عبيد بن الابرص ص5؟١١‏ 
ضسمن أبيات كثيرة ٠‏ 
5 القطعة ؟ه ص ١86‏ ف ديوان زهير بن أبي سلمى 581 في + أبيات* 
© البيت الاول من القطعةهه ص؟١١‏ ف اللسان (جعع) لنهيكةالفزاري ٠‏ 


شعر آخر منسوب للنابغة : 


ويمكننا أن نضيف الى ما ذكره المحقق في ذيل الديوان من أبيات 
مايلى: 


85: 
2 

ف تنضيدا الخ ايده عنام 
2 


حت أذ | حتر ل" التواي: متقطبيرا 
* 
. تتسع” البلاد* اذا أنيتك” زائراً 
د 
© ونخالها في البيت اذ فاجاتهما 
* 
© واذا رأبت” رأيت” أقمر مثشرقاً 
5 
وطال” اكول على وسبوم دبا 
داراً تعفتئتت لا ا بحواها 
تتكت عللها فا ضمحل طلوا 
اد قرابواللبين كل عثذافرر 


دار" لميكة اذ هم لك جيرة” 


في شعر النايغة الذبياني 


ولكن فقيل خكديزا متقاعاذة 
3 0 

قبل الونى والأشعب” النبكاحا”") 
د 3 

ذاك” التشاة واخلف الكر 01 
7 ل 


واذاهج رثك ضاق عنى مقعدى (14) 


3 4# 


قد كان محجوبآ سراج اوقد 


3 7 


ورك ادارروت الكدوة 
ل 7# 

قفر أ”سائلثها وما اس تخباري2» 

إلا بقايا درمنة وأواري 

متوج” الرباح وديمة” الامطار 

ل ا 

هيهات منك منازل” الأحوارر 


)١(‏ حماسة البحتري 550 , وهو في اللسان ( فتا ) دون نسبة . وموضعه بعد البيت 


الخامس من القطعة ١١‏ في ذيل الديوان ص 88؟ ٠‏ 


(5) أسماسى البلاغة ( نتبّع ) ٠‏ 
(5) اللسان ( خلف ) 


(4) ديوان النابغة بشرح أبن السكيت ص 54؟ وموضعه بعد الببت !؟ من القطعةالاولى٠‏ 
ره) المصدر السابق ص 8؟ وموضعه بعد البيت ؟١‏ من القطعة الاولى٠‏ 
(5) الأمصدر السابق ص ذا وموضعة بعد البيت ٠‏ من القطعة الاولى 3 


٠ زاأاميت ! .قامس ف المنازل والديار 85 : والسادس قٍ معجم البلدان ( وبار)‎ ٠ 


2 


.138 , وانظر الديوان ص 8ه؟‎ .٠ 


محمد دحبى زبن الدين وعم 
فتحمكلوا ز“جلا” كأن» حمولهم)- دؤم” ببيشة أو نخيل” وبارر 
ولقد أ"سلي المم> حين ينوبني2 بتجاء متضتطلع الشرى موتار 
يستن” في ثني الز#مام وينتحي 2 فعل الخليكة في الخليجالجاري 


3# # + 

© مااضطرءك الحير زم ن ليلى الى بر “در تختارءه معقلا عن جئش” أعيار.'"2 
27 ند #6 

5 كاآن» عذيرهم بجنوبر : ىَّ نعام” قاق” ف , 1 ف الي 
”3 7 73 

و ذان يكمولانا تعائف> تنص رةة* ١..وآسلمنا‏ كر“ المتظاهر90» 
د 276 ل 

© أبغير بيع ة]إنتي لست”* ناسيته”27 إن الحبيبعلىالعلات مذكور 47 
لنت 7# 36 


© وغليكب “فيه يومراحوا بخيرهم أبوحتجثر ذا المليك* الحثلاحل0*© 
إئ + يا 


© بهم" الحكةة الحراجر كالب نان تحلو لدارد قر أطفال 50). 


)١(‏ اللسان ( جضش ) ء ( ليل ) ٠‏ وهو في ( سلل ) دون تسبة ٠‏ والصواب أنهلبدر 
ابن حزتان ٠‏ ديوان النابغة ص 8 , ومفجم البلدان ( جش أعيار ) , ( ليلى ) 2( برد ) ٠‏ 

(؟) اللسان ( قوق ) وفيه : ٠ه‏ وهذا البيت نسبه ابن بري لشقيق بن جزء بن ربا 
الباهلي » ٠‏ وهو كذلك في معجم البلدان ( سنلى ) ضمن أربعة أبيات » وفي ( روضة ساجر ) : 
ه قال أعشى باهلة . وقيل شقيق بن جزء الباهلي » ٠‏ وهو لشقيق بن جزء في شرح أبيات سيبويه 
ارماك ٠ ٠‏ والغذير : الحال ,2 يريد كان حالهم في ههخربهم منا وقرارهم . حال نعام يبادر 
في الغدو وهو فزع مذعور ٠‏ ويروى : غديرهم أي هاتخلف منهم ٠‏ اللسان . ومعجم البلدان(سلى) 

() ديوان التابغة بشرخ ابن السكيت ص ٠١9‏ وموضعه بعد البيث 9 من القطعة لم؟ ٠‏ 

(5) 1اصدر السابق ص ٠+ 5١5‏ 

ره) المصدر السابق ص ١١9‏ وقوضعه بعد البيت 55 من القطعة ؟؟ ٠‏ 

() انهذيت الالغاظ 8لا ٠‏ والصوات أنهما للاعشنى ٠‏ ديوانة ص ؟ واللسان ( بغا)- 


م ف شعر النابغة الذبيانى 


والشبايا و تسن اقسيتة الاذ 
34# 
لضن ف السام والزييب أقا 
5 


© فلن أذكر” النعمان” إلا بصالح 


0 


© لليلى بشرقي” النجاد مساكن” 
شسمال” تجاذبها الجنوب” بعرضها 
توهمت منها معهدا فعرفته 
أقامت على ريب الزمان وأزعجت 


يحفكون بسكاما غضوبا واقه 


اح 0 أحناء” الأمور فهار ب” 


سمرت والتكرعبى” ذا الاذيال 


فإذله* عندى ثد كا وآأنثما7» 
5 


قفار تعفكنثها شسمال” وداحن*00) 
ونزع الصكبا مور الد“بور يُحاتن” 
لسسبعة أعوام وذا العام” ثامن” 
قر 
بليلى نوى” عن دار أهلك شاطن ” 
لراعر من مسن العروج” وخازن” 
وشاص عن الحرب العوان ودائن 


والادل منهما في اللسان ( دردق )ء, ( جرر ) , وتهذيب اللغة 9//ر١١؛؟ ٠‏ وهو في المخصصس 


14 دون نسبة ٠‏ 


والثاني في تهذيب اللفة 8م/١١؟‏ 2 وهو في الملخصص ؟/رة ةا ء 54/*» 


دون نسسبة ٠‏ والشطر الثاني منه في تهذيب اللغة ؟/ر5؟؟ ٠‏ 


(7) اللسان ( سيوم ) ٠‏ 


والصواب أنهما للنابغة الجعدي ٠‏ 


ديوانه ١١51١١‏ وتهذيب 


الالفاظ ٠ 78١‏ وهما في المخصص ه/ ٠١5‏ دون نسسبة ٠‏ 
(8) اللسان ( نعم ) » وهو في ( زنم ) لضمرة بن ضمرة النهشلي وقبله : 


تركت” بني ماماء السماء وفعلتهم 


كما نسب في ( يدي ) الى الاعشى وصححه ابن بري لضمرة بن ضمرة ٠‏ 
والشطر الثاني منه في المخصص "/0ا؟؟:واللسان (حبق) دوننسبة أيضاء 


85/15 دون لسبة ٠‏ 


وأشبهت” تيسسا بالحجاز مئز'كما 


وهو في المخصص 


(5) الابيات ١1م‏ ”* , ه في المنازل والديار ١91/‏ ء والاول منها في ذيل الديوان *«9؟ , 


( حضن ) وتهذيب اللغة 515 
المعاني الكبير 5/0 ٠‏ 


والسابع في ( حنا) وتهذابب اللغة 5 0 والسادس في 


محمد بحيى زين الدين مدخ 
كل ب لض ف عيملت يداه" وما أجرت عوامله ا 


© ولم تخل الفهارس التي وضعها المحقق من أخطاء غير ,يسيرة إما 
بإسقاط الأعلام وإما بإسقاط بعض مواضعها وإما بالخطأ فيها أو في ترتيبهاء 
إذ أنه أثبت الكعبة ووجرة في حرف العين كما أثبت الملح والمطارة والنمارة 
والنار والنبق في حرف اللام و وعال في حرف الياء ء كما أنه لم بلتزم 
الترتيب الهجائي بدقة فجاءت الرميثة قبل الردة وفرتنى بعد الفوارعواليمن 
.قبل يثرب والملح قبل مسحلان ٠‏ 

كما أثبت حجر واليمامة في موضعين مختلفين ٠.٠‏ كذلك لم يعتمد 
ف نرنيبها نهجا معينا فوضع ذا أبان في حرف الالف وذا حسى في حرف 
الذال ٠‏ ثم إنه جعل طسم وجديس وحجار من أعلام الاماكن وإزاء هذا 
الاضطراب البالغ رأيت أن أعيد ترتيب هذا الفهرس مضيفا اليه ما فات 


المحقق من أسماء وأرقام: 
( أبرق الحنان ) *1١94‏ (أرل)*مب 
( أبوى )* مها أريك* وس (*1 )2015 
(أبير)خ:١‏ (الأشسراج ) .+20 
الأنم* ٠4‏ إض0© + 


)3 اللسان ( مشي ) وموضعه بعدالبيت 6 من القطعة هلا ٠‏ 

ي ها قرن بنجم من أسسماء الاماكن فهو مما استشهد فيه ياقوت الحموي بشعر النابفة 
الذبياني ٠‏ أما ماوضع بين قوسين من أرقام أو أعلام فهو مما لم يذكره المحقق ٠‏ 

"55٠0 فيالاصل‎ )5( 

(؟9) ليس عتد ياقوت الحموي 

(5) في الاصل أضصم 


مكم 


أظلم ؛١٠‏ 


أقر * زه« 2558 )م 


إلال* زجم) , ده 
( الأمرار)* ١١8651١‏ 
( أم صبار )* /ا/ 
أمواه الدنا* .ه؛١‏ 
أندر 2000115 
(الأندري ١١١)‏ 

) 18٠ (» 5 أورال‎ 
١١4 الأيم)‎ ( 

( الباغوث )20 مه١‏ 
البحرين ( *: ) 2 ذه ٠‏ 
( البرابغ )7 ٠7‏ 
برداةثها 


( برقاء اللهيم ايان 


رقة صادر* م5 
براخة بهب0 24 
ستان ابن عامر 1 


(٠١و؟و»)‏ ليس عند ياقوت الحموي 
(5:) فيالاصل بزاحة 


في شعر النابغة الذبياني 


بصرى ١٠١5١١‏ + اا 


البقار* 5ه » ( 50 )6 (5١؟)‏ 


( البنانة )* 056 
( بيت رأس ) ١١‏ 

١ تدمر)*‎ ( 

نعثشسار هه 

١٠١١ تهامة‎ 

توضح ؟" 
التين)++ 

(ثبرة )8م 

ثهلان ( ه١1‏ )» (د.)42 
جاسي 0011 

وس اعبار ) .* 
الجفار (؟1) » /ل4١‏ 
( جف تغلب )240 م١١‏ 
جلق 4١‏ 

( جماد واف )50) 
الجموم* ب.<١0)‏ 


(ه) نسب البيت في هذا الموضع وعيا الى النابغة الشنيبانى ٠‏ 


() في الاصل 20١‏ 
70) في الاصل جائم 


(و9) ليس عند ياقوت الحموي 


١319 في الاصل‎ 06٠١ 


( الجناب ) ١44‏ 
جوش” بالا 
الحولان* ٠ه ١‏ ١؟١‏ 
(حارب)* 4١‏ 
( حامر)* 2124 
الحبى )١515(4 ٠١١‏ 
( الحجاز) ١١0‏ 
حدر النيانة 
الحجون 558251٠١١‏ 
(حرة داخل ١48)‏ 
(حرة راجل )* ١18‏ 
( حرة النار )* 75 ء .ةل 
حسصسمى”* ١75‏ 

١١١ حسى‎ 

( حليمة )* 5 

( حنين ) 5 


(حوضى) 0> 


( الحيرة ) وم» و١‏ .م١١‏ 


) خالة )* هنا 
( الخبيت )* ١074‏ 
الخطا مع 


اس سس سييهت 


(0) في الاصل حاصر 


(؟) ليس عند ياقوت الحدوي 


7 5 


( الدثينة )”وه 

١١4 ) الدفينة‎ ( 
١٠١6 الدماخ*‎ 

(دمشق )٠ه‏ 
(الدنا)* و4١‏ 
دوار* هب 

(ذات الأجاول ) ١4١‏ 
(ذات الأساود ) با 
(ذات الجزع ) و م250 
(ذات المراود ) م١‏ 

( الذنابة ١/6)‏ 
ذو أبان 11١١‏ 2؟١١‏ 
ذو حسى ٠م‏ 

(ذو سدر)؛6م1 
(ذوقار) ١مء‏ هلا 
(ذوالمجاز) 54 
ذو المطارة )* ١14‏ 
( الذهيوط )* م١‏ 
راكس بم 

١/6 الربابة)‎ ( 
١7/6 ) الربائع‎ ( 


ءام ف شعر النابغة الذبياني 


الرده .ؤ/ا١‏ ؛ (516) 

١6١ ردينة*‎ 

( رضوى ) ١6١‏ 
الرميثة* .5ه » (+5) 4 (151) 

١6١ + ٠/ *) روضة نعمى‎ ( 
١54 ) الزنانير‎ ( 

زوراء* وم مه 

السير مام 

السعده؟ 

١ ) سنام‎ ( 


١ا؟ه)ىوس(‎ 


( الشام ) 1 2غ مهمع خم 
2 ال 2 لاون 


( شرب) 7 ء ولا 
الشرع* "١‏ 
الشهاق 2071١‏ 
( محن)وء؟ 
الصمان ١؟؟‏ 
صيداء* ١ع‏ 


(1) في الاصل ؟؟؟ 
(5) الاصل فيه أباغ ٠‏ 


وقد أسقط النابغة الهمزة من أوله 


ضرغد بلم 
الضواجم* انوي 
(عاقل )* 11١١‏ وس١‏ 
(عالج) ١44‏ 

عنائد بم 

عراعر .وه ؛ )1١58(‏ 
( العراق ) ١‏ 
اليد 
(عريتنات ) ٠١د‏ #اى وام 
( العريمة)* م١١‏ 
عظلم بال 

( العقيق ) مره 

( عويرضات)4؛١‏ 
(عين باغ )+ 050 
(عين نخل ) ١‏ 
غساأن ؟؟١‏ 
الغيل ه؟ 
المرات+؟ 

ف رتنى ءلم 

الفوارع ون 


.) معجم البلدان ( أباغ‎ ٠ 


أبو قبيس ه 
(قتاد) وما 

( قراقر)* ه/١‏ 
(قرح) "١95‏ 
( القرى )*8ة2وهة 
( قسا) و١‏ 

( قصائره )* م١١‏ 
( القلصيبة) ١١؟‏ 
( القصيم ) 5١١‏ 
( القعاقع ) ؛دم 
الكعبة ه؟ 

( كنيب )* وه موا 
( الكواثل )* م١‏ 
لماخ ج93 

( لصاف )* دسم 
(لقمان )1م91 


١4 اللهيم‎ 

( لبلى) .ى,» 
(المجنة) 54 

( مران) كا 

( مسحلان) 9 
( مكة) 46> 


(0) في الاصل 2١4‏ 
م في الاصل ١١19‏ 


(الملا) م٠؟‏ 

( الملاح) 1" 

الملح ٠ه‏ 

( المناظر ) ه7١‏ 

١4 (منى)‎ 

الناربكب9) 

نبق سم 

"٠11٠١ ) نحد‎ ( 

نخلة - بستان ابن معمر 

( النسار )1507 ء لما 

النعف س 401) 

النمارة* بها 

(نيان)>+> 

ولحي )باق 

١ وجرة‎ 

( وعال)* و١‏ 

شرب هم 

( بعملة ) ١؟5‏ 

اليمامة ؟/ا » )2١(‏ 4 بله » )1١١(‏ 
١*اء2ة:ة١‏ 

اليمن (ه؟) » (عه) » ١1‏ » (ه15) 


(؟) ليس عند ياقوت الحموي 
(5:) ليس عند ياقوت الحموي 


تفن في شعر النابغة الذبيانى 
؟ ‏ أخطاء في فهرس القوافي 


© ولم بخل فهرس القوافٍ من أخطاء متنوعة مابين تصحيف وتغيير 
للروابة وخطأ ف الكل أو اهمال له أو زلل في وزن الشعر واتمسزن أساته 
كما نتضح من الامثلة التالية : 
والرواية : سفاهتها ٠‏ 

#اسا ف تطاوح أمر عتنجدة الليالى ٠‏ كذا ؛ والرواية : المناباء 

ماس ص 585 : عفا ذو حسى من فرتنجا ٠٠‏ فالقلاع ٠‏ وليس البيت 

4 داص 5607 : لاتشرهبيني بقوم وانظري نفرا + كذا » والرواية: 

هساص 5607© : بانت سعاد +٠‏ انصرما +٠‏ إخما ٠‏ كذا أثيته المحقق 
وانما هو : اتحجذما ٠٠‏ إضما ٠‏ 

5 اص 580 : وضتا بالتحية والسلام ٠‏ كذا وصحته : ٠٠‏ الكلام ٠‏ 

لاسا ص 5607 : وقد قلكبت عن لون أحمر قاتم + تكد تتر فكع ٠‏ 
أثبته المحقق في حرف الميم وهو البيت " من القطعة ه؛ ص 18 ٠‏ 

ومن أخطاء المحقق الاخرى : 

الكواكب ص .٠‏ ( من البسيط ) ٠‏ كذا والصواب : من الطويلء 


محمد بحيى زين الدين جم 

صهري ص 86٠‏ ( من الطويل ) ٠‏ كذا وانما هي من الوافرء 

عامر ص ١١5‏ كذا والصواب ١76‏ 

الأعذار ص 1+7 ( من السريع ) كذا وانما هي من الكامل ؛ والابيات 
فيص 6هاء 

الدوافع” ص +"( من البسيط ) كذا وائما هي من الطويل٠‏ 

وعال ص ١7‏ كذا والصواب ١44‏ 

فأظلما ص ١١6‏ ( من الكامل ) كذا وانما هي من الطويل 

رهين” ص ه١؟‏ كذا والصواب م8١؟‏ 

ومما فات المحقق : 

ثقيلا ص 5١8‏ ( من الوافر ) 

أورالا ص +16 ( من البسيط ) 

أهلي ص ١79‏ ( من الطويل ) 

الاطل صن (١49‏ من العامل ) 

والنعما ص 17١‏ ( من البسيط ) 

منصرم ص (50١‏ من البسيط ) 

سئان ص 8؟١‏ ( من الكامل ) 

تلك هي جملة الملاحظات التي ارتأيت ذكرها » وعسى أن يفيد منها 
المحقق في طبعته الثانية للديوان ٠‏ 


حلب : محمد بحبى زين الدين 


1 
ارا واسساء 
7 
تجديد رئاسة الاستاذ الدكتور حسني سبح 
صدر عن السيد رئيس الجمهورية المرسوم التالي ذو الرقم مها 
رئيس الجمهورية برسم مايلي : 

مادة ١‏ # يحدد تعيين السيد الدكتور حسني سبح ركئيسا لمجمع 
اللغة العربية لمدة أربع سنوات اعتبارا من ١54٠/7/14‏ 

مادة « ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه * 
دمشق في 107/١1+0/1اه‏ 


ااام 
رئيس الجمهورية 
حافظ الاسد 


وكان مجلس مجمع اللغة العربية قد عقد جلسته الثانية عثرة في 
الدورة المجمعية هببءم ( تاريخ ١٠‏ شعبان ١٠٠‏ الموافق م؟ حزيران 
١54+‏ ) إثر اتنهاء المدة السابقة للرئيس في ١9٠١/07/17‏ فجدكد بالاجماع 
وبالاقتراع السري اتتخاب الرئيس لأربع سئوات أخرى » وصدر بذلك 
المرسوم الساءق ٠‏ 

ولجنة المجلة تتمنى للمجمع مزيداً من النشاط والعمل لخدمة اللفة 
العربية والتراث العربي ف ولابته الرابعة هذه ٠‏ 

2 0 


0 النضمين « 


الاستاذ محمد بهحة الاثرى 


قرأت ف الجزءالاول من المجلدالخامس والخمسين من مجلة(مجمع اللغة 
اللغة العربية ) » كتب الله لها النمو والدوام » مبحث” ( التضمين ) النفيس» 
نلباحث اللغوي المدقق : الاستاذ صلاح الدين الزعبلاوي ٠‏ وهو واحد من 
مباحث لغوية بارعة » شرعت هذه المجلة الزهراء تنشرها له فالآو نةالاخيرة» 
وهي شاهدة لصاحبها بفقهه في العربية » وبفضله وحسن تأنتيه ف إعمال 
الفكر والروكة فيما يتناوله من شكؤونها باحثآ متقصكيآ » وناقد؟ متثبتة ٠‏ 
ولئن عرض له وهو ف ذروة الحفظ والتثبت شيء من السهو »؛ أو منسبق 
القلم » وهو أمر طبيعي ؛ إن> ذلك ليس بالذي يغمز الفضل الذي حواه 
وتحلثى به ؛ فما كتبت العصمة لإنسان غيره » فيطلب تحققها فيه » و « من" 
له الحستنى فقط ؟ » 

لقد قرأت في هذا المبحث الممتع المفيد قول الكاتب الفاضل«95-401» 
« يقال : صبر عليه » وصبر عنه + فصبر في الاصل : حبس +٠٠‏ وهو 
متعد” في الاصل » تقول : صبرت تفسي » كقولك : حبست نفسي ٠‏ ففى 
التنزيل : « واصبر نفسك على الذين يدعون ركهم الفمة والحى» : 
قال البيضاوي في تفسير الآية عم من الكهف : « واصير نفسك : احمسها 
وثبثثها » +٠٠‏ ومادام ( صبر ) يجري مجرى ( حبس ) » فإن تعديته 
ب ( على ) اذا أريد به إمساك النفس على حال » أو استمساكها إزاء حال 
دون جبن أو فزع » ودون ضعف أو خور ؛ واتعديته ب ( عن ) اذا بُغي به 
حيس النفس عبا تحب في ثبات »؛ أو انصرافها دونه في تجلد » تعديته في هذا 


أ[ هلم دم 


سم تعقيب على مبحث التضمين 


وذاك صحيح » قد أنزل (على) و (عن) بهما الموضع الذي ألفاه في الاصل» ٠‏ 

أقول : يؤخذ على هذا الكلام أنه بالقياس الى الآية الكريمة قد شيد 
على غير أساس قائم » وبثني على التوهم والغلط ٠‏ ذلك أن الآبة الكريية 
قد ر”ويت فيه هكذا : ( واصبر نفسك ( على ) الذين عون ربهم ٠٠‏ »6 
وهي قراءة مخالفة للاصل القرآني المتواتر الثابت : ونصها الصحيح هو: 
١د‏ واصبر نفسك ( مع ) الذين بدعون ربهم ٠٠‏ » » لا تعرف فيها قراءةأخرى 
و“ضعت فيها ( على ) موضع ( مع" ) ٠‏ وهي الآية الثامنة والعشرون من 
سورة الكهف » وليست الثانية والثمانين كما رقمت في البحث ٠‏ ومن هنا 
بطل الاستشهاد بها على التفريق بين ( صبر ) معدتى ب (على) ؛ و (صبر) 
معدى ب ( عن ) » إذ لاوجود لأي” كان من هذين الحرفين في الآية » وانما 
فبها ( مع> ) وهي تفيد ( المصاحبة ) » ومعنى الآبة معها : « واصبر وثبّت» 
با ( محمد ) » نفسكك مع أصحابك الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي ؛ 
بذكرهم اكاه بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والاعمال الصالحة من 
الصلوات المفروضة وغير ذلك ؛ يثريدون بفعلهم ذلك وجهه » لابتريدون 
به عترتضا من أعراض الدنيا » على نحو ما قرر الإمام أبو جعفر الطبري 
في التفسير270ا* 

وقال إمام المئة الثالثة عشرة شيخ مشايخنا أبو الثناء محمود شهاب 
الدين الألوسي في تفسيره : ( روح المعافي ) : « ( واصبر تفلك ) + أي : 
احبسها وثيثتئها » يقال : صبرت زيدآ » أي حبسته ٠‏ وف الحديث النمي 
عن شير العيزانة © اي عنبيه للزمى: زو اتتتعمال #للقا ود الثيات على لامر 
وتحمله توستّع ؛ ومنه الصبر بسعناه المعروف » ولم يجعل هذا منه لتعد”'ي 


0 


٠ تفسير الطبري 6اير4ه1‎ )١( 


محمد بهحت الاثري يفند 


هذا ولزومه ( مع الذين ) أي : مصاحبة مع الذين ( يدعون ربهم بالفداة 
والعثي” ) أي العبدو نه دائماً ٠‏ وشاع استعمال مثل هذه العبارةللدوام»20. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآبة : « أن سلمان رضي الله عنه قال : 
جاءت المولفة قلوبهم الى رسول الله » صلى الله عليه وسلم : عيينة بن 
حصن ؛ والاقرع بن حابس » فقالوا : با رسول الله ! إكك لو جلست في صدر 
المدلس © وتعتكه ”ها خؤلاء وازواس” جناتهه سد يسوق تلان وأنا 
ذر” وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب” الصوف لم يكن عليهم غيرها ‏ 
جلسنا إليك ؛ وحادثناك » وأخذنا علنك ! فأنزل الله نعالى : « واتثل” مأ 
أوحبي” إليك من كتاب ربك » لامبد”ل لكلماته » ولن تجد من دونه 
تدا #«واصير تقسك امع ) الذى يدعوك. وهم بالتداة والتدي” 
يريدون وجهه ‏ حتى بلغ : إتنا أعثشد”نا للظالمين ناراً أحاط بهم شرادقها» 
تهددهم بالنار ٠‏ فقام النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » بلتمسهم حتى أصابهم 
في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى » فقال : الحمد لله الذي لم شمتني حتى 
أمرني أذ أصبير” نسي ( مع ) رجال أمتي : ( معكم ) التحليا »و ( مسكم ) 
الممات9 ».٠‏ 

وإني لأصبر نفسي مع الاستاذ الكربم في خدمة لغة كتاب الله العظيع 
إن شاء الله » وإليه مني كريم المودة وأطيب التحيات» 

بغداد : محمد بهجة الاثرى 


٠.5 روح المعاني ماركا ط‎ )١( 


)25 القرطبي : الجامع لاحكام القرآن لاع 5 
م )06١(‏ 


في تاريخ ابن عساكر 
الاسناذ محمد أحمد دهمان 


أصدرت وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية اثر 
مهرجان ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادة ابن عساكر مجلداً ضخماً في. 
(5 ) صفحة » يحوي الكثير من العلم والدراسة والتحقيق ٠‏ 

ويرجم الفضل في اخراج هذا المجلد الى الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
الذي عرف من بتقن مثل هذه الموضوعات » فأعطى القوس باريها » فكان 
كتاباً يفتخر به » وقاموساً يرجع إليه ٠‏ 

وكان مما وقع نظري عليه مقالة المالم المحقق النحرير الأستاذ 
كوركيس عواد فقد جاء فيها ( ص : 58: ) ما يلي : 
كتابه « المتنبى » [ مط » المدنى ‏ القاهرة » ١99075‏ ] ص : #اسم أ برسم ٠)‏ 

فسررت كثيرا بما أثبته الأستاذ عواد » وابتهحت أبما ابتهاج وذلك أن 
ترجمة المتنبى هي من القسم الضائع من ناريخ ابن عساكر » وقد كنت 
اسم سقطت من النسخ الموجودة من تاريخ أبن عساكر ومن حملتها ترجمة 
المننبى » فاستبشرت بالعثور على ترجمة المتنبى ؛: وقلت إن هذا سيهدننا 


الم د 


ترجمة المتنبي في تاريخ ابن عساكر اسم 
إلى مجلد مجهول من تاريخ ابن عساكر يحتوي ترجمة المتنبي وغيره مسن 
أسماء الأحمدين الساقطة من النسخ المخطوطة الموجودة من هذا التاريخ ٠‏ 
ورجعت إلى كتاب « المتنبى » للأستاذ العلامة محمود محمد شاكر » فإذا 
هو جزءان ٠‏ تجشمت قراءتهما لعلي أعثر على شيء, يتعلق بموضوعي» 
وهو موضوع تاريخ ابن عساكر » وأخيراً وجدته يقول في صفحة مستقلة 
)”0١:(‏ : « ترحمة المتنبى » لابن عساكر » وفي ص #”١‏ من كتابه 
و المتون مالي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ابن عساكر في ترجمته » 
الحسين الدمشقى » ابن عساكر » في حرف الألف ٠‏ 

١‏ أحمد : هو ابن الحسين بن الحسن بن عبد الصكمد » أبو الطيب 

؟ ‏ وقال أبو بكر الخطيب في تاريخ بعداد | 6 1 ؟ ]: احمد بن 
ألفه [ ياقوت” ] بن عبد الله الرومي الأصل البغدادي المنشأ » الحموي 


)000 ثقة (لدين : لقب ابي القاسم بن عساكر , ووقع في الكناب : الثقة الدين » وصصو 


كم محمد أحمد دهمان 


المولى » رحمه الله تعالى » فنقلت منه ما بأنى ذكره : وهو أنه ذكر في نسب 
المتنبي فقال : « وقال قوم : هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي 
أبى الطيب أنه أحمد بن الحسين بن مثرة بن عبد الحبار الجعفى » ٠‏ 

« إن هذا الكلام ليس كلام ابن عساكر ولا يشبهه » فالأسطر الأولى 
هي من تاريخ ابن عساكر بلا ريب » وأما قوله : وقال أبو بكر الخطيب في 
تاريخ بغداد | ؛ : ؟١٠‏ ] : ( أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الشساعر 
ا معروف بالمتنبي ) فليس هذا من كلام ابن عساكر ولا من أسلوبه » لأن 
ابن عساكر حينما ينقل عن الخطيب البغدادي بأتي بإسناده إليه فيقول 
« أنا » أبو بكر الخطيب )220 ٠‏ وهناك مسألة ثانية هي أنه ينقل عن ياقوت 
الرومي وهو متوفى سنة 75 هاء 

وف ص "١!‏ قال أبو عبد الله ياقوت الرومى ٠‏ 

وآخر هذه الترجمة ( ص : 2م ) : « والحمد لله وحده » والصلاة 
على أكمل خلقه محمد وعترته الطاهرين وصحيه أجمعين صلاة دائمة إلى 
بوم الدين » ٠‏ 

وهذه العبارة تشير إلى أن ترجمة المتنبي - موضوع بحثنا ‏ رسالة 


)0 تاريخ ابن عساكر ج١٠‏ ص ه25 5ء. 


ترجمة المتنبي في تاريخ ابن عساكر 41م 
مستقلة مجهولة المؤلف ينقل منولفها عن عدد من العلماء » منهم من هو قبل 
ابن عساكر ومنهم من هو بعده ٠‏ 

وبعد هذا كله فإن ماورد فيها ليس فيه من ترجمةابن عساكر إلا نحو 
خمسة أسطر من أو لها وإليك بان ذلك : 

١‏ ل ابتدت هذه الترجمة بالبسسلة » والترجمة لاتبدأ بالبسملة كما 
ف ترسمة المنتنى الممقولة من يعي الطلب ف تاروخ يلب لابن العدم صل 9؟ 
من كتاب « المتنبي » للأستاذ محمود محمد شاكر ٠‏ 

؟ - ختمت بهذه الجملة « والحمد لله وحده والصلاة على أكمل خلقه 
محمد وعترته الطاهرين وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين » وهذه 
العبارة في آخرها والبسملة في أولها بشيران إلى أن هذه الترجمة هى رسالة 
منتقلة لاترجية » والاراج الإنوضع .ق أولها السملة ولاق اخرها مكل 
هذه العبارة ٠‏ 

ذكر في هذه الترجمة أشخاص متأخرون عن ابن عساكر كياقوت 
الحموي المتوفى سنة 5+5 ؛ مما يدل على أن مؤلف هذه الرسالة 
متأخر عن ابن عساكر ٠‏ 

4 وان كثرة نقله عن ياقوت الرومي يدل على أن هذه النصوص, 
منقولة من نرجمة ياقوت للمتنبي في معحم الأدياء » وهي ناقصة من القسم 
المطبوع » ووجودها هنا وكثرة نقله عن ياقوت تثسير الى أنها ترجمة 
باقوت » وآنها نامة أو شه ثامة ٠‏ 

وأما ابن عساكر فالراجم انه تشاءم من ذكر المتنبي وذكر أعساله 
وأخباره التي فيها ادعاء للنبوة وتقليد للقرآن الكريم وقيامه بمخرقات يدعي 


41م محمد أحمد دهمان 


أنها معجزات ٠‏ ولم يشا ابن عساكر أن يخلي كتابه من ترجمة المتنبي ولا أن 
يقال إنه لم يترجمه » فترجمه بهذه الاسطر الخمسة الثي تقدمت + ولى كان 
ف ترجمة ابن عساكر زيادة على ما ذكر في أول ترجمته لنقلها كما نقل عن 
باقوت ٠‏ 

ولعل أحداً من الباحثين سأل الأستاذ محمود محمد شاكر عن مصدره 
الذي نقل عنه هذه الترجمة » فيعيد تحقيقها ونشرها » ويذكر مصدرها ء 
فهى قبمة ونادرة جداً » لأنها تحوي النصوص التي ذكرها ياقوت في معحمه 
وى لاط شد 


دمشق : محمد أحمد دهمان 


الدكتور شاكر الفحام 
ات 
نفسه ما بذل » وضحكى ماشاء أن يضحتي » لينير طريق المعرفة » وتكشف 
ف صمت وتواضع عثرف بهما » وعزف عن البهرج الزائف » والمظاهر 
الخداعة » فلم يتطلع الى شهرة » ولم تستهوه المناصب والالقاب ٠‏ كان 
في دمشق خدين الشيخ راغب الطباخ ف حلب » آثرا الباقي الخالد من 
العمل على الفاني الزائل من عرض الدنيا ٠‏ 
كتب الأستاذ دهمان المقالات الطوال(2 ؛ وكان المبر“ز السابق 
5 ميدانى التأليف والتحقيق ٠‏ بذكر له من كتب التراث التى حققها : 
النشر ف القراءات العشر » لابن الجزري ( دمشق » هع*١‏ ه )ء* 
مختصر منهاج القاصدين » لابن الجوزي ( دمشق ١١40 ٠‏ ه)ء 


ستن الدارمي ( دمشق » ١١49‏ ه)ء 


)00 أصدر مكتب الدراسات الاسلامية بدمشق طائفة هن هذه المقالات هثل : قبة 
المسجف , الحياة العلمية في الدولة الايزبية , المقصورة التاجية » جبل قاسيون , مدارس دمشق 
وربطها وجوامعها وحماماتها . المدرسة الظاهرية , المدرسة العادلية الكبرى ٠‏ وكان العنوان 
الجامع لهذه السلسلة من المقالات : النشرات الصغيرة ٠‏ 


5م عد 


84م شاكر الفحام 
مدارس دمشق » للاربلي ( دمشق ؛ 1540م ) ٠‏ 
أبن عيسى بن كنان ( دمشق 1940/4 م ) ٠‏ 
القلائد الجوهرية في تاربخ الصالحية » لمحمد بن طولون الصالحي. 
( دمشق » القسم الاول هغذ! م ؛ القسم الثاني ١505‏ م) ٠‏ 
المجلدة العاشرة من تاريخ ابن عساكر ( دمشق » 5#وا م ). 
إعلام الورى ؛ لمحمد بن طولون الصالحي ( دمشق » 1554 م ٠)‏ 
ب إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر الجزء الاول ( دمشق ء 
ذاةا م)ء٠‏ 
وله متؤلفات جليلة » ما تزال مخطوطة ؛ منها : مسحد دمشق » 
وعلى تعدد مناحي نشاط الأستاذ دهمان. فإنه دقف في طليعة أولثنك 
العلماء العارفين بتاريخ دمشق وخططها » يتمثل صورتها القديمة » وبعارش 
أحداثها وتاربخها 6 وبقص عليبك من أنباء آثارها وماضيات أنامها حددث 
المتقن الفطن » الذي جهد واستقصى » وأوعب واستوفى» 
إنه » اليوم » بخطو في عشر التسعين(2 » وليمدء الله في عمرهالسنين 


,/) سألت الاسمتاذ دهمان عن مولده فأخبر ني أنه ولد عام /ا1١51زا اه ر( كوم١ا م‎ )١( 
٠ وجد ذلك بخط والده‎ 


تعقيب على ترجمة المتنبى 41 
تلو السنين » ولكنه السيف” مضاءء » يروعك بهمته ونشاطه : وتطالعك في 
بردتيه عزيمة” لاتعرف الكلل » وصبر لاتخالطه السآمة ٠‏ يتحدث إليك 
عن أعماله ومو لفانه » وعمًّا أنجزه ويزمع انجازه من مشروعات ملكت عليه 
إنفسه » واستآثرت بحهده واهتمامه » فتنفذ كلماته الى قلبك بيصدقها + 
وتكبر فيه هذه الحماسة » وهذا التصميم ٠‏ كل ما أتمنى أن يفرد لهذا 
العالم الحليل شاب يقظط نشيط ؛ على قسط طيب من المعرفة » يساعده 
ترى النور على خير ما يريده لها صاحبها دقة واتقانا ٠‏ 

وبعد ؛ فقد رأدت أن خير ما أعقب به على كلمة الاستاذ دهمان 
ابن عساكر ٠‏ وها هي ذي 227 : 


لات 

المتكء 
الجعفي الشاعر المعروف با متنبي ه من أهل الكوفة ٠‏ قدم دمشق » 
ومدح بها0 ٠‏ 


؟ ‏ قال أبو بكر الخطيب©2 : بلغنى أنه ولد بالكوفة سنة ثلاث 


00 تقم ترجمة المتنبي في أقل من أربع صفحات من مخطوطة ابن منظور التي يحتفظ 
مجمع اللغة العر بية بدمشق بصورة لها ٠‏ 

9) آثرت أن أضع للاخبار أرقاما متسلسلة , تنسيقا لها 2 وتسهيلا للقارىء ٠‏ 

)4 هذه الاخبار من رقم (؟) حتى رقم )١١(‏ مستمدة من كتاب : تاريخ بغداد ؟ :0١ت‏ 
٠6‏ ء وكل ماجاء في الكلام بين حاصرتين [ ] فهو مضاف من تاريخ بغداد ٠‏ ولم أستقص 
في ذلك فاستوعب كل زيادات تاريغ يغداد ٠‏ 


15 شاكر الفحام 


وثلاثماثة » ونشاً بالشام » وأكثر المقام بالبادية » وطلب الادب وعلم العردبة» 
ونظر ف أيام الناس » وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ فيه الغاية 
التي فاق أهل عصره'١"‏ » وعلا شعراء وقته ٠‏ واتصل بالامير أبي الحسن 
ابن حمدان المعروف سياف الدولة ؛ وانقطع اليه » وأكثر | القول ف 
مدبحه ٠‏ ثم مضى الى مصر فمدح بها كافوراً الخادم » وأقام هناك مدة » 
ثم [ خرج من مصر و ] ورد العراق ؛ ودخل يغداد ؛ وجالس بها أمل 
الادب : وقترىء عليه ديوانه ٠‏ 

لا ورد المتنبي بغداد سكن في ر>بتض حميد”؟ قال : فمضيت الى الموضع 
الذي نزل فيه لأسمع منه شيئا من شعره ؛ فلم أصادفه » فجلست” أنتظرهء 
وأبطأ علي فانصرفت” من غير أن ألقاه » ولم أعد اليه بعد ذلك ٠‏ وقد 
دبوانه وروآه عنه ٠‏ 

وهو صبي؛ ينزل في جواري بالكوفة » وكان يعرف أبوه بعبدان الستكاء » 
ف البادية 6 فحاء نا دعد سلين بدو قحا » وقد كان تعلم الكنابة والقراءة» 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في تاريخ بغداد : : ٠١5‏ ومخمطوطة ابن منظور , ولعل الكلام 
يكون أكثر اسستقامة لو قيل : « حتى بلغ فيه الغاية التي فاق [ بها ] أعل عصره ٠.»‏ 

(5) كلمة ( قال ) زائدة لا حاجة اليها . 

(؟) الربض : ماحول المدينة » وقلما تخلو مدينة من ربض ٠‏ ويجمع ربض على أرباض. 
ورين حمينا تقداد » ينسب الى حميد بن قحطية الطائي أحد الثقباء في دولة بني العباس 
( لسان العرب ‏ ريض ء معجم البلدان ‏ الربض » ربض حميد ٠)‏ 


تعقيب على ترجمة المتنبي م 
ب 

فلزم أهل العلم والادب » وأكثر ملازمة الوراقين » وكان علمه من دفاترهم * 
حدكث وركاق كان يجلس اليه قال : مارأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عيدان 
قط ء [ فقلت له : كيف ؟ فقال: ] كان عندي اليوم » فأحضر رجل” كتاباً 
من كتب الاصمعي يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » فأخذ ينظر فيه طويلا » 
فقال له الرجل : با هذا أريد بيعه » وقد قطعتني عن ذلك » فإن كنت تريد 
حفظه فهذا ان شاء الله يكون بعد شهر » فقال له ابن عيدان : فإن كنت" 
قد حفظتثه ف هذه المدة » فمالى عليك ؟ قال : أهب لك الكتاب ٠‏ قال : 
[ فأخذدت الدفتر من بده ] فأقبل يتلوه الى آخره » ثم استلبه فجعله في 
كمه وقام ؛ فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن » فقال : ما الى ذلك سبيل » قد 
وهبته لى ٠‏ قال : فمنعناه منه » وقلنا له : أنت شرطت على نفسك هذا 

ه ‏ وكان عبدان والد المتنبى يذكر آنه من حَعثفي” ٠‏ وكانت جدة 
النساء الكوفيات ٠‏ 
أنا رجل أخط 210 القائل » وأطوي البوادي وحدي » ومتى انتسبت” لم 
آمن آن بأخذني بعض العرب بطائلة؟2 بينهاويينالقبيلة التي تتسبت""اليهاء 


200 خط" الليل” » من باب ضرب : سار فيه على غير هدى ٠‏ والختبلط : كل سير 
على غير هدى ٠‏ قال الفرزدق : 
سروا يخبطون الليل » وهي تلقهم على شعب الاكوار من كل جانب 
ع الطائلة : العداوة والترة ٠»‏ يقال : فلان يطلب بني فلان بطائلة » أي بوتر © كأن له 
فيهم ثأرا فهو يطلبه بدم قتيله ( لسان العرب - طول ) ٠‏ 


إفقف في تاريخ بغداد ( ٠١5:5‏ ) : انتسب” ء 


.مم شاكر الفحام 


أباه بالكوفة شيخاً بسمى عيدان » يستقي على بعير له ؛ وكان جتعفيئا 
صحيح النسب ٠‏ 

+ - قال : وقد كان المتنبي لا خرج الى كلب وأقام فيهم ادكعى أكه 
علوى؟ حسني” » ثم ادتعى بعد ذلك النبوة » ثم عاد بدتعي أنه علوي” » 
الى أن شهد(١2‏ عليه بالشام بالكذب ف الدعوتين”'؟ » وحبس دهراً 
ملويلا” » وأشرف على القتل » ثم استتيب » وأ“شهبد عليه بالتوبة وأ“طلق. 
وآبو الطيب [ المتنبى ] بها اد ذاك » أنه تنبا في بادية السماوة0؟ ونواحهاء 
الى أن خرج البه لْوْلو أمير حمص من قبل الإخشيدية » فقائله وأسره » 
وشركد من كان اجتمع اليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب » 
وحبسه [ ف السحن ] دهراً طويلا » فاعتل» وكاد أن يتلف » فسئل ف أمره 
فاستتابه » وكتب عليه وثيقة » أشهد عليه فيها ببطلان ما اد”عاه » ورجوعه 
الى الاسلام ؛ [ وأنه تائب منه ولا يعاود مثله ] » وأطلقه ٠‏ 

٠١‏ [ قال : ] وكان قد تلا على البوادي كلاما ذكر أنه قرآن أ”نزل 


٠. أشهد‎ : ) ٠١5:5 ( في تاريخ بغداد‎ )١( 
زفق جاء في كتاب المتنبي للاستاذ محمود محمد شاكر ( 553:5 ) : في الدعويين.‎ 
.) بادية السماوة : اليادية التي هي بين الكونة والشيام ( معجم البلدان السماوة‎ )5( 
:)1١ 8:1 قال أبو الطيب المتنبي ( شرح العكبري‎ 
اذا سلك السماوة” غمير هصاد فقنسلاهم لعينئيهمنار‎ 
. ويطلق عليها أيضا : بادية الشام‎ 


تعقيب على ترجمة ال متنبي كله 

عليه » وكانوا يحكون له سوراً كثيرة » منها : « والنجم السيكار » والفلك 
الدو”ار » والليل والنهار » إث الكافر لفى أخطار » امض على سيئتك » 
واقتف* اثر من كان قبلك من المرسلين , فإن الله قامع” بك زاغ من" 
ألحد في دينه ؛ وضل“عن سبيله » ٠‏ وهي طويلة ٠‏ 

قال : وكان المتنبى اذا شوغب في مجلس سيف الدولة » ونحن إذ ذاك 
كلى زنك له هذا القراة واكال هنا كان يعن سه ]افيكارة 
وبححده ٠‏ قال : وقال له ابن خالويه النحوي بوماً في مجلس سيف الدولة: 
لولا أن الآخر جاهل لما رضي أن يدعى بالممنبي ؛ لأن ( متنبي ) معناه 
كاذب ؛ ومن رضي أن يدعى بالكذب فهو جاهل ٠‏ فقال له: أنا لست أرضى 
أن أ”دعى بهذا » وانما بدعونى به من" يريد الغض” منى » ولست” أقدر 
على الامتناع ٠‏ ْ 


١‏ - قال أبو على بن [ أبي ] حامد : قال لي أبي » ونحن بحلبء 
وقد سمع قومآ بحكون عن [ أبي الطيكب ] المتنبي هذه السورة [ التي 
قدمنا ذكرها ] فقال لولا جهله » أبن قوله : امض على سننك » الى آخر 
الكلام » من قوله تعالى : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إثا 
كفيناك المستهزئين )220 الى آخر القصة0© ٠‏ وهل تتقارب الفصاحة فيهماء 
أو يشتبه الكلامان ؟ 


؟٠‏ س وعيدان » بكسر العين وبالياء المعجمة بائنتين من تحتها : هو 


*95515 : /ر آية‎ )١9( سورة الحجر‎ )١( 

(؟) جاءت لفظة ( القصة ) في تاريخ بغداد » ومخطوط ابن منظور ٠‏ وآثر عليها الدكتور 
عبد الله الجبوري لفظ ( السورة ) ٠‏ انظر كتابه : أبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين 
( بغداد لالا/5١‏ ) ٠ ١59:‏ 


ووم شاكر الفحام 


١‏ ب ولما هرب المتنبي الشاعر من مصر وصار الى الكوفة ؛ وقاه0») 
بها » وصار الى ابن العميد فمدحه » فقيل إنه صار إليه منه ثلاثون ألف 
دينار » وقال له : تمضي الى عضد الدولة » فمضى من عنده اليه قمدحه 
ووصله بثلاثين آلف دينار » وفارقه على أن يمضي الى الكوفة يحمل عياله؛ 
ويجيء معهم اليه » وسار حتى وصل الى النعمانية9 ؛ بإزاء قرية يقال 
لها ( بنورى ) » فوجد أثر خيل هناك » فتنسم خبرها » فاذا خيل” قد كمنت 
له فصادفته لأنه قصدها » وطعن طعنة نكس عن فرسه » فلما سقط الى 
الى الارض نزلوا فاحتزوا رأسه ذبحاً » وأخذوا ماكان معه من المال وغيرهء 
وكان مذهيه أن تحمل ماله معه أبن توجكه » وقتل ابنه معه » وغلام من 
جملة خمسة غلمة كانوا معه ؛ وان الغلام المقنول قاتل حتى قثتل » 


سنة أربع و<+ مسار وثلا ثمائة ٠‏ 


)١(‏ ماجاء في ضبط ( عيدان ) لقب والد المتنبي: 

ب ضبطها بكسر العين ء ابن ماكولا في كتابه الاكمال ( 994:1 ) » والصغائي في كتابه 
التكملة(عود). 

وضبطها بفتح العين , ابو القاسم عبد الواحد بن على بن برهان النحوي 0ت 505 ها ), 
وكانعالما بالنسب , قال : عتيئدان , جمع عتيدانة ,» وهي النخلة الطويلة » ومن قال : عيدانء 
بالكسر » فقد أخطأ ٠‏ ( وانظر في كتاب الاكمال 49:5 , الحاشية , والمنتظم لابن الجوزي /58:9, 
والمشتبه للذهبي ؟ : 5*5 , والبداية والنهاية لابن كثير 557:1١‏ 2 وتبصير المنتبه للحافظ ابن 
حجر 508:5 ء والقاموس المحيط للغيروزا بادي وشرحه ناج العروس للزبيدي - مادة عود ) ٠‏ وقد 
صحفت أكشر الكتب المطبوعة لفظ ( عيدان ) بالياء المعجمة التحتية الى ( عبدان ) بالباءالموحدة٠‏ 

قف لعلها : وأقام ٠‏ 8 

(؟) التعمانية » بضم النون 2 كأنها منسوبة الى رجل اسمه النعمان : بليدة بين واسط 
وبغداد , في نصف الطريق ء على ضفة دجلة »2 معدودة من أعمسال الزاب الاعلى وهي قصبة 
( معجم البلدان , النعمانية ) ٠‏ 


تعقيب على ترجمة المتنبي ١م‏ 
٠١‏ وحتددث أنه لما نزل المنزل الذي رحل منه فقتل ؛ جاءه قوم 


خمراء فطلبوا منه خمسين درهما لنسيروا معة م فسلعه الشعمة والكبكرء 
وتقدموه ؛ فكان من أمره ماكان ٠‏ 


لانت 


مقتطفات من معجم البلدان لياقوت الحموي 


لروانتي ضبط كلمة ( بنورى ) » تلك القرية التي قتتل فيها أبو الطيتب 
المتنبي شاعر العرب الخالد فقال : « أما ياقوت فذكرها بالراء » ولم يقل 
راء مهملة » فأخشى أن يكون تصحيفاً في معجم البلدان ٠‏ وفي معجم ياقوت 
فوائمد فراجعها هناك »20 ٠‏ 
وقد تخكرت” طائقة من هذه الفوائد الني التقطتها ف معجم البلدان» 
١‏ آلس » بكسر اللام : اسم نهر ف بلاد الروم ٠‏ وآلس : هو نهر 
سلوقية » قريب من البحر » ببنه وبين طرتسئوس مسيرة يوم ٠٠٠و‏ غزاه 
سيف الدولة أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان ٠و٠‏ وقال أبو الطيثّب 
يمدح سيف الدولة9؟ : 
يثذري اللقان”* غبار في مناخرها ‏ وف حناجرها من السر جرع 
كأكما تتلقاهم لتسلكهم فالطعن” يفتح في الاجواف ماتسع 


٠ 599:5 المتنبي . للاستاذ محمود محمد شاكر‎ )١( 
٠ (؟) شرح العكبري 553:5 -/0؟؟‎ 


عم ار الفحام 


وهذا من افراطات أبى الطيّب الخارجة الى المحال ؛ فانه يقول : ان 
هده الخيل شربت من ماء آلس ؛ ووصلت الى اللقان » وسيئنهما مسافة 
بعيدة » فدخل غبار”* اللقان في مناخرها قبل أن يصل ماء آلس في أجوافهاء 
ويقول في البيت الثاني : ان الطعن يفتح في الفرسان طريقا بقدر مايسع 
الخيل فيسلكوه » فيكون مسيرهم الى مواضع طعناتهي20© ٠‏ 

؟ ل لقان » يضم اللام » ثم التخفيف »© وآخره نون : بلد بالروم» 
وراء خرشنة بيومين ٠‏ غزاه سيف الدولة » وذكره المتنبي في قو له: 

بذري اللقان” غباراً في مناخرها ‏ وف حناجرها من آلس جثر”ع”* 

وهذا الَيَيِكَ من اسرافات المتنبي ف المسالغة 4 للانه شول : ان هذه 
الخيل شربت من ماءآلسءوهو بلد بالروم»فلم بتعد» حناجرها حت ىأذرى 
اللقان” الغبار في مناخرها » بعنى : سارت من آلس الى اللقان في مدة 


, جاءت الرواية في شرح العكبري ( 567:5 ) : فالطعن يفتح في الاجواف ما تنسع‎ )١( 
١98 : وكذلك جاءت الرواية في شرح مشكل أبيات المتنبي‎ ٠ دطابقة لا ورد في معجم البلدان‎ 
.) تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية‎ ( ١10 : تحقيق الشيخ ٠حمد حسن آل ياسين ) » ص‎ ( 
وهي الرواية التي‎ ٠ ولكن قراءة شروح البيت توجب أن تكون الرواية : ما يسع' , بالياء التحتية‎ 
: جاء بها ابن جني في كتابه : الفسر » واليك ما رواه وما قاله‎ 

كأانها تتلقهقاهم لتسلكلكهم فالطعن يفتح في الاجواف ما يسع 
أي كأن خيله تتلقى الروم لتدخل فيهم . فالطعن يفتح في أجوافهم ما يسم الخيل ٠‏ يصف 
سعة الطعن وعظمه ٠‏ قال قيس بن الخطيم ؛ 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءعا 
وقال الفند الزماني | حماسة ابي تمام بشرح المرزوقي 8-5511؟ ] : 
وطعن, كفءموالسزق وهصى والزق ملآن” 
أنشدنا أبو علي [ الفارسي ] : 
وطعنةر كهرير الكلب ناشجة وضربة, مثل خط السن بالقاع 
وهذا كثير في الشعر جدا ٠‏ 


تعقيب على ترجمة الماند 5 
هذا مقدارها وبينهما مسافة بعيدة200. 


ع رتى57 » يفتح الباء » ثم الضم ؛ والواو ساكنة » وراءء 
والقءة رة : قربة قرب النعمانية بين بغداد وواسط » وبها كان مقتل 


ا مننبي في بعض الروابات ٠‏ 
ع2 : قرية بين دير العاقول وججبثل » بها قشل أبو 
لطب امنبي + فته من خط أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي الشاعر. 


هع ترابان » بضم التاء ثم السكون : ووو وتثرابان 0 أيضاً 
ا اال شي يلت اننا حيث قال(40 : 


'فقلت لها : ين أرض” العراق فقالستء بوقعسن حربان ددا 
5 يكت" , 6م هشبوب الدكبو 33 » مستقبلات مهب 7 الصكتبا 


)١(‏ يقول الواحدي : بريد : أنها شربث الماء من آلس , وبلغنت اللقان قبل أن بلعت 
ماشر بته من آلس , فماء هذا النهر في حلوقها , وقد وصل الى مناخرها تراب هذا الموضع ء وبيتهما 
بعد ومسافة ( شرح العكبري 553:5 ) 

(؟) هي ( بتورى ) عند ياقوت في معجم البلدان . و ( بنوزى ) بزاي معجمة بدل الراء 
الهملة عند المقريزي ( المننبي للاستاذ هحمود محمد شاكر 58*:5 )ء. و ( بوزى ) بالماء التحتية 
واازاي المعجمة في معجم ها استعجم لدكري ٠‏ و ( صوزاء ) كجلولاء في تاج العروسن لاز سيدي٠‏ 

(©) للدكتور عبد الله الجبوري كتاب : أبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين ( بغداد 2 
910 م )ع وهو كتاب جامع مفيد , تقل فيه ماورد في معجم البلدان خاصا بالمتنبي ( ص:360 
#الا)ء وأكنه أهمل الاشارة الى تر بان 

(:) شرح العكبري 59:١‏ ء وسسمياق الابيات في القصيدة يدل على أن المتتبي يخاطب 
إبله لا ناققه. 

ره) قال ابن حني في الفسر : « تربان : موضم » ٠‏ واكن العكبري ينقل في شبرحه لديوان 
المتنري *9:1١(‏ ) شييئا أكثر فيقول : «١‏ قال ابن جني : قلنا للابل ونحن بهذه الارض المسماة 
بتربان وهي من أرض العراق ٠‏ نقالت : هاهي هذه ٠‏ وهذا كله مجاز » ٠‏ وفي عبارة العكبري 
تحريف جار على مقول التول ٠‏ 

)١١(م‎ 


6خ شاكر الفحام 


( ها ) للاشارة » وليس كذلك » فإن شعره بدل على أنه من قبل حسكمى 
م جهة مصر ء وائما أراد بقوله : ( ها ) تقرباً للبعيد ؛ وهو كما يقول 
من" بخراسان : أين مصر ؟ أي هى بعيدة » فكأن ناقته أجابته اني سرعتي 
الها مكرلةتيا شال الدم دن حار نه رض مويناء ال له« القع ون 
ديار أبي بكر فصمد في النقب المعروف بتربان ؛ وبه ماء يعرف بعرندل» 
فسار يومه وبعض ليلته » ونزل وأصبح فدخل حسكمى ٠‏ وحسدى ؛ فيما 
حكاه ابن السكيت ؛ بين أبلة وتيه بني اسرائيل الذي بلي أيلة ء وهذا 
قبل أرض الشام ؛ فكيف يقال : انه قريب من العراق ٠‏ وبينهما مسيرة 
شهر وأكثر ٠‏ 

5 حسكبى » يكسر الحاء ثم السكون ؛» مقصور ٠٠٠‏ وهو أرض 
ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان ٠‏ وأهل تبوك يرون جبل 
حسكمى ف غرييكهم » وف شرقيكهم ششراو'رى +٠٠‏ وحسككدى آرض” 
غليظة » وماوها كذلك » لا خير فيها » تنزلها | قبيلة | جدذام ٠‏ وقال ابن 
السكمت : حسكمى لجذام ؛ جبال وأدض بين آيلة وجانب تيه بنىاسراثيل 
الذي بلي أيلة وبين أرض عذرة من ظهر حرةة نهبل » فذلك كله حسكمىء 
قال كثير 30 : 
سيآتى أمير المؤمنين ودونه ‏ جياهير” حسمىقور”ها وحثزونها 
التناون أصدائي بكل قصٍِدة من التسعر مهداة لمن لا بهينها 

ويقال : آخر ماء نضب من ماء الطوفان : حسكمى » فبقيت منه هذه 
البقية الى اليوم » فلذلك هو أخبث ماء ٠‏ 


)١(‏ هطلم قصيدة قالها كثير في مديح عبد الملك بن هروان ( دبوان كثير : :55١‏ , تحقيق 
الدكتور احسان عباس بيروت ااا ). 


تعقيب على ترجمة المتنبى هوم 


وف أخبار المتنبى وحكاية مسيره من مصر الى العراق قال : حسمى 
أرض” طيبة17» تودى لبن النخلة من لبنها(؟© » وتنبت جميع النبات ؛ 
مملوءة جبالا” ف كبد السماء » متناوحة » مثلشس الجوانب » اذا أراد الناظر 
الى قثلة آحدها فتل عنقه حتى براها بشدة ٠‏ ومنها مالا يقدر أحد أن يراه 
ولا بصعده »؛ ولا نكاد القستام* يفارقها » ولهذا قال النابغة0؟ : 


فأصبح عافلاة بجبال حسم دقاالترب محتزم القنام 

واختلف الناس في تفسيره ولم يعلموه ٠‏ ويكون مسيرة ثلاثة أيام في 
يومين ؛ يعرفها من رآها من حيث يراها لانها لامثل لها في الدنياء ٠‏ 

7 سيعين » بلفظ العدد : قرية ساب حلب » كانت إقطاعا للمتنبى 
من سيف الدولة ؛ وإباها عنى بقوله9؟؟ : 

أسير” الى إقطاعه ف ثيابه على طر"فه من داره بحسامه 

م صف” : ضيعة” بالمعرة » كانت إقطاعاً للمتنبي من سيف الدولة: 
ومنها هرب الى دمشق » ومنها الى مصر ٠‏ 


0 عه » بالضم ثم ١١‏ 3 ن وثاء مثلثة مذ مومة: .٠ه‏ وهو 


)003 يقول العكبري ( 54:١‏ ) في شرح قول المتنبي: 


وهيّّت بحسمى هبوب الدبو راء مستقيلات مهب" الصيا 
« وحسمى : موضع فمه ماء من ماء الطوفان ٠‏ وكان المتنبي يصفة بالطيب وبقول : هو 


50 لم يتضح لي معناها » وعرض وستنقلد قراءة أخرى لها : « تؤدى لبن النخلة من لمنهاء. 
( معجم البلدان ه : ؟6١1‏ طء وستنفلد » ليبزيغ 181/6 ) ٠‏ 

(©) من قصيدة قالها النابغة الذبيائي في مديح عيرو بن هند ( ديوان النابغة الذبياتي : 
٠"‏ , تحقيق الدكتور شكري فيصل ) ٠‏ 

(5) شرح العكبري 5:54 ٠‏ 


ركهم شاكر الفحام 
واد بين حمص وسلمية بالشام في قول أبي الطيكّب(2 : 
غطا بالغنثر البيداء حتى تحيكرت المنالي والعشار” 
كذا رواه ابن جني ؛ وغيره يرويه : بالعثثير » وهو الغبار”"© ٠‏ 
+1 حب كفو ركس 6 مكسر الراء وكسر النون, وتشديدها وسيين 
١‏ كتلثواذكى”2 بالفتح ثم السكون والذال معجمة » آخره آلف 
تكتب باء مقصورة ٠‏ وهو طستثوج قرب مدينة السلام وى وقد ذكرنها 
الشعراء 04 ولمج كثيراً يذكرها الخلعاء ٠٠+٠٠‏ وفٍ كتاب محمد بن الحسن 
الحاتشى الذى سمكاه : جبهة الادي7؟2 » يبتدىء فيه بالردة على المتنبى ٠‏ 
قال : قلت له » يعني للمتنبي » أخبر ني عن قولك0” : 
طلب الامارة في الثغور ونشوؤه ما بين كرخايا الى كلواذا 
من أبن لك هذه اللغة في كلواذا ؛ ما أحسبك أخذتها إلا عن الملاحين٠‏ 
قال : وكيف ؟ قلت” : لأنك أخطأت” فيها خطا” تعثرت” فيه ضالات عن 
وجه الصواب ٠‏ قال : ولم ؟ قلت : لأن الصواب كلواذ » بكسر الكاف 


٠١6:9 شرح العكبري‎ )١( 

(؟) قال ابن جني في الفسر : «١‏ الغنثر : ماء هناك ٠‏ لما وصل اليه وأجفلو! بين يديه , 
حاز به أدوالهم مله أي لا حاز أموالهم وجمعها تخير أصحابه خيرها . وتركوا ماسوى ذلك ٠.»‏ 

واحاء في شرح العكيري «١ ٠٠6:5‏ روى الواحدي في تفسيره للديوان : تحيرت » بالحاء المهملةء 
ودوى أبر الفتح [ بن جني ] : تخيرت » يعني تخير أصحابه خير الاصناف المي ذكرنا 00.مء 

(9) لم يعرض لها الدكتور الجيوري في كتابه : أبو الطيب المتنبى في آثار الدارسين. 

(5) جاء النص في الرسالة الموضحة للحاتمي » ص : 51 ء واستظهر محقق الكتاب الدكتور 
محمد بوسف نجم ف مقدمته ان هذه الرسالة تدعى أحيانا بالحائمية , وأخرى بحيهة الادب٠‏ 

(5) شرح العكيري 851:5 ٠‏ 


مان على ةلحن ادم 
واسكان اللام واسقاط الياء ٠‏ قال : وما الكلواذ 5 قلتتنابوت 
التوراة ؛ وبها سميت المدينة ٠‏ قال: وما الدليل على هذا ؟ قلت:قولالراجز: 
كأن أصوات الغبيط الساذي 
زاثر* مهاريق على كلواذ 
والكلواذ : تابوت توراة موسى عليه السلام ٠‏ وحكي في بعض 
الروابات : انه مدفون في هذا الموضع » فمن أجله سميت كلواذ ء 
قال : فأطرق المتنبي لابحير جوابا ٠‏ ثم قال : لم يسبق إلي> علم” هذا » 


والقو لمنك مقبول » والفائدة غير مكفورة(22 ٠‏ 
دق شاكر الفحام 


)23 لعل خير ما يعلق به على هذا الاختلاق والتخرص قول الله تعالى : ( سبحانك هذا 
بهتان عظيم ) [ سورة النور ‏ 5؟ ‏ / آية : ١1‏ ] افتراه الحاتمي بين يديه انحطاطا في عواه, 
وتعصبا على شاعر العربية الاكبر ٠‏ لقد نص أهل العربية جميعا على أن الكلواذ » بكسر الكاف 
والذال حرف اعراب : ثابوت التوراة ٠‏ وأن كلواذى , بفتح الكاف وآخرها ألف مقصورة : 
هي الضيعة المعروفة أسفل بغداد ٠‏ وهتاك كالواذ بفتح الكاف : موضع من أرض همدان .ع نص 
على ذلك اللغويون وياقوت في معجم البلدان ٠‏ ولم يذكر ذاكر ما لققه الحاتمي وادعاه : 


تخرصا وأحاديئا ملفقة ليست بنبع اذا علدت ولا راب 
طلب الامارة في الثغور ونشؤه ما بين كرخايا الى كلواذا 


م« يصفه بأنه ليس ممن يصلح للامارة بالتغور . لانه من سواد العراق ٠‏ وكلواذى ,2 هذه 
الضيعة المعروفة 2 بفتح الكاف ٠‏ نأما الكلواذ ,. بكسر إالكاف والذال حرف الاعراب ٠‏ فتابوت 
التوراةء قال الراجز : 

كان آثار اللبيج الشاذي 
زبر مهاريق على الكلواذ 

يقال لبج البعير : اذا ألقى نفسه من مرض أو شدة أو اعياءء ٠‏ 

والرحزن الذي أورده ابن جني وياقوت قد اختلفت الرواية فبه ف أنظر التكملة للصاغاني, 
ولسان العرب وتاج العروس ( كلد ) ٠‏ 


عودالى معنى 
« نصوبب الخطأ» 


الاستاذ صبحي البصام 


قرأت ف هذه المجلة الزهراء مقال الاستاذ اللغوي الفاضل محمد 
شوقي أمين » العضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ؛ وعنوانه « تحقيق 
معنى التصويب 276 » وقد رد فيه علي» مقالي في هذه المجلة9» في تخطئتي 
7 المعجم الوسيط » في قوله : « وصوكب الخطا صحكحه » ٠‏ 

آما مقالي » فكنت”* ذكرت” فيه أن قول المعجم الوسيط « وصوب 
الخطا صحكحه » خطأ ؛ لأن تصويب” الخطأ معناه الحكم” له بالصواب ٠‏ 
وتقلت” ما قالته معجمات” اللغة في التصويب ‏ ولم يكن فيها نص يأويئد 
قول المعجم الوسيط ٠‏ وأتيت بما كنت”* استطعت” جمعه من بطون الكتب 
الأقية القديية م تفوس نواره فا الاسرين: كانت كلو نا كد 
قول ذلك المعجم ٠‏ وذكرت” أن احلال الخطأ محل> الصواب كتبديل الزةيد 
بالز“بتد » وأنه لا يجوز أن يتوتى بلفظ دخيل ليحلة محل لفظ أصيل » 
فيهتضم جانبه » وبغصب” عليه حقكه » ويثلبكس" علينا معناه ٠‏ وقلت في 
آخر المقال : « فمن وجد نصثاً قديما من شأنه أن بعضكّد عبارة المعجم 
الوسيط القائلة : وصو”ب الخطا صحكتحه » فليآتنا به ؛ اعلاناً للحق » 
وإحسانا باللغة » وتفضثلا علي وعلى غيري ممن يعنيه الامر » وقد 

٠ نشر في الجزء الرابع من المجلد الرابع والخمسين‎ )١( 


(؟) نشر في الجزء الاول من المجلد الرابع والخمسين وعنوانه « المعجم الوسيط وقوله في 
تصويب الخطأ» ٠‏ 


68م سد 


صبحى اليصام بم 


استتحسان مقالي على نحو أوثر السكوت عنه”" ٠‏ 

٠‏ وأما مقال الاستاذ الماضل محمد شو قىأمين»فأفاد نا فيه» أزعبارة 
ال الوسيط صحيحة ء ولكنه لم يآننا بشاهد من الكتب القدئمة » ولا 
بنص من معجمات اللغة » وانما أحالنا على آية من القرآن المجيد » وعلى 
اأفر”اء وسببويه والرضي” وابن الحاجب ؛ وعلى بعض ما علق في ذهنه من 
أفعال » ليبرهن على ثيء كنا قتلناه علساً قبل خمس وثلاثين سنة أو يزيد» 
وهو أن « فعكل » بمعنى الجعل والتصيير كثير » نحو أمكراه وأكقّه” 
واطكاته وعتدةقه و فقت" + واستدل» من .ذلك أن و ضوعن" الخطا »6 
بمعنى « صيكره صوابآ » صحيحة » وأن تخطئتي المعجم الوسيط كانت 
خطأ ٠‏ وهذا استدلال لا أظنشثه بقع من ال معنيين باللغة موقعاً » أو سد 


منهم مسد ء ولا أظنه مما يرتضيه من “حلثنا عليهم ؛ وهم سيبويه 
والفر”اء والرضي” وابن الحاجبءلأن ما انتهى إليه أولئك العلماء وغيرهمء 
من أن « فعكل » بمعنى الجتعثل والتصيير كثير : ليس معناه آثّه مطترد ٠‏ 
وما اتنهوا اليه انما بنوه على السماع » فلو كان الاستاذ الفاضل آنانا 
بشاهد قديم على « صوكب” الخطأ » بمعنى أصلحه أو صحتحه » لجعلني 
عازفاً عن رأبي » مثقراً بخطئي ؛ لأني لست ممن يتدفق في الباطل » أو 
بأبى الإنابة ٠‏ على أنه بجوز أن يقاس على « فتعكل » بمعنى الجعل 
والتصيير » أو على غيره ؛ في غير هذا الموضع » كصوغ كلمة لشيء جديد» 
كالذي أثانا من بلاد الاعاجم من أشياء جديدة » في مختلف العلوم 


رم كان الاستاذ الفاضل الختصر مقالي وجاء في اختصاره أن من قصارى مقالي : « جريان 
المؤلفين على استعمال كلمة التصحيح أو الاصلاح بكثرة » وكلمة التصويب بقلة » وهذا الاستعمال 
الاخير خطأ في الدلالة على معنى الاصلاح »> , هكذأ » وهو سهر منه لاني قلت بعكس ذلك وهو: 
ه على أن استعمال الاصلاح والتصحيح في أواخر الكتب المطبوعة » كقولهم 0 الخطا المطبعي 
أو محم الخطا امقس |منى واف . لانة مزحوم بقوأهم : تصويب الاخطاء المطبعية » 


ثم عود إلى معنى تصويب الخطأ 
والصناعات والآداب والفنون ٠‏ فمثل” هذا القياس تحتاج اليه لغتنا » وهو 
دركة علبها » وإحسان اليها ؛ وصون لها من عنجمة الالفاظ ٠‏ ثم ان الخطأ 
ف معنى « 'نصويب الخطأ » قد فتر”عت عليه فروع من الخطأ ف وزانه 
فإن كثيرا من الادباء الذين تعوتدوا استعمال ( تصويب الخطاً » ٠‏ اقتداء* 
ببعض كبار الادباء»واهتداء بالمعجم الوسيط » جعلوا يستعملون «تصويب 
الرأي» و « تصويب الاعتقاد » و « تصويب الكلام » ونحو ذلك بالمعنى 
ننه » أي الاصلاح أو التصحيح » وهو خطأ فاحش ؛ وقد يفضي الى 
فهم النصوص القديمة التي يرد فيها التصويب على نحو معكوس +ومنها 
التناية عدن تخا الى أط تياف عتال الملاكتوو + الكناى وقد 
اطبع ان معز دل خالا + والغات: امزها #اواهراة تمتها فد 
بأنيها يوم » بعد أن الحم" و“شحمء الخطا في « صوتب الخطا » ؛ 
مُستعمل فيه «صدكقه» بمعنى جعله صادقء مع أن معناها حكم له بالصدق؛ 
و ( كذكبه » بمعنى جعله كاذيا » مع أن معناها حكم عليه بالكذب » وكلا 
الفعلين كثر وروده في التنزيل ٠‏ ولتعتمئري » لو كانت عبارة المعجم الوسيط 
التي تنكرها المعجمات القديسة والحديثة لها وجه من التخريج الصحيح ؛ 
لوجب محوها على أنها أصل يثفر“ع” عليه فروع فاسدة » فكيفوهي خطاً 
فاحش ؟ ولست أدري كيف يشر مؤلفو المعجم الوسيط قول من ,يقول: 
هو جاهل . أو سكران ‏ يتخطتىء الصواب ويُصوتب الخطا؟ أعلى رأي. 
ولحي علج زاى السو الندينة وباقر لهات 4 ْ 
عب ورق” لي الاستاذ الفاضل » لأني نهكت” نسي ؛ وأضعت” وقتى 


في جمعي الثمانية عشر نصاً المذكورة ‏ وقد أصبحت في دفتري الآن أربعة 
وعشرين ‏ وكلها جاء فيها التصويب بمعنى الحكم بالصواب » وقال وهو 
يعليني : « وكيف يسوق للإثبات شواهد لاحقة للاسانيد اللغوية التى هى. 


صبحي اليصام أكم 


مناطل الإثيات ؟ » ٠‏ فأقول : انى بجسعي الشواهد ؛ ثم تثري اياها ليقرأها 
أهل العلم » كنت” أعرف متخطى قدمي ؛ ومتر'مى سهمي ؛ ذلك أني فعلت 
ما فعلت لأزيل غبار الك الذي خلكفه المعجم الواس بط على تلك 
الاسانيد ؛ بعد أن شكذء عنها بعبارة غير صحيحة ٠‏ ثم إن هذه الشواهد 
نقلتنا من قول تلك الاسانيد « صوتبه » و «صوكب رأيه » الى تصويب 
الاعتقاد » والكلام » واللحن ‏ الخاص بالموسيقى والغناء ؛ فزادت الاسانيد 
أنضاحاً ؛ وأعانت القارىء أن ستدل أن تصوبب ما يصدر عن الانسائت 
ويد انعط يهاه الحكم” له بالصواب ٠‏ وأنا كما أ“قو“ي أسانيد قديمة 
بالشواهد » أ*ضعكف أسانيد قديمة غيرها » أو /ختمتها شواهد أثخرء 
كالذي فعلته في كتابى « الاستدراك على كتاب قل ولا تقل » + وكالذدى 
عقدت العزمعلى نشره في مجلة أو كتاب : ما أسعفت الحالءو نفكس العمرء 


وقال الاستاذ الفاضل وهو يعنيني : « والباحث حين مُتكر 
المعنى » فهل غاب عنه أن التصحيح نفسه لا يقتصر معناه على الاصلاحء 
بل تودي أيضآ معنى النسبة الى الصحة والحكم بها ؟ » ٠‏ هكذا » وسها 
والتصحيح معا إلا قدت“مت الاصلام!*) ٠‏ فأقول : لم عب عنى ذلك 0 
ولكن قولنا « تصحيح الخطأ » بسعنى اصلاحه ء لا يُوقع في لبس البتكة 
عنه الى « الإإصلاح » » وقديما أكف بن” قتبة كتابا سمكاه « إصلاح 


غلط أبي عبيد ٠٠٠‏ » ولم يسمه « تصويب غلط أبي عبيد ٠٠٠‏ » » وعمل 


ذلك في ص ١/9‏ سس 5 1١‏ و ص 1841 س 2315 2314 36 + وص 184 س5 


كم عود إلى معنى تصويس الخطأ 


أحمد بن محمد الخطكابي كتاباً ترجمه 0 بإصلاح العلط » ؛ ولم شر جمه 
« نتصو ب الغلط» 4 وصئئكف ابن سكنت كتاياً وسمه «بإصلاح المنطق» 
ولم يسمه )0 تتصوبسب المنطق » + كان كان المرام” من السبؤال التذرةع” 
0 بالتصحيح » الذى اتخد قدسا معنى الحكم بالصواب » لنؤدن” 
انس يكم جدياال. د جين الشروى الحا اعلا" واو رد ع على بعك 
الخطاً أمثاله*” من الخطا » فأشك أن قله الأعلام”من حتفكاظ اللعة العرسة » 
الناظرين لها ؛ المتمنين أن يئوثر الله تعالى راهتها كما نوكر ماضيها ٠‏ 

ه ‏ وأفاد الاستاذ الفاضل أنالمعجم الوسيبط لم تُغفل معن ى ص و كب 
قوله أو فعله وهذا حق لا يتشكر » ولم أنه عليه » لان مرادي كان في 
التنبيه على الخطاً » لذلك جعلت” عنوان مقالي 0 المعجم الوسيط وقوله 
ف تصوب الخطأ » 5 

5 - وما أظن الاستاذ الفاضل » ف اصراره على جر” « صوتب » الى 
باب الافعال المتضمنة معنى الحعل والتصيير 4 كان ممئعاه تغطية سهو وقع 
ذه مؤلفو ا محجم الوسيط » ففى وافر فضله ؛ وظاهر عدله ؛ ما يرفعه عن 
ذلك ٠‏ ولكني أظن” أن ممتعله كان التعبير عن ميله الى الجمع دين القديم 
والحديد » وكأنى بالجديد عنده » الخروج عما يقال له « الحمود » », 
والدخول فيما يقال له 2 إثراء اللعة العرسية « بالاساليب والالفاط الحديدة» 
وف كتابته ما بحقق ظنتى هذا : 

أ ففي مقاله الذي نحن سعدده ( ص ٠ه‏ ) قال : « وقتصارى 
أمور خسة عدكدها ٠‏ وقوله « ما بلى » من الاساليب الحديدة ف لعثنا » 
'وهو قريب من قولهم ف الانكليزية عصنهه1اه70 مطل » وبقع أحبانا ف 


صبحي البصام م 


موقعه » ويقع أحيانا زائدا بعيدا من البلاغة » كما في قول الاستاد الفاضل» 
أن الكلام يصح” بحذفه » فيقال : « وقصارى ما أفاض فيه الباحث : 
5 تخطئة ا معجم الوسيط ٠٠‏ » ولم ترد « مايلي ») ف الكلام القديم 
تمهيداً لتعداد أمور2©0 ٠‏ جاء في التنزيل أن الخضر عليه السلام أو”للموسى 
عليه السلام ثلائة أمور » ومهكد لها ب : « سا"نبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صيرا » ( الكهف 7 ) ٠‏ ونصحت أثمامة” ابنة” الحارث التغلبيكة 
ابنتتها عند هدائها بعشر خلال ( الفاضل في صفة الادب الكامل / ه ) 
ميكدت لها بقولها « واحفظي عني خلالا عشرا » تكون لك رككنا , 
وذ*خرا » » وأعقب ذلك « أما الاولى والثانية ..٠‏ » الى آخر الخلال 
العشر ء وكثيراً ما بمهد للامور المراد تعدادها ب « وهى »ونحوها ؛ أخص 
خصوصا الكلام الذي يقوله صاحيه وهو بدونه ء ل مشافهة» 
ب - وقال ( ص #ده ) : « لاهتدى الىصواب استخدام التفعيل 
لمعنى الجعل » ؛ فاستعمل> « استخدام التفعيل » ؛ ولم يستعمل علماء* اللغة 
« الاستخدام » في هذا الموضع وتحوةةواتيا امتسلوا < الاستعيال © 
قال سيبويه في الكتاب ( 5074/١‏ ) : « وحذفوا الفعل من إبكاك لكثرة 
استعمالهم ايكاه في الكلام» ٠‏ وقال في حذف الشعراء مالايئحذف (55/1): 
در شيّهونه بما قد حثدف واستعمل محذوفاً » » وقال (59/1؟) :7 ومما 
ينتصب على إضمار الفعل المستعمل ٠ » ٠.٠‏ وقال أبو عثمان المازني في 
كتابه التصريف( المنصف 4/6م) : « وقال في ( يومر ) كانه من ( يشمشت”) 
وان لم تستعمل » » وقال ابن جني في المنصف ( /587 ) : < ولكنه لما 


)2 قال العلامة الدكتور مصطفى جواد رحمه الله بخطأ « مايلي » هذه 2. لان 8 ولي 0 
عنده من الافعال التي لا تستغني عن مفعو لها ) فلسقة النحو والصرف / 5ك و /ا*١ؤ‏ ) ٠‏ وهو 
١‏ قول فيه نظر ٠‏ 


فكم عود إلى معنى نصويب الخطأً 


ل اعمال هذه الحروف ووو ) م قال 20 لأنك ( كان ) كثر استعمالتهم 
إيكاها» . 


ج ‏ وف مقال الاستاذ الفاضل27 الذي ناقش فيه العلا”مة محمد 
بهجة الاثري في رأي له » قال « وفي مقدمتهم المرحوم الشيخ عبد القادر 
ا مغر بهي 4 ولم برد في كلام الفصحاء « المرحوم » قبل اسم المتوفتى » 
واتكما ورد في كلامهم بعد اسم المتوفتى « رحمه الله » أو « رضي الله عنه » 
و نحوهماء وقالتسودةبنت عمارةينالاشتر بحضرة معاوية بيتين في الرثاءء 
فقال لها معاوية : ومن ذاك ؟ قالت ( العقدالفريد ١.‏ 17 علية بن 
أبي طالب رحمه الله » ٠‏ وقالت أروى بنت عبد المطلب لمعاوية ( العقد الفريد 
؟/ 1١١‏ ) : 7 وكان علىة بن أبي طالب رحمه الله بعد نبينا صلى الله عليه 
وسلم ٠.٠‏ » + وقال معاوية لعدي” َ حاتم ) تأريخ الطبرى و/ه) 
« أما والله اكك لمن" المجلبين على ابن عفكان رضي الله عنه » ٠‏ وقال حبيب” 
ابن مسلمة الفهري لعلي بن أبي طالب ( الطبري هل7) : « أما بعد” » فإن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه كان خليفة مهديا » ٠‏ وأظن استعمال 
«المرحوم» قبل اسم المتوفى جاءنا من اللغة الاتكليزية ترجمةت ل 
« 28018485120 » » قال جورج بيرسي باجر في معجمه : 
10011 قشطه - 22161:1513 0 المطبوع في ليدن سنة 1881 م في شرحه 
4 امااهذا ترجمته عن الاتكليزية : « الكلام على الميت ») ووضع 
بجانبه بالعربية « المرحوم » . 

د وقال الاستاذ الفاضل في المقال المذكور (ص 07دم) : « جرى فيها 
الاشتقاق على أساس اعتبار الحروف كلها أصلية»»فاستعمل مصدر «اعتبر» 


(1) مجلة مجمع اللغة العر بية بدمشق ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ المجلد الثاني والخمسون ٠‏ 


صبحي البصام وكم 


وعد”اه الى مفعولين » ومثراده « اعتداد » بالدال » من « اعتدت » ومجرده 
ز عد » » وكلا الفعلين يتعدى الى مفعولين ٠‏ فمثال «عد"» قول أبي دؤاد 
الإبادي ( الشعر والشعراء ‏ ليدن ؟؟١‏ ) : 

لا أعد” الإقتار عندماً ولكن فقد” من قد رثزكته الإعدام 

وقول الاحنف بن قيس (الكامل١/86):‏ لاتزال العرب عربا مالبسست 
انعمائم » وتقلكدت السيوف ؛ ولم تتعثد”د* الحلم” ذلا » والتواهب بينها 
ضعةت » ٠‏ ومثال « اعتدة » » قول الخوارزمي ( رسائل الخوارزمي/55): 
ثم اعتدة ذلك كله في جنب الواجب هباءت منثورا » وقليلا محقورا ٠»‏ 
وقول أبي اسحاق الصابي ( معجم الادباء ؟/5؟) : 
فإني لأعقدة المودكة منك لي حمساماً به يقضون في الحدثان 

وما جاء في « الواضح في مشكلات شعر المتنبي/١/‏ » وهو : « أي 
اذا ضربت” عدو”! فصافح سيفثك هامتته لم تعتتدد" ذلك نصماً 6 ٠‏ 
واتفق أن وقعم التصحيف على « اعتدء » في بعض الكتب المخطوطة 
فاستحالت « اعتبر » » فلما طُبعت تلك الكتب أيام الافتقار الى التحقيق 
الدقيق » شيعت « اعتبر » بعوارها » » كالذي جاء في المستظرف من كل 
فن” مستطرف ( 1907/1 ) لبعضهم وهو : 

اقرأ كتابك واعتبره* قريا 2 فكفى بنفسك لي عليك حسيبا 

وبحب أن يكون الاصل « واعتّد د*ه* » » وأذكر أني وجدت نحو 
34 اتيت مش فدات الت الئل بزلللة التديية + هلما برس نهدا 
الغلط ف النفوس بتعاقب السنين »أخذ بعض المحققين يرون « اعتبر » » 
الذي هو تصحيف « اعتد » » في المخطوط الذي يحققونه فيظنونه صواباء 
كما جاء ف كتاب « بغداد مديئة السلام « للهمداني ( ص4م ( وهو : 


5كم عود إلى معنى تصويب الخطاً 

00 واليوم الذي سين قبه نعشره المحوس” عبداً 4 4 والصواب لعندثه 
1 

وأختم مقالي قاملا” : إن دفاع الاستاذ الفاضل محمد شوقي أمين 
الكتابة « ما يلي » و « استخدام التفعيل » و « المرحوم فلان » و «اعتبار 
الحروف أصلية” « » على نحو ماتقدم 6 وهو اللغوي البارع 4 الذي لا 
بثؤتى من غثفول » ولا معلكم من جهل ؛ دلالة على أنه يرخص لنفسه 
في ذلك ترخيصآ » ليله الى مزج القديم بالجديد » على الوجه الذي بيكنتثهء 
وذلك يشنبىء عن سلوكه طريفآ يختلف عن طريقي » وضربه على قالب 
قول المعجم الوسيط 2 وصوتب الخطأً : صحكحه » » فأءدع”* الحكم فيه 
لكل قارىء دزينه قدر من الانصاف » وإحاطة بالعلم 4 وثقابة ف النظر» 
وق الأصول وتفعّد القواعد وتحفظط على االالفاظط معاننها ومبانيهاء 


لندن : صببحي البصام 


(0) كنت سألت العلامة مصفى واد رحمه الله سسنة ١556‏ م إن كان رأى شاهد! ل «١‏ اعتبر » 
يتعدى الى مفعولين 2 فقال لي : متى بدأت بالبحث عنه ؟ قلت : منذ عشر سسنوات ٠‏ قال : أنا 
آبحث عنه منذ خمس وعشرين سنة فلا آجده ٠‏ ثم [ن مجمع اللغة العربية بالقاهرة نشر له بحثا 
عنوانه : « مقترحات ضرورية في قواعد اللغة العربية » , جاء فيه أن ٠‏ اعتبر » المتعدي الى 
مفعولين في عصرنا هذا تصحيف «٠‏ اعتد » ٠‏ وقال انه وجد « اعتبر » متعديا الى مفعولين في عبارة 
في كأمل المبرد من طبعة الدلجموني وهي « واعتبر"' هذا الكلام بحد”ه رأسا في بابه » , وقال أنه 
لا بئق بهذا النص لاحتمال كون ه اعتبر » اعثئدت ٠‏ قلت : أجد أن « اعتبر » هاهنا صحيحة , 
وانما جاءالغلط من «ه بحداه » لانها تصحيف «م تجداه 6 2 فيكون الصواب في رواية النص : 
« واعتير هذا الكلام تجد'ه رأسما في بابه » , أي : انظر في هذا الكلام بتفكر تجده رأسا في بابه ٠‏ 


المؤتمر السئوي السادس 
للجمعية البر بطانية لدراسات الشرق الاوسط 
وقائع وهوامشسش 
الاستاذ عبد النبي اصطيف 

عقدت « الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الاوسط )2217 مكوتمرها 
السنوي السادس في جامعة مانشستر ؛ بين الثامن والحادي عشر من شهر 
تموز و١ ٠‏ وقد حضر المؤتمر لفيف من المهتمين بدراسات الشسرق 
الاوسط في المسلكة المتحدة وخارجها » وممثلون عن مختلف الهيئنات 
والمؤسسات الثقافية المعنية بالمنطقة ٠‏ 

والمؤتمر السنوي للجمعية هو مؤتمر عمل مكثف تناقش فيه جملة 
من القضايا التى تدور حول موضوعات محددة ٠‏ وهو أبعد ما يكون عن 
لمراسيم والاحتفالات الشعائرية ٠»‏ وحتى عشاء المؤتمر الرسمي » وحفل 
الاستقبال الذي سبقه » سودهما طابع مختلف إنشسم بالجدية ٠‏ فغالياً 
ما تدعو الجمعية باحثا بارزآ في ميدان دراسات الشرق الاوسط ليكون 
ضيف الامسية » ويتحدث فيها عن أعماله » أو عن أبرزها » واهتماماته 
ومشروعاته ٠‏ وبالتالي فإن الموتمرين يكو نون على موعد مع عصارة تحربته 
الثقافة والعلمية في الحقل الذى بعمل فيه ٠‏ 

وهذا بالطبع اضافة الى ماتنيحه اللقاءات الجانبية غير الرسمية التي 
ترافق هذه المؤتمرات من فرصة للتعارف الشخصي بين الباحثين » ومن 
مناقشات وتبادل للآراء في جو بعيد عن الرسميات ٠»‏ وبالتالي عما يمكن 
أن بجعل المرء نتردد في الادلاء ببعض الملاحظات » أو ف إبذاء يمشن الآراء 
التي قد لا بجرؤٌ على الاثقال بها على الباحثين في جلسات الموتمر الرسمية+ 

500 


م الموؤتمر السادس للجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 


وقد كانت أبرز موضوعات المؤتمر ثلاثة : 

١‏ الحركات الصوفية ء 

؟ - البيبلوغرافيا الاسلامية ٠‏ 

اضافة الى جملة من الموضوعات الاخرى والندوات التى تنناولت 
قضايا خاصة لا تدخل في اطار هذه الموضوعات » ولكنها 'تتصل بدراسات 
المنطقة من وجوه مختلفة » وسوف تتم الاشارة اليها فيما نتبع من سطورء 

وردما كان من المفيد » قبل الحديث عن وقائع المؤتمر » اعطاء القارىء 
فكرة موجزة عن « الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الاوسط » » وعن 
المؤتمرات الخمسة السابقة التى عقدتنها قبل الآن ٠‏ ولعل في ذلك ما يلقى 
بعض الاضواء على جاب من وضع الدراسات العربية والاسلامية في 

تن ينح فنا 
النموذج الامربكي 


يستطيع المرء أن يذكر باطمئنان أن « الجمعية البريطانية لدراسات 
الشرق الأوسط » . التي وجدت طريقها الى النور عام ١١07‏ , ما هي إلا 
النظير البريطاني ل « رابطة دراسات الشرق الاوسط لتشسسالى أميركا9؟ » 
اليج نا متكي عام 5و١‏ والتي كانت الغابة من انشائها الموزدن بمستوبات 
البحث والتعليم في ميدان الدراسات الشرق أوسطية وتسهيل الاتصال 
فيما بين الباحثين المعنبين من خلال اللقاءات والمنشورات » ورعاية الفنون 
دين الاشخاص والمنظمات المهتمة بدراسة المنطقة ٠‏ 


عبد التبى اصطيف كم 

أما اهتمام الرابطة الرئيسى فانه ينصب على دراسة هذه المنطقة منذ 
ظهور الاسلام وحتى اليوم من وجهة نظر علم الاجتماع والعلوم والمعارف 
الانسانية الاخرى ٠‏ وأما طرق تنفيذ أهداف الرابطة فهي اصدار نشرة9) 
صناء81111 دورية تعطى نشاطات الرابطة وفعاليات أعضائها وتتيح مشراً 
أو سطيين بشكل عام 4 واصدار مجلة خاصة بدراسات الشرق الاوسط ل 
وقد صدرت هذه بالفعل وي 2 المحلة الدولية لدراسات الغسرق 
الاوسط 0 وتنظيم مو تمر سنوي شارك فبه من برغب من الاعضاء 
وغيرهم » بقدم فيه المؤتمرون حصيلة تحاربهم في ميادين البحث والتعليم» 
ويسهمون في التقدم بمستوى الدراسات الاستشراقية حتى تتخلص من 
عقابيل النظرة الاستشراقية التى سادتها منذ ظهورها في أواخر القرن الثامن 
عشر » وبالطبع فإن الحديث بشكل مرض عن هذه الرابطة ونشاطاتهايتطلب 
بحثا مستقلا بأمل صاحب هذه السطور أن يقوم بإعداده في المستقبل 
القريب ٠‏ 

يزخ نط نت 

التدمعات الاسشراقية السابقة 

من الجدير بالذكر أن أقدم التجمعات التي نضم المعنيين بدراسات 
الشرق في بريطانيا هي دون شك « الجمعية الملكية الأسيوية ف بريطانيا 
العظمى وأير لندا»2*2 والتى أسسها توماس كو لبروك ع[هه:00165 مقصتدمط]” 
عام 2 والتي ما زالت على قيد الحياة تسهم بتواضع في تقدم هذه 


« مجلة الجمعية الملكية الاسيوية ف بريطانيا العظمى وأيرلندا؟ ٠‏ 
م (؟١٠)‏ 


٠م‏ المؤتمر السادس للجمعية البربطانية لدراسات الشرق الأوسط 


وقد رافق التطورات الهائلة التى دخلت ميدان الدراسات الاستشراقية 
تطورات مماثلة في الميادين التنظيمية لتجمعات المهتمين بها ٠‏ وكان من أثرها 
إبجاد مايسمى ب « رابطة المستشرقين البريطانيين »!2 عام 1445 » والتي 
كانت الغاية من انشائها تنسيق نشاطات المستشرقين البريطانيين ونطوير 
التعاون مع المنامات الاخرى المعنية بشؤون الشرق فى الملكة المتحدة 
وخارجها وذلك بغاية رفع مستوى معرفة الحضارات الشرقية » وتنظيم 
مؤاتمر دوري لمناقشة أمور ذات أهمية مشتركة للمستشرقين البريطانيين ه 
واصدار نشرة دورية هي : نشرة رابطة المستشرقين البريطانيين”"© تكون 
سغاة يقر لنفسل الذى همون هه اليك السينة م وقد ود اخداز 
النشرة عام 545 .ء. 

وف عام ١90‏ ظهر الى الوجود «مجلس مكتية الشرق الاوسط)220 
الذي كانت الغاية من انشائه نسهيل الخدمات المكتبية فيما بين الحامعات 
البريطائية التي تضم أقساما أو كليات للدراسات الشرقية ٠‏ 

ا 

الجمعية ومؤتمراتها السابقة 

أما فكرة تشسكيل الحمعية الجديدة فقد جاءت من البروفيسور س٠‏ 
هء فيلبس وم1[1ط2 .11 .© «مدير مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية» 
في جامعة لندن ( وفيما بعد ارين «ز5 )؛ في اجتماع لرابطة المستشرقين 
البريطانيين عقد في بريستول في ربيع عام ٠ ١555‏ إلا أنها تعثرت فيماأ يبدو 
أو كانت بحاجة الى بعض الوقت حتنى تنضج وتآخذ طريقها الى الوجوده 
كان أن أنشىء خلاله ما يسمى « المجلس البريطاني الوطني لدراسات 
الشرق الاوسط ٠,230»‏ 


عد النبى اصطيف ألم 


وف الخامس والعشرين من أيار عام ١0+‏ » عقد اجتماع في جامعة 
لندن ضم ممثلين عن مختلف الجامعات البريطائية التي تعنى بدراسات 
الشرق الاوسط مع عدد كبير من المهتمين بالمنطقة من غير الجامعيين ؛ من 
انصحفيين والكتاب والباحثين ورجال الاعلام » تم فيه تششكيل الجمعية 
والمصادقة على دستوره0١2© ٠‏ وفي شهر نشرين الثاني من العام نفسه » 
عقد مجلس الجمعية اجتماعه الاول في أكسفورد وجرت اتتخابات فاز فيها 
الاستاذ البرت حوراني بركاسة الجممية ٠‏ 

وف شهر آذار من عام 1١5074‏ عقد مجلس الجمعية اجتماعه الثاني في 
كامبر يدج وكان من المهمات الملحة أمامه دراسة مسألة عقد مؤتمر سنوي 
من جهة » ودراسة امكانية اصدار محلة أو نشرة دورية تعطي نشساطات 
الجمعية ٠‏ وكان أن اختيرت لانكستر لتكون مضيفة للمؤتمر السنوي 
الاول الذي عقد فيها في الاول والثائى من شهر تموز220 . وهكذا بدأت 
مسيرة الجمعية بالمؤتمر السنوي من جانب وبالنشرة نصف السنوية من 
جانب آخرء 

وتنالت المؤتمرات فيما بعد » فعقد الموتمر الثاني ف كامبريدج في 
كلية الملك مع00116© 5'عصن1 بين ٠‏ حزيران و ؟ :موز 210191070 , والثالث 
فى درم سقطعس2 ف كلية كو لينغ وود بين الخامس والسابع من شهر 
اموز عام جيه 21401 والرابع ف أكسفورد بين “و5 تموز ه١20‏ , 
والخامس ف جامعة هل 11ناآة بين ٠١‏ و ١‏ تموز 2210/8 ؛ والسادس 
في مانشستر بين 6 و ١١‏ من شهر تموز من هذا العام ٠ )١91/9(‏ 

واتنظم صدور الدورية وتتابعت مجلداتها حتى بلغت ستة ٠‏ ولا شك 
أن هذه المسيرة جديرة بدراسة مفصلة آمل أن آتنهي منها فيوقت قرب ٠‏ 


+ المؤتمر السادس للجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 
الؤتمر السادس 
مختلفة كان منأير زها الحركات الصوفية والبيبليوغرافيا الاسلاميةوالعمارة 
عرض موجز لوقائع المؤتمر » سيكتفى فيه بالتركيز على الموضوعات التي 
ب اليوم الاول ؛ الاحد م تموز : وقد خصص لاجتماع مجلس 
الجمعية ونوقشت فيه جملة من الامور التنظيمية ٠‏ 
بد اليوم الثاني » الاثنين ه تموز : وقد خصص للموضوع الاول 
وهو « الحركات الصوفية » التى نوقشت في ثلاث جلسات كانت على 
الشكل التالى : 
الجلسة الاولى : 


أ «السنوسية) ت:امر من سترز 5 1111175 
؟ « الشيوخ الصفويون  »‏ سء مورتون 1010 .5 


الحجلسة الثانة : 

١‏ «الختمية ف السودان» ع أنهدك الشاهي 

وتلتها مناقشة موسعة ومطولة ٠‏ 

الجلسة الثالثة : 

١‏ «البكداشية في تركيا» ‏ جون مورتون <ه6ده21 صطمل 
وقد رافق ٠حاضيرته‏ عرض للصور الملونة بالفانوس السحريء 


عبد النبى اصطيف ىم 


وقد كان من المفروض أن بلقى ف الحلستين الثانية والثالثة بحثشان 


آخران هما : 
١‏ «النورثوز في تركيا» ‏ سيريف ماردين مخ و11 غ5 
؟ «طرائق شرقي أفريقيا  »‏ م+ هيسكيت 111511 .1/1 


إلا أن الياحشين كن قد كلها قها مذو اروف تارود 


وبعد انتهاء حلسات الحركات الصوفية عقد الاجتماع السنوىي العام 
للجمعية » نوقشت فيه أمور تنظيسية تتعلق بالميزانية السئوية وموعد 
انعقاد الموتمر السابع ومكانه وغير ذلك ٠‏ 


وف آمسية ذلك اليوم كان عشاء المؤتمر الرسمي ٠‏ وكان ضيف 
الشرف المتحدث فيه البروفيسور ج٠١‏ دء بيرسن 25050 .30 أستاذ 
السليوغرافيا فى جامعة الندن '(ندرسة الدراسات الشرقية والأفريقية) > 
وقد تحدث فيه عن بداية اهتمامه بالدراسات الشرقية وعن الاسباب التى 
حدت به للتوجه نحو الاهتمام بالعمل البببليوغرافي + ثم تطرق بإيجاز الى 
مشروعه العظيم فناعتصواة1 ع«ووم1 والذي كان قد بدأه عام ؟ه5١‏ وما 
زال يتابعه حتى اليوم + وعن الصعوبات التي .يعانيها وعن مشاريعة التي 
ينوي 'تنفيذها قبل أن يتقاعد ٠‏ واذا ما جاز للمرء أن يستبق الحديث عن 
هذا المشروع فانه يمكن أن يشير الى أن هذا المشروع هو عبارة عن فهرسة 
شاملة مستقصية لمقالات ما يتجاوز ( ١١ه‏ ) دورية و ( 0ب ) مؤاثمرا و(؟1) 
مجلدا تضم دراسات جمعت على شرف آحد الباحثين اثر بلوغه سئاً معينة 
وأهديت له ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الدوريات والمجلدات تصدر 
بمختلف اللغات الاوربية ٠‏ وعلى أي حال فإن حديثا أكثر تفصيلا عن, 
المشروع سيآني عند التعرض لجلسة البيبلوغرافيا الاسلامية ٠‏ 


4م المؤتمر السادس للحمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 


ب اليوم الثالث » الثلاثاء ٠١‏ تموز : وقد خصصت جلستا الصباح 
ف سين البجليوظر الا الاتلاية و واكيارة الابلاية > واكرس ادر 
الاول من بعد ظهيرته لندوة الخريجين في حين كان الجزء الثاني من نصيب 
المتددث الضيفه المروفيسور ارغن أوزبدن ‏ 012ناط02 صدومظ الاستاذ 


مادة ؛ ولذلك فسوف تكون وقفتنا عنده أطول من الايام اللاخرى 0 

١‏ ل البيبليوغرافيا الاسلامية : وقد ترأس الجلسة دريك هبوود 
وشارك فيها كل من البروفيسور بيرسن وبول أوخترلوني » وبيتر سلفليت 
بحديث استغرق من ٠٠‏ 5 دقيقة تلته مناقشة شارك فيها المتحدثون 


أ نفسهم والمؤتمرون ٠‏ 


اساجء ده ببرسن ومشسروعه العظيم 115 1220162 : وقد 
تحدث فيه عن هذا المشروع الهام والذي امتد عمله فيه على فترة تقارب 
عقوداً ثلاثةء٠‏ والمشروع عبارة عن فهرسة للمقالات التي حوتها ( 0١١‏ ) 
دورية تصدر باللغات الاوربية وتعنىبالدراسات العربية والاسلامية » اضافة 
الى جملة كبيرة من المنشورات الجماعية(حوالي ٠‏ طم التعطووزوعم 20117 
و 7١‏ مجلداً من وقائع المؤتمرات ) ٠‏ والعمل يغطي القرن العشرين ويبدأ 
بعام ١9.5‏ وهو عام صدور مجلة 282 [تاقتاط ممم نال متاكمر 
ركسو ساس اذ تياد بطع ورارنا راك اوتدرة سان ترا 
عامان ٠‏ وكان صدورها على النحو التالى: 


115ث ]0 عداع021210) كذ ,1955 - 1906 : 1513321310115 15062 .1 


عيد النبى اصطيف هبام 


-طن2 عتتشأأاوع0011) عاعطاه دق 210016515 ضا كاعع [طاماك م1تنق1]51 دده 
1110١‏ 


وقد صدر عام هذا وهو يعغطى العشرة ما سن كعةأ! وواهمه6١‏ أي 
0 - 1956 : 111 2ع 1ترد :5 111:51 15121210115 ج120 .2 


وصدر عام ١95٠‏ وهو يعطى الفترة ما بين “ه4١‏ و٠95١ ٠‏ 
.1965 - 1961 : خدع تدع [درم 5 لممع56 ,كناك تحج51آ1 عدعل0س1 .3 


وصدر عام ١507‏ وهو يغطي الفترة ما بين ١5وا‏ و50ة! ٠‏ 
.0 - 1966 : 161:16121[زناك لتتقط1' ,15132221615 120672 .4 


وصدر عام ١9106‏ وهو بغطي الفترة ما بين 55وة! وا ء/اوا ٠‏ 


5 -1971 : أتدع221ة16ن تناك الستدده؟! قناع تتدة 151 غ110 .35 
وصدر عام بايالا وهو بغطي الفترة ما بين ١/اوا‏ و هلوا ٠‏ 
وني عام ب/.5١‏ بدأ صدور المجلة المصلية 
5 111012 مإ1ظد :0113 عط 
(الفهرس الاسلامي الفصلي: كتب و مقالاتو بحوثراهنة عن الدراسات 
الاسلامية) وهي تضم ل جانب المقاللات ثبتا بأهم الكتب الصادرةعن الشرق 
وقد صدر منها حتى الان محلدان اثنانوالمروفسور بيرسون بود أن سضي 
واحتىعام .مها وهو العام الذي اختاره ليتقاعد عن العمل ٠‏ وقد أشار 
الى رغبته في أن بعهد بمهمته هذه الى أحد المهتمين والى أنه بسعى الى 
تدرب أحد الممهر سين من أجل ذلك رغية منة ف متابعة اسداءهذه الخدمة 
الحليلة للاحثين والتى ما فتىء بقدمها بالتعاون مع زوجه منذ عام عمة| ٠‏ 


وبعد ذلك أشار البروفيسور بيرسن الى بعض النقد الذي وجه الى 


“ام المؤتمر السادس للحمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 
عمله ٠‏ وقد اعترف سعضه وتحدث عن امكانية تطوير المشتروع بوضع 
ثبت بالمؤلفين وآخر بالموضوعات وعن إعداد فهرس بال مقالات التي سبقت 
عام ١9٠5‏ ؛ وما يمكن أن يقدم ذلك من عون للباحثين وما يوفره عليهم 
من وقت وجهد ٠‏ وربما كان من الجدير بالذكر أن البروفيسور بييرسن 
بسدد إعداد فهرس شامل ل : موسوعة الاسلام » وذلك من أجل تسهيل. 
الأقادة انها ما امك 
والحقيقة أن أهمية هذا العمل لاتنبع فقط من الفائدة التي لا تقدر 
والتي لا يسكن للباحث أن يستغني عنها ؛ وانما لأنه العمل الوحيد في ميدان. 
ري الدوريات المعشة الغرق + ولا بقدر مقدار الوقت والجهد الذي 
يمكن أن يوفره فهرس كهذا على الباحثين إلا من عانى مراجعة الدوريات 
معاناة مباشرة ٠ه‏ ومن الموسف أن نشير هنا الى أنه ليس ثسمة من عمل مماثل 
في اللغة العربية* » وأن هذا قد جعل أكثر البحوث التى تنشر عن الادب. 
الى اعد بك لوده ل مايا الى الوه ول در لز انا كا 
أن *كرئ عليه صوروة: الأدن 7الغزيق العدايه الى تقودله آن ارون بعتتد: 
مراجعة شاملة لكل ماصدر من الدوربات العربية في القرنين الاخيرين ٠‏ 
والحقيقة أن الاهتسام بسيدان البيبلوغرافيا ما زال محدوداً ف الوطن. 
العربي ء ومن المؤسف حقا أن من يقوم به لا يؤخذ مأخذ الجد ء ولا ينظر 
اليه بعين التقدير والتشجيع ؛ رغم أن عمل الفهرس أبعد ما يكون عن, 
ي علمت هن البروفيسور بيبرسن والدكتور دريك هيوود أن « مجلس مكتبة الشرقالارسط ». 
قد اعد فهرسا شاملا لخمسين دورية عربية , وأنه قد انتهى منه منذ عدة سنوات » وقد اتفق. 
مع هيئة جامعية في بيروت على طبعه واخراجه في ثلاثة مجلدات ضخمة . ويبدو أن الحوادث. 
المؤسفة التي هر بها القطر اللبناني الشقيق كانت وراء تآخير المشروع لهذه السنوات ٠‏ وااحقيقة 
أن مشروعا كهذا لايمكن أن يترك . وتنبغي متابعته هن أجل اصداره في أقرب وقت واتاحة 


الفرصة أمام الباحتين لمراحعة هذه الدوريات دون كبير وقفث وجهد ٠‏ ولعل جهة” ما في القطر أن. 
تتولى طباعته ونشره ٠‏ 


عبد النبى اصطيف اباي 


ااام ال سسب مم 


الانانية » وهو يتطلب ف الوقت تمسه صبرا ودآبا وسعة معرفة : وحصيلته 
الشخصة محدودة وغبر حافزة على المنابعة على الاطلاق 4 ولكننا إذا ما 


اللذين يوفرهسا عليه » فاننا نرى كم هو ضروري وأساسي وهام ٠‏ 


000 


تجر نه في مبدان الفهرسة وعن مشروعه العظيم 02 الفمرس الاسلامى » انما 
يعكس التقدير الذي تلقاه البسلوغرافيا في الغرب ٠.‏ ورسا تساءل المرء من 
بذكر منا مفهر سآ كأسعد تو سف داغر هذه الايام أو من يشير الى أباديه 
البيضاء والتي يسديها في صمت ٠‏ 


ب - بول أخترلونى و 0 مجلس مكتبة الشرق الاوسط »© : وقد 
تحدث السيد أخترلوني عن هذا التجمع الذي يضم قيكمي المكتباتر المعنية 
ىذا ء وعن نشاطاته المختلفة والتى تتوجت باصدار ثلاثة أعمال : 


١‏ الشرق الاوسط والاسلام : مدخل بيبليوغرافي: 
مس1 امعتطم ومع مت1طز8 ف بسندولوآ طح أمد8 3410016 
والذي صدر عام ؟/ا9! ؛ وحرره دريك هبوود وديانا غربم ب وود جوازء 
وسدو أن طبعته قد نفدت لانه قد لبى حاجة ملحة » ولذلك فانه ستصدر 
منه طبعة معدلة في نهابة هذا العام ٠‏ ش 
؟ ‏ الفهرس الشامل للدوريات والمحف العربية في المكتبات 
البريطانية : 


111 طو غ8 ص ونرعء درو درو برع لآ كدو عتطوعخ 02 عناع 026510 تامتدنآ 


والذي أعده بول أخترلونى قيم مكشة الدراسات الاسلامية ف حامعة 
لانكستر ؛ وباسين الصفدي قيم القسم الشرقي في مكتبة المتحف البريطانى 
ونشرته المكصهاوعام؟1 ٠‏ ومن الجدير بالذكر أزهذ الغهرس يضمثيتا بنا 
إتحاوز الاللئف دورية ةُ ويذكر أسم الدورية 34 والجهة النى أصدرنها أو 
ما زالت تصدرها » والمكان وتاريخ الصدور 6 والمكثات التى تملك نسخة 
منها مع بعض التفصيلات الاخرى الفسرورية والتي تبسر على المراجع 


بببليوغرافيا اسلامية عربية: دليل مجلس مكتبة الشرقالاوسط: 

عع ا التطصطهن) معطا[ أمدظ 016لتدمد عط طمومدعه ناطز8 عتسماد1 موعدم 

0010 

والذي حررته مجموعة من الباحثين وقيمي المكتبات في الجامعات البريطانية 

ودر عام لالاذا + وليس هذا الكتاب إلا إعادة تحصرير لكتاب 

ع غابربيلي «الوجيز فِ البيبليوغرافيا الاسلامية» والذى صدر بالابطالية 

عام 1915 + وهو يعتبر بحق من الاسهامات الهامة في حقل البيبليوغرافيا 
الاسلامية ٠‏ 


وقد أشار بول أوخترلوني ف نهاية حدثه الى محاولة المجلس 
الاستفادة من الحاسب الالكتروني ( الكومبيوتر ) في أعماله من أجل 
إعداد فهرس بالموضوعات » والى عزم المجلس على اصدار دليل لأرشيفات 
الوثائق الرسسة باللعات الاوربية عن الشرق الاوسط والذي سينشر في 
العام القادم ٠‏ والى ثبت الاوراق الخاصة الذي أعدته الآنسة ديانا غريم # 
وود جونز » والذي بمكن أن يعتبر مشروعا رائداً يمكن أن يطور وينمى 
لنرداد الفائدة منة ٠‏ 


عبد النبى اصطيف قار 


ج ‏ بتر سلفليت وفهرس الرسائل الجامعية : وقد تحد ثالدكتور 
سلفليت فيه عن المشروع الذي يقوم به حاليا وهو اعداد فهمرس شامل 
بجميع رسائل الماجستير والدكتوراه المعنية بشئوون الشسرق الاوسط 
وشمائي أفريقيا » وهو عمل لا يشتمل على الرسائل المنجزة فقط » بل يضم 
الرسائل التي ما زالت قيد الكتابة أيضا ٠‏ وقد اختار عام 1440 ليكون 
بداية لفهرسه » وأشار الى أنه جمع حتلى الآن ”..٠٠‏ عنوان ف مختلف 
ا موضوعات حتى الحيوان والنبات والعلوم الأاخرى » والى أنه يرغب في 
أن بقصرها على الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية ٠‏ وقد اتفق مع الناشر 
على أن يصدر طبعة جديدة كل خمس سنوات » وسوف يعمد الى حفظ 
الفهرس ف الحاسب الالكتروني ف أكسفورد بالتعاون مع السيد آلن جونز 
وذلك من أجل تبسير الفائدة على من بريد مراجعته وذلك بالاتصال الهاتفى 
به والحصول على معلومات فورية بشآن آبة أطروحة من الاطروحات». 

7 العمارة الاسلامية » وقد تحدث فيها كل من 


١)غه‏ غودوين طذ6000 .6 عن تأثير الفتح العثماني على عمارة 
القسطنطيئية وقد ركز في حديثه بشكل خاص على تحويل كنيسة آياصوفيا 


!إلى مسحد ٠‏ 


ب مابكل روجرز 808675 141052681 عن المواد المستخدمة 2 
الحصول عليها * 

ج) السد ماثبوس 5تاعطغا:ة81 .34 عن العمارة الحديثة في الخليج 
العربى والمملكة العرية السعودية مع عرض للشرائح الملونة بالفانوس 


وك المؤتمر الشادين للجعية البرعطانة لدراسات الفرق الأوسشط 


السحري هومن المعروف أن السيد ماثيوس قد قام بتصميم وتنفيذمشروعات 
عديدة في مختلف مناطق الخليج العربي والمملكة العربية السعودية ٠‏ وقد 
تحدث في محاضرته عن تجربته هناك » وأشار الى العوامل المختلفة التى 
تؤثر على نوعية التصاميم الهندسية للابنية والمنشآت المختلفة في المنطقة 
وذكر منها جنسية المصمم » ورغبة صاحب البناء » والاعتبارات الالية » 
وطبيعة المناخ » ومسألة توفر المواد الاولية » وتنافس المكاتب الهندسية 
وغير ذلك ٠‏ وقد أبدى في النهابة أسفه لأن العمارة الحديثة في الخليج 
العربي والسعودية لا يغلب عليها الطابع العربي ٠‏ وقال ان المرء يمكن أن 
براها في أي مكان : في نيويورك أو طوكيو أو باربس أو غيرها من عواصم 
العالم ٠‏ ثم أشار الى محاولة بعض المصممين ادخال بعض العناصر العربية 
كالاقواس والقباب وغيرهما في تصاميمهم ؛ والى اخفاقهم في ذلك لأنها 
نبدو مقحمة على الكثير من الابنية التي عرض شرائح ملونة عنها أثناء 
حديثه ٠‏ وببدو لي أن هذا مفارقة كبيرة حقاً » وهى لا تقتصر على منطقة 
الخليج الحربي بل تتكاد تتسمل جميع الاقطار العربية + وان لمن المؤساف 
حقاً أن لاتحتفظ العمارة العربية الحديثة بأبة صلة مهما كانت واهنة بالتراث 
العريق والمجيد للعمارة العربية الاسلامية » والتي لم تترك بصماتها واضحة 
في كل مكان حل فيه العرب فقط » وانما تعدت ذلك الى المناطق المجاورة ٠‏ 

جلسنا ما بعد الظهيرة : 

١‏ ندوة الخريجين : وألقيت فيها البحوث التالية بعد أن قسنت 
الجلسة الى حصتين : 

أ) تاريخ مدينة ماغادور ( الصويرة ) المغربية : دانييل شروتر 
52061 [(ع1صدهة12 من جامعة مانشستر ٠‏ 


عبد النبى اصطيف ىم 


ب وجوه ف أدب الحديث : عبد القادر شريف من جامعة لندن 
( مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية) ٠‏ ش 

ج علم الكلام الشيعى الوسيط : نورمان كالدر ‏ *081067 هك 
من جامعة لندن ٠‏ 
نوفيق من حامعة مانه 3 75 

وقد ألقيت جسعها في الحصة الاولى ٠‏ وألقى البحثان التاليان في 
الحصة الثانية : 

ه ) ملاحظات نحو دراسة مقارنة للنقد العربي الحديث : عبد النبي 
اصطيف من جامعة أكسفورد ٠‏ 

د) ص ور المرأة ف الادب التركي الحديث : جانيت براو ننغ 
كسصتمه8 أعصول 2 من جامعة درم ٠‏ 

: - أرغن أوزيدن تتانناع 182 وحزب تحرير الامة : وقد 
تحدث البروفيسور التركي أوزيدن في هذه الجلسة عن ( حزب تحرير 
الامة ) ٠‏ والاستاذ أوزيدن هو أستاذ القانون الدستورى ف جامعة أنقرة 
ومحام وعالم وسيانى 0 وتناول الحدث مذاهب الحزب ونظريته وثقله 
السبانسى ف الحياة التركية وتاخبيه وأماكن تجمعاتهم وطبقاتهم الاجتماعية» 
كله ضمن سياق عام من التطورات السياسية التي شهدتها تركيا خلال 
العقد الاخير والذي كان تصوره خلفية تتحرك وراء مناقشته لحزب 


8م المؤتمر السادس للجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 


اليوم الرابع ‏ الاريعاء ١‏ انموز : وقد عقدن فيه جلستان خصصت 
الحلسة الصباحية قبه للسليوغر افيا واقنصرت جلسة بعد الظطهيرة على 
« مجلس مكتبة الشرق الاوسط » 

الجلسة الصباحية : وقد ترأسها البروفيسور ل١‏ إلويل ‏ ستون 


صةغؤن5 - 810:611 .1 وكانت عبارة عن ندوة موسعة نمت فيها مناقشة 
مشكلات البيبليوغرافيا الإيرانية » واستغرقت الصباح كله ٠‏ 

جلسة بعد الظهيرة : وقد اقتصرت » كما ذكرت » على أعضاء مجلس 
مكتبة الشرق الاوسط من أجل تدارس مشساريعه ونشاطاته المقبلة التى 
سبقت الاشارة الى بعضها ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو 

0 ف 

وبعد هذا العرض الموجز لوقائع الموتمر يمكن للمرء أن يشير الى 
الملاحظات التالية : 

١‏ ) رغم أن المؤتمر مؤتمر دوري يعقد سنويا إلا أنه في موضوعاته 
التي تم اختيارها لهذا العام كان اسستجابة واضحة للحاجات الملحة التى 
تفرضها التطورات الكبيرة التى تمر بها الدراسات الشرق ‏ أوسطية في 
الغرب من جهة 4 وللتطورات التى تشهدها هذه المنطقة من جهة أخرى ٠‏ 
فموضوع الحركات الصوفية كان نتيجة مباشرة لا أثارته الثورة الابرانية 
من مناقشات ف الاوساط الغربية » وهو محاولة لفهم الحركات الاخرى 
التي يمكن لها اذا مادرست أن تلقي بعض الضوء على ما يجري ف أجزاء 
من هذه المنطقة ٠‏ وموضوع البيبليوغرافيا بشقيه الاسلامي والايراني 


- 


عمد النبى اصطيف ريم 


ماهو غير استحابة للصعوباتالتىدمكن أنيواجهها الباحثونفيهذه الماطقة 
ومحاولة لتوفير المادة الاساسية التي لا غنى عنها ف أي بحث سليم + وأما 
موضوع الهندسة المعمارية الاسلامية فهو موضوع كان وما يزال يستاثر 
باهتمام الدارسين الاسلاميين ؛ ودارسي الفنون والعمارة في الغرب نظرا 
لما كان للعمارة الاسلامية من تأثير على تطور الهندسة المعمارية العالمية ٠‏ 


؟ ‏ قد نتساءل المرء هل للمسليوغرافيا هذه الاهمية حتى تخصص 
لها ثلاث جلسات مطولة في مؤتمرعمل استمر أربعة أيام ؟ وما هي الفائدة 
انتي يمكن أن يقدمها للباحثين في أي حقل من حقول المعرفة ؟ وقد يستغرب 
من جهة أخرى أن يكون هناك بروفيسور للبيبليوغرافياءوآن بدعى ليكون 
ضيف شرف في مؤتمر كهذا ٠‏ 

لست أريد في هذا الموضوع أنأتحدئعما وصلت اليه حالالدراسات 
العربية في وطننا العربي » ولا أظن أن المقام نتسع هنا للتعرض الى الصعوبات 
التى نعانيها المحاولات المبذولة للنهوض بهذه الدراسات ٠‏ ولكنى سأكتفي 
الاقتارة الل انراد وهو أن الدراشاكة المرية مهلها علق :الى 
أمر حبوي وهام وهو الانطلاق في كل بحث أو مشكلة أو قضية من النقطة 
التي وصل اليها الآخرون الذين سبقوا الى معالجتها ٠‏ ان أغلب الدراسات 
العربية التي تنشر اليوم تنطلق في كثير من الاحيان من نقطة الصفر + وقد 
تعزو بعضهم أسباب هذا القصور الى كاتبي هذه الدراسات والى أنهم 
لايعيرون ما أسهم به غيرهم ؛ ف هذا الميدان أو ذاك ,أدنى اهتمام ٠‏ وهذا 
بعض الحقيقة لان هئؤلاء ينسون أن نقطة البدء في أي بحث هي مراجعة 
لتحيو اها ءالقاسة 26 ومترقة ما كح معد ونا قال يجتاولة الانمفادة 
مؤاهذا الذى كع تنه طر ورد «الوجتو ل الى تائم منقدحة + 


الموتمر السادس للحمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 


ان الدراسات الغر بية تفتر الى ما سماه الاستاد دحيى حي (بالتتابع) 


الذي يسن آأنة ف حديث نشر منذ عامين ٠‏ يقول الاستاذ يحيى حقى : 

« أمنيتي أن أرى ف حركتنا الادبية ما أسميه بالتتابع » أي أن 00 
الافكار الجديدة مستندة ومتابعة للافكار السابقة ٠‏ وهذا ما بيتطلب ما 
أرجوه من أن يكون المفكر ملياً بكل ما سبق عن الموضوع الذي يعالجه؛ 
مكيل اوعدو اللساناس ارا سنا سدور البوم خا لسن 
أي أن قرأته : كأننا ندور في مكان واحد لا نبرحه ٠270)‏ 

ان البدء بإعداد سبلوغرافيا شاملة ومستقصية للموضوعات ال مختلفة 
التي تنصل بالثقافة العربية أمر حيوي وهام جدا اذا ما أريد للدراسات 
العرسة أن تحقق قفزة نوعية في ميدانها 2 ولا شك أن التقدم الذي أحرزنه 
الدراسات العربية في الغرب انما تحقق بتطبيق مبدأ متابعة البحث من 
النقطة الليم اننهى الآخرون اليها » لا من نقطة الصفر » وأن هذه المتابعة 
ناأكآن الها اعت لولا وجوه يجلوغ افا خاسة بتكل موضبوع + 

ينه لاعن العيره أن شف القاندة الكيرة الثري ممكون أن ادها 
الجامعات والعاملون فيها من هذه المؤتمرات + فرغم أن الؤرامات الدزية 
والاسلامية في بريطانيا لا نشغل إلا حيثزا محدودا من اهتمامات جامعاتهاء 
ومن العملية التعليمية فيها ككل . إلا أنها من جهة أخرى تظفر بما هي 
عد ةا من عنانة كا ال قو حول الشرفة الافياية التفري .ا 
كان لايسكن تطوير أي فرع من فروع الدراسات الجامعية دون اتاحة 
الفرصة أمام العاملين في هذا الفرع للتعاون فييا بيلهم » وشبادل النتائمج 
التي نتوصلون إليها » فان المؤتمرات تلعب دوراً هاماً في تسهيل الاتصالات 
واللقاءات فيما بين هؤلاء المعنيين من أجل تبادل الخبرات والمعلومات 


عد النبى أصطيف مام 


والفوائد ؛ وبغاية التنسيق بين فعالياتهم ونشاطاتهم في الجامعات المختلفة» 
ومن المؤسف أننا لاتنكاد نعير هذه الامور كبير أهمية في الاقطار العربية 
رغم أن فرص التعاون متيسرة وممكنة : والحاجة الى هذا التعاون 
مأاسة حداًء٠‏ 

ان المؤتمر السادس للجمعية البريطانية لدراسات الشرق الاوسط 
مؤشر واضح على ما تحظى به الدراسات العربية والاسلامية من اهتمام 
من جهة»وعلى الطرق المستخدمة في تطوير هذه الدراسات والرقيسستواها 
من جهة أخرى + ولعل فيما 'تقدم من حديث عن المؤتمر ووقائعه ٠ا‏ يبين عن 
هذا الاهام » وما يدفم الى الافادة من الوسائل المختلفة المستخدمة في 
نطويره من أجل دفع دراسات المنطقة في الوطن العربي والرقي بمستواها 
حنى تستطيع أل تزعم لنفسها جدارة الاتتماء لعصرها ٠‏ 

جامعة أكتسفورد عبد النبي اصطيف 

تموز ه91١‏ 


م (؟١٠١)‏ 


5خ الوسر السافي الحبعة الترنطانية لدواسات الغترق :الأوسط 


هوامش 
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5 انظر مسن أجل وقائع المؤ تمر الاول النشرة . المحلد ١‏ .العدد »؟, 


3 , صصص ١٠١5-1١١8‏ 
05 انظر وقائعه ف النشنة # المحلد 0 العدد 0 5 


ما قدا 

, انظر وقائعه في النشرة . المجلد ”. العدد ”ا‎ )١5( 
2 لاا‎ > 

, 5 انظر وقائعه في النشمة .ء المجلد 5 . العدد‎ )١5( 
تا ا‎ 

)١5(‏ انظر وقائعه في النشسة . المجلد ه . العدد ؟', 
لوت 


١ةا/و‎ 


١ىالك‎ 


١ لاا‎ 


١ 4 


3 


3 


4 


* 


ص صر 


ص ص 


ص ض 


ال أؤلفة من عدة م جسم ا 0 د 


ا ل 00 لخدماته ٠»‏ 


وتدهور الفكر » في الهلال , ديسمبر » ١و١‏ ا 


الشيخ طاهر الجزائري 
مقاطع من نثره وشعره في شبابه بمناسبة الذكرى الستين لوفاته 
الاستاذ على حيدر النجاري 
بعث إلينا الاستاذ على حيدر النجاري بمقال عن العلامة الشيخ طاهر 
الجزائري بمناسبة ذكراه الستين أورد فيه نماذج من نثره وشعره ف شبابهء 
وقدم لها بالحديث عن علاقات الاخوة التي تربط بين الجزائر وبين 
بلاد الشام والتي تتمثل بأعداد من المهاجرين الذين نزلوا سورية قبل 
الاستعمار الفرنسي وبعده ٠‏ وتوقف بخاصة عند الامير عبد القادر ثم أشار 
الى الشيخ محمد المبارك الجد , المتوفى ف العقد الاول من هذا القرن والد 
الاستاذ الشيخ عبد القادر المبارك عضو مجمع اللغة العربية (ت ه94١‏ ) 
وجد” الاستاذ محمد المارك الحفيد » العضو العامل في مجمع اللغة ٠‏ 
وكان ذلك تمهيداً للحديث عن الاستاذ العلامة الشيخ طاهر الجزاثري 
(١ه 16 ١9+١٠‏ ) الذي ( أغنانا في ترجمته وتعداد مآثره الا البحاثة 
الاسنناذ الدكتور عدنان الخطيب ف دراسته القيمة التى ألقاها على طلاب 
معهد الدراسات العرسة العليا ونشرها ا معهد ضمن لو عازة سئة ٠بيةا‏ ). 
وبعد أن نوكه بفضله مستنداً الى أقوال الاستاذ كرد على في كتابه 
« كنوز الاجداد » والاستاذ أنور الجندى في مقاله ا المنشور 
ف الفده الأول بن الممغلد همق مطلة الله وان ها مسحطه ون الاخاذ 
المرحوم محب الدين الخطيب خلال تردده عليه أيام الطلب في القاهرة في 


بلاخم د 


خم الشيخ طاهر الجزائري 

المكتبة السلفية بالسيدة زينب في الثلاثينيات » ونقل بعد هذا خبراً مكتوبا 
عن مجلة كل شيء والعالم التي كانت تصدر في القاهرة ؛ نشرته في صفحة 
كانت تخصصها لأخبار ماقبل ربع قرن جاء فيها « : مابو ١9.07‏ قدم القاهرة 
حضرةالاستاذ العلامةالشيخ طاهر الجزائري إمام شيوخ سورية وأستاذ 
أدباء دمشق والرجل الذي وقف حياته على العلم والادب » ٠‏ « كل شي 
والعالم ٠‏ العدد مجم وتاريخه ٠م‏ أبريل ٠ » ١9#‏ 

بعد هذه التوطئة أورد الاستاذ النجاري ما دار بين والده الشيخ 
زول اسار ووو لشي سنوتل سعييي فيا بن عاتن وا 
من النثر دوعي رشائل: محفوطة في مشطوطة الشنبتع رسو أسمها + الجزاهر 
الغالية الاثمان في الرحلة الى دار خلافة آلعثمان ٠‏ 

والمخطوطة كما سبدو من عنوانها حديث عن رحلته الى الدبارالعثمانية 
وتسجيل للرسائل التي كانت ندور بينه وبين أدباء عصره خلال وجوده 
ف العاهرة الطياية . ويستنتج الاستاذ النجاري من ماجريات والده في 
الاسنتانة أن ولادة الشيخ طاهر كانت على الارجح سنة 1861١‏ وأنه حين 
كتب الرسالة التي سيوردها كان لم بلغ الثلاثين » وفي نحو من ذلك كان 
والده فكلاهسا كان لم تتجاوز طور الشباب ٠‏ ثم يقول : 


بعد أن أنى الوالد على رسالة الشيخ محمد المبارك وجاء في نهايتها 


ما نصهة: 

« هذا وقد ذكرت من نوع المعمتى ؛ في اسم أشرف مسسى , صلى الله 
عليه ؛ وكل محبوب لديه » لمصادفتى بوما آأخانا الشيخ طاهر أفندي متوجه 
الفكر الى ذلك » فسلكت معه بلطف إبناسه هذه المسالك »٠‏ 


على حيدر النجاري حم 


يقول الوالد: 

( أقول إنه ذكر وقتئذ بعض معميات » و نظمهافيسلوك أبيات كالآيات؛ 
تمشح لورود حقائمقها أبواب الالباب » وتنشرح لصدور دقائقها صندور 
الاحباب » وأما حضرة الشيخ طاهر الذي نوه بحنابه المنيف » فكره الذكي 
وطبعه اللطيف » وهو مفتش المعارف في الشام ء ذات الثغر البسام ؛ وإنه 
لأديب تتطفل الادباء على موائد فوائده » ونبيه تتزين النبهاء ببهاء فرائده ؛ 
اجتهد في طلب الفضائل فجمع شملها » وترقى في العلوم وكان أحق بها 
وأهلها ؛ وأقر بفضله وعلمه كل فاضل عالم عقول ؛ وشهد أنه صعد الذروة 
في المنقول والمعقول » وحاز قصب السبق في فنوزالاداب والعلوم الرياضية؛ 
وأضحى لا يشق له غبار في مضسار الدراية والروية » حتى قصرت عليه كل 
القصر ء بلاغة أهل العصر ؛ اذ ظهرت عرائس أفكاره من الخدور » وبهرت 
كالشموس والبدور » وكما أنه جزيل الفضل » طيب الفرع والاصل » يفوح 
من خلقه طيب العرف ‏ ويلوح من ختلقه ما يبهج النفس ويمتع الطرف » 
وإن مزاباه لاتعد كالكواكب » اذ تفيض بالفضل كالغمائم السواكب ؛ وكم 
له من مؤلف طريف » ومصتف ظريف » لم بر مثله الراؤون » ولم يرو مثله 
الراوون ؛ جدير أن كتب بالمسك على الكافور » بل بالتبر على صحائف 
النور » منسوج على آبهى منوال وأحسن أسلوب ؛ مسبوك في قالب بدي 
نميل إليه القلوب » وتلك بديعيته الغر”اء » قرة أعين الناظرين والقراء » 
بننيكت أبياتها ببنان اليراعة » ورفعت قواعدها على أساس البلاغة والبراعة؛ 
0 طوت مافي المطوكل مع ايجازها » وحوت معاني الاعجاز بحسن حقيقتها 
ومجازها وكأنها في الإطراء والإطئاب ؛ خيمة في رياض البلاغة ممدودة. 
الأطئاب » وكم سمعت له من غادة بكر » من بنات الفكر » هام بها لبتي * 


ويثم الشيخ طاهر الجزاثري 
وصبا إليها قلبي » وعندما تيمتني بنات أفكاره بإعراضها وصدها » سنح 
ىق وحكسكن عندي أن أسد”ي شرك لعز لصيدهاءفاتبيت بهذا اللغز الاهره 


بأسمه الطاهر : 

وحيد العصر ؛ ما اسم مستطاب 
تنزثه إذ بدا عن كل رجس 
تثواليه أولو الالباب طراً 
له فضل جزيل ليس بحصى 
وما للناس عنه من غنساء 
غدا قطبا لمحورنا وأمسى 
به رقت العوالم في المعالي 
ولاحت كالشموس بكل حال 
وعباو شن 'الاقتدي عطي اها 
فشطر للصلاة وان تبالغ 
فييالله ما أبمى حكللاه 
يروق محاستاً ولذانراه 
هو اسم نينا المخثار أحلبب 
وإنثذ قال الاديب اسمان فيه 
ر'باعي” الحسروف وقد نراه 
وذا عجب لعمري كيف يبدو 
فصدراه الى النحوي” أمر” 
وها إذ باق طاز ملا ارتسساب 
وإن بك مفرداً يا صاح فيه 
فجد" بالحل” يا من قد رتعنا 


ييل إليه كل الناس طبعا 
وأضحى طاهراً أصلا وفرعا 
وأرباب النهى تمواه جمعا 
وأوصاف اتعم الخلق نفعا 
وإن لم تثلثفه فتضيق ذرعا 
عليه مدارنا وإليه نسعى 
وزادت في سماء الفضل رفعا 
وقد سطعت بها الانوار سطعا 
وها هو مكمل للناس شرعا 
فشسطر جاء للإيمان قطعا 
كسكنن وصبفه الأذاق لحييا 
بأنفئس ساممعيه بجلة وقعا 
يمن بين البريكة فيه يُدعى 
لسيدنا الرسول فليس بدعا 
ثلاثياً اذا أتقئنت صنعا 
لناظر شككله وئراً وشفعا 
وعجحصسزاه به حي وان برعى 
نرى رهط له بالقلب مسعى 
بروض رأباه بالاداب رثعا 


على حيدر النجاري ١م‏ 


وبينما آنا أترقب ورود رقيم » جواباً عن در لغزي النظيم ؛ واذا بكتاب 
كريم وارد » آلذ للظمآان من الزلال العذب الفرات البارد » بل أحلى من عطفة 
الحبيب » وأشهى من غفلة الرقيب » ففتحته فإذا طروسه جنة مفتحة الازهارء 
وسطوره جداول أنهار » أدرجت فيه لطائف ترتاح اليها الارواح والنفوس» 
وأدرجت فيه دقائق تتحلى على منصة خشطابها كالعروس » وتأملته فإذا هو 
من البلاغة في أرفع محل ؛ تعقد الخناصر على فضل ناظمه وهو صاحب العقد 
والحل ؛ وهذا هو بنثره العظيم ؛ ود”ره النظيم : 


منثور رسالة الشيخ طاهر 


الى الاديب الذي جعل لأهل الادب في مصره شرعة 20.٠٠‏ هم في 
سماء البيان ٠٠ء‏ الطاهر النفس والنشجار » البارع الألمعي الشيخ رسول 
أفندي النجار ٠‏ 

بعد إهداء تحيات رسولها الصكبا » وواشيها زهر الربا » تحكي في 
لاف واد قن رسيب 11ا باع من النس .ران جا طسو الك اذا 
شوشها النسيم وان شوشت فكر الصب » وقيدت سلاسلها واو الصدع 
وإنْ لسع عقربه » ولام العذار وإن اشتد ظلامه وغيهبه229٠‏ 

أبدي أنه قد وصلتني رسالتك» التي آمن بآيتها كل أديب نطق 
بالضاد ؛ وحمله الانصاف على آن لايكون مضاد؟ » فوجدتها مع كونها من 
الممتنع منالا من نوع السهل ؛ وذكرتني بأديب حمص المغرب ( اشبيلية )7 *) 
اين سهل0© » فبادرت للجواب عليها بأبيات هي ابنة وقتها من قريصة 
انه :ودوحة ةوسنلق على الاستعال عقور اعبات المنارية 
التي أصبح رسمها أخفى من الطلل الدارس ٠‏ 


كخم الشيخ طاهر الجزاثري 


نسيحج” وحده من فاق صلنعا 
حواشيها الرقاق حوت طرازاً 
أتتنى وهتى عامرة المضسانى 
مك الاديبب لديه فاتك 
وصار شرمابه فيه مسسرماياً 
وأضحى عوده غرياً ضحيفاً 
ومن نقراً إشمك + شيم 
وشائفت المسسامع باللآلي 
عوة تتا ام إن كامقي" 
فدام بصحكة من قد وشاه 


حمص 


)١(‏ كان هذا الفراغ من جراء نآكل الصفحة 


كال كود كزرف مستتنتيا 
بدبعاً متدهباً قد راق وضكعا 
بوقت فيه أقوى الفضل ربعأ 
فأضحى ثثمكشه في الناس تسعا 
فا كلقي الك جك نيا 
لعاجمه وعهدي كان يبعا 
بدعةٌ لدى ”هيل الفضل دعا 
فأصغت نحوها الأدباء سمعا 
تراه ظاه .رأ للناس جمعاأً 
ولا زالت له الايام ترعى, 


علي حيدر النجاري 


وقد كتب الوالد : مننور رسالة الشيخ طاهر , على الهامثي: 
ونحسب أن الكلمة عمي : ومنهاجا 2 كما أن الفراغ الثاني : وأطلعهم ٠٠٠‏ سراجا وهاجا . 
(؟) راء قامة الحبيب وسسين الطرة وواو الصدغ ولام العذار تجمعها كلمة : رسول ٠‏ 

(9) لم يورد الوالد منثور رسالته وكان يكتفي بذكر بعض الاجوبة ٠‏ 

(5) هكذا وردت كلمة اشبيلية بين قوسين وقد استوطنها الحمصيون منذ القرن الثاني. 


فأبن حمص وما تحويه هن نزه 


ونهرها العذب فياض وملآن 


(0) أبو اسسحاق ابراهيم بن سهل الاسرائيلي المتوفى سسنة 5 ها ١١0١‏ م ولم يتجاوز 
الار بعين وقد أجمع مترجموه على القول ؛ «١‏ وقد أسلم وحسن أسلامه » وديوانه من أوائل المطبوعات. 


العربية في القاهرة باشراف الشيخ حسن العطار في مطلع الثلاثينيات في القرن الماضي . 


اشتهر بموشحه : 
حل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


وقهقلك. 


لعبست ريح الصبا بالقبس ٠0١‏ الخ 


» البوش والمناورة « 
الدكتور ف٠‏ عبد الرحيم 

قال الاستاذ شفيق جبري ف مقاله « بقايأ الفصاح » المنشور في عدد 
ذي الفقعدة عام بحة*1 من محلة مجسع اللغة العرسسة مأ دلي: 

« والثريب في يقايا الفصاح أثنا تمر" بالفاظ نظنها في فاتحة الامر 
أعجمية ثم يتبين لنا بعد التدقيق أنها عربية فصيحة وإن كنا لا نجد تقار! 
دين المعنيين الفصيح والعامي ٠ » ٠٠٠‏ 

ومثكل لهذه الطائفة من الالفاظ بكلمة « بوش » التي تستعسل بمعنى 
النتجان الفارغ » ثم قال : « ومن منا بظن أن هذه اللفظة عربية فصيحة وإن 
كان معناها العامي يختلف عن معناها الفصيح ء فالبوش ف اللغة لها معان 
كثيرة من حسلتها الجماعة المختلطة أو الكثرة من الناس وغير ذلك ٠‏ ولكنى 
أجد لأحد هذه المعاني صلة بكلسة البوش المستعملة في المقاهي ٠»‏ ْ 

أقول: ان هذا القول فيه نظرءوالصواب أن كلمةالبوش بمعنىالفارغ 
كلمة دخيلة وأصلها ووط بالتركية ومعناها الفارغ ٠‏ وتطلق على الفنجان 
الفارغ ف بعض اللهجات العربية كالسورية والحجازية » كما تستعمل بمعنى 
د العلام الفارغ » في اللهجة الحجازية وبمعنى « العمل غير الناجح » في 
اللهجة السورية ؛ وذلك على سبيل المجازء 

والجدير بالذكر أن هذه الكلمة التركية مستعملة في اللغة الاتكليزيه 
أبضاً بمعنى الكلام الفارغ وتكتب طومط ودخلت ف اللعة الاتكليزية عن 
طربق قصة مورثثير :1ه« المسماة « عائشة » المنشورة عام عم م حيث 
تدر وزو هد الكئنة + 


“ةم ل 


ثم 55 5 ْ على 9 ظتى : البوش والمناورة 
وجاء في « موجز وقائم مو تمر مجمع اللغة العربية في القاهرة فيدورته 
الخامسة والاربعين « المتشيواز ف العدد نفسه بشأن لفل المناورة0) أنه 
منقول من الكلمة الفر نسية 0 من الكلمة الانكليزية 
1 150 
»ان للمئاورة معنى آخر هو الدهاء فهي من مادة « نور» التي تحمل 
تى الخداع والحيلة ٠‏ 
أقول : ان أقرب الصيغ الاجنسة الى الصيغة العرسة هي الصيغة 
التركية 0 12100116 ا أن هذا اللفل دخل في اللغة ب 
واللفظل 0 بدوره مأخوذ من الصيغة الابطالية #8مصهكل/ة 
وكل هذه الكلمات أصلهاة»رومه 1 باللعة اللاتينية0"؟2 ومعناها الحرقف: 
العسل باليد ؛ والحراد به التصرف بلباقة ومنه تطور معنى الدهاء وو وكذلك 
معناها العسكري وهو تحربك الجيش والسفن الحرية سراعة بقتصد 
تضليل العدو ٠‏ 
و ينصح من هذا أن معنى الدهاء هو المعنى الاصلي لهده الكلمة 5 
والقول بآن المناورة بمعنى الدهاء مشتقة من مادة )2 نور ع« ليس بصحتح ٠‏ 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ف٠‏ عبد الرحيم 


سس سس سسسب تتح 
)١(‏ هذا عو الهجاء الامريكي للكلمة ٠‏ أما الانكليز فيكتبونها هكذا : “11561 3/1812206 
(؟) ان الصيغة الاسبانية لهذه الكلمة .18 343.210 أقرب الى الاصل اللاثيني» 


مجمعى افتقدنام 
غم شبطة أغناطبو س 1 بعقوى الثالث 


فقد المجمم في 0+ حزيران ٠ى.!‏ عضوه المراسل قداسة مار أغناطيوس 
يعقوب الثالث يطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس٠‏ 

ولد الفقيد في قرية من قرى الموصل سنة ١41+‏ وفيها تلقى دراسته 
الانتدائية ثم سافر الى بيروت فتايع دراسته هناك للسريائية والعنيية 
والاتحليزية » وأتاح له وجوده في المند سنة ١984‏ مديراً لمدرسة لاهونية 
اثقان اللغتين الانحليزية والمليالم ( لغة ملبار الهند ) » وتدرج في المناصب 
الاكليركية فكان مطرانا لبيروت ودمشضق ١406٠‏ الى أن نصب بطريركا 
لأنطاكية وسائر المشرق سنة ١40+‏ باسم أغناطيوس يعقوب الثالث » وذلك 
بعد وفاة سلفه البطريرك اغناطيوس افرام الاول برصوم عضو مجمع اللغة 
العردية ٠‏ 

خلكف الفقيد عدداً من الم لفات منها ماتتصل بتاريخ الكنيسة : 
( تاريخ الكنيسة السربانية الانطاكية » جزءان ٠‏ تاريخ الكنيسة السريانية 
الهندية ) ٠‏ ومنها ما يتصل بالبحث اللغوي المقارن وين العربية والسريانية 
( مخطوط ف الصلات بين العربية والسريانية بعنوان : البراهين 
الحسية على تقارض السريانية والعربية ) نثشر جزء منه في مجلة المجمع 


8668م م 


اقيم آراء وأناء 

حداك الب اب ا ا لي بي وى بي ل 
اك 0 سئلة 6 بعنوان العربية وشقيقتها السريانية الوفيكة ٠‏ وجزء 
آخر بعنوان : الالفاظ المتشابهة في السرانية والعرية : مج 44 ج ١‏ سنة 
5 ء ومنها ديوان شعر بالسريانية ٠‏ وكان مؤؤسسا للمجلة البطريركية 
ومشرفا عليها وله فيها العديد من المقالات والابحاث والمواعظ ٠‏ 

واختير الفقيد عضوا مراسلا ف مجمع اللغة العربية عام ١955‏ » كما 
اتتخب عضوا في المجمع العلمي العراقي ٠‏ 

وأقيم له حفل تأبين في 6/5 مثثل المجمع فيه الزميل الدكتور 
عدنان الخطيب وألقى كلمة بعنوان : « عروبة السريان » ٠‏ 

والمجمع الذي يستشعر الألم العميق لوفاته يسأل الله أن بيعوض 
العراقي الزميل ٠‏ 


من هو هذا الرياضي الساعر 


جاءنا السو ال التالى : 
لدينا مخطوطة عنوانها « كتاب الحاتمية وتعرف بالمنصورية » فيها ”4 
مقابلة لمكم ارسطوطاليس بأقوال المتنبي والرياضي ٠‏ 
أولها : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ كتاب الحاتمية ؛ 
قال ارسطاطاليس : اذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم 
دون بلوغهما 
قال اللندي: 
واذا كانت التفوس كبسارا2 تعبت في مرادها الاجسام 
قال الرياضي : 
اذا علت شهوة الانسان قدرته فحسمه هالك من داء شهوته »6 ٠‏ 
وآخرها : « قال ارسطاطاليس : آخر افراط التوقي أول مواردالخوف 
قال المتنبى : 
وفايضة الم زيل انكاس المصوط لحريس 
قال الرياضي : 
وآشر الغوف من أمر يجاوزه يكون أوله افراط خشيته » ٠‏ 
بلاحظ ان أقوال الرياضي على قافية واحدة ٠‏ واننا لم نجحد سوى 
رباضير واحد هو أبو اليسر ابراهيم بن احمد الشيباني البغدادي ( ب 
هه ه ) » كما لم نعثر على نسخة مشابهة لهذه المخطوطة ٠‏ فمن كان له 
درابة بذلك فليرشدنا خدمة للعلم والأدب ٠‏ 
زاهر احمد عبيد 
دمشئى « ص٠ب‏ 19 » 


[# لاقم مه 


التقرير السنوي عن أعما المجمع 


في دورته المجمعية 191/9 ب ١94٠١‏ 
١‏ مجلس المجمع : 
عقد مجلس المجمع في دورته المجمعية المنصرمة ذلا ب 14١‏ والتي 


بدأت بالاول من شهر أيلول 95 وانتهت بغاية حزيران 158٠‏ اثنتي 
عشرة جلسة ؛ من بينها جلسة علنية واحدة » عالج أثناءها أمورا مجمعية 


ناقس التقرير العام الذي وضعه مراقب المجمع عن الاعمال التي 
أنحزها المجمع في:دورته الماضية 190/8 ب 190/4 وأقره ٠‏ 

وبحث المجلس ف هذه المناسبة » أوضاع المجمع وأحواله من النواحي 
الفنية والقانونية والادارية ٠‏ وألف اجنة من السادة الاعضاء : الدكتور 
شكري فيصل » والاستاذ عبد الهادي هاشم » والدكتور محمد هيشم 
الخياط » ومراقب المجمع الاستاذ مصباح غلاو نجي لدراسة هذه الاوضاع 
. دراسة شاملة في هدي القرار الجمهوري ١١44‏ لسنة ١95٠‏ والمتضممن 
القانون الاسامي لمجمع اللغة العربية » والقرار الوزاري ”١‏ لسنة .كوا 
المتضمن اللائحة الداخلية » وغيرهما من المراسيم والقوانفين والقرارات 
النافذة المفعول وكذلك المقترحات التى قدمها العضوان السيدان الاستاذ 
احمد زاتب التفاخ .والدكتور محمد يكم الخباط حول مهام المعدي 
وأجهزته وسير العمل فيه على أن تقدم اللجنة الى المجلس تقريرا يكشف 


لمكم ب 


التقرير السنوي م 
عن الاسباب التى تعوق مسيرة المجمع الى غايته » ويطرح مقترحات عملية 
والفنية بطاقات جديدة تساعد على النهوض بأعبائه » وعلى تطوير آساليب 

ب - نظر ف الدعوات الموجهة الى المجمع من مختلف الم سسات 
والهيئات العلمية والثقافية داخل القطر وخارجه للمشاركة في مؤتمرات 
وندوات وحلقات دراسية واجتماعات ٠‏ وأقر المشاركة ف بعضها ورشح 
من السادة الاعضاء من يمثل المجمع فيها ٠‏ 

وكان من أهم مأ نظر فيه منها : الاحتفال بالقرن الخامس عشر 
الهجحري والمؤتمر العالمى للتاريخ الاسلامى الذي سيعقد في دمشق » 
ودراسة الامكانات والوسائل التى يمكن أن يقدمها المجمع منفردا أو 
متعاونا مع غيره من الهيئات الاخرى في هذين المجالين ٠‏ 
بالاعمال التالية : 

١‏ نشر الجزء الاول من تاريخ دمشق لابن عساكر والذي يتعلق 
بالسيرة النبوية ٠‏ 

عاد اختيار مجموعة من مخطوطات التراث الادبى ونشرها محققة 
أو مصورة اذا تعذر النهوض تتحقيقها 

م اخشيار مجموعة من مخطوطات التراث العلمي تنشر محققة 


أو مصورة ٠‏ 


وعويرة آراء وأنماء 


4 نشر أقدم مخطوطة في الظاهرية وهي مخطوطة مسائل الإمام 
أحمد على أفضل وجوه النشر ٠‏ 

كما قرر المشاركة في المؤتمر العالمي للتاريخ الاسلامي فرشح الاعضاء 
السادة : الدكتور محسد كامل عياد والدكتور شكريى فيصل والدكتور 
عبد الكريم اليافقي ممثلين فيه » وترك لكل منهم أمر اختيار موضوع من 
الموضوعات المحددة في كتاب اللجنة التحضيرية يلقيه في المؤوتمر فاختار 
الدكتور محمد كامل غياد موضوع ( آثر صقلية في نقل الحضارة العربية 
والاسلامية الى الغرب ) واختار الدكتور شكري فيصل موضوع (حركات 
الاصلاح الاجتماعي 5 العالم الاسلامي ) واختار الدكتور عبد الكريم 
اليافي موضوعين هسا : ( موازنة في فلسفة الفن وفلسفة العلم بين 00 
المرعيواك له القريى ).زر نؤارة فوعان ٠:‏ لزا نيان لمجم ارين 
الاسلامي والمجتع الغربي ) ٠‏ 

وكذلك قرر المشاركة في الموتمر الرابم لاتحاد الجامعات العربيةالذي 
بتناول موضوع ( تعريب التعليم الجامعي ) وقد سممتى المجلس عضو 
المجمع السيد الاستاذ المهندس وحيه السمان ممثلا آ صيلا للمجمع في هذا 
المؤتسر وعضو المجمع السيد الدكتور هيثم الخياط رديفاء 

ب درس ما تلقاه من المجامع والهيئات والمؤسسات والافراد من 

مو ضوعات ومشاريع ومقررات وتوصيات ومصطلحات مختلفة واستشارات 
لغوية » وأحال بعضها على اللجان المختصة لدراستها وابداء الرأي فيهاء 

د بحث موضوع امكان اعادة طبع بعض كتب المجمع النافدة»واكئف 
لحنة من أعضائه السادة الاساتذة : عبد الهادي هاشم ») أحمد راتب التفاخ» 
وعبد الكريم زهور عدي للنظر ف هذه الكتب واتتقاء مايرون فائمدة من 


التقرير السنوي ل 
أعادة طبعه وتصويره منها » وتقديم مقترحاتهم ف ذلك القن المجلس 8 
ه ‏ ناقش موضوع مآل مقر المجمع القديم بعد الاتتقال الى المبنى 
الجديد » وقد اتتهى الى : 
أن يبقى مستودع المجمع في المقر القديم ريثما بعد له المكان اللازم 


أن تنقل مخطوطات دار الكتب الظاهرية الى قبة الملك العادل بعد 
تقل مكتبة المجمع منها » وإعدادها الإعداد الصالح لحفظ المخطوطات٠‏ 

أن تتخد ع مبدنيا قاعة الرئيس محمد كرد على مخز نا للكتب » 
بعك ترميمها واصلاحها ؛ وتوفر الاعتمادات اللازمة للانفاق على ذلك ٠‏ 

أن تجعل القاعة التى كانت مقراً لرئيس المجمع قاعة للباحثين 
1 
.هدي الاعمال المستجدة » وترك لكل لجنة أمر اختيار رئيس ومقرر لها ؛ 
وفوض اليها أمر تحديد مهماتها » ووضع خطط لتحقيق هذه المهمات واطلاع 
المجلس على هذه المنحزات ٠‏ وكان تأليفها على النحو التالي: 

لجنة المخطوطات واحياء التراث : 

المؤلفة بموجب القرار رقم ا“ تاريخ كلكلءمة! من السادة: 

الاستاذ الدكتور محمد كامل عياد 

الاستاذ الدكتور شكري فيصل 


الاستاذ عبد الهادي هاشم 
م )١5(‏ 


عه آراء وأنباء 


الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 

تجئة ا مصطلحات : 

المؤلفة بموجب القرار رقم 75 تاريخ 1805-15 من السادة: 
الاستاذ الدكتور حسني سبح 

الاستاذ المهندس وحيه السمان 

الاسنناد الدكتور محمد هيثم الخباط 

الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 

لجنة الاصول : 

للولفة بموجب القرار رقم #م تاريخ 1١616‏ من السادة: 
الاستاذ عبد الهادي هاشم 

الاستاذ الدكتور شاكر الفحام 

الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 

الاستاذ أحمد راتب النفاخ 

لحنة ألفاظ الحضارة : 

المؤلفة بموجب القرار رقم 4” تاريخ ١5/1/٠هذا‏ من السادة: 
الاستاذ الدكتور عدنان الخطيب 


نت الاكاة الذكتور شكزى قيضا 
ب الابفاة يتين وح السيان 


الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 


التقرير السنوي 1 

لجنة المجلة والمطيوعات : 

الم لفة وطن القرار رقم وم تاريخ لي من السادة : 

الاستاذ الدكتور شاكر الفحام 

الاستاذ المهندس وجيه السمانث 

الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 

وقد عقدت كل من هذه اللجان اجتماعاتها المقررة عالجت خلالها 
ا موضوعات المحالة عليها من مجلس المجمع » كما قامت بدراسات حول 

ز ل بحث موضوع المطبعة التي اعتزم المجمع اقتناءها » بعد أن 
توافرت لديه الاسباب المادية » وقد كلف المجلس العضو الدكتور محمد 
هيثم الخياط الاتصال بالمؤوسسات التي تستورد مثلهذهالاجهزة والاستعلام 
عن أفضلها وأسهلها استعمالا وثناولا وآقربها ثمنا من الملغ المخصص 
لشسرائها وقد اختير جهاز مناسب بالفعل ٠‏ وأبرم المجمع عقدا مع أصحابه؛ 
وأرسل العقد الى مجلس الدولة لاستكمال أسبابه القانونية ٠‏ 

ح # نظر في موضوع ملء الشواغر في المجلس ؛ وفي ترشيحوانتخاب 
أعضاء عاملين ومراسلين ٠‏ 


استقيل فيها العضو الجديد الاستاذ عبد الكريم زهور عدي بحضور عدد 


5وية آراء وأنباء 


0 من العلماء والادباء والمثقفين وقد تم حفل الاستقبال وفقا للاعراف 


: نشاط المجمع داخل القطر وخارجه‎  “ 


الطبي العربي المرنسي الاتكليزي والمنعقد في تونس في المدة 
الواقعة بين ١٠١‏ و برها وفيٍ اجتماعها السابع المنعتقد ك المدة 
الواقعة بين ١/54‏ و ١94٠/9/5‏ واجتماعها الثامن المنعقد بتونس في 
المدن الواقعة بين 5/1٠١‏ و ١١/4/١5‏ 1 

شارك المجمع ف المعارض التالية : 
الوطنى للثقافة والفنون والاداب فِ الكوبت ف المدة الواقعة بن ه واه١‏ 
تشرين الثاني .د15 ٠‏ 

ب معرض الرياض الدولى للكتاب الذي أقامته جامعة الرياض ف 
المدة الواقعة بين -- شباط و؟7 آذار «مةأ! ٠‏ 

المعرض الراء بع للكتاب العربي الذي أقيم في جامعة البصرة اران 

في المدة الواقعة مين ١‏ و7 نبسان ١٠بيه١ ٠‏ 

له المعرض الثانى للكتان العربى الذى أخامته جامعة صئعاء ف المدة 


الواقعة بين ١5.‏ وم؟ نسان ١٠موا ٠‏ 


بع ا معر .ن الكتاب العلمي الذي نلسه المجلس الاعلى للعلوم 


تديقيق فق أسبوع العلم التاسع عشر والذي أقيم في المدة الواقعة بين 
٠‏ و5 منه ٠‏ 

0-5 شارك موفد من موظفى المجمع 5 الدورة التدرسية الخامسة 
لشتؤون المخطوطات والتى أقامها معهد المخطوطات العربية في بغداد فيه 
المدة الواقعة بين ا/ ع و س/بارءحذا ٠‏ 


5-آ عضاءآأ لجمع: 
رئيسا للمجمع لمدة أربع سنوات أخرى تبدأا بالثامن عشر من شهر تموز 
لغيره ليتولى الرئاسة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه المرة هي الثالثة التي 
بحدد المجلس فيها للاستاذ الرئيس مدة ركاسته ٠‏ 

اتتخب محلس المجمع خلال هذه الدورة الاستاذ عند الكريم زهور 
الذي وافته المبية يوم الاربعاء الواقم في ١‏ رببع الاول 14.٠‏ ه الموافق 
عم كانون الثاني والدكتور ميشيل الخوري الذي توقاه الله يوم 
الاريعاء ف ١١‏ شعبان ١4٠٠‏ ه الموافق ه؟ حزيران ١94٠‏ م ٠‏ 

فجم أيضا بالعضو المراسل غبطة أغتاطيوس يعقوب الثالث بطرك 
الروم السريان وكانت وخاته يوم الاربعاء ف ١‏ شعبان. !:.٠٠‏ مهم الموافق. 


ه؟ حزيران ٠4وا‏ م ٠‏ 


0 را زناه 

ه ‏ مطبوعات المجمع : 

أ الكتب التي صدرت : 

١‏ شعر أبي هلال العسكري من جمع وتحقيق الدكتور جورج 
قنازع وطبع بإشراف الاستاذ قدري الحكيم٠‏ 

؟ ‏ فهرس مخطوطات العلوم والفئنون المختلفة عند العرب الموجودة 
في دار الكتب الظاهرية ؛ من وضع الاستاذ مصطفى سعيد الصباغ ٠‏ 

»ب تاريخ أبي زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو النصري » 
بتحقيق الاستاذ الدكتور شكر الله نعمة الله القوشجاني » وطبع بإشراف 
الاستاذ رياض مراد ٠‏ 

ب الطبعة الثانية من كتاب تفسير أرجوزة أبى نواس لابن جنى 
بتحقيق الاستاذ محمد بهجة الاثري وبإشراف الاستاذ أحمد راتب النفاخ. 

ه ‏ عرف البشام فيمن ولي فتوى الشام للمرادي بتحقيق الاستاذين 
محمد مطيع الحافظ ورياض مراد ٠‏ 

5 ب اتنصنيف العلوم والمعارف من صنع الدكتور يوسف العش 
ومراجعة السيدة أسماء محاسنى ٠‏ 

) مصور للجزء الثاني من كتاب ( قاموس الأطبا وناموس الألبا‎ #٠7 
للطبيب مدين بن عبد الرحمن القوصو ني المصري ء‎ 

ب الكتب التي بوشر بطبعها : 


١‏ س جزء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر نتضمن تراجم بعسض 
العبادلة ( من عبد الله بن جاير الى عبد الله بن زيد ) ٠‏ 


؟ ‏ جزء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر يتضمن تراجم بعض 
العبادلة أيضا ( من عبادة الى عبد الله بن ثوب ) ٠‏ 

4 فهرس مخطوطات كتيب الفقه الحنفى في دار الكتب الظاهرية 
الدكتور محمد بوسف ومراجعة الاستاذ أحمد راتب النفاخء* 

5 ل تاريخ المنصوري نتحقيق الدكتور أبى العيد دودو واشراف 
الدكتور عدنان دروش ٠‏ 

#٠‏ حاشية ابن بري على المعرب للجواليقي بتحقيق الدكتور ابراهيم 

م مشيخة ابن طهمان بتحقيق الاستاذ طاهر مالك ٠‏ 

ج ‏ الكتب التي تعاقد المجمع على طبعها وسيباشر بها : 

١‏ المعاصرون للاستاذ محمد كرد على ويطبع باشراف الاستاذ 
محمد المصرى ٠‏ 
« تونس- ‏ كلية الاداب » ويطبع بإشراف الاستاذ قدري الحكيم٠‏ 

م _ القلامد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون بتحفيق 


الاستاذ متحملة احييك دهمان 2 طبعة ثانية » ٠‏ 


خوبة آراء وأناء 


5 البئاء الجديد للمجمع : 

لقد أنحزر بناؤه وكسوته ماعدا الطابق الارضي والقاعة الكبرى 
وام ستتودعات والحدائق ٠‏ والامل 8 بأن نتم دعضها ف الاشهر الثلانة. 
المتيقية من هذه السئة وأن تنم اكسوة البناء ف العام المقبل 0 وقد جهز 
بسقسم هاتفي حديث يستوعب مئة خط وبوسائل التدفئة والتبريد » كمأ 
أله ددىء شر لبت المصعد واعداده للعمل 6 وتعمل المجمع على اقامة مجموعة. 

وقد تسلكم المجمع منذ ثلاثة أشهر نسلكما مؤقتا » الطوايق الخمسة 
العليا منه » ونقل اليها جميع ادارته » وباشر بنقل مكتبته وسينقل مستودع, 

/ا ‏ موازنة ا أجمع 

بلغت موازئة المجمع العادية للعام عيهية ١‏ / ٠لورلااكرا‏ ( ليرةسوربة. 
وبلعت موازتنه الاستثمارية لاسشتكمال مشروع المناء الحديد للعام ورة ١‏ 
) *٠٠رءءثر١‏ ) ليرة سورية » ولشراء آلة طابعة (+لدرءة؟) ليرةسوريه:. 

مكثبة المجمع 

بلغ مجموع ما تقتنيه من كتنب عربية وأجنبية ( #اثر١١‏ ) 

وبلغ مجموع أعداد المحلات والدوريات عرسة وأجنية (دبسم) 


وكان مجموع ما زودت. به شراءت وإهداء خلال الدورة من كتب. 
عربية وأجنبية ١١م‏ كتاباء 


التقرير السنوي 3ية 
أنهمت اللجنة المكلفة بجرد المكتبة أعمالها ؛ ونظمت تنقريرا قدمته الى 
المجمع ذكرت فيه نتيجة الجرد والنواقص التي ظهرت وقدمت بعسض 
المقترحات التى ترمي الى تحسين حال المكتبة وتنظيم أعمالها ٠‏ 
باشرت اللجنة أيضا بنقل المكتبة من البناء القديم الى البناء الجديد 
وبلغ عدد الكتب التي تقلت حتى إعداد هذا التقرير » الثلث » ويتومل بأن 


000 الخصا 


دار الكتب الظاهرية : 
اأاخطوطات : 
بلغ مجموع المخطوطات فيها ه١١‏ ولم يطرا على عددها أية زيادة في 
هذه الدورة وذلك لندرة المخطوطات في الاسواق ٠‏ 
بلغ عدد المخطوطات التي تداولها اللاحثون 5١٠٠‏ وعدد المخطوطات 
المصورة للمؤسسات العلمية الرسمية وللباحثين ٠ 180٠‏ 
عرضت الدار لشذورر ومقطعات من مخطوطات قديمة ( وهي تنعرف 
باسم : دشت ) كانت محفوظة في مستودعاتها » وبدأت بجمع شتاتها 
والتأليف بين متفرقها وتصنيفها ٠‏ 
_المطبوعات : 
بلغ مجموع الكتب في الدار عربية وأجنبية 55465 كتابا ٠‏ 
وبلغ عدد الكتب العربية التي زودت بها الدار خلال هذه الدورة 
شراءء واهداء هم١ ١‏ وعدد الكتب الاجنية ٠ ٠٠١‏ 


أنهت وضع فهرس بطاقى للكتب التركية والفارسية » وشرعت بإعداد 


.ليه آراء وأنساء 
فهارس ممائلة للكتب الروسية والبولونية والهولندية ٠‏ 
الدوريات : 
بلغ مجموع أعداد المجلات عربية وأجنبية +بنبم؛ 
وبل عدد الاعداد العربية والاجنبية الواردة اليها خلال هذه 
الدورة عبمء 
بلغ عدد الرواد المطالعين +٠٠هه‏ وعدد اللاحثين .وس 
بلغ عدد الكتب المستعارة داخليا به كتابا 
ودار ضحي الشاغرية يفالية الى سفودعاك ديد لكنيها 
ومخطوطاتها وستتخذ بعض غرف مقر المجمع القديم ومنها قاعة الاستاذ 
محمد كرد علي مقارة لهذه الكتب والمخطوطات كما أسلفنا ٠‏ 


كسا آن جهازها الاداري قد عزز ببعضالموظفين الذين تحتاجإليهم ٠‏ 


الكتالصاة لكر تمع للش لعي 
اسم العتاب أ اسم الولف والناشر | مكانالطبع وتاريخه 
صحيح البخساري أنقرة ‏ أواه 
(١-ه)‏ 
الاقلياتالقومية في الصين | قسم التأليف | يكين 5-7 


لماثئورة١١وا‏ قسم التأليف 2 ك/اة ا 

ب يلتاق السحية قسم التأليف 2 وفكدا 

ب حسرب الافيود | قسم التألئيف 2 الخد 

الحسركة الاصلاحية | قسم التأليف 2 اه 1 
عام ١654‏ 

ب حركة بي خه توان | قسم التآليف 0 ق/اة ١‏ 
عام ٠٠ة!‏ 1 

6 حكايا تيه شنغ ناو المختارة قسم التأليف 2 ا ا 

قصائد ماوتسي تونثم ماوتنسي تونمم 0 .شب ١‏ 

مسقط رآس ى أقاو يوي باو وغيره | « 1517 


القرآن الكريم مع ترجمة عبد الله بوسف علي | بيروت 
معانيه للاتكليزية (51) 


عند مسار الدعوة الإسلامية حمسس سن خالدك ديروت ءعلىة ١‏ 
في لنتبان. خجلال 


داآاآاة- 


ا آراء وأنباء 


السبنع الكقنات | اسم الولف والناشر | مكانالطبعوتاريخه 


مقسالات الاسلاميين |أبوالحسنعلىالاشعري | بيروت 
واختلاف المصلين | تح : هلوت ربتر 
الوافٍ بالوفيات ( ج١٠‏ ) | صلاح الدين خليل | بيروت 
الصغهدي 
تح : جاكلين سوابله 
وعلى عمسارة 
ب البيبليوغرافيا القومية | دار الكتب الوطنية | تونس 
التونسسية 1١(‏ ”) |التونسية 
إعراب القرآن الكريم أمحبي الدين الدرويش | حمص 
وبياسانه (ج )١‏ 
نا اشسة الصسكين إمازشنا حلاسنتكث | دمقق 
ترجمةعبد الهادي ميدا ني 
أراغفون برنار لوشربويه | « 
ترحمسة: 
ولي الدين السعيدي 
ب أساطير فنلدية | إيلينا برييسيريو | « 
ترجعءة روز مخاوف 
نت أصفيسلا ( رواشية ) جميل عطية ابراهيم | « 
ب اكعشسحارات هاري ليغن | « 
(مقالات فيالادب المقارن) | ترجمة: 
عبد الكريم محفوض 
ب إسلا منعطف التاريخ ده عسر الدقاق 0 
الحدران الاربعة نديم محمد| « 


ءلمة] 


1١94+ 


1١ مبسرة‎ 


لخدن 


علمةا 


ةا 


١و‎ 


قلاة | 


قار ١‏ 
ةا 


ق/اة 1 
ةا 


سحي تيان 


محجحم 
ب أربع ررضسات 


ب حكايات بامع الرمل 


ب حكانا بلاد فارس القديمة 


0 3-2 ١) للغردوسىي‎ 


94 


م سم سس 
خطة اقتصادية لمائمتى عام 


الرحيل الى أرض الحدة 


رمي الجمار ( قصص ) 


ساعئة الحشيقهة 


شجرة الامنيات السحرية 
(حكابات شعبية للاطفال) 
ب علم السكان وقضانا 
التنمية والتخطيط لها 
ل ا 


الكتب المهداة 


0 


| اسم الولف والناشر | مكانالطبعوتاريخه 


ترجمة شوكت بوسف 
اندبلاتيوف 

وسام نسيب نويلاني 
بربرا ليوني بيكار 


رياض صالح ااحسين 


هسرمان كاهمن 
و وليام براونث ا 
ترجمة: عيسى عصفورا 
مجاه ابن 

ترجمة ميشيل واكيم 
نصسر الدين البحرة 
أوريليو بيشي 
ترجمة ده صافيٍ فلوح 
عددٍ من المولمين 
ترجمة 'نوفيق الااسدي 
دء صفوح الاخرس 


عدد من المؤلمين 
ترجمة : أنيس الحكيم 


2 


2 


م 


خبلة ا 


قاية! 


+ية! 


لحكل 


كددن 


ىذا 


«لمةا 
١مة١ا‏ 


١ خبساة‎ 


| 


4 


طافتل ايدب اليه 
5 القزم (رواية) 


القطار الاحمر العحوز 
(مجموعة قصص للاطفال) 
نه قنول عبتن “فول 
( الجزء الشاني ) 
كانت طويلة في المساء 
العتنئة: الفسسيعر 
لامي تلذر بالخطر 


ب مبادىء الادارة المحلية 


والسلوفاكية 1١(‏ #) 
ب مختارات من القصص 
الاتكليزية الحديثشة 
مشكلة السكان 
نموذج القطر العراقي 


في معرفة الاقاليم ‏ 


آراء وأنناء 


ابراهيي ‏ فاستسيل 
جواد فهمى باشكوت 
ترجمة جوزيف ناشف 
بارلاغا ركفيست 
ترجمة فيكتور عزام 
جورم قلس 


التحو كسار 
ترجمة ندرة اليازجي 
نددر عبد الحميد 
أحمد 5-7 داود 
سوزان بيرول 
ترجمةحسيب كاسوحة 
عند المهدي مساعدة 


ترجمة : نزار عند الله 


ده فاضل الانصاري 


المقدسي 
اختيار غازي طليمات 


2 


0 


20 


2 


لبج المؤلف والناشر | مكانالطبع وتاريخه 


.ةا 
كاه ا 


ةا 


3 


ا 


ةا 


ةا 


4 


عمة1 


مية! 


ؤ/سة | 


«مةا 


| 


الكتت المهداة هيه 
اسن الفيات | اسم الولف والناشر | مكانالطبعوتاريخه 
نت هن كنات الاعتان | أسامة فحن وجل عق ٠لمة١‏ 
اختيبار: 
ده عبدالكريم الاشتر 
ل نصوص مختارة |اف٠‏ غه سلس كي أدمشق «ية | 
ترجمة بوسف حلاق 
ب اللمس الوفقي عدد من المؤلمين 0 يقهباية | 
ترجمة: عيسى فتوح 
فهارس الخزانة الملكية | محمد عبد الله عنان | الرباط مها 
[ الخد الاوك حب ردج 
قسم التاريخو كتبالرحلات 
القائمة الموحدةللدوريات | معهد الكويت |الكويت ‏ ههمة١‏ 
العلمية والتقنية العربية | للإبصاث العلمية 


9 


الفهارس العامة للمجلد الخامس والخمسين 
١‏ فهرس المواد 
منسوقة على حروف المعجم 
أت 
الادب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه 
ب اتتدراكات غلن المثلمن فى كيان الأكفال 
55 استدراكات على مقال أحكام ترجمة القرآن وناربخها 
. أسماء أجزاء العين في العلم واللغة 
أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشقمنسنة حوهاه /رةلاوام 
اتتخاب زميلين جديدين : الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 
والاستاذ الدكتور محمد مروان محاسنى 


انا 
ب بل هو تهذيب التحبير 
بيبليوغرافيا اسلامية عربة 

عد ل حت 


تجديد اتتخاب الرئيس 
ب ترجمة المتنبي في تاريخ ابن عساكر 
سور اله بن 


مدكاة 


الفهارين. العامة 5 


تعقيب على ترجمة المتنبي 346 
تعقيب على مبحت التضمين ٠0‏ 68 
ل ا ا الفصاح ( البوش والمناورة ) ٠‏ 0 *5ةم 
تعليقات على كتاب المصون في الادبه 517 
تتقرير عن أعمال المجمع في دورته الاواسيةلاة! د يم 535 . 
ل تقرير عن أعمال المجمع في دورته 0/4ةا ب 154٠‏ كم 
الجراح بن عبد الله الحكمي 0 0 0 
: دح #خ- 0 
حائط البراق والاوقاف الاسلامية فيه غريه .. ... 0 فغدا 
ب حروف الجر 5 1 
مدان الزطل الأاعه عه زهورعيى.: 2.-: لاه 
خطاب الزميل_الدكتور شيياكر الفحام ' 6م 
خطاب الزميل الاستاذ عبد الكريم زهوو  .‏ . .3*0 . 
حمسا الالفاظ ل 
5 
ذطل ديوان إلطرماح ... | آ 5 0000 


في امه 
رثاء جبري ‏ لرياض المعلوف ال عر يبا 


رثاء جبري ‏ لعبد الرحيم الحصني | يق 
الرضًاف منؤورخآ ا 0 0 ام 


ل ل 200011 

روح الشاعر ضف 
3 لي 

ب سلطات الحكم كم 
5-0 

- الشيخ طاهر الجزائري الحم 
امه 

ب عبد العزيز الميمنى "١‏ 

الغربية الدارجة في: القطر الجزائري 3 

ب عرف البشام :لاه 

عود إلى معنى « تصؤيب الخطأ » م 
حاقنات 

فقيد المجمع المرحوم. شفيق جبري 2.495 

الفهارس العامة للمجلد الخامس والخمسين ماه 

فوائد من معجم شيوخ الطبراني 5ه 

ف شعر النابغة م4 
بك 

ب القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام « القسم الثاني » سم 

قرارات وتوصيات ندوة تأليف كتب تطليم اللفة العربية . 

للناطقين باللغات الاخرى 41١‏ 

1ه 

الكتب المهداة خلال الريع الآخير من عام بهي ١‏ نم 

الكتتب المهداة خلال الربع الاول من عام ١و١‏ 4 


الفهارس العامة 41 


ل ات ا سج شتت 


الكتب المهداة خلال الربع الثاني من عام ١4٠‏ 1 
الكتب المهداة خلال الربع الثالث من عام ١54+‏ 1ه 
كلمة الرئيس الدكتور حسني سبح 

« في استقبال الاستاذ عبد الكريم زهور » +مه 0 

مدت 

محلتان تاريخيتان وده 
مجمعي افتقدناه ( الدكتور ميشيل الخوري ) 5 
مجمعي افتقدناه ( غبطة أنمناطيوس يعوب الثالث )١7)‏ موقم 
محمد جميل بيهم ومجمع اللغة العربية 15 
مرونة دمشق 5 
مسابقة مجمع اللغة العرببة في القاهرة في مجال إحياء التراث 

لعام عهة١ا‏ 4.4 
المسابقة الجديدة لمكتب تنسيق التعريب في مجال اللفةالعربية 

وآدابها + 
من أعلام الأحمدين عند ابن عساكر لم١١‏ 
ب من معجم عثرات الادياء هوب 
من هو هذا الرياضى الشاعر /ايكم 


المؤتمر السنوي السادس للجمعية البريطانية لدراسة الشرق لاحم 
الأوسط : وقائم وهوامش 
3 
9 نظرة في معجم المصطلحات الطبية ( 48 ) 7 


ااام 


(1) وانظر فقيد المجمم : المرحوم شفيق جبري 


3 | ناه 

نظرة في معجم المصطلحات الطبية ( 64 ) 

ب نظرة في معجم المصطلحات:الطبية ( 45 ) 

نظرة ف معجم المصطلحات الطبية ( 5 ) 

نظرية الضرورة في كتاب سيبؤيه 

ب نماذج من اهتمامات المؤلنين العرب. بالمقدمة الخلدونية 
اهس 

- هدية قيمة 5 

الهند ف الادب العربيالحديث 


الفهارس العامة فد 
م لل سحيب و كي ب ل ل ل ري ا ب ا ا ا 1 


-35 فهر س الأعلام : أسماء كتاب المواد 


منسوقة على حروف المعجم 

21-_ 

ت ابراه السنامرائي ش : انف 

الع ا 1 

ت أحمد كثتي 35 
دح 

35 حسني 2 5500006*ش**32 

ب حكمت هاشم اسم 
حوب 

رياض المعلوف ةا 
عات 

ل زاهر احمد عيد لاقم 

ظ 08 ش 

55 سكينة الشهابي 57 
5 

# شاكر الفحام 11 

صفيق جبري ا ك1 

شكري :فيصل 1( 101 
: سا ص - 

ب صبحي البصام 04م 


فد آكراء وأناء 


اوت ااال للح ل اللستششسشسة 


ب صلاح الدين الزعبلاوي مه 
عه 
عيد الرحيم الحصني ةين 
ب عبد اللطيف الطيباوي دف 
ب عبك الكريم زهور فنا 
على حيدر النجاري بحم 
عبد النبي اصطيف يت 
ِ 55 
# فء. عبد الرحيم 5م 
28 
محمد بهجت الأثري | وعم 
محمد أحمد دهمان مالنسةه 
محمد حميد الله ا اس 
ب محمد خير الحلواني فد 
ب محمد صلاح الدين الكواكبي الى 
. محمد عبد اللطيف فرفور ْ كف 
محمد العدناني 327 
محمد ا منوني م 
محمد يخيى زين الدين 1م 
محمود شيث خطاب ش بو 
مطاع الطرابيثي 01 


ميشيل خوري 00 


للم 


4 
هكم 
هكم 
نا 
حعم 
اكيم 


اام 


؟43م 
دذم 
لاقم 
3٠‏ 
51 


فهرس انجزء الرابع من المجلد الخامس والخمسين 


المقسالات 


نظرة في محجم المصطاحات الطبية ( 55 ) . 
استدراك النقصان ل مقالة آسماء إعضاء الانسان 
الجراج بن عبد ال الحكبي ٠‏ 
مِن معجم عثرات الادياء  ٠‏ . . ال الى ا, 
العر بية الدارجة في القطر الجزائري + 2. 
الهند في الادب العربي الحديث ٠.‏ . . 
رثاء الاسعاذ شفيق حيري :20 م ىا اء 
بكاك المجمع الطري حزنا ...2 . 
حديث مم شاعر الشيام الاكيز 2م .ي, 


التعريف واللقد 
في شعر التابفة الذبياني ٠‏ راي اس وك يع 4ه 
آراءوأبكة 


تجديد انتخاب الر ئيس 

ترجمة المتنبي في تاريخ ابن عساكر فالعا اء 
تود الى ممنى « تصويب الخيطا . . . . 
المؤتسر' الشنوي: السادس للجيعية البزيطاتية 
لدراسات الشرق الاوسط : وقائع وعوامشض ‏ - 
الشيغ طاهر الجزائري : مقاطع من نثره وشعره 
بمناسبة الذكرى الستين لوفاته 

تعقيب على لفظتي ٠‏ البوش والمناورة .٠ه‏ .ه . 
بجممي افتقد نام : نمبطة اغناطيوس يعقوبالثالث . 
التقرير الستوي ٠‏ ...ا 2 .ا 
الكتب الممداة ا 0 
النهارس العامة للمجلدك 9ه ...ا الى ا 


ةس 


الدكتور جسني سبح 

دء محمد صبلاح الدين الكراكبي: 
الإاستاذ محمود شيث خطاب 
الاستاذ محمد العدناني 

الدكتور ابراعيم السامرالي 
الاستاذ إي- كي+ أحمد كني 


الاستاذ رياض المعلوف 
الاستاة عبد الرحيم الحصني 


الاتنتاذ محمد بحيى زينالدين 


الاسمتاذ محيد ‏ لهجت الاثري 
الاستاذ محيد أحيد دمهيانٌ 
الدكتور شاكر الفحام 

الاسمتاذ صبححي البسام 
الاسعاذ عله النبي أصعليف 


الاستاذ علي حيدر التجاري 


الدكتور فء عبد الرحيم 


01017 
غير لمعيه 
اماي 
تيميد 4ن 

0 

0 
م 3.5 


0 


